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للإمام الجُدَدِ جَدَا لجنا وَالْسَِعِينَ 
تناس 5 0 3 1 <, كج مين أت 2 “هه 2 تله . 
ورائيسْن أإتحذامد كك تخ ددن لحم الغَرَالُ الشداه 
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0 7 5 5 ًّ و ان 5-7 1 2 
شُبغالمَيكَات/ اليَسَمالاول 0 
2ج 5252-52-52 كناب 15-27527537572 5 | 
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0000 0 ابروا -ى عي 2 
رياصَة افيس وشيب الخلق وَمَعَاَةِ أَمَ[ضٍ القلب 58 
5 و صار صو موسا 7 .1م - ا 4 
كمَالشَهَوَتَين ف تٍَالِلَسَاِنآفَّةالعَصَبوَاجِقَدوَا سد , 
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5 0 الج عتن لطو د كج سكج امتح بدن 1ق11-4ي8--1:ق1-8ق461158 :53 586 و5 و 
نرف بكرسه والعساية به 
م مخ ٠‏ زا مام ر» 3 
تحميما رصييها رنوسمًا رصاممة 


لهو الأريل عرز دار نمك إع للرراساتة اتحتين العلمن 


6 


عد ذه له شيع أن لمان عاتن همان فكيردان مدن 


الإِصَدَارالتَالت ‏ الظبّحة الأوكن 
4ه ١01٠م‏ 


يع الخفوق كت موظة للتّاشِر 


با لاس يس 51 
كاي ال 4 555 52 5 
سس ويه اللممجمر لسسلم 


المملكة العربية السعودية ‏ جدة 
حي الكندرة - شارع الملك فهد ‏ جانب البنك الفرنسى 
هاتف رئيسي 126326666 00966 


المكتبة 6322471 فاكس 6320392 
ص . ب 22943 -جدة 21416 


لمء. زمطاسنسل2 .ب 
صرمء. زقطاستسطلد)10س1 :لتمصسدمر 


1 5 41 3115 5 9 9 8 917 تك 


الرقم المعياري الدولي 
8 1- 50 - 541 - 9953 - 978 :15510 لس 
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سح سر 
كه حجن ذه حون حو ادو الو 2ه احج كه لتو دو 2ه خه جهن 


سح لل » سغتط ' صن اط سحتاط > عد 5ل ' ضح طاول » سدح > سح للع عد لد جود لط سسا جه راع » سن ل هذ 


ض ]إن امراك لع 


أتوه رقي خا ساد اوَقَايِمَيحَدَ 000 غْرَة حر ود م يَأْنَحمَةرَيّهِ 
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و والان سب لولس ربع المملكات 
ملتباجيار علو لذن 
٠‏ وال ٠.‏ وال ٠‏ واع. والع ٠‏ وال ٠.‏ 


7ك بحسه 


: 6 7 0 60 5 
٠ 8‏ آذآ ل دز القلب ‏ 0 
ئُ ىو إى 29 لي 0 

ْ 7 ا 0 
: شونا زمرت اليم 1 
١‏ الحمدٌ للَّهِ الذي تتحيَّدُ دون إدراك جلالِه القلوبُ والخواطه 2459 “ا 
4 دكين في مبادي إشراق أنواره الأحداقٌ والنواظه ‏ لد على | 
5 لك طن لسارو زالار فيط دي لاوج وحار ئرجا بغار 0 
0 2 
١‏ 0-0007 الكروب . 4 

5 4 

1 والصلاةٌ سَيِدٍ المرسلينَ » وجامع شمل الدينٍ » وقاطع 0-0 
لسلا ارم آله الطيّبِينَ الطاهرينَ » وسَلّمَ كثيراً . 
0 ؛' 0 
/ر 7 7-4 : 0 
7 أو لصستكار . 9 
59 ا 3 
0 لمحيو صرن ك الولاتو ف ب م 
1 0 4 يلو 4 3 1 ١‏ 1 7 
0 وفخْرّه » وفى الآخرة عذتة وذخره . ٍِ 
9 , 
)١( 90‏ فإن قال قائل : كيف يكون الحديث عن القلب وعجائيه في ربع المهلكات ؟ .. ٍٍ 
؟] فالإجابة ستأتي للمصنف رحمه اللّه تعالئى » وفيه بيان أن هنذا الكتاب والذي يليه ليس << 7 
*]) من لباب الحديث عن المهلكات أو المنجيات . وإنما هما كالتوطتة والتمهيد . 0 
؟][ (5) والمعنئ :لا تطيق القلوب والخواطر الواردة عليها الإحاطة ؛ لعظم قدره وفخامة ‏ "7 
59 7 


شأنه » فتقف دونها وقوف المتحيّر الذي لا يهتدي للصواب ؛ لإشكال الأمر عليه 
«إتحاف » (/!ا/99١1).‏ 


2 2 
كتاب عجائب الةلب 222-25 ربع المهلكات 29 ع 
6 1 
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وإنّما استعدّ للمعرفة بقلبه » لا بجارحة مِنْ جوارحه » فالقلب هو 
العالِمٌ بالل » وهوّ المتقرّبُ إلى الله » وهوّ العامل لله » وهوّ الساعي | 
ل" إن التو وهو الماكا تاف ابا جنة الله زلديو ‏ :ورلما لجرا 1 0 
وخدمٌ وآلاثٌ يستخدمُّها القلبُ » ويستعملّها استعمالٌ المالك للعبيدٍ» 


58 


معدا الرافي للعك و لسرن 1251 

فالقلث هو المقبولُ عند الله إذا سلم مِنْ غير الله » وهوّ المحجوبُ 
عن اللَّهِ إذا صارَ مستغرقاً بغير الله » وهوّ المطالبُ وهو المخاطبُ ‏ 
وهو المعاتبُ والمعاقبُ » وهوّ الذي يسعدُ بالقرب مِنَّ الله فيفلحٌ 
#ق إذا زْكَاةٌ ؛ وهوّ الذي يخيبٌ ويشقئ إذا دنّسَهُ ودسّاه » وهوّ المطيعٌ 
ل بالحقيقة لله تعالن » وإنّما الذي ينعشرٌ على الجوارح من العبادات 

3 انزاقة:«وهو العاصي المهمة على الث تعالن » وانّما السناري إلى 
]1 الأعضاءٍ مِنَ الفواحش آثارهُ . 


وبِإِظلامِهِ واستنارتِه تظهّرٌ محاسنٌ الظاهر ومساويهٍ ؛ إذ كل إناءِ 


حن " تر وحن 1 يوحن "ريدن ١‏ بحو ا جيحن"أجعتن 'اجيدن؟ ددن جاتن 


ينضح بما فيه . 
وهو الذي إذا عرقةُ الإنسانٌ .. فقد عرف نفْسَّةٌ » وإذا عرف 
وهو الذي ]ذا جهلة الانسان 2 نقذ جيل ننشة» وإذاجيل 
نفِسَهُ . . فد جهلَ رب » ومَنْ جهلَّ قلبَهُ . . فهو بغيره أجهل . 


حم الخلّقٍ جاهلونَ بقلوبهمْ وأَنفسِهمْ » وقد حيلَ بِينَهُمْ وبينَ | 
«هدزرة : 


يدن يدن هم معن مدن 6م30 


9 
53 
0 
5 
١ 
5 
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20 


أنفسِهمْ . وإنّ الله يحول بِينَ المرء وقلبهِ » وحيلولقُةُ : بأنْ يمنَعَةُ عنْ 
ماعن وقرية .> زبر افق وتعرفق افارية»: رتفي تدرو بون مدن 
مِنْ أصابع الرحمئن ء وأنَّهُ كيفت يهوي مرّةٌ إلى أسفلٍ السافلينَ . 
وينخفضٌ إلى أفتٍ الشياطينٍ » وكيفت يرتفمٌ أخرئ إلى أعلئ عَلَّيِينَ » 
ويرتقي إلئ عالم الملائكةٍ المقرّبِينَ''' . 

ومَنْ لم يعرف قلبَهُ ليراقبّة ويراعيّةُ » ويترصد ما يلوح مِنْ خزائن 
الملكوت عليه وفيهٍ . . فهو منَّنْ قالَ اللّهُ تعالى فيه : 8 نَسُوْ أله 
سار أشَْغْرْ وليك هُمْ القسِيُونَ 4”'' فمعرفةٌ القلب وحقيقة 
أوصافِه أصلّ الدين » وأساسنٌ طريقٍ السالكينّ . 

وذ قد فرغنا مِنَ الشطر الأوَّلِ مِنْ هلذا الكتاب منّ النظر فيما ؛ 
يجري على الجوارح مِنَّ العبادات والعادات ؛ وهو العلم الظاهرٌ . 7 
ووعذنا أن نشرح في الشطر الثاني ما يجري على القلوب مِنَّ الصفات 
المهلكاتٍ والمنجيات ؛ وهوّ العلمُ الباطنٌ . . فلا بدَّ أن نقدّمَ عليه 
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كتاتث 0 شرح عجائب صفات القلب وأخلاقه : 


)١(‏ وانخفاضه وارتفاعه إنما هو بالاتصاف بما لكل من الدرجتين من الأوصاف الذميمة 
والحميدة » فإذا استولئ عليه الشهوة والغضب . . التحق بأفق الشياطين » وإن ملكهما 
حتن صفا . . التحق بأفق الملائكة المقربين . «إتحاف» .)7١١/1!(‏ ولكل من 
الدرجتين منازلات وأحوال » وللسامية منهما مشاهدات ومكاشفات . 
(5) سورة الحشر : .)١9(‏ 


1١ 2222222‏ ا م 


:0015-1005-1151 :1005-0005-1001 1005 - :00055 :نان “006-005 سد 


'كتاب عجائب القلب 2222-2-2 ربع المهلكات © 


وكتابٌ في كيفيّة رياضة القلب وتهذيب أخلاقه . 


طُ 
د 


ثمّ نندفعٌ بعد ذلك في تفصيل المهلكاتٍ والمنجياتٍ . 
فلنذكر الآنَّ مِنْ شرح عجائب القلب بطريقٍ ضرب الأمثالٍ ما 
يقَرَبُ مِنّ الأفهام ؛ فِإنَ اريت بعجائبه وأسراره الداخلةٍ في جملةٍ 
عالم الملكوتٍ ممًا يكل عنْ درْكه أكثر الأفهام . 
00 


2ه كن لحن اله اله لذن احن لتقن امدق 2ه خه 2م 


قي>اى2 اق الو و6 أو أئ6- 7< أى©- أى*- 


63 و 7ق اى2- 


المهلكات ‏ > ج22 وهم يه جع كتاب عدوائب القلب 
ربع المولكات ٠‏ تكد حكجوجمهد كتات عجائب القل 


سيا لق اتن روح ١‏ أ 

م0 

ٍ يي ا 
م أخملا 


اعلمْ : أنَّ هلذهٍ الأسماءً الأربعةً تُستعملٌ في هلذه الأبواب , 
ويقَلَّ في فحولٍ العلماء مَنْ يحيطٌ بهلذهٍ الأسامي » واختلافٍ معانيها 
وحدودها ومسمَّياتِها » وأكثرٌ الأغاليط منشؤها الجهلٌ بمعنيل هلذه 
اينات وباعهرا عابو عسكقيات تاعلفة وتو كع المرع يون مغالن 
14 الأساني ما يتعلن رضنا 


22:24 نوكر حير و ور 12-7 4ن 2 نوكر 


اللفظ الأوّلُ : لفظّ القلب . 

وهو يُطلقٌ لمعنيين : 

أحذهما : اللحمٌ الصنوبريٌ الشكلٍ » المودعٌ في الجانب الأيسر 
مِنَ الصدر » وهو لحم مخصوصٌ » وفي باطنِهِ تجويفٌ » وفي ذلك 


التجويف دم م أسوذ » وهو منبعٌ الروج رمقل 1+ اهنا نقضد الآن سْرْح 
شكله وكفيين إذ لا تعلو بو التغر اف اليك اونما تعلو ولاك 


غرض الأطباء . 
وهلذا القلبُ موجودٌ للبهائم » بل هوّ موجودٌ للميّت . 
ونحنٌ إذا أطلقّنا لفظ القلب في هلذا الكتاب .. لمْ نعن به 
ذلك ؛ فإنَّهُ قطعةٌ لحم لا قدرّ لهُ » وهوّ مِنْ عالم المُلِك والشهادة ؛ 
له 1 2 هه 


جد لمم 
قت دن عدن _ عدن _لن كن كن 2ن جم 1 © 3و 23> 34> 24> 420ن3>- 2 يه 
ان 2 يسنا 


: 
9 
؟‎ 
: 
1 
9 
١ 
1 
9 
١ 
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ِذْ تدركة البهائم م بحاسّة البصر فضلاً عن ا 


0 ا 3 : 0 
الجسمانيّ تعلق » وتلكٌ اللطيفةٌ هي حقيقةٌ الإنسانٍ » وهوّ المذركٌ ْ 
العالِمُ العارفٌ مِنَ الإنسانٍ » وهوّ المخاطبٌ والمعاقبُ » والمعاتث إء 
والمطالبٌ » وله علاقةٌ مع القلب الجسمانيّ » وقد تحبّرث 5 

3 : 2 2 
عقول أكثر الخلق في إدراك وجِهٍ علاقيِهٍ ؛ فإِن تعلقهُ به يضاهي (م 
تعلق الاعراض بالاجسام » والاوصافٍ بالموصوفات .ء أو تعلق 1 
المسعمل للؤلة بالآلة» أو تعليّ المتمكن :بالمكان : 1 
_ِ : / 
وشرحٌ ذلك مما نتوقاة لمعنيين : م 
8 

أحدّهُما : أنَهُ متعلقٌ بعلوم المكاشفةٍ » وليسَ غرضنا في هلذا 
: ا ااا 0 
والثاني أن 1# فيفة ودعي إفشاء سر الروج » وذلكَ مما لغ م 
لا ول شل ا ااعليو دوس :ف فليدج لغيرو أن يعكل ! 

0) 

0 0 
5 1 ٍ 
والمقصود : أن إذا أطلقنا لفظ القلب في هنذا الكتاب . . أرذنا به م 
ص 
(1) تقدم الأثر الوارد في ذلك » وفي امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الكلام ذ في الروح َُ 
انظر « عوارف المعارف » ( 71١/5‏ ) » ومن جملة كلام الإمام السهروردي فيه : ( وحيث ف 
أمسك رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن الإخبار عن الروح وماهيته بإذن الله تعالى 2 أ 
ووحيه وهو صلوات الله عليه معدن العلم وينبوع الحكمة . . فكيف يسوغ لغيره الخوض 2 "7 


فيه والإشارة إليه ؟! ) . 


ل ال 
ذاتِها » وعلم المعاملة يفتقرٌ إلول معرفة صفاتِها وأحوالها » ولا يفتقدٌ 
إلى ذكر حقيقتها . 


اللفظ الثاني : الروح . 

وهوّ أيضاً يُطلقُ فيما يتعلّقُ بجنس غرضنا لمعنيين : 

أحدّهما : جسمٌ لطيفٌ . منبعُهُ تجويفُ القلب الجسمانيّ : 
روسده برس العروق الغنؤارب إن سار لعزاء لمن وخرهات .ا 
في البدن وا أنوار الحياة ة والحسسّ والبصر باوالسيع والشمّ منة 
علئ أعضَائِهِ . . يضاهي فيضانٌ النور مِنَ السراج الذي يُدارٌ في زوايا 
اليك قإه لديهوى إلذل جو نقيت إلاار مف بق ٍ 

فالحياةٌ مثالها النورٌ الحاصلٌ في الحيطانٍ » والروحٌ مثالّةُ السراح » 
وسريان الروح وحركثّةُ في الباطن مثالَة حركةٌ السراج في جوانب 
البيت بتحريك محرَكه . 1 

والأطباءٌ إذا أطلقوا لفظّ الروح . أراذر اتج عدا الععت نومة 
بخارٌ لطيفٌ أنضجَئْهُ حرارة القلب » وليسَ شرحةٌ مِنْ غرضنا ؛ إذ 
المتعلقٌ به عرق الأطباء الذينَ يعالجونَ الأبدانَ » فأمًا غرضٌ أطباءِ 
الدينٍ المعالجينّ للقلتٍ حتّى ينساقّ إلى جوار ربٌ العالمينَ . . فليس 
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رعواها شرة» شقان ا تويفان درفنا ورا مسا 
احذفما :73151101" البعدى "لساك القوو«العضننع والشهيرة فين 
الإنسانٍ » علئ ما سيأني شرحُةُ » وهلذا الاستعمالٌ هو الغالبُ علئ أهلٍ 
لساب يريدونٌ بالنفُسٍ الأصلّ الجامع للصفات المذمومة 
ون لان شرن : (لا بذ مِنْ مجاهدةٍ النفس وكسرها ) » وإليه 


كن سد تابدن يدن 1 تيندن رحن ١‏ عيحن دن سحن يدن 


67-567 26-6 


الإشارةٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلام 0غ أعدئ عدوٌ لك تفشك النئن 
ا 
بِينَ جنبيك » 1 


9 

9 

4 

١‏ المعنى الثانى : هوّ اللطيفةٌ التى ذكرناها » التى هى الإنسانٌ 
4 ' ؛ يي 

5 

؟ 


> ى>- 60> ى-> 


بالحقيقة » وهي نفسن الإنسانٍ وذائهُ » وللكنّها ُوصففُ بأوصاف 


27> _ ىق 


)١( 1]‏ سورة الإسراء : (86). 

]| (5) رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » (”" ) عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً , 
١‏ والبيهقي في ١‏ الزهد » ( 747 ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما » قال الحافظ 
5[ الزبيدي في ٠‏ الإتحاف »( ٠07/1‏ ) تعقيباً على طريق البيهقي : ( ووجدت بخط الحافظ 


الات ل ل سي ١‏ 
10 فى + 
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م م م2 


مختلفةٍ بحسب اختلافٍ أحوالها . فإذا سكنّثُ تحت الأمرء وزايلها 
الاضطرابٌ بسبب معارضة الشهوات . . سمت النفس المطمئنة . 
ل 0 ٠‏ أتجبى إِلّ رَبك 
نَاضِيَةٌ مَرَضِيَةَ 4 '' ' » والنفسُ بالمعنى الأوَّلِ لا يُتصوَّرُ رجوعُها إلى الله 
تعالى ؛ فَإِنَّها مبعدةٌ عن الله » وهيّ مِنْ حزب الشيطانٍ . 

وإذا لمْ يتمّ سكوثها » وللكنّها صارّث مدافعةً للنفس الشهوانية 
ممح عي بن وى للشو نزرد زور اما ايو ع 
تقصيره في عبادة مولاة » قال الله تعالى : © ول م يلين امَو 914 . 

وَإِنْ تركت الاعتراضَّ » وأذعَنتٌ وأطاعَتٌ لمقتضى الشهوات .6ر 
ودواعي الشيطان . . سَيِِيتِ النفس الأمَّارةَ بالسوءٍ » قال اللّهُ تعالى ار 
إخباراً عنْ يوسفف عليه السَّلامُ أو امرأةٍ العزيز : « وآ يك تنيئّ إن ' 
انين لكتان؟ التي "يل روقد يجو أن تفال المراة الاكارة بالسوية 
هي النفْسُ بالمعنى الأَوَّلٍ . 
فإذا ‏ التفسق بالمحين الأول مذعومة غايةً الذمّ » وبالمعنى الثاني : 
محمودةٌ ؛ لأنّها نفمن الإنسان ؛ أيْ : ذاتّهُ وحقيقتٌهُ العالمةٌ بالنّه تعالى 
وسائر المعلومات . 


.) سورة الفجر : (لا؟ -58؟‎ )١( 
.) ”١( : سورة القيامة‎ )"9( 
. ) سورة يوسف كله : ( 8ه‎ )*( 
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عو 


ل ا 
ا 

أحَدهُما : أنَّهُ قذ يُطلقُ ويُرادُ به العلمُ بحقائق الأمور» فيكونٌ 
عبارةً عنْ صفةٍ العلم الذي محلَهُ القلبُ . 


والثاني : أَنَّهُ قد يُطلقُ ويُرادُ بهِ المدركٌ للعلوم » فيكونُ هوّ القلت ؛ 
أعنى تلكٌ اللطيفةً . 


اجر 1 عر اح موري مر بز نانم 


ول بنفيِه » والعلمٌ صفةٌ حالّةٌ فيه » والصفةٌ * غيرُ الموصوف . والعقلٌ قد 
َو يُطلقُ وراد بو صفةٌ العالم ٠‏ وقذ يُطليُ يراد ب محل الإدراك ؛ أعني 


المدركَ » وهوّ المرادٌ بقوله صلّى الث عليه وسلَّ : « أَوَّلُ ما خلقّ الله 
العمل »''' ؛ فإنَّ العلم عرضٌ لا يُتصوَّرُ أَنْ يكونَ أَوّلَ مخلوقٍ » بل 
لايد أن وكرن: تيسن كارا قله ون ورد انا يكن الدنات 
معَةُ » وفي الخبر : « أنه قال له تعالئن : أقبلٌ . . فأقبلٌ : 


أدوية قافو الو 3 


فَإذا +قد :انكفق نك أن معانيّ هلذه الأسامي مواجودة + 


.)57١5؟( الشعب»‎ «١ رواه الطبراني في « الكبير» (587/8 ) » والبيهقي في‎ )١( 
.) 7"١47/1/( » وأبو نعيم في « الحلية‎ 
هو قطعة من حديث : « أول ما خاق الله العّل » المتقدم قبله‎ )6( 


بحن ١‏ مقي سمحن وطاق" يسح" مركن ددن السعدن 7 ود ن ا سيتن 


عدن تاسدتحع 7 بيت 
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111 عابي فاتنيد بن كفبيدة + ولا قاد اريم ترك لقف اما 


يفقَهُ مِنَّ الإنسان ويعرفٌ حقيقة الأشياءِ » وقد يُكنئن عنهُ بالقلب الذى 


15 ريع المهلكات ‏ )يح كتاب عجائب القلب 
وهيّ القلبُ الجسمانيُ » والروحٌ الجسمانيٌ » والنفسنُ الشهوانيّة , 

و(١)‏ 
والعلومٌ : 


دوقن ازع بعان قللة هيوا اناد الأرطة اوم ا 
وهيّ اللطيفةٌ العالمةٌ المدركةٌ و الأنسان :توالا لفاط لاريم تخماتيا 


لمعنيين » وأكثرٌ العلماءٍ قب التبس عليهمٌ اختلافٌ هلذهٍ الألفاظ 
وتواردهاء فتراهُمْ يتكلمونَ في الخواطر » ويقولونَ : هلذا خاطرٌ 


النفسٍ » ولِيسَ يدري الناظرٌ اختلاف معاني هلذه الأسماء » فلأجل ]759 
كشفب الغطاءِ عنْ ذلك . . قدَّمنْا شرح هلذهٍ الأسامي . 


وحيثٌ ورد في القرآنِ والسئَّة لفظ القلب . . فالمرادُ به المعنى الذي 


في الصدر ؛ لِأنَ بِينَ تلكَ اللطيفةٍ وبِينَ جسم القلب علاقةٌ خاصة ؛ 
إنّها وان كانث متعلّقةً بسائر البدنِ ومستعملةً له » وللكنّها تتعلق 
به بواسطة القلب ٠‏ فتعلمّها الأدَلُ فلي وكا نه مجلا وكيا 
وعالمّها ومطيّتها . 


ولذلك شب فكة وهر السعود القلت بالعرش ؛ والصدّرٌ بالكرسيّ . 


7 ل اك شف ا را 00 
2ه التن _اذن كن احج كن كن 18 
شع حكن 


+ كتاب عجائب القلب 2-5 جم ربع المهلكات | 5د 


فقالَ : ( القلبٌ هوَ العرشُ » والصدرٌ هوّ الكرسييٌ ) ''' . ولا تظنٌ 
ف قفري ال للد وكرسة ةاون الك حال جل اراك با 
مملكثُةُ » والمجرى الأَوَّلَ لتدبيره وتصدٌّفِهِ » فهما بالنسبة إليهِ كالعر* 
037 والكرسئ بالنسبةٍ إلى اللو تعالئ , ولا يستقيمٌ هلذا التشبية أيضاً إلا 
بن يعض لمجو جدوش رع الك ايها لا يليو بكرفاء لسار 


.) 77١/1١0 قوت القلوب‎ )١( 


دصح حت يود نت ولاح الات 1 70010 9000ل ا كا ا وا ات 


ُ 
4 
/' 
0 
/ 
5 
ُ 
4 
4 
١ 
4 
4 
4 
4 


١ 
9 
9 
١ 
0 
1 
1 
1 
9 
0 
9 


تكلم » وكذا سائرُ الأعضاءٍ . 


27 ربع المهلكات 25-5 تعد عمرهمتج كتاب عجائب القلب 


قال اللّهُ تعالئ : ا وَمَا عكر جود رَيَقَ إلا هْرَ 4 ''١‏ . فلله سبحانّةُ في 0 
2 5 57 3 ا 2 
القلوب والأرواح وغيرها مِنَ العوالم جنودٌ مجندةٌ » لا يعرف حقيقتها - 
وتفصيلَ عددها إلا هوّء ونحنٌ الآنَ نشيرٌ إل بعض جنود القلب » 
فهو الذي يتعلقٌ بغرضنا . 


وله جندان 


جندٌ يُرئْ بالأبصار . 


4 
تجدة لا ور إلا الات 0-0 
وهوّ في حكم المَلِك » والجنودُ في حكم الخدم والأعوانٍ » فهلذا 


فأمّا جندُهُ المشاهدٌ بالعين : فهوّ اليدٌُ والرَجْلٌ » والعينُ والأذن 
واللسات #أوساكة الأعضاء الظاهرة والباطنة »-فإن عتميفها ساكاة 
للقلب » ومسخَّرةٌ لهُ » فهوَ المتصرّفُ فيها » والمروّدٌ لها . 

وقد خُلقَّتْ مجبولة على طاعةٍ القلب », لا تستطيعٌ لهُ خلافاً » ولا 1 
عليه تمرّداً » فإذا أمرّ العينَ بالانفتاح . . انفتحث »ء وإذا أمرّ الرجلّ ‏ 7 
بالحركة .,'تعككة + :زاذا' أو اللسان: بالككلكة جر التحكم بدء.. 


فته لاعفا و والجواية للقلب يشبةٌ مِنْ وجهِ تسخَُرَ الملائكة لله 
تعالئ ؛ فإنّهُمْ مجبولونَ على الطاعة » لا يستطيعونَ له خلاقاً » بل لا 
يعصونَ الله ما أمرَهْمْ » ويفعلونَ ما يُؤمرونَ » وإنّما يفترقانٍ في شيءٍ ؛ 


0/4 
0 كه أن الملائكة عليهمُ السلامُ عالمةٌ بطاعتّها وامتثالها » والأجفان 


تطيعٌ القلت في الانفتاح والانطباق علئ سبيلٍ التسخير ولا خبرّ لها 
مِنْ نفسها ومِنْ طاعتها للقلب . 

وإنّما افتقرٌ القلبُ إلى هلذهٍ الجنودٍ مِنْ حيتٌ افتقارُهُ إلى المزكّب 
والزادٍ لسفره الذي لأَجِلِهٍ خُلِقَ » وهوّ السفرٌ إلى اللَِّ سبحائهُ » وقطعٌ 
المنازلٍ إلئ لقَائِهِ » فلأجله خلقّت القلوبُ » قال اللّهُ تعالى : # وَمَا 


لت حلت لِلْنَ وَالِش إِلَا لِعبْدُونِ 4 *' . وانّما مركبةُ البَدَنُ » وزادُةُ العلّم » 
| وانّما الأسبابٌ التي توصلّةُ إلى الزادٍ وتمكّنّةُ مِنَ التزوّدٍ منةُ. . هو 


العمل الصالحٌ » وليسَ يمكنٌ أن يصلّ العبدٌ إلى اللّهِ سبحاتّة ما لم 
يسكن البدَنَ » ولمْ يجاوز الدنيا » فإنَّ المنزلَ الأدنئ لا بد مِنْ قطعِهِ 
للوصولٍ إلى المنزلٍ لاتير ؛ والدنيا مزرعة الآخرة » وهِيّ منزلٌ مِنْ 
منازلٍ الهدئ . وإنَّما سيِِيَتْ دنيا لأنّها أدنى المنزلتينٍ » فاضطرٌ إلى أن 
يترود مِنْ هلذا العالم 2 والتدة مركبة الذي يصلٌ به إلى هنذا العالم » 
فاطقه زو صفق اليدن وحقظي » وإئما يحفط الندق بآن يلت ليه مأ 
يوافقّهُ مِنَ الغذاءِ وغيره » وأنْ يدفعَ عنة ما ينافيهِ ويهلكة مِنْ أسباب 
الهلاكِ » فافتقر لأجل جلْب الغذاءِ إلى جندين : 


إدن4 سورة الذاريات 5 ) 05 ( 5 
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1 جا كلهت 1 
باطنٌ ؛ وهوّ الشهوة . 00 


أظاعة ٠‏ وهو اليد والأعفاء الجالة اللعذاء : 


فَخُلقَ في القلب مِنَّ الشهواتٍ ما احتاجٌ إليهِ » وخُلقَت الأعضاءً 
التي هي آلاثُ الشهواتٍ » فافتقر لأجل دفع المهلكات إلئ جندين : 
باطنٌ ؛ وهو الغضبُ الذي بهِ يدفعٌ المهلكات ». وينتقمٌ مِنَ الأعداء . 
وظاهٌ ؛ وهو اليد وَالرَجْل الذي بهما يعمل بمقتضى الغضب : 


وكمّلَ ذلك بأمور خارجة عن البدنٍ ؛ كالأسلحةٍ وغيرها . 


الغذاءِ وآلنّهُ » فافتقرَ للمعرفة إلى جندين : 

باطنٌ ؛ وهو إدراك البصر والذوقٍ والشمْ والسمع واللمسٍ . 
وأظاه »وهو الْعَين والأدن والانفة وغيدها:: 

وتفصيلُ وجه الحاجة إليها » ووجه الحكمةٍ فيها يطول » ولا تحويه 
مجلداتٌ كثيرةٌ » وقذ أشرنا إلى طرف يسير منها فى كتاب الشكر»ء 
فجملةٌ جنودٍ القلب تحصرًها ثلاثةٌ أصنافٍ : 
- صنفٌ باعثٌ ومستحثٌ ؛ إمّا إلى جلب النافع الموافق كالشهوة . 
وَإمّا إلى دفع الضارٌ المنافي كالغضب . وقد يُعبَرْ عنْ هلذا الباعث 
بالإرادة . 


:5 .5 كتاب عجائب القلب > <5 52 <55م 5م ربع المهاكات > 


هين 


-.والغاتى : هوّ المحرّكُ الأعضاء إلن مخعصيا: عنذي المقا ص 
ويعبّوُ عنْ هلذا الثاني بالقدرة » وهيَ جنودٌ مبثوثةٌ في سائر الأعضاءٍ . 
كبا العضلا ف فهنها والاوناة؛ 

- والغالثُ : هوّ المدركٌ المتعرّفٌ للأشياءٍ كالجواسيس » وهيّ 
قوّةُ البصر والسمع والشمّ والذوقٍ واللمس » وهي مبثوثةٌ في أعضاءٍ 
معيّةٍ » ويُعبّرْ عن هلذا بالعلم والإدراكِ » ومع كلّ واحدٍ مِنْ هلذه 
الجنودٍ الباطنة جنودٌ ظاهرةٌ 20 الأعماة الم كد مِنَ الشخم 
00 والعصب والدم والعظم » التي أعدلف الأت لكرج تعر : 
هوه ارالقار إِنّما هي بالأصابع » وقوّة البصر إِنّما هي بالعين » 


طاح 


الاي 0 

إلئ ما قد أسكن المنازل الظاهرةً ؛ وهي الحواسنٌ الخمسٌُ ؟؛ أعني : 
السمعٌ والبصرّ والشمَّ والذوق واللمسّ . 

والئ ما أسكنَ منازل باطنةٌ ؛ وهيّ تجاويفكٌ الدماغ » وه أيضاً 
مي + قن الات رعة وق القوء يعي عيض فرك مبورقة 
في نفسِهٍ ء وهوّ الخيالٌ . ثم تبقى تلك الصورةٌ معَهُ بسبب شيءٍ 
و 


حت 


ححن "رحن 1 1 حن ” يعدن "ددن "ايحن "بحن ادن 
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لمشعاط دس ةمسنلا د 


ذلك إلى بعض . ثم يتذكرُ ما قد نسيّةُ » ويعودٌ إليه » ثمّ يجمعٌ جملةً 
معاني المحسوسات في خيالهِ بالحمنٍ المشترك ب م الممموياتة” 
ففي الباطن حمسن مشتركٌ » وة 0 ولفك م راوحل رلا : 
خَلقٌ الله فر الصسطا 0 يحو اي 
وأماكنها أيغنا باطنة : 


فهلذهٍ هي أقسامٌ جنود القلب » وشرحٌ ذلكَ بحيثٌ يدركةُ فهمُ 
الضعفاءٍ بضرب الأمثلة يطول » و مقصودٌ مثل هلذا الكتاب أنْ ينتفع 
به الأقوياءٌ والفحولٌ مِنَ العلماءِ » وللكنًا نجتهدُ في تفهيم الضعفاءِ 
4 5 أ 20 ماع 3 5 ولا 

بضرب الأمثلةٍ ؛ ليقرت ذلك مِنْ أَفْهامِهم . 65 


0 3 3 7 
6 * ربد 


د 


0 
1101م 


/ ألم : 3 ىو »و ##» 

بإ شل القلسبب ع صسبس ووو الباطمنت 
اعلم : أن جندي الغضب والشهوة قذْ ينقادانٍ للقلب انقياداً تامّا » 
فيعينّهُ ذلك علئن طريقهِ الذي يسلكة » وتحسر 'مرافقدّهُما فى السفم 
الذي هوّ بصلذه » وقد يستعصيان عليه استعصاءَ بغى وتمرّد حول 


إل سعادة الأبد< 


بلكاة فبيع دا بردية اهلك والفشلا عن شمر للق مه رضيو 


واللقل سحة ع توج العذة والحكية والح كنا ساي 
الردوفة دنه اذا معي بيكة لمعنو اق الاسم ابه كما لون عل 
6 "الاجسدين الآخرين » فإنَّهُما قد يلتحقانٍ بحزب الشيطان » فإنْ ترك 
6 الاسعفانة وسلط طلن نمه حتت الخضي والشهوة ,ريلك ييا : 
وخسرٌ خسراناً مبيئاً » وذلكَ حال أكثر الخلق » فإنَّ عقولَهُمْ صارّثُ 
مسخَّرة لشهواتهْ في استنباطٍ الحيل لقضاءٍ الشهوة » وكانَ ينبغي أن 
تكونّ الشهوةٌ مسخَّرةً لعقَولِهمْ فيما يفتقرُ العقلٌ إليه . 


ونحنٌ نقرّبُ ذلك إلى فهمكٌ بثلاثة أمثلة : 
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تف كل سح كو سق :101ل > عق لأنل هط لقث سد 


المثال الأول : 
أن نقولَ : مَثَلُ نفس الإنسانٍ في بدنِهِ - أعني بالنفس : اللطيفةً 
المذكورةً ‏ كمَمَّل مَلِكِ في مدينته ومملكيِهٍ , فإِنَّ البدَنَ مملكةٌ النفس 
وعالمُها ومستقرُُها ومديندّها » وجوارحٌةُ وقواهُ بمنزلة الصنّاع اا 
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5 كتاب عجائب القلب © 


والقَوّةُ العقليّةُ المفكرةٌ لهُ كالمشير الناصح والوزير العاقلٍ » والشهوة له 
كالعبدٍ السوء يجلبُ الطعامَ والميرة إلى المديئة » والغضبٌ والحميّةٌ 
لهُ كصاحب الشرطة » والعبدُ الجالبُ للميرة كذَّابٌ مكارٌ» خَدَاعٌ 
خبيثٌ » يتمثَّلُ بصورة الناصح » وتحتّ نصحِهٍ الشدٌ الهائلٌ والسمٌ 
القاتلٌ 0 1 الوزير الناصح في آرائِهِ وتدبيراتّه » 
حنَّئ إِنَّهُ لا يخلو مِنْ منازعته ومعارضبِهٍ ساعةً . 

فكما أن الوالي في مملكتِه إذا كان مستغنياً في تدبيرايّه بوزيره , 
وفستشيرا له وتعرفا غن إشاة كنةا اسن اليف سعدلا باشارقد 


فِي أنَّ الصوا في نقيض ريه » وأَدَّبَ صاحب شرطيه وأسلمَةُ ا 
أو بروج وله مؤتير ا لةاوووسسلها بن جوك ومن علاء الع الشيف + < 
وأتباعه وأنصاره » حتَّ يكونّ العبدُ مسوساً لا سائساً . ومأموراً مدبّراً )اك 
لا أميراً مدبّراً . . استقامَ أمرُ بلدِهِ » وانتظمَ العدلٌ بسببهٍ . . فكذلكَ 
التفدق © معن استعاتت "بالعقل >وآديت الحيمكة الخفبية +:وسلطتها 
عرق لشو انهه تنك بعل اهما على الخو تار يآن تقلا عرية 
الغضب وغلوائِهِ بمخالفةٍ الشهوة واستدراجها » وتارةٌ بقمع 0 
وقهرها بتسليطٍ الغضب والحميّة عليها وتقبيح مقتضياتها . . اعتدلّتْ 
توافانة وتحفت نيان َ 


لالص 
١‏ أَيبتَ من لد إِلَهَدُء هوه وَضَط آنه عل عل ١١4‏ . 


(1)استووة الحاتية + 


د د لح اح ا ا الك 09( 3406ل اق افد الا كل كلا 


ْ 
3 


© 


هيا 


كيد فاون قي يوان فكيت كايا الكود 1 فكهدا 1 كوهد انيدان جد 


| ست 
اي وأعوانه 34 وأعضَازٌةُ كرعيّته 2 والنفسنٌ الأمارة بالسوء التي هي الشهوة 
30 
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00 0 لم إن غَحْمِلْ عَكدهِ 
يَلَمَتَ أو كه يله 274 . 

ل : 7 وَأَمًا من حَاقَ مَقَامَ 
َيِه وَتقى ألتّفْسَ عَن لْمَوَى فَإنَّ أَجْنَه 37 أو *”" . 


وستأني كيفيةٌ مجاهدة هلذهٍ الجنود وتسليط بعضها علن بعض 


المثالٌ الثاني : 
اعلم : أنَّ البدنَ كالمديئةٍ » والعقلٌ ‏ أعني : المدركٌ مِنَ الإنسانٍ ‏ 
كَمَلِك مديّر لها » وقواةُ المدركةٌ مِنَ الحواسّ الظاهرة والباطنةٍ كجنوده 


اة © 


والغضبٌ كعدو ينازعهُ في مملكتِه ويسعئ في إهلاك رعيِّتِهِ » فصار 
بدنهُ كرباط وثغر » ونفسة كقيّم فيه مرابطٍ . 

فإِنْ هوّ جاهدّ عدرَّهُ وهزمَةٌ » وقهرَهٌ علئ ما يحت . . حُمِدَ أثثهٌ إذا 
عاد إلى الحضرة ؛ كما قالَ تعالى : ( َل أنَهُ لمهي بأمَولهر وأشيجر 
ا فين يد # 90 

وان ضيّعَ ثغرَهُء وأهملّ رعيِّتَهُ .. ذُمَّ ره » وانتّقمَ منةُ عند الله 


. ) ١950 : سورة الأعراف‎ )١( 
.) 5١ 5٠ 0( : سورة النازعات‎ )0( 
.)906 ( : سورة النساء‎ )9( 


مقي اك عا لك عم ل ا و كييك 7 لي ل عكر 
جه امه عه و صن لو نهو < م" 267156 26 ي8-- 1:83 ي5-: مل 
لس .ما 


كن 5ج تسيتن اك كن الإسدج ادح مدن لغدتن اللوردن ددر 
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تعالن #فتقاك له يوم القيامة مجو ل 
اللبنَ » ولمْ تو الضالّةَ » ولمْ تجبر الكسيرّ»ء اليوم أنتقمُ و عنك )4 كنا 
ورد في الخبر" ارون رق المدافية الاكارة ره ضلى اللشاعلية 
وسلَّمَ : ٠‏ رجعنا مِنَّ الجهادٍ الأصغر إلى الجهادٍ الأكبر»”" . 


م 


المثالٌ الثالتٌ : 

َكَل العقل مَكّلُ فارس متصيّدٍ ٠‏ وشهوثّةُ كفرسِه . وغضبّةُ ككلبه , 
تعن قار لدان ف انف ووو هاورو الامو كان 
جديراً بالنجاح . 

ومتئ كان هوّ في نفِسِهٍ أخرق » وكانَ الفرسُ جموحاً » والكلث !3 
عقوراً . . فلا فرسُهُ ينبعثُ تحنَّهُ منقاداً ‏ ولا كلبّهُ يسترسلٌ بإشارتِه * 
مطيعاً » فهو خليقٌ بأنْ يعطت فضلاً عنْ أن ينال ما طلت . 

وانّما خَؤق الفارس مثلٌ جهل الإنسانٍ وقلَّة حكميه وكلالٍ بصيرته » 
وجماحٌ الفرس مثلّ غلبة الشهوة » خصوصاً شهوة البطن والفرج » وعِفّرُ 
الكلب مثالٌ غلبةٍ الغضب واستيلائه » نسألٌ اللة حسنّ التوفيق بلطفه . 

0 

)١(‏ رواه أحمد في ١‏ الزهد» »)١407(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (140/57) عن 
مالك بن دينار رحمه اللّه تعالول . 


(9) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » (”9/7” ) » والخطيب في « تاريخ بغداد» 
0 )ء واد بن الجوزي في «ذم الهوئ » .)١١8(‏ 
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يان ما عي فاب اسان 


اعلم : أنَّ جملةً ما ذكرناة قد أنعم اللّهُ بهِ على سائر الحيواناتِ 
عرض الادمي إذْ للحيواناتٍ الكتيوة والغضبُ والحواسنٌ الظاهرةٌ 
والباطنة ايا عت إن الفاة درن لتقت كب بعييها . فتعلمٌ عداوتة 
بقليها » فتهرب منة » فذالكَ هو الإدرالك الباطن . 
فلنذكز ما يختصنٌ به قلبُ الإنسانٍ ولأجلِهِ عَظُعْ شرفهُ » واستأهلٌ 


القرب مِنّ اللّهِ تعالي » وهوّ را م 


9 أمّا العلمٌ : فهوَ العلمُ بالأمور الدنيوية والأخروية » والحقائق العقلية » 


م 3 ,_ 0 
8 فإن هلذه أمورٌ وراءَ المحسوسات . ولا يشاركة فيها الحيوانات ٠‏ بل 
العلومٌ الكليّةٌ الضروريةٌ مِنْ خواصصّ العقل ؛ إِذْ يحكمٌُ الإنسان ين 


الشخص الواحد لا بي يُتصوَّرُ أن يكونَ في مكانين في حالةٍ واحدةٍ» 
وهلذا حكمٌ من على كلّ شخص ء ومعلومٌ أَنّهُ لم يدرك بالحسّ إلا 
بعضَ الأشخاص » فحكمّةُ علئ جميع الأشخاص زائدٌ علئ ما أدركة 
الم ْ 

وإذا فهمتَ هلذا في العلم الظاهر الضروريّ . . فهو في سائر 
النظرياتٍ أظهرٌ . 1 


6 0 ضع 


تع لح اح لاح لاك ا 0077019 و حا ا ا ا ا 


( ممع سيج عب سب مد 


وأمّا الإرادةٌ : فإِنَّهُ إذا أدركَ بالعقلٍ عاقبةً الأمرء وطريقَ الصلاح 


١‏ قيوب افع وز ؤاقد 93 لك ميد المفدلحة وال ساط اتانيا 
: والإرادة لها ء وَدلَكَ غيدٌ إرادة الشهوة وإرادةٍ الحيوانات » بل يكون 1 
د لوعي الشيوة» فإن الشهوةٌ تنة تنفرٌ عن الفضد والحجامة » والعاقل 0 
1 يريدُها ويطلبُها » ويبذلٌ المالَ فيها » والشهوةٌ تميلٌ إلى لذائنٍ الأطعمةٍ 1 
في حينٍ المرض » والعاقلٌ يجدُ في نفْسِهٍ زاجراً عنها , وليسَ ذلك |' 
4 زاجرٌ الشهوة . 2 
ولؤْ خلقّ اللّهُ العقلّ المعرّفَ بعواقب الأمور ول يخلقٌ هلذا ١‏ 
م الباعتّ المحرّكَ للأعضاءِ على مقتضئ حكم العقلٍ . . لكانَ حكمٌ يو 
العقلٍ ضائعاً على التحقيقٍ . ْ 00 
9 20 
9 5-2 
١‏ فإذً ؛ قلثُ الإنسانٍ اخمُصّ بعلم وإرادة ينفكُ عنها سائر الحيوانٍ ؛ 

: بل ينفكُ عنها الصبئٌ في أَوَّلِ الفطرة » وإنّما يحدثٌ ذلك فيه عند 

1] البلوغ » وأمّا الشهوةٌ والغضبٌ والحواسسٌ الظاهرةٌ والباطنةٌ . . فإنّها 

]| موجودةٌ في حقٍّ الصبيّ , ثم للصبيٍ في حصولٍ هلذه العلوم فيه 
درجتانٍ : : 1 ش 

0 

9 إحداهًما : أنْ يشتملَ قلبّهُ على سائر العلوم الضروريّة الأوَلِيّةِ ؛ 

: كالعلم باستحالة المستحيلاتٍ » وجواز الجائزات الظاهرة » فتكون 

5 العلومُ النظريّةٌ فيه غيرَ حاصلةٍ . إلا أنّها صارّثُ ممكنةً قريبة الإمكانٍ 


والحصولٍ » ويكونٌ حالَةُ بالإضافة إلى العلوم كحالٍ الكاتب الذي لا ١‏ 
اك ا 5100 


١ 589‏ عداتب الدلين عسي ربع المهلكات > كت | 


يعرفٌ مِنَ الكتابة إلا الدوّاءً والقلم والحروف المفردةً دونَ المركبة . 
فإنّهُ قد قارب الكتابة ولم يبلغها بعدٌ . 

الثانيةٌ : أنْ تحصل امار لطعي لفارت والفعر ؛ فتكونٌ 
كالمخزونةٍ عندهُ » فإذا شاءً .. رجمَ إليها » وحالّةٌ حالٌ الحاذق 
بالكتابة ؛ إِذْ يقال لهُ : ( كاتبٌ ) وإِنْ لمْ يكن مباشراً للكتابة بقدرته 
عليها » وهلذو هي غايةٌ درجة الإنسانية . 


وللكنْ في هلذهٍ الدرجة مراتبٌُ لا تُحصئ » يتفاوثٌ الخلقٌ فيها 
بكثرة إسعاردات وقلتِها » وبشرفٍ المعلوماتٍ وخسّتِها » وبطريق 
2 تحصيلها؛ إذ تخصيل ابعص الدلري لدبام [اكيد على يبول 
ا المبادأة والمكاشفةٍ » ولبعضها بتعلم واكتساب » ثم قد يكونٌ سريعَ 
0 الحصولٍ وقد يكون بطيءً الحصول » وفي هلذا الدقام تشاير مقازل 
5 العلماءٍ والحكماءٍ . والأنبياءِ والأولياءِ » فدرجاتٌ التَرَقّي فيه غير 
لصوو وكاريات لل رنييه 1 ااانيانة واه وأتصى ارت 
رتبةٌ النبيّ الذي تنكشفث لهُ كلّ الحقائق قي أَوْ أكثرُها مِنْ غير اكتساب 
5-7 » بل بكشف إللهيّ في أسرع وقتٍ . 

وبهلذهٍ السعادة يقربُ العبدٌُ مِنَّ اللّهِ تعالئ قزباً بالمعنئ والحقيقة 
والصَّفَةٍ”'' » لا بالمكانٍ والمسافةٍ » ومراقي هلذهٍ الدرجاتٍ هي منازل 
الشباقويزة: إلى انثه قعالم ناوالا فير ذلك امنا زل +وانما يقرت 


0 0 


كن احج لج الج لتن اخن الو لحن كن الدن دكن سكن ان ددن 


)١(‏ وهو ما عقد له المصنف في ١‏ المقصد الأسئئ » ( ص 79 ) فصلاً في التخلق 
بأخلاق اللّه تعالن والتحلى بمعانى صفاته وأسمائه بقدر ما يتصور فى حقه . 


كل سالك منزلّةُ الذي بلمَّهُ في سلوكه » فيعرقة ويعركٌ ما خلقّة 
قاتشاو اناا امير يديه قاد حيط تيه غلم + لنكن 
قد يصدّقٌ به إيماناً بالغيب » كما أنّا نؤمنُ بالنبوٌةٍ والنبيَ ونصدّقٌ 
بوجوده » وللكنْ لا يعرفٌ حقيقة النبدَةٍ :إلا لني ٠‏ وكما لا يعرف 
الجنينُ حالَ الطفلٍ » ولا الطفلٌ حال المميّزِ وما يُفتحُ لهُ من العلوم 
الضروريةٍ » ولا المميّرٌ حالَ العاقل وما اكتسبَةُ م ا 
فكذلكٌ لا يعرف العاقل ما انفتح علئ أولياءٍ الله وأنبيائِهِ من مزايا 
لطفِه ورحميِه : #إمَا يمتح لله لين من تَحْمَهَ قلا تيك لهَا ١4‏ . 

وهلذه الرحمةٌ مبذولةٌ بحكم الجودٍ والكرم مِنّ الله سبحانَةُ 
وتعالئ » غيرٌ مضنونٍ بها عن أحبٍ » وللكن إِّما تطهز في القلوب ل 
المتعرّضّةٍ لنفحاتٍ رحمة الله تعالئ » كما قال صلَّى الله عليه وسلَمَ لل 
« إن لريَكُمْ في أيّام دهرِكُمْ نفحات ء ألا فتعرّضوا لها »”") » والتعدّضٌ و 
لها بتطهير القلب وتزكيِه مِنَ الخبث والكدورة الحاصلة مِنَ الأخلاقٍ 
المذمومة كما سيأتي بيانّهُ . 

وإلئ هلذا الجودٍ الإشارةٌ بقوله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « ينزلُ الله 
كلّ ليلةٍ إلى سماءٍ الدنيا فيقولٌ : هلْ مِنْ داع فأستجيب له . 
اموي 


(؟) رواه الطبراني في « الكبير » ( 55/١9‏ ) » وابن عبد البر في « التمهيد » ( 7884/65 ) 


بنحوه . 


0 البخاري ( ١١560‏ )» ومسلم(58). 
6/7 
الهبب ‏ ب ب ا 


2 
9 


0-0 والآرفن ولول ذلك :+ ران المحانب 1 28 
3 وا ع ع شورة اى ف يح 2-1 2 : 


وبقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ حكايةً عنْ ربّهِ عزَّ وجل : ( لقذ طالَ 
شوق الأبزار لبن قات :وان لين القاقي اكد شوو 1 
ونقوله تغالن 217 قدت الى شير ١‏ تقدفث النوذراعا 7" 
ا 00 لل ص ات 6 
لعن جيك لحدها وكدورة وسئل ين جهق القلؤب" أ فإ القلوت 
كالأواني » فماأ دامقت ممتلعةً بالماع للا يدحتي الهواء 3 فالقلوتث 
0 المدراقه بجلال الله ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
له علي روسل : «لولا أن ار 
.. لنظروا إل ملكوت السماءِ 
لي 0000000 
وأشرفُ أنواع العلم هوَ العلمُ باللّه وصفاتِهِ وأفعالِهِ » فبه كمال الإنسانٍ » 
وفق كباله كاك وصلاخة لجراز شو الكمال والجلال .»قاين 
)١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 147/٠١‏ ) من كلام سهل بن عبد الله يحكيه حديثاً 
قدسياً » والمقدسي في ١‏ الترغيب في الدعاء » ( ص 8ه ) من كلام أحمد بن مخلد 
الخراساني مثله » وقد ذكره الديلمي في « مسند الفردوس )60517(1) من حديث 
أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 
(0) رواه البخاري ( /4٠5‏ ) . ومسلم ( 5351/0 ) . 
(*) هو عند أحمد في ١‏ المسند » ( 07/5 ) في قصة الإسراء مرفوعاً » ومنه : « فلما 
نزلت إلى السماء الدنيا . . نظرت أسفل مني » فإذا أنا برهج ودخان وأصوات », فقلت : ما 
هنذا يا جبريل ؟ قال : هلذه الشياطين يحومون علئ أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت 


ع *» > 5267 "20 :٠2ي1-2ي‏ :4617257 


15 ربع المهلكات 4ج جم كتاب عجائب القلب : 20 ) 
مركبٌ للنفس » والنفسنٌ محل للعلم » والعلمٌ هوّ مقصودٌ الإنسانٍ ا 
وخاصيَتُة التي لأجله خُلِقَ . 0 ١‏ 

وكما أنَّ الفرسَ يشاركٌ الحمارٌ في قوّةٍ الحمل » ويختصنُ عن 
بخاصيّة الكرٌ والفرّ وحسن الهيئة ؛ فيكونٌ الفرسُ مخلوقاً لأجلٍ 
تلكَ الخاصيّة » فإنْ تعطْلّتْ منة . . نزلَ إلى حضيض رتبة الحمار ؛ 
فكذالكَ الإنسانٌ يشاركٌ الفرس والحمارٌ في أمور » ويفارقهُما في أمور 
هي خاصّيتةُ » وتلكَ الخاصيّةٌ مِنْ صفات الملائكة المقرَّبِينَ مِنَ الله 
تعالئ , والإنسان علئ رتبةٍ بينَ البهائم والماذكة افإن الإيان 
مِنْ حيتٌ يتغذّئ وينسلٌ . . فنباتٌ » وَمِنْ حيثُ يحسنٌ يتحو 
بالاختيار. . فحيوانٌ » وِنْ حيثُ صورثة وقامعة .: فكالصوزة 1 
المنقوشة على الحائطٍ » وانّما خاصَّيّتُهُ معرفةٌ حقائق 3 الاخسا» 

فمن استعملّ جميعٌَ أعضَائِهِ وقواة على وجه الاستعانة بها على 
العلم والعملٍ . . فقدْ تشبّة بالملائكة » فحقيقٌ بأن يلتحقّ بهمْ . 
عليه الأ سق ملكا ورئاني] “كما احبة الله تعالن عن ضواحبات 
يومنت +99 مَا هذا متا إن هلنا إلا مَك 5 2104 

وماس كيد اياي ان اك ساك ا ند 
الأنعامُ . . فْقَدٍ انحط إلى حضيض أفقٍ البهائم » فيصيرٌ ما غْمْرا 
عراف انتما محري راذا رن كل الاستن ء المطقيه/ 


. ) 3١1( : سورة يوسف كله‎ )١( 


(9) القفرة الجاهل : 


كناب عجائب القلب ربع المهاكات 


وما مِنْ عضو مِنَّ الأعضاءٍ ولا حاسَّةٍ مِنَ الحواسٌ وكن ع 
الأسفوانة بعلي طريق الوصولٍ إلى الله عازن كي ال: 0 
طرق ةفق كقاب الشكره» فمن اسيل قينا .ققد فار ومن 


عدل عنهٌ . . فقَلُ خسرَ وخاب . 


حرا" م سحن1 2 تن نحن # يدان 


وجملة السعادةٍ في ذلك : أنْ يجعلَ لقاءَ الله تعالى مقصده. 
والذاو الكخرة مدعف 8 وا لنتنا مق له وا لين مركقة ب والتعهداة 
خدمَةُ » فيستقرٌ هوّ- أعني : المدرك مِنَ الإنسانٍ ‏ في القلب الذي 
١‏ // هو وسَطْ مملكته كالملك , ويُجري القوّة الخياليّة المودعة في مقدّم 
6 الدماغ مُجرئ صاحب بريدِه ؛ إِذْ تجتمعٌ أخبارٌ المحسوسات ع 
ويُجري القرَّةَ الحافظةً التي مسكتها موخَرَ الدماغ 0 
ويُجري اللسانَ مُجرى ترجمانِه » ويُجري الأعضاءً المتحرّكةً مُجرئ 
كتابهِ » ويُجري الحواسّ الخمس مُجرئ جواسيسِهٍ . فيوكلٌ كل 
واحل ينها بأخبار صُفّع مِنَ الأصقاع ٠‏ فيوكلٌ العينَ بعالم الألوانٍ » 
والسمع بعالم الأصوات » والشمَّ بعالم الأرائح » وكذلكَ سائرُها 
فإنّها أصحابُ أخبار يلتقطوتّها مِنْ هلذه 1 ١‏ 008 إلى 
القَوّةِ الخياليّة التي هيّ كصاحب البريدٍ ؛ يسنن صاحث البريد 
إلى الخازن » وهيّ القوّةٌ الحافظةٌ » ويعرضها الخازنُ على المَلِك » 
فيقةبسٌ الملكُ منها ما يحتاجُ إليهِ في تدبير مملكتّه » واتمام سفرو | 


32 سحن ”دن ادن 
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ا سسا حرسم 
لسر - 0 
اله حا ل 06 


93 ني حون تيون وو ى و9 وتوران حورن كوون خورون 90-1 0ج 


وختجيو ىن موي عرد 


أن عدن كعاتن لمحن كما تن مت ون فو اتن اتن داع ن دعن اتن لكواتن فيان ذم 


فإذا فعا ذلك نام كان وفنا سعدا 6شاقر ا تعدة اله تعالن .. 

واذا عطّلَ هلذهٍ الجملةً » أو استعملّها للكنْ في مراعاة أعدائِه ؛ 
وهيّ الشهوةٌ والغضبٌُ وسائرٌُ الحظوظ العاجلة » أو في عمارة طريقه 
دونَ منزلِه ؛ إذ الدنيا طريقةُ التي عليها عبِورُهُ » ووطئةٌ ومستقدٌة 
الآخرةٌ . . كان مخذولاً شقياً » كافراً بنعمة الله تعالى » مضيّعاً 
لجنود الله تعالى » ناصراً لأعداءٍ الله » مخذّلاً لحزب الله » فيستحقٌ 
المقتّ والإبعادَ في المنقلب والمعادٍ , نعودٌ بالله مِنْ ذلك . 


وإلى المثالٍ الذي ضربناة أشارٌ كعبُ الأحبار حيثٌ قال : د 


علئ عائشةً رضي الله عنها » فقلثٌ : الإنسانُ عيناةٌ هادٍ » وأذناه قمعٌ » * 


ولسانّهُ ترجمانٌ » ويداهٌ جناحانٍ » ورجلاه بريدٌ » والقلبُ منه مَلِكٌ » 
فإذَا طات الملك....طاتت جنوك فقالث * هلكذا سمعة زسول الله 
مل الث عليه وبل يقول + 

وقالَ عليٌّ رضي اللّهُ عنهُ في تمثيل القلوب : (إِنَّ للّهِ تعالى 
في أَرضِه آنيةٌ وهي القلوبُ » فأحيّها إلِيهِ تعالئ أرفها وأصفاها 
وأصلبّها )”'' » ثم فسَّرَ ذلك فقال : ( أصلبُها في الدين » وأصفاها 
)١(‏ رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( 778 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (8!//50 ) . 
(0) قوت القلوب ١1١7/١‏ )» ورواه الطبراني في « مسند الشاميين ») 85٠0‏ ) عن 
أبي عنبة الخولاني مرفوعاً . 


عدن الاج الدن تج كن اتن دن 7 


| ربع المهلكات ١‏ 
في لبقن »وارتها غلى الإخراق)" زهو إشارة الزن قله كال : 
١‏ شِدَة عل لخر حم يتثر "١#‏ . 

وقولّةُ تعالئ : ا مَكَلُ ور صُِنْكَرْرَ ضِها مِصَبَامٌ 74" » قال 
أبن بن كعب رضي اللَّهُ عنةُ : معنا : مثل نور المؤمن وقلبهو'*'2 
وقولّةُ تعالئ : ل أوَكتلمت في بتر أي © مثلُ قلب المنافت 2*7 . 
وقال زيدُ بنُ أسلمَ في قولِهِ تعالى : ا فى لوح مَحْنُوطرٍ 4 : هوّ قلبُ 
المؤمن”'' . 

وقال سهل : ( مثل القلب والصدر مثلٌ العرشٍ والكرسيّ ) '" 
فهدذه أمثلةٌ القلب . 


.)١1١ا//1١( قوت القلوب‎ )١( 

(0) سورة الفتح : 902؟1). 

(0) سورة النور : ( 78 ) . 

(5) رواه عنه الطبري في « تفسيره ») ( ١7/١8/٠١‏ )ء و( قوت القلوب .)١١8/١1()»‏ 
(5) سورة النور: »)5٠(‏ وروى الطبري في (١‏ تفسيره) )١97/١8/١١(‏ عن 
أب رضي الله عنه : ( ضرب الله مثلاً للكافر فقال : © كلصي في بخر لين . . . © الآية » 
قال فهو يتقلب في مس من الظلم + فكلاية ظلمةاء وصمله ظلنة ‏ وماغمله ظللمة » 
ومخرجه ظلمة ء» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة ؛ إلى النار ) » و« قوت القلوب ») 
١ ١86/1١١‏ ). 

(5) سورة البروج : ( ؟١؟‏ ) » وانظر « قوت القلوب » ( 1١١8/1١‏ ). 

0) قوت القلوب .)١١8/١(‏ 


7 : 0« / 85 7 
ميا كسا أوصاف لعلب وامسش لله 


اغلة : أن الإنسات قذا مطحت فى 'تركته وسلفعم أريغ شراقت : 
فلذلكٌ اجتمعث عليه أربعة أنواع مِنَ الأوصاف , وهيّ الصفاتٌ 
السبعئة »والبيبيكة + والشيط اي والريَانية : 

فهوَ مِنْ حيثٌ سُلْطٌ عليهِ الغضبٌ يتعاطئ أفعالَ السباع ؛ مِنَّ 
العداوة والبغضاء » والتهجّم على الناس بالضربٍ والشعم ٠‏ 

ومِنْ حيثُ سُلْطْتْ عليه الشهوةٌ يتعاطئ أفعالَ البهائم ؛ مِنَ الشره 
والحرص والشبق وغيره . 

ومِنْ حيثُ إِنَّهُ في نفسِهٍ أمرٌ ربّانىٌ كما قالَ اللّهُ تعالى : ل كُلٍ | 
ألرُحٌ من أمَرِيَق 4 ''' فإنَّهُ يدّعي لنفسه الربوبيّة » ويحبٌ الاستيلاء 
والاستعلاءً » والتخصّصَ والاستبداد بالأمور كلها . والتفدّدٌ بالرئاسة » إى 
والانسلال عنْ ربقةٍ العبوديّة والتواضع . ويشتهي الاطلاعَ على العلوم 2 ” 
كلهاما بل زعي لتقيية لعل والععرقا.والإحاظة مسنافق الأمور + 
ويفرح إذا نُسِبَ إلى العلم ويحزنٌ إذا نُسب إلى الجهلٍ . والإحاطةٌ 
بحم سانيم والابنت نولقي قرو فين للق تي 
أوصاف الربوبيّة » وفي الإنسانٍ حرصٌ علئ ذلك . 
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ومِنْ حيث يختصٌ عَنٍِ البهائم بالتمييز » مع مشاركتِهِ لها في 


سر الإسراء : ( 6 ) . 
0/7 
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الكفين:والقهوة حقلت فيه قيطائكة #اتقار كوي فير العميير 
في استنباطٍ وجوه الشرّء ويتوصّل إلى الأغراض بالمكر والحيلةٍ 
والخداع » ويظهرٌ الشدّ في معرض الخير » وهلذه أخلاقٌ الشياطين . 
وكلّ إنان فية:كوث يق هلذو الأصول الأريعة» أعني + الربائكة ؛ 
والتيطائقة »والشيعكة زاللنيمةا ركز ذلك مسي قن القلق:: 
تكان المتجمرع فى إكاك الانسان: عرية ».كلت ) وشيطانة: 
وحكيم . 
0 فالختزيز هو الشهوة دنه ل يكن الختزيك مذموما للونو وشكله 
3 وصورتِهِ » بل لجشعهٍ وكلبهِ وحرصه . 

3 ًَ ع 
5 والكلبٌ هوّ الغضبٌ ؛ فإن السبع الضاريّ والكلب العقورٌ ليسا كلبا 
6 وسبعاً باعتبار الصورة واللونٍ والشكل » بل روح معنى السبعيّةِ الضراوة 
والعدوانٌ والعَفّرُء وفي باطنٍ الإنسانٍ ضراوةٌ السبع وغضبهُ » وحرْصٌ 
الخنزير وسُبِقَهُ » فالخنزيرٌ يدعو بالشره إلى الفحشاءٍ والمنكر » والسبعٌ 
يدعو بالغضب إلى الظلم والإيذاء . 


والشيطان لا يزال يهيّجُ شهوة الخنزير وغيظ السبع » ويغري 


كو دن حجن جه لمن أذن حكن ادن :دم ادن ادن اكه اكه احن كن 


عمد ميم 


9 “ق © ى>» 


0-3-5-5 وعواذاى على 11 اق عتردلى الى هذا ا ان 


9 

1 أحدهما بالآخرء ويحسّنٌ لهما ما هما مجبولان عليه . 

0 2 7 0 

: والحكيمٌ الذي هو مثالٌ العقل مأمورٌ بأنْ يدفعَ كيد الشيطانٍ ومكرّه ؛ 
بأنْ يكشف عن تلبِيسِهٍ ببصيرتِهِ النافذة » ونوره المشرقٍ الواضح » وأن 


تلاسو 


ا اق 


م5 كيو كي وين كوك عي كي يور :و5 


يبيغ )ب ب سي سا 
عي ا ل االو اله ا او اكه كو _كق_< 5١‏ 
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سورة الشهوة » ويدفع ضراوةً الكلبٍ بتسليط الخنزير عليه » ويجعل 


فإِنْ فعلٌ ذلكَ وقدرٌ عليه . . اعتدلَ الأمذء وظهرٌ العدلٌ فى مملكة 
البدنٍ » وجرى الكل على الصراطٍ المستقيم . 

وَإنْ عجر عنْ قهرهِمْ . . قهروهُ واستخدموةُ » فلا يزالٌ في استنباط 
الحيل وتدقيق الفكر ليشبعَ الخنزيرٌ » ويرضي الكلب » فيكون دائماً 
في عبادةٍ كلب وخنزير » وهلذا حال أكثر الناس مهما كانَ أكثرٌ همَّتِهِمُ 
البطنّ والفرجَ ومنافسة الأعداءٍ . م8 

وال ينكرٌُ علولا عبدة الأصنام عبادتَهُمْ للحجارة » ولو ا 
0 بعدقيقة ة حاله » ومكّل 4 1 حقيقة حاله كما | 
في النوم ٠‏ أو في اليقظة . لأ اليه مكلذ 


7 1 


حم خنزير » ساجداً له مرَّةّ » وراكعاً أخرئ » ومنتظراً لإشاريِه 
وأمره » ومهما هاج الخنزيرٌ لطلب شيء مِنْ شهواتِه . . انبعت على 
الفور في خدمتِهِ وإحضار شهوتهِ » أو رأئ نفسَهُ ماثلاً بِينَ يدي كلب 
عقور » عابداً لهُ » مطيعاً سامعاً لما يقتضيهِ ويلتمسّةُ . مدقا للفكر في 
حيلٍ الوصولٍ إلى طاعتِه » وهوّ بذلكَ ساع في مسر شيطائه ؛ فإِنَّهُ 
الذي يهيّج الخنزير ويثيرٌ الكلت » ويبعثُهُما على استخدامه » فهو 
مِنْ هلذا الوجهٍ يعبدٌ الشيطانَ بعباديهما"'' . 


2 ِ 2 
فليراقث كل عبدٍ حركاتِهِ وسكناتِهٍ » وسكوتة ونطقَهُ » وقيامّة 


2 
سّ 
د 


0 


وقعودة » ولينظز بعين البصيرة فإِنّهُ لا يرئ ‏ إِنْ أنصف - نفسَهُ 
1 إلا ساعياً طول النهار في عبادة هلؤلاءِ » وهلذا غايةٌ الظلم ؛ إذ جعل 
[3© المالك مملوكاً » والربٌ مربوباً » والسيّد عبداً » والقاهر مقهوراً ؛ 
إِذِ العمل هو المستحقٌ للسيادة والقهر والاستيلاءٍ » وقد سخَّرَهُ 
لخدمة هلؤلاءٍ الثلاثةٍ » فلا جرم ين ينتشرٌ إلئ قلبهِ مِنْ طاعة هلؤلاءِ 
الثلاثة صفاتٌ تتراكمُ عليه » حنَّى يصيرَ طابعاً وريّناً مهلكاً للقلب 
ومميتاً لهُ . 


اح ادن دن جنع 


حجن 


ا أمّا طاعةٌ خنزير الشهوة . . فيصدرٌ منها صفةٌ الوقاحة » والخبْث » 
9 والتبذير والتقتير » والرياءِ » والهتكة » والمجانةٍ » والعبث » والحرص 
0 والجشع ٠‏ والملتي والحسدٍ » والحقدٍ » والشماتة » وغيرها . 

ونا طاعةٌ كلب الغضب . . فتنتشرٌ منها إلى القلب صفةٌ التهؤّر» 
؟ ار ام ل بر ل 
والاستهزاءِ والاستخفافٍ وتحقير الخلقٍ » وإرادة الشرّ وشهوة الظلم , 


١ 
1 
وغيرها.‎ 5 
4 
0 


ال رحن كوحن ال حروستوسن ١‏ لجرو رحن يدخ 


الطدعد 


2 


وأمّا طاعةٌ الشيطانٍ بطاعةٍ الشهوة والغضب . . فيحصلٌ منها 


01015-71115-71115-71915-710577105- 100157 


؟] + لتقربهم إلى الله زلفئ » وعابد الخنزير والكلب أسوأ حالاً منهم لفواتهم تلك النية ؟! 
١‏ «إتحاف ) (/ا/لا؟١7؟‏ ). 
١١ []*‏ ) في ( ب): ١‏ البذاءة) بدل ( النذالة ) » وعند الحافظ الزبيدي : ( البذالة ) . 
1 «إتحاف ) (/ا/4؟؟). 
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صفةٌ المكر والخداع » والحيلة والدهاءٍ , والجَرْبَرَة''' » والتلبيس . 
والتضريبٍ ٠‏ والغشّ , والختٍ . والخنا » وأمثالها . 

ولؤشكوع الامو بوقيو السمية تنيت تياب ة الصلة لوكا بك 
لاستقرٌ في القلب مِنَ الصفاتٍ الربانيّةِ العلمٌ والحكمةٌ واليقينُ . 
زالاخاطة بحقائق الأشياء: عرف الأمور علئ ما هيّ عليهِء 
والاستيلاءً على الكلّ بقوَّةِ العلم والبصيرة » واستحقاقٌ التقدّم على 
القدوع كمال العلم رجلا وير بعتمو در اعباذة«الكهوة والنميي:: 

فينتشرٌ إليه مِنْ ضبط خنزير الشهوة وردَّهِ إلى حدّ الاعتدالٍ صفاتٌ 
شريفةٌ ؛ مثلٌ العمّةِ » والقناعةٍ » والهدوءٍ , والزهدٍ » والورع » والتقوئ ٠ ٠‏ 
والانبساط » وحسن الهيئة » والحياء » والظَّرفٍ 2 والمساغدة ٠وأمثالها‏ . ؟ 

ويحصل فيه مِنْ ضبط قوٌةٍ الغضب وقهرها . وردّها إلى حدّ * 
الواجب صفةٌ الشجاعةٍ » والكرم » والنجدة » وضبطٍ النفس , والصبرء 
والحلم » والاحتمالٍ » والعفو » والثباتٍ » والنئل » والشهامة » والوقار » 
وغيرها . 

والقلبُ في حكم مرآةٍ قدٍ اكتنَنْهُ هلذه الأمورٌ المؤثِّرةٌ فيه » وهلذه 
الآثارٌ على التوالي صل إلى القلب . 


حكن يدر يدر 2 ج22 جك رن جو 0ن و42 و52 :ج120 2 - ج22 عوداك ىن 13و52 , 


واشراقاً » ونوراً وضياءً » حنَّئ يتلألاً فيه جليّةٌ الحقّ » وينكشف فيه 
حقيقةٌ الأمر المطلوب في الدينٍ . 


وإلى مثل هنذا القلب الإشارةٌ بقوله صلى اللّهُ عليه وسَلّمَ  :‏ إذا 
أرادَ اللّهُ بعبد خيراً . . جعلّ لهُ واعظاً مِنْ قلبو)”'' . 


وبقوله فلى له عليه ل ١:‏ مَنْ كان له مِنْ قلبهِ ود كان 
عليه مِنَ الله ا 3 
وهلذا القلبُ هو الذي يستقدٌ فيه الذكبٌ » قال اللّهُ تعالى : ألا 
بكر لله تظمَينٌ الوك 4" . 
0 ل 


وأمّا الآثارٌ المذمومةٌ . . فإنّها مثلّ دخان مظلم يتصاعدٌُ إلئ مرآة 


» مسند الفردوس » من حديث أم سلمة‎ ١ قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلمي في‎ )١( 
وإسناده جيد ) «إتحاف) (/ا/1؟؟ )2 وزاد الحافظ الزبيدي : ( رواه ابن لال فى‎ 
مكارم الأخلاق » » ومن طريقه أورده الديلمي » ولفظه : « جعل له واعظأً من نفسه يأمره‎ ( 
إذا أراد الله بعبد خيراً . . جعل له‎ ١ : وفى الخبر‎ : 1١١0/١116 وينهاه » » ولفظ « القوت‎ 
من‎ ] ١54/71 » زاجراً من نفسه وواعظاً من قلبه » » قلت : وأخرجه أبو نعيم في « الحلية‎ 
.) » قول ابن سيرين بريادة : « يأمره وينهاه‎ 

)١(‏ كذا فى « قوت القلوب » ١١5/١١‏ ) غير أنه قال : ( وفى الخبر . . . ) وذكره » وقد 
روك أبو نعيم في « الحلية » ( 55/5 ) عن أبي الجلد قال : ( قرأت في الحكمة : من 
كان له من نفسه واعظ . . كان له من الله حافظ . ومن أنصف الناس من نفسه . . زاده اللّه 
بذذلك عزاً » والذل فى طاعة اللّه أقرب من التعزز بالمعصية ) . 

(9) سورة الرعد : ( 58 ) » ولولا أن الذكر استقر فيه . . ما اطمأن إليه . « إتحاف» 
8/1/0 ). 


كي د 02 لذن تددن القادن ؟ لوودن ' دن 11 ردن ١‏ لرلردن لحن 7"ومدن) مدن نتن اوسن 1"وصدن 
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القلب » ولا يزالٌ يتراكمٌ عليه مرَّةٌ بعد أخرئ إل أنْ يسود ويظلمَ ‏ 
ود يصيرَ با لكليّة مححوبا غن الله تعالئ. + وهو الطنع ء وهو الرين”, 
قال الله تعالى : © كَل بل وآ عل أوبهم قا كوأ يديو 2104 . 


ا تعالى : # أ قَّ قله لبَغْر ينُؤيهزٌ وَطبةْ عل ثوبهز / 


فر لا كوت 2 'ء فربط عدمَ السماع بالطبع بالذنوب كما ربط 
السماع لحار لقان 1 : # وَأتَفوأ أ ا ل قال 


تعالئ : فآ وََدَّقُوا أله و 220 د ا" 


ا 00 
القلبُ عن إدراكِ الحقّ وصلاح الدين » ويستهين بأمر الآخرة» 
ويستعظمٌ أمرٌ الدنيا » ويصيرٌ مقصور الهمّ عليها . 


وإذا قرع سمعَهٌ أمرُ الآخرة وما فيها مِنَ الأخطار . . دخل مِنْ أذنٍ ' 


وخرج مِنْ أخرئ . ولمْ يستقرٌ في القلبٍ . ولمْ يحرّكة إلى التوبة 
والككنا رفي لتك الذي بيعموادية الكخرة كمايسية دين 
أصحاب القبور » وهلذا هوّ معنى اسودادٍ القلب بالذنوب كما نطق به 
القرات والسكة ‏ 

قال معو ا او 0 135 أذقت العرة نيا به نكت فى قل 


.)١54(: سورة المطففين‎ )١( 
.)١١١ ( : (؟) سورة الأعراف‎ 
) ١٠١80 : سورة الماتدة‎ )6( 
. ) 7585 ( : سورة البقرة‎ )14( 


#7 


<5 كتاب عجائب القلب 2-5 2ج ج22 ربع المهلكات 4 
نكتةٌ سوداءٌ » فإنْ هوّ نع وتات . . صُّقَلَ » وَإنْ عاد . . زيد فيها حتّى 
يعلوَ قلبَهُ » فهو الرانٌ ) ''" . 

وقد قال النبي صلَّى اللّهُ عليه وسِلَّمَ : « قلبٌ المؤمن أجردٌ ‏ 
فيه سراجٌ يزهرٌ » وقلبُ الكافر أسودُ منكومنٌ »' '' » فطاعةٌ الله تعالى 
بمخالفةٍ الشهواتِ مصقلةٌ للقلب » ومعاصيه مسوّداتٌ لهُ » فَمَنْ أقبلٌ 
ا يد و00 
ثرها . . لم يظلم قلبهُ » وللكنْ ينقصنٌ نورُهُ ؛ كالمرآة التي يُتنفّسُ فيها 
ل ل مر ا 

2 وقد قال صلَى الله عليه وسلّع ؛ «القلوث اربعةٌ “قلت أجرة”قبه 
)؛ سراجٌ يزهرٌ» فذالكَ قلبُ المؤمن » وقلبٌ أسودُ منكوسٌ , فذالكَ قلبُ 
الكافر» وقلبٌ أغلفُ مربوطً علئ غلافِهِ » فذالكَ قلبُ المنافقٍ » وقلبٌ 
5 مصفحٌ فيه إيمان ونفاقٌ » فمثلٌ الإيمان فيه كمثلٍ البقلةٍ يمدّها الما 


3 


2 
ا 


ا 
0 


0 
3 


420 جح©. جو به 


7 
1 
03 


لم يننا 


: 

3 حيو 5 55 5 2 8 
9 الطيّبُ » ومثلّ اليّفاقٍ فيه كمثل القرحة يمدّها القيحُ والصديدٌ » فأَيُ 
9 كن ل اعاسة وس ر عب 1 م مف را 0 
8 المادتينٍ غلبّت عليه . . حكمٌ له بها ) » وفي رواية : « ذهبّت به ) : 
0 
)١( 9‏ كذا رواه عنه أبو طالب في «١‏ القوت») (١/١١)ء‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 
3 4444 5 0 *'ظ 
5 بن ماجه ( 47555 )ء واد بن حبان في « صحيحه ) ( ث9 ). 
: () رواه أحمد فى ١‏ المسند» ١7/*9(‏ )» والطبرانى فى ١‏ الصغير» »)١١9/7(‏ 
١‏ وأبو نعيم في « الحلية» ( 785/5) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
/ . 2 يي دصي 


مرفوعاً » وتمامه فى الحديث بعذه . 

ل 7 

: وو مسي نا 
: 5 


اسح ير 
ا ع حو جو عو ع ع 11 لوو رو 


معان “3 أن نوا ذا مم طني : اي 
ا 01174 فاخي أن جلاءَ القلب وإبصارَة 
يحصلٌ بالذكرء وأنَّهُ لا يتمكنٌ منهُ إلا الذينَ اتقواء فالتقوئ بِابُ 
الذكر » والذكرٌ بابُ الكشفف ٠‏ والكشفث باب الفوز الأكبر» وهو الفورٌ (2599 
بلقَاءِ اللّهِ تعالى . 


26 6 


.) 70١١: سورة الأعراف‎ )١( 


ميحستجح خ حج 


صر 


بان شم الاب بالإضا فم إلى العاوم نيافمت : 


اعلم : أنّ محل العلم هوَ القلبُ ؛ أعني : اللطيفة المديّرة لجميع 
الجوارح » المطاعة المخدومة مِنْ بين سائر الأعضاءِ » وهيّ بالإضافة 
إلى حقائقٍ المعلوماتٍ كالمرآةٍ بالإضافةٍ إلى صور المتلوّناتٍ » فكما 
أن للمتلوَنِ صورةً » ومثالٌ تلكَ الصورة ينطبعُ في المرآة ويحصلٌ 
0 . فكذالكَ لكل معلوم حقيقة » ولتلكَ الحقيقة صورةٌ تنطبعٌ في 
مرآةٍ القلب وتتضحٌ فيها ء وكما ادامر عير غيزٌ ؛ وصور رُ الأشخاص 
رم با في المرآة غيك» فهي ثلائ؟ .. فكذلكَ 
ها هنا ثلاثةٌ ارم اي 


دن 


7 
720 
0 


7 
2 حون ج92 جو حون جد 
32 


+82 7اتكدن اا اكت وحن 7١‏ مت (7ززت6 "روكيد 


عدن 


كك اا اعد 


فالعالمُ عبارةٌ عن القلب الذي فيه يحل مثالُ حقائق الأشياءِ , 
والمعلومٌ عبارةٌ عنْ حقائق الأشياء » والعلمٌ عبارةٌ عنْ حصولٍ المثالٍ 
في المرأة . 

وكما أن القيهن مغلاً يستدعي قابضا كاليد : ومقبوضاً 
كالسيف . ووصولاً بِينَ الِيدِ والسيف بحصولٍ السيفف في اليدٍ 
ويسم قبضاً . . فكذلكَ وصول مثالٍ المعلوم إلى القلب يُسئّى 
علماً » وقد كانت الحقيقةٌ موجودةً . والقلف مسرا ولغ يكن 
العلعُ حاصلاً ؛ لأنَّ العلمَ عبارةٌ عنْ وصولٍ الحقيقة إلى القلب ‏ 
كارن السيت موعكرة والبد لوجي وله يكين اعم القيض. ١‏ 


ف حن حن حن <ن <ه دو كن 4 يإ 'ي72ي8: "ي4 'ي712ي14'ي* 


بع هذ بق 101ب دلت حص شيك وريه ٠.‏ مقدفد امارد 


2ك دكدسةه 

نعم ؛ القبضُ عبارةٌ عنْ حصولٍ السيفف بعينِهِ في اليد » والمعلومُ 
بغيبة لاايحصل في القلب:: فمن عل الثار..: لم تخصل عينٌ 
النار في قلبِهِ » وللكنَّ التحاضع تع ما قفتي المظايقة الصعورةه) 
فك الداة ار الأن غية الأتان لذ تسدنا ٠١‏ في المرآق» وإِنّما 


ا ل 


ركه أن الما لذ تعافةة كبا ل قسن أمؤر: 


را عه 


أحدّها نقضاذ ضوريها ؛ كجوهر الحديدٍ قبل أن يُد د و 1 


والثاني : لخبثه وصدبَه وكدورته وَإنْ كان تام الشكلٍ . 

والثالثُ : لكونه معدولاً بِهِ عن جهة الصورةٍ إلئ غيرها ؛ كما إذا 
كانت الصورةٌ وراءً المرآة . 

والرابعٌ : لحجاب مرسل بينَ المرآةٍ والصورة . 

والخامسنئ : للجهلٍ بالجهة التي فيها الصورةٌ المطلوبةٌ » حتّى 02 
يتَعَدْرَ بسيبه أن يحاذي بها شط الصورة وجهتها : 

فكذالكَ القلبُ مرآةٌ مستعدةٌ لأنْ ينجلي فيها حقيقةٌ الحقّ في 
الأمور كلها . 


كتاب عءجائب القلب ل ربع المهاكات 


وانّما خلّت القلوبُ عن العلوم التي خلّتٌ عنها لهلذهٍ الأسباب 


ل 


أولّها : نقصانٌ في ذاتٍ القلب : 
كقلب الصبي ؛ فإنّهُ لا تتجلّى لهُ المعلومات لنقصَانِه . 


2 
2 


والثاني : لكدورة المعاصي والخبّث الذي يتراكمٌ على وجهٍ القلب 
مِنْ كثرة الشهوات : 
فإ ذلك يمنعٌ صفاء القلب وجلاءة » فيمنعٌ ظهور الحقّ فيه ؛ 
اكاقيعة وتراكية عوالية الأشارة تقول سان الثة 25050 (امخ 
م . فارقةُ عقلٌ لم يعذ إليهِ أبداً »”' ؛ أيْ : حصلّ في 


اي تي تدا ادو تزه أبذا © إدعائة أن شعة نطيعة تكرهاه 
فلو جاءً بالحسنة ة ولم تتقدّم السيفة: #الأزذاد الا محالة د إشران 


9 القلب » فلمًا تقدمّتِ السيئةٌ . . سقطث فائدةٌ الحسنةٍ » لكنْ 
1 عاد القلبٌ بها إلئ ما كانَ قبل السيئة » ولمْ يزددْ بها نوراً » فهنذا 
خسرانٌ مبينٌ » ونقصانٌ لا حيلة له » فلِيسَتِ المرآةٌ التي تتدنّنُ 

0 للضي قدا ازترد جات الوررقير 


6 


حهك به 


11 فالإقبال على طاعة اللّهِ والإعراضٌ عنْ مقتضى الشهواتٍ هو الذي 


0 مسر 
ربع المولكات جه 6ه 5م وكات عجائب القلب >- 4ب 


نيجل لقنت روسفيه وواناتك فان :الله سان ا و يي 
لور ه74 


وقال صلى الله عليه وسلّمَ :ل مَنْ عمل بما عل . . ودَثَهُ الل علمٌ 
ما لم يعلمع”27. 

الثالثٌ : أنْ يكونّ معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة : 

فإِنّ قلت المطيع الصالح وإنْ كان صافياً فإنّهُ ليس يتضحٌ فيه 
جليّةُ الحقّ سل لي ا م لاد 
المطلوب ٠‏ بل ربّما يكونُ مستوعب الهمّ بتفصيلٍ الطاعاتٍ البدنيّةِ » 
أو بتهيئة أسباب المعيشة . ولا يصرفُ فكرَهُ إلى التأَمّل في حضرة .+ اش 
روي ٠‏ والحقائق ى الخفئة الإلنهية » فلا ينكشث لاما مو كر ل 

فيه مِنْ دقائق كنات الأقمان رحاب هبرب لكين كلا 2 ] 
قباء :از يعات المعيلة إن كان شك ديا . 

وإذا كان تقييدٌ الهمّ بالأعمالٍ وتفصيلٍ الطاعات مائعاً عن انكشافٍ 
جلك لدو حرفا عاك فنة صر الم زان تشهراك ادلي ولد انها 
وعلائقها ؟! فكيفت لا يُمنعُ عن الكشفب الحقيقي ؟! 


الرابع 
فإنَّ المطيعٌ القاهر لشهواته » المتجرّد الفكر في حقيقةٍ مِنَّ الحقائق 


.) 54(: سورة العنكبوت‎ )١( 
.)١5/١١( (؟) رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
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فيه فاه 


9 
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9 
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8ل ] 
َي 


قدلا يتكشففُ لهُ ذلك ؛ لكونه محجوباً عنةُ باعتقادٍ سبق إليه منذٌ 
الصبا علئ سبيلٍ التقليدٍ والقبولٍ بحسن الظنّ ؛ فإِن ذلك يحول بِينَهُ 
وبِينَ حقيقةٍ الحقّ » ويمنعٌ مِنْ أن ينتكشف في قلبهٍ خلاف ما تلقّفَهُ 
مِنْ ظاهر التقليدٍ . 

وهلذا أيضاً حجابٌ عظيمٌ » به حُجِبَ أكثرٌ المتكلّمِينَ والمتعصّبِينَ 
للمذاهب » بل أكثرٌ الصالحينَ المتفكرينَ في ملكوتٍ السماواتٍ 
والأرض ؛ لأنّهُمْ محجوبونَ باعتقاداتٍ تقليديّة جمدت في نفوسِهئْ , 
ورسخَّتُ في قلوبهمْ » وصارّث حجاباً بِينَهُمْ وبِينَ درْكِ الحقائق 


الخامسنُ : الجهلٌ بالجهة التي يقعٌ منها العثورٌ على المطلوب : 
م ا 


ا 0 ا 
كو ذوعن وز لوي تشملي حي اللو ليو 
إن العلوم المطلوبة التي لِيسَتْ فطريةٌ ''' لا تق تقتنصٌ إلا بشبكةٍ العلوم 
الحاصلةٍ » بل كل علم لا يحصلُ إلا عنْ علمينٍ سابقين يأتلفانٍ 
ويزدوجانٍ علئ وجهِ مخصوص » فيحصلٌ مِنٍ ازدواجهما علمٌ ثالث 
على مثالٍ ما يحصلٌ الاج من ازدواج الذكر والأنثئ 1 
أراد أنْ يستنتج رمكةٌ لم يمكنْهُ ذلك مِنْ حمار وبعير وإنسا ين 


. ) في (أ) :( أولية ) بدل ( فطرية‎ )١( 
. البّمَكّة : الأنثئ من البراذين‎ )( 


لشيس بسر 
5 ات لدت وات بات وات اح 3 3010/0970 5 الا ا لا ا اا 


كور يه الا 2 اك و غ2 و2 را جو إن و2 نه و2 900 و نوكن 2003 3و2 97 و و تور 
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يق 0 ربع المهلكات جه لوفقم الما ,قي كتاب ععجائبت الاب 
العو 0 : 


يي ل ؟م 


لوصوم و ال الح را دوالك اا رع يفام 
ازدواحٌ مخصوصٌ . . فكلالكَ كل علم فلَّهُ أصلانٍ مخصوصانٍ » 
وبيتَهُما طريقٌ في الازدواج يحصل مِنِ ازدواجهما العلمٌ المستفاةً 
اوت ْ 

فالجهل بتلكَ الأصول وبكيفية الازدواج هوّ المانعُ م اي 
ويفا نزم لكر لير نَ الجهل بالجهة التي الصورةٌ فيها . ؛ بل مثالة : 


أن يريد الإنسانٌ أن يرئ قفاهُ مثلاً في المرآة» فإنّهُ إن رفع المرآة بإزاء 


وجهه .. لئ يكن قد حاذئ بها شطرٌ القفاء فلا يظهرٌ فيها القا 
وإنْ رفعّها وراءَ القفا وحاذاهُ . . كانَ قد عدل بالمرآة عنْ عينِهِ » فلا 


يرى المرآةً ولا صورةً الما فيها » فيحتاجٌ إلئ مرآةٍ أخرئ ينصبُها وراء 


القفاء وهلذهٍ في مقابلتها بحيثٌ يبصرُها » ويرعئ مناسبة بِينَ وضع : 
المرانين اي حاتي رز لس لقنا ف تحن 
صورة هلذو المرآة فى المرآة الأخرئ التي في مقابلة العين » ؛ ع درك 
اعد صني ةرارك اتيفلا مل رو 11 ا اليا 
ازوراراتٌ وتحريفاتٌ اعم انك لاقن لاريم ميد 
الأرض مَنْ يهتدي إلئ كيفيّة الحيلةٍ في تلك الازوراراتٍ . 

فهلذهٍ هي الأسبابُ المانعةٌ للقلوب مِنْ معرفةٍ حقائق الأمور. 
وإلا . . فكلّ قلب فهوّ بالفطرة صالحٌ لمعرفة الحقائق ق ؛ لأنّهُ أمرٌ ربّانىٌ 
الس و يت ضَكَة والشرفة + وليه الاخارة 


6 


8 


بقوله تعالئ : لا إِذَا عَرَيْمَا الأماتة ع قوت والارّض وَللْيَال 5 000 أن 
أ وَأَغْفَقه شْفَفَنَ مِنْهَا وَحمْلَهَا الْإضَنُ رين شار إلرن :أن له 1 
بها عنٍ السماواتٍ والأرض والجبالٍ » بها صارٌ مطيقاً لحمل أمانة الله 
تعالئ » وتلكٌ الأمانةٌ هي المعرفةٌ والتوحيدٌ . 1 

وقلبُ كلّ آدميّ مستعدٌ لحمل الأمانة ومطيقٌ لها في الأصل . 
وللكن يتتطة عن التهوض.باعبائها والوضولٍ إلى تسقيقها الأسباث 
التي ذكرناها » ولذالكَ قال صلَّى الل عليه وسلّمَ : « كل مولودٍ يُولدُ 
على الفطرة » فأبواهُ يهوّدانه وينصّرانِه ويمجّسانِهِ »"'' . 

توك سول التورميلى الله ليو و1 الول أن الشباطية 
بحومونٌ علئ قلوب بني يي آدمَّ . . لنظروا إلئن ملكوتٍ السماء»”") 
إشارةٌ إلى بعض هلذه الأسباب التي هي الحجابُ بِينَ القلب وبِينَ 


وإليهِ الإشارةٌ بما رُويَ عن ابن عمرّ رضى اللَّهُ عنهما قال : قيل 
)١(‏ سورة الأحزاب : (7/ا) . 
(0) رواه البخاري (108 ) » ومسلم 7508 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه 
مرفوعاً » واللام في قوله : ( الفطرة ) للعهد » والمعهود : فطرة النّه التي فطر الناس عليها ؛ 
أي : الخلقة التي خلق الناس عليها من الاستعداد لقبول الدين والتهيؤ للتمييز بين الخطأ 
والصواب . « إتحاف » ( 717/1 )» وفي رواية عند مسلم لهلذا الحديث تؤكد ما بيّنه 
المصنف هنا أن المراد بالفطرة : الاستعداد لحمل الأمانة » لا وجود معارف سابقة » 
وهي  :‏ كل إنسان تلده أمه على الفطرة » وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه » فإن 
كانا مسلمين . . فمسلم ...2 الرواية . 


(*) هو عند أحمد فى ١‏ المسند » ( 757/7 ) ضمن قصة الإسراء . 
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00 كتاب عجائب القلب 


لرسولٍ اللّهِ : يا رسول الله ؛ أينَ الله ؛ في الأرض أؤْ في السماء ؟ 
قال : « في قلوب عبادِه المؤمنينَ »''' . 

وفي الخبر : « قال اللّهُ تعالئ : لمْ يسعْني أرضي ولا سمائي » 
ووسعّني قلبٌ عبديّ المؤمن اللين الوادع »" '' . 

وفي الخبر: أَنّهُ قل : يا رسولٌ الله ؛ مَنْ خيرٌ الناس ؟ فقالَ : « كل 
مؤمن مخموم القلب » » فقيل : وما مخمومٌ القلب ؟ فقال : « هوّ التقَىٌ 
النقىٌ » الذي لا غششّ فيه ولا بغى » ولا غدرٌ ولا غلّ ولا حسدَ»”'' . 


ولذلكَ قال عمرُ رضي اللَّهُ عنةُ : ( رأئ قلبي ربى ) » إِذْ كانَ قد 
رفع الحجابَ بالتقوى . 


.)١١8/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( ١١8/١‏ ) » وقد أورده الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ) (14550 ) 
من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه » ورواه أحمد في « الزهد » ( 57 ) عن وهب بن 
منبه » قال : إن الله عز وجل فتح السماوات لحزقيل حتئ نظر إلى العرش أو كما قال » 
فقال حزقيل : سبحانك ما أعظمك يا رب !! فقال الله : إن السماوات والأرض لم تطق 
أن تحملني » وضمَنَ من أن تسعني » ووسعني قلب المؤمن الوادع اللين . وفي « الرسالة 
القشيرية » ( ص 80" ) : ( وفي بعض الكتب : أن موسئ عليه السلام قال : يا رب ؛ 
أين تسكن ؟ فأوحى اللّه تعالئ إليه : في قلب عبدي المؤمن . ومعناه : سكون الذكر 
في القلب ؛ فإن الحق سبحانه وتعالى منزه عن كل سكون وحلول » وإنما هو إثبات ذكر 
وتحصيل ) » وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 775/1 ) : ( ويشهد لصحة معناه 
حديث أبي عنبة الخولاني المار ذكره قريباً عن الطبراني » وهلذا القدر يكفي للصوفي » 
ولا يعترض عليه إذا عزاه إلى حضرة الإسالة وو الا اناف امن أوضافن ل ْ 


() رواه ابن ماجه ( 1١7‏ ) بنحوه » وأصل الخمّ في المعنى : الكنس والتنقية . 5 
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ومن ارتفعَ الحجابٌ بِينَهُ وبين رك تجن صورةٌ المُلْكُْ 
والملكوتٍ في قلبهِ » فيرئ جنَةَ عرض بعضها السماواتٌ والأرضُ . 
كا جطلكه: وافاعقة معة نر السهاوات: والآرضن: 4 لأنالشمارات 
والأرضَّ عبارةٌ عن عالم المُلْك والشهادة » وهوّ وان كان واسعَ 
الأطراف » متباعدَ الأكنافٍ .. فهو متناو على الجملة » وأمّا عالمُ 
اللودكورك وسو لاسر 0 العامة ع مقا هذه الأنان + اللمتفيوفة 
بإدراك البصائر . . فلا نهاية لهُ2"7 . 

نعم ؛ الذي يلوحٌ للقلبٍ منهُ مقدارٌ متناو وللكنَّهُ في نفسِهٍ 
وبالإضافةٍ إلى علم اللّهِ تعالى لا نهاية له . 

وجملة عانم القلك والملكوت إذا أخلاك:دفعة وابحد 


و 
م ا 


لالحضرة الرفركة أن الخهرة الرنويكة متفيظة رك المرتجردات أذ 
مل ليس في الوجودٍ شيءٌ سوى اللّهِ تعالى رافعانة»ا رساك وسيل ف 
أفعالِه » فما يتجلّى مِنْ ذلك للقلب هو الجنَّةُ بعينها عندَ قوم » وهو 
تدك انحتتاق اللحتهعنة اهل الكو »ويكرث اسيعة ملكةافي لاد 


8 
له 

2 
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بحسب سعة معرفتِهِ » وبمقدار ما تجلول لهُ مِنَّ الله وصفاتِهِ وأفعاله » 
وإنّما مرادُ الطاعاتٍ وأعمالٍ الجوارح كلّها تصفيةٌ القلب وتزكيثٌة 


(1) لسعته » وعالم الشهادة بالنسبة إلئ عالم الملكوت كالقشرة بالنسبة إلى اللب » 
وكالصورة والقالب بالنسبة للروح » وكالظلمة بالنسبة إلى النور» وكالسفل بالنسبة إلى 
الغلوء ولذّلك يسمين عالم الملكوت ؛ العالع :الغلوي » والعالم الروحاني + والعالم 
التوراني » وفي مقايلته : العالم السفلي والجسماني والظلماني . «إتحاف )(!ا/ه17 )2 
وأصله من كلام المصنف في « مشكاة الأنوار » . 


وجا 4* َدَ َم مَن وده 4 7 '' » ومرادُ تزكيته حصول أنوار الإيمانٍ 
فيه ؛ أعني : إشراقَ نور المعرفة » وهو المرادُ بقولِه تعالى  :‏ هَمَن يرد 
أ نَهُ أن يَقَدِيَهُه يَنْيَمّ صَدَدَه الإشكير 4 ' ا : 3 أقمَن سََمَ أله 
صَدَْرَْد الْإسْلر ضمْوَعَلَ وْرٍ من رَْه 78" . 
نعم ؛ هنذا التجلي وهلذا الإيمانُ لهُ ثلاث مراتت : 
المرتبةٌ الأولئ : إيمانٌَ العوامٌ : وهو إيمانُ التقليدٍ المحضٍ . 
والثانيةٌ : إيمانٌ المتكلمينّ : وهوّ ممزوحٌ بنوع استدلالٍ » ودرجِتٌةُ 
قريبةٌ مِنْ درجة إيمانٍ العوامً 
والفائية : زيمالا العارفية : وه المشتاهدة ينور الب 4 
0 نك 
نين لكَ هلذو المراتب بمثال » وهو أن تصديقَكَ بكون زيدٍ مغلاً 
58 00 ثلاث درجات : 
الأولئ : أنْ يخبرَكٌ به مَنْ جرَّبتَهُ بالصذقٍ . ولمْ تعرفةٌ بالكذب » 
ولا اتهمتهُ في القولٍ » فإنَّ قلِبَكَ يسكنٌ إليه » ويطمئنٌ بخبره بمجرَّدٍ 
(استزنة الس اا 
(؟) سورة الأنعام : ( ١78‏ ) . 
(6) سورة الزمر : ( 7١7‏ ) . 
(5) ينظر في بيانها كلام المصنف في ١‏ مشكاة الأنوار» مجملاً » وقد روم أحمد في 


«السبد » )916/١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عبهما مرفوعا : ليس الخبر 
كالمعاينة » . 


0 

سناع وعيداهد الويماة بمجرّدٍ التقليدٍ » وهوّ مثلُ إيمانٍ العوامٌ ؛ 42 
فإِنَّهُمْ لما بلغوا سن التمييز . . سمعوا مِنْ آبائِهِمْ وأمهاتِهِمْ وجوة الله 3 
تعالئ » وعلمِهٍ وإرادته وقدرته وسائر صفاتِهِ » وبعثة الرسل وصدقِهِمم ا 
وما جاؤوا به . وكما سمعوا به .. قبلوهٌ » وثبتوا عليه » واطمأنوا إليه »2 ٠|‏ 


ولمْ يخطز ببالِهِمْ خلافٌ ما قالوةُ لَهُمْ ؛ لحسن ظَيْهِمْ بآبائِهم وأمهاتِهمْ 


كو اتن حن 
0 
١‏ 
3 


نا الإيمانُ سب النجاةٍ في الآخرة » وأهلهُ مِنْ أوائلٍ رتب 
أصحاب اليمين ٠‏ وليسوا م كر الغشوي كلانه لنيرة فين فق وميه :1 
0 وانشراحٌ صدر بنور اليقين ؛ إذ الخطأ ممكنٌ فيما سُمعٌ مِنَّ الآحاد 
© - بل مِنَ الأعداد ‏ ة . 0 بالاعتقادات » فقلوتٌ اليهود والنصارل 
3ج يدا عدا سعرة مذ و لاه م إلا أَنّهُمْ اعتقدوا ما 
١‏ اعتقدوءٌ خطأً لأَنّهُمْ أي إل افق و الايطرة اعتقدوا اللحم+ 
5 35 ون قرت و 


كن حنج حنج 


دده أو أمششكمر : لتايس ١‏ 


ولقائل اقديقول: :فيا بال نقله شر 'المسلسن يرع العصدف امن آهل النار ومقلد 
المسلمين أنه من أهل الجنة وكل منهما مشترك في التقليد ليس إلا ؟ فلهدذا جواب 
حكميٌّ يطول » وعلئ طريقة أهل الكلام يمكن القول : بِمَّ كُلّفَ العبد : أبالبحث عن 
الإيمان أو بالإيمان ؟ ومعلوم أن التكليف متجه للإيمان » فمن أصاب الإيمان بغير 
بحث ودليل . . فهو من أهله » ومن لم يصبه . . كلف بالبحث عنه » فإن تراخول عن 
ذلك . لمعن ب كلاه والرام الغزالي هنا وفي غيره من كتبه يميل إلى القول بإيمان 
المقلد الجازم بتقليده » وهو رأي عامة أهل السنة والجماعة . 
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ربع المهاكات كتاب عجاتب اللب 


الرتبةٌ الثانية : أنْ تسمعٌ كلام زيدٍ وصوتَةُ مِنْ داخلٍ الدار» وللكنْ 
مِنْ وراءِ جدار » فتستدلٌ بهِ علئ كونِهِ في الدار » فيكونَ إيمانكُ 
وتصديقُكَ ويقينُكَ بكونِهِ في الدار أقوئ مِنْ تصديقكٌ بمجرّدٍ 
السماع ؛ فإِنّكَ إذا قيلَ لك : (إِنَّهُ في الدار) ثمّ سمعتَ صوتَة . . (581 
القت ديق اللأن الصوكدية تحن لمك الصو عه ده 2 
يسمعٌ الصوت في حال مشاهدة الصورة » فيحكمٌ قلبُهُ بأنّ هلذا صوثٌ 
ذلكَ الشخص . 5 


2 
ع 


وهلذا إيمانٌ ممزوجٌ بدليل » والخطأ أيضاً ممكنٌ أنْ يتطرّقّ إليه ؛ 
إذ العيوك تتفي الشيزف وقد ويك الكل يطروق اتنا كاه 
لامح ا د نوكل © 
موضعاً » ولا يقدرٌ في هلذا التلبيس والمحاكاة غرضاً . و 


ار 


الرفةٌ الغالعة : أن تدحل النداز فتنظة ازاقويعيتك وتفاعدة 
وهلذهٍ هيّ المعرفةٌ الحقيقيّةُ » والمشاهدةٌ اليقينيّة ؛ وهيّ تشبة معرفة 
المقرّبِينَ والصدّيقينَ ؛ لأَنّهُمْ يؤمنونَ عنْ مشاهدةٍ » فينطوي في 
إيمانِهم إيمان العواء والمتكلمينَ » ويتميّزونَ بمزيّةِ بِبَئَةٍ يستحيلٌ معها 
إنكان انعط 2 

نعم ؛ وهم أيضاً يتفاوتونَ بمقادير العلوم ؛ وبدرجات الكشف . 


0 درجاتٌ الكشف : فمثالة 3 يبصرَّ د في ي الدار عن قرب 2 
0/7 


خنان 
١غ‏ 

عوك عون كر لور ود اع - 
000 


2 
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كات اك تت الك الك ناتك اك اك 


كتاب عجائب القلب ج ع جم ربع المهلكات ‏ © 
وق ضيه النوان فى :وقت: إقراق الس » فشكيل له ]داكا 
والأخويدركة فى بيت أذ ين بعد أذاقل وقت عقيةء فبشفل له 
في صورتِه ما يستيقنٌ معَةُ أنَهُ هوّء وللكنْ لا تتمثلٌ في نفِسِهٍ الدقائق 
والخفايا مِنْ صورِهِ » ومثلّ هلذا متصوّرٌ فى تفاوت المشاهدة للأأمور 
الإللهية . 

وأمّا مقاديرٌ العلوم : فهو بأن يرئ في الدار زيدا وعمراً وبكراً وغيرٌ 
ذلك.6 وآ لا يرق إلا زيذا +" فمعرفة ذلك تيك بكفرة التعلومات :لا 
محالة . 

فهلذه حال القلب بالإضافة إلى العلوم . واللّهُ تعالى أعلمٌ بالصواب . 
6 4ه 


يان عال/ للب بالإضافة ءال أقسام الوم 
العقلر تح اوشطام م والوسيت والاغروليتم 


اعم : أنَّ القلت بغريزتهِ مستعدٌ لقبولٍ حقائ والسارنات - 
د ا سر 


وك 
لعملكة 


0 . ام 500 َ 
والمكتسبة إلئ دنيويّة » وأخرويّةٍ 
ا د 


8 أكا العقلكة : فنعني بها اماتقضي بها غريزة لعفل وريد 60 3 
9 
]| بالتقليدِ والسماع . ع 
ا للد 
١‏ وهي لنعسم ٠‏ 
١‏ ا ل ل ل ل 
الإنسان بأنْ الشخصن الواحد لا يكون فى مكانين + والشيء الواحد 
9 و ع 2 2 - ع 3 1 
4 لايكون حادثأ قديمأء موجوداً معدوماً معأ ؛ فإن هلذهٍ علومٌ يجدٌ 
: اسان نفشة من الضبا مفطوراً غليهاء ولا يدرئ مقن خصل له :هذا 
8 العلمُ ء ولا مِنْ أينَ حصل لهُ ؛ أعني أَنَّهُ لا يدري لها سبباً قريباً » 
وإلا .. فليسَ يخفئن عليه أنَّ الله هوَ الذي خلقّةٌ وهداة . 

وإلئ علوم مكتسبةٍ . وهي المستفادةٌ بالتعلم والاستدلالٍ . 
وه | و 5 - 


: 511000 لا يمكنٌ التقرّبُ بالغريزة الفطريّة ولا بالعلوم 7 


رَأْيِتُ العَقَلَ عَمَليْنٍ فَمَطبُوع وَمَسْمُُوعٌ 
ولالتتحة تووم إذاالو شنك محتطسيهوة 
3 ام ا 0 وَضوْءُ العَيْنٍ مَفْنُوعٌ 
الأول تيو اللي ل رتور ملي إلذة فلمل وميك لولف اانا 
خلقّ اللّهُ خلقاً أكرمّ عليه مِنَ العقل »'' 
والثاني لاطا يه عليه وسلّمَ لعلي رضي الله 
عنهُ : «إذا تقب النامن إلى اللّهِ تعالى بأنواع البرّ. كرت أنت 


من حوصن ا 3 


الضروريّةِ » بل بالمكتسبةٍ » وللكن مثلٌ علي رضي اللَهُ عنة هو الذي |م 
يقدرُ على التقدّب باستعمالٍ العقل في اقتناص العلوم التي بها يُنال " ” 
القَرْبُ مِنْ رب العالمينَ . م 


ك0 و 22 ٠‏ وو 2 
والقلبٌ جار مجرى العين » وغريزة العقل فيه جارية مجرى فَوَةٍ 


7 

: .) ١5١ ديوان سيدنا علي الموسوم ب « أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص‎ )١( 
«  )2)314/1( الكبير» 7187/80 ) » وأبو نعيم في « الحلية»‎ ١ (؟) رواه الطبراني في‎ 
ص‎ .) 1"١؟(»بعشلا‎ «١ والبيهقي في‎ 
7| مرفوعاً : «يا علي ؛ إذا تقرب الناس إلى‎ ) ١18/١ ( الحلية»‎ ١ روئ أبو نعيم في‎ )( 
"| خالقهم في أبواب البر . . فتقرب إليه بأنواع العقل » تسبقهم بالدرجات والزلفئ عند‎ 
. » الناس في الدنيا » وعند اللّه في الآخرة‎ 


وصور 


.. 1 
حو توي لحن < "7" 
تس ما 


70-2 
البصر وإِنْ كانَ قذ غمّضَ العينَ أؤ جَنَّ عليه الليلٌ » والعلمُ الحاصل 
منةٌ في القلب جار مّجرئ قَوَّةٍ إدراكِ البصر في العين ؛ ورؤيثُةُ لأعيان 
الأغباء و نوواخزالعلوة عل هرق البول في لد الب إلى اران اله م 
أو البلو وتاي اشر الزوره عق التعبر لين أانا إشراق الشميسن "12 
وفيضانٍ نورها على المبصرات . والقلمٌ الذي به سطر الث العلوم على - |" 
صفحاتٍ القلوب يجري مجرئ قزص الشمس . واِنّما لم يحصلٍ 
العلمُ في قلب الصبيّ قبلَ التمييز لأنَّ لوح قلبه لمْ يتهيّأ بعد لقبولٍ 
هت القدم باز والقلع عبار عين جار ون خلق الله تعالين سيعلا يفنا 

لحصولٍ نفّشٍ العلوم في قلوب البشر» قال الله تعالى : ١‏ رِى عَلَم :يق 


اكير عَلَمَ لضن مَا لَر يعَكَر 74" , مظع ال تفن لامشة قل ويا 
ختلقه + "كما أن#وصقة سبحاثة لايقية وضت خلقه » فلبسن قلثة بن 
مِنْ قصب ولا خشب ء كما أَنَّهُ سبحاتّةُ ليسَتْ ذاتّهُ مِنْ جوهر ولا ٍ 
عرض » فالموازنةٌ بِينَ البصيرة الباطنةٍ والبصر الظاهر صحيحةٌ مِنْ | 
هلذوٍ الوجوو ء إلا أنَّهُ لا مناسبة بِيئَهُما في الشرفٍ ؛ فإِنَّ البصيرةً م 
الباطنة هيّ ع عينُ النفس التي هي اللطيفةٌ المدركة » وهيّ كالفارس » 
والبدن كالفرس » وعمى الفارس أضرٌ على الفارس مِنْ عمى الفرس 2٠‏ م 
بل لا نسبة لأحدٍ الضررين إلى الآخر. ِ 
ولموازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سمَّاهُ الله تعالى باسموء 5 


.)0 5 ( : سورة العلق‎ )١( 


كتاب عجائب القلب >> 2 جح ربع المهلكات © 1 


فقال : ا مَاكَدَبَ الْعوَادُ ما رَى 4 2١”‏ ء سمّئ إدراكَ الفؤادٍ رؤيةً . 


وكذلك قوثةٌ تعالئ : « يَكَكَلِكَ ينا نومير متكت التطوب | 
وَالْدْضٍ وما أراة به الرؤية الظاهرة » فإِنَّ ذلكَ غير مخصوص2 ١‏ 
بإبراهيمَ عليه السلامٌ حنَّى يُذكرٌ في معرض الامتنانٍ . 
ولتائلة تتكرة: غود إفر موصيو دقار انر تاذ 0 : 
لْصرُ ولكن تنى ادلب أل في الصٌدُور 4 *" , وقالَ تعالى : « ومن ١‏ 
كان فى فزي كما هرا انر ف ول به 34؟ 
فهلذا بيانٌ العلم العقليّ . : 

2 


00 أمّا العلومٌ الدينيّةٌ : فهي المأخوذةٌ بطريقٍ التقليدٍ مِنَ الأنبياء 
300 صلوات الله عليهِمْ وسلامة » وذلكَ يحصلُ بالتعلّمٍ لكتاب الله تعالئ 
وسنَّةِ رسوله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ » وفهُمٍ معانيهما بعد السماع » وبه 
كمال صفةٍ القلب » وبه سلامثُهُ عن الأدواءِ والأمراض ٠‏ فالعلومٌ العقليّة 
غيرُ كافية في سلامة القلب وإنْ كانَ محتاجاً إليها » كما أن العقَلّ غيرٌ 


كافٍ في استدامةٍ أسباب صحة البدنٍ , بل يحتاجُ إلى معرفة خواصنٌ 
الأدوية والعقاقير بطريق التعلّم مِنَ الأطباءِ . إِذْ مجرّدُ العقل لا يهدي 


.)١١01(: سورة النجم‎ )١( 
. ) 26 ( : (؟) سورة الأنعام‎ 
.) 4520 : سورة الحج‎ )6( 
سورة الإسراء : (7/ا).‎ ):5( 


صعوو يي سس 
6 


الى يي ل ال ال ال ل كم لاك د ل . 4 
22-052-82282222 2 6 5-56 5د 0د د .> بد لول يه 
الس يها لون دون 


إليه » وللكنْ لا يمكن فهِمّهُ بعد سماعِهٍ إلا بالعقلٍ » فلا غنئ بالعمَلٍ 
عنٍ السمع ‏ ولا بالسمع عن العقلٍ ٠‏ فالداعي إلى محض التقليدٍ مع 5 
عزلٍ العقلٍ بالكليّة جاهلٌ » والمكتفي بمجرَّدٍ العقل عنْ أنوار القرآن )م 
والسنّةٍ مغرورٌ فإِيَّاك أن تكونّ مِنْ أحدٍ الفريقين ‏ وكَنْ جامعاً بِينَ 0 
الأصلين ؛ فإنَّ العلومَ العقليّةَ كالأغذيةٍ » والعلومَ الشرعيّة كالأدوية + 
والشخصٌ المريض يتضرَّرُ بالغذاء مهما فانّهُ الدواء » فكذالكَ أمراض ‏ |/ 
القلوب لا يمكنٌ علاجُها إلا بالأدوية المستفادةٍ مِنّ الشريعة » وهيّ 
وظائفُ العباداتٍ والأعمالٌ التي ركّبَها الأنبياءً صلواتُ الله عليه 
لإصلاح القلوب . فَمَنْ لا يداوي قلبَةٌ المريضَ بمعالجات العبادات إذ/ 
الشرعيّة » واكتفئ بالعلوم العقلية . . استضرٌ بها كما يستضدٌ المريض +8 
العاف 


وظنٌ مَنْ يظنٌ أنَّ العلومَ العقليّةَ مناقضةٌ للعلوم الشرعيّة » وأنَّ 
0 ب و و 307 1 ةُ 

9 الصا ترق الا 00 
59 عكة 1 و و الل ل عتناو 
9 

5 

5 

5 

١ 


03 


انما مثالةٌ مثالٌ الأعم الذي دخل دارٌ قوم » فتعثَّرَ فيها بأواني 
الدار » فقالَ جم : ما بال هدذه الأواني تركّث على الطريق ؟ لِمَ لا ثُرةُ 
ا 


6ليههيب_--_- | -خ_آطلل هو بيب هيا 
0 تن كن دن حنَ 3 9 


< كتاب عجائب القلب 


القن فراضيعها ؟ فقالوا له :ملك الأواتى هن مراضكيا © وا نما اذك لسك 
تهتدي إلى الطريق لعماكٌ » فالعجث منكٌ أنَّكَ لا تحيلٌ عثرتَكَ عل 
ماك ودوانن تعينها ' عار تقضين: شيرة !! 

فهلذه نسبةٌ العلوم الدينيّة إلى العلوم العقليّة . 


07 العقلَةٌ ت: تنقسم إلى دنيويّة ة وأخرويّة : 
لدنيويّةٌ : كعلم الطب » والحساب ء والهندسة . والنجوم » وسائر 
الحرف والصناعات . 


0-5 والأخروية : كعلم أحوالٍ القلب » وآفاتِ الأعمالٍ » والعلم بالله 
© تعالئ وصفاتِهِ وأفعاله » كما فصلناةً في كتاب العلم . 

5 وهما علمانٍ متنافيانٍ ؛ أعني أنَّ مَنْ صرف عنايئّةٌ إلى أحدِهِما 
حتّى تعمقّ فيه . . قصرّثُ بصيرتةُ عن الآخر على الأكثر » ولذلكَ 
١‏ ضرب عليٌّ رضي اللّهُ عنةٌ للدنيا والآخرة ثلاثة أمثلةٍ فقالَ : ( هما 
ككمّتي الميزانٍ » وكالمشرقٍ والمغرب . وكالضرّتِينِ » إذا أرضيتَ 
1 “إوناكنا, السك التو 
: ولذالكَ ترى الأكياس في أمور الدنيا وفي علم الطب والحساب 
: والهندسةٍ والفلسفةٍ جهالاً في أمور الآخرة » والأكياس في دقائق 
علوم الآخرة جهالاً في أكثر علوم الدنيا ؛ لأنَّ قو العقل لا تفي 


3 ١75 الذريعة ( ص‎ )١( 


ولذلكٌ قآل صل لله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ أكثرَ أهل البجنة الله 0 


وقالَ الحسنٌ فى بعض مواعظه :( لد أدركتٌ أقواماً لؤ رأيتموهُم . 
قلت : مجانينٌ » ولؤ رأوكم .. لقالوا : شياطينٌ )”'' . 

مهما بستنت أمرا غريباً مِنْ أمور الدين جحدَهُ أهلّ الكياسة في 
سائر العلوم . . فلا ينَفْرنَكَ جِحودُهُمْ عنْ قبوله ؛ إِذْ مِنَ المحالٍ أن 


يظفرَ سالك طريق المشرق بما يُوجِدُ فى المغرب » فكذالكٌ يجري أمد ملا 


الدنيا والآخرة . 

ولُدكك :قال تعالق + 8 إن لين ره 
2 اا 

وقال تعالئ : # يَعْكمُونَ ظهرا مِنَ ‏ 
عله 17# . 


)» الكامل‎ «١ رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار» ( 571/17 ) » وابن عدي في‎ )١( 
الشعب)‎ ١ مسند الشهاب » ( 984 ). والبيهقي في‎ «١ (/5").ء والقضاعي في‎ 
من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً » ورواه ( 1720 ) من حديث جابر‎ )104( 
. رضي الله عنه‎ 

(؟) قوت القلوب ( 171١/١‏ ) » ورواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 70٠0/1١‏ ) . 

(6) سورة يونس كك : (/ ) . 

(4) سورة الروم : (/7) . 


2 


8 


0 


اك لحو 


4“ 


25 


2 


06 


و ص5 سك 55 و9 52 م5 


دَلِكَ مَبَلعُهُم مِنَ الها » ''' . 
فالجمعٌ بينَ كمالٍ الاستبصار في مصالح الدنيا والدين لا يكاد 


يتِيسَّرُ إلا لمَنْ رِسَّخَهُ اللّهُ لتدبير عبادِه في معاشهمْ ومعادهة!''. 
وهمٌ الأنبياءً المؤيّدونَ بروح القدس » المستمدٌونَ مِنَ القّةِ الإلنهيّة 
التي تتسعٌ : لجميع الامور ولا تذ مي عنها. 

فأمّا قلوبُ سائر الخلقٍ . . فإنّها إذا اشتغْلَتْ بأمر . . انصرفَتُ عن 
الآخرء وقصرّث عن الاستكمال فيه . 


6 


2 
2 


.)7٠07-590(: سورة النجم‎ )١( 
. ) فى (دء كك ء ل ) :( رشحه ) بدل ( رسخه‎ )0( 


العامة لال يا اي لبي 2 
تو 2و تن عدو نواعتن حو 4" بي "يي 
تلس__لحاط 


عتن 7 تن ؟ ليتق 1 سحن "لعرحن * ارصح 7 تعن ١‏ وحن" 6 ححن ١‏ تددن "اينتن "لحن "وحن دتو 


ل ىد أآى شغ أو ىت ا ىت: أأق6: آق2- أ وا ىأ ىن ١‏ "ىك ىق 


0-9 
0 
51 


4 
4 
4 
4 
8 
4 
1 
0 
ل 
4 
4 
4 


ا مال يتن مانن عاتن مد 


كع الكمل شكمتل جاتن لكمدة ان شم "ن الكوماد؟ . هن الكت 1 انا 


| 5 37 
سيان لعرل يين' لإ السام وب 
م 6م “ره موه ٠‏ م أيه 1 
والفرق بإ ن طرق الصوذيٌ في شاف ال وطريقالنظار 
اعلم : أنَّ العلومَ التي لِيسَتْ ضروريّةٌ - وانّما تحصلٌ في القلب 
في بعض الأحوالٍ ‏ . . تختلفُ الحالٌ في حصولها » فتارةً تهجمٌ 
على القلي كانه اقرخ لنةية يرك لا يدرس 6 ؤثارة تكنبيت تطريق 
الاستدلال ادي الاي عدار ل بر الاكتساب وحيلةٍ الدليلٍ 
قا النهانا “والذي يحصل بالاسعد لال تسقى اعتبارا واستعتصارا . 


ف ني اقب ل جين ال م 76 


واءعةو 


سي 1 


المَلَكَ الملّقي في القلب , والأوّلُ يُسئّئ إللهاماً ونفثاً في الرُوعَ » 


والغاني تست بوضياء رسفم ب الأنياء و الاول عمسن بد الأولياء 


والأصفياءٌ » والذي قبِلّهُ - وهوّ المكتسبٌ بطريق الاستدلالٍ - يختصٌ 
به العلماع . ْ 

وحقيقةٌ القول فيه أن القلت مستعدٌ لأنْ تنجليّ فيه حقيقةٌ الحقّ 
في الأشياءِ كلّهاء وإنّما حيل بِيَهُ وبيتها بالأسباب الخمسة التي 
سبق ذكرّها » فهيَ كالحجاب المسدل الحائل بِينَ مراة القلب وبين 
الوح المحفوظ الذي هو منقوشٌ بجميع ما قضى اللَهُ بِهِ إلى يوم 
القيامة » وتجلي حقائت العلوم مِنْ مرآةٍ اللوح في مرآةٍ القلب يضاهي 


حو خخق _حنق حنج 2ن كن كن <( 10" > و2 20 و2 تن انه 
لس___آ 


انطباعً صورةٍ مِنْ مرآةٍ في مرآةٍ تقابلها » والحجابُ بينَ المرآتين تار 
يُرَالَ باليدٍ » وأخرئ يزول بهبوب ريح تحرّكةُ » وكذالكٌ قد تهت رياح 
الألطافٍ » فتنكشفتُ الحجت عن أعين القلوب » فينجلي فيها بعفٌ 
ما هوّ مسطور في اللوح المحفوظ . 
ويكونٌ ذلك تارةٌ عند المنام » فيعلمٌ بِهِ ما يكونُ في المستقبلٍ » 
وتمامٌ ارتفاع الحجاب بالموتٍ » فبه ينكشفت الغطاءً » ويتكشفث أيضاً 
في اليقظة » حبّ يرتفع الحجابُ بلطف في مِنَ الله تعالئ » فيلم 
في القلوب مِنْ وراء سة ست الغيبب: شر تين اقرائب العلم .+ قار كالبرق 
الخاطفي ء وأخري على التوالي إلئ حدٍّ ما ء ودوامُةُ في غاية الندور. 
0 نفس العلم » ولا في محَلّْهٍء ولا 
0 
باختيار العبدٍ » ولمْ يفارقٍ الوحيٌ الإلهام في شيءٍ مِنْ ذلكَ يل 
في مشاهدة المَلَّكِ المفيدٍ للعلم ؛ إن العلوم إِنّما تحصلٌ في قلوبنا 
بواسطة الملائكة » وإليهٍ الإشارةٌ بقَولِهِ تعالى : #آ وما كان 0 
مكمه أن إل فحنا ذفن وزاق عا لاؤسل وقول لفقل ما 


- 


فإذا عرفت هنذا . . فاعلم أنَّ ميل أهل التصوّفٍ إلى العلوم الإلهاميّة 
دون التعليميّة » فلذلكَ لمْ يحرصوا علئ دراسة العلم وتحصيل ما 


: سورة الشورئ‎ )١( 


ربع المهلكات 


صََّمَهُ المصيّفونَ » والبحث عن الأقاويل والأدلَةَ المذكورة ٠‏ بلْ قالوا : 
الطريقٌ تقديمٌ المجاهدة ومحوٌ الصفات المذمومة » وقطعٌ العلائق 
كلّها » والإقبالٌ بكنْهِ الهمَّةِ على الله تعالى » ومهما حصلّ ذلك . . 
كانَ اللهُ هوّ المتولّي لقلب عبده » والمتكمّلَ بتنويره بأنوار العلم » 
واذا تولّى اللّهُ أمرَ القلبٍ . . فاضَتٌ عليه الرحمةٌ » وأشرق رد ون 
القنت + والشرع المكوة وابعقت اله سن الملكرت » وانقلنة عن 
وجِهٍ القلب حجابٌُ العرَّة''' بلطفبٍ الرحمة » وتلآلآث فيه حقائقٌ ١‏ 
الأمور الإللهيّة . 

ولي على الفدو زلا نهد "بالسميطية السيفة وم وحن اا 
و 0 
لما يفتحه اللّهَ تعالن مِنَّ الرحمةٌ » فالانبياء والاولياء انكشفت لهم : ١‏ 
الأمؤدٌ وفاصْنٌ على صدوري؛ التوة لا بالتعلّم والدراسة والكتابة 2906 
للكتب ء بل بالزهدٍ في الدنيا والتبرّي مِنْ علائقها » وتفريغ القلب 
مِنْ شواغلها » والإقبالٍ بكنهٍ الهنّةٍ على الله تعالى » فَمَنْ كان لله . . 
كان الله لهُ . 

وزعموا أنَّ الطريق في ذلك أوّلاً بقطع علائق الدنيا بالكليّة» 
وتفريغ القلب منها » وبقطع الهنّةٍ عنٍ الأهلٍ والمالٍ والولدٍ والوطنٍ » 
وعن العلم والولايةٍ والجاه » بل يصردُ قلبُهُ إلئ حالةٍ يستوي فيها 
وجودٌ كل شيءٍ وعدمٌة » ثم يخلو بنفسِهٍ في زاويةٍ مع الاقتصار على 


الفرائض والرواتب » ويجلسُ فارع القلب » مجموع الهمّ . ولا يفرّق ع 
فكرّهُ بقراءة قرآنٍ » ولا بالتأمّلِ في تفسيره » ولا بكب حديث ولا 


00 » بل يجتهدٌ ألا يخطرّ ببالِهِ شيءٌ سوئ ذكر اللَّهِ تعالئ , / 

فلا يزالٌ بعد جلوسِهٍ في الخلرة قائلاً بلسانه : ( الله » الله » الله  )‏ أ" 

على الدوام ؛ مع حضور القلب » حتئ ينتهي إلئ حالةٍ يتركٌ : تحريكق |[ 
اللسان وير كان الكلعة جاريةٌ علئن لسانه + ثكم يصب عليه إلى ١‏ 

أن ينمحيّ أنِرُهُ عن اللسانٍ » ويصادف قلبَهُ مواظباً على الذكرء2 ١‏ 

ثم يواظبُ عليه إلى أنْ ينمحيّ عن القلب صورةٌ اللفظٍ وحروفة : 
وهيئةٌ الكلمةٍ » ويبقئ معنى الكلمةٍ مجرّداً في قلبه » حاضراً فيه . 0 
لق عأ لا ل لا ارق » وله اعائ إن أذ ينين إلن هنا الحق. ١‏ 
لوج ةي اما الا ع وساي س » وليس لهُ اختيارٌ في ١‏ 
استجلاب رحمة اللَّهِ تعالى » بل هوّ بما فعلهُ صارّ متعرّضاً لنفحات | 
رحمة الله » فلا يبقئ إلا الانتظارٌ لما يفتحٌ اللّهُ مِن الرحمةٍ كما فتحّها م 

على الأنبياءِ والأولياء بهلذه الطريق » وعند ذلك إذا صدقث إرادثة » / 
وصفَّتْ همَّتُهُ » وحسُْنَث مواظبتةُ » فلم تجاذيةُ شهواثةُ . ولمْ يشغلّةُ "ا 
حديث النفس بعلائقٍ الدنيا . . تلمعٌ لوامع م الحقّ في قلبهِ » ويكون ا 

في ابتدائِهِ كالبرقٍ الخاطفب لا يثبتٌ ثم يعودٌ» وقذ يتأخَّرُء وان ١‏ 

عاد ...فق يفيك ».وقد يكون ميختطفا + وإن كنت . .قد يطول ثانة + ٍ 


وقد لا يطولٌ » وقد يتظاهدٌ أمثالّةُ على التلاحق » وقد يقتصدٌ علئ فَنّ | 


و دكن ب جة» 1 ج22 حودكن تود؟ى حجر دكن اجو2 تود نر دوك ,الجن تووى “د42 تود 


ان كيماءن مدان عدن كيذ ( : لمن #ميرة 


ل قله 1 مان فكيد لل أي أن كيدان فكهددز) 3م" 


ٍ 


: 5 
0 ربع اللمهاكات +5 <05 هه هع 5 كتاب عجائب القلب 


والحل: .ومناز ل أولياء الله تعالة كيه لأ «تحطدء كنا لا خصو تقاوث 
خلقهم وأخلاقهم . 

وقذْ رجمَ هلذا الطريقٌ إلئ تطهير محض مِنْ جانبكَ » وتصفيةٍ 
وجلاءٍ » ثم استعدادٍ وانتظار فقط ”' . 

وأنّاالنظّارُ وذوو الاعتبار . . فلم ينكروا وجود هنذا الطريق وإمكانّةُ » 
وافضاءَهٌ إلى المقصدٍ على الندور ء فإنَّهُ أكثرٌ أحوالٍ الأنبياءِ والأولياء » 
وللكن استوعروا هلذا الطريقٌ » واستبطؤوا ثمرتّةُ » واستبعدوا استجماعً 
سْروطِهٍ » وزعموا أنَّ محوَ العلائق إلى ذلك الحدٍّ كالمتعذّرء وان 
حصلّ في حال . . فثبانّة أبعدٌ منة ؛ إِذْ أدنى وسواس وخاطر يسْوّشْ 
القلري1 2 


: 0 اين م ء. 2 .222 يلثم 
وقال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ : « قلبٌ المؤمن أَسْدَ تقلبا : 
من القذو ذا سيكت لبان 7 , 


)١(‏ ذكر الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 741/1 ) بأن هلذا هو طريق شيخ المصنف 
الإمام أب علي الفارمذي الطوسي رحمه اللّه تعالى . 

(؟) وهم قالوا : إن نفي الخواطر الثلاثة لازم للمريد ؛ أعني النفسية والشيطانية والملكية » 
وإنه لا بد من إثبات الخاطر الحقاني » ومعرفة الخواطر وتمييزها عسر » ولا تتم معرفة 
ذلك وتمييزها إلا لمن تحلئ بالتقوئ والزهد وأكل الحلال الطيب دائماً » وأنَّ يتيسر 
ذلك لكل أحد في كل وقت ء وإنه يلزم المريد دائماً مراقبة خواطره » ولا يترك خاطر 
الغير يمر بباله » وكل ذلك صعب المئال قريب المحال . « إتحاف » (/ا/59؟ ) . 

(9) رواه أحمد في «المسند» (5/5)ء» والطبراني في (١الكبير) »)1١07/07١(‏ 
وأبو نعيم في « الحلية» ١18/١‏ ) من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه» 


ولفظه : « لقاب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياً » . 
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وفي أثناءٍ هلذه المجاهدة قد يفسدٌ المزاجُ » ويختلط العقلٌ , 
ويمرضٌ لا ا رياضةٌ النفس وتهذيبُها بحقائق 
العلوم . . تشبَفّتُ بالقلبٍ خيالاتٌ فاسدةٌ تطمئنٌ النفسنُ إليها مدَةٌ 
ظريلةً إن أذذ يروك ويتقصالعنراقيل انتجاح "فيد 

فكمْ مِنْ صوفيٍ سلك هلذا الطريق ثم بقي في خيالٍ واحدٍ عشرينَ 
سنة » ولؤ كان قد أتقنَ العلمَّ مِنْ قبل . لانفتح لهُ وجهٌ التباس 
ذلك الخيالٍ في الحالٍ » فالاشتغال بطريق التعلّم أوثقٌ وأقربٌُ إلى 


601 
الغرض" '' . 


وزعموا أنّ ذلك يضاهي ما لؤ نز الإنسانا مله النقه تررق 


)١(‏ رواه مسلم ( 77554 ) من حديث عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً » ولفظه 
عنده : إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحملن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء » » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ اللهم » مصرّف القلوب ؛ 
صرف قلوينا عليل طاعتك ») . 

(؟) وقد أجاب الحافظ الزبيدي في «١‏ الإتحاف» 559/100 ) عن هلذا الزعم فقال : 
( وقد يجاب عن ذلك بأن تلك الخيالات الفاسدة التي تتشبث بالقلب إنما منشؤها تلك 
العلوم التي تعلمها وظن في نفسه أنها معارف موصلة » وفي الحقيقة هي القواطع عن 
الطريق ٠‏ وهي التي لا تفي الأعمار في تحصيلها . وأما السالك الذي بصدد تصفية قلبه 
من الكدورات الوهمية » فهو علن هدي من ربه إن اعتل بدنه أو فسد مزاجه » فحصل له 
بذلك تفرقة خاطر » فهو معذور عند الله » وإن مات . . فقد وقع أجره على اللّه » وحقيق 
أن يقال : هو عاشق » إن مات ليلة وصاله لاايلام ) 
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أن النبىَّ صِلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ لم يتعلم ذلك » وللكن صارٌ فقيهاً 
بالوحي والإلهام مِنْ غير تكرار وتعليق » ويقول : ( أنا أيضاً ربّما أنتهي 
بالرياضةٍ والمواظبة إليه ) » ومَنْ ظنَّ ذلك . . فقذ ظلم نفِسَهُ » وضيِّمَ 
عمرّةُ » بل هوّ كمَنْ يترك طريقَ الكسب والحراثة رجاءً العثور على 
كيز وز 'الككؤق أفإن "للك مك »:ولتكنة يعيد جدا + فكلالك هنذا . 

وقالوا : لا بدَّ أوَّلاَ مِنْ تحصيل ما حصّلَّهُ العلماءُ » وفهم ما قالوةٌ . 
ثمّ لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكشف لسائر العلماء » فعساه 
وتكقنث العامة يعد ذلك 


90 
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سيا رن لطر بون لمت ميان بعلا سوسس 
4 اعلم : أنَّ عجاكت القلب خاريعة فتن مدركات التحواية ؟ لآن 
لو القلت أيضاً خارجٌ عن إدراك الحم » وما ليس مدركاً بالحواء 


- 


ده جه 
5 


ذه تن 


تضعلث الأفهامُ عن درْكِهِ إلا بمثالٍ محسوس . ونحنٌ نقرّبُ ذلك إلى 
يي الأفهام اذ لضعيفة بمثالين : 


4 أحدّهُّما : أَنَّهُ لؤْ فرضنا حوضاً محفوراً في الأرض » احتملّ أن 
يساق إليهِ الماءٌ مِنْ فوقِه بأنهار تفتحٌ فيه » ويُحتملٌ أنْ يُحفرَ أسفلٌ 
7 الحوض ويُرفعَ منةُ الترابُ إلئ أنْ يقرب مِنْ مستقرٌ الماءِ الصافي » 
: : فينفجرٌ الماءٌ مِنْ أسفلٍ الحوض » ويكون ذلكَ الماء أصفئ وأدوم » 
أ وقذ يكو أغزو وأكثر . . فكنالكَ القلث مثلُ الحوض , والعلم مكل 
| الماءِء والحواسنُ الخمسُ مثلّ الأنهار» وقد يمكنٌ أنْ تُساقَ العلومُ 
إلى القلب بواسطة أنهار الحواسّ » والاعتبار بالمشاهداتٍ حنَّى يمتلئّ 
علماً » ويمكنٌ أنْ تُسدَّ عنهُ هلذه الأنهارٌ بالخلوة والعزلةٍ وغضّ البصرء 
ويعمدَ إلى عمْقٍ القلب بتطهيره » ورفع طبقاتٍ الحجب عنةُ » حتى 
تتْجَّرَ ينابيعٌ العلم مِنْ داخلو ٠‏ 
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فإِنْ قلت : فكيف يتفجرٌ العلمُ مِنْ ذاتٍ القلب وهوّ خالٍ عنهُ ؟ 


لضعم ا ا 70 
8 5 - هه : 9 


لك : 
5/ا »> 55 تو اأى> اق* ان 56 انوع 
لسلا 
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علم المعاملة » بل القذرٌ الذي يمكنٌ ذكرْهُ أنّ حقائق 3 الأخناء ستطورة 

في اللوح المحفوظ » بل فى قلوب الملائكة لقي نكما أن 
المهندسن يسطرٌ صورة أبنية الدار في بياض . ثم يخرججها إلى الوجودٍ 
على وَفْقٍ تلك النسخة . . فكذالكَ فاطرٌُ السماواتٍ والأرض كتت 
يي #العالم ين اول إلى آخرهٍ في اللوح المحفوظ , ثم أخرجَةُ 


إلى الوجودٍ علئ وَفْقٍ تلك النسخةٍ , والعالمُ الذي خرجٌ إلى الوجودٍ 


بصورتِهِ تتأدّئ منةُ صورةٌ أخرئ إلى الحسسّ والخيالٍ » فإِنَّ مَنْ ينظرٌ 


إلى السماء والأرض ثم يغض بصِرّهُ . . يرئ صورةً السماءِ والأرضٍ في 


عتالهه حكن كاله يذ إلنها :ولو الغدمت السمّاة والأر من وبقق هلق 


في نفسِه . . لوجدّ صورةً السماءِ والأرض في نفِسِه كأنّهُ يشاهدُهُما :! 


وينظرٌ إليهما » ثم يتأدَّئ مِنْ خيالِه أثرٌ إلى القلب » فيحصل فيه 
حقائقٌ الأشياء التي دخلّتُ في الحمنّ والخيالٍ . 

والحاصل في القلب موافق للعالم الحاصلٍ في الخيالٍ » والحاصل 
في الخيالٍ موافق للعالم الموجودٍ 0 نفسِهِ خارجاً مِنْ خيالٍ الإنسان 
وقلبهِ » والعالمٌ الموجودٌ موافقٌ للنسخةٍ الموجودة في اللوح المحفوظ » 
فكأن للعالم أربعَ درجات في الوجودٍ ؛ وجودٌ في اللوح المحفوظ . 
وهوّ سابقٌ عل وجوده الجسمانيّ ؛ ويتبعة وجودُهُ الحقيقئٌ » ويتبع 


وجوده الحقيقىّ وجوذه ه الخياليٌ 0 أ : وجودٌ صورته في الخيال 3 


ويتبع وجوده ه الخياليّ وجوده ده العقلىٌ 0 أعني : : وجودٌ صورته في 


وبعضٌ هله الوجودات روحانيّة وبعضّها جسمانيّةٌ *'' » والروحانيّةٌ 
بعضها أشدٌ روحانيّة مِنَ بعض . وهلذا لطفٌ مِنَ الحكمة الإللهية ؛ 
إِذْ جعلَ حدقتَكَ على صغر حجيها بحيثٌ تنطبعٌ فيها صورةٌ العالم 
والسستاواتك والأرض على اح الا يمري مِنْ وجودها في 
الحسّ وجودٌ إلى الخيال » * ثم منةٌ وجودٌ في القلب ؛ فَإِنَّكَ أبداً لا 
تدرك إلا ما هوّ واصلٌ إلِيكَ » فلؤ لمْ يجعل للعالم كله مثالاً في 
اتلك لماكان لك خب مكنا يبايك ذاتك + 


١‏ فسبحانً مَنْ دَبّرَ هلذهٍ العجائب في القلوب والأبصار » ثم أعمئ 
.ميو عن دركها القلوب والأبصارٌ» حنَّ صارّث قلوبُ أكثر الخلق جاهلةً 
ا 2 3 


© بأنفيها وبعجائبها . 
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ولنرجعْ إلى الغرض المقصودٍ , فتقولٌ : 
القلبُ قل يُ: مما د ا و 
فيها صورةٌ الشمس ؛ تارةً مِنَ النظر إليها » وتارةً مِنَ النظر إلى الماء 
فمهما ارتفعَ الحجابٌُ بِينَهُ وبينَ اللوح المحفوظ . . رأى الأشياءً 
فيه » وتفجّرٌ إلِيهِ العلمُ منهٌ » فاستغنئ عن الاقتباس مِنْ مداخل 


0 ذلك ا 
ذلك 21 الك 7 ال ا 0 0 
مِنَ الأنهار في الحوض منعٌ ذلك مِنَّ التفجر مِنَّ الأرض » وكما أن 
عن نظو إلى :العاف اللدئ يتك :صبورة الشنمين :لآ يكز ناكرا إلى لفن 


بات 5 م إن عاد الملكوت . وهو اللو المحفوظ وعالمٌ 
الملائكة . 


وباتث مفتوح إلى الحواسن نّ الخمس المتمسّكة بعالم الشهادة 9 
وَالمُلْك » وعالمٌ الشهادة والملك أيضاً يحاكي عالمَ الملكوت توعا 
مِنّ المحاكاة . 


فأما انفتاحٌ باب القلب إلى الاقتباس مِنَ الحواسّ . . فلا يخفئ 


وأمّا انفتاحٌ بابهِ الداخلانيّ إلئ عالم الملكوت . ومطالعةٌ اللوح 
المحفوظٍ . . فتعلمُةُ علماً يقيئاً بالتأئّل في عجائب الرؤيا » واطلاع 
القلب في النوم علئ ما سيكوثٌ في المستقبل ٠‏ أؤْ كان في الماضي » 
بن غير انان :ين حو الأقوادت 


وإنْما ينفح ذلك البابٌ لمَن أفردَ ذكرّ اللَّهِ تعالئ » وقالَ صلى اللَهُ 


0# 


7 عليه وسلمّ: : سبق المُفْردونَ»» قيلّ: ومَنْ هم المُفْرِدونَ 


با'رشول الله ؟ قال 9 المسعهترون بذكر اللَّهِ تعالى » وضع الذكث 

عنهُمْ أوزارَهُمْ » فوردوا القيامةً خفافاً » » ثمَّ قال في وصفِهمْ إخباراً ‏ 2 
0 عن الله تعالئ : « ثمَّ أقبل بوجهي عليه » أثرئ مَنْ واجهثُّ بوجهي | 
0 يعلمٌ أحدٌ أيِّ شيءٍ أريدٌ أنْ أعطيَهُ ؟» ثم قال تعالئ : ٠‏ أوَّلَ ما 0 
0 0 1 5 5 5 6 اياك 5 د 
0 أعطيهم أن أقذف مِن نوري في قلوبهمْ » فيخبرون عني كما أخبرٌ 1 
عنهّمْ 6" ء ومدخل هلذو الأخبار هوّ البابُ الباطنٌ . ا 
م 2 2 
4 فإذأ ؛ الفرقٌ بِينَ علوم الأوليناء والأنيياء وبينَ علوم العلماء ' ١‏ 
4 : 
ا مَهُمْ تأتي مِنْ داخل القلب . مِنَ الباب |ء 
© المنفتح إلئ عالم الملكوت » وعلمٌ الحكمةٍ يأتي مِنْ أبواب الحواسٌ 0 
31 المفتوحة إلى عالم المُلْكِ » وعجائبُ عالم الفلج در نابي عن : 
ا د » فهلذا مثالٌ م 

م 

5 8 0 2 

المثال الفا :يعدنك الفرق بين العملية + أغنن + غتل العلياة إل 
0 0 ٍ 

وعمل الأولياءٍ » فإنْ العلماءَ يعملونَ في اكتساب نفس العلوم | 
00 

)١(‏ قوت القلوب ( ١١4/١‏ ) » وأصله عند مسلم ( 5875 ) وفيه : « سبق المفردون » » ص 

قالوا : وما المفردون يا رسول اللّه . قال : « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ؛). وعند 2 الا 

ٍ 


الترمذي ( 767١‏ ) وفيه : « المستهترون في ذكر الله » يضع الذكر ع: عنهم أثقالهم » 


ا يوم القيامة خفافاً » . 
2-2 


و عيق نوكن يون ير جو يون كيو عون وروي “عووى و0 ج02 و9 ناك 


1 
0 
١ 
9 
1 
١ 
9 
١ 
1 
0 
9 
9 
0 


8 


واجتلابها إلى القلوب ٠‏ وأولياءٌ الصوفيّة يعملونَ في جلاءٍ القلوب 
وتطهيرها وتصفيتها وتصقيلها فقط . 

فقذ حُكِيّ أن أهلّ الصينٍ وأهلّ الروم تباهوا ب بينَ يدي بعضٍ 
الملوك بحسْنٍ صناعة النفْشٍ والصور» فاستقرٌ أي الملكِ على / 
الأقساء زو هنا بطق ادن السو ينها جاساء .راقن الرن»*” 
حا رارع روتهداس ايا بم لقاع كل لزيو على الأخري 
ففُعِلَ ذلك فجمعَ أهلّ الروم مِنَ الأصباغ الغريبةٍ ما لا ينحصرٌء 
ودخلأهل الصين ئ غم صيغ » وأقبا يلون ا ويصقاوق . 
6 2 اود 


ل حا اي 9 
الروميّة مع زيادة إشراق وبريق ؛ إِذْ كانَ قد صارّ كالمرآة المجلوٌةٍ لكثرة ‏ م 
التصقيلٍ » فازدادٌ حسْنُ جانبهم بمزيدٍ التصقيلٍ . 1 
فكذالكَ عنايةٌ الأولياءِ بتطهير القلب وجلائِه » وتركيته وصفائو »2 |" 
حتّئ يتلالاً فيه جليّةُ الحيّ بنهابة الإشراقٍ ؛ كفعل أهلٍ الصين 2٠»‏ 7 
وعنايةٌ الحكماءٍ والعلماء باكتساب ونقش العلوم » وتحصيل نقَشِها | 
في القلب » كفعلٍ أهلٍ الروم . 
وكيفما كان الأمر . ل اتوت 
لا ينمحي » وصفاؤٌةُ لا يتكدّرٌ » وإليه أشارٌ الحسنٌ رحمةٌ الله 0 


ات الات ات لات اده 350 


سمس 
> ده كن حن #حم ضع ١م‏ 58 5 كه د 3-- :> 


بقولِه : ( الترابُ لا يأكلُ محل الإيمان )''' ء بل يكونُ وسيلة وقربةً 
إلى اللّه تعالى . 

وأما ما حصَّلَّةُ مِنْ نقش العلم » أؤ ما حصّلَةُ مِنَ الصفاءِ والاستعدادٍ 
لقيو تكد د فاه أغين دعي + ولةييينا الحو إلة بالعلم 
سواط ونين المنعادات الت كت مم كنا انالا عون ل 
بالمال » فصاحبٌُ الدرهم غنيٌّ » وصاحبٌ الخزائن المترعةٍ غني » 
وَكفَاوتك دوودات ست بحسب تفاوت المعرفةٍ والإيمان » كما 
تتفاوثٌ درجاتُ الأغنياءِ بحسب قَلَّةِ المال وكثرته » فالمعارفٌ أنوارٌ, 


ولا سكي المسون ان لْقَاءِ اللّهِ تعالئ إلا بأنوارهِم » قال اللّهٌ تعالن : 


يش وهم يَيَنَ يدر وبأتطيهر 4 "١‏ . 


وقد رُويَ في الخبر : أن بعضَّهُمْ يُعطئ نوراً مثلّ الجبلٍ » وبعضَّهُمْ 


أصغرٌ » حتئ يكون آخْرُهُمْ رجلاً يُعطئ نوراً علئ إبهام قدميه » فيضي 


مرَّة وينطفئٌ أخرئ » فإذا أضاءً . . قدَّمّ قدمَهُ فمشئ » وإذا طَفَى . . 
قامّ » ومرورُهُمْ على الصّراطٍ على قذر نورهِمْ » فمنهُمُ مَنْ يمرّ كطرفٍ 
العين » ومنهُم مَنْ يمر كالبرق » ومنهُمْ من يمر كالسحاب » ومنهُمْ 
مَنْ يمر كانقضاض الكواكب » ومنهُمْ مَنْ يمر كشدّ الفرس » والذي 
)١(‏ كما نقله صاحب ١‏ القوت » » ومعلوم أن محل الإيمان والتقوى القلب » كما ورد في 
الخبر : « ألا إن التقوئل ها هنا » وأشار إلى القلب . ١‏ إتحاف » ( /1/ 766 ) » وهلذا المعن 


أشار إليه المصنف في ١‏ كيمياء السعادة » ( ص ١1١‏ ) بمزيد تفصيل ٠‏ 
(0) سورة الحديد :(؟7١).‏ 


7ه 27 


ج1005 -5لا حنط رسالل  ::‏ سطئ : سطال. : -00915 :هار : حشلا 


أ 


عطي نورا علئ إبهام قدميه يحبو على وجههٍ ويديه ورجليه » يجرٌ 
يدا ويعلقٌ أخرئ » ويجرٌ رجلاً ويعلق أرق 6 ويصيت جوانبة النار » 
فلو ينال كزاناك عدر وله + الشري نيه 


فبهلذا يظهرٌ تفاوث الناس في الإيمانٍ » ولؤ وُنَ إيمانُ أبي بعر 937 
رضي اللَّهُ عنةٌ بإيمانٍ العالمينَ سوى النبِيِينَ والمرسلينَ . . لرجح . 
وهلذا أيضاً يضاهي قولَ القائلٍ : ( لو وُزْنَ نور الشمسٍ بنور السُرُج 
كلّها . . لرجح ) ٠‏ فإيمانٌ آحادٍ العوامَ نورُهُ مثلُ نور السراج » وبعضّهُمْ 
نورُهُ كنور الشمع » وإيمان الصديقينَ نور كنور القمر والنجوم » وإيمانٌ 
الأنبياءِ كر سين ْ 

وكما ينكشفٌ في نور الشمس صورةٌ الآفاق مع اتساع أقطارها ' 


ولا ينكشفتُ في نور السراج إلا زاويةٌ ضيّقةٌ مِنَ البيت . . فكذلكَ 77 
تفاوث انشراح الصدور 5 ؛ وانكشافٌ سعةٍ الملكوت لقلوب 
العارفية #ررداتك جاءً في الخبر : أَنَّهُ يقال يوم القيامة : « أخرجوا 
مِنَّ النار مَنْ كانَ في قلبهِ مثقالٌ منَّ الإيمانٍ » ونصفتُ مثقالٍ » وربعٌ 
نفقال :شعي و5845 قن ذلك تنبب عن تفاوت درجات 


» ) 2).ء والطبرانى فى « الكبير » ( 9//ا0”‎ ٠ ( » رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 
. والحاكم في « المستدرك » ( 584/4 ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه‎ 
.)1١91( ومسلم‎ .» )/5٠١ ( رواه البخاري‎ )0( 


2 


5 كقايي غيوائى الل 220 جا ربع المهاكات ‏ ب 


دخل . . لأمرَ بإخراجه أوّلاً » وأنَّ مَنْ في قلبِهِ مثقالٌ ذرّةِ لا يستحقٌ 
الخلود في النار وإنْ دخلها . 

يكذالاك قرله على الله هلبع زييل «البنل ساقي يز أل 
مله إلا الإنسانُ المؤمنٌ »”'' , إشارةٌ إلى تفضيل قلب العارف بالله 
تعالى الموقن ٠‏ فإ خيرٌ ين ألفب قلبٍ مِنْ عوام الخلي . 

وقذ قال تعالئ : ل وَر لون إن مخدثر مرونِيَ 4 ١‏ تفضيلاً 
للمؤففيرة على المسلمية © والمراد به المؤمة العازف دون المقلّدء 
وقال تعالئ : #آ د يِرَهمَ أنه أذ ل 6م مني لين أوذا اليه ديجت 7#" 
5 فأراد ها هنا بالذِينَ آمتوا لبن ملاو د خب عير لان 
ٍٍ الذينَ أوتوا العلمَ . 

ويدلٌ ذلك علئ أنَّ اسم المؤمن يقعٌ على المقيِّد وان لم يكن 
تصديمٌةُ عنْ بصيرةٍ وكشفب » وفسّرٌ ابن عباس رضي اللَهُ عنهُما قولّه 
تعالئ : 3 وَلِنَ أووأ الْعلرَ َرَت (*» فقالَ : ( يرفعٌ اللهُ العالم فوقَ 
المؤمن بسبع مئة درجة . بِينَ كل درجتين كما بينَ السماءِ والأرض )"*) 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 78/7 ) من حديث سلمان رضي الله عنه » والقضاعي 
في « الشهاب »0 ١1١6(‏ ) » والطبراني في « الصغير» ( ١51/١‏ ) عن سيدنا ابن عمر 


رضي الله عنهما . 
(*) سورة آل عمران : ( 14 ) . 
(0) سورة المجادلة : 1١١0‏ ). (؟) سورة المجادلة : .)1١١0(‏ 


(5) قوت القلوب ١١7/١١‏ )ء ورواه مرفوعاً أبو يعلئ فى «المسند» (40655/)» 
وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ) ( ١59‏ ) بنحوه . 


د / 
كن نج عدن خوخ 85م > ي» ي* "يو يو* ي* _نه 
لس يسا 


<2 
2 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


5 أقى* اآن2 ا أن أئ ا 3ه ان2© نأو أى>» أن أن "ىه 


و 
0 ريع المهلكات لي كتاب عجائب القلب كع 5 من 


ا 520386 : «أكفرٌُ أهلٍ الجنَّةِ البِلَهُ » وعلِيونَ 
لذوي الألباب »20 


وقان سل الله عرو ويل« ارأقضال العام على الغابل مد نا 
عل أدنل رجل مِنْ أصحابي اد ٠»‏ وفي ا « كفضل القمر ليلة ل ظ 
اللرعلرة سائر الكواكب )' '' . ْ 

فبهلذهٍ الشواهدٍ يتضحٌ تفاوث درجات أهل الجنةٍ بحسب تفاوتِ 
قلوبِهمْ ومعارفِهمْ . ولهلذا كان يومٌ القيامة يومَ التغابن ؛ إذ المحرومٌ 
مِنْ رحمة الله عظيمٌ الغْبْنِ والخسرانٍ » والمحرومٌ يرئ فوقَ درجتِهٍ 
درجات عظيمةً » فيكونٌُ نظرْهُ إليها كنظر الغنيّ الدوييلك عشرة ل 
دراهمَ إلى الغنيّ الذي يملاكُ الأرضَ مِنَ المشرقٍ إلى المغرب » 1 5 
واحلٍ منهما غنىٌّ » وللكنْ ما أعظمٌ الفرق بِينَهُماء وما أعظم الغبنَ 84 
على مَنْ بُحْسَ حظَّهُ مِنْ ذلك » وللآخرةٌ أكبز درجاتٍ وأكبرٌ تفضيلاً . 


ا 0 


عاد عل 


7/1 26 7 


4 
0 
4 
4 
8 
0 
١ 
4 
9 
4 
4 
:' 


) رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار؛ (1/ 1غ ) » وابن عدي في « الكامل‎ )١( 
2) ٠5 () الشعب‎ ١ مسند الشهاب » ( 1484 ) ء والبيهقي في‎ ١ ء والقضاعي في‎ )"07/( 
وقد‎ » ) 1١7/١ ( » القوت‎ ١ دون زيادة : ( وعليون لذوي الألباب ) » وهي عند صاحب‎ 
عن‎ )١١8- 1١1/7502 )» رو نحو هلذه الزيادة الحافظ المزي في « تهذيب الكمال‎ 
0 أحمد بن انق الحواري رحمه اللّه تعالئ‎ 

(1) رواه الترمذي ( 5580 ) . 

(") رواه أبو داوود ( "554١‏ ) » والترمذي ( 5187 ) » وابن ماجه ( 7١‏ ). 


١ 
0 
: 
: 
: 
9 
1 
١ 
: 
١ 
: 
5 
1 
٠ 


ا اواستار ل ١‏ 


يس اه رة قاض 2 


7 1 
يصُ 


م 

7 سه 5 7 2 8 اموه 000 اه 0 2 
36 7 4 00 2 0 
فإن درجه المعرفة فيه عزيزة جدا + ويشهد لذلكَ شواهد الشرع 4 
والتجاربٌ والحكاياث . 


0 4 5 2 


دن 


كا الشواهد كيه ل كمالع كه و جَهَدُوأ هِنا لير 


0-0 1 
0 0 ؛ فك حكمة تظهز من لقلب بالمواة على العبدة ب 1 
0 ص 
وقا صلّى الله عليه سأ :تق ل باعي 0 ل ١‏ 


علخر ها اله يع موقا قينا يعمل عه حتّئ يستوجب الجنَّةَ » ومَنْ 
ل كعم مما يعلد قاف فيكا يطل #اولخ يردق اقيها يحم درل 


2222 


*9 56 56 


يستوجب النارٌ » 


() سورة العنكبوت :(54 ). 0 
(0) كذا هو بتمامه في «القوت»04(١/9١١)»‏ وقد تقدم صدره »ء قال الحافظ 


الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 708/1 ) : ( هلذا نص ١‏ القوت » » فهو من قول بعض 


وقالَ النّهُ تعالئ : 9# وَمَن يك عي أله جل 4 موي #اندير الأشكالات 
والشَّبَهِ ٠‏ « ورف من حَيِكْ 1 4 و14"( يعلقة عنما ين غير 
تعلّم » ويفطِنة مِنْ غير تجربة . 

وقال الله تعالى : ١‏ يَكأَيُّهًا ليت َامَموَأ إن 
رقَانَا 74" » قيل : نوراً يفرق به بِينَ الحقّ والباطلٍ » ويخرجٌ بهو مِنَ ‏ 5 
الشبهاتٍ » ولذالكَ كان صلَّى الل عليه وسلّمَ يكثرٌ في دعائِه ين |؛ 
سوال النورء فقالٌ : « اللّهمَ ؛ أعطني نوراً » وزذني نوراً » واجعل لي 
في قلبي نوراً » وفي قبري نوراً » وفي سمعي نوراً » وفي بصري نوراً » 
حتّئ قال : « في شعري » وبشري » ولحمي » ودمي » وعظامي )' '' . 

وَشقِلَ صَلَّى الله عليغ وَسلّع عدن قول الث 'تعالئ «أَقْصن سر + 
أنَهُ صَدَرَه إلِإسلَير مموَعَقَ ور مْن يَبْهِ 4 ''' ما هلذا الشرحٌ ؟ فقالَ 00 
«هوّالتَّوسعةٌ إِنَّ النورّ إذا قَذِفَ بِهِ في القلب .. انسعَ لهُ الصدرٌ 


مع وق 
وانشرح ( 


وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ لابن عباس رضي الله عنهّما : 


« صدر الحديث تقدم في العلم » وهلذه الزيادة لم أرها » ٠‏ والذي يظهر لي أنه سقط 
كلام من النساخ ) . 

.)7- 50: سورة الطلاق‎ )١( 

(0) سورة الأنفال : (( 39 ) . 

(9) رواه البخاري 57١50‏ ) » ومسلم (7537) . 

(؟) سورة الزمر : ( 7١‏ ). 

(6) رواه الحاكم في « المستدرك » ( )7١١/5‏ » والبيهفي في ١‏ الشعب .)١١١58()‏ 


: كتاب عجائب القلب /<7-2--227-235/ .ربع المهلكات - 208 
اللهمَ ؛ فَقَهْهُ في الدين » وعلّمَهُ التأويلَ »”'" . 

وقالَ علق وض اللة عنة ما هيدنا نش 1 نالفي صل الله 
عليه وسلَّمَ إلينا إلا أنْ يُؤتيَ اللّهُ تعالى عبداً فهماً في كتابو)”" 2 
وليسس هلذا بالتعلم . 

وقيلَ في تفسير قولِه تعالئ : (ا يق لِحَمَةَ من يق 4" : إِنّه 
الفهمٌ في كتاب الله تعالئ”*' . 

وقال تعالئ : 7 قَمَهّمتَهَا سُلَيِمَنَ 4'*' » خصّ ما انكشف باسم 
5 230 
الفهم”"' . 


وكات أبو الدزةاء وف الله غقة يقول + ( الغوف ينظ يتور الثد 


إن 8 «ان 0 و 4 0 طو. 5 8 
: من وراء ستر رقيق » والله ؛ إنه للحق يقذفة الله في قلوبِهِمْ ٠‏ ويجريه 


علد 3 لوي 7 
وَقَالَ بعطّق السلف: (ظرٌ المؤمن كيزا 8 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ اتقوا فِراسةً المؤمن ؛ فَإِنَّهُ ينظرٌ 


() رواه البخاري ( ١57‏ ) دون قوله : « وعلمه التأويل » » وبتمامه عند أحمد فى 


.)9555/١(»دئنسملا«‎ 

. رواه النسائي 77/8 ) بنحوه‎ )١( 

(*) سورة البقرة : ( 559 ) . 

(4) قوت القلوب .)1١1١8/1١(‏ 

(0) سورة الأنبياء : ( 4/إ) . 

(5) قوت القلوب .)١١8/١(‏ 0) قوت القلوب .)١١8/١(‏ 
(4) قوت القلوب ٠» ) ١118/١‏ وقال : ( أي : كأنه سحر في نفاذه وصحة وقوعه ) . 


م١‎ 
2 


05 خن نحن حن احن 2< حن 2ج 


6 ه* اآن* نق> 2607© 535 _ق* > ان إق* 55 5*2 و5 يه 


ور “ار و له رعس تيم - 
تي 4  "'!‏ وقولة تعالى : لد نا أب لقوم قورت 506 . 


0 


50 
31 


وروى الحسنٌ عنْ رسولٍ اللو صلى اللهُ عليه وسلْم أَنَّهُ قال : 
« العلمُ علمانٍ . فعلمٌ باطنٌ في القلب فذلكٌ هو العلمُ النَافعٌ »”*' . 
وسَيِل بَعضْ العلماءِ عن العلم الباطن ما هوّ ؟ فقالَ : ( هوَّ سر 
مِنْ أسرار اللّهِ تعالى يقذفهُ في قلوب أحبابهٍ » لم يُطلعْ عليه ملكا ولا 


0" 
وقذ قالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّع ٠:‏ إنَّ مِنْ أمّتي محدَّثينَ ومكلّمينَ , 


زان مو مله 20 

ورا عباس رضي اللّهُ عنهما : ( وما أرسلنا مِنْ قبلِكَ مِنْ رسول 11 
ولا نبي ولا محدّث ) يعني : الصدّيقينَ » والمحدَّثُ هو الملهّمٌ . 
والملمَعٌ عو الذي اتكقات له في باطن قله من جنهة الداعل 04 
مِنْ جهة المحسوسات الخارجة . 


. ) 7١51/1 رواه الترمذي‎ )١( 

(0) سورة الحجر : ( 9/8 ) . ("*) سورة البقرة : .)١1١480(‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 700:07 ) » وابن عبد البر في « جامع بيان 
العلم وفضله » .)١١6٠(‏ 

(©) قوت القلوب (١/١؟7١).‏ 

(5) رواه البخاري ( 59" ) » ومسلم 7998 ) . واللفظ هنا عند صاحب ١‏ القوت ) 
30 ). 

(0) الذي هو قلب القلب » وفيه باب إلى الملكوت الأعلئ . « إتحاف » ( 709/19 ) . 


ل 


مِنْ غير تعلّم ء قال اللّهُ تعالى  :‏ وَمَا حَلَقَ أَنَّهُ في أَلسَّموتِ وَالْرْضٍ 


وقالَ تعالئ : # هَذًا بين ساس وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ بِلَمْتَّقِيت 7*4" . 

وكانَ أبو يزيد وغيرُهُ يقولٌ : ( ليس العالمٌ الذي يحفظ مِنْ كتاب » 
فإذا نسي ما حفظَةٌ . . صارَ جاهلاً ‏ إِنّما العالمُ الذي يأخذّ علمَهُ مِنْ 
به أيّ وقت شاءً » بلا حفظ ولا درس )7 . 

وهلذا هو العالمٌ الربّانيُ » وإليه الإشارةٌ بقولِه تعالى : [ وَعَلَمََهُ عن 
نذا يلكا 4 وريه اذ عن عل وين دنا عد مكل »لكر فته 
بوسائط تعليم الخلق » فلا يُسكئ تلك علماً لدبْيا » بل اللديّيُ الذي 
يفن ووب مدص ون قب شي دالو رين خارع + 

فهدذهٍ شواهدٌ النقلٍ , ولو جْمِعَ كل ما ورد فيه مِنَ الآياتٍ والأخبار 
والآثار. . لخرج عن الحصر . 

وما مشاهدة ذلك بالتجارب : فنالكٌ أيضاً خارجٌ عن الحصرء 
وظهرٌ ذلك على الصحابة والتابعينَ ومَنْ بِعَدَهُمْ . 
)١(‏ سورة يونس كله : (5 ). 
(؟) سورة آل عمران : ١78‏ ). 


(*) قوت القلوب .)١5١/١(‏ 
(4) سورة ا لكهف :(56). 


ون حدن1 د 
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قال أبو بكر الصدّيقٌ رضي اللَّهُ عنةٌ لعائشة رضي الله عنها عند 
موقة: ( ندا :هبن الغواك ولهفاق) ماقت ترش ارلا فوددت 
بننا:»فكان قذاعرت: قبل الولادة تأنه يليت 17 

وقال عمرُ رضي اللَّهُ عنةُ في أثناء خطبتِه : (يا سارية ؛ الجبل 
ل ع و ل 

انار كلوه اطترية ل جملة الكرامات العظيمة . 

وعنْ أنس بن مالك رضي اللَّهُ عنهُ قال : دخلتٌ على عثمانَ 
رضي اللهُ عنهُ وكنثٌ قد لقيثٌ امرأةً في طريقي » فنظرتُ إليها شزراً . 
وتأتَلْتٌ محاستها ء فقالَ عثمانُ رضي اللّهُ عن لما دخلتٌ : يدخلٌ 


عليّ أَحَدٌكُمْ وآثارٌ الزنا ظاهرةٌ علئ عينيه ؟! أما علمتَ على أن ؟[3- 


زنا العينين النظرٌ ؟! لتتوبنَ أؤ لأعزّرنَكَ » فقلتٌ : أوحيٌ بعد النبي © 


)١(‏ روئ مالك في ١‏ الموطأ» (؟/757) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إن 
أبا بكر الصديق كان نحلّها جادّ ‏ أي : مجدود بمعنئ مقطوع ‏ عشرين وسقاً من ماله 
بالغابة » فلما حضرته الوفاة . . قال : واللّه يا بنيّة ؛ ما من الناس أحد أحب إلي غنىّ بعدي 
منك » ولا أعز علي فقراً بعدي منك ٠‏ وإني كنت نحلتك جادً عشرين وسقاً » فلو كنت 
جلاديم شري "كاة للك بتكا كو الزره نعال »فهو لها هما الخرالة براغناك + 
فاقتسموه علئ كتاب اللّه » قالت عائشة : فقلت : يا أبت ؛ والله لو كان كذا وكذا . 
تروف وتنا هن اما فق الأخرك يقال أبى يكوه ذو بط بيت خارجة :.أراها 
جاريةً . فكانت كما قال رضي اللّه تعالى عنه » وولدت له أم كلثوم . 

() رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 948 ) » والبيهقي في ١‏ الاعتقاد ) 
( ص 570 ) » قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 7٠0/17‏ ) : ( وقد أفرد لطرقه القطب 
الحلبي الحافظ جزءا ) . 


حسم 
ا -. عو ع عه 2و عو 2م 41١‏ 55 هع جيه يه اوه 6 6 لور : 


فى +5 كتاب عجائب القلب 225 2 ربع المهلكات © 0 


32 5 3 م ىو د 
صلى اللَّهُ عليه وسلمَ ؟! فال : لا » وللكنْ تبصرةٌ وبرهان وفراسة 
000 
صادقة ‏ . 


وعنْ أبي سعيدٍ الخرّاز قال : دخلتٌ المسجدّ الحرامً » فرأيتٌُ فقيراً 
علية خرقتان ٠‏ فقلث في نمسي :هنذا وأشياقة كل على النابن.. 


فناداني را ا 0 ل الا بن 


٠.‏ ع 7 200 5 5 5 5 0 2ر8 ا ذه 
فاستغفرتُ الله في سرّي » فناداني وقالَ : © وَهْوَ أَأْذى يَمَبَلْ لبد 2: 
عبادو 574" . ثم غات عنِّي فلم أرَة”*' . 


وقال زكريا بنُ دِلويةَ : دخل أبو العباس بن مسروقٍ علئ أبي الفضلٍ 
الهاشميّ وهوّ عليلٌ . وكانَ ذا عيالٍ » ولمْ يُعرف لَهُ سببٌ يعيش بد 
؛ قال : فلما قمثٌ . . قلت فى نفسى : مِنْ أينَ يأكلٌ هلذا الرجلّ ؟ قال 
: فصاح بي : يا أبا العباس ؛ رُدّ هلذه الهمّةً الدنيّةَ ؛ فِإنَّ للّهِ تعالى ألطافاً 
(ه) 


خقيه 


وقنال الحيل النقية ولت عن الشملى #فقال ستهونا : 
يا أحمدٌ ؛ فقلتٌ : ما الخبرٌ ؟ قال : كنت جالساً » فجرئ بخاطري : 
ِنْكَ بخيل 559 فقلث : ما أنا ببخيل + فقاومتى خخاطري وقالَ : بلئ 


.) 505 الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

(0) سورة البقرة : ( 778 ) . 

(*) سورة الشورئ : ( 56 ) . 

(4) الرسالة القشيرية ( ص 5058 ) . 

© رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/٠‏ ). 
(5) عنى الشيلي نفسهء لا مخاطيه . 
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وك - كتصربيةت ٠‏ امي كي اك ياك ٠‏ ع الو عن م 
قلتت اه قله« اه لاه لله ل رذن 1564 سحطقك لحطف سحضط سحطلا سحطهل مهل عد 
لس يط 


أنتَ بخيلٌ » فقلتُ : ما فتح اليو عليّ بشيءٍ إلا دفعمُة إلى أو فقيرٍ 
يلقاني » قال : فما استتجٌ الخاطرٌ حنَّ دخلَ علىَّ صاحبٌ لمؤنس 1 


الخادم ومعَهُ خمسونً ديناراً » فقالَ : اجعلها في مصالِحِكٌ » قال : 
فقمثُ فأخذتها وخرجثٌ . وإذا بفقير مكفوفٍ بِينَ يدي مزيّن يحلقٌ 
أْسَهُ » فتقدمتٌ إليهِ وناولثّةٌ الدنانير» فقال : أعطها المزيّنَ » فقلتٌ : 
إلوابؤناتي !1 افقال : أوليية قث قله لك: :نف بكي ؟ااقال “فتاولتها 
المزِيّنَ » فقال المزّنُ : قد عمَدُنا لما جلس هلذا الفقيرٌ بِينَ أيدينا ألا 
نأض علبة أجرا + قال + فرمية لها فى وخلة »وقلك ما أعرك أحَد 
إلا أذلهُ الله عرَّ وجدّ '' . | 
2 عي ء 5 1 207 ءِ 2 جا 
وقال حمزة بن عبد الله العلويّ : دخلت على أبى الخير الثّيناتيْ » ا 
عه مادام م 1 1 09 7 100 
واعتقدتٌ فى نفسى أن أسلم عليه ولا آكل فى داره طعاما » فلمًا ذا ستو( 
خرجت مِنْ عندهٍ . . إذا بِهِ قذ لحقني وقد حمل طبقا فيه طعامٌ وقال : 
يا فتى » كُلْ ؛ فقدْ حرجت الساعة من اعتقادِكٌ . وكانَ أبو الخير 
التيناتُ هلذا مشهوراً بالكرامات" '' . 


وقالَ إبراهيمٌ الرَّفَىُ : قصدثة مسلماً عليه » فحضرثٌ صلاةً 
المغرب » فلم يكذ يقرأ فاتحةً الكتاب مستوياً » فقلتُ في نفسي : 


() نقلها من بعد المصنف اليافعي في ١‏ الإرشاد والتطريز» ( ص ٠١5‏ ) » وابن الملقن 
في « طبقات الأولياء » ( ص ٠١8‏ ) . وعن حكم إتلاف المال أورد الإمام أبو النصر 
الطوسي في ( اللمع )رص 2)1:8#8 واليافعي في ( الإرشاد ») أجوبة عن ذلك . 

(0) رواه أبو النصر السراج في ١‏ اللمع) ( ص 95" )ء والقشيري في « رسالته ) 
(ص"*لاه). 


2ه ركه الو الهو اتن جم تحن 


22 كتاب عجائب القلب د83 


ل 
فعدتٌ إلى أبي الخير وقلتُ : قصدني سبع » فخرج وصاح به وقال : 
ألم أقل لك : لا تتعرّضْ لضيفاني ؟! فتنحَّى الأسدٌ » فتطهّرثٌ » فلمًا 
رجعثٌ . . قال لي : اشتغلة م بتقويم الظواهر فخفتمٌ الأسدّ . واشتغلنا 
بتقويم البواطن فخافنا الأسدٌ م 

وما حُكِيَ عنْ تفرّس المشايخ وإخبارَهِمْ عن اعتقاداتٍ الناس 
وضمائرهِمُ يخرج عن الحصر . 

بل ما كي عنهُمْ منْ مشاهدة الخضر عليه السلامٌ » والسؤالٍ 
منةُ » ومِنْ سماع صوت الهاتف ء ومِنْ فنونٍ الكراماتٍ . . خارجٌ عن 
اللحضر والبعاية با مع الستحد ل يعامة لكان سي 
ومَنْ أنكرَ الأصلّ . . أنكرٌ التفصيل . 


والدليلٌ القاطعٌ الذي لا يقدرٌ أحدّ على جحده أمرانٍ : 

أحدّهُّما : عجائث الرؤيا الصادقة : فإنّهُ يتكشفُ بها الغيث » وإذا 
جار ذلكَ في النوم . . فلا يستحيل أيضاً في اليقظة » فلم يفارقٍ النومُ 
البقظة إلا في ركودٍ الحوامن وعدم اشتغالها بالمحسوساتٍ » فكمْ مِنْ 
لمعيه اتات لي 


هه 


0 


. ) الرسالة القشيرية ( ص "لاه‎ )١( 


2 ربع المهاكات +5 5ع هو 5 5 كتاب عجائب الآلب 7 


في المستقبل : كما اشتملَ علئ ذلك القرآنْ » وإذا جار ذلك للنبي 
الات وس وها لقيو : الخبي غيارة ع شخص 
كُوشِفَ بحقائق الأمورء وشَّغْلَ بإصلاح الخلق » فلا يستحيل أن 
مكرلاس الو ل امنا ولا يتس لوم 
اعدو ركم لكيمق جا وون يمت وو رفن ان ااه 
وصدَّقَ بالرؤيا الصحيحة . . لزمَهُ ‏ لا محالةً ‏ أنْ يقر بن القلبَ لهُ 
بابان ؛ بابٌ إل خارج ؛ وهو الحواسسٌ » وبابٌ إلى الملكوت مِنْ داخلٍ 
القلب ؛ وهوّ باب الإلهام والنفث في الوُوع والوحي ٠‏ فإذا أقرٌ بهما 
سيدا 155 1 وميه انار رن لمكاو با شير سيان 
المألوفة » بل يجوز أنْ تكونَ المجاهدةٌ سبيلاً إليه . 


وجو رن خج9ر يون جور لجر يون و42 227و 


تودون + و دك يدوي ركو وروي تود 


: و 
فهلذا ما ينبّهُ علئ حقيقةٍ ما ذكرناه مِنْ عجيب ترد القلب بين 0 
0 

عالم الشهادة وعالم الملكوت . 1 

وأمّا السببُ في انكشافٍ الأمور في المنام بالمثالٍ المحوج إلى 

التعبير » وكذلكٌ تمثّلٌ الملائكة للأنبياءٍ والأولياءٍ بصور مختلفة . . 

فنالكَ أيضاً مِنْ أسرار عجائب القلب » ولا يليقٌ ذلك إلا بعلم 

المكاشفةٍ » فلنقتصر علئ ما ذكرناهٌ » فإِنَّهُ كاف للاستحثاث على 
المجاهدة وطلب الكشْف منها . 

وقد :فال عق التكاشفين :تلود الى القلك فسان أن امن 

عليه شيئاً مِنْ ذكري الخفيّ عنْ مشاهدتي مِنَ التوحيدٍ » وقالَ : 


عا عه ريعيهه 


ده 
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4 ج42 <دت 


ج5 -252 922 5 دي 


إلى الله عزَّ وجل » فقلتٌ : السئّما تكتبان الفرائض ا 
قلتٌ : في نا 1 


وهلذهٍ إشارةٌ إلى أَنَّ الكراءَ الكاتبينَ لا يطلعونَ على أسرار القلب » 
وإنما يطلعونَ على الأعمال الظاهرة' '' . 

وقال بعضٌ العارفينَ : سألتٌ بعضَ الأبدال عن مسألةٍ مِنْ مشاهدة 
اليقين » فالتفتَ إلى شمالِهِ فقالَ : ما 7 تقول رحمّك الله ؟ ثم التفتَ 
إل يمينِهِ فقال :فنا ” تقول رحمّكَ الله ؟ ثمّ أطرقَ إلى صدره وقالَ : 
تقول وعحيلك أيه يا ا سو 


ع 


التفاتِهِ » فقالٌ : لم يكنْ عندي في المسألة علمٌ عتيدٌ' "' » فسألتُ 


اح سيان دن نالا رن لراد لاح لال 
: أعلمٌ منهُ » فقالَ : لا أدري » فنظرتُ إلئ قلبي وسألتّهُ » فحدّنّني بما 


ليله ميدي 1 


نشوا 


دفي ال 00 


.) القوت » . «إتحاف ) (/ا7"7/1‎ «١ هلكذا نقله صاحب‎ )١( 


() وقال بعض العارفين : بل يطلعون علئ بعض أعمال القلب بقرائن ع خارجة » فإن المؤمن 


إذا ذكر اللّه فى قلبه . . فاحت منه رائحة طيبة إلئ فمه » فيشمونها الملائكة » فيدركون بها 
إذا ذكر الله تعالئ » فيكتبون ذلك فى صحيفة حسناته . « إتحاف » (/9/ 75 ). 


(5) أي : جواب حاضر . 
(54) قوت القلوب .)١7١/١(‏ 
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طُ 
2 


2و1 عي عكوا حكن احج احج كن لحن اجن رحن دن امن 


جع 
5 


(6) رواه البخاري ( 5ع"3)ء ومسلم ( 544 ) » والافظ عند صاحب ١‏ القّوت »( ل 
١:‏ ع الضاك كك ا 


ار أن :انه تعالين 'يقون + ماقي للدت عن اقلا؟ 
ديك الغانت عليه لتطتك بذكري , قر ايك يتباتكا مرة 
جليسَةُ » ومحادثّة وأنِيسَةٌ ) . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُ رحمة الله عليه : ( القلبُ بمنزلة القبَةٍ 
المضروبةٍ » حولّها أبوابٌ مغلقةٌ » فأيُ باب فْتِحَ لهُ عَملٌ فيه فقذ ظهرَ 
انفتاح باب مِنْ أبواب القلب إلئ جهة الملكوت والملاً الأعلى ) . 

وينفتحٌ ذلك البابُ بالمجاهدة والورع » والإعراض عنْ شهواتٍ 
الدنيا » ولذالكَ كتب عمد رضي اله عنةٌ إلى أمراء الأجنادٍ : ( احفظوا 
ما تسمعونٌ مِنّ المطيعينَّ ؛ فَإِنَّهُمْ تنجلي لَهُمْ أمورٌ صادقةٌ ) "١‏ . 

وقالَ بعض العلماء الاي الشاغارد أفراء الحكمان لذ ينسطئزة إزنن © 


بما هبّاً الله لَه لهُمْ م ون الخق )7 0 


1 


وقال آخرٌ: ( لؤ شعتٌ . . لقلتٌ : إِنْ اللّهَ تعالى يُطلِعٌ الخاشعينَ 
على بعض سر ) ' )ا 


) 77/4( الدر المنثور»‎ ١ ونسب روايته السيوطي في‎ » ) ١١8/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
. » سنته‎ ١ لسعيد بن منصور في‎ 
.)١١8/1١01( قوت القلوب‎ )0( 
.)١١8/1١0( قوت القلوب‎ )*( 


وعدا : 1-- 
كتاب عجائب القلب > ج-ججج :5 
3 3 عا لم 


بي نط اسشيطا كل الفدب ,سوسس 
246 ا اومسؤات بر لبا 


اعلمْ : أنَّ القلب كما ذكرناهُ في مثالٍ قبةٍ مضروبة لها أبوابٌ 
ا 


2 


أو هو مفال مراة متصرية تبثا خلبها أضناف 50 
فتتراءئ فيها صورةٌ بعدَ صورة » ولا تخلو عنها . 
6 أو مثالٌ حوض تنصّتٌ فيه مياه مختلفةٌ مِنْ أنهار مفتوحة إليه 
ا ناما مداخل هلله ه الآثار المتجدّدةٍ في القلب في كل حال م ما مِنَّ 
8 الظاهر فالحوامنٌُ الخمسن ء وإمّا مِنَ الباطن فالخيالٌ والشهوةٌ ولد 
والأخيلاق الشركة في مزاج الإنسان ؛ فَإِنَهُ إذا أدركَ بالحواسن شيعا . 
حصلّ من أثرٌ في القلب » وكذالكٌ إذا هاجت الشهوةٌ مثلاً بسبب كثرة 


2 


0-4 


الأكلٍ » أو بسبب قَرَّةٍ في المزاج . . حصلّ منها في القلب أرٌء ون 
كنف عن الإحساس . . فالخيالاثٌ الحاصلةٌ : فى الفسن تبقن # وين 
ل ا 
حالٍ إلن حال آخر. 


والمقصود 


7 القنت نن التغيّر والتأَثّرِ دائماً نما هومن هذه 


وأخصنٌ الآثار الحاصلةٍ في القلب هي الخواطرٌ » وأعني بالخواطر : 
ما يعرضٌ فيه مِنَ الأفكار والأذكارء وأعني به : إدراكاتهِ علوماً ما 
علئ سبيلٍ التجدّدٍ , وإمّا على سبيلٍ التذكر ؛ فإنّها تُسمّ خواطر مِنْ 
حك" إنّها بخطة بعد أن كان القلث غافلاً عنها . 

والخواطرٌ هي المحرّكاث للإراداتٍ ؛ فِإِنَّ النيّةَ والعزمَ والإرادةً إنَّما 
يد وو اشر بالدال ل نيان #فهيدا الأسعال الخراطيم 
م الخاطو يولك الرغبة ٠‏ والرغبةٌ تحرّك العزم » والعزم يحرك الديّة ؛ 
زالفكة مد فالا عفياء» 

والخواطرٌ المحركةٌ للرغبة تنقسمٌ : 

إلى ما يدعو إلى الشرّ ؛ أعني : إلى ما يضرٌ في العاقبة . 

وإلئ ما يدعو إلى الخير ؛ أعني : إلئ ما ينفعٌ في الدار الآخرة . 

فهما خاطرانٍ ميختلفان ٠‏ فافتقرا إلى اسمين مختلفين : فالخاطو . 01 
المحمودٌ يُسئَّئ إللهاماً . والخاطرٌ المذمومٌ ‏ أعني : الداعي إلى | 
الشرّ - يسمّئ وَسواساً . : 

تلك هل أذ مدو تحرط ع ث1 ين خاوف فلن يخا 
مِنْ محدث . ومهما اختلفتٍ الحوادتٌ . . دل ذلكَ على اختلاق |" 
الأسياب: . / 


خلال ولع موي روك سانا ان 
الأسباب » فمهما استئارّث حيطانٌ البيتِ بنور النارء وأظلمَ سقفةٌ 


وافدوة بالخا نم ,عطليك: أن سكف الشوانا عد ييا عدار ء 
وكذلكَ لأنوار القلب وظلمتِهِ سببانٍ مختلفانٍ » فسببُ الخاطر الداعي 
0 لشي ع كام وبين البطائان نامي إلى الى لك 
كرطاقا.“راللطت الذي بها يعيياً القلك لقبول اللهام الخير يسن 
توقيقاً #والذي بة ينهي لقبول وسواس الشيطان #شقىإغواء وعذلانا ؛ 


5 


فإنَّ المعاني المختلفة تفتقرٌ إلى أسام مختلفة . 


والمْلك « قارع خلق. خلقة الل عاتن وشانة إفافنة لير 
وإفادةٌ العلم » وكشفتُ الحقّ » والوعدٌُ بالخير » والأمرُ بالمعروفٍ . وقد 
الال اقلق الله عد وحن وخر لذلك . 
والشيطال " غبارة غرة خيلق. كاكة عبد للك :وهو الوعة بالشد 
' والأمرٌ بالفحشاءٍ » والتخويفُ عند الهمّ بالخير بالفقر. 


1 فالوسوسةٌ في مقابلةٍ الإلهام . والشيطانٌ في مقابلة الملك » والتوفيق 
15 في مقابلةٍ الجِذلانٍ » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : لآ ومن كُلٍ شَيْءِ حَلَقَنَا 
: 314 فإنّ الموسودات كلها معقابلة مردوجة إلا الله هال 
؟]) فإنَّهُ فردٌ لا مقابلَ لهُ » بلْ هوّ الواحدٌ الحقٌّ » الخالقٌ للأزواج كلها . 

تالقنك شارك ينك الشيظان :واتمالف» زف افا على الله عليز 
وسلَّمَ : « في القلب لَمَتانِ : لَمَةٌ مِنَ الملك ؛ إيعادٌ بالخير» وتصديقٌ 
بالحقّ » فَمَنْ وجدّ ذلك . . فليعله أَنَهُ مِنَ الله سبحانّهُ » فليحمدٍ الله 


رتوو و جود را كوران ور ج242 د 


0 
١ 
. 
9 
1 
1 
1 
ا‎ 
5 


وان 


ولَمَةٌ مِنَ العدوٌ ؛ إيعادٌ بالشرّء وتكذيبٌ بالحقّ » ونهيٌ عن الخير» 
حي او لي ا 
تعالى : ا الشَّعطنُ يعد الَقرَ وَيأمْرِْكُم بِالْتَحْمَلٍ . . . 4 الآية”' . 


ا 000 


تعالئى » وهيٌ مِنَ العدوّ. فرحم اللَّهُ عبداً وقفت عند همه » فما كان 
مِنَ اللّهِ تعالى . . أمضاهُ » وما كان مِنْ عدوٌه. . جاهدةٌ )”' . 


ولتجاذب القلب بِينَ هلذين المسلَّطِينٍ قال رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلَّم : « قلبٌ المؤمن بينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع الرحملن »”" 2 
الله يتعالئ عنْ أن يكونّ لهُ إصبعٌ مركّبةٌ مِنْ لحم وعظم ودم 91 
وعصب . منقسمةٌ بالأنامل » وللكنْ روحٌ الإصبع سرعةٌ التقليب ٠‏ 4( ): 
ولول عل الريك والتغيير » فإِنّكَ ل 0 
لفعلِه في التقليب والترديدٍ » كما أنَكَ تتعاطى الأفعالَ بأصابعِكَ , ظ 
واللهُ تعالئ إنما يفعلٌ ما يفعلّهُ باستسخار المَلَّكِ والشيطانٍ » وهما 


سراق بكرم فى تلبس القلوفة» كبا أن أمابناة نين للك فى 


والقلبُ بأصل الفطرة صالحٌ لقبولٍ آثار المَلّك ولقبولٍ آثار الشيطانٍ 


)» والنسائي في « الكبرئ‎ » ) 59١5 ( سورة البقرة : (( 7558 ) » والحديث رواه الترمذي‎ )١( 
.)١1١986( 
.)١١/١( قوت القلوب‎ )0( 
رواه مسلم (04؟١؟) بنحوه.‎ )*( 
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صلاحاً متساوياً » ليس يترجّحٌ أحَدُهُما على الآخرء وانّما يترجح 
أحدٌ الجانبين باتباع الهوئ . والإكباب على الشهوات », أو الإعراض 
عنها ومخالفتها . 

فإنِ اتبع الإنسان مقتضى الشهوة والغضب . . ظهرَ تسلّط الشيطانٍ 
بواسطة اليوئع :وضان القلت خض الشيطان ومعذتة؛ لأ الهو هو 
مرعى الشيطانٍ ومرتعٌةٌ » ون جاهد الشهواتٍ » ولمْ يسلّطها على 
نفسِهٍ » وتشبّة بأخلاقٍ الملائكة عليهمُ السلامُ . . صارٌ قلبّهُ مستقرٌ 
الملائكة ومهِبطَّهُمْ . 
: ولمّا كان لا يخلو قلبٌ عنْ شهوةٍ وغضب . وحرص وطمع وطولٍ 
): أملٍ » إلئ غير ذلكَ مِنْ صفاتٍ البشريّة المتشعّبةٍ عن الهوئ . . لا 
' جرمَ لم يخلّ قلبٌ عنْ أنْ يكونَ للشيطانٍ فيه جولانٌ بالوسوسة . 
كلك كان صلى الله فليم وسل :لتنا سكف يل الحلية ]لا وده 
5 لك الله ؟ قال : « وأنا إلا أن اللّهَ أعائني 
عليه فأسلمٌ » فلا يأمرُ إلا بخير»"' . 

وانمًا كان هنذا لأن القنيظان لا يتعتوافة إل بواسطة الشهوقةه قم 
أعانهُ اللّهُ على شهوتِه حنَّئ صَارَث لا تنبسطً إلا حيثُ ينبغي وإلى 
الحدّ الذي ينبغي . . فشهونّة لا تدعو إلى الشرّء فالشيطانُ المتدرّعٌ 
بها لا يأمرٌ إلا بالخير. 


.)1؟8١5‎ ( رواه مسلم‎ )١( 


و كسيف 92 اوور موك ير لوك لتحيو يون اجون 1و9 ر يكن و9 ررعوو 


6 


-6 


يا 68 ليما ,لعي ار لكا ,مما لكرمى 0م معدن معدن معدن مدا 


ومهما غلب على القلب ذكرٌ الدنيا بمقتضيات الهوئ . . وجدّ 
السيطان مالا قوس رديه انفورت (القلك راود ذاكو لدان .> 
ارتحلّ الشيطانُ وضاق مجالَه » وأقبلَ المَلّكُ وألهم . 


0 


30 82 

والتطاردٌ بِينَ جندي الملائكة والشياطين في معركةٍ القلب دائمٌ 
إلى أن ينفتح القلبُ لأحدهيا » فيستوطنٌ ويستمكنٌ » ويكونٌ اجتيازٌ 
الثاني اختلاساً . 

وأكثرٌ القلوب قد فتحثها جنودٌ الشيطان وتملّكنها » فامتلآآث 
بالوساوس الداعية إلئ إيثار العاجلةٍ واطّراح الآخرة » ومبداً استيلائها + 
اتباعٌ الشهوات والهوئ » ولا يمكنٌ فتحها 3 ذلك إلا بتخاية القلب : 
عنْ قوت الشيطانٍ » وهوّ الهوئ والشهواتُ » وعمارتِه بذكر اللّهِ تعالى ظ 
الذي هوّ مطرحٌ أثر الملائكة . 

قال جريرٌ بن عبيدةً العدوي : شكوثُ إلى العلاءٍ بنِ زيادٍ ما أجدٌ 
في :صدري مِنّ الوسوسة » فقال : إِنّما مدل كلك مفلٌ البيت الذي يمد 
بِهِ اللصوصنٌ . فإِنْ كانَ فيه شيءٌ . . عالجوهُ » وإلا . . مضوا وتركوة”'' . 

يعني : أنَّ القلت الخالي عن الهوئ لا يدخلَة الشيطانٌ » ولذالكَ 
قال اللّهُ تعالئ : ١‏ إِنَّ بَادى لِنْسَ َك عَلْهِمَ سَلَطٌ 4 ”'" » فكلّ مَنِ اتبعَ 


.) 750/1 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
.) سورة الحجر : (؟57‎ )0( 


3 


الموقق فيه عيذ الهو لا عبد شيك هُ عليه الشيطان . 
وقد قال تغالح + < يرك من اغر َه َوَيهُ 4 ١١‏ إشارةٌ إلى أنَّ مَنِ 
الماح سح عن 


وقالَ عثمانٌ بنُ أبي العاص للنبيَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : 


يا رسولٌ الله ؛ حالَ الشيطانُ بيني وبينَ صلاتي وقراءتي » فقالَ : 


ادنك يم د 1 : خَنْرَبٌ » فإذا أحسسْتَة . :افتعوَد باللّه منة 
واتفل عن يسارك ثلاثاً ؛ . قال : ففعلتٌ ذلك » فأذهبَة الله عنّى”"' . 
وفي الخبر : «إِنَّ للوضوء شيطاناً يقال له : الولهانٌ » فاستعيذوا 


ُ 0 
ناه م 0 


ولا يمحو وسوسة الشيطان مِنّ القلب إلا ذكرٌ ما سوئل ما يوسوسنٌ 


به ؛ لأَنّهُ إذا حضرّ في القلب ذكرٌ شيءٍ . . انعدمٌ منةُ ما كان فيه مِنْ 


| قبلٌ» وللكن كل شيءٍِ سوى الله تعالى وسو ما يتعلّقُ به فيجوز 
9 أيضاً أنْ يكونَ مجالاً للشيطان » فذكدُ اللَّهِ هوَ الذي يُوْمنٌ جانبُة . 
1 ويُعلمُ أنَهُ ليس للشيطانٍ فيه مجالٌ . فلا يعالجُ الشيءٌ إلا بضدّهء 
؟]) وضدٌ جميع وساوس الشيطانٍ ذكرٌ الله بالاستعاذة » والتبرّي عن 
الحولٍ والقوّء وهو معنئ قولِكَ : ( أعودٌ بالله من الشيطانٍ الرجيم » 
]| ولا حول ولا قر إلا بالله العلي العظيم ) . ْ 


. ) 57 (( : سورة الجائية‎ )١( 
.) 7707 ( (؟) رواه مسلم‎ 5 
. ) 47١ ( رواه الترمذي ( لاه ) » وابن ماجه‎ )*( 


1 ا 


ووع طحب 
ا 2 د ربع المهاكات 
1 حم _ دبع 

وذلكَ لا يقدرٌ عليه إلا المتقونَ » الذينَ الغالبُ عليه ذكرٌ الله 


>4 ىن 2ك ن -عو2» 3) 


تحجدكةن جج؟ ن حي(4 ن حور4 


تمكى توزوى >2 نا جيدكن حو(كى ج22 ن حول ر 
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١ 
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تعالئ » وإِنَّما الشيطانٌ يطوفٌ عليه في أوقاتٍ الفلتاتِ علئ سبيل 
اللعشنية» ان الله قات :8 0 زاتمي مكلوق طني ين 


وقال مجاهدٌ في معنئ قولٍ الله تعالئ : من شر الوشوايس 
ألْكَكَاين 4”'" قال : ( هو منبسطٌ على القلب » فإذا ذكرٌ الله 
تعالئ . . خنسن وانقبضَ » وإذا غفْلَ . . البسط علئ قلبو)”' . 

فالتطاردٌُ بينَ ذكر اللَّهِ تعالى ووسوسة الشيطانٍ كالتطارد بينَ 
النور والظلام » وبِينَ الليلٍ والنهار” '' » ولتضادّهِما قالَ اللّهُ تعالئ : 

وقالٌ أنسق :"قال رسو الله صِلَّى الله عليه وسلير ون الدهناةة! 
واضعٌ خطمَةُ علئ قلب ابن آدمّ » فإنْ هوّ ذكرٌ اللّة تعالى . . خنس » 
وَإنْ نسي ذكر اللَّهِ تعالئ . . التقم قلبَهُ)”' . 


.) 50١ ( : سورة الأعراف‎ )١( 
. ) 5 ( : (؟) سورة الناس‎ 

(*) رواه الطبري في « تفسيره » ( 106/70/١0‏ ) » والسياق في « القوت » ( ١/١‏ ). 
(5) فإذا جاء الليل . . ذهب النهار » وبالعكس » فمن الناس من يكون ليله أطول 
من نهاره » وآخر بضده ء ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله » وآخر ضده . « إتحاف » 
(لا/؟١؟).‏ 

(©) سورة المجادلة : .)1١9(‏ 

© رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 570١‏ )» وابن عدي في ١‏ الكامل ) ( »)١1857/7‏ 
وأبو نعيم في « الحلية » 787/50 ) . 
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سر 


وقالَ ابنُ وضّاح في حديث ذكره : (إذا بلع الرجلٌ أربعينَ سند 4 


3 5 ع 5 و سو ا ع وار اه 4 
ولمْ يتب .. مسح الشيطان وجهّه بِيدِهٍ وقال : بأبي وجة مَنْ لا : 
يفلخ )”''. : 

2 
ع و 8 م و 0 
ب 5 


أيضاً ساريةٌ في لحمِهٍ ودمِهٍ » ومحيطةٌ بالقلب مِنْ جوائبه » ولذلكَ قال 
0 الله صلى الله عليه سلج : إن الشيطانٌ يجري من ابن آدمَ 
مجرى الدم ؛ فضيّقوا مجاريّة بالجوع دم 

ولك لأن التجوعغ يكسة الشهوة »:وتجرئ الشيطان الشهواث» 
وي ولأجل اكتنافٍ الشهوات للقلب مِنْ جوانبه قال اللَهُ تعالئ إخباراً عنْ 


رو تممتن سحن "عردن عدون ددن - ادن عدر 


») ١86/7 ( العقد الفريد»)‎ ١ كذا ح<كاه من حديث ابن وضاح ابن عبد ربه في‎ )١( 
: وأنشد للبحتري‎ : 

١‏ فإذا رأى إبليسُ غرًَةٌ وجههِ 2 حيًا وقالَ: فديثُ مَنْ لا يفل 

*]) (؟) رواه البخاري .)7١8(‏ ومسلم )7١14(‏ دون زيادة: «فضيقوا مجاريه 
بالجوع » » قال الحافظ الزبيدي : ( وأنا أظن أن هلذه الزيادة وقعت تفسيراً للحديث 
| من بعض رواته » فألحقها به من روك عنه ) . « إتحاف » ( ١195/54‏ ) » ومعنى الزيادة 
: صحيح كما لا يخفئ ؛ إذ الشبع مسلك ومدخل من مداخل الشيطان » رو أحمد في 
3 « الزهد » ( 7948 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 778/7 ) عن ثابت البناني قال : ( بلغنا 
]1 أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام » فرأئ عليه معاليق من كل شيء » فال 
14 له :ما هلذه المعاليق التي أراها عليك ؟ قال : هلذه الشهوات التي أصيب بها بني 
اذو ندال له وم علب السلام عمل ل افبياتته #فاك» ذه كال فول تسيب 
]1 مني شيئاً ؟ قال : ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة والذكر ء قال : هل غير ذا ؟ قال : 
*] لاء قال :لا جرم !! والله لا أشبع أبداً ) » وأول خطيئة وسوس بها الشيطان لبني آدم 


وك ان* وت ان5< اوت 50ت اكت اقت نه ونه انث وق هله ق- 


ار 

ركال سر اللقاضيان أله #عيذويكه إن الشبطان قعة 
لابن آدمَ بأطرقِهِ » فقعدَ ا 3 فقال : أتسلمٌ 0 
ودينَ آبائِكَ ؟! فعصاه وأسلمّ , ثم لهُ بطريق الهجرة فقال : 
ا ا 
فقَالَ ل ان ب ا 0 
ويقسمٌ مالّكَ ؟! فعصاةً وجاهة . قال رسولٌ الله صلّى الله 
ل : «فْمَنْ فعل ان كن كاي ان لجن عا ال ا 


دهن 


كج (؟ 
الجئةّ » 5 


عوك ن ج42 يكن نوكن دكن ج40 :2 :ج40 “جك 


4 
4 
6 
9 
م 
6 
0 


ل عن 5ج 


فذكرٌ رسول الله صلّى النّهُ عليه وسلّمَ معنى الوسوسةٍ » وهي هاذه ' 
الخواطرٌ التي تخطرٌ للمجاهد أَنَّهُ يتل وتنكحٌ نساؤُهُ » وغيرٌ ذلك 
مما يصرفْةٌ عن الجهادٍ » وهلذهٍ الخواطرٌ معلومةٌ » فإذاً ؛ الوسواسٌ 
بحرا لعا ا عباوط اا 
فاسمٌ سببهٍ الشيطانُ » ولا يُ يُتصوَّرُ أَنْ ينفكٌ عنةُ آدمىٌّ , ا و 
بعصيانِهٍ ومتابعتِه » ولذلكٌ قال عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : « ما مِنْ أحدٍ 
الله 0 


.) ١9-150 : سورة الأعراف‎ )١( 


ع مو يا ب 6 مم معن كين هع جم 6 


(؟) رواه النسائى ( 7١/5‏ ) من حديث سبرة بن أبى فاكه رضى الله عنه مرفوعاً . 
(*) رواه مسلم ( 1815). 


60 4 


حك كتاب عجائب القلب 


فقَدٍ اتضح بهلذا النوع مِنَ الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام » 
والمَلك والشيطان » والتوفيق والخذلانٍ . 


فبعدَ هلذا ؛ نظرٌ مَنْ ينظرٌُ في ذاتٍ الشيطان ء وأنَّهُ جسمٌ لطيفٌ 
أو ليس بجسم » وإنْ كان جسماً فكيفت يدخل بدن الإنسانٍ ما هوّ 
جسمٌ . . فهلذا الآنّ غير محتاج إليه في علم المعاملةٍ » بل مثالٌ هلذا 
الباحث عنْ هلذا كمثالٍ مَنْ دخلَّتُ في ثيابه حيّةٌ وهوّ محتاجٌ إلى 
إزالتِها ودفع ضررها » فاشتغل بالبحث عن لونها وشكلهاء وطولها 
ل وعرضها ء وذلكَ عينُ الجهلٍ . 
| فمصادمةٌ الخواطر الباعئةٍ على الشرّ قدُ عُلمَتْ » ودلَ ذلكَ 
علئ أَنَّهُ عنْ سبب لا محالةً » وعُلمَ أنَّ الداعيّ إلى الشرّ المحذور 
في المستقبل عدو » فق عُرفَ العدوٌ لا محالةً » فينبغي أنْ يُسْتغلٌ 
بمجاهدتِهِ » وقد عرَّفَ اللَّهُ سبحاتةُ عداوتهُ في مواضعَ كثيرة مِنْ 
9 كني رس بير تجرد هيه 6نقان تعالي : 5 إن الطَبطنَ لو عَدُوُ 
12 كنا باز تيا 14 ذا ون ديك القدير 4 00 
)| وقال تعالئ : أل أَهَدَ يكم يِيّقَ 2ه أن لَّا تدوأ القَيِطنَ 
؟] إِنَدد لخر عَدُزٌ جين 1١#‏ , 
ٍ 


.)50( سورة فاطر:‎ )١( 
. 5٠ ( : زفق سورة يسن‎ 8 


0-7-4 
2222 22 دمع لق ١‏ لوو ووه 


0 
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فينبغي للعبدٍ أنْ يشتغلٌ بدفع العدوؤ عن نفسِهٍ , لا بالسؤالٍ عنْ 
أَصِلِهِ ونسبهِ ومسكدِه . 


نعمْ ؛ ينبغي أن يسأل عنْ سلاحِهٍ ليدفعَهُ عنْ نفسِهٍ » وسلاحٌ 
الشيطان الهوئ والشهواتٌ » وذلكَ كاف للعالمينَ”'' » فأمّا معرفةٌ 
ذاتِهِ وصفاتِهِ وحقَيقتِهِ ‏ نعودٌ بالله من - وحقيقة الملائكة . . فذلكَ 
ميدانُ العارفينَ المتغلغلينَ في علوم المكاشفات » فلا يحتاج في 
000 1 

نعم ؛ ينبغي أَنْ يعلمَ أنَّ الخواطر تنقسمٌ إلى ما يُعلمُْ قطعاً أنَّهُ داع 
إلى الشوة فلا يخلين وئة وسوس + والى نما يعلة أله ولع إلى النسيى 
فلا يك في كوذه إللهاماً » وإلئ ما يتردّدُ فيه» فلا يدري أنّهُ مِنْ لَّمةِ ؟ 
الغللفه أزمزة تنه لفان هركن مكايل الشيطان أن يعرض 1 
الشرّ في معرض الخير » والتمييزٌ في ذلكَ غامضٌ » وأكثرٌ العبّادٍ 
بهِ يهلكونَ ؛ فإنَّ الشيطانَ لا يقدرٌ على دعاتِهِمْ إلى الشرٌ الصريح . 
فيصوَرٌ الشرّ بصورة الخير ؛ كما يقول للعالم بطريقٍ الوعظ : أما تنظرٌ 
إلى الخلقٍ وهُمْ موتئ مِنَ الجهل » هلكئ مِنَّ الغفلة » قد أشرفوا على 
النار ؟! أمالكَ رحمةٌ علئ عبادٍ الله تنقذّهُمْ مِنَ المعاطب بنصحِكٌ 
ووعظِكٌ وقد أنعم اللّهُ عليكَ بقلب بصير ء ولسانٍ ذلت » ولهجةٍ 
مقبولة ؟! فكيف تكفرٌ نعمةً اللّهِ تعالى » وتتعرّضُ لسخطه . وتسكتٌ 
عنْ إشاعةٍ العلم » ودعوة الخلق إلى الصراطٍ المستقيم ؟! 


1 
4 
4 
4 
' 
5 
/' 
4 
4 
0 
/' 
4 
1 
1 
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المهاكات 
ادع بووحات 


7 ا 5 عه 
ولا يزال يقرّرُ ذلك فى نفسه » ويستجدهُ بلطيف الحيل » إلئن أن 


يشتغلَ بوعظٍ الناس . ثمٌ يدعوة بعد ذلك إلى أن يتزينَ لهُمْ ويتصتع 


بتحسين اللفظ وإظهار الخير » ويقولٌ لهُ : إِنْ لم تفعل ذلك .. سقط 
وقعٌ كلايِك مِنْ قلوبِهِمْ » ولمْ يهتدوا إلى الحقّ » ولا يزالٌ يقرّر 
ذلكَ عندَهُ » وهوّ في أننائِهِ يؤكَدُ فيه شوائب الرياءِ » وقبولٌ الخلق » 
ولّذة اتجانة والتساز بكثرةٍ الأتباع والعلم » والنظرٌ إلى الخلق بعين 
الاحتقار» فيستدر ‏ المسكينَ بالنصح إلى الهلاك » فيتكلّم وهو يظنُ 
أن :قصيةة البق ؛ انما قفي النجاة ةوالقيون » فيهلكُ بسبب ذلك » 
وهو يظن أنهُ عن الله بمكانٍ » وهو مِنَ الذينَ قال فيه رسولٌ الله 


1 و صلّى الله عليه وسلَم : «إنَّ الله ليؤيّدُ هلذا الدينَ بأقوام لا خلاقَ 
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- 
مع وي" ري لمعيه اها 


. رواه النسائى فى « السئن الكبرئ » ( 887 ) من حديث أنس رضى اللّه عنه‎ )١( 


ل" ون اللّه ليؤيّدُ هلذا الدينَ بالرجلٍ الفاجرع ”© . 

ولذلكَ رُويَ أنَّ إبليسَ لعنَهُ الله تمثَّلَ لعيسى ابن مريمَ عليه 
السلامُ فقالَ لهُ : قَلْ : لا إللة إلا الله » فقالَ : ( كلمةٌ حّ ولا أقولها 
بولك ) ؛ لأنّ لهُ تحت الخير أيضاً تلبيساتٍ » وتلبيساثٌ الشيطانٍ 
مِنْ هلذا الجنس لا تتناهئ » وبها يهلكُ العلماءٌ » والعبّادُ والمّادُ » 
والفقراءً والأغنياءً » وأصنافُ الخلقٍ ممَّنْ يكرهونَ ظاهرٌ الشرّ ولا 
يرضونً لأَنفسِهمٌ الخوضَ في المعاصي المكشوفة . 


زفق رواه اليخارى 705702 )»ء ومسا .)١١(‏ 
ٍِ خّ 


كت وس لمت بي تت ا لس 2-11 يد 
اده .15 لقت ٠‏ لظالتب * لقنس ؟ 17 : #للس ؟ كرا * ةا 077 
سن | 
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أَيْ مسد ا انف عالقفو ف 


إبليس » ) » وهلذا نص في كونه رحمه الله تعالى صنّف هلذا الكتاب » وللكن «منهاج ‏ أ 


لح ربع المهاكات >خ<5ئ 8522 8ه 5 5 كتاب عجائب القلب 


وسنذكرٌ جملة مِنَ مكايدٍ الشيطانٍ في كتاب الغرور في آخر هلذا 
الربع » ولعلّنا إن أمهلَ الزمانٌ . ا 0 
نسمّيه تلبيسن |بلبسق 55720 فَإنّة قد نتشرٌ الآنَ تلبِيسُهُ في البلادٍ 
و ل 0 
الخيرات إلا رسمها » كل ذلك إذعانا لتلبيساتٍ الشيطانٍ ومكاييو. /م 

فحقٌّ على العبدٍ أن يقفت عندَ كلّ همّ يخطرٌ له ؛ ليعلم أنَّهُ مِنْ ١|‏ 
عه الكلك آز لغة الشيطان:هوآن يسن النظو فيه يعون التشتيزة :> «' 
لا بهوئ مِنَ الطبع » ولا يُطلعُ عليه إلا بنور التقوئ والبصيرة وغزارة ‏ |ء 


العلم » كما قالَ تعالى 000 الا لت امقر 
كرا 4 أيْ : رجعوا إلئ نور العلمء ل وِإدَا هر مُبَوِرُونَ 74" ؟ 


) وهل صنف الإمام هلذا الكتاب ؟ فقد ذكره ابن السبكي في « طبقات الشافعية‎ )١( 
وغالب نقله عن‎ ) 4١/١ الإتحاف»‎ «١ سردا » وكذا الحافظ الزبيدي فى‎ ) 777/50 
"| 2 ولم يذكرا أنهما وقفا عليه أو حققا القول في نسبته له » وفي كتاب‎ ٠ ابن السبكي‎ 
منهاج العابدين » ( ص87 ) المنسوب للمصنف : ( وقد صنَّفنا كتاباً سميناه « تلبيس‎ « 


العابدين » كتاب نسب إل غير المصنف . ونقل الزبيدي في ١‏ الإتحاف 0 57/١(‏ ) عن 
بعض العارفين أنه للشيخ علي بن خليل السبتي » وإنما عزي للإمام الغزالي لما فيه من ٍ 
المحاكاة لأسلوبه ولكثير من كلامه واستشهاداته وطريقته فى التصنيف » ومع هلذا لا يمكن 1 
الجزم بنفي أو إثبات . ولولا أن المصنف هنا ذكر كتاب الغرور الذي هو قطعة من «إحياء 2 ات 
علوم الدين » . . لاتجه القول بأن « التلبيس » هو كتاب الغرور نفسه . هلذا وقد صنف 
ابن الجوزي مقتنصاً هنذا العنوان كتاباً بهنذا الاسم ردَّ فيه على المصنف وكتابه « الإحياء » . 
(5) سورة الأعراف : ( ١‏ 1). 


0 2 كتاب عجائب القلب 2 2 ربع المهلكات © 

' فيميلٌ طبِعُةُ إلى الإذعانٍ لتلبيسهٍ بمتابعة الهوئ » فيكثْرٌ فيه غلطةُ : 
ويتعجّلٌ به هلاكَهُ وهو لا يشعرٌء وفي مثلهمْ قال تعالى : # وَبَدَا  ١‏ 
لمم مِنَ ألو ما أ يكروا سبو 4 » قيلّ : هي أعمالٌ ظنوها | 


يتاك تإذاهن سات : 
© 8 © هٍ 

وأغمضٌُ أنواع علوم المعاملةٍ الوقوفٌ على خدع النفس ومكايدٍ ل 

1 7 3 3 5-9 ا و 0 

الشيطانٍ . وذلك فرض عين علئ كل عبدٍ » وقد أهملة الخلق , 4 
ار م م الوسوائن » وتسيّطٌ عليهمٌ الشيطانَ » أ 
و 1 

ْ ' 
5500000 إلا سد أبواب الخواطر » وأبوابُها مِنْ 1 
6 الخمسن ٠‏ وأبوابها و داخل الشهواث وعلائق قُ الدنيا » إن 
والخلوةٌ في بيتٍ مظلم تسد باب الحوامنَ » والتجرٌّدْ عن الأهل والمال 2 ” 
0 

َقَلِلُ مداخل اتات ا لبان روي الل مداخل باطنة أ 
و 007 5 .يده و 0 0 
التخيّلات الجا القلب . وذلك لا يُدفعٌ إلا بشغل القلب  ١‏ 
من التخيّلات رية في » وذ يتدفع بشغلٍ ع 
بذكر الله تعالئ » ثمَ إِنَّهُ لا يزالٌ يجاذبُ القلبَ وينازِعْهُ » ويلهيه عنْ 0 
ذكر الله تعالئ » فلا بدَّ مِنْ مجاهدتِهِ » وهلذه مجاهدةٌ لا آخرٌ لها إلا ا 
الموث ؛ إِذْ لا يتخلّصٌ أحدٌ مِنَ الشيطانٍ ما دام حيا”" . ٍ 
6 

7 . ) سورة الزمر : ( لا‎ )١( 
م‎ 


(0) روئ ذلك الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 757/17 ) عن الفضيل بن عياض . 


[فرفق رو أ حون فَئَ « المسند م ع7 ( من حديث أبى سعيل الخدري رضى اللّه عله > ١‏ 
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ربع المهواكات كتاب عبجائب القلب 


نعم ؛ قد يقوئ بحيثٌ لا ينقادُ له » ويدفعٌ عنْ نفِسِهٍ شْرَّهُ بالجهاد . 
وللكنْ لا يستغني قط عن الجهادٍ والمدافعة ما دامَ الدمُ يجري في 
بدنِهِ » فإنّهُ ما دام حيّاً . . فأبوابُ الشيطانٍ مفتوحةٌ إلى قلبِهِ لا تنغلقٌ , 
وهيّ الشهوةٌ » والغضب . والحسدٌ , والطمعٌ , والشَّرَهُ وغيزها كما 


ع 


سيأتي شرحُها . ومهما كان البابُ مفتوحاً والعدٌ غير غافل . . لم أذ 


يُدفْعْ إلا بالحراسة والمجاهدة . : 
- و ع ال و 7 32 ل 

قال رجلٌ للحسن :يا أبا سعيدٍ ؛ أينامُ الشيطانٌ ؟ فتبِسَّمَ وقالَ : لو |إ, 
نام . . . لوجدنا عنة راحة : ْ 


0 1 2 
فإذا ؛ لا خلاص للمؤمن منه . م 
مل 
نعم لي إل دفعه وتضعيف قَوَّتِهِ » قال رسول الله صلّى الله 
د :إن المؤنة القن اتتطانة. كما نلعي لحن 5م بير فى > 
اليفنع ”7 . 
وقال ان #سيجود #( نشيطات المؤمة' مهدول) 1 


وقال قيس بن الحجّاجٍ : قال لي شيطاني : دخلتٌ فيك وأنا مثل 


+ مرفوعاً : « قال إبليس : أي ربّ ؛ لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم ‏ 
قال : فقال الربُ عز وجل : لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » . 

.) 354 ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 

(9) رواه أحمد في « المسند » ( 780/7 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً » 
وينضي : يهزل ويضعف . 

(9) رواه الطبراني في « الكبير» ( ١55/4‏ ) بنحوه . 


الجزورء وأنا الآنَ مثل العصفورء قلت : ولِمَ ذاك ؟ قال : تذيئني 
بذكر الله تعالئ '' . 

ناد تر طح ار ابا ال اوس 
بالحراسة ؛ أعني : الأبوابَ الظاهرةً » والطرقَ الجليّةَ التي تفضي 
إلى المعاصي الظاهرة » وإنَّما يتعثَّرونَ في طرقِه الغامضةء فإِنّهُمْ 
لا يهتدونٌ إليها فيحرسوثها ؛ كما أشرنا إليهِ في غرور العلماءِ 
والوعّاظ . 

والمشكلٌ أنَّ الأبوات المفتوحةً إلى القلب للشيطانٍ كثيرةٌ » وباب 
5 الملائكةٍ بابٌ واحدّ » وقد التبسَ ذلكٌ البابُ الواحدٌ بهلذه الأبواب 
© : الكثيرة » فالعبدٌُ فيها مثالٌ المسافر الذي يبقئ في باديةٍ كثيرة الطرق » 
1 + مضة المسالك » في ليلةٍ مظلمةٍ » فلا يكادُ يعلمُ الطريقّ إلا بعين 

ير وطلوع شمسٍ مشرقة » والعينُ البصيرة ها هنا هي القلبٌ 

ال بالتفوئ » والشمسٌُ المشرقة ا الغزيرٌ المستفاد مِنْ 
كتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فبهما يهتدي 
إلى غوامض طرقِه . والا . . فطرقةٌ كثيرةٌ وغامضةٌ ”" . 

قال عبدُ الله بن مسعودٍ رضي اللَّهُ عنةُ : خط لنا رسولٌ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم يوماً خطّأً فقالَ : ٠‏ هلذا سبيلٌ الله » » ثم خط 
خطوطاً عنْ يمينٍ الخط وعنْ شمالِهِ فقَالَ : « هلذهٍ سبل » على كل 


.) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق )(5/54لا؟‎ )١( 
. ) 777/10» (؟) والمراد بالعلم هنا هو علم المعرفة المخصوص به المقربون . «إتحاف‎ 
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2 المهاكات 5 دوه 6 هه 5 كتاب ععوائب القا 
8# ربع مق ” د اد 


لي وا أن ذا بقل كينا 
تير و تع ألشَيْلَ 4 '' ' يعني ع #اتنك: الخطوط © فَبْيِنَ الني 
52 د يي , 

وقد ذكرنا مثالاً للطريق الغامض مِنْ طرقِهٍ » وهوّ الذي يخدعٌ به 
العلماءً والعبّادَ المالكينَ لشهواتِهمْ » الكافِينَ عن المعاصي الظاهرة , 
فلنذكيْ مثالاً لطريقه الواضح الذي لا يخفئ لان يُضطرٌ الآدمي ليك 
موده رلك كما زوي علا النبن على الله غلية وشلم أن قال : 
« كان راهبٌ في بني إسرائيلَ ٠‏ فعمد الشيطانٌ إلى جارية فخنقّها . 
وألقئ في قلوب أهلها أنَّ دواءها عند الراهب » فأتوا بها إليه » فأبى 
أن يقبلها » فلم يزلوا به حك يلها :فلك كاتف عد البعالجهات 


7 


أناهُ الشيطانٌ » فزيِّنَ لهُ مقاربتها » فلم يزلْ به حنَّى واقعّها » فحملّثُ ؛ 


منهُ » فوسوسن إليه وقالَ : الآنّ تفتضحٌ » يأتيكَ أهلّها » فاقتلها . فإنْ 
سألوك + ققل #ماتث٠‏ فقعلها ودفتها فآ الشيطان أهلها» فوسومن 
بها وألقى في قلوبهم أَنّهُ أحبلها ثمّ قتلّها ودفتها ء فأتاهٌ أهلّها . 
فسألوه عنها ؛ فقا + ماكث "فأخذ و اليفدلة فها :فأناة الشيطاة فقال : 
أنا الذي أخذثها » وأنا الذي ألقيتُ في قلوب أهلها » فأطعغني . 
وأخيِّصْكٌ منهُمْ » قال : بماذا ؟ قال : اسجدْ لي سجدتين » فسجدّ 
لهُ سجدتين » فقالَ لهُ الشيطانُ : إِنِّى بريءٌ منك » فهوّ الذي قال الله 
)١(‏ سورة الأنعام : ( 157 ) . 

(؟) رواه النسائي في « السئن الكبرئ » .)١١١١9(‏ 


ححمهة جم 


تعالى فيه : «( كَمَكَلٍ ألشَّيَطنِ إِدْ كَالَ لضن حمر مَلمَا كَكَرَكَالَ إن 
برق قنك 4" . 
فانظر الآنّ إلى حيلِهٍ واضطراره الراهت إلئ هلذه الكبائر» وكل 
ذلك لطاعتِهِ لهُ في قبولٍ الجاريةٍ للمعالجة وهو أمرٌ هيّنُ » وربما 
يظنٌ صاحبّةُ أَنّهُ خير وحسنةٌ » فيحسنُ ذلكَ في قلبِه بخفيّ الهوئ , 
فيقدمٌ عليهِ كالراغب في الخير » فيخرجٌ الأمرُ بعد ذلكَ عن اختياره ‏ 
ويجٌهُ البعض إلى البعض . بحيثٌ لا يجدُ محيصاً » فنعودٌ بالله مِنْ 
تضييع أوائلٍ الأمور , يالنه الإشار؟ بقولة :صلق الله عليه وسل !الاق 
٠‏ حامٌ حولَ الحمئ . . يوشاكٌ أن يقع فيه »”'" . 


د44 سورة الحشر: »2)١50(‏ والحديث رواه ابن أبي الدنيا في 0 مكايد الشيطان » » 
والطبري في « تفسيره » ( 57/78/15 - 54 ) عن علي وعبد الله بن مسعود وابن ن عباس 
وطاووس » والحاكم في «١‏ المستدرك ) (؟85/5: ) عن علي رضي الله عنهم » وأورد 
رواية مفصلة طويلة القرطبئٌ فى « تفسيره ») (4١/لإ7‏ ). 
(9) رواه البخاري ( 50 ) . ومسلم .)١599(‏ 


اذكه : لشلاهه * التسد” ‏ 
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سيا رفص سيل مرا ليطا إلى لقاب 
اعلغ : أنَّ مثالَ القلب مثالٌ حصن » والشيطان عدوٌ يريدُ أنْ ادحل 
الحصنّ ويملكةٌ ويستوليٍ عليه » ولا يُقدرُ على حفظ الحصن مِنَّ 

العدوّ إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع تُلَمِهِ ٠‏ ولا يقدر 


علئ حراسة أبوابهِ مَنْ لا يعرف أبوابَة . 


وحمايةٌ القلب مِنْ وسواس الشيطانٍ واجبةٌ » وهو فرضُ عين على 
كل عبد مكل »وما لا يتوص إلئ الواجب إل به :.- فهو أيضاً 
واجبٌ , ولا يُتوصَّلٌ إلئ دفع الشيطانٍ إلا بمعرفةٍ مداخله » فصارَتث 
معرفةٌ مداخيه واجبةٌ ٠‏ ْ 1 

ومداخل الشيطان وأَبوابُةُ صفاث العبدٍ » وهيّ ل و 
إلى الأبواب العظيمة الجارية مَجرى الدروب التي لا تضيقٌ عنْ كثرة 
جنودٍ الشيطانٍ . 


فمنْ أبوابه العظيمة : الغضبٌ والشهوة : 

فإِنَّ الغضب هو غولٌ العقل » فإذا ضعفت جندُ العقل . . هجمّ 
عن البقوطا ونه وموها افيف الأنسار 1< لحن الشيطا يه كنا يعدت 
ا 


7 
كر كرح 5 /17 ١ ١‏ >1 26.7 57 57 31> 
لسيس___ يسا 


(2 


فك الع (اأضيطفاة الله بوسالقة 6 وكلجاف تكلينا عوانا لين فد 
خلق الله أذنبتٌ » وأنا أريدٌ أَنْ أتوب » فافع لي إلئ ربّي أن يتوت 
علىّ » فقال لهُ موسئ : نعمْ » فلمًّا صعدَ موسى الجبلّ وكلم ربّه عر 


0 وجل وأراد النزول ٠06‏ قال له ريد :31 الأمانة 4 فمَال موسئئل : يا رب ؛ 


عبدُّكَ إبلِيسُ يريدٌ أن تتوب عليه » فأوحى اللَّهُ تعالئ إلى موسئئ : 
يا موسئ ؛ قد قضيتٌ حاجتك , مِزْهُ أن يسجد لقبر آدمَّ حنَّئ يُتابَ 
عليه » فلقى موسا إبليسسَ » فقال له : قد قضيت حاجتك » أمرتَ 
أن تسجد لقبر ادم حتئ يتاب عليك » فغضبّ واستكبرٌ » وقال : لمْ 


3 استجد له تا » اأسهدل له نج اق فالتا ٠‏ ؛ إنَّ لك ًَ 
بحم - حم يا موسي ع 
0-0 د ا و شفعتٌ لي إلى ربك » فاذكرني عند ثلاث لا أ هلكك فزي : 


كك 


ءْ 32 2 
لحري حون تفنضجا ١‏ لزنا روني في اليك نوبي في ميات 
0 . - 5 3 5 - 


وأجري منكٌ مَجرى الدم » واذكزني حينَ تلقى الزحف ؛ فإني آتي 
ابنَ آدمَ حينَ يلقى الزحفف . فَأَذكِرْهُ زوجِتَة وولدَهُ وأهلّهُ حنّى يولِيَ » 
وإيّاكَ أنْ تجلس إلى امرأة لِيسَتْ بذاتٍ محرم ؛ فإيِّي رسولها إليكَ 
ورَسْولك إليها ء قلا أزال حت أففتك بها افا 81051 

فقد أشارٌ في هلذا إلى الشهوةٍ والغضب والحرص ؛ فَإنَّ الفرار 
مِنَ الزحفٍ حرصي على الدنيا ؛ وامتناعُةُ منّ السجودٍ لآدمَ ميتاً هوّ 
الحسدٌ ء وهو مِنْ أعظم مداخله . 


)» تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان » ( 54 ) » وابن عساكر في‎ )١( 


(1717/51 ) عن عبد الله ين عمر رضي الله عنهما بنحوه . 


اسبح 5-3 5 
ة ذن _ <ه جه ادن <ه 2ن هم ١18‏ 55 256 ان 5*0 و2 05> و5 #جة: 
سس 


2ن 


خن عدن عدن الدن انان اعد 


> ارم ا ا ا 0 
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وقد ذُكرٌأنَ بعضَ الأولياءِ قال لإبليسَ : أرني كيف تغلبٌ ابنَ آدمّ » 
فقَالَ : آخَذّهُ عند الغضب وعند الهو”'' . 


وحكِيَّ أن إبليسَ ظهرٌ لراهب . فقالَ لهُ الراهبٌ : أي أخلاقٍ بني 


آدمّ أعونُ لكَ ؟ قال : الحدّةٌ » فإنَّ العبد إذا كانَ حديداً . . قلّبناةٌ كما 
شا الضونان ك1 


وقيل إن الشيطاة يفول : كيفت يغلبّني ابن آدمَّ وإذا رضي . . 
جئتٌ حتّئ أكون في قلبهٍ ؛ وإذا غضب . . طرتٌ حثَّئ أكون في 


20 


أْسِهٍ ؟! 


ومِنْ أبوابه العظيمةٍ : الحسدٌ والحرْصٌ 

فمهما كان العبدٌ حريصاً علئ شيءٍ . . أعماة حَرْصّةُ وأُصمَهُ ؛ 3 
إذ فال سوك الله معان الله ورياك ويد تت لشن بحس . 
ويصمٌ ) 0 '» ونورٌ البصيرة هوّ الذي يُعرَفْ مداخل الشيطان » فإذا ‏ ” 
غطَاة الحسدٌ والحرصق ١‏ لم يبص » فحية جد الشيظان فرضة ,ب 
فيحسّنٌ عندَ الحريص كل ما يوصلَّهُ إلى شهدتِهٍ , وإنْ كان منكراً 
فاخا : 
)١(‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( ١41١‏ ) عن يزيد بن قسيط يحكيه عن بعض الأنبياء  .‏ 7 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكايد الشيطان» (78) . 1 


(6) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 947 )» وأبو نعيم في « الحلية » ( ١١9/4‏ ) . 
(؟) رواه أبو داوود ( دلاله). 


1 سسيصسي 
سسب 0 نتن عدج عدن لذن عدن ادن لذن 


كتاب عجائب القلب ربع المهلكات 


فقَد رُويَ أن نوحاً عليه السلامٌ ل لعااركت السفيةة 1 تحمل فنها 
مِنْ كلّ زوجين اثنين كما أمرَهُ اللّهُ تعالئ » فرأئ في السفينة شيخاً 
لإنيع فق قال له و2 ذا اوحرف ؟ شال مكلت لأصيت فاوث 
ا ل ل ل 


0 عنها و غدز ات رتك جيه ان له إبلبدق : خبدة أحلك بين 
النامن » وسأحدَّثُكَ منهنَّ بثلاث » ولا أحدّنُكَ باثنتين » فأوحى الله 
ام كناتع :]نو هرم اله الاساهة بك إلى الغلاي :فليد كلقا بالاسيوع 
١‏ ما ا ل د 


826 2 

ومِنْ أبوابه العظيمة : الشبعٌ مِنَّ الطعام وإِنْ كانَ حلالاً صافياً : 
إن الشبعٌ يقوّي الشهوات . والشهواتُ أسلحةٌ الشيطانٍ . 

فقذ رُويَ أنَّ إبليسَ ظهرٌ ليحيى بن زكريا عليهما السلامُ » فرأئ 

عليه معاليقَ مِنْ كلّ شيءٍ » فقالٌ لهُ : يا إبلِيسُ ؛ ما هلذه المعاليقُ ؟ 

قال : هلذه الشهواثٌ التي أصيبٌُ بها ابنَ آدمّ » فمال : فهل لي فيها مِنْ 

شيءٍ ؟ قال : ربّما شبعتَ فثقلناكَ عن الصلاة وعن الذكر » قال : فهل 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان » ( 4 ) » وهو من حديث ابن عمر المتقدم 


بحم 
كه لواحن كو عو وا ذو 6 و١١‏ > 2*3 قو 23 ىو و2 3و2 نه 
تنس يسا 


تن سحن جتن" جتن بسحن 7 بحن "وح ١‏ #يدن "ييحن "يتن ايحن ال يوحن يتن 


> و*© دق أقى* أن أن أي 23 2*0 يه 


0 2ق 


37-3 
1 


0 ربع المهلكات 6550-55-5 5 كتاب عجائب القلب 


سمه 2 


غيرٌ ذلك ؟ قال : لاء قال : لله علي ألا أملاً بطني مِنْ طعام أبداً 
فقال له إبليسنُ : وللّهِ على ألا أنصمَ مسلماً أبدا” '' . 
ويقالٌ : في كثرة الأكل ست خصالٍ مذمومة : 
ع و عه 0 / 
أولها : أن يذهت خوف الله من قلبه . 


و 


2 
لت 7- 
.اه 


0 
والثاني : أن يذهت رحمةٌ الخلق من قلبه ؛ لأنَّهُ يظنٌ أَنَهِمْ كلْهُمْ : 


والرابعٌ : أَنّهُ إذا سمعَ كلام الحكمة . . لا يجدٌ لهُ رقةً 


والخامشق : أنَّهُ إذا تكلع بالموعظة والحكمة :لاب بقع اي اقاونيا ‏ ْ 
الناس . ظ 

والسادس : أنْ يهيج فيه الأمراضٌ 

3 82 8 

ومِنْ أبوابه : حب التزيّن بالآثاث والثياب والدار : 

فإنَ الشيطانَ إذا رأئ ذلك غالباً على قلب إنسان . . باضّ فيه 
وفرّحَ » فلا يزالٌ يدعوهُ إلى عمارةٍ الدار» وتزيين سقوفِها وحيطائها , 
وتوسيع أبنيتها » ويدعوه إلى الترينٍ بالثياب والدواب ٠‏ ويستسخْرٌة 


)١(‏ رواه أحمد في « الزهد » ( 97 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 779/7 ) عن ثابت 
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فيها طول عمره » وإذا أوقعَهُ في ذلك . . فقدٍ استغنئ أنْ يعودّ إليهِ 
انيةً ؛ فإنّ بعض ذلك يج إلى البعض ء فلا يزالُ يوي شيءٌ إلى 
شئيت إلى أذ فسناة البو كلق ابوك وموهى سبيال الشيظان 
واتباع الهوئ » ويُخشئ مِنْ ذلكَ سوءٌ العاقبة بالكفر » نعود باللّهِ منة . 


2 
3 
2 


ومِنْ أبوابه العظيمة : الطمعٌ في الناس : 
دالغات الم على العلكي» ا 0 
التصنّعَ والتزيّنَ لمَنْ طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس » 7 وخ 
0 المطموع فيد كانه معبرة” فلا يزان يتفعد في حيلة التودو والسحايب 
| إليه » ويدخلٌ كلَّ مدخلٍ للوصولٍ إلى ذلك . 
5 
0-0 وأقلّ أحوالِه الثناء عليه بما ليس فيه » والمداهنةٌ لهُ بترك الأمر 
:)| بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء فقَدْ روئى صفوانٌ بن سليم : أنَّ 
لسن تيكل لعن اللو ع عسل هقان ل1 واي #سيطالة وسو 
عبِّي شيئاً أُعلْمْكَهُ فقالَ : لا حاجة لي بهء قال : انظر فَإِنْ كان 


00 


خيرا :د اعتلاك 8خ إن كان ندا دو برووك نادي نحطل + بلا سال 
ل ل 
أتلكك: ذا ففييك كر 


ومِنْ أبوابه العظيمة : العجلةٌ وتركٌ التفيّت فى الأمور : 

وقالَ النبيُ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « العجلةٌ مِنَ الشيطان » والتأيّي 
وز الله تعالر 237 , 

وقال تعالى : ا خُِقَ الإِشَنٌ مِنّ عَجَلٍِ 74" . 

وقال تغالن + 15 6ن الأفخ غوله 1774 

ون علية را ولا مجَل لمان من قبل 
م ينض المت 0" 5 

هنذا أن الأعبال:: ينبغي أن تكونً بعدَ التبصرة والمعرفة لسن أ 
تحتاحٌ إلى تأمّل ون رالععلة يق بان ارعنة الاستعجال --20 
يروج الشيطان شْرَّهُ على الإنسانٍ مِنْ حيثْ لا يدري 


فقذ رُوي أنَّهُ لما وُلدَ عيسى ابن مريمَ عليه السلامُ . . أنت 
القياطي تميق 'فقالرا؛: ضحت الأصنامٌ قذ نُكسث رؤوسّهاء 
فقالَ: هدذا حادثٌ قد حدتٌ » مكانَّكم » فطارٌ حنَّى أت خافقي 
الأرض ٠‏ فلم يجذ شيئا » ثمّ ود عيسئ عليه السلام قذ ولد » وإذا 
الملائكة حافِينَ به » فرج م إليهم فقَالَ #إن فنا قز ولت الباوضة : 


املق قو مط دوي بوعط اران ميا لا خا 1 | 


. » الأناة من اللّه » والعجلة من الشيطان‎ ١ : ولفظه‎ ) 70١75 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) (؟) سورة الأنبياء : (/ا”‎ 


(*) سورة الإسراء : .)1١١0(‏ 
(4؟) سورة طله : ( .)١١85‏ 


0 2-2-6 7 6 ١ >67 مد‎ 


: ايم 
امبر 2252-25-25 17 لواو وو و ووه 


كى_حل كتاب عجائب القلب > <5 52 652 عمج ربع المهلكات 56> 


مِنْ أنْ تُعبدَ الأصنامٌ بعد هلذه الليلةٍ » وللكن ائتوا بني آدمَ مِنْ قبلٍ 
العجلة والخفَّةِ'" . 


ع 


ومِنْ أبوابه العظيمة : الدراهمٌ والدنانيرٌ وسائرٌ أصنافٍ الأموالٍ مِنَ 
العروض والدوابٌ والعقار : 

فِإِنَّ كلَّ ما يزيدُ علئ قذر القوتِ والحاجةٍ فهو مستقدٌ الشيطانٍ ؛ 
فإنَّ مَنْ معَهُ قوثّةُ فهوّ فارِغٌ القلب » فلو وجدّ مئة دينار مثلاً على 
طريق . . انبعت مِنْ قلبه عشرُ شهواتٍ . تحتاج كل شهوةٍ منها إلى 
مئةٍ دينار أخرئ » فلا يكفيهٍ ما وجدَهُ » بل يحتاجٌ إلى تسع مئةٍ 


| ظنَّ أنَهُ صارٌ بها غنيّاً » وقد صارٌ محتاجاً إلى تسع مئةٍ ليشتريّ داراً 


يعمرّها » وليشتريّ جارية » وليشتريّ أثاتٌ البيت » ويشتريّ الثيات 
2 2 000 3 ا 
الفاخرةً » وكل شيء مِنْ ذلك يستدعي شيك آخرّ يليقٌ به » وذلكَ لا 
آخرّ لهُ » فيقعٌ في هاويةٍ آخرُها عمْقٌ جهنم » فلا آخر لها سواه . 
قال ثابتٌ البنانيٌ : لمّا بعت رسول الله صلى الله عليه وسَلّمَ . . 
قال إبليسنُ لشياطيئِهِ : لقدْ حدتٌ أمرٌ » فانظروا ما هوّء فانطلقوا حت 
)١(‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( 075/141" ) عن وهب بن منبه » وقد روى 
البخاري 587" ) » ومسلم ( 757 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً : 
« ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان » فيستهل صارخاً من نخسة الشيطان إلا ابن مريم 


وأمه » » ثم قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : ١‏ فاق أعِيِدُمَا بِكَ وَذَْيَهَا مِنَ ألشَّيِطن التجِير »* 
[ آل عدران : 5” ] . 


عت كن مدن كن لمحن لمكن لمكن سكن ا عدن سكن متن1 الكن نكن" لحن 


م3 "ى- 


1-0 حداالة ‏ جه 


سما > مالظ » ممطاةة > سحااة ‏ ممكلاة ‏ عد جه 


-6 


ربع المهاكات 4 'كتاب عجائب القلب 
5 طم 5-5 : سب 


أعبوا ثم جاؤوا وقالوا : ما ندري » قال : أنا آنيكُمْ بالخبر» فذهب ثم 
جاء ؤقال قد عق الله يكرد قال «تهدا بر شراط لع 
أصحاب النبيٍ صلَى الله عليهِ وسلّمَ فينصرفونَ خائبينَ » ويقولونَ : 
الات هايو طول لصيف دق »ثم يقومون إلى 
صلاتِه فيُمحئ ذلك » فقالٌَ لَهُمْ إبليسُ لديا لمي 
يفتح لهمُ الدنيا » فهناكَ تصيبونَ حاجتكم منهة''' . 

ورُوي أن عيسئ عليه السلامٌ توسَّدَ يوماً حجراً ٠‏ فمرٌ به إبليسس . 
فقَالَ : يا عيسئ ؛ رغبتٌ في الدنيا ؟ فأخدَّهُ عيسئ صلَّى اللّهُ عليه 
00 


ل ل ا 
مثلاً للصلاة مهما كانَ بالقرب منة حجرٌ يمكنٌ أن يتوسَّدَهُ . . فلا يزال 
يدعوةُ إلى النوم وال أن يتوسَّدَهُ » ولؤ لم يكن ذلك . 2 
ببالِهِ ذلك » ولا تتحرّكٌ رغبثةُ في النوم » هلذا في حجر , فكيفف بِمَنْ 
يملكٌ المخادًّ الوثيرةً » والفرشَ الوطيئةً » والمنتزهات الطيّبةً » فمتئ 
الك 


0 


. ) "8 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان‎ )١( 


(؟) رواه ابن أي الدنيا في « الزهد») (/001 )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 
(/ا41/" ٠غ‏ ). 


فإِنَّ ذلكَ هو الذي يمنعٌ مِنَ الإنفاق والتصدّقٍ » ويدعو إلى 
الادخار والكنز والعذاب الأليم » الذي هو الموعودٌ للمكائرينَ كما 
طقني لقره اللو الي 7 

قال خيثمةٌ بِنُ عبد الرحمئن : ( إِنَّ الشيطانَ يقولٌ : ما غلبّني عليه 
ابن آدمّ فلنْ يغلني على ثلاث : أنْ آمرَهُ أن يأخذّ المال مِنْ غير 


9 060 
حمَّهِ » وينفمَهُ في غير حمهِ » ويمنعَةُ مِنْ حقو ) 


إ وقال سفيان : ( ليس للشيطانٍ سلاحٌ مثلَ خوف الفقر» فإذا قبل 
0 ذلك منة . . أخدّ في الباطل » ومنعَ مِنَ الحقّ » وتكلّم بالهوى ‏ وظنَ 
ا ظنَّ السوءٍ ) 
9 ومِنْ آفاتِ البخلٍ : الحرصُ علئ ملازمةٍ الأسواق لجمع المالٍ » 
والأسواقٌ هي معشَّشُ الشياطينٍ . 

وزو أب و أمامة ١‏ أن وسوة الله على :الله عليه وسلم قال ٠‏ إن 
إبليسَ لما نزلَ إلى الأرض . . قال : يا ربّ ؛ أنزلتني إلى الأرض » 
وجعلّني رجيماً » فاجعل لي بيتاً » قال : الحمَّامُ » قال : اجعلٌ لي 
مجلساً » قال : الأسواقٌ ومجامعٌ الطرقٍ » قال : اجعلٌ لي طعاماً . 
قال : طعامُكَ ما لمْ يذكر اسم اللّهِ عليه » قال : اجعلٌ لي شراباً . 


قال مسيخانة وتعاللة 1 كروت الذَّهْبَ وَالْفِضَة وَلَا يَفِفُوتهَا ف سَيِلٍ أله 


فَبِرَهُم يِعَدَابٍ ب لَيِوٍ 4 [ التوبة 1 5”]. 
8 (5) رواه ابن أبى شيبة فى ( المصنف ») ( 5)©») وأبو ذعيم في ١‏ الحلية »)(5/ل/ا١١1).‏ 


و عون ينج :2 1 تو 0س ودين يوون 2382-7 


اجر“ يدون تردكن جدةن ارون تدك 


مان ها فاه 


يهان عدن شمن نكم ل كيان قكود ةن امناو افونت إن فاون شكينة إن شام 


قال : كل مسكرء قال : اجعل لي مؤْناً » قالَ : المزامير» قال : 
اجعلٌ لي قرآناً » قال : الشعرٌء قال : اجعلٌ لي كتاباً » قال : الوشمٌُ . 
قالّ: اجعلٌ لى حديثاً » قال : الكذبٌ . قال : اجعلٌ لى مصايدَ » 
ال العا 7 


2 4 
26 56 


ومِنْ أبوابه العظيمة : التعصّبٌ للمذاهب والأهواء . والحقدٌ على 
الخصوم . والنظرٌ إلِيهِمْ بعينٍ الازدراء والاستحقار : 

وذلكَ مما يُهلكُ العباد والفسَّاقَ جميعاً » فإنَّ الطعنَ في الناس 
والاشتغالَ بذكر نقصِهِمْ صفةٌ مجبولةٌ في الطبع مِنَ الصفاتٍ 
امكف فإذا كل إليه الفيطاة أن كلك ع الحد ٠‏ وكانَ موافقاً ( ))! 
نطبمه .»غلك حلاوثة علن فليو تاشفل بويكن عقون رمو 19 


بذذلكَ فرحانٌ مسرورٌ » يظنٌ أَنَّهُ يسعئ في الدين » وهوّ ساع في اتباع 
الشياطينٍ » فترى الواحد منهُمْ يتعصّبُ لأبي بكر رضيّ الله عدة 
وهوّ آكلٌ الحرامَ » ومطلقٌ اللسانّ بالفضولٍ والكذب » ومتعاطٍ لأنواع 
الفسادٍ » ولؤ رآهُ أبو بكر . لكان هوَ أَوّلَ عدو لهُ ؛ إِذْ مُوالي أبي بكر 
و عقي اهار بم روطان با لع لاك ود 
سيرتِه رضي اللّهُ عنةُ أنْ يضعَ حصاةً في فيه ليكففٌ لسانّهُ عن الكلام 
)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير» 7١1/8‏ ) . 7 


(0) في غير (1) : ( ما أحبه ) بدل ( ما بين لحييه ) » وجرى الحافظ الزبيدي في 
«الإتحاف»(5780/7 ) على المثبت . 


كتاب عجائب القلب 27-2552-2274 ربع المهلكات 8 
فيما لا يعنيه”'' » فأنّى لهلذا الفضولي أنْ يدعي ولاءَهُ وحبّةُ ولا يسيرَ 
00 

وترئ فضوليّاً آخرّ يتعصَّبُ لعليَ رضي اللّهُ عنهُ » وكان مِنْ زهدٍ 
علي وسيرية أنه لبين فى .خلافيه ثوباً اشدراةبتلاثة دراهم:. وقطم 
5 الكمّين إلى الرسغ”"' » فترى الفاسقّ لابساً لثياب الحرير» 
ومتجيّلاً بأموالٍ اكتسبّها مِنْ حرام وهوّ يتعاطئ حب علىّ رضي الله 
عنةٌ ويدعيه » وهو أوَّلَ خصمائَهِ يوم القيامة . 

وليت شعري ؛ مَنْ أخذّ ولداً عزيزاً لإنسان هو قدَهٌ فونه ودياة 


ل لي ا ل 
يي ل ل 


ومعلوم 9 الدينَ والشرع كان أحتٌ إلئل أبي بكر وعمرٌ وعكيان 
وعليّ وسائر الصحابة رضي اللّهَ عنَهُمْ مِنَ الأهلٍ والولدٍ » بل مِنْ 
أَنفسِهِمْ » والمقتحمونٌ لمعاصي الشرع هم الذينَ يمرّقونَ الشرعَ , 
ويقطعونَة بمقاريض الشهوات » عدون بهِ إلى عدو اللّهِ إبليس 


)١(‏ روى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »2 ( 7١١‏ ) : أن عمر دخل عل أبي بكر وهو 


آخذ بلسانه هلكذا يقول : ها إن ذا أوردني الموارد . 


(0) رول أبو نعيم في ١‏ الحلية » 87/١‏ ) عن أبي سعيد الأزدي قال : رأيت علياً أتى 
السوق » وقال : من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم ؟ فقال رجل : عندي » فجاء بهء 
فأعجبه » قال : لعله خير من ذلك ؟ قال : لا ذاك ثمنه » قال : فرأيت علياً يقرض رباط 
الدراهم من ثوبه » فأعطاه » فلبسه » فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه » فأمر به فقطع ما 
فضل عن أطراف أصابعه . 


١ح‏ حي وح الإو اراسي 
جع خخ لواحن النن_خق_خن_ < 8 ١‏ > به ابه آي* اي* ث2 ن- ان> 
ل عا 


حرج 111 حرج وحن يمحن" يوحن" محري 


دن ١‏ عذج مكن" ‏ لذج احج كن لذج" نكن 


1115-15-11 س1 ال جد 


م 


3 


3 37 انق _ق> 


63 


بج 


24 


3 “جدكى خجووون حون يدان بجوي جوك ىن يوان :ج92 ترون حورن حون يوون مون هك 


ان معدن شه 4م بن 


وعدن 


؛ 
: 
4 
1 
9 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


2 
2 ذ ريع المهلكات ‏ 2# كتاب عجائب القلب -- 7200 225 


0 


وعدوٌ أوليائِهِ » فترئ كيفت يكونُ حالهمْ يوم القيامةٍ عند الصحابةٍ 
وعند أولياءٍ اللّهِ تعالى ؟! بل لؤ كشفف الغطاءٌ » وعرف هلؤلاءٍ ما تحثّهٌ ‏ 5 
١ 0 َ 1 3 1 1 58‏ 
الصحابة في أمَّةِ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم . . لاستحيّوا مِنْ أن 
دروا اللسان كرمع نه قم أفعالهيف: 0 
0 على 2 00 لِهِمْ 0 
: شعو وأأياء لح مه عي َو 2 ١‏ 7 و 0 
رضي الله عنهما . . فالنازٌ لا تحومٌ حوله » ويخيّل إلى الآخر أنة ا 
إذا مات محبّاً لعليّ . . لم يكن عليه خوفٌ » وهلذا رسول اللو أذ 
م شو 1 ا ادن شو 5 2 عو 
صلى الله عليه و يقول لفاطمة رضي الله عنها وهي بّضعة منه : 3 
#اعنطلق > فإزى لا أغنى عبك ين الله شيف 7 . 0 


ع 


4 


وَهكذا عثال أوردثاة من خملة الأهواء:. 
يعو سك المعطية القاقي وانى سنيف ونالليرا وز 2 
وخبره يق الأفكة +افكل كن دعي مده إمام “وهو لبس سد 
ريق نالك الاناة موغط كلوه القيافة [ ينون له فاكات مهي 
العمل دونَ الحديث باللسانٍ » وكانَ الحديثٌ باللسان لأجل العمل 
لا لأجل الهذيانٍ » فما بالك خالفّي في العمل والسيرةٍ التي هي 
مذهبي ومسلكي الذي سلكتُةُ وذهبتُ فيه إلى اللَّهِ تعالى » ثُمّ ادعيتَ 

مذهبي كاذباً ؟! 


وهلذا مدخل عظيمٌ مِنْ مداخل الشيطان » قد أهلكٌ بهِ أكثرٌ 


» ولفظ : ( اعملي ) عند البزار في « مسنده‎ ) 75١5 ( رواه البخاري ( 71/01 ) » ومسلم‎ )١( 
.)١9194( 


4 2 9 2 : م 2- 2 2 3 3 ب س - . 
0 0 ام 5ك +32 مدن - مدن الك لد مدر ده 03> > > 7ق 43 اه "> ا 
: 


العالم » وقاذ سّلِّمَتِ المدارسن لأقوام قلّ مِنَ الله خوفهغْ”''. 
رشعنف فى الدين بصي 4 ؛ وقودت في الدنيا ا 07 
على الاستتباع حرضّهمْ » ولمْ يتمكنوا مِنَ الاستتباع وإقامة الجاد إلا 
بالتعصّب » فحسّنوا ذلك في صدورِمْ » ولم ينتهِوهُمْ علن مكايد 
الشيطانٍ فيه » بل نابوا عن الشيطانٍ في تنفيذٍ مكيدتِهِ » فاستمرٌ الناسٌ 
عليه » ونسوا مهمَّاتِ دينِهمْ » فقَدْ هلكوا وأهلكوا » فالنّ تعالى يتوبُ 
علينا وعليهم . 

قال الحسنٌ : ( بلعَنا أنَّ إبليسَ قال : سوّلتٌ لأمّةِ محمدٍ المعاصي , 
فقطعوا ظهري بالاستغفار » فسوّلتٌ لَهُمْ ذنوباً لا يستغفرونَ اللّة تعالى 
منهاء وهيّ الأهواءٌ )”"' » وقد صدق الملعونٌ ؛ فَإِنَّهُمْ لا يعلمونَ 
؛ أن ذلكَ مِنَ الأسباب التي تجدٌ إلى المعاصي » فكيف يستغفرونً 
منها ؟! 1 


ومِنْ عظيم حيل الشيطان : أنْ يشغلَ الإنسانَ عنْ نفِسِهٍ بالاختلافات 
الواقعة بِينّ الناس في المذاهب والخصومات : 

قال عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ : ( جلس قومٌ يذكرونٌ الله تعالى » فأتاهُمُ 
رفقة أخرئ يتحدَّئونَ بحديث الدنياء فأفسد بِينَهُمْ » فقاموا يقتتلونَ 


. ) في غير ( أ) : ( المنابر ) بدل ( المدارس‎ )١( 


(؟) رواه هناد فى « الزهد ») ( 4؟95). 


بس 
/ 
ف للك لات ١‏ ا < ١‏ ا 1 ا ا 7 37 


وليس إِيَّاهُمْ يريدٌ » فقامَ الذينَ يذكرون اللّهَ تعالى فاشتغلوا بِهمْ 
يفصلونٌ بينَهُمْ » فتفرّقوا عنْ مجلسِهمْ , وذلكَ مراذً الشيطانٍ منهُمْ ) . 


0 


5 
3 


ومن ام : حمل العوامَ الذينَ لم يمارسوا العلمّ ولم يتبحروا 
التفكّر في ذاتٍ الله تعالى وصفاته » وفي أمور لا يبلمُها حدٌ 


حتّى يسْكِكَهُمْ في أصل الدين » أو يخيّلَ إلِيهمْ في الله تعالى 
خيالاتٍ يتعالى اللّهُ عنها » يصيرٌ بها كافراً أؤ مبتدعاً » وهوّ بهِ فرح 
و عد يد ا اكروز إعيرة ودرا | 
وأنّهُ اتكشف لهُ ذلك بذكائه وزيادة عمَلِه . ْ 


فأشدّ الناس حماقةً أقواهمٌ اعتقاداً في عقلٍ نفسِهٍ , وأثبتُ الناس 6( 

عقلاً أُسدَّهُمُ اتهاماً لنفسِه , وأكتْرْهُّمْ سؤالاً مِنَ العلماءِ ئ 
قالَك عافشة رضن الله عنها: قال رنشول الله ضلئ "الله عليه 
ونلة ةو إن الشيطاة ياي أغيدك افيقرل نز كلف يمرن ال 
تباركَ وتعالئ » فيقولٌ : فمَنْ خلقّ الله ؟ فإذا وجدّ أحَدُكُمْ ذلك . 
فليقل :: امك يالله وله فإن للك ولت ع كر 


فالنبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ لم يأمز بالبحث في علاج هلذا 


» ) 58( » المسند » 701/50 ) ء واب بن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. وهو عند البخاري 77150 ) » ومسلم ( ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ 


6 ومِنْ أبوابه : سوعٌ الظنّ بالمسلمينّ : 
9 قال الله تعالئ : ا يََيْها ان اموا لعتبوأ كيرا مِنّ القن إِنَّ بعص 


حاب عاب اقب سي ويه ربع المهاكات لجا 


الوسواس نذا وسواسٌ ا عوامٌ الناس ون العلماء 3 ا 
ده منوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتِهِمْ ومعايشِهمْ » ويتركوا َ 
ما الا :اين لإ سق ميم 
ا ل ا 
يعرفٌ السباحة . 


حن: يجن 


ومكايدُ الشيطانٍ فيما يتعلقٌ بالعقائدٍ والمذاهب لا حصرٌ لها 
وانفا أردنا بها أووؤناء لقال 


9 6 50 


لطن إِثَمٌ 4 ''' . فَمَنْ يحكمْ بشرّ على غيره بالظنّ . . بعنَهُ الشيطان 
علئ أن يطوّلَ فيه اللسانَ بالغيبة فيهلّكَ . أو يقصّرَ في القيام بحقوقه . 


أو يتوانئ في إكرامِهٍ » أو ينظرٌ إليهِ بعين الاحتقار ويرئ نفْسَّهُ خيراً 
دنه 'ركل للك مِنَ المهلكات . 

ولأجلٍ ذلكَ منعَ الشرٌ مِنَ التعيْضٍ للتهم » فقالٌ صلّى الله 
شلعم : « اتقوا مواذ ضع الهم »'" . 


.)١7؟(: سورة الحجرات‎ )١( 
قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . «إتحاف »( 18/1 ) » وروى ابن عدي‎ )0( 


6 


0 
لا 


في 0 الكامل ) (/1/؟7ه١‏ ) عن عمر رضي اللّه عنه أنه وضع للناس حكماً » مذها : ( ومن > ١‏ 


عن لتر هوعيلى اللاتعل و بوملة وذ ذلك 

زو عن على در الحسين : أن صفيةً بنتَ حيِيٍ أخ 
ا لوا : فأنيئة 
فتحدثثٌ عندَهُ » فلمًا أمسيثٌ . . انصرفتٌ » فقامَ يمشي معي » فمرّ ل 
بو رجلانٍ مِنَ الأنصار» فسلّما ثم انصرفًا » فناداهما وقالَ : إنها 
صفيّةٌ بنتُ حييّ » » فقالا : يا رسول الله ؛ ما نظن بك إلا خيراً » 


فقَالَ : « إِنْ الشيطانَ يجري من ابن آدمَ مَجرى الدم » وإنّي خشيتٌ أن 


0 

0 5 
ام الس ماسر ليون زر 00 لاد ظ 
به إلا الخيرٌ إعجاباً منةٌ بنفسِه ؛ فإِنَ أورعَ الناس وأتقاهم وأَعلمَهُمْ لا 
بك ل الل ين 

لسخط بعضِّهُمْ ؛ ولذلكَ قال العاف 07م نه الطرين ] 

وَعَيْنّ الْرّضا عَنْ كل عَيْب كَلِيلَةٌ وَلكنّ عَيْنَ السّخْطِ دي الْمَساويا 
عرّض نفسه للتهم .. فلا يلومن من أساء به الظن ) » وروى الخرائطي في ١‏ مكارم 
الأخلاق » (/77 ) عنه أيضاً : ( من أقام نفسه مقام التهمة . فلا يلومن من أساء به 
الظن ) . 
(1) رواه مسلم ( 701/6 ) . 


(؟) البيت لعبد الله بن معاوية فى « ديوانه » ( ص 4١‏ ) » وفى نسبته إليه خلاف » انظر 
« ديوانه » (ص .)9١-9٠‏ 


فييجبٌ الاحترازٌ عنْ عين السوءِ » وعنْ تهمةٍ الأشرار ؛ فإنَّ الأشرار 
لانيظوة بالناس. كلو إلة الشر فمهما رايف إنشانا يلقي الظن 
بالناسٍ طالبا للعيوبٍ .. فاعلغ أنّهُ بيت في الباطن ‏ وأ للك 
خبثُةُ يترشَّحُ منةُ » وإنّما يرئ غيرَهُ مِنْ حيثُ هوّء فَإنَّ المؤمنَ يطلب 
المعاذيرٌ » والمنافقّ يطلبٌ العيوبَ . والمؤمنُ سليمٌ الصدر في حقّ 
كافّةٍ الخلق . 
فهلذه بعضُ مداخل الشيطانٍ إلى القلبٍ » ولؤ أردتٌ استقصاءً 
لوي ال نورام الل ار لاي 
ف الآدميَ صفةٌ مذمومة إلا وهيّ سلاح الشيطانٍ » ومدخلٌ مِنْ 


ا 


فإِن قلتّ : فما العلا في دفع الشيطانٍ ؟ وهل يكفي في ذلكَ 
كد الله تعالرة .+ وقول الإنسان : لا حول ولا قود إلا باللّه ؟ 

فاعلم : أنَّ علاج القلب في ذلكَ سد هلذه المداخل بتطهير 
سا الصفات ل 0 
سل إلى اك يمارد عار جار ال ارخ 

نعمْ ؛ إذا قطعث مِنَّ القلب أصولٌ هلذه الصفاتٍ . . كانَ للشيطان 
بالقلب اجتيازات وخطراتٌ » ولمْ يكن لهُ استقرارٌ » ويمنعْةُ مِنَّ 
الاجقياز 53د الله تعالن ؛ لأنّ حقيقة الذكر لا تتمكن عن القلب إلا 


جب لمم سس 
تو حو عو عدو << ١15‏ 4و2 و2 و2 و2 7و2 آي و2 ١‏ 4#يني 


+5 كتاب عجائب القلب ربع المهلكات ‏ ك5 15 


سحا عه لد عد قل سد اط جد ملل > مدا“ حم قل تم تلط مض هد > سد 


7 
م 
نٍ 
0 


-ج2كن ج22 ن أخولكن > نولكان ج32 ١,‏ ج42 رن “و2 و #لجدكين شودكن اي( .. :و2 وكحودكدن تود ن جد , 


7 مه هده ن لمان كم إن كه تافهن لكجتنان ادبن لهمت 1 


عادر شكيدانان هيدان اكه ن الكهددا 1 


يطرفها الشيطانُ لا للشهوات ء بل لخلوّها بالغفلة عن الذكر » فإذا عاد 


سلطانٌ الشيطان » ولذالكَ قال اللّهُ تعالى : ا إِنَّ أن لا 


85 


0 


شين تَدَكَرواْ ود هم مُبصِرُونَ » ” 


فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقربُ منكٌ » فإن لمْ يكن بِينَ 
يديك لصخ أو هرة :© فإند ورج بأ تقول له + اععسأً > فمجرة الضوت 
يدفعة » فإنْ كان بِينَ يديك لحمٌ وهوّ جائعٌ ‏ فإِنّهُ يهجمْ على اللحم 
ولا يندفعٌ بمجردٌ الكلام » فالقلبٌ الخالي عنْ قوت الشيطانٍ ينزجر يم 
عنةُ بمجرَّدٍ الذكر » فأمًا الشهوةٌ إذا غلبَتْ على القلبٍ . . دفعَتُ 6 
7 3 1 
ص رار خراتي لحنوات ارام دكن ب مود الوا اص و ١‏ 
077 0 1 0 


وأكدقلوك لتقي" الفكالية ةا النوئ: والقنقات التتهنومة ب كانه 


1 اذكو دن الشيطاٌ » ودلولٌ ذلك فولهُ تعالئن : ١‏ كَأُسْتَهِدٌ 
لَه هن أَلشَّيِطن التجير 52 » وسائر رُ الأخبار والآيات الواردة فى 
01 


قال أبو هريرةً : ( التقئ سيطانُ المؤمن وشيطانٌ الكافر» فإذا 


. ) 70١١ ( : سورة الأعراف‎ )١( 
.) 9480 : سورة النحل‎ )0( 


7 2 
:99 كتاب عجائب القلب > 57 <5 <225 م _ ريع المهلكات 0 ع 
4 


شيطانُ الكافر سمينٌ دهينٌ كاس . وشيطانٌ المؤمن مهزولٌ أشعثٌ 
أغبدٌ عار » فقالَ شيطانٌ الكافر لشيطانٍ المؤمن : ما لك مهزولاً ؟ 
قن آنا مع وجلل إذا أكل بيست اللة ع فافل حائقا بوذا شرت 
ككرن انثه تاكن عطننان راذا السك متكي لنت قاط ونان 
وإذا اذّهنَ . . سمّى الله » فأظلٌ شعثاً » فقالَ شيطانٌ الكافر : لكيّي 
مع رجل لا يفعلٌ شيئاً مِنْ ذلك » فأنا أشاركة في طعايِهٍ وشرابهٍ 
ولبايية 518 

وكانَ محمدٌ بن واسع يقولٌ كلّ يوم بعد صلاةٍ الصبح : ( اللهمَ ؛ 
يلكا ملق ملعا عد المي بتي نا رن عور ديل ون اسيك 
0 لا نراهُمْ » اللهمّ ؛ فآيسَهُ منّا كما آيستَهُ مِنْ رحمتِكَ » وقنطَة منّا كما 


1 
2 
4 
ع 
4 
03 
4 
2 
1 
8 
ُ 
2 
03 
02 
0 
2( 
2 
24 
2( 
0 
زعا 


م فنطا ني > وزكا وز فقلة ريا وز تقاكقا بعك وركة ويد حنيك: 
إِنَْكَ على كلّ شيء قديرٌ) » قالَ : فتمثّلَ لهُ إبليسُ يوماً في طريق 
١‏ المسجدٍ ‏ فقالَ له : يا بنَ واسع ؛ هل تعرفني ؟ قال : ومَنْ أنتَ ؟ 
اننا اعد نان ون اناري الاتهل احدا ماله 
1 الاستعاذةً ولا أتعّضٌ لك ء قال : واللّه » لا منعثّها ممَنْ أرادهاء 


) ١97/90 والطبراني في « الكبير»‎ » ) ١955٠١ ( )» رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. ) في ( ب » ج ) زيادة : ( مطلعاً على عوراتنا‎ )0( 


حمطاقة > سه فط > سعط > عمال > هقد » مضا الة > ممتؤة ‏ حو أن > سد قا > سيد لكي > مد لفط سد شق سد لط د 


9 
9 
1 : 8 20 0 57 طش 
9 
9 
9 


صلى اللَّهُ عليه وسلّم بِيدِهِ شعلةٌ مِنْ نارء فيقومُ بِينَ يديه وهوّ 
يصلي . فيقراً ويتعوّدُ فلا يذهبٌ . فأتاهٌ جبريلٌ عليه السلامٌ فقالَ 


30 


لهُ : قل : أعودٌ بكلمات الله التامّات التى لا يجاوزهنٌ بد ولا فاج 


00 وا 3 2 
مِنْ شر ما يلج في الأرض وما يخرجٌ منها » وما ينزلٌ مِنَ السماءٍ وما 5 


يعرجٌ فيها » ومِنْ فتن الليلٍ والنهار ومن طوارقٍ الليلٍ والنهار, إلا 
طارقا بطرف و ويا رتجمان » فقال ذ للكت فطفكت دل ةوه عي 


400 
وجهة 


وقالَ الحسنُ ١:‏ ُبعثُ أنَّ جبريلَ عليه السلامُ أتى النبيَّ صلى الله 


0 00 0 يكيدّكً . فإذا أويتَ إلول - .86 


قرأ آيةَ الكرست )7 . 


-. 


00 عليه وسلم : « قد أتاني شيطانٌ فنازعَني » »ثم 046 


نازْعَنى » فأخذتُ بحَلمِهٍ » فوالذي بعثّنى بالحقّ ما أرسلتّةٌ حتّى 
وجدتٌ برد لسانِهِ علئ يدي » ولولا دعوةٌ أخي سليمانَ عليه السلامٌ . 
لأصبح طريحاً فى المسجد حتئ ينظرّ النامنٌ إليه 5 


» رواه ابن أبن الدنيا في « مكايد الشيطان » (54 ) » ورواه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) 57( 
. مرفوعاً‎ 

(0) رواه ابن أب الدنيا في « مكايد الشيطان » ( 51 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر 
العلم )رص 1:85). 

(©) رواه ابن أبي الدنيا هلكذا في ١‏ مكايد الشيطان » ( 58 ) عن الشعبي مرسلاً » ورواه 
النسائي في ( السئن الكبرىل » ( 004 ) من حديث أ هريرة رضي لع مرفوعاً . 


كان سلج الله علي ونيا وا تلك فية. فقا انلك 
الشيطاة فا غير الذى سلكة عمهغ ”2 + وهنذا لأنّ القلوت كانت 
مطهّرةً عنْ مرعى الشيطانٍ وقوتِهِ » وهيّ الشهواتٌ . 

فمهما طمعتٌ في أن يندفعَ الشيطانٌ عنكٌ بمجرَّدٍ الذكر كما 
اندفعَ عنْ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ . . كان محالاً » وكنتٌ كمَنْ يطمعٌ أنْ 
يشرب دواءً قبلَ الاحتماءِ والمعدةٌ مشحونةٌ بغليظ الأطعمةٍ » ويطمعٌ 
أنْ ينفعَهُ كما نفعَ الذي شربَهُ بعد الاحتماءٍ وتخلية المعدة» فالذكرٌ 
الدواءٌ » والتقوى احتماءٌ » وهيَ تخلّي القلب عن الشهواتٍ . فإذا نول 
ُو الذكرٌ قلباً فارغاً عنْ غير الذكر . . اندفعَ الشيطانٌ كما تندفمٌ العلة 

بنزولٍ الدواء في معدةٍ خالية عن الأطعمةٍ ‏ قال الله تعالى : 9 إنَّ في 
3 , 


ابر ير 
ا 


0 ا - 0 و 94 
عليه أنهو من نولاه فأنهَد يضذأهر 


6 6 ضيه 


وان كفت تقول :(الحدية قد.ورة طلقا بآن اتلك بطر 
الشيطانَ ) » ولم تفهئ أنَّ أكثر عموماتٍ الشرع مخصوصةٌ بشروط نقلّها 
)١(‏ رواه البخاري ( 75945 ) ء ومسلم 77950 ) بنحوه . 


(0) سورة فق : (لا”). 
لاسررة الح 06 


علقاة لبون _افافظة ني شوك بج فليز لفقي فالا نه وقاكن أن 
منتهئل ذكركٌ وعبادتِكَ الصلاةٌ » فراقث قلبَكٌَ إذا كنت فى صلواتِكَ : 
كيف يجاذبُهُ الشيطانُ إلى الأسواقٍ » وحساب المعاملينَ » وجواب 


المعاتدى لوقيف تو ةف أروية الفا وجيالكها حت إنك 


لا تذكرٌ ما قد نسيتةٌ مِنْ فضولٍ الدنيا إلا في صلاتِك » ولا يزدحمٌ 
الشيطانٌ على قلبكٌ إلا إذا صلَّيتَ » فالصلاءٌ محكٌ القلوب » فيها 
يظهرٌُ محاسئْها ومساويها ء والصلاةٌ لا تُقبلٌ مِنَ القلوب المشحونة 
بشهوات الدنيا » فلا جرمَ لا ينطردُ عنكَ الشيطانٌ » بل ربّما يزيدُ 
ملك الويترانة :"كنا أن القراء قن[ التصيافر كنا ير لراك العيزة بهد 


46 ب 


فإن أردتَ الخلاص مِنَ الشيطانٍ . . فقدّم الاحتماءَ بالتقوى » ثم :0 )0 
0 1 3 5 2 1 1 | سم اذ 
أردفة بدواءٍ الذكر . . يفرٌ الشيطان منك كما فب مِنْ عمرّ رضى الله 0 

9 5 عر 0 لوف 


و(١)‏ 
عنه 2 


ولذلكَ قال وهبٌ بن منبه : ( ات الله » ولا تسب الشيطانَ في 
العاكنية رانك اد و اليد 23 انق مطيعٌ له . 


5 "راعسا قن اليو با اركسم زاك شع هليه وال العرافدى افليس الأبة ادق 
وتحلئ بأسلحة العزل » ودخل في حومة الحرب بين باعث الدين وداعي الهوئ » 
فكانت الغلبة لداعي الدين » وفرت جيوش الشياطين » ولذا قال أبو حازم : ما الشيطان 
حتئ يهاب ؟! فوالله ؛ لقد أطيع فما نفع » وعُصي فما ضر » وقال بعضهم : لولا أن 
الحق سبحانه أمرنا بالاستعاذة منه . . ما استعذت منه ؛ لحقارته » وهلذا شأن المتقين . 
«إتحاف )»(/ا//ا8؟ ). 


(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ١554/80‏ ) عن وهيب بن الورد . 


ا 0 

وقما أن الله تعالن :قال :2< اتطون سكيوت لكر 04ل انك تزعو 
ولا سشجية لله د فكزلك: مذكة الله ولا يرث الشيطان ملك ؟؛ 
لفق شروط الذكر والدعاء . 


قِيلَ لإبراهيمَ بن أدهمّ : ما بالّنا ندعو فلا يُستجابٌ لنا وقد قال 


تعالن : 8 أزغون أشعيت شه 5074 وان :الأنّ قلوبكم ميث : 


قيلّ : وما الذي أمائّها ؟ قالَ : ثمانّ خصالٍ : عرفتُمْ الله ولمْ تقوموا 
0 ثم القرآنَ ولمْ تعملوا بحدودو , وقلتُمْ الشف رعول الله 


صلىا عاوواريد الو مار بسنيو وقلكّمْ : ( نخشى 
| الموت ) ول تستعدٌوا لهُ» وقالَ الله تعالى : © إِنّ ألَيِطنَ لكر عَدُوُ 


5 
5 


0 "' فواطأتموةٌ على المعاصي » وقلتُمْ : ( نخافٌ النارّ) 
ذخ داكا يها ءرد اخوااس انسار ب » وإذا 

ل رميثم عبَوبكمْ وراء ظهوركمْ » وافترسْتّمْ عيوت 

الناس أُمَامَكُمْ » فأسخطةٌم ربكم » فكيف يستجيث لكة 4019 , 


كب تك اك 


.)50 ( سورة غافر:‎ )١( 
.)5٠9 ( سورة غافر:‎ )0( 
. ) 5( : سورة فاطر‎ )*( 
وزاد ثنتين : ( أكلتم نعمة ربكم ولم‎ »)١90/8( الحلية»‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )5( 
. ) تشكروها » ودفنتم أمواتكم ولم تعتبروا بهم‎ 


9 2531 أن 985<__ وى 0ي-> 


١‏ يمحن يمحن عدن" ابلكن؟ ادن "عوتن” بعتن ؟ تن 7 بحن 7 يكن بحن سحن" نتن دن 


و 


3 ا أو أو دق أىع- 


:10015-11351110 > ننااة > ال د 


إن قلت :#الدامى إل العاعي المشعلفة شيطان واد 
أو شياطينُ مختلفون ؟ 


فاعله : أنّهُ لا حاجةً لك إلى معرفةٍ ذلك في المعاملة » فاشتغل 


0 


لمم يي ري 2 5 


5 1 0ن 5 و د 
بدفع العدوّ» ولا تسأل عنْ صفتهِ » كل البقلّ مِنْ حيتُ يُؤتى به ولا 
تسل عن المبقلة . 


ولكن الذي يتضحٌ بنور الاستبصار وشواهدٍ الآخبار أَنْهُمْ جنود 
مجنَّدةٌ » وأنَّ لكلّ نوع مِنَّ المعاصي قيطانا نمه ويدعو البد ناما 


طرية الاسعيضان. :فد كد يطول + ويكنيك.القثا الذي اذكرناة »وهة 
أن امعلافة السياف يدل علي تلان الات كنا ذكرناة فى بو 


5 


قر 


النار وسؤا ل «الكان . 


3 
9 
9 


وآقة لأا :فقن قال ماهد : 3 اتليس عصينة يق الأرلاد » فذ 

جعل كلّ واحلٍ منهُمْ علئ شيء مِنْ أمره : ثبرٌ » والأعورٌ » ومِسْوّط . 
وداسمٌ » وزلنبورٌ ؛ فأمّا ثبرٌ . . فهو صاحبٌ المصائب الذي يأمرٌ 
بالشبور » وشقّ الجيوب » ولطم الخدودٍ » ودعوى الجاهليةٍ » وآما 
الأعورٌ. . فإِنَّهُ صاحبُ الزنا» يمد به ويزيَنْةُ » وأما مسوط . . فهو 
صاحبٌ الكذب .ء و أمّا داسمٌ . . فإِنّهُ يدخلُ معَ الرجل إلئ أهله » 

)| يرميهحُ بالعيب عندَهُ » ويغضبَة عليهم » و أمّا زلنبورٌ . . فهوَ صاحبُ 
0 السوقٍ » فبسببه لا يزالونَ ملتطمينّ ) . 

و 


يتيند همات قعل .هد 3ه 


هم 


وششيطانٌ الصلاةٍ يسمّى جنب » وشيطانٌ الوضوءٍ يسمّى الولهانَ . 
وقد ورد في ذلك أخبارٌ كثيرة . 

وكما أنَّ الشياطينَ فيهمْ كثرةٌ . . فكذألك في الملائكة كثرةٌ » وقذ 
ذكرنا في كتابٍ الشكر السرّ في كثرةٍ الملائكةٍ » واختصاص كل واحدٍ 
منهُمْ بعملٍ ينفرد به . 

وقد قال أبو أمامةً الباهليُ الوسر اللسضلى الله #علبةوسل: 
«وُكَلَ بالمؤمن مئةٌّ وستونَ ملكاً يبُونَ عنةُ ما لم يُقَدَّرْ عليه » مِنْ 
ذلك : للبصر سبعةٌ أملاكِ يذَبُونَ عنهُ كما يُدَبّ الذبابُ عنْ قصعدةٍ 
الستل في البوة السانتييي اوها لو بدا لحم.. . لرأيتموة علئ كلٍ سهلٍ 


: وجبلٍ كله بانس وش فاع راز يكل الفنذ إلى تشمه رده 
عين . . لاختطفَنْةُ الشياطينٌ »2 . 


وقالَ أيوبٌُ بن يزيد : ( بلعَنا أنَّهُ يُو 
الجنّ » ثُمَّ ينشؤون معَهُمْ ). 
3 ْْ 5300 7 ع - 
وقالَ جابرٌ بنُ عبد الله : إن آدمّ عليه السلامٌ لما أهبط إلى 


الأرض . . قالَ : يا رب ؛ هنذا العبدُ الذي جعلتٌ بيني وبِيئَهُ عداوة 
إن لم تُعيّي عليه . . لا أقوئ عليه ء قال : لا يُولدٌ لكَ ولد إلا وُكْلَ به 


ل 7 ََ 7 أ 5 و 
ملك » قال :يا رت ؛ زدنى » قال : أجزى بالسيئة سيئة » وبالحسنة 


عشراً إلئ ما أريدٌ » قال : يا رب ؛ زذني » قالَ : بابُ التوبة مفتوحٌ ما 


» رواه ابن أبى الدنيا فى « مكايد الشيطان » ( 5/ ) » والديلمى فى « مسند الفردوس‎ )١( 


0ل/ااكلا). 


6 1 اه اه ده اده <ه <ه ده هه مكف مطاف مطاقا نحاقا مكلف نكا سكن ٠”‏ )ار 


2237105 


حن 


50 > ق©- ى- نت له وه ان ىل ىت وله 0-0 > 


ص 


دام في الجسدٍ الروحٌ » فقال إبليسن : يا رب ؟؛ هلذا العبدٌ الذي كرّمِتَهُ 
على إلا تعني عليه . . لا أقوئ عليه ء قال : لا يولدٌ لهُ ولد إلا وُلِدَ 


لكَ ولد » قال : يا ربٌ ؛ زذني » قال : تجري منهُمْ مَجرى الدم ‏ 
رلا لل ساردم زناه مال عيادرف لزاني كان 1٠:‏ رايرن 
عَليّهِم بَيْلِكَ وَتَجِلِكَ . . . © إلى قوله : ط[ عُرُورًا ©" . 

وعنْ أبي الدرداءِ رضي اللّهُ عن قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسل:#اغيلق الله انميق لوقه اناق سراق مدنت رعقارك 
و ا ارو ا الا 
والعقابٌ » وخلقّ اللَّهُ تعالى الإنسّ 0 
كما قال تعالئ : ١‏ لم و لا يمون 5 ا 
ل 0 لاعفو بها تيد كلتم بن 0 الف 
جسائهُمْ أجسام بني آدمَ وأروالَهُمْ أرواح رت 
لي 00 

وقال وهيبٌ بن الوردٍ : بلعّنا أنَّ إبليسَ تمثَّلَ ليحيى بن زكريا 


ع واعه 


عليهما السلامٌ » وقالٌ : إِنِي أريدُ أنْ أنصحَكٌ . قال : لا حاجة بي 


و 


إلى نصحِك » وللكن أخبؤني عن بني آدمَ » قال : هم عندنا ثلاثةُ 


» )78( » سورة الإسراء : ( 55 ) » والأثر رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان‎ )١( 
. ) 1758/10/0 » تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ 

(0) سورة الأعراف : ( 19/4 ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مكايد الشيطان » ( ١‏ ) مقتصراً على الجن » ورواه بتمامه 
أبو الشيخ في « العظمة » ( ٠١81‏ 3 


وَلْمْرَ َي ل بيُصِرُونَ بها : 


أصنافٍ ؛ أمّا صنفٌ منهُمْ . . فَهُمْ أشدٌّ الأصنافٍ علينا نقبلُ على 
أحَدِيِمْ حنّئ نفتئةُ ونتمكنَ منة » فيفزعَ إلى الاستغفار والتوبة » 
فيفسدٌُ علينا كلّ شيء أدركنا منةُ » ثم نعودُ إليه » فيعودٌ » فلا نحن 
نيكس منة » ولا نحن ندركُ من حاجئّنا » فنحنٌ منهُ في عناءٍ » وأمّا 
ليدم الكتعر, 3 فن أيدينا بشرلة الكرة فى أيدي مسانكة: 
نتلقمُهُمْ كيفت شئناء قلْ كفونا أَنفسَهُمْ » وأمّا الصنفُ الثالتُ . . فَهُمْ 


ا 5 0 6101 
مثلك معصومون .ء لا نقدر منهمْ على شيءِ 
0 3 و 7 
فإن قلت : فكيففت يتمثلّ الشيطان لبعض الئاس دون البعض ؟ 


2 

رو ل 
5 ع 

2 


عن 9 9 و 0 14 0 
1 وإذا را صورتة . . فهل هي صورتة ا لحقيقيَة أو هوّ مثال تمثأ له 
به ؟ فإنْ كانَ علئ صورتِهِ الحقيقيّةٍ . . فكيف يُرئْ بصور مختلفة ؟ 


وكيف يُرئ في وقت واحدٍ في مكانين وعلئ صورتين » حتَّى يراه 
شخصانٍ بصورتين مختلفتين ؟ 

فاعله : أن المَلَكَ والشيطانَ لهما صورتانٍ هي حقيقةٌ صورتّهما » 
و21 حقيقةٌ صورتهما بالمشاهدة إل با تراد الشةة #افها را اديه 
صلَّى الله عليه ساح جبريلَ عليه أفضلٌ الصلاة والسلام في صورته 
إلا مرتين لال ال#اصلي الله عليه ويك ماله الاير اسم من 
صورتِهِ » فواعدَهُ بالبقيع » وظهرٌ لهُ بحراءً » فسدّ الآفىّ مِنَ المشرقٍ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية) »)١58/8(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق) 
(غك/ره١؟).‏ 


حن: لحن .يتن عكحن؟ ١‏ يمحن ؟ ! رسكن رون" ايحن ١‏ عدن" وحن ١‏ انحن" رودن نوكن كن 


721915-15-15 0 7ق 


محلل » ند الل ء د12 “دنا > مدنا > حطااة “ند 


ربع المهلكات ‏ 0 كتاب عجائب القلب 5م 
إلى المغرب . ورآه مرَّةَ أخرئ علئ صورتِهِ ليلة المعراج عند سدرة 
المنني! 0 ونيا كان يراة في صورة الآدميّ كان #دكان يراه قْ 
عر الكو وراد كه ل د 
والأكثرٌ أنَهُ يُكاشْفت أهلٌّ المكاشفةٍ منْ أرباب القلوب بمثالٍ 
صورتِه » فيتمثّلٌ الشيطان لهُ في اليقظة » فيراه بعينِه » ويسممٌ كلام 
أنه » فيقومُ ذلك مقامَ حقيقةٍ صورتِه » كما ينكشفُ في المنام لأكثر 
العا ل ْ 
وانّما المكاسَّفُ في اليقظةٍ هو الذي انتهئ إلى رتبةٍ لا يمنعْهُ 
اشتغال الحواسن بالدنيا عَنِ المكاشفة التي تكونٌ في المنام » فيرئ 


فى اليقظة ما يراه غيرُه في المنام ؛ كما رُويَ عنْ عمرٌ بن عبد العزيز : 
رحمة الله أن رجلا ميال ريه عر وجل أن يريَهُ موضع الشيطان مِنْ ؛ 


قلب ابن آدمّ » فرأئ في النوم جسدَ رجلٍ شبة البلور, يُرئ داخلة مِنْ 
خارجه » ورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعدٍ على منكبه الأيسرء 
بِينَ منكبه وأذنِوء لهُ خرطوةٌ طويلٌ دقيقٌ » قد أَدخَلَهُ مِنْ منكبه 


)١(‏ رؤيته صلى الله عليه وسلم لجبريل مرتين علئ حقيقته لا في صورة بشر متمثل له 
عند البخاري ( 5454 ) » ومسلم ( /ا7١‏ ) ولفظه عن عائشة رضي اللّه عنها : ( وللكنه 
رأ جبريل عليه السلام في صورته مرتين ) » وعند الترمذي 77108 ) : ( وللكنه رأئ 
جبريل » لم يره في صورته إلا مرتين ؛ مرة عند سدرة المنتهئ » ومرّة في جياد له ست 
مئة جناح قد سد الافق ) . 

(؟) أما إتيانه عليه السلام في صورة الرجل .. فعند البخاري ( 77760 ) . ومسلم 
(107 )» وأما إتيانه على صورة دحية رضي اللّه عنه . . فعند البخاري ( 755 )» 


ومسلم (١50؟).‏ 


4 
2 


2# حكن 5دن اتن نتن اعتن امن ادن 


0 
2 


4 


ا ا 
في صورة كلب جائم علئ جيفةٍ يدعو الناسَ إليها » وكانّت الجيفة 
يكن الدنيام رسا بجر كحون مق افا سوزيةاللمقك اتن اللي 
لا ب وأنْ تظهر فيه حقيقةٌ مِنَ الوجه الذي يقابل عالمَ الملكوتٍ”'' . 
وعند ذلك يرف أنْرْهُ على وجههٍ الذي يقابل عالمَ الملك والشهادة ؛ 
لأنَّ أحدَهُما متصلٌ بالآخر. 

وَقذ بينًا أن القلب له وجهانٍ ؛ وجةٌ إلى عالم الغيب » وهو مدخل 
الإلهام والوحي » ووجة إلا عالم الشهادة ا يظهرٌ منة ف 
الوجه الذي يلي جانت عالم الشهادة لذ يكون إلا ضور مسدكلة ؛ أن 
عالمَ الشهادة كلَّهُ نووت يالا أن الحبال كارة تحمل مِنَ النظر 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( 057/5 ) : ( وقد ورد في خبر مقطوع أن 
رجلاً سأل ربّه أن يريه موضع الشيطان » فرأى الشيطان في صورة ضفدع عند نغض كتفه 
الأيسر حذاء قلبه » له خرطوم كالبعوضة » أخرجه ابن عبد البر بسند قوي إلى ميمون بن 
مهران عن عمر بن عبد العزيز » فذكره » وذكره أيضأ صاحب ١‏ الفائق » في مصنفه في ١‏ م 
ص ر » » وله شاهد مرفوع عن أنس عند أبي يعلى وابن ن عدي ولفظه : « إن الشيطان واضع 
خطمه علئ قلب ابن آدم ...2 الحديث » وأورد ابن أبي داوود في كتاب ١‏ الشريعة » 
من طريق عروة بن رويم : أن عيسئ عليه السلام سأل ربّه أن يريه موضع الشيطان من 
ابن آدم » قال : فإذا برأسه مثل الحية » واضع رأسه علئ ثمرة القلب » فإذا ذكر العبد 
ربّه . . خنس » وإذا غفل . . وسوس ). 

(؟) وعالم الملكوت تنجلي فيه حقائق الأشياء ؛ لمقابلتها اللوح الذي رسمت فيه تلك 
الحقائق بقام القدرة . «إتحاف ») 791١/1/(‏ ). 


اححة 
جه حن حن حو كن لذن كن < ١:5‏ و 20 23 اق> نه ن2© الث 


نحن 


5_8 


-0 


2 


ل 
ِ 
3 
7 
0 
ٍ, 
0 


بع مقت اسس عوتب يب صب 


إلى ظاهر عام الشهادة بالحسّ » فيجوزٌ ألا تكونَ الصورةٌ على وَفْقٍ 


المعنى » حنَّى يرى شخصاً جميلَ الصورة وهوّ خبيتُ الباطنٍ قبيح 

)| السر ؛ لأنَّ عالمَ الشهادة عالمٌ كثِيرُ التلبيس ٠‏ أمّا الصورةٌ التي تحصلٌ 

1 في الخيالٍ م مِنْ إشراق عالم الملكوتٍ على باطْنٍ سَرٌ القلب . . فلا 

)| تكونٌ إلا محاكيةً للصفةٍ وموافقةً لها ؛ لأنَّ الصورةً في عالم الملكوتٍ 

ٌ تابعةٌ للصفةٍ وموافقةٌ لها » فلا جرم لا يرى المعنى القبيحٌ إلا بصورة : 

4 قبيحةٍ » فيرى الشيطان في صورةٍ كلب وضفدع وخنزير وغيرها » 1 

٠‏ ديرك الل في صورة جميلة» كرد تلك الصورة عر الساني ف 

ومحاكيةٌ لها بالصدق ‏ ولذالكَ يدل القردُ والخنزيرٌ في النوم علئ ١‏ 

اله تبان يت دن الشاٌ على إنسانٍ سليم الصدر» وهنكذا جميع 0-0 
ِِ ا 


3 
أبواب الرؤيا والتعبير » وهلذه أسرارٌ عجيبةٌ » وهي مِنْ عجائب علوم 5 
القلب » ولا يلي ذكرُها بعلم المعاملة ‏ وانّما المقصودٌ أَنْ تصرّق »ب 
0 - و 04 5 ا و2 , 
بأن الشيطان ينكشفُ لأرباب القلوب ٠‏ وكذلك الملك ٠‏ تارةً بطريق أم 
التمثيل والمحاكاة كما يكونُ ذلكَ في النوم » وتارةً بطريق الحقيقة ع 7 
والأكثرٌ هوّ التمثيلٌ بصورة محاكية للمعنئ » هوّ مثالٌ المعنون » لا عينٌ ٍ 
المعكيل :إلا اله يفاهة «الحين تشاهد: متحنفة © تمر امد 


المكاسّفٌ دون مر دول كالنائم . 7 
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+5 كتاب عجائب القلب > <5 5 9492م 5م ربع المهلكا 


٠ 1 9) / 2‏ و« 
4 بيانن ما بواحد با لعيرمن و سوسس لعلوب وص وتوا ها ولصووص) 2 ل 
4 5 
ِ/ وما ليحت م ولا باضخ بم ه 
2 1 
ريك 
0 ع2 .ها 2 7 .0 اه 7 ع 8 
8 0 هلذا 0 م 
3 5 0 
1 0 عليه وس لقان : وم د ده / 
4 ا اين 3 
0 ماهم 7 و 7 7 1 97 1 
/ وقال أبو هريرةً : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه :وسَلة :0 إذا 2 
5-582 2 
تعالن يقول للحفظة : إذا همَّ عبدي بسيئة . ارما لا 1 
ويا عملها. .. فاكتبوها سيئة » وإذا همَّ بحسنةٍ فلم يعملها .. فاكتبوها 
ر 
سد لان عي . فاكتبوها عشراً» . وقذْ خرّجَهُ مسلمٌ والبخاريٌ ‏ ”ا 
ّ 
فى « الصحيحين )” '' » وهوّ دليلٌ على العفو عنْ عمل القلب وهمِّهِ ٍِ 
بالسيكة . 1 
7 
وفي لفظ آخرّ:«مَنْ همّ, بحسنةٍ فلم يعملها.. كتبّث له * 
3 7 7 0 
حسنةٌ » ومَنْ هم بحسنةٍ فعملها . . كتبَت له إلى سبع مئة ضعفٍ , م 
)١(‏ رواه البخاري ( 0574 ) » ومسلم ١717‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً بنحوه . ّ 
(0) البخاري (١0١6)ء‏ ومسلم »)١١8(‏ قال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» 0 
(59/17 ) :( وإنما قدم مسلماً في الذكر نظراً إلى أن سياق اللفظ له » والا . . فالبخاري ١‏ |7 
مقدم في الذكر لتقدمه في الفضل وفي الزمان » وربما من يجهل ما ذكرناه اعترض على 2 |7 


المصنف في تقديمه مسلماً على صاحبه » ونسبه لمخالفة الاصطلاح ) . 


راان ار!ى 1ن #7 الى ج011 


ولجك نكر 


:لودل ى 7 


-22 ن ج22 رأ “ج22 نادجده زي3ج2 ى< 


-2 ز::--22 ن 4و2 ق 2ن و42 ن :ج22 ر 
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١ 
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/ 


ام 3 14آاة : 7 3 : 1 
كتث 23١)‏ ., 


# 


وفي لفظ آخر : « وإذا تحدَّتٌ بأنْ يعمل سيئةً . . فأنا أ 
لخ يغيلي ؟0 وروكن للك ديلل على العفو : 


هالة ما 


8 


0 0 7 8 
فأمّا مايدل على المؤاخذة : فقولة سبحاتة : # إن مدأ ما 
08 ٍ ااي رو -ه 2 _- ع سس ا سل وس نا هه 
2 ات تَخْفُوُ يحَإِسبَكُم بد لَلَّهُ مَعْفْرْلِمَن يَنَآهُ وَيِحَرْبُْ مَن 


5 27 


وقوله تعالئ : ا وك 0 نا لتق للك بد 
كل وليك 10 ل 4 ٠‏ فدلّ علئ 


السمع والبدسر » فلا يُعفَى عنة . 


وقولّهُ تعالئ وآ تَححَمموأ النّهْدَةٌ ومن يَحَكْكْتهَا وله 
لَه 2*4 , 


وقولهُ تعالئ : « لا يلد لله يلو ميك ولك بور يما كسَيتَ 
وبي 00 . 


. من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما‎ ) 1١ ( ء ومسلم‎ ) 544١1 ( البخاري‎ )١( 
.)1١179( هي عند مسلم‎ )5( 
.) 586 ( : سورة البقرة‎ )*( 
. ) ”5( : سورة الإسراء‎ )( 
. ) 787 ( : سورة البقرة‎ )©( 
. ) 717٠8 ( : سورة البقرة‎ )5( 


ما 
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ا 
1 
3 
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يا 
١) 8‏ 
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اك 
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والحقٌ عندّنا في هلذه المسألةٍ لا يُوقفُ عليه ما لم تقع الإحاطة 
بتفصيل أعمالٍ القلوب . مِنْ مبدأ ظهورها إلى أذ يقير امل على 
الجوارح ٠‏ فنقولٌ : 

ون نايز كان اتنب #انخاظة اعناارق خط له نعلا بوره 
امرأةٍ » وأنّها وراءَ ظهره في الطريق » لو التفتّ إليها . . لرآها . 

والثاني : هيجانٌ الرغبةٍ إلى النظر : وهوّ حركةٌ الشهوة التي في 
الطبع » وهلذا يتولّدُ مِنَ الخاطر الأول » ونسييهِ : ميل الطبع » 
5 الأول حديثك النفسٍ . 1 


0 


5 والثالتٌ م بأنَّ هلذا ينبغي أنْ يفعل أ : ينبغي 
١‏ | لطن 11 اننا تتبعك الهكة والدكة 
: | أنْ ينظر إليها ؛ فإنَ الطبع إذ 3 لم لهمّةٌ والنيّةٌ ما لم 


مذ تندفع الصوارفٌ ؛ فإنّهُ قد ب يمنعةُ حياءًٌ أ خوفٌ مِنَّ الالتفاتٍ » وعدمٌ 


هلذهٍ الصوارفٍ ربّما يكونْ بتأمّلٍ » وهو علئ كلّ حالٍ حكمٌ مِنْ جهة 
العقلٍ » ونُسيِّي هلذا : اعتقاداً » وهوّ يتبعٌ الخاطرٌ والميلَ . 

الرابع : تصميم العزم على الالتفاتِ وجزم م النّيةِ فيه : وهلذا نسمِّيه : 
وار رو د كر ميا ع ارك 
إذا أصغى القلبُ إلى الخاطر الأوّلِ حتَّى طَالَتُ مجاذبتّةُ للنفس . . 
تأكّدَ هنذا الهم ؛ وصارٌ إرادةٌ مجزومة » فإذا انجزمّت الإرادةٌ . . فربّما 
يندم بعد الجزم » فيتركٌ العمل » وربّما يغمُلُ بعارض » فلا يعمل به 
ولا يلتفثُ إليه ‏ وربّما يعوقة عائق) قبَعذّرٌ عليه العمل . 


فها هنا أربعٌ أحوالٍ للقلب قبلَ العمل بالجارحةٍ : الخاطرٌ ؛ وهوّ 
حديثٌ النفس . ثم الميلُ » ثم الاعتقادُ » ثم الهم » فنقول : 

أما الخاطك : فلا يؤاخلٌ به ؛ لأنَّهُ لا يدخلٌ تحت الاختيار» وكذالكَ 
الميلٌّ وهيجانٌ الشهوة ؛ لأنّهما لا يدخلانٍ أيضاً تحت الاختيار» 
وهما المرادانٍ بقولِه صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «عُفِيَ عن أَمّعي ما 
حدَنّت به نُفوسّها »''' » فحديثٌ النفس عبارةٌ عن الخواطر التي 
تهجسسُ في النفس ., ولا يتبعْها عزمٌ على الفعلٍ » فأما العزمٌ والهمٌ . . 
فلا يُسمّى حديتٌ نفس . بل حديثٌ النفس كما رُويَ عنْ عثمانَ بن 
لقلدونا حت 08 القع على الله عليه ويلع 4 يا ترسوك الله تس 
فزني اذ للق جود ,قن مهلك ء إن من بكي لاع ” 0 
قال : نفسي تحَدّثني أنْ أجت نفسي » قال : « مهلاً » خصاء أكمل 4و 


9 دُؤوبُ الصيام » , قال : نفسي تحدّثُني أن أترمّت » قال : ١‏ مهلاً . 


و مر 


١‏ 64> ءِ فاح اي ا ا ا ل ع كيام 

8 رهبانية أمّتي الجهاد والحج » » قال : نفسي تحدثني أن أترك اللحمّء 
9 قال : « مهلاً . فإِيّى أحتّةُ » ولؤ أصبئة . . لأكلتةُ » ولؤ سألتٌ اللّةِ . . 
لطع 


. رواه البخاري 05757290 ) بنحوه‎ )١( 

9 (؟) رواه الحكيم في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 55" ) » وابن الجوزي في « تلبيس إبليس » 
5 (ص190١)‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً » وبعضه متناثر في أحاديث متفرقة » فعند 
البخاري ( 501/5 )» ومسلم )١5:07(‏ عن سعد بن أبي وقاص : ( رد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علئ عثمان بن مظعون التبتل » ولو أذن له . . لاختصينا ) » 
م وعند الدارمي ( 755١5‏ ) عنه كذلك قال : لما كان من أمر ءثمان بن مظعون الذي > 


فهلذهِ الخواطرٌ التي ليس معها عزمٌ على الفعلٍ هي حديثٌ النفسٍ » 
ولذلكَ شاور رسول الله صلى الثّة عليه وسلّمَ ؛ إِذْ لم يكن معَةُ عرةٌ 
وهم بالفعلٍ . 

وأمًا الثالثُ وهو الاعتقادُ » وحكُمٌ القلب بِأنّهُ ينبغي أنْ يفعل : 
فهنذا مردد بية أن يكون اقطراراً أو اخفياراً + والأسوال تتختلت فيفع 
فالاختياريٌ منة يُوَا تمل به + والاضطراريٌ لا مُواختل به . 

وأا الرابعٌ وهو الهم بالفعلٍ : فإنَّهُ مؤاخدٌ به » إلا أنه إن لم يفعل 
نُْظرَّ؛ فإِنْ كان قد تركَهٌ خوفاً مِنَّ الله تعالن » وندماً عليل همه . 


ركان فد انو 2 55 بيعم 2 دعو 000 ّ 
ا ل ل و 


7 في مخالفة الطيع 0 


كان من ترك النساء ب ري ا ارا لا را ا 


إني لم أومر بالرهبانية » أرغبت عن سنتي ؟!» قال : لا يا رسول اللّه » قال : « إن من 
سنتي أن أصلي وأنام “راسو :الح بارا كم وطاق » فمن رغب عن سنتي . . فليس 
مني » . ولابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 517/7" ) أن ابن مظعون رضي الله عنه قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ؛ إني رجل تشق علي هلذه العزبة في المغازي » 
فتأذن لي - يا رسول الله - في الخصاء فأختصي ؟ قال : « لا » وللكن عليك يا بن مظعون 
بالصيام ؛ فإنه مجفر» . ولأبي نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 1461/5 ) عن أنس قال : 
مات ابن لعثمان بن مظعون . فاشتد حزنه عليه حتى اتخذ مسجداً في داره يتعبد فيه » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنها لم تكتب علينا الرهبانية يا عثمان » إن 
رهبانية أمتي الجاوس في المساجد وانتظار الصاوات » والحج والعمرة ...2 الحديث . 


كتاب عجائب القليي جد حك 45نم يسم 1 ربع المهلكات ا 


2 
2 
0 


د ري 


حال هد داك لل 


0 
ّ 


الشيطانٍ بموافقةٍ الطبع » فٌيِتٍ لهُ حسنةٌ ؛ لأَنَّهُ رجح جهذُهُ في 
الامتناع وهمّه به علئ هيه بالفعل » وإنْ تعوّقٌ الفعلٌ بعائق » أو تركَة 
ندري لاعروق و شار وين اعت انين ان 1ك م1 
مِنَ القلب اختياري . 


والدليل على هلذا التفصيلٍ الوه لوال لسعو اميس 
في لفظٍ الحديث : قال رسولُ الله صلَّى الله عليه ومسل : « قات 
الملائكةٌ عليهِمٌُ السلامُ : رب ؛ ذاكَ عبدُكَ يريدٌ أن يعمل سيئةً - وهو 
أبصدٌ به فمَال : ارقبوة ؛ فإِنْ هوّ عملها . . فاكتبوها لهُ يمثلها » وان 
تركّها . . فاكتبوها لهُ حسنةً . إِنَّما تركها مِنْ جرّائي 0'''. وحيثٌ إن 
قال : ( لمْ يعملّها ) أرادَ بهِ : تركها لله » فأمًا إذا عزمَ على فاحشةٍّء ؟ 
ل ل ا ( 

ركذ قال محا ال علب وب : « إنما يحشرٌ الناسنٌ عل 
نيَّاتهِمْ)"'') » ونحنٌ نعلمٌ أنَّ مَنْ عزمٌ ليلاً على أنْ يصبح ليقتلٌ 
مسلماً » أو يزني بامرأةٍ » فمات تلك الليلةً . . مات مصرّاً » ويُحشرٌ 
علئ نبّتهِ » وقد هم بسيئةٍ ولمْ يعملها . 

والدليلٌ القاطعٌ فيه : ما رُويَ عن النبيّ صلَّى اللّهُ عليه وسلّ أنه 
قال : 3 إذا التقى المسلمان بسيفيهما . . فالقائلٌ والمقتولٌ في النار » ) 


)١(‏ رواه مسلم ( ١794‏ ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه» ومن جرّائى 
أجلي . 


0 رواه ابن ماجه (9؟5: ٠.‏ .77# ) من حديث أبى هريرة وجابر رضي الله عنهما . 
0 


00 07 ادن دن 9ه عاج نوج ليج سوم ١‏ ا نجه اله نك ماهنت 0 ا 


فقيل : يا رسولٌ الله ؛ هلذا القاتلُ » فما بال المقتول ؟ قال : « لأنَهُ 
أرادَ قتلّ صاحبه »''' . 

وهلذا نص في أَنَّهُ صارٌ بمجرّدٍ الإرادة مِنْ أهلٍ النار» مع أَنَّهُ 
ُتِل مظلوماً » فكيفت يُظنٌ أنَّ الّة لا يؤاخحدٌ بالنيّةِ والهم ؟! بل كل 
عادر سيق العيان اعد بوكر كرا واه الاان ‏ ة: 
راقعل لزن والفده حدر ل كلذ اك" كدف له سيرة ,ناكا فوك البراد 


عم 7 2 5 
نى .٠.‏ بمحسنة . 


عي 


ونا الشواطة رويك للشو وداه ا الو يا الا 
يدخلٌ تحت الاختيار » فالمؤاخذةٌ به تكليفُ ما لا يطاقٌ » ولذالكَ لكا 


نزكَ قولهُ تعالى : ا وَإن يُنَدُوأ مايق أَشِْ كر و خْنوهُ يحَاسِبَكُم 


به أَنَهَ 4”'' . . جاءً ناسٌ مِنَ الصحابة إلى رسولٍ الله صلى الله عليه 
كله رؤقالرا + نيا مالا نين من عدا ليك 3 سلدة ريا ليحك 
أدايشيك في لب 0ه نحاست زنالك ؟اافقال سلى الله عليه وسلم”: 
لعل تقولون: كما قالت البهلاةةتسبعنا وطضينا 14 قولوا: معنا 
وأطعنا » » فقَالوا : سمعنا وأطعنا » فأنزل اللّهُ الفرج بعد سنةٍ بقوله : 
(١‏ لا يكن نه تنما إلا وسَعَهًا 74" . 

. من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه‎ ) 7١8848 ( ومسلم‎ » ) "١ ( رواه البخاري‎ )١( 
.) 785 ( : سورة البقرة‎ )0( 

(*) سورة البقرة: (585 )» والحديث رواه مسلم (5؟١١)‏ من حديث أبي هريرة 


رضى اللّه عنه . 


حكح مم 
> 
تس سال 


قود ابيع تناك العا رست ع3 الالشائن متو ري يق 
ما يجري على القلبٍ يُسمّئ حديتٌ النفس » ولمْ يفرّق بِينَ هلذه 
الأقسام الثلاثة . . فلا بد وأنْ يغلطً . 

وكيف لا يُوَاخَذٌ بأعمالٍ القلب والكبرٌ والعجث و«الرياءٌ والنفاق 
الم م الخبائث مِنْ أعمالٍ القلب ؟! بل السمعٌ والبصرٌ 
والفؤادُ كل أوللئكَ كانَ عنهُ مسؤولاً ؛ أيْ : ما يدخلٌ تحت الاختيار ؟! ' 

فلؤ وقعَ البصرٌ بغير اختيار على غير ذي محرم .. لمْ يؤاخد ١‏ 
بذع قاذ ألينها نظرة قائية بان مواكعدا ريا ااا كرا : 
خواطرٌ القلب تجري هنذا المجرئ ٠‏ بل القلبُ أولئ بمؤاخذته ؛ لأنَّهُ 
الاين ضهان ونون الله سان الله عجم وبل قري جا س1 
وأشارٌ إلى القلب' '' . 

وقالَ اللّة تعالى : © أن يَتَالَ أنَهَ مها ولا ومآقهَا ولكن يَنَالَهُ أَلتَقوَي 
0" 

وقال صلئ الله عليه ولع >« الاثم وار الفلرت 7706 
)١(‏ رواه مسلم ( 5055 ) » وفيه : ( ويشير إلئ صدره ثلاث مرات ) . 


(5) سورة الحج :717/0 ) . 
(9) رواه الطبراني في ١‏ الكبير) ( ١59/4‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب)(5845 )»وهو » 


اا ا ااا 00 لطع ب سراي 
فى_<3 كتاب عجائب القلب 5 _ ربع المهاكات 56 يع 
وقالٌ : « البدٌ ما اطمأنٌ إليهِ القلث وَإِنْ أفتوكَ وأفتوكَ »” 


حّ إِنَّا نقولُ : إذا حكمٌ قلبُ المفتي بإيجاب شيءٍ وكانَ مخطعاً 
5" فيه . . صارٌ مثاباً عليه » بل مَنْ 3 لظن أنه قطهة . . فعليه أن يصلّي . 
0 على قم دك نك ل يعوا . . كان له ثوابٌ بفعله » وإنْ ترك ثم 
تذكرٌ”"' . . كان معاقباً عليه » ومَنْ وجدّ على فراشِه امرأةً فظن أنّها 
زوجِتُّةُ . . لم يعص بوطيها وان كائّث أجنبيّة جنبيّةَ » وإنْ ظنَّ أنّها أجنبية 
ثم وطيها . . عصئ بوطيها وان كانّث زوجتَةُ . 

كل ذلك نظراً إلى القلب دون الجوارح 


30 د لاد 
7 ات 2/0 


بو حو لكو مدن دن كن سكو متنا رخن مدنا لان متو لدو ركو 2ق 


+ موقوف علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وحوازٌ القلوب - بتشديد الزاي - : جمع 
حارَّة » وهي الأمور التي تحر فيها ؛ أي : تؤثر كما يؤثر الحزٌ في الشيء ؛ وهو ما يخطر 
فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها . ورواه شمر « الإثم حوّاز القلوب » بتشديد 
الواو ؛ أي : يحوزها ويتملكها ويغلب عليها » ويروى « الإثم حرّاز القلوب » بزايين » 

الأول مشددة » وهي فعّال من الحرٌ . 

)١(‏ رواه أحمد في « المسند» ( 5١18/4‏ )» قال الإمام أبو طالب المكي في « قوت 

القلوب » ( ١١0/1١‏ ) بعد إيراده لهلذا الحديث : ( فهنذا وصف قلب مكاشف بالذكرء 

واتعق تفيل ساكنة بعزية السكيكة واليق) + فليين هر هنا لآ فلب 

(0) في (أ) : ( فإن تذكر ثم تركه ) . 


0 
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ْ وأبو نعيم في « الحلية » 785/50 ) . 
وه 


سسا 


0 1 7 / يي 3000 5 مر 1 

با نأ لوسوكسس رج لص رأ مقطع بيذ عزد الل . أم لا م 

اعلمْ : أنَّ العلماءً المراقبينَ للقلوب » الناظرينَ في صفاتها 
وعجائبها . . اختلفوا في هلذه المسألة على خمس فرق : 

فقالتُ فرقةٌ : الوسوسةٌ تنقطعٌ بذكر الله عزَّ وجل ؛ لأَنَّهُ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ قال : « فإذا ذكرَّ اللّهَ .. نس »''' » والخنسُ هوّ 

وقالث فرقةٌ : لا ينعدم أصلَهُ » وللكن يجري في القلب ولا يكون 

لهُ أ ؛ لأنَّ القلت إذا صارٌ مستوعباً بالذكر. . كان و 


العا ْر بالوسوسة ؛ كالمشغول بهبّهِ ؛ فَإنّهُ قد يكلّمْ ولا يفهم وإنْ كان ؛ 


الصوتٌ يمر على سمعه . 

وقاليك فرفة 'ؤالآ تعقط ‏ الؤبديية ولا اندها اما د تكن فيفط 
غلبُها للقلب » فكأنّهُ يوسوسُ مِنْ بعد و ضعفف . 

وقالتُ فرقةٌ : ينعدمٌ عند الذكر في لحظهةٍ » وينعدمٌ الذكرٌ في 
لحظةٍ بها ويتعاقبانٍ في أزمنةٍ متقاربة » يُظَنَّ لتقاربها أنّها متساوقةٌ . 
وهيّ كالكرة التي عليها نقط متفرّقةٌ ؛ فإنّكَ إذا أدرتها بسرعةٍ . . رأيتَ 
النقط دوائر ؛ لسرعة تواصلها بالحركة . 


ء)1١87/7(‎ » الكامل‎ ١ وابن عدي في‎ ») 57:0١ ( رواه أبو يعلئ في « مسنده»‎ )١( 


اشن و و داك ود عالاء ع ع لد تانكم م 
4 كو ن نو أخن كن كو كو < /ا0 ١‏ > يه وي* 26 أ'ى> 
لس٠س‏ ا .ا 


2/2 
2 
0 


هع ووصارهم نع اناه اننيعا (ومم ‏ كما رهم 


كج انه افيه 


الذكر » ولا وجة له إلا هلذا . 

وقالتُ فرقة : الوسوسة والذكرٌ يتساوقانٍ في القلب على الدوام 
واد ع بريد م ا صر يا 
وجلاو ل الك انلك اف كر افد و ايفين فق كأ شد الله 
غلية وبذلة فاخن عفد الا ولة أربعة اغير #اعينان فى رأسه بيصضة 
ل ل 
قوت ال ا 


والصحيحٌ عندنا : أن كلّ هلذه المذاهب صحيحةٌ . وللكنْ كلها 
قاصرةٌ عن الإحاطةٍ بأصنافٍ الوسواس ء وإنَّما نظرَ كل واحدٍ منَهُمْ إلى 


تر حوون الإمرادي ارو 


والوسواسنُ أصنافٌ : 

الأول : أنْ يكونَ مِنْ جهة التلبيس بالحقّ : 

إن الشيطانَ قدْ يلبَمنُ بالحقّ » فيقولٌ للإنسان : ( لا تترك التنعُمَ 
باللّذاتِ ؛ فإنَّ العمر طويلٌ » والصبر عن الشهواتٍ طول العمر أَلمُهُ 
عظيمٌ ) » فعندَ هلذا إذا ذكرّ العبدُ عظيمَ حقّ الله تعالى » وعظيمَ 


)١(‏ رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 0٠‏ ) بلحوه. 
(؟) ذكر نحو هلذا بتفصيل فى « الرعاية ) ( ص 57١7‏ 89١؟1).‏ 


تن" ادن ١‏ بيت بحن بدن ١‏ ان 2:6 ردن ادن تحن يودع 


سحن ] دوع 


تسم بم 


6 6 1و2 1و2 


ثوابه وعقابهِ . وقال لنفسِهٍ : ( الصبرٌ عن الشهوات شديدٌ » وللكنَّ 


حجودكي ود ىن جك ن 9 زر نجددى دكن تيكو عولان: دولكن 2 :ا لوكى جد تجن جود , 


كما نهم الحم يدن ميدن مان فعمادنه 


الشهوة » ولمْ يخنسن عن التهييج » وإنْ كانَ مظنوناً . . فربّما يبقى 


الصبر على النار سد منة » ولا بد مِنْ أحدهما )ء فإذا ذكرٌ العبدُ 
وعد الله تعالي ووعلييد ةا وَجَدَدَ إبمانة ويفةة48؟ حسسن الشيطان 
وهرت ؛ إِذْ لا يستطيغ أن اقول ل« الدال أيسدٌ مِنَ الضبر على 
المعاصي ) » ولا يمكنٌة أنْ يقولَ : ( المعصيةٌ لا تفضي إلى النار) 
فإنّ إيمانّهُ بكتاب الله عرَّ وجل يدفعْةُ عن ذلك » فينقطعٌ وسواسة . 

وكذلكَ يوسومنٌ إليهِ بالعسجُب بعمله » فيقولٌ : ( أي عبد يعرف الله 
كما تعرفةٌ » ويعبدٌه كما تعبدٌةٌ ؟! فما أعظمَ مكانّكَ عند الله تعالئ !! ) » 
فيتذكَرُ العبدٌُ حينئذٍ أَنَّ معرفتّةٌ وقدرتّةٌ وقليَة وأعضاءَهٌ التي بها علمٌةُ 


, 2 الود 2 5 8 7 مع بك فوس 
وعملة كل ذلك مِنْ خلق الله تعالى » فمِنْ أينَ يُعجثُ به ؟! فيخنسن : فضي 


تدقف راف د لاحي أن يون الماك هنذا الله لان المعو 2 
والإيمان يدفعة . 

فهلذا نوع مِنَ الوسواس ينقطعٌ بالكليّة عن العارفينَ المستبصرينٌ 
بنور الإيمانٍ والمعرفة . 


الصنفف الثانى : أنْ يكونَ وسواسّةٌ بتحريك الشهوة وهيجانها : 
وهاذا ينشيم إلى ها ايعدم الث يفيناً اللا تضيةة والين ما ياه 
بغالب الظنّ . 


فإن فل ونين نشي الشيط 1ه 7 نهييج يوْنّرُ في تحريك 


مؤيّراً بحيثُ يحتاجُ إلى مجاهدةٍ في دفعِهٍ , فتكونٌ الوسوسةٌ موجودةً , 
ولكنّها مدفوعةٌ غيرٌ غالبة . 

الصنفٌ الثالتٌ : أنْ تكونَ وسوسةٌ بمجرّدٍ الخواطر : 

دكن الأحوال الغائبة » والتفكر في غير الصلاو مقلا ''' » فإذا 
أقبلَ على الذكر . . تصوّرَ أنْ يندفعَ ساعةً ويعودٌ » ويندفعَ ويعودَ , 
فيتعاقبٌُ الذكرٌ والوسوسة » ويُتصوّرٌ أنْ يتساوقا جميعاً » حنَّى يكونّ 
ال يان انون 
عداتى مومعو ين الفلدي, 

وبعيدٌ جداً أنْ يندفعٌ هلذا الخنسُ بالكليّة بحيثُ لا يخطرٌ » وللكنّة 
انيبن مسالا ١4‏ قال علية الصللا واللفة #لاكن لطا رععفين لم 
يحدّثْ فيهما نفِسَهُ بشيء مِنّ الدنيا . . غُفرَ لهُ ما تقدّمَ مِنْ ذنْبو »227 
فلولا أل متّصؤة . . لما ذكرة : 

إلا أنَهُ لا يُتصوَّرُ ذلك إلا في قلب استولئ عليه الحبُ » حنّها 
صارٌ كالمستهمّر ؛ فإِنّا قد نرى المستوعب القلب بعدو تأذَّئ به قد 
يتفكُرُ بمقدار ركعتين وركعاتٍ في مجادلةٍ عدرٌه ؛ بحيثٌ لا يخطرٌ 
بباله غير حديث عدرّهٍ » وكذالكَ المستغرقٌ في الحبٌ قد يتفكرٌ في 
)١(‏ أي : يتفكر في غير الصلاة وهو يصلي . 


(5) رواه البخاري ( ١15‏ ) » ومسلم ( 7١1‏ ) بغير زيادة : ( بشيء من الدنيا ) » وبها رواه 
ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 7111 ) مرسلاً . 


محادثة محبوبه بقلبهِ ويغوصٌ فى فكره بحيثٌ لا يخطرٌ ببالِه غير 


حديث محبوبو» ولؤ كلّمَهُ غيرُهُ . . لم يسمغ » ولو اجتازٌ بِينَ يديه 


أحدٌ . . لكان كأنهٌ لا يراه . 


وإذا تُصوّرَ هلذا في خوف مِنْ عدوٌء وعندَ الحرص علئ جاه 
وفالمو كيت لالتعا وذ شوقن اننا ربو مرضي على الجا 
وللكن ذلكَ عزيزٌ ؛ لضعف الإيمانٍ باللّهِ تعالئ واليوم الآخر . 

وإذا تأتَّلْتَ جملةً هدذه الأقسام وأصنافٍ الوسواس . . علمتَ أن 
لكل مذهب مِنَ المذاهب وجهاً , وللكنْ في محل مخصوص . 

ذنة لد ف 

وبالجملةٍ : فالخلاصٌ مِنَ الشيطانٍ في لحظهةٍ أو ساعةٍ غير بعيدٍ » 
وللكنَّ الخلاص منه عمراً طويلاً بعيدٌ جذاً » وهو محال في الوجودٍ . 
ولؤ تخلّصَ أحد مِنْ وساوسٍ الشيطان بالخواطر وتهييج الرغبة . . 
لتخلّصَ رسولٌ الله صلّى الله 4 عليه وسلّم ؛ فقذ رُوي أ نَهُ نظرٌ إلى علم 
ثوبنة فى الصاؤة أ فلكًا سله :م رفي يُكالك القو برقال + #اشغلتي عن 
الصلاة » وقالَ : ؛ اذهبُوا به إلى أبي جهم » وأتوني بأنبجانيّته »207 , 
ولاداتى رجات ور حو ونه إلية وهر على /المييري» 87 وين 


به وقال : « نكر اليه ونظرةٌ إليكمْ »”"' » وكان ذلك لوسوسة الشيطان 


)١(‏ رواه البخاري ( "/ا ) » ومسلم ( 57/007 ) بنحوه » والأنبجانية : ضرب من نسيج 
الصوف الغليظ له . 
(0) رواه النسائتي ١94/4802‏ ). 


: | كاب عءجائب القاب لج _ ربع المهاكات ‏ >> 


عدريك 11 ؤ اشر لع عات الذهي وعم لفون ركان 01015 قد 
بتحريك رإلئ خاتم الذهب و : ه: 
تحريم الذهب . فلذلك لبِسَهُ ثمّ رمئ به . 


فلا تنقطعٌ وسوسةٌ عروض الدنيا ونقدها إلا بالرمي والمفارقةٍ , 
ا ؤاة يبلك قينا وراة جيه ولف ذينازا زانياب وا 1 ل 
في صلاتِهِ مِنَ الوسوسة في الفكر في ديناره ‏ وأنَّهُ كيفت يحفظة , 
ونان تاج ريق يحوي الا يناك بد اجن لاعت ادا 
حتّى يتباهئ به , إلى غير ذلك مِنَ الوساوس . 
فَمَنْ أنشث مشالبة في الدثيا“وطمع في أن يعخلص من 
ف الشيطانٍ.. كانَ كمَنٍ انغمس في العسل . وظنَّ أنَّ الذبابَ لا يقعٌ 
عله تهويحان؟ فالدنيابات عظيم لرساوس:القيطان + ولبسن له 
: بابٌ واحدٌ » بل أبوابٌ كثيرة . 
قال حكيمٌ ِنَ الحكماء : ( الشيطانٌ يأني ابنَّ آدمَ مِنْ قبلٍ 
المعاصي » فإِنٍ امتنعَ . . أتاهُ مِنْ وجِهٍ النصيحة . حتئ يلقيَهُ في 
بدعةٍ » فإِنْ أبئ . . أمرّهُ بالتحّج والشْدَّةِ » حتَّى يحرّمٌ ما ليس بحرام » 
فك .م شككة في وضوئة وملذية تن يخرجة عن الع ؟ 
فإِنْ أبئ . . خم عليه أعمالَ البرّء حمّ يرَاة النام صابراً عفيفاً » 
فتميلٌ قلوبُهُمْ إليه » فيُعجبُ بنفسِهٍ » وبهِ يهلكةُ » وعند ذلك يشتدٌ 
لجِاجَهُ ؛ فإنّها آخرٌ درجة » ويعلمٌ أَنَّهُ لؤ جاورّها . . أفلتَ منهُ إلى 
الجنة ) . 


02 لنت مدو عدو سكن استن حتو لتنا متنا ذو و1 نكو متو ذو 


© اوعد 6 "ين أو و0 23-١‏ أن 
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يتل ماحز شكماتن شين فال شاي و فكي شين شه نان فاه رن فكهاتن 


0 


شام لوب في لمي واللّات 

اعلم : أنَّ القلت ‏ كما ذكرناةٌ ‏ تكتنقّةُ الصفات التي ذكرناها , 
افيف لبه الكقاق والأسون ين الأوات القن وصفتافا 0 0 ودف 
يُصابُ على الدوام مِنْ كل جانب » فإذا أصابَةٌ شيء يتأثّرُ به . 


سرت لغ ي) لعلب ء وا 


أصابَةُ مِنْ جانب آخرّ ما يضادٌهُ » فتتخيّر صِفئةُ » فإنْ نزلَ به الشيطانٌ . 
فنعا الح الهنوف .د كول 5 الملك وهر تا عي انه جد ف شبيطان 
إلى شر . . جذبَةُ شيطانٌ آخرٌ إلى غيره » وان جذبَُ ملك إلى خير 
جذبَهُ آخرٌ إلى غيره » فتارةً يكون متنازعاً بِينَ ملكين » وتارةً بِينَ 
شيطانين + وتارة بِينَ ملك وشيطان ».ولا يكوث قط مهملا . 

وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : 9 وَثمَيْبُ أقْيِدَتَهُمْ وَأبصَدرَهُمَ 74 , 

ولاطلاع وسول: الله هئ الله عله ود عزن مكين 21 اند 
واي ماكب اقل ةا واي قن نميه قوستل 
القلوب »''' » وكانَ كثيراً ما يقولٌ : «يا مقلْب القلوب ؛ ثُبَتْ قل 
على دينِك » » قالوا : أوَتخاف يا رسول الله ؟ قال : « وما يؤيّئْني 
والقلبُ بِينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع الوحملن يقلئة كيت 25 ؟1 )180 


.)١1١( : سورة الأنعام‎ )١( 

(5رواه الشتارى-(57017) عن عبد'ائله بن هس رفى الله«عدهنا. 

(©) رواه الترمذي ( 0 
عمرو بن العاص رضي الله عنه : ١‏ ( اللهم » مصرّف القاوب ؛ صرّف قاوينا علئ طاعتك » . 
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وضرب لهُ صلَى الله عليه وسلمَ ثلاثة أمثلةٍ فقالَ : « مثلٌ القلب 
مثلّ العصفور + يتقلث فى كل ساعة ؛27) 
وقال صلَى الله عليه وسلّمَ : « مثلٌ القلب في تقلبهٍ كالقذر إذا 


اسةج كت غلنان 5 
وقال صلَّى اللْهُ عليه وسلّمَ ا م في أرض 
فلاةٍ تقلْبُها الرياح ظهراً لبطن »”*) 
رمام اللكيزات وعوانت عر وار لي لخليها مر حت 
| لا تهتدي إليها المعرفةٌ لا يعرفها إلا المراقبونَ لوبهم . والمراعونَ 
0 لأسوايي: م الله تعالن . 
2 2 


» ) 754١ ( » المسند » ( 187/5 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. من حديث النواس بن سمعان رضي اللّه عنه‎ ) ١144 ( وابن ماجه‎ 

(9؟) رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( ١١57‏ )» والحاكم في « المستدرك ) 
(7"55/5)» والبيهقي في «الشعب) (٠56/!ا)‏ من حديث أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه : « يتقلب في اليوم سبع مرات » . 

(*) رواه أحمد في ١‏ المسند» (5/5 )» والطبراني في ١‏ الكبير» (١٠/017؟)غ»‏ 
وأبو نعيم في « الحلية» ( ١70/١‏ ) من حديث المقداد بن الأسود رضي اللّه عنه» 
ولفظه : « لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياً » . 

(5) رواه البيهقي في « الشعب» (0ا/. 1/8 ) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه » وعنده ( 75 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه أيضاً . 


عن ا حكن عدن تن عدن عع 11 2 2 8 


م31 > و10 أ ىعن “و ا وعدن “قن كن 537 #ونهنا آى6: 7ق 


والقلوبٌُ في الثباتٍ على الخير والشرّ والترددٍ بِينَهُما ثلاثةٌ 
قلبٌ عُمِرَ بالتقوئ . وري بالرياضة . وطَهّرَ عنْ خبائث 
الأخلاق'' '» تنقدحُ فيه خواطرٌ الخير مِنْ خزائن الغيب ومداخلٍ 
الملكوتٍ ٠‏ فينصرفٌ العقلٌ إلى التفكّر فيما خطرّ له ؛ ليعرت دقائق ((0أم 
الوق رك ذل لصاو ظر نز ليتحقت اكور لعي 


0 


31 


وجِههُ » فيحكم بِأنّهُ لا بدَّ مِنْ فعله » فيستحثَّهُ عليه » ويدعوّهٌ إلى 
العمل به . 

وينظرٌ المَلَكُ إلى القلب فيجدُهُ طيّباً في جوهره » طاهراً بتقواة . 
سيا ققياء العقلٍ » معموراً بأنوار المعرفة » فيراة 0 لأن يكو . 


1 


مستقرا له ومييظا » فقن «لكايمدة حدر قر بودي عاد قر 


3 
ط 
2 
0 
م 
الى 


خيرات أحرئ + حتى ينحة الحية إلى ل 9 
ولا يتناهول إمدادة بالترغيب في الخير » وتيسير الأمر عليه 


م 
000 


وإليهِ الإشارة بقوله تعالول : ا وَأَمَا مَنْ عطي وأتَق 1 5 : 


1 ل ا" 
: 5 1 .« 5 2 : 3 85 5 7 
وفي مثلٍ هلذا القلب يشرق نور المصباح مِنْ مشكاة الربوبيّة 


)١(‏ والترتيب في هلذا المقام غير مراعئ ؛ فإن التطهير عن الخبائث هو أول ما يكون , ثم 
التزكية بالرياضة ثانياً » فالذي ينتج عنهما عمارة القلب بالتقوئ . فهو آخر المراتب جعله 
أولاً » أو يكون المراد بعمارته بالتقوى : الاتقاء من الشرك المضاد للتوحيد » ثم التزكية 
بالرياضة : هو أعمال الجوارح » ثم التطهير عن الخبائث : هو انشراحه بنور اليقين حسبما 
قسم له «إتحاف) (لا/١7).‏ 
(0) سورة الليل :(650-/ا). 
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لوي 0004 دن عدن لج عدج الان الن عدن 0 و 267 83/867١86‏ :و6 
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حك حك اجون 


0 
ل 


0 
كا 

0 
9 


كن 


جك : “جز . عجدة 


حت ل يحفي عن الهدذ الحنق الذى هو اخفن من دببب الفل 
السوداء فى الليلة الل اي 


٠ 25 0‏ ع وس 85 . 
فلا يخفئ على هلذا النور خافية » ولا يُروّحُ عليه شيء مِنْ مكايدٍ 
الفيظان فين قنك لقا برعي رترت القرل غرو) قلا إلتقتك 


ا 


ع بوم 


وهلذا القلبُ بعد طهارتِهِ مِنَ المهلكات يصيرٌ على القَرْبٍ معموراً 
بالمنجياتٍ التي سنذكرّها ؛ مِنّ الصبر » والشكر » والخوف » والرجاءٍ » 
والفقى + والإهكاء.والتجدية #بوالرض ا" والكتوق «والتوكل © والتشكرءة 
والمحاسبة » وغير ذلك . 


وهوّ القلبٌ الذي أقبلَ الله عزَّ وجل عليه بوجهه”"' . وهو القلبُ 


)١(‏ كما روئ ذلك مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها الحكيمٌ الترمذي في ١‏ نوادر 
الأصول » ( ص 544 ) » وروىل نحوه البخاري في « الأدب المفرد ) ( 7/١5‏ )» وهلذا هو 
وصف قلوب الصديقين . 

(؟) قال الإمام القشيري في « لطائف الإشارات ») 565/70 ) : ( الشياطين يتعرضون 
للأنبياء عليهم السلام » وللكن لا سلطان ولا تأثير في أحوالهم منهم » ونبينا صلى الله 
عليه وسلم أفضل الجماعة ) . إلئ أن قال : ( إذا أراد الله بعبده خيراً .. أمدَّه بنور 
التحقيق ؛ وأيده بحسن العصمة » فيميز بحسن البصيرة بين الحق والباطل » فلا يظلّه 
غمام الريب » وينجلي عنه غطاء الغفلة » فلا تأثير لضباب الغداة في شعاع الشمس عند 
متوع النهار » وهلذا معن قوله : 9 وَليَقكر اليرت أوبُوأ الل أنه ألْحَنُّ من رَيْلَكَ فَبْونوا يده 


ام 3 


َتْحَت لَه فُلُوبَهُمْ وَإنَّ أنه لَهَادٍ لذن امنأ إل صرْط مُسَتَقِيرِ 


و 
ِ_ 


+!: وَل يَرَالُ لذن كَمَروأ في ميق 
ينه عَقَّ تأَيَهُمْ آلتَامَهُ يَدْمَةَ أو يَأيَمْرَ عَدَابُ بور عَقِير * [ الحج : 4ه 05] ) . 
(*) فسلبه عن أن يكون فيه مستكن لغيره . « إتحاف » (/ا/ 5ه" ). 


+5 كتاب عجائب القلب > > جم ربع المهلكات © ا 
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القلبٌ الثاني : القلتُ المخذولٌ المشحودٌ بالهوى . المدنّسُ 
بالآأخلاقٍ المذمومةٍ والخبائث » المفتوحٌ فيه أبوابُ الشياطين » 


المسدؤة عن أبوانكالملاتكة , 


كيدا الشوهوة اذا يشاح فخ طاط دون المرات ونه 
فيه » فينظرٌ القلبٌ إلى حاكم العقل ليستفتي فيه ويستكشف وجة 
الصواب ٠‏ فيكون ادق المعد الو واسة مه وا سكم علي 
استنباطٍ الحيل لهُ وعلئ مساعدة الهوئ » فتستولي النفسُ وتساعدٌ ) 
عليه » فينشرحٌ الصدرٌ بالهوئ » وتنبسط فيه ظلمائةُ ؛ لانخناس جِنْدٍ !١‏ 
العقلٍ عن مدافعتِه » فيقول لفان الشيطان ؛ لاتّساع ا 
انتشار الهوئ » فيُقبل عليه بالتزيين والغرور والأمانيّ ؛ ويُوحي بذلكَ 
زخرفاً مِنَ القولٍ غروراً ٠‏ فيضعفُ سلطانٌ الإيمانٍ بالوعْدٍ والوعيدٍ » 
ويخبو نورٌ اليقين بخوفٍ الآخرة ؛ إِذْ يتصاعدٌُ منّ الهوئ دخان مظلمٌ 
إلى القلب يملا جوانة » حتّئ تنطفئ أنوارُةُ » فيصيرٌ العمل كالعين 
التي ملاً الدخانٌ أجفاتها » فلا يقدرٌ على أنْ ينظرٌ . 

وهلكذا تفعلٌ غلبةٌ الشهوةٍ بالقلب ٠‏ حتَّى لا يبقى للقلب إمكان 


03 إق>- اق ى->- 
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ب 
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ٍِ 
سٍِ 
١‏ 


.) 78( : سورة الرعد‎ )١( 
.) سورة الفجر : (لا؟‎ )0( 
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-] 1- 
كتاب عجائب القلب < حك عوك 2ج39هد 5ه 0 ربع المهلكات < 


0 ىرع 3ع رو 2 
التوقتف والاستبصار ء ولو بصره واعظ وأسمعة ما هو الحق فيه. 


سطا . ,0 

| وو | » وهاججت ا 5 فيه » وى 
عبن عن مهي روصم عن السفع لشهوةٌ 1 
الشيطانٌ » وتحرّكّت الجوارح علئ وَفْقٍ الهوئ » فظهرَتٍ المعصيةٌ إلى 1 
عالم الشهادة مِنْ عالم الغيب بقضاءٍ مِنَ اللَّهِ تعالئ وقدر . ١‏ 
وإلى مثل هلذا القلب الإشارةٌ بقوله تعالئ : « يدت مَنِ قد هد" ١‏ 
مويله أَنَأتَ كَكوْنُ َيه ويلا « أر تسب أنّ أحَنَمُ مثو أ | 
إن ال ا ل يو 0 
وبقوله تعالى : ا لَمَدَحَقَّ ْوَل ع1 ألخكترهز صم لا يؤمئورت *2"7. 0 م 
وبقولِه تعالئ : لاسو عليه َلَدرتَهَُ أ ل شزِزَهْرَ ل ؤمنوق 2.274 ١‏ 


0 ورب قلبٍ هلذا اله بالإضافة إلولى - جميع الشهواتٍ » ورب قلب م 
6 هنذا حالَّةُ بالإضافةٍ إلى بعضٍ الشهواتٍ ؛ كالذي يتورّعٌ عنْ بعض 2 ”7 
9 7 
3 الأشياءِ » وللكنّه إذا رأئ وجهاً حسناً . . لم يملكُ عيئَهُ وقلبَهُ » وطاشّ 0 
ك٠‏ عفلة ا بوسقط وين كقليه:. ق 
3 7 7 
١‏ أو كالذي لا يملكُ نفسَه فيما فيه الجاهُ والرئاسة والكيِدٌ » ولا يبقيد" الم 
1 و 0 و 03 7 
5 معَه مُسكة للتثبّت عند ظهور أسبابه . 0 
5 5 5 و 5 ع 5 و .م 0 
0 أ كالذي لا يملك نفسّة عند الغضب مهما استحقرّ أو ذكرَ عيبٌ :2 
7 مِنّْ عيويه . 0 
9 0 
ا )١(‏ سورة الفرقان : ( "5 55 ). 5 
(؟) سورة يءن :(/ا). (6) سورة البقرة : (5 ) . 


ال ا ا 3 
د حن حن حو <ه كن حن اتن ع ١1/6‏ 6و2و2 و2 و2 ١‏ 
تنس لا 


1 
4 
5 
: 


مان مانن مان كيد و كما رومن عاتن من ماتن و تن اتن فعد وعد تن 


52 
ربع المهلكات 7 وها كتاب عجائب القلب > 0 


أو كالذي لا يملك نفِسَهُ عند القدرة علئ أخذٍ درهم أَوْ دينار» بل 
يكواناك مواق لله :لوال اسهد رهف سين فق العوو ةر اشر 
وكلَّ ذلكَ لتصاعدٍ دخان الهوى إلى القلب حتَّى يظلمٌ وتنطفئ منة 
أنوارُهُ » فينطفئٌ نور الحياءِ والمروءة والإيمان » ويسعئ في تحصيل 
مرادٍ الشيطان . 

القلبُ الثالثُ : قلبٌ يبدو فيه خاطرٌ الهوئ فيدعوهٌ إلى الشرّء 
فيلحمّةُ خاطرٌ الإيمانٍ فيدعوةهٌ إلى الخير » فتنيعثٌ النفسُ بشهوتها 
إلى نصرةٍ خاطر الشرّء فتقوى الشهوةٌ وتحسّنُ التمثّمَ والتنعّمَ . 
فينبعتُ العقلٌ إلئ خاطر الخير » ويدفعٌ في وجه الشهوة » ويقبَحٌ د 
فعلها » وينسبها إلى الجهل » ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها © 
على الشرٌ » وقلَةِ اكتراثها بالعواقب ٠‏ فتميلٌ النفسٌ إلئ نضح العقل » 
فيحملٌ الشيطانُ حملةٌ على العقل ٠‏ فيقرّي داعي الهوئ » ويقولُ : ما 
هنذا التحرّجٌ الباردٌ ؟ وَلِمَ تمتنع عن هواكٌ فتؤذيّ نفسَكٌ ؟ 


اومصماده 
ا 7 2 _- 
02 3و ده لدو لدن كدو كن © 
شي "وحن ذال ٠‏ والوسع 1 


42 


هم 


وهل ترئ أحداً مِنْ أهل عصركٌ يخالفُ هواهٌ » أؤْ يتركٌ غرضةٌ ؟ 
أفتترك لَهُمْ ملاذ الدنيا يتمتعون بها وتحجَّرُ علئ نفسِكٌ حنّى تبقى 
محروماً شقيّاً متعوباً '' يضحكٌ عليكَ أهلّ الزمان ؟! 

)١(‏ أي : متعباً » ونصنّ الحافظ الزبيدي في « تاج العروس » ( ت ع ب ) علئ خطأ 


1 


أفتريدٌ أن يزيد منصبُكٌ علئ فلانٍ وفلان وقد فعلوا مثلّ ما اشتهيتَ 
ولفايشمن ؟! 

أما ترى العالِمَ الفلانيّ ليس يحترزٌ مِنْ مثل ذلك ولؤ كان ذلك 
شرا . . لامتنعَ منة ؟ 
' تقش المقية !إلى القنيظا ني اوسدلة البم فشو شلك كير 
على الشيطانٍ ويقولُ : هل هلكَ إلا مَن اتبمَ لذَّةَ الحال ونسي العاقبةً ؟ 
أفتقنعٌ بلذّةِ يسيرةٍ وتترك لذَّةَ الجنةٍ ونعيمها أبد الآبادٍ ؟ 

1 أمْ تستثقل ألم الصبر عنْ شهوتِكٌ ولا تستثقل ألم النار ؟ 
6 ند تغترٌ بغفلة ة الناس أنة عن انفسهم واتباعهمْ هواهم ومساعدتهم 
الى 

أرأيتَ لؤ كنت في يوم صائففب شديدٍ الحرّ ووقفت الناسُ كلَهُمْ 
ف الشسين .ركان لك ايك باز أكقك تماد الناية از قطلت 
لنقنك العامة نكيت تخالك الدابرة هونا ها .د الشمس ولا 
تخْالفُهُمْ خوفاً مِنْ حرّ النار ؟! 

فعندَ ذاكَ تمتقِلٌ النفسُ إلئ قولٍ المَلَّك » فلا يزال يتردّدُ بينَ 
الجيدية ؛ متجاذيا بز الخؤنيو ‏ : اليل أن حلت غلى القلد ما كد 

فَإِنْ كانت الصفاتٌ التي في القلب الغالبُ عليها الصفاتٌ 
الشيطانيّةٌ التي ذكرناها . . غلب الشيطانٌ » ومالٌَ القلبُ إلى جنسِهٍ ا 


10 


2 


95 2ن لحن ددن 


05 تن جتن لو لكو لكو كن كو ددن 


“د شا 2 سد اط حدم > محا » عد عاط > مد قز > حج لط > حد ا > ممخاط هن عل جد عالط جد 


0 
0 


منْ أحزاب الشيطان 3 معرضاً عن حزبت الله تعالول وأولباكة 3 ينا هذا 
لحزب الشيطانٍ وأعدائِهِ » وجرئ علئ جوارحِه بسابق القدر ما هوّ 


سببٌ بعذه عن الله تعالى : 


5-6 
و جر 
9 


_-غ 


ون كانَ الأغلبُ على القلب الصفاتٍ الملكيّة . . لم يصغ القلبُ 
إل إغواءِ الشيطانٍ وتحريضه إِيَّاهُ على العاجلة » وتهوينه أمرّ الآخرة » 
بلْ مال إلى حزب الله تعالى » وظهرّتٍ الطاعةٌ بموجّب ما سبق مِنَّ 


١ 


فقلبُ المؤمن بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحملن ؛ أيْ : بِينَ تجاذب 
هلذين الجندين » وهوّ الغالت ؛ أعني : التقلّبَ والانتقال مِنْ حزب 1 
إلى حزب ء أمّا الثباث على الدوام مع حزب الملائكةٍ , أو مع حزب / 
ايسان :+ كاي الجافية: ب 


ولحو عوك و و دوي 
0 


1 
هه 


وهلذهٍ الطاعاتٌ والمعاصي تظهرٌ مِنْ خزائن الغيبٍ إلئ عالم 
الشهادة بواسطة خزانة القلب ؛ فإنَّهُ مِنْ خزائن ن الملكوت » وهيّ أيضاً 
إذا ظهِرَت ... كاتث علامات تعدّف أزبات القلوب سابقّ القضاءٍ » 
فَمَنْ لق للجنّة . . يُسَرَتْ لهُ أسبابُ الطاعاتٍ . ومَنْ خُلِقَ للنار 
كات له سنا المعاصى ا عليه أقرانٌ السوء 3 وألقيّ في 


نهم هياتن مون كين ودحو كميدن 0ماة زن 


1 

ّ 

ٍ 

سِ 

ٍِ 

ٍ 

3 

قلبهِ جِكَمْ الشيطانٍ ؛ فإنّهُ بأنواع الحكم يخرٌ الحمقئ بقوله (إنَّ الله 7 

سٍِ 

رحيم “قن كنال »نون الناين علي اما يتعافوة الع قاذ ماله نٍّ 

عي ل م د ا ا 
0 


0 


1 - 
أكتاتب عجائب القلب 4-ه25. 22 ووفه اهام 
. جا اك 


ل اللّه عزَّ وجل بهلذه الع وما يُجرئ عام 
قلبَهُ لقبول الغرور » ويضِيّمَهُ عنْ قبولٍ الحقّ . 
وكل ذلك بقضاءٍ مِنّ الله 07 له أن 0 


12 


شح صَدَرَهه هكم ومن مَرِدَ أن يِضِلَهء يَعَلْ صَدَرَوْء صََِنَقَا حَنَ 


لما 


2 
2 


هه 


ا الله إن ا كر وا 
قرع الى بل 1 


فهو الهادي والمضل » يفعلٌ ما يشاءٌ » ويحكمٌ ما يريدٌ ء لا راد 
لحكيهٍ , ولا معمّتِ لقضائِهِ » خلقَّ الجنَّةَ » وخلقّ لها أهلاً » فاستعملَهُمْ 


ش متايه سس سه و ١‏ 


وعرّفَ الخلقَ علامة أهلٍ الجنَّة وأهلٍ النار فقالَ عرَّ وجل : 7 إنَّ 


احبر لفى جر و آلفْجَّدَ ىجي 4 ''' , » ثم قالَ تعالئ فيما يروي 
ا ااعلية ويك :واملؤلاء :فى التمنة ولا أبالن.» 
وهلؤلاء فى الثّار ولا أبالى 0 


.)1١7٠.( : سورة النساء‎ )١( 

(0) سورة الأنعام : )١78(‏ . 
(0) سورة آل عمران : .)1١506(‏ 
(؟:) سورة الانفطار: ( ١7‏ ). 
(0©) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( »)١85/4‏ وابن ن حبان في ( صحيحه ) 7780 ) من 
حديث عبد الرحملن السلمي رضي الله عنه مرفوعاً » وهو عند أحمد في ١‏ المسند» 
74/6 )41/50 ) من حديث معاذ وأبي الدرداء رضي الله ءنهما كذلك . 


فم د 2 ا 
جه جتن نواعتو اكوا الكو كو 2 ؟/ا١ا‏ 3 153763 53> 7 ق5<. 3 
لس الا 


فتعالى اللّهُ الملكُ الحقٌّ جل وعرّء لا يُسألٌ عمًا يفعلُ وهُمْ 


ع 


0 


لض ها ع اللا لد ا قر وين القن دان 
استقصاءَة لا يليقٌ بعلم المعاملة , وإنما ذكرنا منةُ ما يُحتَاجٌ إليه ؛ 
لمعرفةٍ أغوار علوم المعاملة وأسرارها ؟ لينتفعٌ بها مَنْ لا يقنع بالظواهر , 
ولا يجتزىً بالقشر عن اللباب .» بل يتشوّق إلى معرفةٍ دقائق حقائق 
الأسباب ٠‏ وفيما ذكرناء كفايةٌ لهُ ومقنعٌ إِنْ شاءَ الله تعالى ٠‏ واللّهُ و 


الثرفيق:. 


40١‏ ماع الى 


وو كان سب#لأوا تن ريع الاملكات مل تاجيا علوم لرن 
شد وده : وصاوائ قح تسا وآل ملتسا 
نلو ماري يط الضرع رزيس كلق عابت أمراطرا لقاب 


كو مدن تن عدن ” ادقن تا تن" ينطن ستن * يتن ايمتن ١‏ يمن ردن عدن يدل 


وعمراكى ع وتنروت ختيزاى عجججاق بانوي عجو عن اق غعو يعوزق عر ىعر #ومسوداج 


و جد ىحو ى حو و حون تحور وى حو وى وى يو و ج0920 


حيو ى و2 


وحوك ىن عج92ى. 


5 2 
ج(6 د ٠‏ 
7 526 


ينا 


»و 


تن يتن كي تن يدن )يتن دكي تن يتن هي تن يدت ن ميد تن كين فين يدن عدت ن يدن 


4 
ُ 
: 
' 
': 
1 
5 
1 
: 
/ 
': 
7 
م 
0 


8 


ب 


>تن عاتن م و نم وعد رومماتن همتن مه اجيج اجيج مي 1 


٠12 


الحمدٌُ لله الذي صدّف الأمورٌ بتدبيره » وعدّلَ تركيت الخلق فأحسنّ 
في تصويره 0 دين صورة الونسان بحسن تقويمِه وتقديره 2 وحرسّة 
مِنَ الزيادة والنقصانٍ في شُكَلِهٍ ومقاديره ؛ وفوّضنَ تحسينَ الأخلاق 


إلى اجتهادٍ العبد وتشميره » واستحثَّةُ علئ تهذيبها بتخويفِه وتحذيره » 


وسهّلَ على خواصصٌ عباده تهذيت الأخلاق بتوفيقه وتيسيره » وامتنّ 
عليهمْ بتسهيل صعبهِ وعسيره . 


والصلاةٌ والسلامٌ على محمدٍ عبدٍ اللّهِ ونبته وحبيبه وصفيّهِ وبشيره 


ماع 


ونذيره » الذي كان يلوخ نورٌ النيوّة ةَ من ب بين أساريره » وتستشفٌ 
حقيقةٌ الحقّ مِنْ مخايلِهِ وتباشيره » وعلى 7 وأصحابهٍ الذينَ طهّروا 
وجْة الإسلام منْ ظلمةٍ الكفر ودياجيره . وحسموا مادَّةَ الباطل فلم 
يتدنّسوا بقليله ولا بكثيره . 

700 

: راتملاء١ا‎ 

فالخلقٌ الحسنٌ صفةٌ سيّدٍ المرسلينَ » وأفضلٌ أعمالٍ الصَّدَيقِينَ » وهو 
على التحقيق سْطرٌ الدين '' '؛ وثمرةٌ مجاهدة المتقينَ » ورياضةٌ المتعبدينَ . 
)١(‏ وقد روى العقيلي في « الضعفاء » ( 757/5 ) » والديلمي في « مسند الفردوس ») 
(7711) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً : « حسن الخلق نصف الدين » . 


د . 
تن حو عتن حتن ‏ ا تن ا كن كن ح /ا/ا ١‏ >4 26> 25 26 32> و و> ى> 
ةك يهنن 


الخلا السيقة هي السمومٌ القاكلة والجيلكات ادا 
والفخارق الفاضحة + والردائل الواضكة + والفياتت التبعدة عن 
جوار رب العالمينَ » المنخرطةٌ بصاحبها في سلّكِ الشياطينٍ » وهيّ 
الأبواث المفتوحةٌ إلئ نار الله الموقدة » التي تطلعٌ على الأفئدة» 
كما أن عق ييل 71 الأبواث المفتوحة من القلب إلى نعي 
الجنانٍ وجوار الرحملنٍ . ْ 
والأخلاق الخيئة أمرامة القلوب » وأسقامٌ النفوس » إلا أَنَّهُ مرض 
يفوَتُ حياةً الأبدٍ » وأينَ منة المرض الذي لا يفْوَتُ إلا حياةً الجسدٍ ؟! 
ذعهفا اكستاث عبار الاأد من فيه قوانينٍ العلاج لأمراض 
لدي لا ا قال سا 
#'قوانين العاوج لأمراض العلوه رك ترحيها فوت حياةٍ باقيةٍ أولئ , 
وهلذا النوم ِنّ الطب واجبٌ تعلَّمْهُ على كل ذي لتٍ” ؛ 
ع ا م ا" 
ترادفت العلل م00 العبدٌ إلى تأنّقِ في معرفة عللها 
وأسبابها » ثم إلئ تشمير في معالجتها واصلاحها » فمعالجتّها هو 
المرادٌ بقوله تعالن : « 6 َم من دَكّهَا © وإهمالها هو المرادٌ بقوله : 


آ هت ات من ا 224 


)١(‏ وهلذا هو طب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أرسلهم الله تعالئ لتعليم الأمم كيف 
يجعلون القلب فى كور المجاهدة » وكيف يطهرون القلب من الأخلاق المذمومة » وكيف 
يوردونه طريق الصفاء . «إتحاف ) (/ا/ل/ا١”7‏ ). 


(0) سورة الشمسر ا" 


ونحنٌ نشيرٌ في هلذا الكتاب إلى جملٍ مِنْ أمراض القلوب ‏ 
كت لتر لد ساكجا هق السو د شي بنع لاك 
خصوص الأمراض ؟ فإنَّ ذلك يأتي في بقيّة الكتب مِنْ هلذا الربع ؛ 
وغرضتا الآنَ النظرٌ الكليٌ في تهذيب الأخلاق وتمهيدٍ منهاجهاء 
وكوك تاك رتسيل مادج لبدو جا ل ؛ ليقرب مِنَ الأفهام 
درك 

ل ل و ل ار 
الخلقء ثم بيانٍ قبول الأخلاق ال ثم بيان السبب 
د ل ثم بيانِ تفصيل الطرق إلى تهذيب 


الأخلاق ورياضة النفوس » 5 ثم بيان العلامات التي بها يُعرفٌ مرف 34 
القلب ٠‏ ثم بيانِ الطرقٍ التي بها يعرف الإنسانُ عيوب نفسِه . ثمّ بيانٍ ؛ 


شواهدٍ النقلٍ علئ أنَّ طريقّ المعالجة للقلوب بتك الشهوات لا غيرٌ» 


ثُمّ بيان علامات حسن الخلق . ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان 


في أَوَّلِ النشوءٍ » ثم بيان شروط الإرادة ومقدماتٍ المجاهدة . 


فهيَ أحدَّ عشرّ فصلاً تجمعٌ مقاصدّ هلذا الكتاب إِنْ شاءً الله 


<* كتاب رياضة النفس 222 ع ربع المهلكات © حر 1 
5/0 


3 


بيار فض مسح كلق وم سور احا ٍ 

قال اللّهُ تعالى لنبيّهِ وحبيبه مثنياً عليه ومذ أ تعمةة لديه : 7 يبد 
عن حْقٍ عَظير 2١#‏ . 

وكانت غافظة رقو الله هنياه ( كان رسيون المي الله عليه 
وسلمَ خلقةُ القرآنَ )”'" . 

باك و سن الله صلى اللّهُ عليه وسلْمَ عنْ حسن الخلقٍ فتلا 
قولّهُ تعالى : « حُذٍ الْمَفْوَ وَمْرْ يلشرف وَأْعَرضَ عَنِ لَلهِينَ 74" فم 


4 


14 


7 

زر 1 

14 
7 


. 
ات 


: 1 قال "صل الله خلية روسكم “ابطق أن فصل من قظعك + وتغطى من 
الي حرمك ١‏ وتعفو عكّنْ ظلعك 406 . 

وَقال صل الله علية وَسِلم +1 إنسا تعدث انيع مكاره 
الأخلاق )””'. 


.)42(: سورة القلم‎ )١( 

(؟) هو جزء من حديث طويل رواه مسلم ( 7475 ) » وأبو داوود ( 147 ) » وأحمد في 
« المسئند) .)9١/50(‏ 

(*) سورة الأعراف : ( ١1484‏ ) . 


(4) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 7١١/54(‏ ) من حديث قيس بن 


سعد بن عبادة » ورواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» (15) عن أمَيَ 1 
امير + ١‏ 
(5) رواه أحمد فى (! لمسند ؛ )78١/5(‏ » والحاكم في ١‏ المستدرك ) ( 5١/5‏ )» : 


والبيهقي في « السئن الكبرئ » .)١97/١1١(‏ 


بسح مم 1 
2ن لحن لحن لحن ستو انو لوخ وما > 0و2 نى2> اي اي 1و2و2 أي 
لس___ ريسا 


5 5ت قوس 56 كتاب رياضة النفس 
ل عاد 0 منكاءن 


وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « أثقلٌ ما يُوضمٌ في الميزان يوم 
القيانة تقر الله وح الا 57 

وجاءً رجل إلى رسول الله صلى الله عليهِ وسلّمَ مِنْ بين يديه » 
فقَالَ : يا رسول اللَّهِ ؛ ما الدينٌ ؟ قالَ : « حسنٌ الخلق »؛ . ثم أتاهُ مِنْ 
قبل يمينه » فال :يا رسول اللَّهِ ؛ ما الدينٌ ؟ قال : « حسنٌ الخلق » » 
ثمَّ أتاهُ مِنْ قبل سمالِهِ » فقال يا رسول اللَّهِ ؛ ما الدينُ ؟ فقالَ : « حسنٌ 
الخلق » . ثم أتاهُ مِنْ ورائه » فقال :يا رسول الله ؛ ما الدينُ ؟ فالتفتَ 
إليه وقال : « أمَا تفمَهُ ؟! هو ألا تغخضت)'") 
وقيلَ : يا رسول الله ؛ ما الشومٌ ؟ قالَ : « سوءٌ الخلق »”" . 


وقالَ رجلّ لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ : أوصني » فقالَ : ؛ 


9 


اتق اللّهَ حيثُ كنت » » قالَ : زذني » قالَ : « أتبع السيئةً الحسنةً 


6 


تمخها »ء قال : زلآنى »قال 7و خالق الناين بخلى. حسن 4 3 


. من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه‎ ) 7٠٠١7 ( رواه أبو داوود ( 5944 ) » والترمذي‎ )١( 
رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ص 5150 ) » والخرائطي أخصر منه في‎ )0( 
. مساوئ الأخلاق »؛ ( 55 ) عن أبي العلاء بن الشخير مرسلاً‎ « 

(*) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » 01777 )» والبيهقي في ١‏ الشعب» ( 7651 ) من 
حديث جابر رضي اللّه عنه مرفوعاً » وعند أحمد في « المسند » (80/1 ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « الشؤم سوء الخلق ؛ . 

(4) رواه أحمد في « المسند » ( 775/0 ) » والطبراني في « الكبير» »)١45/7١(‏ 
والمستوصي هو معاذ بن جبل رضي اللّه عنه » وقريب منه عند الترمذي (/194417 ) من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه دون ذكر الاستيصاء . 


ولاس لاعن ومو واو امي ا 
تصومٌ النهارٌ وتقومٌ الليل وهيَ سيئة الخلقٍ » تؤذي جيراتها بلسانها , 
قال : « لا خيرٌ فيها . هئ مِنْ أهل النار »” 
١‏ وقال أبو الدرداء : سمعيف رول الله صلّى اللَّهُ عليه وسلمَ يقولٌ : 

َو « أَوَّلُ ما يُوضعٌ في الميزانِ حسنٌ الخلّق والسخاءٌ » ولمّا خلق الله عرَّ 


ع2 


إة وجل الإيمانَ . . قالَ : اللهمَّ ؛ قوّني » فقوَّاةُ بحشن الخلق والسخاءٍ » 
ولمّا خلقّ اللّهُ الكفرّ . . قالَ : اللهمّ ؛ قوّني » فقَوَّاهُ بالبخل وسوءٍ 
البدك 2 


. من حديث أسامة بن شريك رضي اللّه عنه‎ ) 18٠0/١ ( رواه الطبراني في « الكبير»‎ )١( 
» ) 87/7 ( » (؟) رواه الطبراني في «الأوسط 777 )ء وابن عدي في « الكامل‎ 
والبيهقي في «الشعب »)(8/لاكلا).‎ 

(8) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 550/7 ) » والبخاري في « الأدب المفرد » (( ١19‏ ) . 
(4) هما خبران » فقوله : « أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق » وليس فيه عطف 
السخاء . . فقد رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 750847 ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 
(707/75) من حديث أم الدرداء رضي الله عنها ء وتقدم أن أصله عند أبي داوود 
0( ).2 والترمذي ( 7٠١”‏ ) » وباقي الحديث رواه ابن الجوزي في ( الموضوعات » 


45 ( بسذده عن أنس رضى اللّه عنه مرفوعاً 4 وبدّن تلفه بمعحول دنْ تحيم الفاريابى : 


بع المهلكات كتاس رياضة الاف 
ربع هع 9 5 20 بق 


وقال صلى اللَّهُ عليه وسلَّمَ : « إنَّ اله استخلص هنذا الدينَ 
لنفسه ء ولا يصلحٌ لدييِكُم إلا السخاءٌ وحسنٌ الخلق »ء ألا فزيّنوا 
يننا 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « حسنٌ الخلّق خلق الله الأعظم »”"" . 


وقِيلَ :يا رسول الله ؛ أي المؤمنينَ أفضلٌ إيماناً ؟ قالَ ٠:‏ أحسئهُ؛ٍ 
0" 


قن ساي قله قابه رويك 6 كو ضعو اننا قد اسل 
فسعوهُم بنط الوسه ومحينن ابخان 010 ْ 
وقال انق] ضاق :الله عليه اوريل س3 اقلق فد العمل 6ك جد 
لي العننا © 20 


)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير» ( ١54/1١18‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١59/7‏ ) من 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما » وبنحوه عند الخرائطي في « مكارم الأخلاق » 
(9) من حديث جابر رضي اللّه عنه » وقال الحافظ العراقي : ( رواه الدارقطني في 
« المستجاد)» والخرائطي في ( مكارم الأخلاق ) من حديث أب سعيد الخدري بإسناد 
فيه لين ) . « إتحاف ) (/ا/770). 

)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط 85406 )» وأبو نعيم في « الحلية » ( ١1/5/57‏ ) من 
حديث عمار بن ياسر رضي اللّه عنهما مرفوعاً . 

0 رواه أبو داوود ( 587 ) » والترمذي ( ١١57‏ ) » وابن ماجه ( 709 ) . 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف» (70847 )2 وأبويعلئ في ( مسنده) 
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5606٠ (‏ )ء والبزار فى « مسنده ») ( 6655 ) . 

(6) رواه عبد بن حميد فى ١‏ مسئده ) ( 789 ) » والطبرانى فى « الكبير » ( ١899/51)ء‏ 

ولاس اد امار 
3 


ل لط ال الت فى << 


1 


7 ا لا ا ا اي م ل ل ل ا م ا د لان 
ل التق الاق اق الان ان كن < لاما >4 بن انه _ نه انك إن انه إان> 1 
لس مط 


عع كتاب رياضة النم المهاكات 
رد سس دع 6 


وس رانك ادو عن ل مف رن !ا 
وعن البراء بن عازب قال : ( كانَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم 


1 


أحسنّ الناس وجهاً , » وأحسِنَهُمْ خلقاً ) 
وعنْ أبي مسعودٍ البدريّ قال ان رس لل للَهُ عليه 
وسلّمَ يقولٌ في دعائهِ ١:‏ اللهمٌ ؛ حسّدْتَ خَذْقي فحسِنْ حُلُّي »”" 
وك ع خاي عير جع الله عيبا فال كان وسيل الذة 
علي الله الور لد جره :«اللهمٌ ؛ إِنِي أسألْكَ 
الصحة والعافية وحسنَ الخلق »”*) 


وعنْ أبي هريرةً رضي اللّهُ عنةُ عن النبيّ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ 
51 ف 0 0 0 ا 3 عو .0 0 
قال : « كرمٌُ المزءِ دينّهُ » ومروءثة عقلة » وحَسَبْهُ خلقة »”” . 


وعدن أسافة بن شريك قال ««شهناث: الأعازينت يسآلون النبي 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (7) وكان جرير من أحسن الناس خلقاً » وقد 
أعطي شطر الحسن في جسمه  .‏ إتحاف » "7١1/1‏ ) . 

(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق 6 ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
ف رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 4 ) » قال الحافظ العراقي : ( هلكذا من رواية 
أبي الهذيل عن أبي مسعود البدري » وإنما هو ابن مسعود » وهو عبد اللّه » هلكذا رواه 
أن ان عيطي الزوتراء عقا بن ديت عاتشة ) . « إتحاف ) (/ا/؟7؟7). 
(4) رواه الخرائطي في « مكارم الأحلاق » .)١١(‏ 

م(ه) رواه أحمد في « المسند » ( 50/1 ) . والخرائطي في « مكارم الأخلاق» »)١1(‏ 
وابن حبان في « صحيحه » ( 18 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » (١1/؟١١)غ»‏ وفي 
( ب ) ١:‏ كرم المؤمن دينه ...) . 


9 
صِلَى الله عليه وسلم يقولوة #ماخية ها أعطن اليك قال +« علد 
1 

زقان صل :الله علين وسلع :و إن احككك إنى وأقرفكة نبي 
مجلساً يوم القيامة أحاسئُكَمْ أخلاقاً »”" . 

وعن ابن عباس رضي اللّهُ عنهُما قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه و ل ثلاث مو له تكن فيه أز واخَذةٌ مقن قلا معدن 
عملِهِ : تقوئ تحجرُهُ عَنْ معاصي الله » أو جلمٌ يكف به 
السَفية » أؤ خلقٌ يعيشُ بهِ في الناس )"" . 

وكانَ مِنْ دعائه صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ في افتتاح الصلاةٍ : « اللهمّ ؟ ٠.‏ 
| اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنتَ » واصرف عيِّي ؟ 
"١‏ سيقها لا يرف عن سيقها إلا أنق غ9 , ظ 


وقال أنمنٌ : « بينما نحنُ مع رسولٍ اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ يوماً إِذ 1 
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1 
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د 

ذًُ 

/ ا م 1 : 9 : م (أهق 7 

قال :إن حسنّ الخلق ليذيبٌُ الخطيئةً كما تذيبٌ الشمسن الجليدَ »””'. أو 

2 له 7 

0 5 1 

)١( .‏ رواه ابن ماجه (7”575 ) ضمن خبر» وكما أورده المصنئف رواه الخرائطي في 8 

' « مكارم الأخلاق» .)١54(‏ 0 
(1) رواه الترمذي ( 7١١18‏ ) ضمن خبر » وكما أورده المصئف رواه الخرائطي في ١‏ مكارم 0 
الأحلاق » 75١‏ ). 7 


17 (") رواهابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 5ه ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق )(54؟)ء 
١‏ وقد رواه الطبراني في « الكبير» ( 707/177 ) من حديث أم سلمة رضي اللّه عنها . 
(5) رواه مسلم ( 1/1/١‏ ) . 

(5) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق ؛ »)41١(‏ ورواه البيهقي في « الشعب» 
(1/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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مسسيسر للسسسم 


مم د 0 
كتاب ياضة النة 0-14 7ك 1< ١‏ تت 3 6 ا 0 
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وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ٠:‏ مِنْ سعادةٍ المرء حسنٌ الخلّق )”1 . 
وقالضلن الله عليه ودك القن سك املق ل 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ لأبي ذرٌ : «يا أبا ذرّ ؛ لا عقلَ كالتدبير» 
ولطالستية كحسن الحلو )ا , 
وعنْ أنس قال : قالّتْ أمُ حبيبةً لرسولٍ الله صلَّى اللّْهُ عليه وسَلمَ : 

له 4 أرأيت المرأة منا يكو ليا زوجان :فى الدانيا» فتمولك 
وتعوكان لاون انحن لاني اعد قال عي نا 
كان عندّها في الدنيا »يا أمَّ حبيبةَ ؛ ذهت حسْنُ الخلق بخيري الدنيا 
ا 5 1 1 : 
كلق والآخرة»”'' . 

1 ف 3 : 3 9 7 و 5 
0 قال سا الله عليه لله 44 إن السفلة المددة 6 كدر كوي 
9 وقال:ضلى الله غليه وسلع 99 إن المسيم رادي 
3 الصائم القائم بحشن خلقهٍ وكرم مبرييفه 50 وف رواية : « درجة 
الظمآن فى الهواجر»”'' . 


كن :سحن 17 جتن سحن أ تن ستن ”تن امتح امتح امتح تج تج احج ايدج 


)١(‏ رواه الخرائطي في ( مكارم الأحلاق» (؟2)1 والبيهفي في « الشعب »)(4/ا5/ا) 
من حديث جابر رضي الله عنه . 

(0) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 5 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » 
( 08 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(”*) رواه أبن ماجه ( 55١8‏ ). 

(4) رواه عبد بن حميد في مسنده ) ( ١7١11‏ ) » والخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 6ه)ء 
والطبراني في «١‏ الكبير» ( 75١7/57‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )(ه/الا"ا). 

(©) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » (7ه 6٠6 ٠‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما » والضريبة : الطبيعة . 

(5) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 07 ) من حديث أبي «ريرة رضي الله عنه . 


77 و و 7م وت و و ج71 70:58 8ج وو 


ا اده 2ه جه حجن جه حن ع لح 5-1-1955 317 15-7 15 1 


كح 0 


وقالغية الرحدوةن #سمرة: كنا عمد لدي ملق الله عليه 
وسلَّمَ فقا : إن رأيثتُ البارحة عجباً , رأيثُ رجلاً مِنْ أمتتي جائيا 
على ركبتيه » وبِينَهُ وبينَ الله حجابٌ » فجاءَ حسْنٌ خلقه فأدخلة 
فلن الله تعاليد +0 

وقالَ أنمنٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «إنَّ العبدَ 
ليبلغ بحشن خلقِهِ عظيمَ درجاتٍ الآخرة وشرف المنازلٍ وإِنَّهُ لضعيفٌ 
في العبادة »" '' . 


وروي أن عمرّ رضي اللَّهُ عنة استأذن على رسول الله صلى الله |, 
عليه وسلمَ وعندة نساءٌ مِنْ نساءٍ قريش يكلمتَةُ ويستكثرتّة عالية 3 
5 دواري 2 ع2 شْ 0 2 3 ١ن‏ 
أصواتهن علئن صويِّه » فلمًا استأذن عمرٌُ رضي الله عنة . . تبادرن 0 

- ل 2 ُ 1 3 و 1 0 
الحجاب » فدخلّ عمرٌ ورسول الله صلى الله عليه وسلمَ يضحك » ©9907 
فقال عمةه رضي الله عقف أ تمك باه ستلو ياب انيت وأمّى 


يا رسول الله ؟ فقالَ : « عجبتٌ لهلؤلاءٍ اللاتي كنَّ عندي !! لما 
لسسع كبو تلكا كارن اجات :تفال دهي قن كنت الحو 
أن يهبتكَ يا رسول الله » ثمّ أقبلَ عليهنَّ عمرٌ رضي الله عنهُ فقالَ : ٍ 
أي قات أفتبود؟ + نولقي ولاتهين ومطول الله متلق الله تعلين 17 
وك اقلق تهدء بك أغلظ رافظ من بونيول!اللشض ان الله اانه و 


7 .) 054 ( رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق»‎ )١( 
والخرائطي في « مكارم الأخلاق» 2 لآ‎ » ) 8١ ( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس‎ 
.) 550/١ ( » والطبرانى فى « الكبير‎ ء)5١1(‎ 


وَسَلّمَء فقال ضلى الله عليه وسلَم : ٠إيهاً‏ يا بنَ الخطاب » والذي 
ل ا ل ل ل 
جك »'' 

قال مان النة عليه وسل :لاساو للخلق: وفك الا لعلف ومو 
الظَّنّ خطيئةٌ نتوج » م 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : « إِنَّ العبدَ ليبلعٌ مِنْ سوءِ خلقِهٍ أسفلٌ 


2" 


أرتعا ؟ تقال الدع( والجال والقيا وجي للق وافان:: ذا :كان 
هنا * قال :لذن كواسال بوالسيا وس "الفق رالنوف ا قال" 


)١(‏ رواه البخاري (غ9؟950), ومسلم (91* ©)ء. ولفظ المصنف عند الخرائطي في 
)0 مكارم الأخلاق ) (55). 


(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق 2 (/7) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً » 
ونتوج : تنتج الشرور ء وهلذا المعنئ رواه الطبراني في « الصغير» ( 7٠١/١‏ ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « ما من شيء إلا له توبة إلا صاحب سوء الخلق ؛ فإنه لا 
يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه » . 


(*) هو بعض حديث : ( إن العبد ليبلغ بحسن خلقه . . 


مدان يدك ى يد بن جه يكوه نىكتو0 ن خودكى جوري كوراي 2 حجر وحتروون خجروى خرن سن فايود تن عع ا روميماتن مدان خاي 


جود ن عدن 2 


در 1 


]1 7 
ربع المهلكات بكتو توو عو هوت كمدق _كتاب رياضة النفسن 


فإذا كانّثُ سنّاً ؟ قال :يا بنىّ ؛ إذا اجتمعَثُ فيه الخمسنُ الخصال . . 
فهوّ تقىٌ نقىّ » لله ولي » ومِنَ الشيطانٍ بريٌ '' . 


6 


وقال العيز ارق هاه عاق عدم ا 11 


وقالَ أن بن مالك : ( إنَّ العبدَ ليبلٌ بحسن خلقِهِ أعلى درجةٍ 
في الجنةٍ وهوّ غيرٌ عابدٍ » ويبلغ بسوء خلقِهِ أسفل درَكِ في جهنم 


وهوّعابدٌ )' '' . 
وقالَ يحيى بنُ معاذ : ( في سعة الأخلاقٍ كنوزٌ الأرزاق )”؟' . 
وقالَ وهب بن منبهٍ : ( مثلٌ السيّئ الخلقٍ كمثل الفخَّارةٍ 
المكسورة ء لا ترقعٌ » ولا تعادٌُ طيئاً ) . 
وقالَ الفضيلٌ : ( لأ يصحبّني فاجرٌ حسنٌ الخلت أحبٌ إليّ مِنْ 4١‏ 
أن يصحبّني عابدٌ سيم الخلق )”* . ١‏ 
وصحب ابنَ المباركِ رجلٌ سيَئٌ الخلتٍ في سفر ء فكانَ يحتمل 
منةُ ويداريه » فلمّا فارقة . . بكئ » فقيلَ لهُ في ذلك » فقَالَ : بكيثة 
رحمةً لهُ » فارقتّة وخلقةُ معَهُ لم يفارقة . 
)١‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 788) . 


() رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 40 ) » والبيهقى فى « الشعب ) 
لامكلا ). 


(4) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص 0ه" ) من غير نسبة . 
ره( رواه ابن حيان فى )0 روضة العقلاء )رص 566). 


20 يدن مان ٠‏ عدن ودر سرج عدر كن ١84‏ م ىه > 2-4-7 40-2 و20 7 
ديه 5 


وقالَ الجنيدٌ : ( أربعٌ ترفعٌ العبد إلى أعلى الدرجات وان قلَّ عملَهُ 
وعلمُّةُ ؛ الحلمُ . والتواضعٌ » والسخاءٌ » وحسْنٌ الخلق . وهوّ كمال 
وقال الكقاتي :( التصبؤف خلق )فق زاذ عليك فى :الخلى :: 
زادَ عليكٌ فى التصدّف )7 . 

وقال عمرُ رضيّ الله عذة:"لااخالطوا العانت بالآخلاقٍ » وزايلوفُْ 
بالأبال 5 

وقال يحيى بنُ معاؤذ: ( سوعٌ الخلق سيئةٌ لا تنفعٌ معها كثرةٌ 
لقن اللحسنات» وبع الشلق عجرية الا هد معها عترة العاف 53 
وسَمَلَ ابنُ عباس رضي اللّهَ عنهّما : ما الكرمٌ ؟ فقالَ : هوّ ما 
*” بِيِّنَ اللهُ في كتابه العزيز : # إنَّ أَحَرَمَج عِندَ أَمَه أَفَكوُ 4 ** . قيل : 
فنا الحميك © كال : لمك خلنا شلك عي 10 


وقيلَ:( لكل بنيانٍ أساسٌ »ء وأساسُ الإسلام ك1 
البكاة ا 


. )75٠0 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 

(9؟) رواه القشيري في « رسالته ») ( ص 4٠١‏ ). 

(”*) رواه ابن أ الدنيا في « مداراة الناس » ( 5١‏ ) . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص )74١‏ . 

(0) سورة الحجرات : 17 ) . 

(5) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » 844 ) . 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( "4٠0/7‏ ) من كلام عكرمة رحمه اللّه تعالل . 


بد مم 
و < ١9٠١‏ > 2*2 22 و2 و>- و5 56 أو 
سس سسا 


ايحن ١‏ بحن ليحن ييحن 1ك بحن ”أ بحن * سحن * اتن 25ب دن ” رحن 3 سحن 7 اع بكن ١‏ لوحن امتن ”7 
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0 
0 
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2 <5- ج85ه 5-0385 كتاب رياضة الخذفس 

وقالَ ابنُ عطاءٍ : ( ما ارتفعَ من ارتفمَ إلا بالخُلقَ الحسن » ولمْ 
ينل أحدٌّ كمالَهُ إلا المصطفئ صلَى اللّهُ عليه وسَلْمَ » فأقربُ الخلق 
إلى النواه بوبحل الشالكون اناذة تعنتع ال 7 
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. )921 صن‎ (١6 أورده الخركوشى ع « تهذيب الأسزان‎ )١( 


4 


كتاب رياضة النفس ربع المهلكات ‏ غ5 1 
6 


ان 


ررقت تسح اق مو أَخان 


اعلم : أنَّ النامن قد تكلّموا في حقيقةٍ حسْن الخلق » وأنَّهُ ما هوّ ؟ 
وما تعرّضوا لحقِيقيِهِ » وانَّما تعرّضوا لثمرته » ثم لم يستوعبوا جميعٌ 
ثمراته » بل ذكر كل واحدٍ مِنْ ثمراته ما خطرَ لهُ » وما كان حاضراً في 
ذَهِنِهِ » ولمْ يصرفوا العناية إلى ذكر حدَّهِ » وحقيقيِهِ المحيطة بجميع 
ثمراتّهِ على التفصيل والاستيعاب » وذلكَ كقولٍ الحسن : ( حسْنُ 
الخلق : بسطٌ الوجه » وبذلٌ الندئ » وكفتٌ الأذئ )217 . 


تج تج احج تج تج تن يت تج جتن اعت تج جتن ” مدن دج 


5 ا 1 ِ 1 1 8 3 


وقال شاة الكوماتك :1( مركت الآدئ 0 واحسال الكون 0 ؛ 


وقال بعضَهُمْ : ( هو أن يكونّ مِنَ الناس قريباً » وفيما بِينَهُمْ 
1 


وقالَ الواسطيٌ مرَّةٌ : ( هوّ إرضاءٌ الخلق في السرَاءِ والضرَاءِ )”* . 


. عن عبد اللّه بن المبارك‎ ) 7٠٠١١ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) أورده القشيري في « رسالته ) ( ص .)1٠١‏ 

() أورده القشيري في « رسالته ) ( ص 4١١‏ ) . 

(4) أورده القشيري في « رسالته » (ص 5١7"‏ ). 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص75 ) وفيه : ( حسن الخلق أرضى 
الخاق في السراء والضراء ) . 


71-3 ؟ى وى كز اواك او و و10 رخن ىكبا وس ” 
_-. 


ام 
3 


وقالَ أبو عثمانَ : ( هوّ الرضا عن الله عزَّ وجل ) 7" . 
وشكل مهل السعرع غن نتن الخلق فقال : ( آدناة الكمان » 
وتركٌ المكافأة» والرحمةٌ للظالم ء والاستغفارٌ له . والشفقةٌ 
ليه 57 

وقال مرّةً: ( ألا تتهمَ الحقّ في الرزقٍ » وتثقّ بهِ » وتتسكنّ إلى 
الوفاءٍ بما ضمنَ » فتطَيعْةٌ ولا تعصيه في جميع الأمور فيما بِينَكَ 
ونه ونيها بيناتدويين الخلل )”7 


وقال علي رضي الله عنةٌ : ( حسْنُ الخلق في ثلاث خصالٍ : 
اجتنابُ المحارم » وطلبُ التلذل: والعوية ان العبال 7 0 

١ 1 1 _ ْ‏ انسل 
08 و عو ع د ف 2 0 . -- 3 
وقال الحسين بن منصور : ( هو الا يؤثرَ فيك جفاء الخلق بعد © 
وطالعك: ال 37 2 


وقال. أنو سعيق لمر +( هد آلا يكوة لك بيخي ايله 
د 


فهلذا وأمثالة كثيرٌ » وهو تعرّضٌ لثمرات حشن الخلق لا لنفسِهٍ , 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 88” ) . 
(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 779 ) . 
(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ”3 ) . 
(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص "٠‏ ) . 
(0) أورده الفشيري في اترسالقة ]امن 41 )4 

(5) أورده القشيري في « رسالته » ( ص 5٠١‏ ). 


كتاب رياضة الافس ربع المهلكات ‏ كم كرنة ع 
لكر - : 


ثُمَّ ليس هوّ محيطاً بجميع الثمراتٍ أيضاً ''' » وكشفُ الغطاءِ عن 
الحقيقة أولئ مِنْ نقل الأقاويل المختلفة . 


نشول السلق والمكلق يبا ركان مسععيلدا ن مما قال 1 دان 
حسنٌ الخلْقٍ والخلّقٍ ) ؛ أيْ : حسنٌ الظاهر والباطن » فيُرادُ بالخلق 
الصورةٌ الظاهرةٌ » ويُرادُ بالخُلّقِ الصورةٌ الباطنةٌ » وذلكَ لأنَّ الإنسانَ 
مركّبٌ مِنْ جسدٍ مدرّك بالبصر » ومِنْ روح ونفس مدركةٍ بالبصيرة , 
ولكلّ واحدٍ منهُما هيئةٌ وصورةٌ ؛ إِمّا قبيحةٌ » وإا جميلةٌ . 
+ والنفسٌ المدركةٌ بالبصيرة أعظمُ قدراً مِنَ الجسدٍ المدرّكِ بالبصرء 
((5/! ولنالكَ عظَّعَ اللّهُ تعالئ أمرَهُ بإضافيِه إليه إذْ قال تعالى : ١‏ إِيْ حَلِقٌ 
شرا مِّن عن ١‏ 35 سو وَيشَخْتّ فِدِ عن ثوى مََعُوأ له مجرت "١4‏ 2 
فنبّة علئ أنَّ الجسد منسوبٌ إلى الطينٍ » والروح إلى رب العالمينَ » 
والمرادٌ بالروح والنفس في هلذا المقام واحدٌ . 

فالخلّقٌ : عبارةٌ عن هيئةٍ في النفس راسخةٍ » عنها تصدٌرٌ الأفعالٌ 
بسهولةٍ ويسر مِنْ غير حاجةٍ إلى فكر ورويّة . 

إن كاك "الويف شيك تميةة'عتها الأفعال الحميلة المحعودة 


8 
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م 
١‏ 
ا 
5 
١‏ 
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ده 


40 و وا بي 7ق يكرا 


» والعذر لهم في ذلك : أن الأخلاق لها ثمرات كثيرة » ومكارمها غير محصورة‎ )١( 
وإحاطتها في جملة واحدة متعسرة » ولها مراتب عليا وسفلئ » وبينهما أوساط » وكل قد‎ 
. )775/1/( » أشار إل مرتبة من مراتبها بحسب الاقتضاء . « إتحاف‎ 
.) سورة من :١١لا 1لا‎ )0( 


0 
0 
أ 


يبد 7 صر 
١98+ <<‏ > 5ه ن5 إن نه ن4 نوه ىه 
سس ايسا 


تج ون جدد ينتج 


أحدُ الأمرين ء إِمّا الحسنٌ وإمّا القبيح . 


يبذّلُ » إِنَا لفقدٍ المالٍ أؤ لمانع » وربّما يكونٌ خلقّةُ البخلّ وهو يبِذِلُ 
ما لباعث أو لرياءٍ . 


بجع مج م ب هي ع م عع وعم معن معدن ممت 3# 


بدي ربع المهاكات <5 <85 هس 6ج كتاب رياضة النفس 


عقا وشرفا ‏ نندت ملف الييية نا عما: 


وان كان 500 البيحة ور اشيتت البيضة القن .هئ 
الج ا" 

انما قننا :( إنها عد رابتفة كن بط يدل اتفال على 
الندور لحاجةٍ عارضة . . لا يُمَالُ : ( خلقةُ السخاءٌ ) ما لم يثبث ذلك 
في اندعو لوت وير 

إنّما اشترطنا أنْ تصدرٌ منةُ الأفعال بسهولةٍ مِنْ غير رويّةٍ ؛ لأنَّ مَنْ 
تكلنت رك الدال اد ترك عنة الخضي بعنه قور نل كال 
( خلقُهُ السخاءً وَالحِلّمْ ) . 


ع 
4 


مه 
وه 


2-5 
فها هنا أربعةٌ أمور : : 
أحدها : فعلٌ الجميل والقبيح . 35 
والثاني : القدرةٌ عليهما . ْ 

والثالثٌ : المعرفة بهما 

والرابعٌ : هيئةٌ للنفسٍ بها تميلٌ إلئ أحدٍ الجانبين » ويتيسَّرُ عليها 


مويه دوي 
كاه . وان - واي 


59 
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2 
١ 


عمل حلفا حاف د 


و يو 


زلنيق الكل كار ةزغو القم] ‏ «ذرك شخص خفة الها را 


مدالها ٠‏ محلا ' عنقا ' مسمالد ' مد 


ي> 


وليسَ هوّ عبارةً عن القوفة أن نسمة القوة إلى الحمماك 


1 بِلْ إلى الضدين واحدٌّ » وكلّ إنسانٍ خُلِقَ بالفطرة قادراً على الإعطاءٍ 
والأنسافة» انالك اتويت حرو اليش انان السيفاءا: 

ولي عبارةٌ عن المعرفةٍ : فإنَّ المعرفةٌ تتعلّقُ بالجميل والقبيح 
ححا عل وح واحد . 

بل هوّ عبارةٌ عن المعنى الرابع ؛ وهوّ الهيئةٌ التي بها تستعدٌ 
8 التفسث لأنْ يِصِدرٌ منها الإمساك أو البِذلُ » فالخُلْتُ إذا عبارةٌ عن هيئة 
النفس وصورتها الباطنة . 

وكما لعف عورا الظاهرة مطلقاً لا يتن ب بحسن العينين دو 
“وت الأنف والفم والخدّ » بل لا بدَّ نْ حشن الجميع لي: حسرٌ الظا : 
5 55 7 :4 0 3 7 7 5 0 75 
حَسْنٌ الخلق . فإذا استوث الأركانُ الأربعةٌ » واعتدلّتٌ وتناستٌ . . 
حصل حسْنُ الخلقٍ » وهوّ قوَةُ العلم » وق الخ لغضب » وقوَّةٌ الشهوة , 
وقَّةٌ العذّلٍ بينَ هلذه القوى الثلاث . 
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9 أمّا قوّةٌ العلم : فحسئْها وصلاحُها في أنْ تصيرٌ بحيثُ يسهلٌ بها 
9 درك الفرق بين الصدّق والكذب في الأقوال » وبين الحقٌ والباطل في 

5 الاعتقادات » وبينَ الجميل والقبيح في الأفعالٍ» فإذا صلحَتْ هلذه 
١‏ رو م و 1 2 

) القوّةٌ.. حصل منها ثمرةٌ الحكمة » والحكمة رأمن الأخلاق الحسنةٍ » وهى 
1 التى قالَ اللّهُ تعالى فيها : « وَمَن بُوْتَ لَلْححْمَةٌ مد أوق حرا كيرا 1١4‏ . 
؟ 8 . 


)١( :‏ سورة البقرة : ( 759 ) . 0 


0 :5-9007 ا ا 11 لا عو 
فس ةط 


سا > سنال محال > ححا اط > سهاتلة > محااط > ححا > سدكاقة ؛ تجا > نا » حواط > -1 » -د ال ده 


قوّةُ الغضب : فحسئْها في أَنْ يصيرٌ انقباضها وانبساطها على 
جد عقي السك 

وكذلكَ الشهوةٌ : حسئها وصلاحُها في أنْ تكون تحت إشارة 
الحكمة ؛ أعني : إشارةً الدين والعقل . 

وأمّا قوّةٌ العدلٍ : فهوَ ضبْطٌ الغضب والشهوة تحت إشارة العقل 
والشرع''' . 

فالعقلٌ مثالَهُ مثالٌ الناصح المشيرء وقرَّةٌ العدلٍ هيّ القدرةٌ , 
ومثالها مثالُ المنفذٍ الممضي لإشارة العقل +:والفصك حر الذي كنف 
فيه الإشارةٌ » ومثالّةُ مثال كلب الصيدٍ ؛ فإنَّهُ يحتاجُ إلئ أن يودَّبَ 0 
حتَّى يكونَ استرسالّةُ وتوققُةُ بحسّب الإشارة لا بحسّبٍ هيجانٍ شهوة © 
النفس » والشهوةٌ مثالّها مثالٌ الفرس الذي يُركبُ في طلب الصيدٍ ؛ ١‏ 
فالدكارة فكر سر وؤضا مدنا تقار وك ا#عدوها + 


كم امنعوث فيه هذه اللخضال واعقدلت. :فهو حي الخلق بطلقا . 
ومن اعتدلَ فيه بعضها دونَ بعض . . فهو حسّنُ الخلقٍ بالإضافة إلى 
وحسْنٌ القوَّةِ الغضبيّة واعتدالها يُعبّرُ عنها بالشجاعة » وحسنٌ 
قوَّةِ الشهوة واعتدالها يُعبّرُْ عنها باعي 2 فَإنُ مال قدَّهٌ الغضب عن 
الاعتدالٍ إلئن طرف الزيادة تسئّئ تهوّراً » وإن مال إلى الضعفب 


. 
1 


ا ا ا ا ا 1 
0 


والنقصانٍ تُسمّئ جبناً وخَوّراً » وان مالَتُ قرَّةٌ الشهوة إلى طرف الزيادة 
تمتو ينها زان "قالنة إلى النقما مهرد تشمود ا وار لمشي الف 
الوسطً » وهوّ الفضيلةٌ » والطرفانٍ رذيلتانِ مذمومتانٍ . 

والعدل إذا: فاك :“افليس له طرفان > زياذ: وتمضان © بل له عند 
واحدٌ ومقابل » وهوّ الجورٌ . 

وأمّا الحكمةٌ . . فيُسمَّئ إفراطها عند الاستعمالٍ في الأغراض 
الغاسلة ا روه لتو ل وو تي فريط يا عله دلويو جك 
الاق يعدم باتنع التتكدة. 


أ 


عه 


فإذا ؛ أميناث الأخبلاق وأضولها أريعةٌ :التحكمة +.والشتجاعة» 
“وعد ماهد 

ونعني بالحكمة : حالةً للنفس بها يُدرَكُ الصوابُ مِنَ الخطأ في 
جميع الأفعالٍ الاختيارية . 

ونعني بالعذُلٍ : حالة للنفس وقوَّةٌ بها تسوسُ الغضب والشهوة , 
وتحملهُما علئ مقتضى الحكمة » وتضبطُّهُما في الاسترسالٍ 
والانقباض على حسّب مقتضاها . 

ونعني بالشجاعة : كونَ قوّةٍ الغضب منقادةً للعقل في إقدايها 
وإحجايها . 1 


٠ - تاي‎ ١ 
لفو ري عقوي كن الدن لعن ان جهن كن كن 66 567667 6ق و2 5 #وجرة‎ 


.2 
ونعنى بالعفة : تادت 


قوّةِ الشهوة بتأديب العقلٍ والشرع 

فين اعتدالٍ هلذه الأصول الأربعة تصدرٌ الأخلاقٌ الجميلةٌ كلها . 

إِذْ من اعتدالٍ قَدَّة قوَّةٍ العقَلٍ عب التدبير » وجودةٌ الذهن 4 
وققان الرأي 3 نافابة الظَنْ , اصح لدقاك الاأعسال وخفايا آفات 
النفوس ٠»‏ ومِنْ إفراطها تصدرٌ الجربزةٌ » والمكرٌ » والخداعٌ » والدهاءً » 
ومِنْ تفريطها يصدرٌ البلهُ » والغمارةٌ » والحمُْقُ » والجنونُ » وأعني 
بالغمارة : قلَةً التجربةٍ في الأمور معَ سلامةٍ التخيّلٍ » فقذ يكون 
اسان شر قن شيو ون لشو 


ا لي و د 3 


0 ا الغرض 2 وا المي 2 فَإنّهُ 08 ما لا ينبغي 9 
يختان 'فيكون أضل 'اخفياره وإيفازة فاسدا . 

وأمّا خَلّقُ الشجاعةٍ . . فيصدرٌ منهُ الكرمٌ » والنجدةٌ » والشهامةٌ . 
وكِبْرُ النفس '"“ ., والاحتمالٌ . والحلمٌ » والثباتُ » وكظمٌ الغيظ » 
والوقاة »والعودة #وامفالها» رمن حلاف مجمردة: 

وأمّا إفراطها وهو التهرُرُ. . فيصدرٌ منهُ الصلفُ . والبذُّخ , 
والاستشقاطة » والتكقة + والحنة.: 


. أي : كبر همتها . والكبير الهمة هو الذي لا يرضئ بالهمم الحيوانية قدر وسعه‎ )١( 


«إتحاف )(!/92”). 


:00050005-00-0500 :113-1000 2 1ت 


وما تفريطها . + فيضلز يك المهانة 6 والذلة ##والسوة والستسالاة 
وصغرٌ النفس . والانقباضَ عن تناولٍ الحقٌّ الواجبٍ . 

ولاس العدة م لس قن المشاة رو م واسية 
والمسامحةٌ » والقناعةٌ » والورِعٌ » والطلاقةٌ » والمساعدةٌ » والظَّرِفٌ » 
وقلَّةُ الطمع . 

وأمّا ميلُها إلى الإفراطٍ أو التفريطٍ . . فيصدرٌ منه الحْصن ء والشَّرَهُ» 
والوقاحةٌ » والخَبْتٌ ٠‏ والتبذيز , والتقتيزٌ » والرياءٌ » والهتكةٌ » والمجانةٌ ‏ 
والمكف »و نلق مو اقيسة م اند المارد ا الكعاى راطا 
الفقراء » وغيدٌ ذلك . 

فأنّهاتُ محاسن الأخلاق هلذهٍ الفضائلٌ الأربعةٌ » وهي الحكمةٌ . 
والشجاعةٌ 6 والعفةٌ 2 وَالْعِدّل 2 والباقي فروعها . 

وم يبلغ كمالَ الاعتدالٍ في هلذه ه الأربع الاويشوة الله صسلى الله 

عليهِ وسَلّمَ » والنامن بعدَهُ متفاوتونَ في القزب والبعدٍ من » فكلّ مَنْ 
قرب منهُ في هلذهٍ الأخلاق كه قريب رمن اللّه تعالئ بِقَذْرٍ قربهِ مِنْ 
رسول اللّه 0 الله عليه ل : 

وكل مَنْ جمعٌ كمال هلذه الأخلاقٍ . . استحقّ أن يكون بِينَ الخلق 
ا جع الخلقٌ كلهم إليه » ويقتدونَ بهِ في جميع الأفعال . 
ومَّنِ انيت عنْ جملةٍ هلذه الأخلاق كلها » واتصفف بأضدادها . 
استحقّ أَنْ يخرج مِنْ بين العبادٍ والبلادٍ ؛ فإِنَّهُ قذ قرب مِنَ الشيطانٍ 
اللعين المبعَدٍ » فينبغي أنْ يُبِعَدَ » كما أنَّ الأولَ قريبٌ مِنَ المَلَّكِ 


0 
ا 1 كتاب رياضة النفس 


المقدّب ٠‏ فينبغى أنْ يُقتدئ به ويُتقّب إليه ؛ فإِنْ رسول اللّهِ صلى النّهُ 


5 0 ماعو 3 2000-7 074 53 .- 0 0 
1 عليه وسلم لم يُبعث إلا ليتمّمَ مكارمَ الأخلاق كما قال عليه الصلاة 
م والسلاة' ') : 

2 
م 1 5 5 1 : 00 
ٍ وقد أشارٌ القرآن إلئ هلذه الأخلاق فى أوصاف المؤمنينَ » فقال /ررع؟* 
6 تعالى : 2 إِنَّمَا ألْمُؤِْنَ الذي ءامو الله وَيَسُولِه كر فر يركوا وَجَهَدُواْ لم 
4 2 
3 020 2 1 غيل مي ص“ |[ دو سا د سا 1 
4 يِأْمَوَلِهِمَ وَأنَشْسجِرٌ في سَيِلٍ لَه أوليلك هم ألصََدِْنَ ©''' . 5 
ثّ 1 و 5 8 عو 5 ع 0 
4 فالويمان بالله ورسوله مِنْ غير ارتياب هو قوّة اليقين » وهوّ ثمرة | 
6 العقل ومنتهى الحكمة. والمجاهدةٌ بالمالٍ هوّ السخاءً الذي يرجعٌ  ١‏ 
١ 5 4 : 0 5 595 1 0‏ ع 0 
١‏ إلى ضبّط فَوَّةٍ الشهوة » والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع 0 
: 0 


إلى استعمالٍ قوٌّةٍ الغضب علئ سْزرط العقلٍ وحدٌ الأعددال د | 
وصفف الله تعالى الصحابةً رضي الله عنهُمْ فقالَ : ١‏ أَيِنَةَ عل الخآر 6/1" 
َعم بتر 4 ”"' إشارةً إلى أنَّ للشدّةِ موضعاً وللرحمةٍ موضعاً » فلي 
الكمال في الشدَّةٍ بكلّ حال » ولا في الرحمة بكلّ حال . 


كد 6د 2 
ع3 حت 7 


للك رواه أحمد في « المسند » 78١/7‏ ) » والحاكم في « المستدرك » (51/5)» 
والبيهقي في « السئن الكبرئ » .)197/١١(‏ 
(0) سورة الحجرات : ( .)1١0‏ 

(*#) سورة الفتح : ( 16 ) . 


عن تمان امن ان مدن لمن لكماان فور كم نهدلل لامر فكوا ان فامد ان قات 1 شامد 
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ميا نبول ضاق هبطرق يإ متم 


اعلم : أنّ بعضّ مَنْ غلبَتِ البطالةٌ عليه . . استثقلَ المجاهدة 
والرياضةً » والاشتغالَ بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق » فلم تسمخ 
نفسَهٌ بأنْ يكون ذلك ؛ لقصوره ونقصهٍ وخبئث ؤُخْلَيَوه فزعمَ أن 
الأخلاق لا يُتصرّدٌ تغييئها » وأنَّ الطباعٌ لا تتغيّدُ » واستدلٌ فيه 
بأمرينٍ : 

أحَدُهُما : أنَّ الخلّنَ هوّ صورةٌ الباطن » كما أنَّ الخَلْقَ هوّ صورةٌ 
الظاهر » فالخلقةٌ الظاهرةٌ لا يُقَدَرُ علئ تغييرها » فالطويلٌ لا يقدرُ أنْ 
09 يجعل نفسة قصيرً »ولا التصيد يقدد أن يجعلٌ نفسّة طويلا نولا 
5 القبيحٌ يقدرٌ على تحسين صورتِهِ ؛ فكذلك القبحُ الباطنٌ يجري هاذا 
الع 

والثاني : أَنَّهُمْ قالوا : حسنٌ الخلق إِنَّما يحصلّ بقمع الشهوة 
الطب : كؤقة نوين ذلك بلول لسعم اها »وعوفنا أن د لاضن 
مقتضى المزاج والطبع . وأنَّهُ قط لا ينقطعٌ عن الآدميّ » فاشتغالُةُ به 
تفي زمان بغي فائدة أ افإن المطلوب هو قطعٌ التفات الفلي لق 
لاوطالا تنوه لك ان ا 


كر 
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وو 3 و 59 و 0 بس 0 سَّ 

والمواعظ والتأديباث » ولما قال رسول اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلم : 
١‏ حسّنوا أخلافَكمْ ) لفيا 

وكيف يُنكه هلذا في حقّ الآدميّ وتغييرٌ خلو النهندة نمك ؟ 
إِذْ يُنَقَلّ البازي مِنَ الاستيحاش إلى الأنْس » والكلبُ مِنْ شْرَهٍ الأكل 
مِنَ الصيدٍ إلى التأدّب والإمساك والعكْلية » والفرمن مِنَ الجماح إلى 
السلاسةٍ والانقيادٍ » وكل ذلك تغييدٌ للأخلاق ؟! 

والقول الاش للعظاء عد ذلك أن تقول ؟ الموجروات منتسمة : 

إلئ ما لا مدخلّ لاختيار الآدمئّ فى أصَلِهِ وتفصيله ؛ كالسماءِ 
والكواكب ٠»‏ بلّ أعضاءٍ البدن داخلاً وخارجاً » وسائر أجزاءِ الحيوانات » 

4 2 7 و اي الى 9 

وبالجملةٍ : كل ما هرّ حاصل كامل وقع الفراغ مِنْ وجوده وكماله . 

والئ ما وُجَدَ وجوداً ناقصاً وجعلَ فيه قرَّةٌ لقبول الكمال بعد أنْ 
وُجَدَ شرطهُ » وشرطةُ قد يرتبطٌ باخختيار العبدٍ ؛ فإنَّ النواةً لِيسَتْ بتفاح 
ولا نخل » إلا أنّها خُلقَتُْ خلقةٌ يمكنُ أنْ تصيرَ نخلةً إن انضافقت 
العرينة إلنينا بز ولا قصرة تقاحا أضيذ وتؤلة بالعربية:. 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر ابن لال في « مكارم الأخلاق » من حديث معاذ : 
«يا معاذ؛ حسن خلقك للناس » ؛ منقطع ورجاله ثقات ). «إتحاف»)(ا/785)» 
ولا يخفئ أن مراد المصنف مجمل الأخبار الآمرة بتحسين الخلق . وروى الطبراني في 
« الأوسط» (50.67)» وابن عدي في « الكامل » (40/50 ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : « أوحى الله إلئ إبراهيم : يا خليلي ؛ حسِنْ خلقك ولو مع 


الكفان :اتدل مدعل الأبرار'فإث كلسي شيقت لمن شق غيلقة أن أطله فحت 
عرشى . . .») الحديث . 
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فإذا صارَت النواةٌ متأثرةً بالاختيار حتّئ تقبلَ بعض الأحوالٍ دون 
بعض . . فكذالكَ الغضبُ والشهوةٌ » لؤ أردنا قمعّهما وقهرّهما بالكليّةٍ 
حتَّى لا يبقئ لهما أثرٌ . . لم نقدز عليه أصلاً » ولو أردنا سلاستهما 
وفنا با فق و سافنا ارد اسليده برد أبرن باللتدووها 
ذلكَ سبب نجاتنا ووصولنا إلى اللّهِ تعالى . 


1 جع من 0 
4 © © © 


نعم ؛ الجبلاثُ مختلفةٌ » فبعضها سريعةٌ القبول » وبعضّها بطيعةٌ 
القبولٍ » ولاختلافها سببانٍ : 
- أحدُهُما : قّةُ الغريزة في أضلٍ الجبلّةِ » وامتدادٌ مدّةٍ الوجود : 
ل فإنَّ قوَّةَ الشهوةٍ والغضب والتكبّر موجودةٌ في الإنسانٍ » وللكنْ أصعبها 
46 أمراً وأعصاها على التغيير قوَّةُ الشهوة ؛ فإنّها أقدمُ وجوداً , إِذِ الصبئُ 
في مبدأ الفطرة تُخلقُ لهُ الشهوةٌ » ثم بعد سبع سنينَ ربّما يُخلقُ له 
الغضبُ . وبعد ذلك يُخلقٌ لهُ قو التمييز. . 
والسبب الثاني : أنَّ الخلّقَ قذ يتأكّدُ بكثرة العمل بمقتضاهٌ والطاعةٍ 
لهُ » وباعتقادٍ كونه حسناً ومرضياً » والنامنُ فيه علئ أربع مراتب : 
الأولئ : وهوَ الإنسانٌ الغفْلُ » الذي لا يميّرُ بِينَ الحيٍّ والباطلٍ » 
والجميلٍ والقبيح » بل بقي كما فُطِرَ عليه » خالياً عنْ جميع 
الاغتقاذات :ولع تستدة شهركة ايها باتباع اللذَّاتِ » فهنذا 5 
الول للعلاج جداً . فلا يحتاجٌ إلا إلى معلِم ومرشدٍ » وإلئ باعثٍ 


0 
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و37 6 


منْ نفسِهِ يحملَّهُ على المجاهدة » فيحسنٌ خلقُهُ في أقرب زمانٍ . 

0 قبح القبيح » وللكنُّ لم يتعوّدٍ العمل 
الصالحٌ » بل ريّنَ لهُ سوءٌ عمَلِهٍ » فتعاطاةٌ انقياداً لشهواته » وإعراضاً 
ع صرت ,ا الألكبا شيو ملو ردك علد كع 
عمَلِه » فأمرُهُ أصعبٌُ مِنَ الأول ؛ إِذْ قذ تضاعمَّتٍِ الوظيفةٌ عليه إِذْ 
عليه قلع ما رسج في نفسِهٍ أولاً مِنْ كثرةٍ الاعتيادٍ للفسادٍ » والآخرٌ أنْ 


يغرسَ في نفسِهٍ صفةً الاعتياد للصلاح » وللكنةُ بالجملة محل قابل 


للرياضة إِنْ انتهضَ لها بجدّ وتشمير وحزم . 
والثالثةٌ : أنْ يعتقد في الأخلاقٍ القبيحة أنَّها الواجبةٌ المستحسنةٌ ٠‏ » 
ءٍ 2 ل 000 5 3 
وأنها حقٌ وجميل » وتربّئ عليها » فهلذا تكادٌ تمتنعٌ معالجتّةُ » ولا : 


يرجن صلاحة إلا على الندور, وذلكَ لتضاعف أسباب الضلال . 


والرابعة : أن يكونَ مع وقوع نشويِهِ على الرأي الفاسدٍ » وتربيته 
على العمل بهِ يرى الفضيلة في كثرة الشرٌ واستهلاكِ النفوس » ويباهي 
بوء ويظنٌ أنّ ذلكَ يرفعٌ مِنْ قدرو » وهلذا هوّ أصعبٌ المراتب » وفي 
مثلهِ قيلّ : ومِنَ العناء رياضةٌ الهرم » ومِنَ التعذيبٍ تهذيبٌ الذيب . 

الأول مِنْ هلؤلاءِ جاهلٌ فقط ٠‏ والثاني جاهلٌ ان » والثالتُ 
عافن رقنا تإناضة اادوا لاله اه وماك رفاسن وشررك. 


تا 
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ما دام حيّا فلا ينقطعٌُ عنهُ الغضبٌ والشهوةٌ وحبٌ الدنيا وسائر هلذه 
الأخلاقٍ ) . . فهلذا غلطّ وقعَ لطائفةٍ ظنُوا أنَّ المقصودّ مِنَّ المجاهدة 
قمعٌ هلذهٍ الصفاتٍ بالكليّة ومحوُها » وهيهات ؛ فإِنَّ الشهوة خلفَّتْ 
لفائدة » وهي ضروريّةٌ في الجبلَّةِ » فلو انقطعَت شهوةٌ الطعام . 
لهذك الإلستازة نولو اتقطعث :شهرة الوقاع.. + لانقظع السل » ولو 
انعدمٌ الغضبُ بالكليّة. . لم يدفع الإنسانٌ عن نفسِهٍ ما يهلكُةُ ولهلكَ . 

ومهما بقيَ أصلّ الشهوة فيبقئ ‏ لا محالةً - حتٌ المالٍ الذي 
0 ناكمل <الاقا عوج إنبفاك انا نور كه 
المطلوبٌُ إماطة ذلكَ بالكليّةِ » بل المطلوبٌُ ردّها إلى الاعتدالٍ الذي 


و رط بيه الؤكزافة اشر يط + 


8 فالمطلوبٌُ في صفةٍ الغضبٍ حسنٌ الحميّةِ » وذلكَ بأنْ يخلوَ عن 


التهؤّر وعن الجبن جميعاً . 

وبالجملة : أن يكونٌ في نفسِه قويّاً » ومع قَوَّتَهِ منقاداً للعقل » 
ولذلكٌ قال الله تعالئ : : © أَيِنَةٍ عل الخر م ير 1١4‏ , وصفهُمُ 
بالشدَّةٍ » وَانّما تصدرٌ الشدَّةُ عن الغضب .» ولؤ بطلّ الغضبٌ . . لبطل 
الجهادٌ » وكيفت يُقصدُ قلعٌ الشهوة والغضب بالكليّة والأنبياءٌ عليهمُ 
الصلاةٌ والسلام لم ينفكُوا عن ذلك ؟!إذ قال صلّى الثة عليه وسلّم : 
ناوا ميات كن ست الو ار 


.) 592: سورة الفتح‎ )١( 
.)7501( (؟) رواه مسلم‎ 


عن 


عن امن كن للحن ليحن لحن كن معنن عدن عجن سكن نتن بن 
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وكانَ إذا تَكلّمَ بِينَ يديه بما يكرهُةُ . . يغضبُ حتَّى تحمدًّ وجنتاةٌ : 
وللكنْ لا يقولٌ إلا حمّاً » فكانَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لا يخرجٌةُ غضبًةُ 
عن الحقّ”'' . 

وقال اللّهُ تعالئ : ا وَألْحَظِيِينَ كيل 4'"' . ولمْ يقل : 
( والفاقدينَ الغيظ ) . 

فردٌ الغضب والشهوةٍ إل حدٍّ الاعتدالٍ » بحيثُ لا يقهرٌ واحدٌ 
منهما العقَلَ ولا يغلبُهُ » بل يكونُ العقلُ هوّ الضابطٌ لهما والغالت 
عليهما . . ممكنٌ » وهوّ المرادٌ بتغيير الخلّقٍ ؛ فإنّهُ رما تستولي 
الشهوةٌ على الإنسانٍ بحيتٌ لا يقوئ عقَلّةُ على دفعها عن الانبساط 


إلى الفواحكن »وبالريافنة عغرة التقاسن الافعدال»فدل أن ذلك ' 


سق والسدررة راشا اتدل قاس ذلك حفن هت يبقل 
واتذى يدن عدن :أذ المطاروت مو الرسط فى الأختلوق درن 

الطرفينٍ أنَّ السخاء خلقٌ محمودٌ و 1 التبذير 

امح رو او اله بال ل لكا : # ولدبت إ5 أنقثوأ ل 
رفوأ أ وَلَرَ يَفَبرْواْ ويكَانَ ببس كَلِكَ وما 74" » وقالَ تعالئ : ا وَل 


يَعَلٌ يَدَكَ مَعْلُوَة إِلَ عَنْقِكَ وَلَا تبَتظهًا كل ابول © ”* . 


)١(‏ فد روى البخاري ( 70 ) » ومسلم (/ا70 ) في قصة تخاصم رجل مع الزبير 
رضي اللّه عنه في شراج الحدرّة ؛ إذ قال الرجل الأنصاري : أَنْ كان ابن عمّتك ؟ فتلوّن 
وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتقدم نحو هلذا . 
زفه6 سورة آل عوران : ( ١75‏ 01 


(6) سورة الفرقان : ( /ا” ) . (5) سورة الإسراء : ( 59 ) . 
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وكذالكَ المطلوبُ في شهوة الطعام الاعتدالٌ دونَ الشَّرَِ والخمودٍ » 
قال الله تعالى : (( وَكاوأ وَأشْرَوأ ولا ششرفا إِنَهُم لا حت الْمُسَرفِينَ ١١#‏ . 


ره 


وقالَ فى الغضت :22 أَهِنَّة غ1 الطآن نع الور 0 
فقا صلى اللّهُ عليه وسِلّمَ : اففوة دوز راطا الفا 


وهلذا لَه اي 3 وهو أن السعادةٌ 1 سلامة القلب 


عنْ عوارض هلذا العالم » قال اللّهُ تعالى : 9 إِلَّا مَنَ أن أله يقلي 
سَلِيِمٍ 4”*' » والبخلٌ مِنْ عوارض الدنيا » والتبذيرٌ أيضاً مِنْ عوارض 
الدنيا » وشرط القلب أنْ يكونَ سليماً منهما ؛ أي : لا يكونَ ملتفتاً إلى 


لله لقره سريف عع إنس جزل او إنذاقة »إن الحريصد 


عن الوصفين جميعاً » وإذا له يكن ذلك في الدنيا . . طلبنا ما هوّ 
ا 0 1 0 

الأشبةٌ بعدم الوصفين وأبعدُ عن الطرفين » وهو الوسط » فإِنّ الفاترٌ 

د 0 8 و 7 

لا حارٌ ولا باردُ » بل هوّ وسط بِينَهُما » فكأنة خال عن الوصفين ؛ 

فكذلكَ السخاءٌ بِينَ التبذير والتقتير » والشجاعةٌ بِينَ الجبن والتهور » 

. ) 79 ( : سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة الفتح : (1790). 

(*) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة» 717١/7‏ ) عن معبد الجهني عن بعض 

الصحابة مرفوعاً . 

(4) سورة الشعراء : ( 84 ) . 


ْ زع 
في 1 2 لحن اجن حو جهن 52 2و 5 ى.؟ 
الس يدي ست 


زالعنة يق الشتّرو والهموق + وكذالك يوقم الأخلاق :كاد طروذى 
قصّدٍ الأمور ذميجٌ » هلذا هوّ المطلوبٌ » وهو ممكنٌ . 

نعم ؛ يه يجبُ على الشيخ المرشدٍ للمريدٍ أنْ يقبَحَ مضه 
رأساً » ويذمَّ إمساكَ المالٍ رأساً . ولا يرحِصَ لهُ في شيءٍ منة ؛ لأنَّهُ 


لؤ رخص لهُ في أدنئ شيء . . اتخدّ ذلك عذراً في استبقاءٍ بخلهٍ 
وغضبه » وظنّ أنَهُ القذرٌ المرخّصْ فيه » فإذا قصدّ قَطْمَ الأصلٍ وبالعً 
فيه لم يعو كقالة إلا كدر ميورقة + حك خرة إلى الاععدالء 
فالصوابٌ لهُ أن يقصد قَلعَ الأصلٍ حمَّى يتيسّرَ لهُ القدْرٌ المقصودٌ » فلا 
يكشففُ هنذا السرّ للمريدٍ ؛ فإنَّهُ موضع غرور الحمقئ » إذْ يظَنَّ بنفسِه 


بيإن سج با لذي بين سس لق ع ل اما 


قد عرفت أن حسْنّ الخلقٍ يرجمٌ إلى اعتدال ة قوّةِ العقلٍ » وكمالٍ 
الحكمة ( وإلى اعتدال قَدّة قوّةِ الغضب والشهوة 3 وكونها مطيعة للعقلٍ 
والشرع أيضاً . 


وهلذا الاعتدالٌ يحصلٌ علئ وجهين : 
أحَدّهُما : بجودٍ إللهيّ وكمالٍ فطريّ : بحيثٌ يُخْلقٌ الإنسانُ ويُولدُ 
ا كين اكت عن الدوي فدكبورييفا ف الر (الشيي يز 
000 خُلقّا معتدلتينٍ منقادتين للعقل والشرع ٠‏ فيصيرٌ عالما بغير تعلّم ؛ 
80 ومؤدّباً بغير تأدب ؛ كعيسى ابن مريمَ » ويحيى بن زكريًا عليهما 
000 السلامٌ » وكذا سائرٌ الأنبياءء صلواتٌ الله عليه أجمعينّ » ولا يبعدُ 
١‏ أنْ يكونَ في الطبع والفطرةٍ ما قدْ يُنالٌ بالاكتساب . فربٌ صبيّ خُلِقَ 
12 انعم جا فيو كم سدرة يدون نهد نك 
فيه بالاعتيادٍ ومخالطةٍ المتَحْلّقِينَ بهلذهٍ الأخلاقٍ » وربّما يحصلٌ 
50 
والوجةٌ الثاني لاكتساب هلذه الأخلاقٍ : المجاهدةٌ والرياضةٌ : 
وأعني بها : حمل النفس على :الأعمال التي يقتضيها الخلق 


ا 


كتاب رياضة النفس ربع المهاكات 0 
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تعاطي فعلٍ الجوادٍ » وهوّ بذلٌ المالٍ » فلا يزالٌ يطالبٌُ نفِسَهُ ويواظبُ 
عه 20 نا #امتحاس] تق فو 1 رفوك تلطه له وقد 
عليه » فيصيرٌ به جواداً . 
وكذا مَنْ أرادَ أن يحصّلَ لنفسِهٍ خلّقَ التواضع وقد غلب عليه 
ال والطرينة ان يو املك علي النعان إقلر شعي د انيد 0ه ووه 
فيهنا مطاهة نفضة :ورشكلت إلن أنايصي ذذك له كلقا وطبيعا 6 
وجميعٌ الأخلاق المحمودة شرعاً تحصلّ بهلذا الطريق . 
وغايئة : أن يصيرَ الفعلُ الصادرٌ منهُ لذيذاً » فالسخيٌ هوّ الذي .اث 
دل المال دون الذى يبذلّةٌ عنْ كراهةٍ » والمتواضعٌ هو الذي © 
ستل لضع » ول ترسع الأعلاق لدي في الي مالع ؤي 907 
النفسُ جميعَ العاداتٍ الحسنة » وما لم تتركُ جميعٌ العاداتٍ السيئة » 
وما لم تواظث عليها مواظبةً م مَنْ يشتاقٌ إلى الأفعالٍ الجميلةٍ ويتنثّمْ 
يها يكز الأنمال التبيحة ويعانةبيها:؟ عنما فال على الله ايه 


0 1 


1 0 0 5 5 اك 
وسلمَ : « وجعلتٌ قدَّة عينى فى الصلاة ») 


ومهما كانت العباداثٌ وتركٌ المحظوراتٍ ممٌ كراهةٍ واستثقالٍ . 
فهرّ لنقصان » ولا ينال كمال السعادة به . 


نعم ؛ المواظبةٌ عليها بالمجاهدة خيرٌ » وللكنْ بالإضافةٍ إلى تركها , 


.) 1١78/7 ( » ء وأحمد فى « المسند‎ ) 5١/1 ( رواه النسائى‎ )١( 


لا بالإضافةٍ إلى فعلها عنْ طوع , ؛ وَلذالك قال غال ا« وما ال 
عل الْحَفينٌ ا" 

وقال طُلَى الله عليه سل ٠:‏ اعد اللّة بالرضا ء فإِنْ لم تستطع . 
ففي الصبر عناول ما تكره دي كثية 0 

ثم لا يكفي في نيل السعادةٍ الموعودة على حسْن الخلتٍ استلذاذ 
الطاعةٍ واستكراةٌ المعصية في زمانٍ دون زمانٍ » بل ينبغي أن يكون 
ذلكَ على الدوام + ونن جم العم هروكلا كان الفمة أطول4: 
تاكن لشي اركف وا م ولاك لعا تل افيه وبل 
عن السعادة . . قال : « طول العمر في طاعة الله تعالئ »7 

ركز رتك لسراو ا الك 5ف الس تاسيف 
5 وكلّما كانّتِ العباداثُ أكثرٌ بطولٍ العمر . . كان الغوابٌ أجزلٌ » والنفسُ 
أزكئ وأطهرٌ , والأخلاق أقوئ وأرسحٌ » وإنّما مقصودٌُ العباداتٍ تأثيرها 
في القلب » وإنّما تتأكَدُ آثارُها بكثرة المواظبة على العباداتٍ . 


. ) 68 ( : سورة البقرة‎ )١( 

(6) رواه البيهقي في « الشعب » (58؟40 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 
الوصية المشهورة » ولفظه : « فإن استطعت أن تعمل للّه بالرضا واليقين . . فافعل » وإن 
لم تستتطع . . فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ...© الحديث . 

) رواأه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (؟١7)»‏ والخطيب في « تاريخ بغداد» 
(/ )»)» وروى الترمذي ( 774 ) من حديث عبد الله بن بسر رضي اللّه عنه مرفوعاً 
وقد سكل صلى اللّه عليه وسلم من خير الناس ؟ قال : 9 من طال عدره وحسن عمله » . 


لص اط > سد اع عد ا > عض خط ؟ تن[ اسه علط علد 


( عت لعن حمطن امن اتن 7 عدن 1 مكحن : سكن اعقو 1 سكن مدن !نتن عدن جتن 


/:-91005 > 0102 > -ج11 ؟ د00 د21 اتح 100-2102 !<:100 سحا 2005-١‏ > مناة ! حداف جد 


تمق 


- 


و 


وغايةٌ هلذه الأخلاق : أنْ ينقلعَ عن النفس حب الدنيا » ويرسحّ 
فيها حبٌ الله تعالى » فلا يكونُ شيءٌ أحبٌ إليه مِنْ لقَاءِ الله تعالى » 
فلا يستعملٌ جميعَ ما لَهُ إلا على الوجهٍ الذي يوصلَ إلِيهِ » وغضبَة 
وشهوتٌةُ مِنَ المسخراتٍ لهُ» فلا يستعملهما إلا على الوجهٍ الذي 
يوصلَّة إلى الله تعالى » وذلكَ بأنْ يكونَ موزوناً بميزانٍ الشرع والعملٍ » 
وكر اع لكا فرحا ةوسكلا له 1 

ولا ينبغي أنْ يُستبِعَدَ مصيرٌ الصلاة إلى حدٍّ تصيرٌ هي قرَّةَ العينٍ ؛ 
ومصيرٌ العباداتٍ لذيذةٌ ؛ إن العادةً تقتضي في النفس عجائت أغربَ 
مِنْ ذلك » فنا قد نرى الملوكٌ والمتنعمينَ في أحزانٍ دائمةٍ » ونرى . 
المقامرٌ المفلسن قذْ يغلبُ عليه مِنَ اللذَةِ والفرح بقماره وما هوّ فيه ما , 
يستنكرٌ معَهُ فرح الناس بغير القمارء مع أنَّ القمارّ ربّما سلبَهُ ماله » ا 
وعدت ريق وودرية مسلكنا مومه هنذا فيويطلا ركه كه وررانك 
لطولٍ إِلفِهِ لهُ وصرفٍ نفسِه إلَيهِ مِذَّةٌ مديدةً . 

وكذلكَ اللاعبُ بالحمام قد يقفٌ طول النهار في حرٌ الشمس 
قائماً على رجليه وهو لا يحسنٌ بألمها ؛ لفرحِهٍ بالطيور وحركاتها , 
وطيرانها وتحليقها في جوٌ السماء . 

بل نرى الفاجرٌ العيّارَ يفتخرٌ بما يلقاهُ مِنَ الضرْب والقطع والصبر 
على السياطٍ '''» وعلئ تقديمِهِ إلى الصلْب » وهوّ مع ذلك متبجع 


. العيّار : الشاطر الذي يذةلس أموال الناس بلطف حيلة ومكر‎ )١( 


يتفمو رفوي في الصبر على ذلك » حترة عرئ: ذلك فر لشي 
ويفطّمُ الواحدٌ منَهُم إزْباً إرْباً علئ أَنْ يقرّ بما تعاطاةٌ أو تعاطاة غيدة 
فيصرٌ على الإنكار» ولا يبالي بالعقوباتٍ ؛ فرحاً بما يعتقدٌهُ كمالاً 
وشجاعةً ورجوليّةٌ » فقذ صارّثُ أحوالةُ مع ما فيها يِنَ النّكالٍ فد 


بل لا حالة أخسنٌ وأقبح مِنْ حالٍ المخيَّث في تشْيّهِهِ بالإناث ؛ 
ان لقعو ور رجور ووظا ما المتاى » فتوى الميكد تااتي 


ا“ 


ات ا ا ا متي 


فإذا كانتت النفم بالعادةٍ و تستلة الباطلَ » وتميل إليهِ وإلى القبائح 
تل تسد المعو إوواقة نك إلوو مده روا املعم سواط ليذ ؟) 

بل ميل النفس إلئ هلذه الأمور الشنيعة خارجٌ عن الطبع » يضاهي 
الميلٌ إلى أكل الطين » فقدْ يغلبُ علئ بعض الئاس ذلك بالعادق» 
فأمّا مِيلّهُ إلى الحكمة » وحت لس ا 0 
ل ا ل ل 


ول 
5 كتاب رياضة الئفس كر 0 


وميلَهُ إلئ مقتضياتٍ الشهوة غريبٌ مِنْ ذاتِه » وعارضٌ على طبِعِدٍ » 
وإنّما غذاءٌ القلب الحكمةٌ والمعرفةٌ وحبٌ الله عزَّ وجل » وللكن 
انصرف عنْ مقتضئ طبِعِهِ لمرض قذْ حل بهِ ؛ كما قد يحل المرضُ 
بالمعدة » فلا تشتهي الطعامٌ والشراتَ وهما سببانٍ لحياتها » فكل 
قلبٍ مال إلى حت شيءٍ سوئ حب الله تعالئ فلا ينفكٌ عنْ مرض 
بقذر ميلِهٍ إلا إذا أحبٌ ذلكَ الشيءً لكونهِ معيناً لهُ على حب الله 
تعالئ » وعلئ ديه » فعند ذلكَ لا يدل ذلكَ على المرض . 


04 
يي 
5 
0 
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4 
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5 
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فإذأً ؛ قَدْ عرفت بهلذا:قطعا أن هلذه الأخلاق الجميلةً يمْكَنّ " 
اكتسابها بالرياضة » تن يكلبة الأفعالٍ الصادرة عنها ابتداءً ؟ لتصيرٌ ش 
طبعاً انتهاءً » وهلذا مِنْ عجيب العلاقةٍ بينَ القلب والجوارح ؛ أعني : ئ 
النفس والبدنّ » فإنَّ كل صفةٍ تظهرٌ في القلبٍ يفيض أَنرُها على 
الجوارح حتَّئ لا تتحرّكَ إلا علئ وَفْقَها لا محالة » وكل فعل يجري 
على الجوارح فإنّهُ قذ يرتفغ منة أرٌ إلى القلب » والأمرٌ فيه دورٌ: 
ويُعرفٌ للد بمعال ».وهو أن من 'أن* أن يصيرٌ الحذقٌ في الكتابة لهُ 
صفة نفسيةً حنَّى يصيرٌ كاتباً بالطبع . . فلا طريقٌ لهُ إلا أن يتعاطئ 
شاوه لبد عطاك "لتك الي 1 يوا لك اا دك ول 
ومو كان الغط الحمق» درن فل الكاقكي هو البفط الحسل ؛ 
نشكا بالكاني تكلا .2ه "تيان رراظك عابو ع ابض 1 


تج رحو و تاحوونت2:. كيان هد ل اعد ان 6هلتن 


سني هن معدن فاون دكماتن فم ن وتان يلاتن معما ةن باو 


لم راسخةً فى نفسِهٍ » فيصدرٌ منهٌ فى الآخر الخط الحسنٌ طبعاً كما كانَ , 
5 1 , : 0 


سن 0 حن حن لج خق ان ان ادن ج "١0‏ 


ل 


١‏ المحقه ور ع باق ربد ب رك 
خطَّةُ حسناً » وللكنّ الأول متكلّفٌ ء إلا أنَّهُ ارتفع منةُ أثرّ إلى القلب » 
ل اتحتفر ريق شلك إلى الجااكمة :اظداز ركقك الحط لين 
بالطبع . 

وكذلك مَنْ أراد أن يصيرٌ فقية النفس . . فلا طريق لهُ إلا أنْ 
يتعاون اناك الجتياو وعد وَ التكرارٌ للفقهِ » حتّئ تنعطف منهٌ على 
وكذنك من أراة أن يصبية سحتا غفيةا ليما مرافيعا . رمه 
ل" اذ بتغاطن امعان سول معاد حكرن؟بمير لكك بالعادة ليما هلد 
: علاج لهُ إلا ذلك . 

وكما أنَّ طالب فقهٍ النفس لا يِيئسٌ مِنْ نيل هلذه الرتبةٍ بتعطيلٍ 
ليلةٍ ولا ينالها بتكرار ليلةٍ . لوكا لال ل اع يام 
وتحليتها بالأخلاتي الحسنةٍ لا ينالّها بعبادة يوم ولا يحرم عنها بعصيانٍ 
شرو وم مع قولنا اد الكتيرة 0 الشقاوة 
ال و ا مر و ل ثم تتداعئ 
قليلاً قليلاآً حّ ا ل 0 
فيفوتّها فضيلةٌ الفقه » وكذلكَ صغائرٌ المعاصي يجرٌ بعضّها إلى بعض 
حتّى تفوت أصلّ السعادة » بهدم أصل الإيمانٍ عند الخاتمة . 
وكما أنَّ تكرار ليلةٍ لا مُحَمنٌ تأَِيرُهُ في تفقيهِ النفس ٠‏ بلْ يظهِرٌ فق 
النفس شيئاً فشيئاً على التدريج مثلّ نموّ البدنٍ وارتفاع القامةٍ . 


ا ا 2 ا 2177 13295-13755972 -1015571025-710075-72105-701975 9071307 ج13 10053 1ل حا جه د 1 
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حكن وق ىن حو حون حون نوكن وك ن “جك ند نوكن وك :نوكن -ج2 .ون حودء 


مان مدان كسمتن حم زع الك تان لكمد ان لكان فاعد ةن هتتن ونان نتن فمناان فامتاتن مد 


انا 


84 قن 
لي ا ا ا ا ا ور 
50 و 3 #” 2 تبن حت تح 5 2ه ١1 ١ ١4‏ 2 


8822 حر ربع المهلكات كتاب رياضة النفس 


فكذالكَ الطاعةٌ الواحدةٌ لا يُحسنٌ تأثيزها في تزكية النفس وتطهيرها 
في الحالٍ . وللكن لا ينبغي أن يُستهانَ بقليل الطاعةٍ ؛ فإنَّ الجملةً 
الكثيرةً منها مؤثرةٌ » وإنّما اجتمعَتٍ الجملةٌ مِنَ الآحادٍ » فلكلّ واحدٍ 
منها تأنِيرٌ» فما مِنْ طاعةٍ إلا ولها أثرٌ وان خفي » فل ثوابٌ لا 
يمال 4 لذن القرات بإزاء الأقري وكا للك المعصيية. 

وكمْ مِنْ فقيهٍ يستهين بتعطيل يوم وليلةٍ » وهلكذا على التوالي » 
ع القن بويا باه إن أذ يضرع فليا عن فول النوة فكة 


مَنْ يستهينٌ بصغائر المعاصى ويسوّفٌ نفسَّةٌ بالتوبة على التوالى » 


إلئ أنْ يختطفَّةُ الموثُ بغتةً » أؤ تتراكج ظلمةٌ الذنوب على قلبهٍ 


وتتهز 5 عليه العوبة 0+ القن يدض إن الكسرة نصدد القلث عفدا 
بسلاسلٍ الشهواتٍ » لا يمكنُ تخليصّةٌ مِنْ مخاليها » وهو المعنيُ 
بانسدادٍ باب التوبة » وهو المرادُ بقولِهِ تعالى : 9 وَِجَمَلَنَا من بَبنِ بد 


كوو لامي قدا رج ال 7 


ولذلكَ قال على رضي الله عنةُ : ( إِنَّ الإيمانَ ليبدو في القلب 
كن بنضأة» كلما اذاف ليان ازداد ذلكَ البياضُ » فإذا استكملٌ 
العبدٌ الإيمان . "نيفق انفلك كله ون التناق لببدى في القلب 
نكن بنوو2 كلها 4451 النقاف : , ااذواة للك النثراة :ذا تكد 
لان أي اقرف ا 11 


.)9020: سورة يسن‎ )١( 
.) والبيهقى فى « الشعب ) ( لا"‎ » ) ١55٠ ( » الزهد‎ «١ رواه ابن المبارك فى‎ )( 
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فإذاً ؛ قذ عرفت أن الأخلاق الحسنة تارةٌ تكونٌ بالطبع والفطرة » 
وتارةً تكونُ باعتيادٍ الأفعالٍ الجميلةٍ » وتارة بمشاهدةٍ أرباب الأفعالٍ 
الجميلة ومصاحبِتِهمْ » وهمْ قرناءً الخير واخوانٌ الصلاح ؛ إِذ الطبعٌ 
يسرقٌ مِنَ الطبع الشرّ والخير جميعاً » فمَنْ تظاهرّث في حيّهِ الجهاثُ 
الغلاثُ حنّن صارٌ ذا فضيلةٍ طبعاً واعتياداً 0 . فهرّ في غا 
الفضيلةٍ » ومَنْ كانَ رذلاً بالطبع » واتفقّ 0 


ُتوك 'وتيشرث له أسباث الشد حتّى اعتاةها ... فهو في,غاية: النعد 
مِنَ الله عزِّ وجل » وبينَ الرتبتين مَنِ اختلفَتُ فيه هاذو الجهاتٌ . 
ولكلّ درجةٌ في القرب والبعدٍ بحسّب ما تقتضيهٍ صفتُهُ وحالتٌهُ ؛ 
إل :ا شن يَْمَلْ ِنْقَالَ دَرَّه حبرا يرم «” ومن يَحَمَلَ ِثْقَالَ دزو شََا ره 4 21١‏ , 
0-0 وما امير ل 1 


7 500 
326 36 
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و2 نحي و 7ج9 ن 2 :27 و نامي ن ديو نحي ن مون يوي ان 0ه 


الم 


ولكمددن لكمااان فكصاتن اتن لمان كعاتن للمنتن فعماتن لمتاتن فكهاتن لكوددن 


المطنه وحفظ صفتها » وجلب مزيدٍ قوَّةٍ إليها » واكتساب زيادةٍ 
0 


-- 


سيا رومصسيلالطرئل الى تيبي صلق 
قد عرفت مِنْ قبلٌ أن الاعتدالَ في الأخلاقٍ هوّ صحَّةٌ في النفس » 
والميلّ عن الاعتدالٍ سقمٌ ومرضٌ فيها » كما أنَّ الاعتدالٌ في مزاج 
البدنِ هو صحةٌ لهُ » والميلَ عن الاعتدالٍ مرضٌ فيه » فلنتخذٍ البدن 
بعالك فنقول : 
مثالٌ النفس في علاجها بمحو الرذائلٍ والأخلاتٍ الرديئة عنها . 
وجلب الفضائلٍ والأخلاق الجميلةٍ إليها . . مثالٌ البدنِ في علاجه 
بمحو العللٍ عنهُ » وكسب الصِحَّةٍ لهُ وجليها إليهِ » وكما أنَّ الغالت ١‏ 
على أصلٍ المزاج الاعتدالٌ » وإنَّما بتري العلَّةٌ اللتضرة يعوارصي 5 
الأغذية والأحوية والاتعوال كناف كن مررره ثولة سد ميا و 
ان الفطرؤه: واننها ابو الموذاثه أذ سصرائه الايمكياية اق 2 
بالاعتيادٍ والتعليم تُكتسبٌ الرذائلٌ » وكما أنَّ البدنَ في الابتداء لا 
يُخلق كاملا بزوائما يكمل ويقوئ بالنشوء والتربية بالغذاءِ . . فكذلكَ 
النفسُ تخلقٌ ناقصةً قابلةً للكمالٍ » وإِنَّما تكمل بالتركية وتهذيب 
الأخلاقي والتغذيةٍ بالعلم . 


وكما أنْ البدنَّ إِنْ كانَ صحيحاً فشأن الطبيب تمهيدٌ القانون 


الحافظ [لضبحة وان كان مريها تعانة ونث الضكة اليه تكذايك 
التقية متك إن كانت :ؤكية لاهرة يهدية افيفيكن أن سفن 


ا تن كن ادن ا 


9 د بلس ل لاسي 
و -- ا ربع المهلكات 5- 866 


0 


وكما أنَّ العلّةَ المغيّرة لاعتدالٍ البدنٍ الموجبةً للمرض لا تُعالجُ 
إلا بضدّها ؛ فإِنْ كاتّث مِنْ حرارة ةِ فبالبرودة » وَإنّْ كانت مِنْ برودة 
فبالحرارة . . فكذالكٌ الرذيلةٌ التي هي مرضٌ القلب علاجها بضدّهاء 
فِيُعالجٌ مرض الجهلٍ بالتعلم » ومرض البخلٍ بالتسجي » ومرضٌ 
الك بالترافم ورويلة اللذرة بااستقمو السدون: علدا ' 

وكما أنَّهُ لا بدَّ مِنِ احتمالٍ مرارة الدواءٍ » وشدَّةٍ الصبر عن 
كر +اللتعوات مدع دار العريضة . ال لي رن اشتهان درار: 
| المجاهدة ةِ والصبر لمداواة مرض القلبٍ » دل هنذا ونون لد مز 
310 لشن لجرك ,مرق نولشا اد 1 ار 


5-5 


بعدَ الموت أبدَ الآبادٍ 
وكما أنَّ كل مبرّدٍ لا يصلحٌ لعلَّةٍ سبثها الحرارةٌ إلا إذا كان على 
حدّ مخصوص » ويختلفُ ذلك ال والضعفف » والدوام وعدمه » 
وبالكثرة والقلِ » ولا بد لهُ مِنْ معيار يُعرفُ بهِ مقدارٌ النافع منه ؛ فإنهُ 
إنْ لم يُحفظ معيارهُ زادَ الفسادُ . . فكذلكَ النقائضٌ التي تعالجٌ بها 
الأخلاق لا بدّ لها مِنْ معيار. 

مار الوا مأخودٌ مِنْ عيار افلم ست ف الطييت 
00 
ا 


4 
2 
م 
1 
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ا ا 2 ل 0 
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ربع المهلكات مك و توك اكداسا رياظة اوسن 00 
ود 0د ! ديعم 


حرارة . . فيعرفٌُ درجتّها أهي ضعيفةٌ أمْ قويّةٌ » فإذا عرف ذلك . . 
التفتّ إلئ أحوالٍ البدنٍ وأحوالٍ الزمانِ وصناعةٍ المريض وسيّهِ وسائر 
أحواله » ثمَّ يعالجٌ بحسّبها . . فكذلكٌ الشيحٌُ المتبوعٌ الذي يطب 
توي السرودين مرووفال نكرت الع رشنية ووس لذ بوت 
عليهمْ بالرياضة والتكاليف في فنْ مخصوص وفي طريق مخصوص 
ما لم يعرف أخلاقهُمْ وأَمَراضَهُمْ . 

وكما أن الطبيت لؤ عالجٌ جميعٌَ المرضئ بعلاج واحدٍ قتل 
العلل ان لد لكا على امعرود ةالحم وا وا 
الرياضة . . أهلكَهُمْ » وأمات قلوبَهُمْ » بل ينبغي أن ينظرٌ في مرضٍ ‏ 
المريدٍ » وفي حالِهِ » وسيّهِ » ومزاجه , وما تحتملّة بنيتُةُ مِنَ الرياضة » ْ 
ويبني علئ ذلكٌ رياضتة . 

فإِنْ كان المريدٌ مبتدئاً » جاهلاً بحدودٍ الشرع . . فيعلمٌةُ أوّلاً 
الطهارة » والصلاءً » وظواهر العباداتٍ . 1 

وإِنْ كانَ مشغولاً بمالٍ حرام » أؤ مقارفاً لمعصية . . فيأمرهُ أوَلآً 
بتركها » فإذا تزيِّنَ ظاهره بالعباداتٍ » وطهّرٌ عن المعاصي الظاهرة 
جوارحَةُ . . نظرَ بقرائن الأحوالٍ إلئ باطيِهٍ ؛ ليتفطّنَ لأخلاقِو, 


- 


“حون حون حمكن و نر جك حورن حورن س2 و تحودون حجن ج20 كحو ودر 


عت هيو يورتو معن 2706 6 مسن 


تن موتح عدن 


عدن عن 


وأمراعن قلي فإن رائ: يالا فافلا عن قذن ضرورية <. أخلدة 
منهُ » وصرفةٌ إلى الخيرات » وفبَّغٌ قلبَهُ منةٌ حنَّى لا يلتفت إليه . 


عدا 


مدن 


: وإذرأئ الرغونة والوتودوغر#النفسن غالبة عليق؟ : ذيامةة أن يفر - 


كتاب رياضة النفس 


وان رأى الغالبَ عليه النظافةَ في البدنٍ والثياب » ورأئ قلبَهُ مائلاً 
130 تلك فرج احيا» شفع تإلنه . ابستفةعة وو تمتوييت البثاء 
وتنظيفه 9 اا القذرة » وملازمة المبج ١‏ الدخحان ١‏ 


ا ا ا 
مراعاةً يلتفثٌ إليها قلبُهُ . . فهو مشغولٌ بنفسِه . 

ومِنْ لطائفف الرياضة إذا كان المريدٌ لا يسخو بترك الرعونة 
رأساً » أو بترك صفةٍ أخرئ » ولمْ يسمخ بضدّها دفعة . . فينبغي أن 
ينقلّهُ مِنَ الخلّقٍ المذموم إلى خُلقٍ مذموم آخرَ أخفٌ منهُ ؛ كالذي 
يغسلٌ الدمَ بالولت يمد انر ازا كانَ الماءٌ لا يزيل 
سند الصبيٌ في المكتب باللعب بالكرة والصولجانٍ 


وما أشبهَة » ثم يُنقلُ مِنَ اللعب إلى الزينةٍ وفاخر الثياب ٠‏ ثم يُتقل 


و 


مِنْ ذلك بالترغيب في الرئاسة وطلب الجاه » ثم يُنقل مِنَ الجاه 
بالترغيب في الآخرة ؛ فكذلكَ مَنْ لمْ تسمخ نفسّةٌ بتزك الجاه 
دفعةً . . فليُنقلَ إلى جاو أخفٌ منهُ » وكذالكَ سائز الصفاتٍ . 
وكذلك إِنْ رأئ شَّرَهَ الطعام غالباً عليه . . ألزمَهُ الصومً وتقليلَ 
الطعام » ثم يكلْفُهُ أنْ يك الأطعمةً اللذيذة ويقدّمهًا إلى غيرهٍ وهوّ 


لا يأكل منهاء حثَّئ يقَوِيَ بذلكَ نفِسَهُ » فيتعوّة الصبرَ وينكسرٌ 


راشع 


سرهه . 

وكذلكَ إذا رآهةُ سابَاً متشوّقاً إلى النكاح وهوّ عاجرٌ عنٍ الطولٍ » ور 
فيأمرُهُ بالصوم . وربّما لا تسكنٌ شهوتةٌ بذلكٌ » فيأمرُه أن يفطرٌ ليلةً 200 
على الماءِ دونَ الخبز» وليلةَ على الخبز دون الماءِ » ويمنعْةٌ اللحم 82766 
والأذمَ رأساً » حتّئ تذلّ نفسْهُ » وتنكسر شهوثةٌ » فلا علاج في مبدأ ١‏ 
الإرادة أنفعٌ مِنَ الجوع . 

ون رأى الغضب غالباً عليه . . ألزمَهُ الحِلّمَ والسكوت » وسلطً 


عليه مَنْ يصحبّةُ ممَّنْ فيه سوءٌ خلقٍ , ويلزمُةُ خدمة مَنْ ساء خلقٌةُ ؛ 
حتّى يُمرّنَ نفسَهُ على الاحتمالٍ معَهُ » كما حُكيّ عنْ بعضِهئْ أَنَّهُ كان 
يعوَدُ نفسَهُ الحِلّمَ » ويزيلٌ عنْ نفسِهٍ شدَّة الغضب . فكانّ يستأجِرٌ مَنْ 
يشتمّهُ علئ ملأ مِنَ الناس » ويكلِفُ نفْسَهُ الصبرّء ويكظمٌ غِيظَهُ , 
حنَّى صارٌ الحِلْمُ عادةٌ لهُ » بحيثٌ كان يُضربٌ به المثلٌ . 


كتاب رياضة النفس 2222-2-2 ربع المهلكات © 
أنْ يحصل لنفسِه خَلَّقَ الشجاعة » فكانّ يركث البحرٌّ في الشتاء عند 
اضطراب الأمواج . 
وعبّادُ الهند يعالجونَ الكسلّ عن العبادة بالقيام طُوالَ الليلٍ على 
تي علد : 1 
وبعضُ الشيوخ في ابتداءٍ إرادتَهِ كان يكسل عن القيام » فألزمَ 
نفْسَةُ القيامَ علئ رأسِهٍ طول الليلٍ لتسمح بالقيام على الرجُلٍ عنْ 


وعالجَ بعضَهُمْ حب المالٍ بأنْ با جميعٌ ماله ورمئ به في البحر ؛ 


:للش إِذْ خاف مِنْ تفرقتِهِ على الناس رعونةً الرياء بالبذلٍ . 


0 
بس تا 
روي , 1 


فهلذهٍ الأمثلةٌ تعرَّفكَ طريقّ معالجةٍ القلوب » وليس غرضنا ذكرٌ 
دواء كل مرض ٠‏ فإنَّ ذلك سيأتي في بقبّة بقيّةِ الكتب » وإنَّما غرضنا الآنّ 
التنبيةٌ علئ أنَّ الطريقٌ الكليّ فيه فيه سلوكُ مسلكِ المضادّة لكل ما تهواة 
ا 
كلد اولي : © وَأَنَا من حَافَ مَقَامَ رَيْهِ وَتَقىَ النَفْسَ عَن 
أله 5 4 ون كله الأ 4 ١‏ . 

والأصل المهمٌ في المجاهدة : الوفاءٌ بالعزم » فإذا عرّم على 
فق شيوو: تيشرث ابنانياا :ريك الل ابد مين الله قال 
واختباراً » فينبغي أن يصبرَ ويستمرٌ » فإِنّهُ إنْ عوّدَ نفسَهُ نكت العرْم . 


.)5١- 5٠١02: سورة النازعات‎ )١( 


متخ رسو 
قات وات وت وات وات ات ات 1 40319 2 


ألمَثْ ذلكَ » ففسدث ء وإذا اتفقّ منهُ نقضٌ عزم . . فينبغي أنْ يلزمَ 
نققة عقرب عليه كما كرناة في ,معاقية الشن في كنات التعابة 
والمراقبة » وإذا لم يخوّفٍ النفس بعقوبة . غلة وحسنت عدده 
تناول الشهوة » فتفسدٌ بها الرياضة بالكليّة . 


9ن ماءن 


ل مدن مهن كن فيسراتان لكم نتن افلكم ان فكماتن ف)عب 4ه 


تن قن فاعددن تمان قان 35 


"زيمتن 


12 كتاب رياضة النفس +9 ج24 وونم هم ربع المهاكات 


يان علاماتمرض/ لعلب وعلامار َوه إلى لضِجمْ 
اعلغ : أن كلّ عضو مِنْ أعضاءٍ البدنٍ خُلِقَ لفعل خاصصّ بو 
ل ا ل ا كم 
منهُ أصلاً » أ يصدرٌ منهٌ معَّ نوع مِنَ الاضطراب » فمرض اليدٍ أن 
بلاطي عله و33 القع نمدا راطيا الإسان تكلة 
مرضٌ القلب أن يتعدَّرَ عليه فعلّهُ الخاصنٌ بو » الذي خُلِقَ لأجله 


وهوّ العلمُ والحكمةٌ والمعرفةٌ » وحبٌ الله سبحانّة وتعالى وعبادتة » 
والتلذّذُ بذكره » وإيثارٌ ذلك على كل شهوة سواهُ » والاستعانةٌ بجميع 
| الشهوات والأعضاءٍ عليه » قال اللهُ تعالى : [ وَمَا حَلَفتُ لَلْنَّ لاضن 


1 ل 

ففى كلّ عضو فائدةٌ » وفائدةٌ القلب الحكمةٌ والمعرفةٌ » وخاصيًةٌ 
النفس التي للآدميّ ما يتميّرُ بها عن البهائم » فإِنَهُ لم يتميّزْ عنها 
بالقوة على الأكل والوقاع والإبصار أَوْ غيرها » بل بمعرفة الأشياءِ على 
ما هى عليه . 

وأصل الأشياءِ وموجدّها ومخترغها هوَّاللَّهُ عزَّ وجل الذي جعلها 
أشياءً » فلؤ عرف كلّ شيءٍ ولم يعرف الله عرَّ وجل . . فكأنّهُ لْ 


. ) 55( : سورة الذاريات‎ )١( 


ار <ن 2< <ه تن هن كن تل 0 
لد كت مي 


وَعَاومة المعرفة المع ا ان الله تعالول حت وا 
السدة الايوة فل الذدااولا غرها د المع رناق كنا كال تعالن : 
ل ع وات واد تر وو وَعَشِيرَفُصكُرٌ 


مم 


م 2 


.0 شن أله ورسولي وجهادٍ في سَبِرِقِ 2 5 حَصَ يَأْتِت أنه 
2 1 


بِأمَره روه ونه ل عدف لْعَوَمَ الْتنيِقِينَ # 2,30 » فْمَنْ عندَهُ شيءٌ أحبٌ 
الها النمى تقلت مرف د كينا أن كا كك با لطر ان 


إليها مِنَ الخبز والماءِ » أؤ سقطث شهوتها عن الخبز والماءِ . . فهيّ 
فريضة »فيكدو علاماث العرض 


وفبلة] تفيف أن القلورت كلها طريضة لما ا الس إلا امون 
الأمراض ما لا يعرقها صاحبُها . ومرضٌ القلب مما لا يعرفة صاحيّة » ! 


فلذلكَ يعْمُلُ عنةُ » وان عرفَةُ . . صعب عليه الصبرٌ على مرارة دوائه ؛ 
إن دواءة مخالفةٌ الشهوات . وهوّ نزعٌ الروح » فإِنْ وجدّ مِنْ نفسِهٍ 
قو الصبر عليه . . لمْ يجد طبيباً حاذقاً يعالجُةُ ؛ فإِنَّ الأطباء هم 
العلماءٌ ‏ وقد استولئ عليهمٌ المرضٌ » فالطبيبُ المريضُ قلما يلتفثُ 
إلئ علاجه » فلهلذا صارٌ الداءٌ عضالاً » والمرضٌ مزمناً » واندرس هلذا 
العلمُ » وأنكرٌ بالكليّةِ طب القلوب » وأنكرٌ مرضّها » وأقبلَ الخلقٌ 
علئ حب الدنيا » وعلئ أعمالٍ ظاهدُها عباداتٌ وباطئها عاداتٌ 
ومراءياتٌ » فهلذهٍ علاماتٌ أصولٍ الأمراض 


. ) 75 ( : سورة التوبة‎ )١( 


ل 


و 52 ع سا سي ره 2 7 و و ا آ ا 0 
فَرفسمُوهَا ويجلرة عسوت حصشسادها لحرا ترضونها حت مر 


عومد عونق 


22 
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0 
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2 


6 جو حجن احج احن حكن كن 


د 


: وأمًا علامةٌ عودها إلى الصحَةٍ بعد المعالجة . . فهوّ أنْ ينظرٌ فى 
العلة التي يعالجّها » فإِنْ كانَ يعالجُ داءَ البخلٍ وهو المهلكُ المبعد 
عن الله عزَّ وجل .. فإنّما علاجَهُ ببذلٍ المالٍ وإنفاقِه » وللكنّهُ قذ 
يبذلٌ المالّ إلى حدٍّ يصيرٌ به مبذّراً » فيكونٌ التبذيرٌ أيضاً داءٌ » ويكونٌ 
كَمَنْ يعالجٌ البرودةً بالحرارة حتّئ تغلب الحرارةٌ » وهوّ أيضاً داءٌ » بلٍ 
النظلوث الاعتدال بين الحرارة والبؤودة + وكلالك المطلوث الاعتدال 
بِينَ التقتير والتبذير حثَّى يكونَ على الوسطٍ » وفي غايةٍ البعدٍ عن 
الطرفين . 

فإنْ أردتٌ أن تعرف الوسط . . فانظز إلى الفعلٍ الذي يوجبّهُ الخلقُ 
المحذورٌ » فإِنْ كان أسهلّ عليكٌ وألذّ مِنَ الذي ا 
0 أن كرون إمبقاة :السال وكين أل 
عنوة ”واكم لكان نال لمحف : 0 
خلقٌ البخل » فزد في المواظبة على البذلٍ » فإِنْ صارٌ البذلٌ على غير 
المستحقّ ألذَّ عندكَ وأخفٌ عليكَ مِنَ الإمساك بالحقٍ . . فقذ غلب 
عليكَ التبذيرٌ» فارج إلى المواظبة على الإمساكِ » فلا تزال تراقبُ 
نفْسَكَ وتستدل علئن خلقِكَ بتيسير الأفعالٍ وتعسيرها حتّئ تنقطم 
علاقةٌ قلبكَ عن الالتفاتٍ إلى المالٍ » فلا تميلٌ إلئ بِذَلِهِ ولا إلى 
إمساكه » بل يصيدُ عندَكَ كالماءٍ » فلا تطلبٌ فيه إلا إمساكهٌ لحاجة 
محتاج أ بذلَهُ لحاجةٍ محتاج » ولا يترجّحُ عندَكَ البذل على الإمساك . 


فكل قلب صارٌ كذلكٌ فقذ أتى الل سليماً عنْ هلذا المقام 


عر 2.4 بحيب كاين ِ 

م ربع المهاكات كتاب رياضة النفس 
0 1 ب لسر 1 

ا 


خاصّة » ويجبُ أنْ يكونَ سليماً عنْ سائر الأخلاقٍ » حنَّئ لا يكونَ 
لجذق بشو دكا سان لديا حت ريج الجن من انان 
منقطعة العلائق عنها » غير ملتفتةٍ إليها » ولا متشوّفةٍ إلئن أسبابها » 
فعند ذلك ترجمٌ إلى ريّها رجوعَ النفس المطمكنةٍ راضيةً مرضيةً » 
داخلة في زمرة عبادٍ الله المقرّبِينَ » مِنَ النبيينَ والصديقينَ والشهداء 
والصالحينَ » وحسنّ أولائكَ رفيقاً . 

ولا كان الوسطً الحقيقي بِينَ الطرفين في غابة الغموض » بل 
هوّأدق مِنَ الشعر وأحدٌ مِنَ السيف ؛ فلا جرم م مَنِ استوئ على 
هنذا الصراط المستقيم في الدنيا . . جار على مثلٍ هنذا 8 في 
الآخرة » وقلّما ينفكُ العبدٌ عنْ ميلٍ عن الصراطٍ المستقيم ‏ أ 0 
1 الوبيط د عت ليمي الن الو الجانيية كر در ١‏ 1 
بالجانب الذي مال إليهِ » ولذالكَ لا ينفكٌ عن عذاب ما واجتياز على ١‏ 
النار» وإن كانَ مثلّ البرقي » قال اللّهُ تعالى  :‏ إن مدير إلا وَاركا 


0 


7 ا يكيو أأذيت أتّقوأ 4''' أي : الذينَ 


3 
5 
1 
4 
6 
يي 
2 


رع ارك المسطفيع كرد ) بسيو عن 

ولأجل عشر الاستقامة وجب علئ كل عبدٍ أنْ يدعو الله ةَ تعالول 
في كل يوم سبع عشرة مرّةٌ في قوله : ([ أقيكا الضرط المتَقِيَ 74" 
إذ وجَتُ فا تراه الفانسة فى كل ركد 


وان وتان يا رم مد 


.)1ا/7-18١0(: سورة مريم‎ )١( 
. ) 50 : سورة الفاتحة‎ )9( 


وعدن معدن عمردن #ة 2 


4 /© 
سين 9 00 دن لذن لذن الدن جح عد 4 


0 


فلك وو در ير ران وتكول انه ارو الله 
المنام فال ل فامكان فا ووس ل أزله ال 8 


ذلك ؟ قال : لقوله تعالئ : © شور كنآ أه م 

فالاستقامةٌ على سواءٍ السبيلٍ في غايةٍ الغموض » وللكن ينبغي أنْ 
يجتهد الإنسانُ في القرب مِنَ الاستقامة إن لم يقدز علئ حقيقتها » 
نلق أراة السساتيقاة نا له إلا بالعمل الصالح» نولا تضدر 
الأعمالٌ الصالحةٌ إلا عن الأخلاقٍ العم » فللتفقة كل عين فاك 
وأخلاقة وليعدّذها » وليشتغل بعلاج واحدٍ واحدٍ منها على الترتيب » 
فسان الله قري ان ديجعلنا ين /السفين”» 


»)1؟؟١50( الشعب»‎ ١ سورة هود يليه : (7١١)ء والحديث رواه البيهقي في‎ )١( 
. والْمَسُيري في ا رسالة » ( ص لاه” )ء وأما حديث : ( شيبةني هود ).. ذقل تقدم‎ 


كتاب رياضة النفس 


بين الطرق الي ب اعرف لإنسا ليو سب سم 


اعلمْ : أن اللّة عزَّ وجل إذا أرادَ بعبدٍ خيراً .. بصَّرَهُ بعيوب 
نفسِهء فِمَنْ كانّتُ بصيرتَةُ نافذةً . . لم تخفف عليه عيوبُهُ » فإذا 
عرف العيوب . . أمكنةٌ العلاجُ » وللكنّ أكثرٌ الخلق جاهلونَ بعيوب 
أنفسهم . يرئ أحَدُّهُمٌ القذئ في عين أخيهٍ ولا يرى الجذعَ في 


0 


وو ع وض لعاف وام : بورع م 3 
م أراد أن بقف عل عسي نفسسه . . فله أربعة : 
فمن اراد ال ب علئ عيب سه رد طرق 


7 1 ش 
الأول : أنْ يجلس بِينَ يدي شيخ بصير بعيوب النفسٍ » مطلع ) 
علئ خفايا الآفاتِ » ويحكمَةٌ في نفسِه » ويتبعَ إِسَارتَهُ في مجاهدتِهٍ . 


0 ع ٍ- 1 1 5 7 . عو 5 و 
وهلذا شأن المريدٍ مع سْيِجْهٍ » والتلميذٍ مع أستَاذِه » فيعرّفة أستاذة 
7 ا 4 - 00 00 ٠.‏ 
وَسْيخْهُ عيوب نفسه » ويعرّفةٌ طريقّ علاجه ء وهلذا قذّ عر فى هلذا 


الزمان وجودة . 


الغانى + أن يلت صديقا صدوقا بصيراً مندياً © فييضية رفيا علي 
نفسِه ليلاحظ أحوالة وأفعالة + فما كرمّة مِنْ أخلاقه وأفعاله » وعيوبه 
الباطنة والظاهرة . . ينبهة عليه . 


فهلكذا كان يفعل ال كانه والأكابد من أكمة الدين 3 كان عمرٌ 


3 
32س كتاب رياضة النفس ربع المهاكات 


رضي اللَّهُ عنةُ يقول : ( رحم اللّهُ امرأ أهدئ إلىّ عيوبي ) ' 


(0١ 


: وكانَ يسألٌ سلمانَ عنْ عيوبه لما قدمَ عليه » وقال له : ما الذي بلعكَ 
يي كر اسن دان عو فل : بلغَني أنْكَ جمعتٌ بِينَ 
ل ل ا 
وهل بلمَكَ غيب هنذا ؟ قال : لا » قال : أمّا هاذان .. فقذ كفيتهُما”؟) 
نكال ايف درل :33 أل اننا لح ع رسو اوفك يليل 
عليه وسلّمَ في المنافقينَ » فهلْ ترئ عليّ شيئاً مِنْ آثار النفاقي 79" . 
فيق غللوه جلذالة قذرواوؤغلة اقنصنة هلكدا كانت تههتة للفيةه 
2 رضي اللَّهُ عنهُ » فكل مَنْ كانَ أوفرَ عملا وأعلى : نضيا ...كان أقل 
الحم 
ل إعجاباً ٠‏ وأعظمٌ اتهاماً لنفسِه . 
1 
1 إلا أنّ هدذا أيضاً قد ع » فقلّ في الأصدقاء مَنْ يتركُ المداهنة » 
فِيتشَد بالعيب ؛ أو يكرك الحسد ٠‏ فلا يريد علرل قذر الوا جب فلا 
تخلو في أصدقائِكَ عنْ حسودٍ . أؤْ صاحبٍ غرض يرئ ما ليس بعيب 
عيبا » أؤْ عنْ مداهن يُخفي عنكٌ بعضَ عيوبك . 


ولهلذا كان داوود الطائئٌ قد اعتزل النامن » ؛ فقيل لهُ: لِم لا 


)١(‏ رواه الإسماعيلي والذهبي في « مناقب عمر» . « إتحاف » ( 5541/1 ) » وهو كذلك 
في « القوت 55١/502»‏ ). 

(؟) رواه الإسماعيلي والذهبي في « مناقب عمر » . « إتحاف ) ( 754/1 ) ». وبنحوه رواه 
ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» 508 ) . 
(*) رواه أحمد في « المسند)(98/5؟). 


وها تلت برب 


كن :و0 ن يكن نير ن “وى يدك نحو ن نود ن كير ن “نيد ويك ن>“توون مون 


إن همان ممرودن هيمددن معدن عماتن همان مان مدن لان يمان ران فمردان 4ن شاع ان © 


538 


١ 


تخالطٌ النامن ؟ فقَالَ : وماذا أصنعٌ بأقوام يُحْفُونَ عي عيوبي ؟! 

فقذْ كائث شهوةٌ ذوي الدين أنْ يتنبهوا لعيويهم بتنبيه غيريِمّ , 
وقذ آلَ الأمرٌ في أمثالنا إلئ أنَّ أبغض الخلْقٍ إلينا مَنْ ينصحُنا 
ويعرّفنا عيوبنا » ويكادٌ هلذا يكونُ مفصحاً عن ضعفب الإيمانٍ ؛ فإنَّ 
الأخلاق السيئةً حيّاتٌ وعقاربٌ لداغةٌ » فلو نبّهّنا منيّةٌ على أنَّ تحت 
ثوبنا عقرباً ... لتفلدتا من منَةٌ » وفرحنا به » واشتغلنا بإالةٍ العقرب 
وابعادها وقتلهاء وإنّما نكايتُها على البدنٍ » ويدومٌ ألمُها يوماً فما 
دونّهُ » ونكايةٌ الأخلاقٍ الرديئة على صميم القلبٍ » ويُخشئ أنْ تدومَ 
بعد الموتٍ أبدا » أؤ آلاقاً ِنَ السنينّ » ثم لا نفرح بمَنْ ينبهُنا عليها ٠‏ ,لم 
ولا نشتغلٌ بإزالتها » بل نشتغلٌ بمقابلةٍ الناصح بمثل مقالته » فنقول 8 
ل4 3 وأنت أيضا تصحع كيك ركيت ) » وتشتهلنا العذاوة مقة عن ا( 
الانتفاع بنصحِه » ويشبة أنْ يكونَ ذلك مِنْ قساوة القلب التي أثمرّنّها 
كثرةٌ الذنوب » وأصلُ ذلكَ ضعفتُ الإيماٍ » فتسالٌ الله عرٍّ وجل أن 
يعرّفنا رشنا » ويبصّرّنا بعيوب أنفسنا » ويشغلنا بمداواتها » ويوفقّنا 
م بشكر مَنْ يطلعنا على مساوينا بميّْهِ وفضلِه . 


. 


ع 


ا 512 
2 8 و ء وغ سج ع 5-8 ه ع 4 

الطريق الثالث : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه مِن السنة اعدائه ؛ 

فإن عينٌ السخط تبدي المساوئّ » ولعل انتفاع الإنسان يعد مشاحن 


يذكره عيوبَة اكثرٌ من انتفاعه بصديق مداهن يثنى عليه ويمدحة » 


6 51 0 ع 5 ع 7 
ويحفى عنة عيوبة »إلا ان الطبع مجبول عل تكذيب العدوقء وحمل 


اله 


1 اندج 17 تدوع برست متوية سترح# مدر ابيردت ل 


ما يقولّهُ على الحسدٍ , وللكنَّ البصيرَ لا يخلو عن الانتفاع بقولٍ 
أعدائه ؛ فإنّ مساوكة لا بد وأنْ تششد على السنتهم.. 


3 
3 


الطريقٌ الرابعٌ : أنْ يخالط النامنَ » فكل ما رآهٌ مذموماً فيما بِينَ 
الخلق فليطالب نفسَهُ بهِ وينسبها إليهِ ؛ فإِنْ المؤمنَ مرآةٌ المؤمن » 
فيرئ مِنْ عيوب غيره عيوب نفسِهٍ » ويعلمٌ أن الطباعَ متقاربةٌ في 
اتباع الهوئ » فما يتصفتُ به واحدٌ مِنَ الأقرانٍ لا ينفك القرنُ الآخرٌ 


00 ؟. ا 02 و كك 05 و # 000 
عنْ أصلهء أو عن أعظم منة . أوْ عن شيء منه » فليتفقد نفسّه 


انان كنا وعرهرتة ين خيرم . د 5908 

: سين علي الساذه :عن يك ؟ ان #ماراذيي اج زأيك 
لحي اناوس نين 7 , 

وا لي مَنْ فقَدَ شيخاً عارفاً زكياً » بصيراً بعيوب النفسٍ » 
مشفقاً ناصحاً في الدين » فارغاأ مِن تهذيب نفِسِهٍ » مشتغلاً بتهذيب 
عبادٍ اللَّهِ تعالى » ناصحاً لَهُمْ » فمَنْ وجدّ ذلك . . فقدْ وجدّ الطبيبَ » 
فليلازئةُ » فهوّ الذي يخلْصٌّهُ مِنْ مرضِه . وينجيهٍ مِنَ الهلاكِ الذي 


هو بصدلدو . 


)١(‏ كذا أورده ابن عبد ربه فى « العقد الفريد) (؟/557: )»ء ورواه الديئوري فى 
« المجالسة وجواهر العلم » ( ص 55١0‏ ) وللكن عن بعض الحكماء . 


و ربع المهلكات ‏ #صحد :هه كعماح كتاب رياضة النفس 


بي سواه ر ع ل نر بإب لبصار وشوام شيع 
مرا 3 بق امرك ان ال اول دب 
0 هم / و 2« 0 
وأ ماءة أمراصباءي اببارع الشرواك 
اعلم : أنَّ ما ذكرناة إنْ تأمَّلتَهُ بعين الاعتبار . . انفتحَت بصيرتكَ » 
وانكشمَّتْ لك عللٌ القلوب وأمراضها وأدويتُها بنور العلم واليقين » 
ل ل ل 
سبيل التلقي والتقليدٍ لمَنْ يستحق التقليد ؛ فإنّ للإيمان درجةٌ كما 
أ فا شع يسمن بمة الن ةل ب 
تعال/ : ا يدفم ايد لد اين رن كك 4 © 
ا ل 
.0 مج اء 2 و شاه 1 ا 
فَمَنْ صدَّقَ بأنَّ مخالفةً الشهواتٍ هيّ الطريقٌ إلى الله عزَّ وجل . 2 
ولمْ يطلع علو سببهٍ وسرّه . اليوون القن أمثرا دو اطلع يقلن 
ما ذكرناةُ مِنْ أغوار الشهوات وأسرارها قووف الذي ا العلمَ » 
وكلا وعد الله الست ., 
والذي يقتضي الإيمانَ بهلذا الأمر في القرآنٍ والسنّة وأقاويل العلماءٍ 
قال اللّهُ تعالى : ا وَيَىَ أَلتَنْسَ عن 


0 
2 
2 
0 
2 
0 
2 


.)1١١( : سورة المجادلة‎ )١( 
.) 5١ - 5٠ ( : سورة النازعات‎ )6( 


وقالَ تعالى : ا أوْلَيكَ الذيت أمَتَحَنَ أنه مويه لِلتَتَوئ 2300# , 
نزَعَ منها محبّة الشهوات' ') 

قال ضلونائثة عليه سل ار باق حيي دوائ ؤم 
بن رس قن راك اله ارقيط ا فل ارك ” 


50 
3 م قاط 1 ا م كر بريه ا 71 و 
تنازعه ) » فبيِّنَ أن النفسن عدو منازع يجب مجاهدتة . 
3 
4 ويُروئ أنَّ الثّة تعالئ أوحين إلئ داوود عليه السلامٌ : (يا داوودٌ ؛ 
8 م 007 م اع اس 3 5 
م حذر وانذز أصحايّتك اأكل الشهوات ؛ فإن القلوت المتعلقة بشهوات 
1 الدنيا عقولها عيّى محجوبةٌ )10 , 


: وقال عيسئ عليه السلامٌ (طويا لعا كرك شهوة حاضرة لموعوة 
ْ ره بن" 

(0 غائب لم ب‎ ١) 

0 وقالَ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمَ لقوم قدموا م مِنَ الجهادٍ : « مرحباً 
بكم ء قدمتُّمْ مِنَ الجهادٍ الأصغر إلى الجهادٍ الأكبر» ء قالوا : 
يا رسول اللّهِ ؟ وما الجهادٌ الأكبدٌ ؟ قال : « جهادٌ النفس »'''. 


ظ 2 


حاب + داكن ٠‏ وا ل 1# 


)١( :‏ سورة الحجرات :(”). 

. (1) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 718/4 ) بنحوه عن عمر رضي اللّه عنه . 

(*) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 10448 ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر 
ابن لال في « مكارم الأخلاق » من حديث أنس بسند ضعيف ) . إتحاف » ( 501/1 ) 
(4) رواه عبد الجبار الخولاني في ١‏ تاريخ داريا » ( ص ٠١4‏ ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 19/١١‏ ) ء وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 157/141 ) . 
() رواه البيهقي في « الزهد الكبير» 570 )» والخطيب في « تاريخ بغداد) 
28/1 )ء واب بن الجوزي في «١‏ ذم الهوئ » ( ١1١8‏ ) بنحوه . 


اك 
1 6 سح 
04 01 يت 5 ددن اتج سند #امددن نسدد 6 017 1115-7155-5115 جا جك اا لاجد 


. ضمن حديث عن فضالة بن عبيد رضي اللّه عنه‎ ) ١77١ ( رواه الترمذي‎ )١( 


كاب ريافة افير 


وقال ع اللّهُ عليه 5-0 المتجاهة مَنْ جاهد نفْسَة في الله 

وقال ان ال #عو اريك :كت أذاك عن نفيك »ولا تتابيغ 
هواها في معصية اللَّهِ تعالى » إذأً ؛ تخاصمك يوم القيامةٍ » فيلعنْ 
ِعِضّكٌ بعضاع إلا أن يخفة الله تعالل ويس 3م 


وقال سمال الثوريٌ + (ماعالجك شيعا أهدّ علق من نفسى موة 
ل 

وكانَ أبو العباس الموصليٌ يقولٌ لنفسِهٍ : (يا نفس ؛ لا في الدنيا 
معَ أبناء الملوك تعد مب كه لاس لسن 
كأيّي بكِ بِينَ الجنةٍ والنار تُحبسينَ » يا نفسُ ؛ ألا تستحينَ ؟!) . © 

وقالَ الحسنٌ : ( ما الداكَة الجموحٌ بأحوجٌ إلى ان الشديد من 0 

وقال يحيى بن معاذٍ الرازىٌ : ( جاهدٌُ نفسَكٌ بأسيافٍ الرياضة . 
والرياضةً علين أربعة أوجه الترك رين الطعاو + والعمفر يو ,الم اينم 
والحاجةٌ ين الكلام » وحمل الأذيل يِنْ جميع الأنام » فيتولة بِنْ نْ قلةٍ 
الطعام موث الشهوات © ومن قلة المنام وك الؤراد او كل 
الكلام السلامةٌ مِنَ الآفاتِ » ومن احتمالٍ الأذى البلوغٌ إلى الغاياتٍ » 


(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا السياق ) . ١‏ إتحاف » (!1/1ه”# ). 
(9) روأه أو نعيم في « الحلية » (/ا/ه ). 


وليس على العبدٍ شيءٌ أشدَّ مِنَ الحِلّم عند الجفا » والصبر على 
الأذئ » وإذا تحرّكث مِنّ النفس إرادةٌ اهرت والآثام » وهاجَتُْ 
منها حلاوةٌ فضولٍ الكلام . .. جَرَّدْتَ عليها سيوف قلَّةِ الطعام يِنْ 
غمدٍ التهجَّدٍ وقلّةِ المنام » وضربتّها بأيدي الخمولٍ وقلَّةٍ الكلام » 
02 حتّئ تنقطعَ عن الظلم والانتقام » فتأمنَ بوائقّها في سائر الأيام . 
وتصفيّها مِنْ ظلمةٍ شهواتها » فتنجوّ مِنْ غوائل آفاتها » فتصيرٌ عند 
ذلك روحانيّة لطيفةً » ونوريّةٌ خفيفةً » فتجولٌ في ميدانٍ الخيراتِ . 
وتسيرٌ في مسالك الطاعاتٍ ؛ كالفرس الفاره في الميدانٍ » وكالمَلِك 
المتنزّه في البستانٍ ) . 


وقالٌ أيضاً : ( أعداءٌ الأنسانة تلو "ذهاة وش و 1 


4 فاحعرية من الدنيا بالزهد فيها؛ ومن الشيطان بمخالنته »ومو 


النفس بترك الشهوات ) . 

وقال بعظر الحكماء لاق استولت عليه التسق :ضار أسميرا 
قر واه واف بعتم ا كن مهس جو هات فليو او وماق 
في يدها تجرُهُ حيثُ سْاءَث » فتمنعٌ قلبَةٌ الفوائد ) ''' . 


وان يي المفييل:(احسعيت العلكداة التكياة كل أن 
النعيمَ لا يُدرِكُ إلا بترك النعيم ) . 


وقالَ أبو يحيى الورَّاقٌ : ( مَنْ أرضى الجوارح بالشهواتٍ . 


و 


60 


فْمَدْ غرسس في قلبهٍ سُجرٌ النداماتٍ ) 


وقالَ وُهِيبٌ بن الوردٍ : ( ما زادَ على الخبز فهوَ شهوة )' '' . 

وقال آيفا 25 احك تشهرات: الذياء. فلعوكا لون 202 

ويُروئ أنَّ امرأٌ العزيز قالَتْ 0010 
خزائنَ الأرضٍ وقعدّث لهُ علئ رابيةٍ الطريق في يوم موكبهٍ وكانَ يركب 
في زهاءٍ اثني عشرٌ ألفاً مِنْ عظماءٍ مملكيِهِ : سبحانَ مَنْ جعلَ الملوكٌ 
عبيداً بالمعصية » وجعلّ العبيدَ ملوكاً بطاعتِهئ لهُ يا يوسفُ ؛ إِنَّ 
احرف والشيزة سكا الملزك بيد ولاك حرا شدي وان الضين 
والتقونة: ميك العيية تعلوكا > فقال يوني “كنذا أخيد الله وييعل : 
عنة : ا إََِم من يدق وَيَضْيرزَ فَإِنَّ أله لا يْضِيمٌ أَجَرَ الْمْحَسِيِيت 274 . | 

وقالَ الجنيدٌ : أرقثٌ ليلةً »فقمثٌ إلئ وردي » فلم أجدٍ الحلاوةً التي #9* 
كنتُ أجدّها » فأردثٌ أنْ أنامَ فلم أقدز » فجلستٌ فلم أطق الجلوسس » 
فخرجتٌ . فإذا رجلٌ ملتفٌ في عباءةٍ مطروحٌ على الطريقٍ » فلما 
أحسنٌ بي . . قال :يا أبا القاسم ؛ إلىّ الساعةً » فقلتٌ :يا سيدي ؛ مِنْ 
غير موعدٍ !! فقالٌ : بلئ » سألتٌ اللة عرٍّ وجل أنْ يحرَك لي قلبَكَ ‏ 


2 
0 
0 
2 
ع 
2 
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3 
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.) الزهد الكبير» (55” ) » والقشيري في « رسالته ) ( ص95‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
.) ١54/480 » الحلية‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 

(*) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 4( ص الاه). 

(4) سورة يوسف يله : ( 1١‏ ) » والحديث رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره » ( 1١١1/75‏ ) 


فقلتٌ : إذا خالفقت النفسُ هواها » فأقبلَ على نفسِهٍ وقالَ : اسمعي » 
قد أجبتُك بهلذا سبع مرّاتِ » فأبيتٍ أنْ تسمعيه إلا مِنَّ الجنيد » ها 


فل سمعتية7# 5+ قال : فانضرف وما عرفكة 


060 


اوقالَ يزيدُ الرقاشيٌ : ( السلامٌ على الماءٍ الباردٍ في الدنيا » لعلي 

لا أحزقة فين الأخروة 7 
الو و ا ا لم ؟ قال : إذا 
شتهيت الصمت » قال : متوا أصمتٌ ؟ قال : إذا اث شتهيت الكلام ” *' . 


. ) كذا بزيادة الياء علئ لغة ( ضربتيه ) » والأصل أن يقال : ( سمعته‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 54؟7 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص 300 ) . 
(*) روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 00/7 ) عن أشعث ث بن سوار قال : دخلت علل يزيد 
الرقاشي في يوم شديد الحر » فقال : يا أشعث ؛ تعال حتئ نبكي على الماء البارد في 
يوم الظمأ » ثم قال : والهفاه ؛ سبقني العابدون وقطع بي » قال : وكان قد صام ثنتين 
وأربعين سنة . 

(5) أورده ابن عبد ربه في ١‏ العقد الفريد » ( 47/17 ) . 

(©) رواه البيهقي في « الشعب » ( ٠١١74‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية» ١1/4/1١‏ ) 
عنه مرفوعا . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» ( ص )"١5‏ رقم (١75/ب).‏ 


فإذ] +"قواعفق العلا والسكياة علن أن له طريق إلن سفادة 
الآخرةٍ إلا بنهي النفس عن الهوئ » ومخالفةٍ الشهواتٍ » فالإيمان 
هنذا واحك + واقا غلم تقصيل .ما مرك وق الشهراض ومائلا رد . 
فيتكشما يها قدمياة: 

وحاصلٌ الرياضة وسرّها : ألا تتمتع النفسنُ بشيءٍ مما لا يوجدٌ في 
القبر إلا بقَدر الضرورة » فيكونٌ مقتصراً مِنَ الأكلٍ والنكاح واللباس 
والمسكن وكلّ ما هوّ مضطرٌ إليه علئ قذر الحاجةٍ والضرورة ؛ فإِنَهُ 
ووفاته ات ور يلة ون السعية والقةك فإذامات داش :الور إلذه 
ااا ال ار 1 
الآخرة بحالٍ » ولا خلاص منة إلا بن يكونَ القلبُ مشغولاً بمعرفة الله 5 1 
وحبَه » والتفكُرٍ فيه » والانقطاع إليه » ولا قوّةَ علئ ذلك إلا بالل 1856 
ويقتصرٌ مِنَ الدنيا علئ ما يدفعٌ عوائقّ الذكر والفكر فقط . ْ 


فَمَنْ لمْ يقدر علئ حقيقة ذلك . . فليقرث منةٌ » والناسنُ فيه 


أحَدَّهُمْ : رجل استغرق ذكرٌ الله قلبَهُ » فلا يلتفثٌ إلى الدنيا إلا 
في ضروراتٍ المعيشة ء فهو مِنَ الصديقينَ ٠»‏ ولا ينتهي إلئن هلذو 
الرتبة إلا بالرياضة الطويلة » والصبر عن الشهوات مذَّةٌ مديدة . 


والثاني : رجلٌ استغرقت الدنيا قلبَهُ » ولم يبقَ للَّهِ تعالى ذكرٌ في 


والثالثُ : رجلّ اشتغلّ بالدنيا والدين » وللكنَّ الغالتَ علئ قلبهٍ 
هوَ الدينُ » فهنذا لا بدَّ لهُ مِنْ ورود النارء إلا أَنَّهُ ينجو منها سريعاً . 

والرابعٌ : رجلٌ اشتغلَ بهما جميعاً . للكنّ الدنيا أغلبُ علئ قلبهِ» 
فهاذا يطول مُمَامُهُ في النار» للكنْ يخرجٌ منها لا محالة ؛ لقوّةِ ذكر الله 
تعالن في قلبه » وتمكنه مِنْ صميم فؤاده » وان كان ذكر الدنيا أغلتَ 


ا ا ا ا 2 لاح لا لح ا الل لا اللا 1ه 2 


يلق علئ قليوء اللهمَّ ؛ إنا نعوذٌ بك مِنْ خزيكٌ ؛ فإنكَ أنتَ المعادُ . 
قر 
)110 
ا 
وج وربّما يقولٌ القائلٌ : إن التنعُمَ بالمباح مباحٌ » فكيفف يكونٌ التنعم 
١ 1‏ : 94 2 
سبب البعدٍ مِنَ الله عزّ وجل ؟ 


57 2 و 3 75 
وهلذا خيال ضعيفٌ » بل حت الدنيا رأ كلّ خطيئة » وسببُ 


وج و 46 56 7 206 ما 


إحباطٍ كل حسنةٍ » والمباحٌ الخارج عنْ قذر الحاجة أيضاً مِنَ الدنيا » 
وهو سببُ البعدٍ » وسيآأتي ذلك في كتاب ذم الدنيا . 

وقد قال إبراهيمٌ النتؤاضق :تك مرة في جل اللكاءاء فرايك 
#ثانا » فاشعييكة. فأخذث منة واحدةٌ » فشمقيها ؛ توعدرها حاب : 
فمضيتٌ وتركتُها » فرأيتٌ رجلاً مطروحاً وقد اجتمعَتٌ عليه الزنابيرٌ » 
ل يا اير لد وي و ا 4 
7 


محوعيةا 
,6 وتا”_ > اقى> > و اق 0 لق كدان 


و و و 5 ج46 0 جب :0 ج00 ١‏ 
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ربع المهلكات ‏ 52-6 م ة. < كتاب رياضة النفس © 6 


كيفت عرفتئي ؟! قال : مَنْ عرف الله عزّ وجل . . لم يخف عليه 
شيءٌ » فقلتٌ : أرئ لك حالاً معَ الله عزَّ وجل » فلؤ سأَلئَهُ أَنْ يحميَكَ 
مِنْ هلذِه الزنابير !! فقَالَ : وأرئ لكَ حالاً معَ الله تعالى » فلؤ سأَلعَةُ 


أنْ يحميّكَ مِنْ شهوة الرمَّانِ » فإنَ لدع الرمّانِ يجدُ الإنسانٌ ألْمَهُ في 


الآخرة » ولدغٌ الزنابير يجدُ ألمَهُ في الدنيا » فتركتّة ومضيتٌ”'' . 


وقال السوة 7# #ند ربعي منة تطالقي تسبي أن اعمس جررة 
في دبس فما أ طعي ا 

فإذأ ؛ لا يمكنُ إصلاحٌ القلب لسلوك طريق الآخرة ما لمْ يمنغ 

نفسَهُ مِنَ التنعم بالمباح ؛ فإِن النفس إذا لم تُمنغ بعضَ المباحات ٠.‏ .مر 

1 59 

سود 9 

6 04 
2 © ل 


ل 


فْمَنْ أرادٌ حفظٌ لسانِهِ عن الغيبةٍ والفضولٍ . . فحقّةُ أنْ يلزم 
السكوت إلا عنْ ذكر الله » وإلا عَنِ المهنّاتِ في الدين ؛ حتّى 
تموت منه شهوةٌ الكلام » فلا يتكلّمٌ إلا بحقّ » فيكونٌ سكرثةُ عبادةً ‏ 
وكلامُهُ عبادةٌ . 


ومهما اعتادّتٍ العينْ رميّ البصر إل كل شيءٍ جميل .. لمْ 


َه 


م 
2 


57 
3 
٠ 


ند ظ عن النظر إلين ما لا ع » وكذالكَ سائرٌ الشهوات ؛ لأنْ الذي 


. ) 396 رواه القشيري في « رسالته ) ( ص‎ )١( 
») 419 ( الزهد الكبير»‎ ١ والبيهقي في‎ 2») ١١5/١٠١ ( » الحلية‎ ١ (؟) رواه أبو نعيم في‎ 
. ) والقشيري في « رسالته » ( ص /ا77” ) » وفي ( ج ) : ( أطعتها‎ 


تقكور رن الخساذل هو بعسبوالدق اتتورانه الحرامٌ © الشتهرة اك ) 
وقذ وجب على العبدٍ منعٌها مِنَ الحرام » فإِنْ لمْ يعوّذها الاقتصارٌ 
علئ قذر الضرورة مِنَ الشهوات . . غلبَتُهُ الشهوة . 

فهدذهٍ إحدئ آفاتٍ المباحاث » ووراءها آفةٌ عظيمةٌ أعظم مِنْ 
هدذو » وهو أنَّ النفس تفرح بالتنشُمٍ في الدنيا وتركنٌ إليها » وتطمئن 
بها أغرأزويط] من تصيز تمده «اكالسكران الذي لا دون سكرة» 
وذلكَ الفرحٌ بالدنيا سجٌّ قاتل يسري في العروقٍ ٠‏ فيخرجٌ مِنَّ القلب 
الخوف والحزنَ » وذكرٌ الموتِ وأهوالَ يوم القيامة » وهلذا هو موت 


قالاائثة 0 0 موا يلف ألذيا واطلمأوا يها 2574 وقال 
لذ فى اليه | 000 


فأولو الحزم مِنْ أرباب القلوب جرَّبوا قلوتهغ في حال العرج يمؤاتاة 
الدنيا » فوجدوها قاس بطرة بعيدةً عن التأثّر بذكر الله والجوم الآخرء 
وجرّبوها في حالة الحزنٍ » فوجدوها ليّنةً رقيقةٌ صافيةٌ قابلةً لأثر 


. )/( : سورة يونس كَل‎ )١( 
. ) 5502 : سورة الرعد‎ )0( 


ا 00 
6 زق 


0043 3 8-1 
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ان يسان كهنة ن ت)هدنان هردان كعد ان فامسار 
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إلفا » إذا دعاءٌ . . أجابَهُ » ومهما سمعَ صوتَة . . رجعَ إليه . 


7 مح يم 
ا ع 22-0 2ه 5 0غ ١‏ 
تس سآ 


ربع المهلكات >«5 تدصت تجح كتاب رياضة النفس 


الذكر» فعلموا أنَّ النجاةً في الحزنٍ الدائم والتباعدٍ مِنْ أسباب البطر 
والفرح » ففطموها عنْ ملايّها » وعوّدوها الصبر عنْ شهواتها » حلايها 
ولعرامها #وفتهرا أنّ حلالّها حسابٌ » وحرامٌها عقابٌ » ومتشابهّها 
عتابٌ » وهوَّ نوعٌ عذابٍ . فمَنْ نُوقشَ الحساب في عرصات القيامة . . 
فق عُزّتَ 0" . فخلّصوا أَنفْسَهُمْ مِنْ عذايها » وتوصّلُوا إلى الحريّة 
والملّك الدائم في الدنيا والآخرة بالخلاص مِنْ أسر الشهواتٍ ورقّها . 
والأنس بذكر الله عزَّ وجل » والاشتغالٍ بطاعتِه » وفعلوا بها ما يُفعل 
بالبازي 31 /تعلد تاديقة» بونقلة من العوذب والاستيحاش إلى الاتقيادٍ 
والتأذّب » فإنَّهُ يُحبِسٌ م وَل في بيتٍ مظلم ‏ وتّخَاطٌ عيناة » حتّئ 
يحصل بهِ الفطامٌ عن الطيرانٍ في جر الهواء » وينسئ ما قذ كان أله 0 
ون طع اسان اقم (رد0 و لسن حتّئ يأنس بصاحبه ويألمَةُ ٠‏ 


فكذلك النفمن لا تألفٌ ربّها ولا تأنمن بذ ره إلا إذا فْطمَتُْ عِنْ 
عاديها بالخلوة والعزلةٍ أوَلا ؛ ليُحفظً السمعٌ والبصرُ عن المألوفاتٍ . 
ثمّ عُودتٍ الثناءً والذكرٌ والدعاءً ثانياً في الخلوة ؛ حتَّى يغلت عليها 
الأنسُ بذكر الله تعالى عوضاً عن الأنس بالدنيا وسائر الشهواتٍ . 

وذلكَ يثقِل على المريدٍ في البداية » ثمَّ يتنعّمٌ به في النهاية , 
كالصبيّ يفطم عن الثدي وهوّ شديدٌ عليه ؛ إِذْ كان لا يصبرٌ عنهُ 
ماع فلذالك بقع ا وجِرَعُةُ عند الفطام » ويشتدٌ نفورُةٌ عن 


. ) 781750 ومسلم‎ , ) ٠١ ( كما جاء ذلك مرفوعاً عند البخاري‎ )١( 


كات رياضة النفس لودك_ود4 حخوفشقاسة” وعد ربع المهلكات 


الطعام الذي يُقَدَّمُ إليه بدلا عن اللبِنٍ » وللكنّةُ إذا م من اللبنَ رأساً يوم 
يونا وس ادن فى لقي وحلن الجر بقار #0 الترعاء 4لا 
ثم يصيرٌ لهُ طبعاً » فلؤ رد بعد ذلكَ إلى الغدي .. لم يرجغ إليه » 
فيهجرٌ الثديّ » ويعافُ اللبنَ » ويألفٌ الطعامً . 

وكذلكَ الدابَّةٌ في الابتداءِ تنفرٌُ عن السرج واللجام والركوب » 
ل ل 
والقيود أوَّلاً » ثمَّ تأنسُ بو ء بحيثٌ تُتركُ في موضعها فتقفك فيه مِنْ 
غير قِيلٍ . 

فكذانك تؤذرفالنغية كنائفؤ دك 7الطية والدؤات» وتاديتها بان 
ٍ تُمنعَ مِنَ الأشَّر والبطر والأنسٍ والفرح بنعيم الدنيا » بل بكل 59 
؛ بالموتٍ » إِذْ قيلَ له : أحبث ما أحببث فإِنّكَ مفارقة "١7‏ , فإذا عل 
الي الح خا ف رافق رمد ل فالة لتزاف.: . سُغل قلبَهُ 
بحت ما لا يفارقَةٌ » وهوّ ذكرٌ اللّهِ تعالى ؛ إن ذلكَ يصحبّةُ في القبر 
ولا يفارقة . 

وكلٌّ ذلكَ يتم بالصبر أولاً أياماً قلائلَ ؛ فإنَّ العمرّ قليلٌ بالإضافةٍ 
إلئ مدّةِ حياةٍ الآخرةٍ » وما مِنْ عاقلٍ إلا وهوّ راض باحتمالٍ المشفةٍ ف 
مضا نورقي 8 حك ولط زركر ور 
)١(‏ فقد روى الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 775/5 ) عن سهل بن سعد قال : ( جاء 


جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :يا محمد ؛ عش ما شئت فإنك 
ميت » وأحبب من أحببت فإنك مفارقه » واعمل ما سكت فإنك مجزي به ) الحديث . 


5 *” لك تا اك © هوه اط “جد واه امه عط كد روط علد ال ده 
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العمر بالإضافةٍ إلى الأبدٍ أقلّ مِنَ الشهر بالإضافةٍ إلى عمر الدنياء 
فلا بدَّ مِنَ الصبر والمجاهدة » فعندَ الصباح يحمدٌ القومٌ الشّرئ”'' 2 
وتذهث عنهُمْ عماياتٌ الكرئ » كما قالهُ علي رضي الله عنةُ . 
وطريقٌ المجاهدة والرياضة لكل إنسانٍ تختلفٌُ بحسب اختلافٍ 
أحواله » والأصلٌ فيه : أنْ يترك كل واحدٍ ما به فرحٌةُ مِنْ أسباب الدنيا » 
فالذي يفرحٌ بالمالٍ » أو بالجاه . أو بالقبولٍ في الوعظٍ » أو بالعزّ في 
القضاءٍ والولاية » أو بكثرةٍ الأتباع في التدريس والإفادةٍ . . فينبغي أن 
يترك أوَلاً ما بو فرحة : فإنّةُ إن مُنِعَ عن شيء مِن ذلك » وقيلٌ له: |[ 
(ثؤائك في الأخرة لا يتقصٌ بالتدم ) + فكرة الك وتالم به .+ فهو بريه 
مكل فرع واقدياة الدها واطنان بواك "وذ لك هيلك كن عدو: ١‏ 
ثمٌ إذا ترك أسباب الفرح . . فليعتزلٍ النامن » وليثفرد بنفسوء أل 
وليراقثٍ قله ؛ حمّئ لا يشتغلٌ إلا بذكر الله تعالئ والفكر فيه » 
وليترصَّدْ لما يبدو في نفسِهٍ مِنْ شهوة ووسواس ؛ حتّى يقمعٌ مادتة 
مهما ظهرٌ » فإنّ لكلّ وسوسةٍ سبباً . ولا تزولٌ إلا بقطع ذلك السبب 
والعلاقةٍ » وليلازم ذلكَ بقيّةَ العمر» فليس للجهادٍ آخرٌ إلا الموت . 
6 د 


)١(‏ وهو سير الليل » فمن أسهر ليله . . سار إلئ مقصوده » فإذا أصبح ورأئ نفسه قد قطع 
مفاوز لم يكن يمكن قطعها في النهار . . يحمد نفسه عل حسن اجتهاده لنيله مقصوده ء 
بخلاف من آثر الكسل واخختار الراحة والنوم » يندم إذا أصبح عليه النهارء وهلذا مثل 
مشهور . « إتحاف ) (/ا/ 5ه" ). 


اعلم كر رم عد بعري قوز نار جرد نس ار 


مجاهدة . حَنَّن ترك فواحشَ المعاصى . كما طن مفيةانة 
هدن قشةاء وح القة» والمبعم عر المجاعة ةك كلد ند من 


إيضاح علامةٍ حسن الخلّقٍ ؛ فإنَّ حسْنَ الخلّقٍ هوّ الإيمانٌ » وسوءً 
الخلّق هو النفاقٌ » وقد ذكر اللّهُ تعالئ صفاتٍ المؤمنينَ والمنافقينٌ 
في كتابه » وهي بجملتها ثمرة حسْن الخلتي وسوء الخلتي » فلتورة 
جملةً مِنْ ذلك لتُعلمَ به آيةٌ حشن الخلقٍ . 
موسي ام 
الوه لِك 


()"الثررة الموتونة ١‏ , ترز التو 


30 الأنفال : (؟ ‏ 5 ). )2 سورة الفرقان : ( 57 - /2 ) . 
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دن عدن قاهد ان يتن كاعد يعدن فاهمار 
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. ) 88 ( ء» ومسلم‎ ) ١7 ( رواه البخاري‎ )١( 


دم ربع المهلكات ><5 «حتجمت هم جح كتاب رياضة النفس 


فعن سكن غلبة حالة: ,العا قنفة علق عادو الكيات 1 
فوجودٌ جميع هلذه الصفاتٍ علامةٌ حشن الخْلَّقٍ » وفقّدُ جميعها 
علامةٌ سوءِ الخلّق » ووجودٌ بعضها دون بعض يدل على البعض دون 
البعض ٠»‏ فليشتغلٌ بتحصيل ما فقَدَهُ » وحفْظ ما وجدَهُ . 

وقد وصفت رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ المؤمنّ بصفات 
كثيرةٍ » وأشارٌ بجميعها إلئ محاسن الأخلاق » فقالَ صلَّى اللّهُ عليه 
ل ال ل 0 إن 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ : « مَنْ كانَ يؤمنٌ باللّهِ واليوم الآخر . 
فليكرمٌ سيد " 

وقال صلَى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ كانَ يؤمنٌُ باللّه واليوم الآخر . 
فليكرمٌ ا 

وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّم : « مَنْ كان يؤمنٌ باللّه واليوم الآخر. 
فليم خخيرا أن بيصم لست 4 

وذكة أن ضفات المؤمدية هن حنفدة الخلق ::فقال.ضلئ الله 
عليه وسَلّمَ : «أكمل الْمَؤميين إجماناً أَحسِنْهُمْ أخلاقا 5*7 


(5) رواه البخاري 50180 ) ؛ ومسلم (/4 ) . 
(*؟) هو قطعة من الحديث السابق . 
(5) هو قطعة من الحديث السابق . 
(©) رواه الترمذي ( 7717 ) » والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » .)9١١9(‏ 


ونال :فل ننه له اووس : «إذا رأيشُمُ المؤمنّ صموتاً وقوراً . 
فادنوا مله ؟ فَإنه ملف لحك 200 


يقال علق الله اووس سوؤنة حلي #واءنة مشت 
فهوَ مؤمنٌ )'" 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : دلا يحل لمؤمنٍ نمضي إلن أيه 
بنظرة تؤذيه 659 

وقاة شرن ةغلو ول الا يعن لحل أذ رقم امسلا 0 

ا جوع اللاتسليو يويد 6و لبن بععا ليه المتجالسان 
في بأمانة الله عرِّ وجل . فلا يحل لأحدهما أَنْ يفشي علئ أخيه ما 
1 ا 
ظ وجمعٌَ بعضّهمْ علامات حسشن الخلقٍ فقالَ : ( هوّ أنْ يكونَ كثيرٌ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 5٠١١‏ ) بلحوه. 
(؟) رواه الترمذي ( 3١75‏ ) » والنسائي في « السنن الكبرئ ) ( 0/ا١91‏ ) من حديث عمر 
رضي اللّه عنه مرفوعاً . 

(*) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 184 ) عن حمزة بن عبدة مرسلاً » وزاد الحافظ 
العراقي : ( وفي ١‏ البر والصلة » له من زيادات الحسين المروزي : حمزة بن عبد اللّه بن 
أبي سمي » وهو الصواب ) . ١‏ إتحاف » ( 7506/7 ) » وقال الحافظ المناوي في « فيض 
القدير» (0:4/0):(عن حمزة بن عبيد مرسلاً » هو ابن عبد الله بن عمر » قال 
الذهبي : ثقة إمام ) . 

(5) رواه أبو داوود ( 56٠05‏ ). 

(©) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 64١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب)(1171١١)‏ عن 
أبي بكر بن حزم مرسلاً . 


2 ربع المهلكات 95-6 -05مت هتمه دكات رياضة النخفس 


الحياء » قليلَ الأذئ » كثيرَ الصلاح » صدوق اللسانٍ » قليلَ الكلام ؛ 
فين الخسل » قليل الزتل قليل اللتصيول نيزا »وضلا © قور ) 
صبوراً » شكوراً » رضيّاً ٠‏ حليماً » رفيقاً » عفيفاً » شفيقاً » لا لعَاناً . 
ةاساوم وا كان وله سهان و عم ا مرا در ال 
بخيلاً » ولا حسوداً » هشَّاسَاً بِسَّاسَأً . يحت في الله ويبغضٌ في الله » 
ويرضئ في الله ويغضبُ في الله » فهلذا هوّ حسنٌ الخلق )”'' . 

رشعل رسرل الله ضلى الله عليه وسلع غيل مكخمة السوين 
والمنافق فقالَ : «إِنَّ المؤمنَ هِمَّمُهُ في الصلاةٍ والصيام والعبادةٍ» 
والمنافقّ هِمَّتّهُ في الطعام والشراب كالبهيمة »' '' . ْ 

وقالَ حاتمٌ الأصجٌ : ( المؤمنُ مشغولٌ بالفكر والعبر » والمنافقٌ ؟ 
مشغولٌ بالحرص والأملٍ » والمؤمنٌ آيسنٌ مِنْ كلّ أحدٍ إلا مِنَّ اللو : 
والمنافقٌ راج كل أحَدٍ إلا منّ الله » والمؤمنُ آمنٌ مِنْ كلّ أحدٍ إلا 
مِنَ الله » والمنافقٌ خائفتٌ مِنْ كلّ أحدٍ إلا مِنَ الله » والمؤمنٌ يقد ماله 


تمك نتجوا4 دك ن حجلكى- عوك ىن نوكن دون احواكى: 424 ن:--ج402 ر و2 رن" تيده :22-0 ن ج22 ن3- 


دون دينله » والسافة يقَدِمْ ديئة دون ماله 2 والمؤمنٌ يحسن ويبكى ( 
والمنافقٌ يسيءٌ ويضحك » والمؤمنٌ يحب الخلوةً والوحدةً » والمنافق : 
يحتٌ الخُلطةً والملاً » والمؤمنٌ يزرعٌ ويخشى الفسادً » والمنافقٌ يقلعٌ 


إل 
ا الاو ا س0 37 
)١(‏ روئ هلذا ضمن وصف طويل للمؤمن ابن عساكر في « تاريخ دمشق )0 1١19/1١1/(‏ )2 أ 
عن ذي النون المصري . 0 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ). «إتحاف»(09/0). وقال: 2 |" 
( ويشهد له قوله تعالئن : لوزن كا ون وَأ كنا تأ لتر ولتاز مت مر 4 |" 
[ محمد يلل : .)]1١١‏ 7 


“يتن مانن شكودة نن اهن ن لاما ونان شكمنة نكمتن فودتن فود و 7ن 60د 31 عد” 3ع ل واي ا 


؟ كتاب رياضة النفس 25 ع ربع المهلكات > 


ويرجو الحصادً » والمؤمنٌ يأمرٌ وينهئ للسياسة فيصلحٌ » والمنافقٌ 
يأمد وينهين للرئاسة فيفسيل) 877 

وأولئ ما يُمتحنٌ بو حسْنٌّ الخلق الصبرٌ على الأذئ » واحتمالٌ 
الجفاءِ » ومَنْ شكا مِنْ سوءِ خلق غير . . دل ذلكَ علئ سوءٍ خلقه ؛ 
لأنَّ حسنّ الخلق احتمالٌ الأذئ » فقذ رُويَ أنَّ رسولَ الله صلَّى الله 
عليه وسلَمَ كان يوماً يمشي ومعة أن » فأدركة أعرابيٌ » فجذبَةُ جذباً 
خديذا وكان لبو لفون خليظ الحافع أفال اند نحن تفارك 
(الودععي معون امرسان اللاي رسال زوفن لجرك وير سات 
البِرْدِ مِنْ سدَّةِ جذبه » فقَالَ :يا محمدٌ ؛ هب لي مِنْ مال الله الذي 


لا عنذك ‏ فالتفت إليه وسول اله صلَى ال نه علن:وسل ولتك ات 


ا 


حتن 2 جد 2 تحن د عدن» #عتحن< عدن ( مدن كن 0 ريدن كوحن د رودن ١‏ اينكن «وعكو ١‏ جد ' 


ولمًا أكثرّث قريشٌ إيذاءة وضربَهُ . . قال : « اللهمّ ؛ اغفز لقومي 
فإنّهُمْ لا يعلمونَ»”"' ء قيلَ : إِنَّ هلذا يومَ أحدٍء فلذالكَ أنزلَ الله 
تعالئ فيه : [ وَإنَّكَ لعل خُقٍ عَظِي 17# . 

وقد حُكِي أن إبراهيم بنَ أدهمَ خرج يوماً إلى بعض البراري » 
فاستقبلهُ رجلٌ جنديٌ » فقالَ : أنتَ عبدٌ ؟ قال : نعم » فقالَ لهُ : أينَ 
)١(‏ روئ بعض ذلك متفرقاً أبو نعيم في « الحلية » 58/8 - 1/١‏ ) عن حاتم الأصم 
وشقيق البلخي . 
(0) رواه البخاري ( 7١59‏ ) » ومسلم ( /ا61١١1).‏ 
(*) رواه البخاري ( /41/7" ) ء ومسلم ( 17/47 ) » يحكيه عن نبي من أنبياء اللّه تعالئ . 


ييه للحن 
. زفق 
ا 


- 137 ج13 حمق 1910571377 130521375713757 ج13 ججاتق جز جد لق عق 


العمران ؟ فأشاق إلن المقيرة»:فقال الجتديٌ : إثما أروث العمران + 0 
فقال كا ب 0 
إلى البلدٍ » فاستقبلّهُ أصحابّةُ » فقالوا : ما الخبر ؟ فأخبِرَهُمُ الجنديٌ 


اقل قا :انا رادم اهم :فزن الجتدي عن فر 
وقبَّلّ يديه ورجليه » وجعل يعتذرٌ إليه » فقيل بعد ذلك له لِمَ قلت 
له : أنا عبد ؟ فقال : إنّهُ لم يسالني عَبدٌ مَنْ أن + بل قال: أنت 
عبدٌ ؟ فقلتٌ : نعم ؛ لأَنّي عبِدُ اللّه » فلمًا ضرب رأسي . . سألتٌ الله 
لهالعكة قي« كننة رمد ظلفك' »فقا “علي الى ارو يفن 
لالد لله .قله از1نان بكرن تمسمي داشتو :"رمت ري 
ا 0 
ودُعِيَ أبو عثمانَ الحيري ''' إلى دعوة » وكانَ الداعي يريد 
تجربتةُ » فلمًّا بلع منزلهُ . . قالَ لهُ : ليس لي وجةٌ » فرجعٌ أبو عثمانَ » 37 
فلمًا ذهب غير بعيدٍ . . دعاهٌ ثانياً فقالَ لهُ : يا أستاذ ؛ ارجمْ » فرجعَ 
أبو عثمانّ » ثمَّ دعاٌ الثالثةَ وقال : ارج علئ ما يوجبُ الوقتٌ » فرجمٌ » 
فلمّا بلع الباب . . قال لهُ مثلّ مقالتِه الأولى » فرجمَ أبو عثمانَ » ثمَّ 
جاءَهُ الرابعة فردَّهُ » حثَّ عاملَةٌ بذلكَ مبّاتٍ وأبو 0 
فال" : إثما أزدث أن أعطوك نما أحنتة خلقك" 1 فتال 4] 


(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 0" ) » والقشيري في « رسالته » 
رص .):١5‏ 

(؟) في (أ) : ( وحكي أن بعض تلامذة أبي عثمان الحيري دعاه ) 

(*) في (أ) : (لا يتغيّر» فأكب علئ رجليه وقال : يا أستاذ ؛ إنما 


كتاب رياضة النفس >2 جح ربع المهلكات © 1 


الذي رأيتٌ ميّي هوّ حدق الكلب ؛ إنَّ الكلب إذا دُعِيَ . . أجات » 
3 
2 


وإذا زْجِرَ . . انزجرٌ 

وروي عنةُ أيضاً أنّهُ اجتازّ يوماً في سكَةٍ » فطرحَتْ عليه إِجَانة 0 
رمادٍ » فنزل عن دابتِه » فسجدَّ سجدةً الشكرء ثمّ جعل ينفضٌ الرماد 
عن اليأبه ول يقل شيعا فقيل : الا رربي © قفال: إن من الستحن 
النار فصّولحَ على الرمادٍ . . لم يجز لهُ أنْ يغضت”'' . 

ورُوي أن علي بنّ موسى الرضا رحمة اللَّهِ عليه كان لونة يميل 
إلى السوادٍ ؛ إِذْ كانّثْ أَمّهُ سوداءً » وكانّ لهُ بنيسابور حمّامٌ علئ باب 
7 ليه إذا ا 0 ل 


بحن مركن محر نحن ايحن تيحن كروتن كوحن #أويدن 0 


تقد جل ُستاق ان ابه لطقاء للقظة رجض «ود بان 
يدح مم و عر 
ما كان 0 بوء فرجعٌ الحماميٌ » فرأى تياب الرُستاقيّ وسمعَّ 
كلامَهُ مع علىّ بن موسى الرضاء فخافٌ وهربَ وخلاهماء فلمًا 
خرجٌ علي بن موسئ . . سألَ عن الحمّاميّ » فقيل لهُ : إِنَّهُ خاف مما 
)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 77 ) » والقشيري في « رسالته ' 
(ص .):١6‏ 


زهق أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 785 ) 2 والفشيري ف « رسالته » 
(١‏ ص ١5‏ )ء ( والإجانة ) تقدم شرحها .)17814/١(‏ 3 


لل عا جد اط مح اط جد شط عد قط حا رت مد قط عد را حو قط > جد 2 تج هد قار : 


قل 7د 


جرئ فهربَ ء قال : لا ينبغي له أنْ يهرب ؛ إِنَّما الذنبُ لمَنْ وضع 
86 عند أمة سنوداء 59 

ورُوي أن أبا عبد الله الخيّاط كان يجلسن علئ دَكَانِهٍ » وكانَ لهُ 
و كعرسة يعمل فى البشاطل 9 يكان ذا شاط له شيعا بد 
حمل إليهِ دراهم زائفةً » فكانَ أبو عبد الله يأخذّها منهُ ولا يخبرُهُ 
بلك ولا يردّها عليه » فاتفقّ يوماً أن أبا عبد الله قام لبعض حاجته » 
فأتى المجوسيٌ فلم يجذهٌ » فدفعَ إلئ تلميذْهٍ الأجرةً » واسترجعَ ما 
قد خاطةٌ » ودفعَ إليه درهماً زائفاً » فلما نظرَ ليه التلميذُ . . عرف 


37 8 2 5 و 3-5 
بعس ما عملت . هلذا المجوسئيٌ يعاملنى بهلذه المعاملة منذ سنة : 


وأنا أصبدٌ عليه » فآخذٌ الدراهم منهُ وألقيها في البثر لغلا يغرّ بها | 
ا" 


وال يوسفة از أسباط +( علامة تحسن الشلق عقرة إشياء: قلة 
الخلاف .وش #الإنضاف + وثرك .طلب العقرات © وتكيدة ما يبنو 
مِنَ السيئاتٍ » والتماسنُ المعذرة . واحتمالٌ الأذئ . والرجوعٌ بالملا 


م 
1 
قه 


على النفس ٠‏ والتفرّدُ بمعرفةٍ عيوب نفسِهٍ دون عيوب غيره » وطلا 


)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص75 ) » والرستاقي : فارسي يعرب 
بمعنى الفلاح أو القروي : 

() الحريف : المُعامل . 

(*) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص77 ) » والقشيري في ١‏ رسالته » 
2 ص6١:).‏ 


0 


6 


<2 كتاب رياضة النفس 5-2 52 202256 ربع المهلكا 


الوجه للصغير والكبيرٍ » ولطفٌ الكلام لمَنْ دونه ولمَنْ فوقةُ 
وسّئِلَ سهلٌ عن حسْن الخلقٍ فقالَ : ( أدناهُ احتمال الأذئ » وتركُ 

المكافأة » والرحمةٌ للظالم » والاستغفارٌ لهُ » والشفقةٌ عليه ) ''' . 
وقيلَ للأحنف بن قيس : مئَّنْ تعلمت الحِلّمَ ؟ فقالَ : مِنْ 

قيس بن عاصم قيال مف : بينما هوّ جالسٌ 


- 


21١) 
1 


0 


قن دان إذ الك ابجارية له توه علي ا ) سقط م يدها 
قعَ على ابن لهُ صغير » فماتٌ » فدهشَّتٍ الجاريةٌ » فقالَ لها : لا 


* 


روعَ عليك » أنت بوه و جو اشاعال 47 


وقيل : كان أويسٌ نّ القرنيٌ إذا رآهُ الصبيانٌ .. يرمونّةٌ بالحجارة . 


ا فكانٌ 5 لْهُمْ :يا إخوتاه َ ِنْ كان , 7 . فارمونى بالصغار كى 


ات لوا ساقى فتمنعونى من ا 


5 0 ؟ م 4 8 0-4 

وشتمَّ رجل الأحنف بنّ قيس وهو لا يجيب » وكان يتبعة » فلمًا 

قرب مِنَ الحىّ . . وقف وقال : إن كان قد بقيَ في نفسِكَ شيءٌ 
فقلهُ ؛ كي لا يسمعَكَ بعضٌ سفهاءٍ الحىّ فيؤذوك ''' . 


ورُويَ أنَّ علياً كرّمَ اللهُ وجهّهُ دعا غلاماً لهُ فلم يجِبْهُ » فدعاهٌ 


. ) 7389 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 


آفة أورده الخركويني في « تهذيب الأسرار» ( ص 9"” ) . 

(0) سود : كدور ويم » حديدة ذات شعب معقفة » يشوئ بها . 
(4) أورده القشيري فى ١‏ رسالته » ( ص ١١‏ ). 

(0) أورده القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 817 ) . 

(5) أورده الْمَسُيري في «رسالته ) ( ص ؟١4؟).‏ 


انياً وثالثاً فلم يجِبْهُ » فقامَ إليه » فرآهُ مضطجعاً » فقالٌ : أما تسمع 
يا غلامُ ؟! قال : بلى » قال : فما حملكَ على ترك جوابي ؟ قال : أمنتُ 
عقوبتَكَ فتكاسلتٌ » فقال : امض » فأنتَ حر لوجه الله تعالئ''' . 

وقالت امرأةٌ لمالك بن دينار رحمة اللّهُ : يا مرائي » فقالَ : 
يا هلذه ؛ وجدتٍ اسمي الذي أضلَّةُ أهث الصبر 07 

وكانَ ليحيى بن زيادٍ الحارثيّ غلامٌ سوءٍ » فقيلَ لهُ : لِمَ تمسكُ 
هلذا العام 9 قال «الأتملة عليه البيله 183 , 

فهلذهِ نفو قد ذُلِلَتْ بالرياضة » فاعتدلّتُ أخلاقها , ونُقيَتُْ 
مِنَ الغشّ والغل والحقدٍ بواطئها » فأثمرَتٍ الرضا بكل ما قِدَّرَهُ الله 


تعالى » وهوّ منتهئن حسّن الخلق . فإِنْ مَنْ يكرهُ فعلّ الله تعالى ولا ؛( 
يرضئ به . . فهوّ غايةٌ سوءِ خلقِهٍ . 


فهلؤلاءٍ ظهرَتٍ العلاماتٌ علئ ظواهرهِمْ كما ذكرناة » فمَنْ لمْ 
يصادف مِنْ نفسِهٍ هلذه العلاماتٍ . . فلا ينبغي أن يغترٌ بنفسِهٍ » فيظن 
بها حسنّ الخلقٍ » بل ينبغي أنْ يشتغلَ بالرياضةٍ والمجاهدة إلى أن 
يبلغ درجة حسْن الخلق » فإنَّها درجةٌ رفيعةٌ لا ينالها إلا المقرّبون 
والصدّيقون . 


.) 4١١ أورده القشيري فى « رسالته ) ( ص‎ )١( 
. ) 5١" أورده القشيري في « رسالته » ( ص‎ )'( 
.) 4١" رسالته »؛ ( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )( 


بيإن لطر في ر باصم الصبميان في اذل اسشو, 
00 5 31" و« 
ووجم اوس مسي خلا مم 
اعلم أن الطريقّ في رياضة الصبيانٍ مِنْ أهمّ اليو أكلدها وان 
اليك أنانة ققد والد يرم تله الطاهه جوفرة اقيسة سالا جة خالية 


عنْ كل نقش وصورة » وهو قابل لكل نقش » ومائلٌ إلى كل ما يُمال 
به إليه . 


ع 


إن عُوَدَ الخيرَ وعْمَةُ .. نشاً عليه » وسعدَ في الدنيا والآخرة 
وشاركةٌ في ثوابه أبواة #0 

وان عُوَدَ الشترا إهمال البهائم . . شَّقَيَ وهلكٌ » وكان الوزر 
في رقبة القَيّم عليه والوالي له 

وفذ قال اله كال :3 يانه انان تامو 3 الك ولي 301 , 

هما كان الآأث يفن تعن انا ر«اللانيا. - فبان يعيرتة فر نان 
اد ارين رسا ادي لبوا اودكا واو لمارف 
ويحفظة مِنَ القرناء السوءٍ » ولا يعوّده #التدعم ».ولا يحت يحبّب إليه ه الزيئة 
وأسباتت الإناقد لعج مين مو عر لك 
الأبدء بل ينبغى أنْ يراقبَهُ مِنْ أوَّلِ أمرو » فلا يستعملٌ فى حضانتِه 
بارضتاعة إلا إهاة ضالحة معروية 317 الخاذل #فإن اللبق التحاضل 


غ20 سورة التحريم : (1). 


مِنَّ الحرام لا بركة فيه » فإذا وقعَ عليه نشوءٌ الصبيّ . . انعجنّث طيئتّةُ 


مِنَ الخبث » فيميلٌ طبِعٌةٌ إلى ما يناست الخبائك . 

ومهما رأئ فيه مخايلَ التمييز . . فينبغي أن يحسنّ مراقبتَهُ » وأوّل 
ذلكَ ظهورٌ أوائل الحياءٍ ؛ فإنَّهُ إذا كانَ يحتشمٌ ويستحي » ويترك 
بعض الأفعالٍ . . فليسَ ذلك إلا لإشراقٍ نور العقل عليه » حتّى يرئى 
بعضّ الأشياءِ قبيحاً ومخالفاً للبعضٍ ٠‏ فصارٌ يستحي مِنْ شيءٍ دون 
شيءٍ » وهلذه هدك من الله تعالن ليه »وبشارة تدل على اعقذال 
الأخلاق وصفاءٍ القلب » وهوّ مبشَّرٌ بكمالٍ العقلٍ عند البلوغ , 
فالصيق المدعض ١‏ ينبي أذ انيد ب 1 واعارن تادبي اند 


وتمييزه . 


8 
وول ما يغلبٌ عليه مِنَ الصفاتٍ شرهُ الطعام » فينبغي أنْ يؤدّت 85418 


فيه » مثلٌ ألا يأخدّ الطعامَ إلا بيمِينِه » وأنْ يقولٌ عليه : ( باسم الله ) 
غ8 عر وما ران :راكل امكا بيت رالا عاذ[ إن الملعان قت عبرو 
وألا يحدقّ إلى الطعام ولا إلئ مَنْ يأكل » وألا يسرع في الأكل » وأنّ 
يجيد المضعٌ » وألا يوالي بِينَ اللقم » ولا يلطّحَ يدَهُ ولا ثوة » أن 
يعؤة الخ الثفاز في بعص الأزفايك 3913 سد لا رصيو ريبك يرن 
الأَدمَ حتماً . 

ويقبَحُ عندَهُ كثرةً الأكلٍ ؛ بأنْ يشبّة كل مَنْ يكثرٌ الأكلّ بالبهائم » 


(1) الخبز القفار : هو الذي لا أَدْم فيه ولا دسم » وعند الحافظ الزبيدي (/734/1) : 


0ع 


ك2 


9 
9 
9 
١ 
9 
5 
9 
59 
١ 


وبأنْ يذمَّ بِينَ يديه الصبيّ الذي يكثرٌ الأكلّ » ويمدح عندَهٌ الصبيّ 
المتأوّب القليلَ الأكلٍ ؛ أن يحبّب إليهِ الإيثار بالطعام » وقلّة المبالاة 
به » والقناعةً بالطعام الخشن أيّ طعام كان . ْ 

وأَنْ يحيّب إليهِ مِنَ الثياب البيض دون الملوّنِ والإبريسم ٠‏ ويقَرّرَ 
طاكة أن #ألك ا عساوو نيهيفيق وان :الرجان مستكيوة من 
ويكرّرٌ ذلكَ عليه » ومهما رأئ على صبيّ ثوباً مِنْ إبريسم أَوْ ملوَّنٍ . . 
فينبغي أن بفسدت 5 0 ويدمة. ْ 

ويُحفظٌ الصبئ عن الصبيانٍ الذينَ عُوْدوا التنعّمَ والرفاهيةً . 
ولبسن الثياب الفاخرة » وعنْ مخالطة كل مَنْ يسمِعٌةُ ما يرغْبّةُ فيه ؛ 
إن الصبىّ مهما اع في ابتداء نشويّهِ . . خرج في الأغلب رديءً 
الأكتلاق » كلدانا حو زوق تكياناً +لجوج 47 صر 
وضحك . وكيادٍ ووفائعة وعهانة ه وانما تحط عنْ جميع ذلك 
بحشن التأديب . ْ 

يني أذ لشكن في التععي» فيععله الم 0 #بوالعادريت 
الأخبارء وحكايات الأبرار وأحوالَهُمْ ؛ لينغرسَ في نفْسِهِ حب 
الصالحينَ » ويُحفظٌ مِنَ الأشعار التي فيها ذكرٌ العشق وأهلِه » ويُحفظ 
مِنْ مخالطة الأدباءِ الذينَ يزعمونٌ أنَّ ذلكَ مِنَّ الظَّرْفٍ ورقَة الطبع ؛ 
فإنَّ ذّلكَ يغرسُ في قلوب الصبيانٍ بِذْرَ الفسادٍ . ْ 


» أوَلاً بترتيبه المعهود في بلده ؛ من تقديم حروف الهجاء إفراداً ثم تركيباً . « إتحاف‎ )١( 


/ا/ ع" ). 


77 
5-25-2222 2ج 71١‏ اواو و وكوك وه 


8 ريع المهلكات > #تصحححتصصحح كناب رياضة النفس © 
ثمّ مهما ظهرٌ مِنَ الصبيٍ خلقٌ جميلٌ » وفعل محمودٌ . . فينبغي 
أن يُكرم عليه » ويُجازئ عليه بما يفرحٌ به » ويُمدح بِينَ أظهر الناس » 
فإِنْ خالفت ذلك في بعض الأحوالٍ مرَّةٌ واحدةً . . فينبغي أنْ يُتغافل 
عنةُ » ولا يُهتكَ سترهُ ولا يُكاشفت ء ولا يُظهرَ له أنَهُ يُتصوٌرُ أَنْ يتجاسرٌ 
أحدٌ علئ مثلِه ‏ ولا سيما إذا سترَهُ الصبيٌ واجتهد في إخفائِه ؛ إن 
إظهارٌ ذلك ربّما يفيدُهُ جسارةً حتّى لا يبالي بالمكاشفة » فعند ذلك 
(ذغاة تالا افيقني أذ نلعاو بف رقت لاه فني ريقاك 720 
( إِيَاكَ أنْ تعودّ بعد ذلكَ لمثلٍ هنذا » وأنْ يُطلعَ عليكَ في مثلٍ هنذا 
فتفتضحٌ بِينَ الناس ) . 

ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كلّ حين ؛ فإنّهُ هون عليه سماعً ا 
العلاموة ووكرك القباتع »«زيسقط وق :الكلام هن قلنه:. ئ 


وليكن الأبُ حافظاً هيبةً الكلام معَهُ » فلا يوبَخُهُ إلا أحياناً , 


و مو 


وينبغي أَنْ يُمنعَ عنٍ النوم نهاراً ؛ فَإنّهُ يورثُ الكسلّ » ولا يُمنعُ 
منهٌ ليلاً » ولدكن يُمنعٌ الفرشَ الوطيئةٌ ؛ حتّئ تَعصَلّتٍ أعضاؤة , 
ولا يسخف بدثة''' » فلا يصبرٌ عن التنعّم » بل يعوّدُ الخشونةً في 
المفرشٍ والملبسٍ والمطعم . 


ْ وينبغي للدم ان تخوّفة بالاب وتزجره عن القبائح : 


يلم (١)أي‏ :لايرق.«إتحاف»(/ا/756). 


)0 
لسن خ 0 كن عدج ان عدن _لدن__عتن لان 55١‏ 


5 


- 
3 


1 


0 


لاحي أنْ يَعوّد ألا يبصق ذ ى مجلسه 2 ولا تفط ولا يتثاءت 
8 


وهو يعتقدٌ أنَّهُ قبيحٌ » فإذا ترك . . تعوّد فعلَ القبيح . 
وتدزد فى عفن الدهاو المقو:والجركة والرياضة ؟ عحتره لا يلك 
و 


عليه الكسلٌ . 

ويُعَوَّدُ ألا يكشفف أطراقةٌ » ولا يسرعَ المشيّ » ولا يرخيّ يديه , 
بل يضمّهُما إلى صدره . 

ويُمنعُ مِنْ أن يفتخر علئ أقرانه بشيءٍ مما يملكةُ والداهُ » أؤ بشيءٍ 
مِنْ مطاعمه وملابسه » أو لوح ودواتِه » بل يُعرَّدْ د التواضعٌ والإكرامَ 
لكلّ مَنْ عاشرَه » والتلطفت معَهُمْ في الكلام . 


ويُمنعُ مِنْ أنْ يأخدّ مِنَّ الصبيانٍ شيئاً بدا حشميّه إنْ كان مِنْ 


ع 


2 أولاد المحتشمين » ؛ بل 0 أن الرفعة في الإعطاءٍ لا في الأخل‎ ١ 
الكاء لوم و وذناءة 2 وَإن كان من أولاد الفقراء 9 ل‎ 
اذك الظي واراغلة ديل رون وان الت ريق كانت الكلات اانه‎ 


ييفبضن :فى انعظان لممة . 


وبالجملة : يُقَبَحُ إلى الصبيانِ حب الذهب ع لالض ولط 
فيهماء ويُحذَّرُ منهما أكثرٌ مما يُحِذَّرُ مِنَ الحيّاتٍ والعقارب ؛ فإنَّ 
آفةَ حب الذهب والفضةٍ والطمع فيهما أضرٌ مِنْ آفةٍ السموم على 
الصبيانٍ » بل على الأكابر أيضاً ١‏ ْ 


ا 
كاة حن حن ‏ حجن <ن <ن حن_حن < "11" > تند انه ان ان ن> 50 .> #يوك 


* تن ددن تن د عبكن :وحن ١‏ دن ” “مكحن رحن ١‏ أردن: ايحو 1 بحن : يدن" انحن" ددن 


تق > ححا قط > حج 117-12 > جد > هد > ج12 » دحالا جا > د > حا > حا > حدااا مذ 


يون جور ود نوكن جور لبون عير يوون عون جور حون تيون تيدر و29 


0 
0 
8 
9 
: 
9 
1 


(١)ه‏ في النسخ : ( ولا يضرب ) » والمثبت من (ق). 


“2ه ا<ن لذن اذن _ دن كن 5ن 0 ارت 


ع ريع المهلكات م م كتاب رياضة النفس 5 


بحضرة غيره » ولا يستدبرٌ غيرَهُ » ولا يضعٌ رجلا علئ رِجْلٍ » ولا 
ما كل تست ذتنو 4 ولا ةا رأضة يشا عو فإن ذلك ليل 8 
الكسل . 


تداج كتنية الجارن ٠‏ وتماع اككرة الكبدر عرو اله أن : 
دن لو ا درا عادةٌ أبناء اللكام . 0 


ويُمنعٌ الأيمانَ رأساً » صادقاً كانَ أؤ كاذباً ؛ حتَّى لا يعتادَ ذلك أه 
في الصغر . : 

ويُمنٌ أن يبتدئ الكلامَ , ويُعرّدُ ألا يتكلّمَ إلا جواباً وبقَّدْرِ 
السوال:» وآن بحسن الأسعماء مهنا تكله غل كن هو أعةنه 0 
سنا » وأ يقوم لمَنْ فوقة » ويوسع له المكانً » ويجلمن بين يديه إر )) 

ويُمنمُ مِنْ لغو الكلام وفحشِه » ومِنَ اللعنٍ والسبّ » ومِنْ مخالطة 0 
مَنْ يجري علئ لسانِهِ شيءٌ مِنْ ذلك ؛ فإنَ ذلك يسري لا محالةً مِنَ |, 
القرناءِ السوءِ » وأصلٌ تأديب الصبيانٍ الحفظ مِنْ قرناء السوءٍ . 

وينبغي إذا ضربَةُ المعلّمُ ألا يُكثرٌ الصراخّ والشغب » ولا يستشفع 
بأحدٍ , بل يصبرٌ» ويذكرٌ له أنَّ ذلكَ دأبُ الشجعانٍ والرجالٍ » وأنَّ 
كثرةً الصراخ دأبُ المماليكِ والنسوانٍ . 

وينبغي أَنْ يؤذنَ له بعد الفراغ منّ المكتب أنْ يلعب لعباً جميلاً . 


م 


يستريحٌ إليه مِنْ تعب المكتب » بحيثٌ لا يتعبُ في اللعب ؛ فإِنْ منع 


لعب ون الله وإرعاقة إلى العحل أ داف] يموق قري رويطل لقع 
ينحصن عليه العيض + حكن يظلك الحيلة فى النخلاضن. منة رأسبا . 

طقل ان جم طاعة والديه ومَعلْمِهٍ ومؤدّبهٍ ٠‏ وكلٍ مَنْ هوّ أكبرٌ 
منةُ سنا ؛ مِنْ قريب وأجنبي » وأنْ ينظرٌَإِلِيهِمْ بعينٍ الجلالةٍ والتعظيم » 
ار الس ْ 

ومهما بلعٌ سنَّ التمييز . . فينبغي ألا يُسامحَ في تركِ الطهارة 
والصلاة » ويُوْمرٌ بالصوم في بعض أيَّامٍ رمضان » ويُجِنَّبْ لِبْسَ 
الديباج والحرير والذهب . ويُعلّمُ كلّ ما يحتاجُ إليه مِنْ حدودٍ الشرع 
ويُخْوّفُ مِنَ السرقةٍ وأكلٍ الحرام » ومِنَ الكذب والخيانة والفخش » 
لشيس 7 

ارو توي كلك ني العييا؟ قينا قار بار . أكون 
يعرف أسرارٌ هلذه الأمور ‏ فيّذكرٌ ل أذقية اك المقصود 
نينا أن سقو اسان لها املو وماد انه عالق اران الت لها تلن لا 
أصلّ لها ؛ إِذْ لا بقاءَ لها ء وأنّ الموت يقطعٌ نعيمّها » وأنّها دارٌ ممرٌ لا 
دارٌ مقرّء وأنَّ الآخرةً دارٌ مقر لا دارٌ ممرّء وأنَّ الموت منتظّرٌ في كل 
ساق > وذ الكتدن «العافل عل تقزوة "ون لديا قرو حكن نظ 
عند الله درجِتّةُ » وتتسمٌ في الجنانٍ نعمت . 

فإذا كان النشوءٌ صالحاً . . كانَ هلذا الكلامٌ عندَ البلوغ واقعاً مؤيّراً 
م اد ا ْ 


فى د ربع المهاكات كتاب رياضة النفس 


والوقاحةً وشرةٌ الطعام واللباس والتزيّنَ والتفاخرٌ . . نبا قلبْهُ عن قبولٍ 
ادق كبرة السائعا عن الطين البايين.. 

فأوائلٌ الأمور هيّ التي ينبغي أنْ ثراعئ ؛ فإِنَ الصبيّ بجوهره خُلِقَ 
قابلاً للخير والشرّ جميعاً » وإنّما أبواةٌ يميلانٍ به إلى أحدٍ الجانبينٍ » 
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قال صلَّى اللْهُ عليه وسلَّمَ : ١‏ كل مولود يُولدُ على الفطرة » وإنّما أبواٌ 


س0 ف 0 0 )1١‏ 
يهؤدانه ويلصرانه ويمجسانه  )‏ . 


قال سهل' عل الله التشترئ : كبث. ونا ال ثلاث دين أقوه 
بالليلٍ » فأنظرٌ إلى صلاةٍ خالي محمدٍ بن سوار» فقالٌ لي يوماً : ألا 
تذكرٌ الله الذي خلقَكَ ؟ فقلتُ : كينت أذكدة ؟ قال الل د 
مدا دا لعي عر ره روات : ( الله 
معي » اللّهُ ناظرٌ إلىّ » اللّهُ شاهدي ) » فقلتٌ ذلك ليالي » * ثم أعلمتَهُ , 
ل 0 
قَلْ ذلكَ كلّ ليل إحدئ عشرةً مرَةٌ » فقلتُهُ » فوق في قلبي حلاوتّة . 

فلمًا كان بعد سنةٍ . . قال لي خالي : احفظ ما علّممُكَ » ودُمْ عليه 
إلى أنْ تدخل القبر ؛ فإنّهُ ينفعُكَ في الدنيا والآخرة » فلم أزل على ذلك 
سنينَ » فوجدتٌ لهُ حلاوةٌ في سرّي ء ثم قال لي خالي يوماً : يا سَهْلُ ؛ 
كآن الله مك وهو ناطة البوء وشاعةة #بيمضين ؟! [كاك والمعصية , 


)١(‏ رواه البخاري ( ١760/8‏ ) . ومسلم ( 5508 ) » واللام في قوله : ( الفطرة ) للعهد ء 
ل ا يا ا ل ا 


7 


ل ا 000 
مناه فاته »ثم أرجعٌ » فمضيتٌ إلى الكتّاب » وحفظتٌ الْمَرآنَ 


وأنا ابنُ ستّ سنينٌ أ سبع سنينٌ » وكنتٌ أصومٌ الدهرّ » وقوتي مِنْ 
: عر الشتمن لنت عشرةاسدة حوفت ل يمسالة وأنا ايع ثاذت عشرة 
سنةٌ » فسألتٌ أهلي أنْ يبعثوا بي إلئ أهل البصرة لأسألَ عنها . فأتيتٌ 
اضر 3 م كنا على اله سوس ات 
إلئ عببّادانَ إلى رجل يُعرفٌ بأبي حبيب حمزةً ابن أبي عبد الله 
العكادائن » فسألثة عنهاء ذاجابتي ٠‏ فاتك عنة# مده أنعفم بكلايوء 
لطت وأتأدّبُ بآدابه . 


ثمّ رجعتٌ إلى تُسْكَرَء فجعلتٌُ قوتي اقتصاداً علئ أن يُشترئ لي 
بدرهم مِنَ الشعيرٍ الفرق » فيْطحنّ ويُخْبرٌ لي » فأفطرّ عند السحر 
علئ أوقيّةٍ كلّ ليلةٍ بحتاً بغيرٍ ملح ولا أَدْمِ » فكانَ يكفيني ذلكَ 
الدرهمٌ سنةً » ثم عزمتٌ علئ أنْ أطويّ ثلاث ليالٍ ثم أفطرٌ ليله : 
لي ال ا 


تشتق ترقت أئرة اليل كلة 177 


مووي اده 


02 ال اك كد حك لزي 


در ين كمهت جه أن هردان لير د ره هكم ل لكي انان للوانان جد لمان يدن لعن هادان هردان 


ىن نوكن 2 . جيك .02-29 بن حدر رركن 50 “مولكى ج20 ر: جك ن ج92 را خود .2ن 


1 - 
و5 دكهم هه 25 5 كتاب رداضة النف 
م ون أ ار سٍ 


ببا روط الإراوة و سهد ماءت! لىا ره 

5 / ل و ا , 3 
اعلم أن مَنْ شاهد الآخرةً بقلهِ مشاهدةً يقينٍ . . أصبحٌ بالضرورة 
مريداً حت الآخرة » مشتاقاً إليها » سالكاً سُبُْلَها » مستهيئاً بنعيم 
الدنيا ولذَّاتِها ؛ فإنَّ مَنْ كانت معَهُ خرزةٌ فرأئ جوهرة نفيسةً . . ل 

تبقَّ له رغبة في الخرزة » وقويّث إرادتةُ في بيعها بالجوهرة . 
ومَنْ ليس مريداً حَرْتَ الآخرة » ولا طالباً للقاءِ اللّهِ تعالى . . فهو ١‏ 
إبفاثة نائله واليوم الآخر» ولستٌ أعنى بالإيمان حديثٌ النفس .5 
رك اللسان يكام 


تي الشهادة مِنْ غير صدقٍ واخلاص ؛ فإنَّ ذلك | 
ا م ونان الجويرة :عي نز الرز» لز اتلدلا يلدي 
مِنَ الجوهرة إلا لفظها . وأمّا حقيقتُها . . فلا » ومثل هلذا المصدّق إذا 
ألف الخرزة قدْ لا يتركها . ولا يعظمٌُ اشتياقة إلى الجوهرة . 


114 


يق 


1 
سرت انك 


فإذاً ؛ المانعٌ مِنَ الوصولٍ عدمٌ السلوك » والمانمٌ مِنَ السلوك 
عدمٌ الإرادةٍ » والمانعٌ مِنَ الإرادة عدمٌ الإيمانٍ » وسببٌ عدم الإيمانٍ 
عد الود زر عد درون و روالعلطا هبام بان الباندة إن طر فك 
والمنبّهِينَ علئ حقارةٍ الدنيا وانقراضها » وعظم أمر الآخرة ودوامها , 
فالخلقٌ غافلونَ قد انهمكوا في شْهداتِهِمْ ٠‏ وغاصوا في رقدتِع 


يم 


لع" 


9 
3 
9 
9 
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9 
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ل ا 0ه 02 <5 5ه له ادن الرلقة حتاف تفط ند 


ل ل ا الما م 
مائلينَ إلى الهوئ » عادلينَ عنْ نهج الطريق ؛ فصارٌ ضعفٌُ الإرادة 
والجهلّ بالطريقٍ ونطقٌ العلماء بالهوئ سبباً لخلوّ طريق الله تعالى عن 
السالكينَ فيه 

ومهما كان المطلوبٌ محجوباً » والدليلُ مفقوداً » والهوئ غالبا » 


والطالبُ غافلاً . . امتنع الوصولٌ » وتعطلّتٍ الطرقٌ لا محال . 
كه تنبّه متنبّةٌ مِنْ نفسِه ء أو مِنْ تنبيه غيره » وانبعتٌ لهُ إرادةٌ في 


2 


حت الآجرة وتججارتها . - فيتيفى أن يعلة أن له شروطا لا بد مِنْ 


تقديمها في بدايةٍ الإرادة » ولهُ معتصّمٌ لا بدَّ مِنَ التمسّك بهِء ولهُ 


حضنٌ لا بدّ مِنَ التحصّن به ؛ ليأمنَ مِنَ الأعداءِ القطّاع لطريقه » وله 
وظائفتُ لا بدّ مِنْ ملازمتها في وقتِ سلوكِ الطريق  .‏ 

أمنّا الشروطً التي لا بدَّ مِنْ تقديمها في الإرادة : فهيّ رفعٌ السدّ 
والحجاب الذي بِينَهُ وبِينَ الحقٍّ , فإنَّ حرمانَ الخلت عن الحقّ سبية 
دوا حالس اسه ع لصوي ب 
ل ل ال ل ل نينا 


2 5 75 بن م 44 و 0 5 و 
ولق الل وق اشن ارده + لمان وار للعو والفسري0: 


.)9( : سورة يسن‎ )١( 


وانّما يرتفعٌ حجابُ المالٍ بخروجه عن ملكو . حنَّ لا يبقئ لهُ 
إلا قدرٌ الضرورة » فما دام يبقئ لهُ درهمٌ يلتفثٌ إليهِ قلبُهُ . . فهوَ مقّدٌ 
بوء محجوبٌ عن الله تعالى . 

وإنّما يرتفعُ حجابُ الجاهٍ بالبعدٍ عنْ موضع الجاه » وبالتواضع 
وإيثار الخمولٍ » والهرب مِنْ أسباب الذكر » وتعاطي أعمال تَنقِرٌ 
قلوب الخلق عنة . 

وإنّما يرتفعٌ حجابٌ التقليدٍ بِأنْ يتركٌ التعصّبَ للمذاهب ء وأنْ 
يصدّقَ بمعنئ قولِه : (لا إللة إلا اللَهُ » محمدٌ رسول الله ) تصديقّ 
إيمانٍ » ويحرصن في تحقيق صدقِهٍ بِأنْ يرفع كلّ معبودٍ لهُ سوى الله 
تعالئ » وأعظمٌ معبودٍ لهُ الهوئ . حدَّئ إذا فعلّ ذلك . . انكشف لهُ 
حقيقةٌ الأمر في معنى اعتقادِهِ الذي تلقَّقَهُ تقليداً » فينبغي أن يطلتَ 
كشفف ذلك مِنَ المجاهدة . لا مِنَ المجادلةٍ » فإِنُ غلبٌ عليه التعمّثُ 
لمعتقدِه » ولمْ يبِقَ في نفِسِهٍ متسعٌ لغيره . . صارٌ ذلك قيداً لهُ وحجاباً ؛ 
دالب رط المريدٍ الانتماءً إلى مذهب معيّن أصلاً . 

وأا المعصيةٌ .. فهيَ حجابٌ , ولا يرفعُها إلا التوبةٌ والخروجٌ 
مِنَ المظالم » وتصميمٌ العزّمِ على ترْكِ العَوْدِ » وتحقيقٌ الندم على 
ما مضئ » ورد المظالم » وإرضاءٌ الخصوم ؛ فإِنَّ مَنْ لَمْ يصحح 
فيكم رن بعر الشداميل الطارة #:وآراة أن يقفت علي أسرار الدين 
بالمكاشفة . . كان كمَنْ يريدٌ أن يقفت علئ أسرار القرآن وتفسيره وهوّ 
بعدُ لم يتعلّمْ لغةً العرب ؛ فَإِنَّ ترجمةً غريب القرآنٍ لا بدَّ مِنْ تقدييها 
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موز أوَّلاً »ثم الترقّي منها إلئ أسرار معانيه » فكذالكٌ لا بدَّ مِنْ تصحيح 
١ 8‏ 
3 
م 


6 


عو ج93 .حك عو عيد ‏ لاج 


ا 


0 


٠ مهافت‎ 
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ظاهر الشريعة أوّلاً وآخراً » ثم الترققي إلئ أغوارها وأسرارها . 


000 1 0 
خم ريت راي 


فإذا قدَّمَ هلذو الشروط الأربعةَ » وتجرّدَ عن المالٍ والجاه . . كان 
كمَنْ تطهّرَ وتوضّأ ورفعَ الحدثٌ » وصارٌ صالحاً للصلاة » فيحتاجٌ إلى 
إمام يقتدي بو » فكذالكَ المريدُ يحتاج إلى شيخ وأستاذٍ يقتدي به لا 
محالةً ؛ ليهديّهُ إلى سواءِ السبيلٍ ؛ فإنَ سبيلَ الدينٍ غامضٌ » وسبل 
الشيطانٍ كثيرةٌ ظاهرةٌ » فَمَنْ لم يكن لهُ شيحٌ يهديه . . قادَهُ الشيطان 
إلى طرقِهِ لا محالة » فْمَنْ سلكَ سبل البوادي المهلكة بغير خفير. . 
فَقَدُ خاطرٌ بنفسه وأهلكها . 

ويكونُ المريدٌ المستقل بنفسِهٍ كالشجرة التي تنبت بنفسها ؛ فإنّها 
تجنفٌ على القزب »ء وإنْ بقيَث مدَّةٌ وأورقثُ .. لمْ تشمزء فمعتصَمٌ 
التزيك بعد انتم :التروط المذ كر فيكم فيكت انبسك 
الأعمئ علئ شاطوع النهر بالقائي» بحيث يفوْطق آم إليه بالكلية: 
ولا يخالفُهُ في وزدٍ ولا صدَرَء ولا يبفي في متابعيِه شيثا ولا يذرٌء 
بعل انفد د خط فك لرراحسا ار شود غزرانن 
نفسِهٍ لؤ أصات”'' . 


)١(‏ وقد نقل الحافظ الزبيدي فى ١‏ الإتحاف » ( 4/١‏ ) عن الزاهد قطب الدين بن محمد 
الأردبيلي قال : ( قال حجة الإسلام : كنت في بداية أمري منكراً لأحوال الصالحين 
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فإذا وجدَّ مثلّ هلذا المعتصّم . . وجب علئ معتصّمهٍ أن يحميّةُ 
ويعصمَهُ بحصن حصين » يدفعٌ عنةٌ قواطعٌ الطريق » وهي أربعةٌ أمور : 
الخلوةٌ » والصمتٌ . والجوعٌ . والسهرٌ » وهلذا تحصّنٌ مِنَّ القواطع ؛ 
فإنَ مقصود المريدٍ إصلاحٌ قلبهِ ؛ ليشاهد به ربّهُ » ويصلحٌ لقربه . 


أمَا الجوعٌ : فإِنّهُ ينقصُ دمَ القلب ويبِيَِضُهُ » وفي بياضِه نورُهُ . 
ويذيبث شحم الفؤادٍ » وفي ذوبانه رقَثُهُ » ورقَثُهُ مفتاحٌ المكاشفة » كما 
أنَّ قسوتّهُ سببُ الحجاب » ومهما نقصّ دم القلب . . ضاق مسلكُ 
العدوة؟ فإن. مجا رك العر 95 *اللسسدلدة بالشهؤات: 


قال عيسئ عليه السلامٌ : ( يا معشرٌ الحواريينَ ؟ جوّعوا بطونَكٌمْ » 
لعل قلوبَكُمْ ترئ ربك )''. 


< بالمجاهدة حتئ حظيت بالواردات » فرأيت اللّه في المنام » فقال لي : يا أبا حامد ؛ 
قلت : أوَالشيطان يكلمني ؟ قال : لا » بل أنا اللّه المحيط بجهاتك الست »ء ثم قال : 
يا أبا حامد ؛ ذر مساطرك » واصحب أقواماً جعلتهم في أرضي محل نظري » وهم الذين 
باعوا الدارين بحبي » فقلت : بعزتك إلا أذقتني برد حسن الظن بهم » فقال : قد فعلت » 
والقاطع بينك وبينهم تشاغلك بحب الدنيا » فاخرج منها مختاراً قبل أن تخرج منها 
صاغراً » فقد أفضت عليك أنواراً من جوار قدسي » ففز ونل . فاستيقظت فرحاً مسروراً » 
وجئت إلئ شيخي يوسف النساج » فقصصت عليه المنام » فتبسم ٠‏ فقال : يا أبا حامد ؛ 
هلذه ألواحنا في البداية » محوناها بأرجلنا » بل إن صحبتني . . سيكحل بصر بصيرتك 
بإثمد التأييد حتئ ترى العرش ومن حوله » ثم لا ترضئ بذلك حتئ تشاهد ما لا تدركه 
الأبصار » فقتصفو من كدر طبيعتك » وترقئ علئ طور عقلك » وتسمع الخطاب من الله 
تعالى كموسئ : إني أنا اللّه رب العالمين ) . 

)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في ١‏ القوت » ( 40/١‏ ) » وكذلك ( 77/7 ) وزاد : ( وقد رواه 
عبد الرحمان بن يحيى الأسود عن طاووس رفعه إل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ) . 


كسم 7 
ك1 / 


2 


وقال سيل يعسن الله التسعرئ * ( ما ضاز الأبدال أبدالاً إلا 
بأربع خصالٍ : يإخماص البطونٍ . والسهر » والصمت ٠‏ والاعتزالٍ عن 
ال ا 
ففائدةٌ الجوع في تنوير القلب أمرٌ ظاهرٌ » تشهدٌ له التجربةٌ . 
وسيأتي بيانُ ا التدريج فيه في كتاب كسر الشهوتين . 

وأمّا السهرٌ : فإنّهُ يجلو القلبَ » ويصفيه وينوَرُهُ » فينضافٌ ذلك 
إلى الصفاءِ الذي حصل منّ الجوع . فيصيرٌ القلبُ كالكوكب الدرّيّ , 
والعراة الميكلوة فيلو فيه جمالَ الحقّ » ويشاهد فيه رفي الدرجاتٍ 
في الآخرة » وحقارةً الدنيا وآفاتها » فتمٌ بدلكٌ رغبمّةُ عن الدنيا وإقبالَهُ 
على الآخة. 
9 والسهز أيضاً نتيجةٌ الجوع ؛ فِن السهر مع الشبع غيرٌ ممكن . 
والنومٌ يقسي القلب ويميٌهُ » إلا إذا كانَ بقذر الضرورة » فيكون سببت 
المكاشفةٍ لأسرار الغيب ؛ فقد قيلَّ في صفة الأبدالٍ : (إِنَْ أكلَّهُمْ 


2 فر شلك و ل 0 يٍِ 
فاقة » ونومَهُمْ غلبة » وكلامَهُمْ ضرورةٌ )' ' 
وقالَ إبراهيمٌ الخرّاصُ رحمة الله : ( أجمعَ رأيُّ سبعينَ صدّيقاً 
علئ أنْ كثرةً النوم مِنْ كثرة شرب الماءِ )”' , 
وأكا الضميك :"فاه تتنيلة الغزلة »ولك المعترل ل يخلو عن 
)١(‏ قوت القلوب .)90/1١(‏ 


(0) قوت القلوب .)١١55/1١(‏ 
() رواه البيهقي في « الشعب » ( 5778 ) عن أبي إسحاق الموصلي . 


_ربع المهلكات ١‏ لتم كتاب رياضة انض © 

مشاهدة مَنْ يقومٌ لهُ بطعامِهِ وشرابهِ وتدبير أمره » فينبغي ألا يتكلم 
إلا بقذر الضرورة ؛ فإن الكلامًٌ يشغلٌ القلب » وسَّرَهُ القلوب إلى 
الكلام عظيمٌ ؛ فَإنّهُ يستروحٌ إليه » ويستثقلٌ التجرّدَ للذكر والفكرء 
فيستريحٌ إليه » فالصمتٌ يلقح العقلّ » ويجلبٌ الورعٌ » ويعلمٌ 
التقوئ . 

وأمَا الخلوةٌ : ففائدثها دفعٌ الشواغل » وضبطٌ السمع والبصر ؛ 
فإنّهُما دهليرٌ القلب » والقلبُ في حكم حوض تنصتٌ إليه مياه كريهةٌ 
كدرةٌ قذرةٌ مِنْ أنهار الحواسسّ » ومقصودٌ الرياضة تفريعٌ الحوض مِنْ 
تلك المياه » ومِنَ الطين الحاصل منها ؛ لينفجرٌ أصلّ الحوض ٠‏ إن 
ا ' 1 [١‏ 7-8 
فيخرحٌ منهُ الماءٌ النظيفٌ الطاهرٌ . 9 

وكيفت يصحٌ له أنْ ينزح الماءَ مِنَ الحوض و«الأنهارٌ مفتوحةٌ إليه » 9 
فيتجدَّدُ في كل حالٍ أكثرٌ ممّا ينقص ؟! 

فلا بِدَّ مِنْ ضبط الحواسٌ ل ل ا 
إلا بالخلوة في بيتِ مظلم ٠‏ وان لم يكن لهُ مكانُ مظلمٌ . . فليلفٌ رأسَهُ 
ف جيهب أذ يقد يكبا أؤ إزار » ففي مثل هلذه الحالةٍ يسمعٌ نداء 
لحري امير البروك الاج الالداا وات 
ا للُّ عليه وسَلَّمَ بلعَهُ وهو علئ مثلٍ هذه الصفةٍ ٠‏ فقيل لهُ 
١‏ علا انتيل 1١:4‏ ( جنا لني )7 . 


(0) سورة المدثر : ١(‏ )» والحديث رواه البخاري ( : ) » ومسلم »)١5٠١(‏ وقوله: > 2 


فهلذله والأربعةٌ جُنَةَ وحضْنٌ , بها تُدفعٌ عنهٌ القواطعٌ » وتُمنعٌ 
العوارضٌ القَاظعَةٌ للطريق 


قعل اقلت داتعم بعك تارك الطريق را نحا متلوكة 
بقطع العقباتٍ . ولا عقبةً علئ طريق الله تعالئ إلا صفاتٌ القلب 
التي سببُها الالتفاتٌ إلى الدنيا » وبعضٌ تلك العقباتٍ أعظمٌ مِنْ 
والترتيبُ فى قطعها : أنْ يشتغلَ بالأسهل فالأسهل » وهى - أعنى : 
0 00000 انه ا و عم 7 عات 0 : ع كش ابر 
0 تلكَ الصفاتٍ ‏ أسرارٌ العلائق التي قطعّها في أولٍ الإرادة وآثارُها ؛ 
ا أعني اق المال » والجاه » وحبٌ الدنيا » والالتفات إلى الخلق ء 
5 و 1 0 
والعشوْفٍ إلى المعاصي » فلا بد أ يخلي الباطنَ عَنْ آثارها كما 
أخلى الظاهرٌ عن أسبابها الظاهرة » وفيه و المجاهدةٌ » ويختلكٌ 
ذلك باعلاف الأسوال» فرت شتخصى فد كين أكشر الضفات » 
فاو رن علي الفعافة » وقد كرا أن عرق المجاهدة يفنا 
كبرد راع اك وروي رعرع حملن ب مر 
كما سبل :د كر 
فإذا كَفِيَ ذلك » أؤ ضعف بالمجاهدة ولمْ يبقّ في قلبه علاقةٌ 
شغلهُ بعد ذلكَ بذكر يلزمٌ قلبَهُ على الدوام » ويمنعٌةٌ مِنْ تكثير الأورادٍ 
( بلغه وهو علئ هلذه الصفة ) يؤكد هلذا النداءٌ بالحال ؛ إذ ناداه بالمدثر والمزمل وهو 
ملابس لذلك ؛ ليستشعر الملاطفة منه سبحانه . 


:7707 
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زخو لحيو عيو نر جور عيوون “جور يوون حوون توده ن مون مون عون “مون “جد 


كمون فعم ل عاتن 0 هاتل 


تلن كما رن مدن كمحر كروتن منت مادن + 


0 
2 2 ربع المهاكات 0ن -عو4قاهة - : عماس 0ه كتاب رياضة النفس 4 


الظاهرة » بل يقتصرٌ على الفرائض والرواتب ''' » ويكونٌ وردُه ورداً 
واحداً » وهوّ لبابُ الأورادٍ وثمرثها ؛ أعني : ملازمة القلب لذكر الله 
تعالئ بعد الخلوّ مِنْ ذكر غيره . 

ولا يشْغلّةُ به ما دام قلبهُ ملتفتاً إلى علائقِه . قال الشبلي للحصري : 
( إن كانَ يخطرٌ بقلبكَ مِنَ الجمعة التي تأتيني فيها إلى الجمعة 
الأخرئ شيءٌ غيرٌ اللّهِ تعالى . . فحرامٌ عليكَ أنْ تأتيّني ) ''' . 

وهلذا التجدُدٌ لا 0 مع صدقٍ الإرادة » واستيلاءٍ حب الله 
تعالئ على القلب . حتّى يكونّ في صورة العاشق قي المسعية :48 
الذي ليس له إلا هم واحدٌ . 


ود سد نت 


مس | 
الما د ل اسع 5 


فرك لعف رمد و4 ده اك ع وقد 


)١(‏ قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 5190 ) : ( وليس من آداب المريدين كثرة 
الأوراد في الظاهر ؛ فإن القوم في مكابدة إخلاء خواطرهم » ومعالجة أخلاقهم » ونفي 
الغفلة عن قلوبهم » لا في تكثير أعمال البر » والذي لا بد لهم منه إقامة الفرائفض والسنن 
الرانبة » فأما الزيادة من الصلوات النافلة . . فاستدامة الذكر بالقلب أتم لهم ) . 

.) 55١ أورده القشيري في « رسالته » ( ص‎ )١( 

(*) والمستهتّر : المولع بالشيء المأخوذ به » كأنه قد وَلِهَ » مرّ غير مرة » وقد روئ أحمد 
في « المسند) )7١/5(‏ وابن حبان في ١‏ صحيحه » (/817 ) من حديث أبي سعيد 


الخدري رضي اللّه عنه مرفوعاً : « أكثروا ذكر اللّه حتول يقولوا : مجنون ») . 


| 


كتاب رياضة النفس ربع المهاكات > 5 غ275 


ال ال ال ل 0 ايا 
أو ( سبحانّ الله » سبحانّ الله ) » أؤ ما يراه الشيحٌ مِنَ الكلمات . 

فاكديرال. حراظف عدوم سيت سقط جحركة: اللسنان » ركو الكليعة 
الح اا عور 

ثم لا يزال يواظبٌ عليه حثّئ يسقط الأثرُ عن اللسانٍ » وتبقئى 
صورةٌ اللفظٍ في القلب . 

ثم لا يزال كذلكَ حت ينمحي عن القلب حروفٌ اللفظٍ وصورثةٌ , 
وتبقل كيف مناه لاق 6 5 للقانيك سا طر اسن ود اليه عله قد 


فرع عنْ كلّ ما سواه ؛ لِأَنّ القلب إذا شّغْلَ بشيءٍ . . خلا عنْ غيرة 


): أضّ شيء كان » فإذا اشتغلَ بذكر اللّهِ تعالئ وهوّ المقصودٌ . . خلا 
“لاون جر و 

وعندَ ذلكَ يلزَمُةُ أن يراقت وساوس القلب . والخواطرٌ التي تتعلقٌ 
بالذكق + وما نئلة كم ساد دم مِنْ أحواله وأحوالٍ غيره ؛ فَإِنَهُ 
مهما اشتغل بشيءٍ منهُ ولؤ في لحظة . . خلا قلبّةٌ عن الذكر في تلك 
اللحظة » وكانَ ذلك نقصاناً » فليجتهدْ في دفع ذلك . 

ومهما دفمَ الوساوسس كلها ورد النفسَ إلئ هلذو الكلمةٍ . . جاءتةٌ 
اوسا ركفي هذ لكف وال اماتيت اويا عد قزل 1 


ولآيّ معنىئّ كان إللها وكان معبودا ؟ ويعتريه عند ذلك خواطرٌ تفتحٌ 


لصتي جولو لصتن ستو يت 05 دج صميتج مدع سدح دج تست ارج د بتي 52ج دو 


موي04 وا 
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1 1 ا ا 0 2 20 “مح قط“ مهداقة جد 


3 
و 5 ربع المهلكات مح ب جم كتتاب رياضة النفسر تا 


عليه باب الفكر » وربّما يرد عليه مِنْ وساوس الشيطان ما هوّ كفد 
أو ببعة).ومهنا كان كارها لثالك + عقوا لاناطية عن القلي ير 3ن 
لم يضرّه ذلك . 


والخواط؛ منقسمةٌ : 
إلى ما يُعلمْ قطعاً أنَّ الله ة تعالئ منزَّهٌ عنهٌ » وللكنّ الشيطانَ يلقي 
ل ا 


ف رن له 44 رك اس < مميهّة 2و د باس ير 00 0000 
ا ام د 12 ٠*»‏ 5 0 1 َي 6٠‏ > أن صضي 
م ا 


سو وى سا ا لص ل سس 5 رد سس 0-9 
إذَا مَسَهُمَ طْتَيفٌ من الشَيَطن تدحكرقا يدا هم مُبَصِرَوقَ ١84‏ . 


وإلئ ما يُشَّكُ فيه » فينبغي أنْ يعرضَ ذلكَ على شيجوء بل ؛ 
نبا يجدٌ فى قلبه مِنَ الأحوال مِنْ فترة » أؤ نشاط ء أو التفات إلن * 


6 


بحن جص سو 
أنه كَهُ وأمرَهُ بالفكر تنبّة مِنْ نفسِهٍ لحقيقةٍ الحقّ . . فينبغي أن 
سي على الدكر وأ لازي » حل يق في لب ا 
ما يكشفُ له حقيقتة . 

وَإِنْ علمَ أن ذلكَ مما لا يقوئ عليه مثْلّهُ . . ردَهُ إلى الاعتقادٍ 


.) 7١١-5٠٠١ ( : سورة الأعراف‎ )١( 


القاطع بما يحتملة قلبْهُ مِنْ وعظٍ وذكر ودليلٍ قريب مِنْ فهيه''" . 

وينبغي دقان الشيحٌ ويتلطّف بد » فإنَّ هدذه مهالكُ الطريق 
ومواضعٌ أخطارها » فكمْ مِنْ مريدٍ اشتغلّ بالرياضةٍ فغلبَ عليه خيالٌ 
فاسدٌ لم يقوّ علئ كشفِهٍ . فانقطعَ عليه طريمّةُ » فاشتغلّ بالبطالة » 
وسلكَ طريقَّ الإباحةٍ » وذلكَ هوّ الهلاكُ العظيمٌ . 

ومَنْ تجرّدَ للذكر » ودفعَ العلاتقّ الشاغلةَ عن قلبِهٍ . . لم يخل 
عن أمثالٍ هلذهٍ الأفكار » فَإِنّهُ قذْ ركب سفيئةً الخطرء فإِنْ سلم . 
كان مِنْ ملوكِ الدين » وإنْ أخطأً . . كانَ مِنَ الهالكينَ . 


1 ولذاللك قال الى الث قلية و2 د عليكة ابنازنا السجام 484 


0 


وهوّتلقى أصل الإيمان وظاهر الاعتقادٍ بطريق التقليدٍ » والاشتغال 
0 الا لان وار و وال 5 


)١( 0‏ وعبارة الإمام القسشيري في « رسالته » ( ص 5377 ) : ( فالواجب علئ شيخه إن رأئ 
فيه كياسة أن يحيله على الحجج العقلية » فإن بالعلم يتخلص - لا محالة ‏ المتعرف 
مما يعتريه من الوساوس ٠‏ وإن تفرس شيخه فيه القوة والثبات في الطريقة . . أمره بالصبر 
واستدامة الذكرء حتئ تسطع في قلبه أنوار القبول » وتطلع في سره شموس الوصول » 
وعن قريب يكون ذلك » وللكن لا يكون هنذا إلا لأفراد المريدين ) . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( قال ابن طاهر في كتاب ١‏ التذكرة » : هلذا اللفظ تداوله 


العامة » ولم أقف له علئ أصل يرجع إليه من رواية صحيحة ولا سقيمة » حتئ رأيت 
حديثاً لمحمد بن عبد الرحمئن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم : « إذا كان في آخر الزمان » واختلفت الأهواء . . فعليكم بدين أهل البادية 
والنساء ») » واب بن البيلماني له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يتهم بوضعها ) . «إتحاف » 
: (/57/1ا” )ء وهلذا اللفظ رواه ه ابن حبان في « المجروحين » ( 774/5 ) » والديلمي في 
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دودو عدو سدع 


تحن: مدن دو دن دن ع0 وع او عبماة ييا ؟ وعيافى ابل و عا ووز وعمياك م 


10052 لا محال د 


ع كتاب رياضة النفس ' 


بأعمالٍ الخير ؛ فإنَّ الخطرّ في العدولٍ عن ذلك كبيه”" . 

ولدلكٌ قيلَ : على الشيخ أن يتفرّسَ في المريدٍ »ء فإِنْ لم يكن 
ذكيّاً فطناً متمكّناً مِنِ اعتقادٍ الظاهر . . لم يسعَلْةُ بالذكر والفكر » 
بل يردق إلى الأعسال الظاهرة والأوراد المتواترة "62 أو يشل بتخدمة 
المتجرّدِينَ للفكر ؛ لتشملَّهُ بركتّهُمْ ؛ فإنَ العاجرٌ عن الجهادٍ في صنتّ 
القتالِ ينبغي أَنْ يسقي القومَ » ويتعهَّدَ دوابّهُمْ ؛ ليُحسْرَيومّ القيامة في 
زمرتهمْ » وتعمَّهُ بركتّهُمْ » وان كانَ لا يبلغٌ درجِتَهَمْ '”" . 

ثم المريدُ المتجرّدٌ للذكر والفكر قد تقطعْهُ قواطعٌ كثيرةٌ ؛ مِنَ 


انني زهان رودا كنت ذا دقان ل 
0 س و 311 


مِنْ أوائلٍ الكراماتٍ . ومهما التفتَ إلئ شيءٍ مِنْ ذلكَ وشغل بهٍ 
نفسَهُ . . كان ذلكَ فتوراً في طريقِهِ أؤ وقوفاً”'' » بل ينبغي أنْ يلازمَ 
)١(‏ وهو ما قاله ابن الأثير في « جامع الأصول » ( 7975/١‏ ) ء قال : ( دين الأعراب 
والغلمان والصبيان : الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة » واتباعها من غير تفتيش عن 
الشبه » وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء » ومثله قوله : « عليكم بدين العجائز» ) » 
فليس دين العجائز رأياً ومذهباً تقول به فرقة من الفرق » بل الوقوف على الظواهر » والجد 
في العمل دون ميل لقول دون قول » وانظر « فيض القدير» ( 5514/1١‏ ). 

(؟) كصلاة الليل وصلاة الضحئ والإشراق والأوابين ٠‏ ومتابعة الصيام » والأوراد المتواترة » 
وأفضلها القرآن . « إتحاف » (/5/10لا” ) . 

(5) فبخدمته لهم » وحيّه إياهم يبلغ درجتهم مع قصور حاله نسبةً إليهم » كما روى البخاري 
( 788 )ء ومسلم ( 754 ) من قول أنس رضي اللّه عنه : ( فأنا أحب النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم ولم أعمل بمثل أعمالهم ) . 


(5) قال الإمام القشيري في « رسالته » ( ص 557 ): ( والفرق بين الفترة والوقفة : > 40 


0 3 0 دن اتن حجن حجن كن <ه _ كن 0 30/4" 


0-4 
+5 كتاب رياضة النفس جا ل كت 


0 


حال جملةً عمرهِ ملازمةً العطشانٍ الذي لا ترويه البحارٌ ولؤ أفيضَتْ 


عليهِ » ويدومٌ علئ ذلك » ورأسٌ ع ماله الانقطاعٌ عن الخلتٍ إلى الحقّ 
واللخلر , 

قال بعضٌ السياحينَّ : قلت لبعض الأبدالٍ المنقطعينَ عن 
الخلق كينت الطريق إلى التسقيت ؟ فقان : أن تكونَ في الدنيا كأنّكَ 
ع يي هَ : قلت قلت سي ااا 
سي ا له 
. كلامَهُمْ ؛ فإنّ كلامهُمْ قسوةٌ » قلت : لا بدّ لي مِنْ ذلك » قال : فلا 
5 تعاملَهُمْ ؛ إن معاملتَهُمْ وحشةٌ » قلت : أنا بِينَ أظهريِْ . لا بدَّ لي 
يار بن ساملتهن .قال : فلا تسكن إلِيهمْ ؛ فإِنّ السكون إليهِمْ هلكةٌ . 
لضن قلثٌ : هلذو العلّةُ » فقالَ :يا هنذا ؛ أتنظدٌ إلى الغافلِينَ » وتسممٌ كلام 
الجاهلينَ » وتعاملٌ البطَالِينَ » وتريدٌ أن تجدّ قلبَكَ معَ الله عزَّ وجل 
على الدوام ؟! هنذا ما لا يكونٌ أبد)”" . 


02-0 ده دو 030 3و دن تن 15030 030 1937 تن تن 


“د علط هد مقط » سد خط > مضا مد 


فإذاً ؛ منه منتهى الرياضة أن يجدّ قلبَهُ مع الله تعالى على الدوام » 


ولا يمكنٌ ذلك إلا بأنْ يخلوَ عنْ غيره » ولا يخلو عنْ غيره إلا بطول 
المحاهل 57 


5 ج أن الفترة رجوع عن الإرادة وخروج منها » والوقفة سكون عن السير باستحلاء حالات 
الكسل » وكل مريد وقف في ابتداء إرادته . . لا يجيء منه شيء ) . 
)١(‏ قوت القلوب .)99/1١0(‏ ! 
(9) فإذا تمت له الهداية . . ارتقئ إلا مقام الإحسان الذي فسر في ي الحديث : أن تعيد »> 


و6 و و6 نوكتا ” وكتنا 37ج ؟ وكدن ىه 


3 اله 0ق إن" الله اي" > ف م 


لم 


فإذا حصلّ قلبّهُ معَ الله تعالئ .. انكشفت لهُ جلالٌ الحضرة 
المؤينة #وتدلن :20 لاحن مؤبوظوة 41 5 إظافات :نهار ها ب 
أذ اولك بن مده ال ا 0 

واذا انكشف للمريدٍ شيءٌ مِنْ ذلك . . فأعظمٌ القواطع عليه أن 
يتكلّمَ به وعظاً ونصحاً » ويتصدّئ للتذكير » فتجدٌ النفسٌ فيه لذ 
ليس وراءها لذ » فتدعوةٌ تلكَ اللذَّةُ إلى أنْ يتفكّر في كيفيّة إيرادٍ تلك 
المعاني » وتحسينٍ الألفاظ المعبّرة عنها » وترتيب ذكرها » وتزيينها 
بالحكاياتٍ وشواهدٍ القرآنٍ والأخبار» وتحسين صيغةٍ الكلام ؛ لتميل 
إليهِ القلوبُ والأسماعٌ . 1 


4 
م 
4 
4 
0 
04 
4 
0 
4 
4 
4 
4 
0 
24 


والشيظاة كي حفن البو أن عند إنعبا رفي لقلوت الموتن "١.‏ 
الغافلِينَ عن الله تعالى , وإنَّما أنتَ واسطةٌ بِينَ يدي الله تعالى 
ال ل 


٠‏ َك 
فيه لَذَة . 


وينَّضحٌ كيدٌ الشيطانٍ بأنْ يظهرٌ في أقرانِهِ مَنْ يكونُ أحسنّ كلا 
منةا واجزل لفظا + وأقدارَ غلى استججلاب قلوب العوام ؛ فا إِنَّهُ يتحكك 


0 


في باطْيِْهٍ عقرب الحسد لا محالة ع إن كان 1 ذه القبول » 


+ ربك كأنك تراه » وإليه الإشارة بقوله : 8 وَإِنَّ أنَّهَ لحم لْمْحَيِنيرتَ 4 [ العنكبوت : 34 ] 
أي : بمعية الشهود والانتكشاف . « إتحاف » (/1/لالا” ) . 
)١(‏ أصل التجلي هو ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب باعتبار تعدد أمور التجلي ؛ 
فإنا لكل اسم إللهي يتخنب حيطته .ووجوهه تجليات متنوعة ب (إتحاف 0 :8///90).؛ 
نظر ١‏ التعريفات » للجرجاني ( ص ؟١١‏ ) . 


5 
9 
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> كتاب رياضة النفس دنه هذه الوو فعا ذه ربع المهاكات 


رأذ كان حك كله وول البح ترد عرو دعيو رفوي اللخ 
صراطِهٍ المستقيم . . فيعظمٌ به فرحُهُ » ويقولٌ : ( الحمدٌ للَهِ الذي 
عضدنى وأيّدَني بِمَنْ وازرّني علئ إصلاح عباده ) ؛ كالذي وجت 


عليه مثلاً أن يحمل ميّتاً ليدفتة إِذْ وجِدَة ضائعاً » وتعكنٌّ عليه ذلك 


شرعاً » فجاء مين اعائة عليو» إن يفرع ببي» ولازيحسة مغينة ) 
والغافلون موتى القلوب . والوعَّاظٌ هُّمْ المنيهونَ والمحيونٌ لَهُمْ » ففي 
كثرتِهمٌ استرواحٌ وتلاسؤة جتني بعكم الع ذلك موهلها عزيرٌ 
الوجودٍ جذداً » فينبغي أنْ يكونَ المريدُ على حذر منة ؛ فإِنَهُ أعظمٌ 


حبائلٍ الشيطانٍ في قطع الطريق علئ مَنِ انفتحَت لهُ أوائل الطريت » 


« إن ]يناد انحا القأنا ليه غلك على الأنسان» ولدالك فال اله 


تعالئ : ا بل توزوت الحَيزة الذتيا 2004 . ثم بين أنَّ الشرّ قديمٌ في 
م عا لد : # إن عدا 
بى لصحن الأو م صُحْفٍ إِبَرَصِم وموس 7#" . 

فهلذا منهالح رياضة المريدٍ وتربيتِه : تِهِ في التدريج إلى لقاءٍ الله 
الى : 

فأمّا تفصيلُ الرياضة في كلّ صفْةٍ . . فسيأتي ؛ فإنَّ أغلتَ الصفاتٍ 
على الإنسان بطنةٌ وفرجٌة ولساثة ؛ أعنى به الشهوات المتعلقة بها . 
)١(‏ سورة الأعلئ : ( 15 ) ؟ أي : يختارونها على الآخرة » فلا يفعلون ما يسعدهم في 


الآخرة » ولو علموا علماً يقيئاً فناءها وبقاء الآخرة . . لما آثروها . « إتحاف »(8/10/"” ) . 


ا ل افك الذى جو #السسدد تعدا النهوات :23 ننهي لحك 


000 عدا مم 7 
10 0 لندا” لعفت - ال < لطت ١‏ 7 117 ل + ١01‏ 14 < 212111101010101 ي* انق 0 


الإنسان شهوةً البطن والفرج وأنس بهما . . أحبٌ الدنياء ولمْ يتمكَنْ 
منها إلا بالمال والجاه » وإذا طلبَ المال والجاء . . حدثٌ فيه الكبْرُ 


والعجبٌ والرئاسةٌ » وإذا ظهرَ ذلك . . لم تسمخ نفسْةٌ بترك الدنيا 9079© 


فلهدذا وجب علينا بعد تقديم هلذينٍ الكتابينٍ أَنْ نستكملٌ ربعٌ 
المهلكاتٍ بثمانية كتب إِنْ شاءَ انه ا 
كتابٌ في كسرٍ شهوة البطنٍ والفرج . 0-0 
- 08 8 
وكتابٌ في كسشْر م الكلام : 


وكتابٌ في كسر الغضب والحقدٍ والحسدٍ . 


وكتابٌ في ذم الدنيا وتفصيل خدعها . 

وكتابٌ في كسر حب المالٍ وذمَ البخلٍ . 

وكتابٌ في ذمَّ الرياء وحبٌ الجاه . 

وكتابٌ في ذم الكبر والعجُبٍ . 

وكتان فى براقع الغرون» 

وبذكرٍ هلذه المهلكاتٍ وتعليم طرق المعالجة فيه يعم غرضنا يرن 

1 زع المهلكات إِنْ شاءً اللّهُ تعالي ؛ فإنَ ما ذكرناة في الكتاب الأول 
ار 


يحس بي وي يت 


هوّ شرح لصفات القلب الذي هوّ د المهلكات والمنجيات » وما 
ذكرناةٌ فى الكتاب الثانى هو إشارةٌ كليّةٌ إلى طريق تهذيب الأخلاق 
العا نس ارام القلوت 2 فا تفط فاليا فق ف الكقنت إن 
شاءً الله تعالئ . 
88 898 ضف 

تكثا سبك يض انضرع مز يلق ومعاست راض ]لقاب 
وو اكاذا سبلن يم ريع المملكات لتب ايسا رعلو م الزن 

كسا لد وكو شم » ولح لل كفل سسا حم والء وسف بها 

ينوم اث سبكس لبشسرروتون 


انمتن عدن تمدن رمحن ددحن جتن ١‏ نكن < مت 7 


وحن :7 يحن: انحن دن يتن يلكي “ون ١:‏ 1 77ج وات اأي ات ى :7 أى ىا 


1 53 ان 


٠6١/٠ ©‏ هم © ٠‏ ه/ر© 


0704 2 
وخو اكاذ سبلن لمش من ربع المسلكا 


هع ٠‏ وارهم. ارمع 


2 م الال 6 0 


وتعيودى 09 


و9 ج92 ج242 ن خوك ىن حيوى :9 3-ج 09 


يون 39 


“حو 9 ى و9 ج92 ر 


2 
ا 


و 1 0 ا ا سا 
ست اهو رايم 
المحيل لّهِ المنفردٍ بالجلال فى كبريائهِ وتعاليه ؛ المستحق للتحميد 
والتقديس والتسبيح والتنزيه » القائم بالعدّلٍ فيما يبرمّهٌ ويقضيه » 


- 


المتطوّلٍ بالفضّل فيما ينعم بهِ ويسديه » المتكمّل بحفظ عبدِهٍ في 
جميع موارده ومجاريه » المنعم عليه بما يزيدٌ على مهمّات مقاصده 
بلّ بما يفي بأمانيه » فهوَّ الذي يرسْدَهُ ويهديه ء وهوّ الذي يمينّهُ 
ويحييه » وإذا مرضّ . . فهو يشفيهِ » وإذا ضعف . . فهو يقَوَيهِ » وهوّ 


. 2 5 5 ع و 6 
الذى يوفقة للطاعة ويرتضيه » وهوّ الذى يطعمهُ ويسقيه » ويحفظة : 


مِنَ الهلاكِ ويحميه » ويحرسّة بالطعام والشراب عمًا يهلكةُ ويرديه» “77 
ويمكِنةُ مِنَ القناعةٍ بقليلٍ القوتٍ ويقَوِيهِ » حنَّى تضبّقّ به مجاري 
اقطان الذئ يناوية"" ها ويكسة به سطوة التفسن الى تعاميي 


فيد شرّها ثم يعبدُ ريه ويتّقيو هلذا بع أن يوسِعَ عليه ما يلتذٌ به 


3 8 له له 2 20 

ويشتهيهٍ » ويكثْر عليه ما يهيّحُ بواعتّة ويؤكدٌ دواعيه '' . كل ذلك 
ع ٠ ٠.‏ 6 1 وام 
يمتحنة به ويبتليه » فينظرٌ كيف يِوؤ؛ْرُهُ على ما يهواة وينتحيه » وكيفت 


2 ع 


يحفظ أوامرّة وينتهي عنْ نواهيهِ » ويواظبٌ علئ طاعبِهِ وينزجرٌ عن 


. أي : حتئ تضيق القناعة بقليل القوت مجاري الشيطان‎ )١( 
. ) (؟) مراعاة للسجعة » وهى لغة أيضاً » والأصل : ( دواعيّةُ‎ 


14255 جم 


ع 
والصلاةٌ عل محمدٍ عبده النبيه » ورسوله الوجيه » صلاةً تزلفة 
- 2 30 وك ف 2 3 3 - 3 
وتحظيه » وترفع منزلته وتعليهِ ء» وعلى الابرار من عتريه وأقربيه ١‏ 
والأخيار مِنْ صحابتِهِ وتابعيه . 


أمابعكر : 

فأعظمٌ المهلكاتٍ لابن آدمَ هوه البطن » فبها عر آدم وحواءٌ 
مِنْ دار القرار إلى دار الذلٍّ والافتقار ؛ إِذْ نُهيا عن الشجرة ء فعْلبَثْهُما 
شهوائهما » حنَّى أكلا منها فبدّث لهما سوءَاتّهما . 
والبطنُ على التحقيق ينبوعٌ الشهواتٍ » ومنبتٌ الأدواء والآفات ؛ 
إِذْ تتبعها شهوةٌ الفرج وشدَّةٌ الشبق إلى المنكوحات ء ثم يتبعُ شهوة 
7 الطعام والنكاح سدَّةٌ الر غبةٍ في المالٍ والجاهٍ اللذين هما الوسيلةٌ إلى 
6 التوشع:في المظعومات والمتكوحات ٠‏ ثم ينك استكقاز الما والتجاه 

]1 أنواع الرعوناتٍ » وضروبٌ المنافسات والمحاسدات » ثم ووذ يلوق 
آقة الزياءة» وغائلة التفاخر والتكائر والكبرياءٍ » ثم يتداعئ ذلك إلى 
الحسدٍ والحقدٍ » والعداوة والبغضاءٍ » ثمَّ يفضي ذلك بصاحبهٍ إلى 
اقتحام البغي والمنكر والفحشاءٍ وك" ؟لك تدر كمال المعدة وما 
يتولدٌُ منها مِنْ بطر الشبع والامتلاءٍ . 

ولؤدلّلَ العبدٌ نفسَهٌ بالجوع » وضيَّقٌ به مجاري الشيطان . . 
لأذعئّثٌ لطاعة الله عزَّ وجل رون ملت شيل البطر والطغيانٍ » ولمْ 
ينجرٌ بو ذلك إلى الانهماك في الدنيا » وإيثار العاجلة على العقبئ » 
0 يتكالث كل هنذا التكالب على الدنيا . 


له 


و سبع 
م ا 
لس سا 


50 


وإذا عظمَث آفةٌ شهوة البطن إلى هنذا الحدّ . . وجب شرحٌ 
غوائلها وآفاتها ؛ تحذيراً منها » ووجت إيضاح طريق المجاهدة لها . 
والتنبية على فضلها ؛ ترغيباً فيها » وكذالكَ شرح شهوة الفرج ؛ فإنّها 
تابف ليا 


ونحنٌ نوضحٌ ذلك بعون الله تعالئ في فصول » يجمعُها بِيان 
فضيلةٍ الجوع . ثم فوائدٍ الجوع . ثم طريقٍ الرياضة في كسشر شهوة 
البطن بالتقليل مِنَ الطعام والتأخير» ثمَّ بِيانُ اختلافٍ حكم الجوع 
وفضيلتِهِ باختلافٍ أحوال الناسي وك يهان الرياءء في ترك الشهوة » 
ثم القول في شهوة المزج » ثم بِيانٌ ما على المريدٍ في ترك مرو 
وفعلِه . ثمّ بيانٌ فضيلةٍ مَنْ يخال شهوةً البطن والفزج والعينٍ . 


033 يه 


ك3 


0 
دع كتاب كسر الشهوتين 2 525-25552222 ربع المهلكا 


سيا نكصيل جوع م | 7 7 

قال رك الله صلى اللّهُ عليه وسَلمَ : ١‏ جاهدوا أَنْفسَكُمْ بالجوع 

والفملين إن الكفوونى :انرق كاعر اكاهل فى سيل الله 2 ركه 
ليس مِنْ عمل أحبٌ إلى اللَّهِ مِنْ جوع وعطش »*'' . 


وقالَ ابنُ عباس : قال النبيُ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يدخل 
ملكوت السماء مَنْ ملا بطنَهُ » 259, 


: وقيلَ : يا رسول الله ؛ أي الناس أفضلٌ ؟ قال : « مَنْ قلّ مطعمٌة 
2 وضحكة » ورضيّ بما يسثُرُ به عورئّة 14506 . 
: ع 0 0 
1 شو 506 5 ءٍ لال 
وقال صلى الله عليه وسلمّ : « سيّد الاعمالٍ الجوع » وذل النفس 
كني لبامن الصوف )”7 . 


عحن عدن دمحن خبون تسكن عون ١‏ يتن يكن « سكج لطن دعقن عدن مقو دعوتت را ىأو ىأ اي وه “09 0+ 


8 

9 وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم : 

ِ والنها وكلواءواشريوا :في انسناف:النطوق »لهسا يق الب 
ل لل دا 

)١١ 1‏ قال الحافظ العراقي :( لم أجد له أصلاً ). «إتحاف»( 8/7 ). وروئ أبو نعيم أي 
1 في ١‏ الحلية » ( 181١/0‏ ) عن مكحول قال : ( أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع والظمأ ) . م 
)١( 16‏ رواهابن الأعرابي في « معجمه »( 79٠‏ ) عن الحسن مرسلاً » وأورده عن ابن عباس 
9 مرفوعاً الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 75884 ) . 0 
؟][ ©”) كذا أورده عقب الحديث السابق الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 7١5‏ ) . 7 
*]| () أورده عن مكحول مرسلاً الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 5١4‏ )ء وفيه: 2 | 
ل" 6" لي ل الششى 4 الفيوفة 1 / 


(5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 754 ) ٠‏ وهو عند الديلمي في > // 


وقال الحسنٌ : قال النبئٌ 10 اللّهُ عايه و 58 : « الفكدرٌُ نصفٌ 
العبادة » ول الطعام هي العنادة 1001 . 

وقال الع فنا فال 2 الاعليروملك تفلي 
عند الله منزلةً يوم القيامة أطودُكُمْ جوعاً وتفكراً في الله سبحائّةُ ‏ 
وأبغضكم عند الله عزَّ وجل كل نؤدم أكولٍ شروب و 

وفي الخبر : أنَّ النبيّ صِلَّى الله عليه وسلّمَ كان يجوعٌ مِنْ غير 
عوز ؛ أيْ تقار لذنك 32 

وَقال ضلئ الله عليو :وسلم « إن الثة قعالن يناه الملافكة 
بمَنْ قلّ مطعمُّةُ ومشربهُ في الدنياء يقولٌ اللّهُ تعالى : انظروا إلى +80 
عبدي » ابتليثةُ بالطعام والشراب في الدنيا » فصبر وتركّهُما » اشهدوا ١‏ 


١ +‏ مسند الفردوس » ( 74 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » وهو عند صاحب 
« القوت 1717/7١»‏ ) من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 510 ) عن الحسن مرسلاً . 
(؟) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 550 ) عن الحسن مرسلاً . 
(6) ولفظ الخبر عند أبي طالب في « القوت » ( 47/١‏ ) : ( وروي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه يجوعون من غير إعواز ؛ 
أي : مختارين ) » وهو معنئ قولها رضي اللّه عنها كما رواه عنها البيهقي في « الشعب » 
(5761):( لو شئنا أن نشبع . . شبعنا » وللكن محمداً صلى الله عليه وسلم كان يوثر 
على نفسه ) . وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 70١/1١‏ ) عن ابن سيرين : أن رجلاً قال 
لابن عمر : أجعل لك جوارش ؟ قال : وأي شيءٍ الجوارش ؟ قال : شيء إذا كظك الطعام 
فأصبت منه . . سهل عليك » قال : فقال ابن عمر : ما شبعت من الطعام منذ أربعة أشهر » 


لانم , وماذاك ألا أكون له واجدا » وللكن عهدت قوماً يشبعون مرة + ويجوعون أخرئ : 
0 


1١ 5 


52 


م 


كا كتاب كسر الشهوتين 157-25-7 ربع المهلكات > أ - 


يا ملائكتى ؛ ما مِنْ أكلةٍ يدعها إلا أبدلثةٌ بها درجات فى الجنة 2١")‏ 


وقالٌ صلى اللَّهُ عليه وسلّم : «لا تميتوا القلوبَ بكثرة الطعام 
والشَّرابٍ ؛ فإِنَّ القلت كالزرع يموت إذا كثر عليه الماءُ)”'" . 

وقالَ صلى النّهُ عليه وسلّم : « ما ملاً آدمىٌّ وعاءً شرا مِنْ بطنه » 
حسبٌ ابن آدمَ لقيماتٌ يقَمْنَ صلبَةٌ » فإِنْ كانَ لا بدّ فاعلاً . . فثلتٌ 
لطعامِه » وثلتٌ لشرابه » وثلكٌ لنفسه 6 ”'5. 


وفي حديث أسامة بن زيدٍ وحديث أبي هريرةً الطويل ذكرٌ فضيلةٍ 
الجوع » إِذْ قال فيه : «إِنَّ أقرب النّاسِ مِنَ الله عزَّ وجل يوم القيامة 
0 جوعٌهُ وعطسّهُ وحزنةُ في الدنيا . الأحفياءٌ الأتقياءً » الذينَ إِنْ 
ورا لج بويا تاذ عابرا .ع ازفتتاؤاه تعرتهع بقاع الأرضن + 
و بِهِمْ ملائكةٌ السماء » نعم النامنٌ بالدنيا » وتّعموا بطاعة اللّه 
ع وجل » افترشَ الناسنٌ الُرّشَ الوثيرةً » وافترشوا الجبا وَالرّكَتَ » 
ضيّعَ النامن فعلَ النَِّيِينَ وأخلاقَهُمْ » وحفظوها مهُمْ » تبكي الأرضٌ 


إذا فقدَتْهُمْ » ويسخط اللّهُ تعالى علئ كلّ بلدةٍ ليس فيها منهُمْ أحدٌ. 


لم يتكالبوا على الدنيا تكالتَ الكلاب على الجيفب ء أكلوا الفِلقَ 
ولبسوا الخرّقَ » شعثاً غبرا » يراهُمْ الناسُ فيظنودَ أن هِمْ داءً وما 
بهم داءٌ » ويقال فل خوؤلعل) وذهبّت عقولَهُعْ وما ذهبَتٌ عَقَولّهُمْ » 


. ) 781//1/( » رواه ابن عدي في « الكامل »؛ . « إتحاف‎ )١( 


(0) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف » ( 781/10 ) . 
(") رواه الترمذي ( خم( » والنسائي في « الكبرئ » ( لالا/ا5 ) » وابن ماجه ( 59:*"” ). 


خط سدط از > سمخقل » مدقل مح نام مق الام > مستا ده 


امتح "سحن تج ترستج تمدن :بدن لبقن :22-7 ١‏ أرمدن 23 


طروت كك 


7-6 و21 يي .او 


ا 1 


25050 01-0 71 


وللكنْ نظرَ القومٌ بقلوبهم إلئ أمر الله الذي أذهت عنهُمُ الدنيا» فَهُمْ 
عند أهل الدنيا يمشونَ بلا عقولٍ » عَقلوا حينَ ذهبّتْ عقول الناس » 
لهُمُ الشرفٌ في الآخرة . 

يا أسامةٌ ؛ إذا رأَيتهُمْ في بلدةٍ . . فاعل أَنّهُمْ أمان لأهلٍ تلك 
البلدةٍ » ولا يعذِّبُ اللّهُ تعالئ قوماً هُمْ فيهئ . الأرض بِهِمْ فرحةٌ . 


والجبّارٌ عنَهُمْ راض » اتخذّهُمْ لنفسكٌ إخواناً ؛ عسى أَنْ تنجو بهم , 
وإنِ استطعتٌ أنْ يأتيّكَ الموثٌ وبطنُكٌ جائعٌ وكبدُكَ ظمآنْ . . فافعل ؛ 
0000 1 االو ا وم 7 2 5 7 5 3 
فإنك تدرك بذلك شرف المنازلٍ » وتحل ممٌّ النبيِينَ » وتفرح بعلاوم 
رَوحَكَ الملائكة » ويضلى عليكٌ الجتاة 379 


وروى الحسنٌ عن أبي هريرةً : أن النبىَّ صلى اللّهُ عليه وسلمَ ١‏ 


قال : « البسوا الصوفّ » وسْمّروا » وكلوا فى أنصافٍ البطونٍ . . تدخلوا © 
فى ملكوت السماء ا 7 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت»(190/7١)»‏ وفيه قال: ( ورويئنا في حديث أسامة بن زيد 
وأبي يزيد الطويل » اختصرته . . . ) وذكر ما نقله المصنف عنه هنا » والحديث رواه 
الحارث بن أبي أسامة في « مسنده» (1"49 ). والخطيب في «الزهد»)(95)غ» 
وابن عساكر في «١‏ تاريخ دمشق » (75/8 ) من طريق الخطيب البغدادي » وقال في 
آخره : ( ورويت هلذه الوصية عن محمد بن علي مرسلة » وعن ابن عباس من وجه 
أعلئ من هنذا ) . والفلق : جمع فلقة » وهي كسرة الخبزء وفي ( ب ) : ( العلق ) بدل 
( الفلق ) » وعليه مشى الحافظ الزبيدي ( 88/1" ) » وهو جمع غُلقَة ؛ ما يتبلغ به من 
العيش » وكلا المعئيين مناسب . 

زفة كذا في « القوت0 ١717/70‏ )» والحديث عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
320 ). 


وقالَ عيسئ عليه السلامٌُ :( يا معشرٌ الحواريينَ ؛ أجيعوا أكبادَكُمْ , 


0 0 1 0 شر الا مر )١(‏ 2 

وأعروا أجسادَكمْ ؛ لعل قلويكم ترى اللّة عزَّ وجل )”'' . : 

وروي ذلكَ أيضاً عن نبّنا صلى اللَّهُ عليه وسلمَ » روا طاوومت”'" . م 

وفيلَ : ( مكتوبٌ في التوراة : إِنْ الله عزّ وجل ليَبغضُ الحبِر ‏ أ 

5 0 5 2 ع 0 0 

5برانحيية )"4 لآن امسن يدن غلئ الحئلة وكثرة القن +اوذلك 7 7 

0 ص 1 0 

8 قبِيحٌ » خصوصا بالحثر . 1 

ك ولأجله قال ابن مسعود رضىّ النّهُ عن : ( إِنْ الله يعانم بنك 2 

م 5 م 

الى العارقة لجس م الت 0 1 

1 : ١ 
. '*"» فضيّقوا مجاريّةُ بالجوع والعطش‎ 

, كذا في «القوت»(171/5١)2 ورواه أبو نعيم في « الحلية» (؟/0٠لا) عن‎ )١( 

مالك بن دينار بلاغاً . 0 

(7) إذ قال صاحب ١‏ القوت » ( 177/7 ) : ( وقد رواه عبد الرحملن بن يحيى الأسود 1 

عن طاووس » رفعه إلئن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) » وكذا أورده مرفوعاً الخركوشي - | 

في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 5١7‏ ) . 3 

(*) روى ابن جرير الطبري في ١‏ تفسيره » ( 5777/1/0 ) عن سعيد بن جبير قال : جاء م 

رجل من اليهود يقال له : مالك بن الصيف يخاصم النبي صلى اللّه عليه وسلمء فقال له آم 

النبي صلى الله عليه وسلم : « أنشدك بالذي أنزل التوراة علئ موسئ ؛ أما تجد في التوراة 2 ألا 

أن الله يبغض الحبر السمين ؟ » وكان حبرا سميئاً » فغضب ققال : والله ؛ ما أنزل الله ا 

علي بشر من شيء. . . الخين. 0 

7 


(؛) قوت القلوب .)1١58/15(‏ 


عدن 027 صدن 0504 الود در الت 2 14.6 بكي 


ربع المهلكات حث وك4مم_ 2ه ادها كتانب كسر الشهووتين 4 


وفي الخبر : ( إن الأكلّ على الشبع يورثٌ البرص )”'' . 
وقال صلَى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ المؤمنٌ يأكل في مِعىّ واحدٍء 
والمناققٌ يأكل فى سبعة أمعاءٍ 4*6 أي : يأكلّ سبعةً أضعاف ما 
باك المودة © اق تكرة شير اتشضيفة شحاف شور قدت ردك السعاء 
/ 8 5 05 5 34 5 2 0000 ل 0 
١‏ كناية عن الشهرة ؛ لأن الشهوةً هي التي تقبلٌ الطعامٌ وتأخذهُ كما 
يأخذهُ المِعَئ » ولِيسَ المعنئ زيادةً عددٍ مِعَى المنافق علئ مِعَى 
المؤمن . 

وروى الحسِنٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالَتْ : سمعتٌ 
رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ يقولٌ : « أديموا قرع باب الجنّةٍ . . 2 
يُفتخ لكُمْ »» قلت : وكيفف نديمٌ قرْعَ باب الجنةٍ ؟ قال : « بالجوع 
اليا 6 


. 


تجو نوو و تيد 


74 
007 0 


ورُوي أن أبا جُحَيِمَةَ تجشَّأُ في مجلس رسول الله صلى اللّهُ عليه 
وسلّمَ » فقَالَ لهُ : « أقصر مِنْ جُسْائِكَ ؛ فإِنَ أطولٌ الناس جوعاً يوم 
القيامة أكثْرهُمْ شبعاً في الدنيا »”*' . 


« تهذيب الأسرار؛ ( ص 71 ) والشطر الأول منه رواه البخاري ( 7١8‏ ) » ومسلم 
7١174 (‏ ) مرفوعاً . 

)١(‏ قوت القلوب 178/7 )» وكل من المصنف وأبي طالب رحمهما الله تعالئ لم 
5 يرقعة . 

)5١ 17‏ رواه البخاري ( 091 ) » ومسلم ( 5050 ). 

) قوت القلوب ١91١/50‏ ). 


اس الترمذي ( 515178 ) » وابن ماجه ( 7706٠‏ ) عن ابن عمر يذكر رجلاً » ورواه عن > 25 
6 


*+ 


همد عاتن عاتن ونان وتان كيد ان لكمدتن مدان مهددن هملدن 


حن كه 


6007 2 يي سي در 
سسب 2# د << دن حت 2 5 5 ون 
رك 0 إن ايان الن__الان مان ن دن ه564 
1 


وكالكف عائقة وسيوواللة عنهاءقة رن إن ريون انتمل الله عليه 
وسلّمَ لغ يمتلئٌ قط شبعاً » وربّما بكيتٌ رحمةً لهُ مما أرئ به مِنَّ 
الجوع . فأمسحٌ بطنَةُ بيدي » وأقولٌ : نفسي لك الفداء » لؤ تبلعْتَ 
مِنَ الدنيا بقذر ما يقوتكَ ويمنعُكٌ مِنَ الجوع ؟ فيقولٌ : «يا عائشةٌ ؛ 
اميت أرلي العزميئن اللوسل قة سمررة عل نا هو نارين 
ا كو ل ا لا سه 
مالم ا يت ا سس ل لز 
الآخرة » وما مِنْ شىءٍ أحتٌ إلى مِنَ اللحوق بأصحابى وإخوانى ) » 


2ه لكو امكو مكو د بحن د كن د بدو لكو بكو لكو 7 دوذ لكو ستو د تج 


وعنْ أنس قالَ : جاءَثُ فاطمةٌ رضوانٌ الله عليها بكسرة خبز إلى 
رسولٍ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ » فقَالَ : « ما هلذو الكسرةٌ ؟ » قالّثْ : 


556 025 7 56 0 


ج أبي جحيفة الخركوشيٌ في « تهذيب الأسرار» ( ص 504 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(565هة). 

)١(‏ كذا أورده القاضي عياض في ١‏ الشفا» ( ص 187 ) بنحوه » وقد روى ابن أن حاتم 
في ١‏ تفسيره ») ( ١82/81‏ ) » وأبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه 605 ) علنها قالت : 
ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً ثم طواه » ثم ظل صائماً ثم طواه » ثم ظل 
صائماً » قال : «يا عائشة ؛ إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد » يا عائشة ؛ إن الله 
لم يرض من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر علئ مكروهها » والصبر عن محبوبها » ثم 
لم يرض مني إلا أن يكلفني ما كلفهم » فقال : 9 فاضي كما صَبََ ْوأ ميم مت أدُمْلٍ © 
الا واللّه لأصبرن كما صبروا جهدي » ولا قوة إلا باللّه » . 

فق 
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: 1 
ا ا اد حون اده ادن ده <ت 2< 75041 > 506 20 20 526 50 20 نه 


كتاب كسر الشهوتين 


رانس م حدّول أتيتّكٌ منة بهلذه الكسرة » فقال 


لويم : « أما إِنَهُ أو وَل طعام دخخلَ فمَ أبيكِ منذٌ ثلاثة 
3 


ل ار 
أيام تباعاً مِنْ خبز الحنطة حنَّى فارق الدنيا )”"' . 


زقال على الله "عليه وسلم :82 إن اهن الجوع فى الدن" 3 اهل 
الشبع في الآخرة » وإنَّ أبغضَ الناس إلى الله المتخمونَ الملأئ » وما 
ترك عبدٌ أكلة يشتهيها إلا كانّث لهُ درجةً فى الجنة »”" 


ما الآثارٌ : 
فد قالَ عمرُ رضي النّهُ عنه : ( إِيَّاكُمْ والبطنةً ؛ فإنّها قل في 
الحياةٍ نتن في المماتٍ )”*' . 


2)1؟١/*( رواه ابن سعد في « طبقاته ) (١/55")ء وأحمد في « المسند»‎ )١( 
.)9955 () والبيهقي في « الشعب‎ 
.)17915( (؟) رواه مسلم‎ 

() كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 774 ) عن عكرمة مرسلاً » وهو 
إلئ قوله : ( في الآخرة ) قد رواه الطبراني في « الكبير» ( 511/١١‏ ) » وأبو نعيم في 
« الحلية » ( 740/9 ) عن عكرمة » عن ابن عباس رضى اللّه عنهما مرفوعاً . 
(4) رواه ابن أبي اللاثيا في و الجترع”ة 410 ) يلنظ 3( آيها الناس ؛ إياكم والبطئة من 
الطعام ؛ فإنها مكسلة عن الصلاة » مفسدة للجسد ء مورثة للسقم » وإن اللّه تبارك وتعالئ 
يبغض الحبر السمين ...) 


0 


3 

5 
1/1 
- 


قبع صرب سج وز ب لبعد سوق 


0 انسار 1 
5000 
وخرسشت السحكيةء' وققدت الأعضاءٌ عن العبادة ) ''' . 


وكانَ الفضيل , بن عياض يقولٌ لنفسِهٍ : ( أيَّ شيءٍ تخافينَ ؟ 
أنخافينَ أَنْ تجوعي ؟ لا تخافي ذلك , أنتٍ أهون على الله مِنْ 
القرين سيفن ماج ا للق بو م 00 


از ره و ب » وفي 

كن فريس اا كه وك : ( إلنهى ؛ 
ابتليتني بالمرض والجوع » وكذلكٌ تفعل بأوليائِكَ » فبأيٍ عملٍ أؤدّي 
ب ات 0 

وقالَ مالك بنُ دينار: قلت لمحمدٍ بن واسع : يا أبا عبدٍ الله ؛ 
ا 0 ا ل عي ل 1 سل 
)١(‏ رواه الأزدي في ١‏ طبقات الصوفية » ( ص 4 ) . 
(5) أورده التوحيدي في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص 88: ) » والقاضي عياض في 
«الشفا)ح( ص .)١7”١‏ 


(*) نسبه الحافظ الزبيدي فى « الإتحاف » (97/1” ) لصاحب ١‏ القوت » . 
(4) نسبه الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 747/17 ) لصاحب « القوت » . 


عوج 1] عي و يي وب 7نم 


ل 
0 
0 
0 
2 
م 
0 
م 
0 
3 
0 
2 
0 
3 


لتك جا جا حلفا هنا 


0 
0 
ب 
0 
3 


فيدتن ودتن فودتن ونان فودتن هودن 


يا أبا يحيئ ؛ طوبئ لمَنْ أمسئ وأصبح جائعاً وهو عن اللّهِ راض ''' . 


وكَانَ الفذ 1 دن ناض تقول 5( إاحن» أسستي واسعيف كدالن : 
وتركمني في ظلم الليلٍ بلا مصباح ‏ وإنّما تفع هلذا بأوليائِكَ » فبأيٍ 


وا حك هنذا تلق 7019 , 


5 و 1 ع ع 7 ع 7 

وقال يحيى بن معاذ : ( جوع الراغبينَ منبهة » وجوع التائبينَ 
8 5 0 ٌْ 2 2 8 و 
عجري 2 وجوع المجتهدينٌ كرامة 3 وجوع الصابرينٌ سياسة 2( وجوع 
الزااك ين ا 0 


5-4 
مه 


وفي التوراة : ( اتق اللّه » وإذا شبعتٌ . . فاذكر الجياعَ ) . 
وقال أبو سليمان : ( لأن أتركٌ لقمة مِنْ عشائي أحبٌ إليّ مِنْ قيام 


ليلةٍ إلى الصبح )”*' . 
وقالَ أيضاً : ( الجوعٌ عند اللّهِ في خزائيِه ء لا يعطيهٍ إلا لمَنْ 


ع 
2 


ين 8 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (100/05 )ء وأورده الخركوشي في 
« تهذيب الأسرار» ( ص 751 ) بنحوه . 

() رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 595 ) » وأورده الخركوشي في 
١‏ تهذيب الأسرار» ( ص "75 ) . 

(*) أورده الطوسي في « اللمع ) رص 119 )» والقشيري في « رسالته» ( ص 09؟) 


عنه بنحوه . 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 955 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
(9/95؟١).‏ 

(5) هو عند الطوسي في ١‏ اللمع» ( ص 719 ) » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » 
(). 


ربع المهلكات > «ك عك كعم همح كتاب كسر الشهوتين كع #0 


اس 
2 كتاب كسر الشهوشين” يا ري ربع المهاكات 5 56: 


وكانَ سهلٌ بن عبدٍ الله التستريٌ يطوي نيفاً وعشرينٌ يوماً لا يأكل , 
وكانَ يكفيهِ لطعامِهِ في السنةٍ درهمٌ » وكانَ يعظّمُ الجوعٌ ويبالعُ فيه » 
حتَّى قال : ( لا يوافي القيامة عمل برّ أفضلّ مِنْ تزكِ فضولٍ الطعام , 


ئ# 


والاقتداء بالنبن صلَّى الله عليه وسلّمَ في أكله )27 . 
وقال : ( لم يرَ الأكياسُ شيئاً أنفعَ مِنَ الجوع للدنيا والدينٍ ) . 
وقالَ : ( لا أعلمٌ شيئأ أضرّ علئ طلابٍ الآخرة مِنَ الأكلٍ ) . 
وقالَ : ( وُْضعَتِ الحكمةٌ والعلمٌ في الجوع , ووْضعَتٍ المعصية 
زافعيا فى 27 
و وقالٌ ١:‏ ماغَبدَ اللّهُ بشيءٍ أفضلّ مِنْ مخالفة الهوئ في ترك 
ات الحلالٍ » وقد جاءً في الحديث : « ثلث للطعام » » فْمَنْ زَادَ عليه .. 


وا 0 لدو مدو كو يدو ريده تن تود سقق 05 -830 830-85-1 ردن 


فإنّما يأكلٌ مِنْ حسناتِه ) . 

وشكلن عن الوينانة فقا :0 ليث الزياذة تحت يكرت الكزك 
أحبّ إليه مِنَ الأكل » ويكونّ إذا جاع ليلةً . . سألَ الله أن يجعلها 
ليلتين » فإذا كان ذلك . . وجدّ الزيادةً ) . 


1-2 يعي ا ى د. ذا ى © 1 2 لج د ل د 2 


وقال + ( ما نان الأبدال أبدالاً إلابإتساص 'البطون:»:والصمة 
)١(‏ هو ضمن خبر أورده القشيري في « رسالته ) ( ص 80 ) . 


قف رواه الفشيري في 0 رسالته )رص 509؟). 


و7-5ي7:2 86:دة م5 


ا 
كيان رجه 


ك 


ل 000 ا 
لمحسسيع ٠‏ جل 2ن سرع 3 بدن اسن ابس حو ل 00لا * 1102010114 و4 ان زنويت الى و 6 
ريق 1 اااي م ا ا ل ا ا 1 


حر 


8 
4 
1 
4 
: 
0 
ُ 


اجون ريك نودمتعيو و تعيو وى تيده 


موتتن لعماتن مات ر عاتن ديمدتن مات معمنتنن عاتن ممتتن معنن 


0 <ن_الان _الان ان ان اتن ىن 


آفاتّها بدوام سوءٍ الظنّ بها » واصحيْها بخلاف هواها ) . 


ربع المهلكات كتاب كسر الشهوتين كح“ 


وقال : ( رأسُ كلٍ بر منَزلٍ مِنَ السماءِ إلى الأرض الجوعٌ » ورأسُ 
كل فجور بِينَهُما الشبع )''' . 

وقالَ : ( مَنْ جوَّعَ نفِسَهُ . . انقطعَتٌ عنة الوساوسسٌ )”'' . 
وقالَ : ( إقبال الله عزَّ وجل على العبدٍ بالجوع والسقم والبلاءِ إلا 
مَنْ شاءً الل ل" 
وقالَ : ( اعلموا أَنَّ هنذا زمانٌ لا ينال أحدٌّ فيه النجاةً إلا بذبح 
ال 0 


روي فسلم مسن ا وان 6 الله 537 2 5 د من 
الطعام ؟!). 


وسُكلَ حكيمٌ : بأيّ قِيدٍ أقيّدٌ نفسي ؟ قال : ( قيّدها بالجوع 
والعطش » وذللها بإخمالٍ الذكر وتركِ العرّء وصِّْرْها بوضعها تحت 
أرجل أبناءِ الآخرة » واكسرها بتزك زيّ القرّاءِ عنْ ظاهرها . وانجُ مِنْ 


)١(‏ روئ بعضه ابن أبي الدنيا في « الجوع » ( 41 ) عن يوسف بن أسباط ١‏ وبعضه عند 
الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 777 ) عن سهل رحمه الله تعالئ . 
(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 777 ) بلفظ : ( من جوع نفسه . . لم 
يقربه الشيطان بإذن الله عز وجل ) . 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص615؟ ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 3١/1٠٠‏ ). 


5 كتاب كسر الشهوتين > <5 55-22 525 ربع المهلكات 0 


وكانَ عبدُ الواحدٍ بن زيدٍ يقسمٌ بالله تعالئ أنَّ الل تعالئ ما صافئ 


ع 


أحداً إلا بالجوع ٠‏ ولا مشوا على الماءِ إلا بالجوع , ولا طُويَت لَهُمْ 
الأرضٌ إلا لجرا والاهُمْ الله تعالئ إلا ]| 

وقالَ أبو طالب المكيٌ : ( مثلٌ البطن مثلّ المزهر » وهوّ العودٌ 
المجوّفُ ذو الأوتار» إِنّما حسنَ صوتهُ لحفّمَه ورقَتِهِ » ولأنّهُ أجوفٌ 
غيرُ ممتلئٌ » وكذلكَ الجوفٌ إذا خلا . . كانَ أعذبَ للتلاوة » وأدومَ 
للقيام » وأقل للمنام )” '' . 


لك ا 7 12 حو احدن 


قال بنك برذ عيل اله التيدية :1( 10 عقي الله تعالن رح 
: : بكر بن عبد الله المزنيٌ يحبّهم لئ : رجل 
: 9 00 000 /(م) 
+ قليلٌ الأكل » قليل النوم ٠‏ قليل الراحة )”'' . 
١ 0 0‏ 1 5 
5 ورُويَ أن عيسئ عليه السلامٌ مكتٌ يناجي ربّهُ ستينَ صباحا لم 
ا يأكل » فخطر ببالِهِ الخبزٌ » فانقطعَ عنٍ المناجاة » فإذا رغيففٌ موضوعٌ 
١‏ 
والح د يي اط رد رجانه قرا 
عدن برق الله ويك براز ريت الل ا الل لمان اليب اتات دق 
في حالةٍ » فخطرٌ ببالي الخبزٌ » فانقطعّث عبِّى » فقالَ الشيحٌ : اللهمَّ ؛ 
إن كنت تعلمُ أنَّ الخبرٌ خطرٌ ببالي منذ عرفتُكَ . . فلا تغفز لي » بل 
كانَ إذا حضرٌ لي شيءٌ . . أكلتّهٌ مِنْ غير فكر وخاطر'*' . 


3 تن .تن دمح مدن د جتن جتن جتن ييحن 00-0 ي-- 0 ج22 


.)1١ال1/؟(‎ » رواه أبو طالب في «القوت‎ )١( 

(0) قوت القلوب ( ١75/7‏ ) بنحوه . 

(") أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 514 ) . 
أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 757 ) . 


2 


' 
1 
١ 
7 
ْ 
0 


, 2 يجب ب يتس ع حت خخ ريال 
5 م ربع المهلكات 6 <3 ددص هم مح كتاب كسر الشهوتين 


وروي 93 التي العم ذا و بَدُ الله عر وجل نيا . 
لأنه أميناة: بغر قعية يوم :نيل "ففرا الأجل ذلك 0 


0# 


)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 771 ) ؛ وصومه عليه الصلاة والسلام 
الأربعين وسر ذلك مبثوث بكتب التفسير » وانظر ١‏ عوارف المعارف » ( 705/1١‏ ) » وفيه 
قال العلامة السهروردي : ( ولم يكن صوم موسئ عليه السلام ترك الطعام بالنهار وأكله 
بالليل » بل طوى الأربعين من غير أكل . فدل علئ أن خلو المعدة من الطعام أصل كبير 


في الباب ء حتى احتاج موسئ إلئن ذلك مستعداً به لمكالمة اللّه تعالئ ) . 


سيان ثوائر جوع وى لت بشع 


فال سول اللو ملق الله علية وشلم : ٠‏ جاهدوا أَنفْسَكُمْ بالجوع 
والعطش ؛ فَإِنَ الأجر في ذلك 2١7»‏ 

ولعلَّكَ 7 تقول : هلذا الفضل العظيمٌ للجوع مِنْ أينَ هوّ ؟اونا سيية 
وليسن فيه إلا إيلامُ المعدة ومقاساةٌ الأذئ ؟ فإنْ كان كذالكَ . . فينبغي 
أنْ يعظمَ الأجرٌ في كلّ ما يتأذَّئْ به الإنسانٌ ؛ مِنْ ضربهٍ لنفسِوء 
وقطعِهٍ للحيه » وتناوله الأشياءً المكروهةً » وما يجري مجراة . 


فاعلمُ : أن هنذا يضاهي قولَ مَنْ شرب دواءً فانتفعَ به فظن أن 
١‏ منفعتّةُ لمرارة الدواءِ وكراهييِهِ » فأخدّ يتناول كلّ ما هوَّ مكروةٌ مِنَّ 
د 5 

المذاقي » وهو غلط ؛ بل نفعة في خاصّيَّةِ مِنَ الدواء » وليسَ لكونِه 
مرا » وإنّما يقفُ على تلك الخاصِبّةٍ الأطباءٌ » فكذلكَ لا يقفُ عل 
1 3 م إلا ا العلماء 

انتفعَ وإنْ لم يعلمْ وجة كونه ثافيعا 6 وللكنا ا 
أردتَ أنْ ترتقي مِنْ درجة الإيمانٍ إلئ درجة العلم » قال الله تعالى : 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 87/1" ) . وروئ أبو نعيم 
في « الحلية » ( 181/05 ) عن مكحول : ( أفضل العبادة بعد الفرائض الجوع والظمأ ) . 


6* 00> ن- 6 2 60> بر 6و 


7 وي و7 ج728 ج5- 


ي>- 0 


: 8 


0 
لي 


نيدن وى نوكن جو نحو ن حودة ىن و ن “تون تيل ن جد نانوك يحودكن وك ن دادر 


١ 
2 
5 
3 
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فنقولٌ : في الجوع عشْرٌ فوائد : 
الفائدة الأولى :صفائ القلب ؛ وإيقادٌ القربحة ٠‏ وإنفادُ البصيرة : 
فإنَ الشبع يورثٌ البلادة » ويعمي القلت » ويكثر البخارٌ في الدماغ 
شبة السكرء يحتوي علئ معادنٍ الفكر » فيثقلٌ القلب بسببه 
عن الجريانٍ في الأفكارء وعنْ سرعة الإدراكِ » بل الصبيٌ إذا أكثر 
الأكل . . بطل حفظَةٌ » وفسدّ ذهنّهُ » وصار بطيء الفهم والإدراك . 
وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيٌ : ( عليكَ بالجوع ؛ فإنّهُ مذلَةٌ للنفس ء .58 


#2 


0 0 ع 5 0 
ورقة للقلب » وهو يورث العلمَ السماويّ ) : 


وقال صلَّى النهُ عليه وسلّمَ : « أحيوا قلوبَكُمْ بقلّةِ الضحك وقلَةٍ 
الشبع » وطهّروها بالجوع ؛ تصفو وترق 001 

ويُقال : ( مثلٌ الجوع مثل الرعدٍ » والقناعةٌ كالسحاب , والجكية 
كالمطر )”*' . ْ 


.)١١( : سورة المجادلة‎ )١( 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 37350 ). 
(") كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 757 ) دون قوله : ( وقلة الشبع ) » 
أما بشأن الضحك . . فقد روى الترمذي ( 7.6 ) » وابن ماجه ( 5191 ) عن أبى هريرة 
رضي الله مك مركرعا لذ كثرن السيدلك »وان كدر الميداك تنيت القن 17 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 73١7‏ ) . 


لاض سال ال 
فكرثّةُ » وفطنّ قلبُهُ 2١7‏ 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : قال النبيُ صلَى الله 
 : 3‏ مَنْ شبعَ ونام . . قسا قلبةٌ ؛ » ثم قال :لكل شيء نكا ؛ 
وزكاةٌ البدنٍ الجوعٌ »”'' . 

وقالَ الشبليٌُ : ( ما جعتٌ لله يوماً إلا رأيتُ في قلبي باباً مفتوحاً 
الم لف 27 

ولق ايقن أن قار لقصو ةلاكد لكك المو ها ان 
9 مه عدار ال رام اي ار يا 
6 ناكة 8 والسدرفة بابٌ مِنْ أبواب الجنةٍ » فبالحريّ أنْ تكونَ ملازمةٌ 
8 الجوع قرعاً لباب الجنةٍ . 
0 ولهنذا قالَ لقمانُ لابئِهِ : (يا بنيّ ؛ إذا امتلتٍ المعدهٌ . 
: ار ا ا ل 


١ : 0‏ مَنْ أجاعَ بطْنَهُ . . عظمّتٌ 


: 


وقال أبو يزيد البسطاميٌ : ( الجوع سحابٌ » فإذا جاعَ العبدٌ . 
أمطرّ القلتُ الحكمةً )”*' . 


. ) 554 كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 

(؟) كذا أورده عن ابن عباس مرفوعاً الخركوشيٌ في « تهذيب الأسرار؛ ( ص 7١5‏ ) » وقد 
روى ابن ماجه ( ١745‏ ) عن أبي هريرة مرفوعاً : « لكل شيء زكاة » وزكاة الجسد الصوم » . 
(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص6١75‏ ) . 

(4) أورده أبو حيان التوحيدي في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص 588 ) . 
(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( "9/١١‏ ). 


عمستو عن كود متو ون معن ممدن © #وواة 


وقالَ النبييٌ صلى اللّهُ عليه وسلمٌ :« نورٌ الحكمة الجوعٌ » والتّباعدُ 
مِنَ الله عزّ وجل الشبعٌ » والقربةٌ إلى الله عزَّ وجل حب المساكين 
والح 1 لحي ا والخكر أو جار اتن يات 
في خفةٍ مِنَ الطعام . :نالك الحوز جولة حنَّى يصبح )”''. 


2 


الفائدةٌ الثانيةٌ : رَقَةٌ القلب وصفاؤٌهٌ الذي به يتهيّاً لإدراك 
المناجاة والتأثّر بالذكر : 

ل ع واس سد 
000 ير حنَّئ كأنَ ينه وبين حجاباً يِنْ قساوة 
القلب » وقذ يرق في بعض الأحوال فيعط كادلة بالذكر» وتلدد 
بالمناجاة » وخلوٌ المعدةٍ هوّ السببُ الأظهرٌ فيه . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُ : ( أحلئ ما تكونٌ إلىّ العبادةٌ إذا التصقّ 
ظهري ببطني )!'' . 

وقال الجنيدٌ : ( يجعل أَحدُهُمْ بِيئَهُ وبِينَ صدرهٍ مخلاةً مِنَ الطعام 
ويريدٌ أنْ يجدَ حلاوة المناجاة !! )”4 . 


2 


)» ء والديلمي في « مسئد الفردوس‎ ) 457/١4 ( » رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 


0" ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 
(0) لفوات موجب الاستعداد الذي هو الرقة والصفاء الحاصلان من الجوع . « إتحاف » 
0/ا/مره؟؟ ). 

) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) (94/*لا؟ ). 
(:) قوت القلوب ( ١/7/7”‏ ). 


وقالَ أبو سليمان الدارانيٌ : (إذا جاعَ القلبُ وعطش . . صفا 
0 
ورف » وإذا شبعَ . . عميّ وبارٌ ) 


فإذاً ؟؛ تمد القلي يل ة اليشاجاء امثاتورا ل تتسيير الشكر: وا كنا 


ع 


3 ا 
. 8 المعرفة 03 مهى فائدة ُ بيه 


الفائدةٌ الشالعة : الانكساء والذلٌ » وزوالُ البطر والفرح والأسَّر 
الذي ا الطغيان والغفلة عن الله تعالئ : 

ذال تكد العقدق بولعلان نشو كما ذل بالجوع ) قنعةة اسك 

| لها » وتخشعٌ له » وتقفُ علئ عجزها وذِّها ؛ إِذْ ضعفَّت مُمْها 

. وضاقَث حيلتُها بلقمةٍ طعام فاتثها*"" » وأظلمَت عليها الدنيا لشربة 


؛ ماءٍ تأخَرَتْ عنها » وما لم يشاهدٍ الإنسانٌ ذل نفسهِ وعجرّةٌ : . لا ير 
عزَّةَ مولاة ولا قهرَهُ » وإنَّما سعادتّهُ في أنْ يكونّ دائماً مشاهداً نفسَهُ 
بعينٍ الذلٍ والعجز » ومولاةٌ بعينٍ العرّ والقدرة والقهْر . 
فليكنْ دائماً جائعاً ؛ مضطراً إلئ مولا » مشاهداً للاضطرار بالذوقٍ 
ولأجلٍ ذلك لما عُرضَتٍ الدنيا وخزائثها على النبيٍ صلَّى الله 
علبةاوسا:: . قال : ٠‏ لاء بل أجوعٌ يوماً وأشبعٌ يوماً » فإذا جعت . 


صبرت وتضدعك”© وإذا سشبعحث . ' شكرث 6ء أو كما قال2759 


. ) 557/9 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. المُنَّةٌ : القرّة‎ )0( 
. ) 75" ( رواه الترمذي‎ )*( 


1 بع 7 الديلكات ” ريع المهلكات ‏ مج ويح كتاب كسر الشهوت كسر د ع الود و0 

فالبطنُ والفرْحٌ بابٌ مِنْ أبواب النارء رأضللة السبعٌ ء ادل 
والانكسارٌ باب مِنْ أبواب الجنةٍ » وأصلّهُ الجوعٌ » ومَنْ أغلقّ باباً 
مِنْ أبواب النار . . فقدْ فتح باباً مِنْ أبواب اسه بالعدوونة ا يها 
متقابلان ؛ كالمشرق والمغرب » فالقربٌُ مِنْ أحدهما بُعْدٌ مِنّ 


الآخر. 


م 


8 9 فض 

الفائدةٌ الرابعة : ألا ينس بلاءَ الله وعذابَهُ » ولا ينسئئ أهلّ البلاءِ : 

فإنَّ الشبعانَ ينسى الجائعَ » وينسى الجوعً » والعبدٌ الفطِنٌ لا 
يشاهدٌ بلاءً مِنْ غيره إلا ويتذكَّرُ بلاءً الآخرة» فيذكرٌ مِنْ عطسْهٍ !/ 
عطش الخْلّْقٍ في عرصاتٍ القيامةٍ » ومِنْ جوعِهٍ جوعً أهلٍ النارء ا 
ع ليك كرون تمتو لزه والصير تشقن الكقان 
المهْلَ . 0 

فلا ينبغي أنْ يغيب عن العبدٍ عذابُ الآخرة وآلامها » فا إنّهُ الذي 
مي الخوفت » فن لم يكن في ذل ولا قل ولا علق ولا بلا .. نسي 
عذابَ الآخرة » ولمْ يتمثل في نفسِهٍ » ولمْ يغلثِ علئ قلبه . 


فينبغي أنْ يكونَ العبدٌ في مقاساة بلاءٍ أؤ مشاهدة بلاءٍ » وأولئى 


1 


م 
3 


ما يقاسيه مِنَّ البلاءِ الجوعٌ ؛ فإِنّ فيه فوائد جمَّةٌ سوئ تذكر عذاب 

الآخرة » وهلذا أحدٌ الأسباب الذي اقتضى اختصاص البلاءٍ بالأنبياء 

والأولياء والأمثلٍ فالأمثلٍ . 

ليه مسرم لم تجوعٌ وفي 57 ديك خحزائر" 
0 


الأرض ؟ فقال أخافت أن أشبعٌ فأنسى الجائم ''' . 
فذْكُرُ الجائعينَ والمحتاجينَ إحدئ فوائدٍ الجوع ؛ فإِنَّ ذلكَ يدعو 
إلى الرحمة والإطعام » والشفقة علئ خلْقٍ الله عذّ وجل » والشبعانٌ " |! 
في غفلةٍ عنْ ألم اجام + 1 
2 


الفائدةٌ الخامسةٌ ‏ وهي مِنْ أكبر الفوائدٍ ‏ : كسرٌ شهوات " ! 
المعاصي كلّها , والاستيلاء على النفس الأمّارةِ بالسوء : 1 

فإِنّ منشاً المعاصي كلّها الشهواتٌ والقوئ ‏ ومادةٌ الشهواتٍ | 
. والقوئ ‏ لا محالةً - الأطعمةٌ » فتقليلُها يضعفٌ كلّ شهوة وقوٌةٍ . 

وانّما السعادة كلها في أن يملكَ الرجلٌ نفسَة » والشقارة في أذ 
© تملكَةُ نفسهُ » وكما أَنَّكَ لا تملك الدائة به الجموع إلا بضعْفٍ الجوع . 
ا مشحويه ار 
لبِعضِهمْ : ما بالّكَ مع كبركَ لا تتعهّدُ بدنَكَ وقدٍ انهدّ ؟ فقالَ : لأنَّهُ 
سريعٌ المرح » فاحشُ الأَشَّرء فأخافٌ أنْ يجمحّ بي فيورّطّني » فلأن 
أحملّة على الشدائدٍ أحث إلى مِنْ أن يحملَنِي على الفواخش 


وقال ذو النون “نا لشن إلا عمكك أرمقة لس 


23 6و5 مف 7 5ت 256 556 و 5:6 م9 50د 


ااا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» (777/5 ) عن الحسن » وهو عند الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم » ( ص78 ) عن وهب بن متبه . 

(؟) رواه أبو موسى المدينى في « نزهة الحفاظ » ( ص 88 ) » والعارف السهروردي في 
« عوارف المعارف » ( ). ْ 


ا 
١‏ 


1 1005-7115-1150 تا تا حا حا حاار 7 


وقالث عائشة رضي النّهُ عنها +( وَل بدعة حدنَّتْ بعد رسولٍ الله 
مدل الله مجهوول الس + إذ اليرء كافك يطول و 
جمحّث بهم نفوسَهُم إلى هلذو الدينا )978 

وهاه لِيسَتْ فائدةً واحدةً ٠‏ بلّ هى خزائنٌ الفوائدٍ » ولذلكٌ قيل : 
( الجوعٌ خزانةٌ مِنْ خزائن الله تعالى ) 7" . 

وول ما يندفعٌ بالجوع شهوةٌ الفزج وشهوةٌ الكلام ؛ فإِنَ الجائعٌ لا 
بتسكة عاية اهو فصول الكلام » فيتخلُصُ بهِ مِنْ آفاتٍ اللسانٍ ؛ 
كالغيبة » والفحش .٠‏ والكذب .» والنميمة » وغيرها » فيمنعٌةُ الجوعٌ 
مِنْ كل ذلك » وإذا شبعٌ . . افتقرٌ إلئ فاكهةٍ » فيتفكةٌ ‏ لا محالة ‏ 
بأعراض الناس » ولا يكب الناسس علئ مناخرهِمٌ في النار إلا خصائدٌ 


وأما شهوةٌ الفزج . . فلا تخفئ غائلتها » والجوعٌ يكفي شُرّها , وإذا 
سبع الرجلٌ . . لم يملكُ فَوْجَةُ » وإنْ منعَمْةُ التقوئ . . فلا يملكُ عينَهُ » 
فالعينُ تزني كما أَنَّ الفرج يزني » فإِنْ ملك عيئَهُ بغض الطرفٍ . 
ا الأفكار الرديئة وحديث النفسٍ بأسباب 
الشهوة ما تتشوّشنُ به مناجاتّةُ » وربما عرض لهُ ذلكَ في أثناءِ الصلاة . 

وإنّما ذكرنا آفةً اللسانٍ والفرج مثالاً » وإلا . . فجميعٌ معاصي 
الأعضاءٍ السبعة سبئها القَدّةٌ الشاميلة بالشبع . 


للك رقاه ابن أبي الدنيا في « الجوع ) (5؟5!). 
(0) تقدم قريباً . 


قال حكيمٌ : ( كل مريدٍ صبرّ على السياسة » فصبرٌ على الخبز 
الكبع يف لايغلط يه هيا وخ الشيواة وياكل فنصت بلا 
رفعَ الله عنةٌ مؤنة النساءٍ ) . 


8 80 58 


1 


الفائدةٌ السادسةٌ : دفعٌ النوم ودوامٌ السهر : 

راط اخقنة مروف فكي ووب قر قا ا ام 
ولأجلٍ ذلكَ كانَ بعضُ الشيوخ يقول عند حضور الطعام : ( معاشرٌ 
المريدينَ ؛ لا تأكلوا كثيراً » فتشربوا كثيرا » فترقدوا كثيراً » فتخسروا 
3 م 


وأجمعَ أي سبعينَ صديقاً علئ أنَّ كثرةً النوم مِنْ كثرة الشزب”'' . 

وفي كثرة النوم ضياع العمرء وفوتٌ العيكد : ويللدة الطبع 4 
وقساوةٌ القلب » والعمرٌ أنفسْ الجواهر » وهوّ رأسُ مال العبد » فيه 
تت يتجر 4 والنومٌ موت © فت فتكثيدة ينقصة العمرّ. 

ثمّ فضيلة التهجدٍ لا تخفئ » وفي النوم فواتها » ومهما غلبت 
النومٌ ؛ فإن تهجّدَ . . لم يجد حلاوة العبادة » ثم المتعزبٌ إذا نامَ 
على الشبع .. احتلمَ » ويمنعٌةُ ذلك أيضاً مِنَ التهجّدٍ » ويحوجة 
إلى الغسل ؛ إمّا بالماءِ الباردٍ فيتأذّئ بِهِ » أؤ يحتاجٌ إلى الحمّام وربئًا 


.)١59 )ء وانظر « الشفا » ( ص‎ 98/1١ ( قوت القلوب‎ )١( 
. الشعب » ( 5774 ) عن أبي إسحاق الموصلي‎ ١ (؟) روئ ذلك البيهقي في‎ 


٠... 0-2 0 7‏ 
0 تن دن انان نح حكن حجن كن وم 


. ) 785/9 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


لا يقدرٌ عليه بالليل » فيفوتة الوترٌإنْ كانَ قذ أَخَّرَهُ إلى التهجّدٍء 
مس 


ثم يحتاجُ إلئ مؤنة الحمّام » وربما تقعٌ عيئةٌ علئ عورة في دخول 
الجداء ونان فيه أخظاراً دكرنانها في كتاب الطهارة » وكلٌ ذلك أثرْ 
التشبين . 

وقد قال أبو سليمانَ الدارانيُ : ( الاحتلامٌ عقوبةٌ ) ''' » وإنّما قال 
ذلك لأنَّهُ يمنمُ مِنْ عباداتٍ كثيرة ؛ لتعذّر الغسلٍ في كلّ حال » 
فالنومٌ منبعٌ الآفات » والشبعٌ مجلبةٌ لهُ » والجوعٌ مقطعةٌ له . 


2 06 
© 8 


الفائدةٌ السابعةٌ : تيسيدٌ المواظبة على العبادة : ا 

فإنَّ الأكلَ يمنحٌ مِنْ كثرة العباداتٍ ؛ لأنّهُ يحتاج إلى زمانٍ يشتغل إ( )) 
فيه بالأكلٍ ؛ وربّما احتاجَ إلى زمانٍ في شراءٍ الطعام وطبخوء ثم 
يحتاجٌ إلئ غسل اليدٍ والخلال ”7 . ثمٌ يكف ترداد إلئ بيت الماء ‏ ” 
لكثرة شربو » والأوقاثُ المصروفةٌ إلى هلذا لؤ صرقّها إلى الذكر 
والمناجاة وسائر العباداتٍ . . لكثرٌ ربحُةُ . 


قال السريٌ : رأيتٌ ممَ علىّ الجرجاني سَويقاً يستففٌ منةُ » فقلتٌ : 
ما دعاك إلئ هلذا ؟ فقال : إِنْي حسبتٌ ما بِينَ المضغ إلى الاستفافٍ 


د يموع) 


ا ا 7 2 2 5ع 


(0) في أسنانه ؛ ليخرج فضول الطعام منها . « إتحاف » ( 598/1 ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( .)١١١/١١‏ 


فانظز كيت أشفقّ علئ وقيِهِ فلم به يفييعة فق النسم لمضغء 
تمن قن العمو حوهرة نئيسة لاافيمة لياه فيسقى أن كوي كه 
خزانة باقيةَ في الآخرة لا آخرّ لها » وذلكَ بصرفِهٍ إلى ذكر الله تعالى 


وطاعته . 


ومِنْ جملةٍ ما يتعذّرُ بكثرة الأكل : الدوامُ على الطهارة وملازمةٍ 
المسجدٍ ؛ فإنَّهُ يحتاج إلى الخروج لكثرة شرب الماءِ وإراقته . 
ومِنْ جملةٍ ما يتعذَّر عليه : الصومٌ ؛ فإنّهُ يعِيسّدُ لمَنْ تعوّد الجوعَ . 
ئ فالصومٌ » ودوام الاعتكافٍ ٠‏ ودواة الطهارة » وصرفٌ أوقات شغله 
6 بالأكلٍ وأسبابه إلى العبادة . . أرباحٌ كثيرةٌ » وإنّما يستحقرُها الغافلونَ 
01 اقيق كه يعرفرا مذ الفين+ لتكن رغيرا بالحيؤة الناننا واطمانوا بها 
9 يَكلَئون علهرا من لَفْيَ أَلدنيا وَهُمْ عَن الْآآَنِرَة هْرْ عَفِونَ 4 ١‏ . 
وَقَذٌ أشارٌ أب و سليمان الداراني إل ست آفات في الشبع فقَالَ : 
قفد هافو اناك انه لان الك جار قدا 
جات عرد اق من لاقو اه ز انقو مار 
أن الخلق ل شباعٌ » وثة م العبادة أ :وزيادة الشهوات :+ وأن .ساف 
المؤمنينَ يدورونَ حول المساجدٍ والشباعٌ يدورونٌ حول المزابل ) ''" . 


4 5 لدم 
2 2 7 


)١(‏ سورة الروم : (/ا). و 
أ زفق أورده الخركوسشى ف )0 تهذيب الأسرار » ( ص 751١‏ 5 1 
8 7 


م 
ٍ 
: 
م 
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: 
١‏ 


ْ 
5 
١ 
١ 
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ّ 
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85 ربع المهلكات 4ح كتاب كسر الشهوتين 5ع , 


الفائدةٌ الثامنةٌ : يستفيدٌُ مِنْ قلةِ الأكل صِحَةً البدنٍ ودفعَ 
الأمراض : 

فإِنّ سببها كثرةٌ الأكل . وحصولٌ فضّلةٍ الأخلاطٍ في المعدة 
والعروقٍ , ثم المرضٌ يمنعٌ مِنَ العباداتٍ » ويشوّش القلب » ويمنعٌ 
مِنَ الذكر والفكر » وينغصُ العيشَ . ويحوحٌ إلى الفصدٍ والحجامة ‏ 
والدواءٍ والطبيب ٠‏ وكل ذلك يحتاجٌ إلى مؤنٍ ونفقاتٍ . لا يخلو 
الإنسانٌ فيها 55 التعب ع أنواع من المعاصي واقتيجام الشبهات ( 
وفي الجوع ما يدفع ذلك ب 


حُكِيَ أن الرشيد جمع أربعة أطباءَ ؟ هنديٌ » وروميٌ » وعراقىٌ ) 


وسَوادِيٌ ”'' » وقالَ : ليصفث كل واحدٍ منكمُ الدواءً الذي لا داءَ فيو» | 
فقالَ الهنديٌ : الدواءٌ الذي لا داءَ فيه عندي هو الإِمْلِيلّجٌ الأسودء * 


وقال الروميٌ : هوّ حب الرشادٍ الأبيض » وقال العراقيُ : هوّ عندي 
الماءٌ الحارٌ » فقالَ السواديٌ وكانَ أَعلمَهُمْ : الإِهْلِيلجُ يعفِصُ المعدةًء 
وهلذا داءٌ » وحتٌ الرشاد 00 المعدةً» وهلذا داء » والماء الحارٌ 
يرخي المعدةً » وهلذا داءً » قالوا : فما عندَكٌ ؟ قال : الدواءٌ الذي لا 


#2 
3 


ال حتَّى تشتهيّةُ » وأنْ ترفع يدك عنهُ وأنتَ 
يِهِ » فقالوا : صد ا 

. أي : من سواد العراق‎ )١( 

(0) قوت القلوب ( ١194/5‏ ) » وقد رواه الخطيب البغدادي فى « الفقيه والمتفقه » 

. عن الأصمعى حدَّث به‎ ) ١70 


0 
عله ولق !دقل للطماء وقلك الهراب ترنلك للع 1ق 
تسكو من وان :انا نستكك علا في كله الأعل اكه ين قدا 
ونه لكلامٌ حكيم”" . 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « البطنةٌ أصلٌ الدَّاءِ » والحميةٌ أصلٌّ 
الدّواءِ » وعوّدوا كلّ جسم ما اعتاد »”" » وأظنٌ أنَّ تعجّتٍ الطبيب 
عر اي كد سر د ات 

وقالَ ابن سالم : مَنْ أكلَ خبرٌ الحنطة بحتاً بأدب . . لم يعتلّ إلا 
عل الموب » قي : وما الأدبٌُ ؟ قال : يأكلّ بعد الجوع » ويرفعٌ قبل 


وقالَ بعضٌ أفاضلٍ الأطباء في ذم الاستكثار : ( إن أنفعَ ما أدخل 
الرجلُ بطبَهُ الرُمانُ » وأضرّ ما أدخل معدت المالحُ » ولأنْ قزل مِنَّ 
المالح حية له من أن يستكدد من الدمان )55 


(1) رواه الترمذي ( 778٠١‏ ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ »( /5179 ) » وابن ماجه ( 7849 ) . 


(0) قوت القلوب .)١597/750(‏ 

() صدر الخبر رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 87/7 ) من حديث أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : « أصل كل داء البرد » » وإنما هو ١‏ البَرّدة ؛ وهي التخمة » كما بِيّن ذلك بروايته 
العسكريٌ في « تصحيفات المحدثين » ( 195/١‏ ) » وإلا . . فهو بتمامه من كلام طبيب 
العرب الحارث بن كلدة » وانظر « المقاصد الحسنة » ( ١١78‏ ). 

(4) وابن سالم هو شيخ أبي طالب المكي » انظر « القوت » ( 159/١‏ ) . 

(45) قوت القلوب ( 1١١/5‏ ). 


لا 2 
ل 9 كتاب كسر الشهوتين كع ع تون :” 


1 ا 6 0 1 
وفي الحديث : « صوموا تصحوا » ' ' ؛ ففي الصوم والجوع وتقليلٍ 
الطعام صِحَةٌ الأجسام مِنَ الأسقام » وصحةٌ القلوب مِنْ سقم الطغيانٍ 


والبطر وغيرهما . 
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35 ة 
الفائدةٌ التاسعةٌ : خفَّةٌ المؤونة : 
انرن فاه دل الاعل فا 04 المال هذة يه اند كيه 
الشبعَ صارٌَ بطنْهُ غريماً ملازماً لهُ » آخذاً بِمُخَنّقِهِ في كل يوم » 
نيول :اماذااتاكل الَر #فيستاغ إل أن يدل المداخيل : فيكشدرت 
مِنَ الحرام فيعصي ‏ أو مِنَ الحلالٍ فيذلٌَ ويتعب . وربّما يحتاجُ إلى 
انود عاطم إن الناس » وهوّ غايةٌ الذل والقماءة » والمؤمن | 


خفيففُ المؤونة . 


عدن ادن انحن حكن عدن ادن 
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33 انث 01587 


تن فاودتن 


عن رن عقوو ان تيد ن قامد ل جد رن ودر ' 


وقالَ آخرٌ : ( إذا أردثٌ أن أستقرضّ مِنْ غيري لشهوة أؤْ زيادة . 


7 
0 


.29 0.6 56 2 85 عرد 24 0 )2 
استقرضت من نفسي » فتركت الشهوة » فهيَ خيرٌ غريم لي ) : 
)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 85048 ) » وأبو نعيم في « الطب النبوي » ( 117 ) » 
وابن عدي في « الكامل » ( 017//5" ) . 


0) قوت القلوب ١77/7١‏ )ء والمعنئن : فإذا تركتها . . فكأنى قضيتها . « إتحاف ) 
ولالرق١٠:‏ ). 


”0 قوت القلوب (؟/"ا/9١‏ ). 
ا 2 


- 9 1 


0 عدن اعتن الج الج الكن الان اشن < اام 
ل لحم 


كتاب كسر الشهونين 5ج-7-2 7ج _ ريع المهلكات > 6 

وكانَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة اللَّهُ يسأل أصحابَةُ عنْ سعر 
التاكولاك : فتفال + إنها عانة فقول : أرعضوة والل الار 

وقال سهلٌ رحمّة الله : ( الأكول مذمومٌ في ثلاث أحوالٍ : إِنْ 
كآن عن أهل العبادة ... فيكسل ».وان كان كسا . .فلا يسلم من 
الآفاتٍ » وإنْ كان ممَنْ يدخل عليه شئاء”*'"؟ . . فلا ينصفت اللّة تعالى 
مِنْ نفسِه ). 

وبالجملةٍ : سببُ هلاك الناس حرصّهُمْ على الدنيا » وسبث 
حرصِهم على الدنيا البطنُ والفرجُ » وسببٌ شهوة الفرج شهوةٌ البطنٍ , 
وفي تقليل الأكل ما يحسمٌ هلذه الأبوات كلها . وهيّ أبوابٌ النارء 
00 
) أديموا فزع باب الجنة بالعجو افد 
فمَنْ قنع برغيف في كلٍ يوم . .. قنع في سائر الشهوات أيضا ء 


54 


وصارٌ حرا » واستغنئ عن الناس » واستراح مِنَ التعبٍ » وتخلئ 


لعبادة اللَّهِ عزَّ وجل وتجارة الآخرة » فيكونٌ مِنَ الذينَ لا تلهيهئ تجارةٌ 


ولا بِيعٌ عن ذكر الله » وانّما لا تلهيهم لاستغنائهْ عنها بالقناعةٍ » 
فَآمّا المحتاح . . فتلهيه لا محالة . 


0 


. ) ١197/52 قوت القلوب‎ )١( 
. (؟) أي : من الفيض من غير كسب‎ 
2) 1١/1/50 قوت القلوب‎ ) 


حصو كتاب كسر الشهوتين 7# 
الفائدةٌ العاشرةٌ : أنْ يتمكنَ مِنَّ الإيثار والتصدِّقٍ بما فضّلَ مِنَ 
الأطعمةٍ على اليتامئ والمساكين : 
فيكونَ يومَ القيامة في ظلّ صدقبِهٍ كما ورد به الخبرٌ''' » فما 
يأكلة كان حراظة"الكنيفت وما بنضة 3 بد كان خزانةة فضل الل 
فليس للعبدٍ مِنْ ماله إلا ما تصدَّقَ فأبقى ٠‏ أؤ أكلّ فأفنئ » أَوْ لبس 
فأبلى '"' » فالتصدّقٌ بفضلاتٍ الطعام أولئ مِنَ التخمةٍ والشبع . 


الو 


ا 
عَلَ السَمتِ وَالاضٍ وَلْلْبَالٍ كين أ كخيملتها وَأَشْتَفْنَ متها وَعرَلهَ 
لإنسنٌ إِنَّهْ كن طللُومًا جَهُولا ©”"' . . قال : ( عرضّها على السماوات » 
السبع الطباتي الطراق اللاتي زيئّها بالنجوم » وحملةٍ العرش العظيم . 1 
تقال لجا هرا تغيلية ااانا ينا قنها ؟اقا لت أوسا فبيا"؟ قال 000 
إنْ أحسنت . . جُوزيت » وَإنْ أسأت . . عُوقبتٍ » فقالّث : لا. ثم 
عرضّها على الأرضٍ كذلك » فأبث » ثم عرضّها على الجبالٍ الصمّ 
الشوامخ البواذخ الصعاب الصلاب » فقالَ لها : هل تحملينَ الأمانة 
سافب ؟ فالات قو مجاء: قوعر اله رقشا ا و ل 
ثم عرضّها على الإنسانٍ » فحملها ؛ إِنَّهُ كان ظلوماً لنفسِه » جهولاً 
بأمر ربّهِ » فقذ رأَيناهُمْ والله اشترّوًا الأمانة بأموالِهمْ فأصابوا آلافاً . 


لي 


م 


.) 1١5/١ (» المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ » ) 7770١ ( ) رواه ابن حبان في « صحيحه‎ )١( 
.) كما رو ذلك مسلم (58959؟‎ )0( 
.)1/7( : سورة الأحزاب‎ )'0( 


قاب عر لعي جو رو ارت لجيج 


فماذا صنعوا فيها ؟ وسَّعُوا بها دورَّهُمْ . وضيّقوا بها قبِورَهُمْ ‏ 


وأسمنوا براذيتَهُمْ » وأهزلوا دينَهُمْ » وأتعبوا أَنفسَهُمْ بالغدوّ والرواح 
إلئ باب هلذا السلطانٍ » يتعرّضونَ للبلاءِ وهُمْ مِنَ اللّهِ في عافية . 
يقولٌ أحَدُّهُمْ : تبيعُني أرضّ كذا وكذا وأزيدٌكَ كذا وكذا » يتكئٌ على 
سُمالِهِ » ويأكل مِنْ غير ماله » خدمَتُةُ سُخرةٌ » ومالهُ حرامٌ » حتئ إذا 
أخَدَنَةُ الكظَةٌ”'' ؛ ونزلَثُ به البطنةٌ . . قالَ : يا غلامُ ؛ ائتني بشيءٍ 
يهضحٌ طعامي . يا لكمٌ ؛ أطعامَكَ تهضمُ ؟! إِنَّما ديئَكَ تهضْمٌ , أينَ 
الفقيرُ ؟! أينَ الأرملةً ؟! أينَ اليتيمُ ؟! أينَ المسكينٌ الذي أمرك الله 
تعالئ به ؟!)”"' . 
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فهدذهٍ إشارةٌ إلى هلذهٍ الفائدةٍ » وهوّ ص”رْفٌ فاضل الطعام إلى 
؟ الفقير ؛ ليدَّخْرَ به الأجرّء فذلكَ خيدٌ له مِنْ أنْ يأكلهُ حنَّى يتضاعفت 
الوزرٌ عليه . 

ونظرٌ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلمَ إلى رجل سمين البطن » 


خيراً لك »”'" ؛ أي : لؤ قدَّمْتَهُ لآخرتِك » وآثرت به غيرّكٌ . 
00 قال : ( واللّه ؛ لقدْ أدركثٌ أقواماً إِنْ كانَ الرجل منهُمْ 


. الكظة : غم المرء من امتلاء الطعام‎ )١( 
. بنحوه‎ ) "7/١5 ( » تاريخ بغداد‎ ١ (؟) رواه الخطيب في‎ 
من‎ ) ١1١/4 ( ) والحاكم في « المستدرك‎ . ) 4/١/7 ( » المسند‎ ١ إ زفق رواه أحمد في‎ 
. حديث جعدة الجشمي رضي اللّه عنه‎ 
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8 بحي هد هه 
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يدك ن نميو ن سوروى وو ون حويودى جو 9 “عمو ىحوي ايو :42-2 


تيد ني “تجكون 


ع9 يدن تت 


7 


0 


. ) 7097/50 رواه أبو نعيم في « الحلية ؛‎ )١( 


ليُمسي وعندهٌ مِنَ الطعام ما يكفيه » ولؤ شاءً لأكلّهُ » فيقول : واللّه ؛ 
لذ الجن وند كله لبط عقن اجن 1 

فهلذه عشرٌ فوائد للجوع , يتشعّبُ عنْ كل واحدةٍ فوائدٌ لا ينحصرٌ 
عددُها » ولا تتناهل ناذه جوع ران مقليرة لفراننالككريه 
ولأجل هنذا قال بعضُ السلفب : ( الجوعٌ مفتاحُ الآخرة» وبابُ 
الزهدٍ » والشبعٌ مفتاحٌ الدنيا » وبابُ الرغبةٍ )”'' » بل ذلك صريحٌ 
في الأخبار التي رويناها » وبالوقوفٍ علئ تفصيل هلذه الفوائدٍ تدركُ 
معانيّ تلك الأخبار إدراك علم وبصيرة » فإذا لم تعر هلذا وصدَّقتَ 
بفضل الجوع ... كات لك رتبة المقلّدينَ في الإيمان ».زاللة عله" ريل 
بالصواب ١‏ . 


(؟) قوت القلوب ( ١1/١/17‏ ). 


2 كتاب كسر الشهوئتين جا اجو و 


2 
5 8 5 0 1 7 إينهنا // 

4 باط لالز اع في سمو الى 

4 اعلمْ : أنَّ على المريدٍ في بطَيِهِ ومأكوله أربعَ وظائفت : 


الأولئ : ألا يأكلّ إلا حلالاً : 

فالعبادةٌ مع أكلٍ الحرام كالبناءِ علئ أمواج البحر » وقد ذكرنا ما 
تجبٌ مراعاتّةُ مِنْ درجاتٍ الورع في كتاب الحلالٍ والحرام 

وتبقئ ثلاثُ وظائفت خاصّة صَّةٍ بالأكلٍ ؛ وهو تقديرٌ قر الطعام في 
القلَّةٍ ة والكثرة » وتقديرٌ وقتِهِ في الإبطاءٍ والسرعة ٠‏ وتعيينٌ اين 
6 اكول ف اول المدعهيات وتركها + 


آنا الوظيفةٌ الأول في تقليلٍ الطعام : 

فسبيلٌ الرياضة فيه التدريجٌ » فمَنٍ اعتادَ الأكلّ الكثيرّ وانتقل 
دفعة واحدةٌ إلى القليلٍ . . لم يحتملةُ مِرَاجُةُ » وضعف . وعظمَتُ 
ميتفتةاء » فينبغي أنْ يتدرّجَ إلِيهِ قليلاً قليلاً » وذلكَ بأنْ ينقص قليلاً 
قليلاً مِن طعامِهِ المعتادٍ . 


فإِنْ كانَ يأكل رغيفين مثلاً وأراد أَنْ يرد نفسةٌ إلى رغيفب واحدٍ . 
فينقصٌ كل يوم ربع سبع رغيف » وهو أن ينقصّ جزءاً مِنْ ثمانية 
وعشرينَ جزءاً » أؤ جزءاً مِنْ ثلاثينَ جزءاً » فيرجعٌ إلى رغيف في 
شهرء ولا يستضرٌ به » ولا يظهرٌ أَنْرُهُ » فإنْ شاءً . . فعلَ ذلكٌ بالوزن » 
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لدان عاتن مدن دمن عدن مدان 
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١‏ 2 كك 
0 ا ادن احن_احن احو دن حجن اتن < “الا7 


وستينٌ كط الخد في كل ليلةٍ و أفطرٌ عليها » فقيل لهُ 


جمد اسسصميب هي هرو 


6 


وان شاءً . . بالمشاهدة . فيتركٌ كلَّ يوم مقدارٌَ لقمة» وينقصّةُ عمًا 5 
أكلة يال نين : 


5 


ثم هلذا فيه أربعٌ درجات : 

أقصاها : أن يرد نفِسَهُ إلئ قذر القوام الذي لا يبقئ دونه » وهوّ 
عادة العياذ يفون وهو اسراف سول السعرق عي :الله عليه اذ 
قال : إنَّ الله استعبد الخلقّ بثلاث : بالحياقٍ » والعقل » والقوة» فإنّ 
لد عل لصحن هاري لخب باقر اكز بر لسرا 
كان هاما #وتعلت :انلك إن كاذ فقيراً :وان ليحك يخ عليهما بل 
على القَوٌةٍ . . قال : فينبغي ألا يبالي ولؤ ضعفت حتّى صلّى قاعداً » .افر 
ورأئ أن صلاتةُ قاعداً معَ ضعْففٍ الجوع أفضلٌ مِنْ صلاتِهِ قائماً مع © 
1 اا 000 

وسكلّ سهلٌ عن بدايِتِهِ وما كان يقتاتُ به ؟ فقالَ : كان قوتي 
في كل سنٍ ثلاث دراهم » كنت آخدٌ بدرهم وبْساً » وبدرهم سمناً » 
وبدرهم دقيقٌ نّ الأررٌ » وأخلط الجميعٌ ا 


8 


)١(‏ فعلم من هلذا أن المحافظة على العقل مقدمة علئ محافظة القوة » فإن لم يصلح عقل 
المريد بالخبز البحت . . فلا بأس أن يأتدم ببعض الأدهان » وقد كان سهل رحمه الله تعالى 
يقول للمتقللين من أهل عبادان - كما في « القوت ) ١175/5(‏ ) -: احفظوا عقولكم » 
وتعاهدوا بالأدهان والدسم ؛ فإنه ما كان ولي للّه ناقص العقل ٠‏ إتحاف ) (لا/:٠#:).‏ 

(9) الأكرَة : لخة في الكرة ؛ أي : يجعل من هلذا الخليط كالكرات » يأخذ كل فطور 


١ واحدة‎ 


فالساعةً كيف تأكل ؟ قالَ : آكلّ بغير حدّ ولا توقيت”'' . 

ويُحكئن عن بعض الرهابين أَنَّهُمْ قد يردُونَ أَنفسَهُمْ إلى مقدار 
درهم مِنَ الطعام '' . 

الدرجةٌ الثانيةٌ : أَنْ يرد نفسَهُ بالرياضة في اليوم والليلةٍ إلى نصْفِ 
مد » وهوّ رغيفٌ وشيءٌ مما يكونُ الأربعةٌ منهُ منّآ”"2» ويشبة أنْ 
يكونَ هلذا مقدارٌ ثلث البطن في حقّ الأكثرينَ » كما ذكرَّهُ النبيٌ 
صلَّى النّهُ عليه وسلّمَ » وهو فوقٌ اللقيماتٍ ؛ لأنَّ هلذه الصيغةً في 
الجمع لمك “كفي تمادو العشرة. 


05 8 ا 2 0 :م #سابر شاوت 
ءِِ 


| أَوْ تسم لقم””'. 


َه 


الدرجةٌ العالقة : أن يردّها إليخ مقداز لمن .وهو رغيفان ونطمقة : 
هلدا يزيد علئن ثلث البطن :فى حو ! الأ كثرين »+ ويكاة يختهى إلوخ 
اك ب ُ 7 03 . 5 0 3 ٠‏ 
ثلثي البطن » ويبقئ ثلث للشراب . ولا يبقئ شيء للذكر » وفي 


.) ١9١/750 قوت القلوب‎ )١( 

. ) الدرهم : يساوي ( 35:97 ع‎ (١ 

(") وهو ما يوزن به رطلان » للكن يزيد ثلثين ونصف ثلث » إذ نصف المد هو نصف رطل 
ونصف الثلث » فتأمل . والمن يساوي ( 780107 غ ) تقريباً » والمد يساوي ( ١‏ هلاغ ) 
تقريباً . «إتحاف » (/ا/505 ). 

(4) وفيه أيضاً مع التقليل - المفاد من جمع الألف والتاء ‏ التصغير ؛ لأن لقيمة تصغير 
لقمة . «إتحاف ) (لا/5١٠5‏ ). 

(©) قوت القلوس .)١59/15(‏ 


ا ارين لمكن ديدج سكن سكن (لكن بق تبشن تج تج :1 مطح اتج :سكج ارسج لل 26 29:7 06ت 2 يكت 17 و5 ١‏ 7 0773 2506 و و00 047 و9100 و2000 006 1 
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2 0 الي 20 22 
29د ربع المهاكات 


بعض الألفاظ : « ثلتٌ للذكر » بدل قوله الس 1 


الدرجةٌ الرابعةٌ : أن يزيد على المُدّ إلى المنّ » ويشبة أنْ يكونَ ما 
وراءَ المنّ إسرافاً » مخالفاً لقولِه تعالئ  :‏ وَلَا رفوأ 2 أعني : 
في حقّ الأكثرينَ » فإِنَّ مقدارٌ الحاجةٍ إلى الطعام يختلفٌ بالسنّ 
والشخص والعملٍ الذي يشتغل به . 

وها هنا طريقٌ خامسٌ لا تقديرٌ فيه » وللكنّهُ موضعٌ غلطٍ : وهو 
أن يأكلّ إذا صدقّ جوعٌَهُ » ويقبض يدَهُ وهوّ علئ شهوةٍ صادقةٍ بعد 
وللكنَّ الأغلبَ أنَّ مَنْ لم يقد لنفسِهٍ رغيفاً أؤ رغيفينٍ . . فلا يتبيّنُ 
لهُ حدٌّ الجوع الصادقٍ » ويشتبةٌ عليه ذلكَ بالشهوةٍ الكاذبة”" . 


وقدُ ذُكرٌ للجوع الصادقٍ علاماتٌ : 
إحداها : ألا تطلب النفسُ الأَدمَ » بل تأكلٌ الخبرّ وحدّهٌ بشهوة ؛ 


0000 بك ال ات له 
تبقين فيه دهيكة ولا دسومة ؛ فيذل ذلك علي خبلق المعدة”** , 


.)١59/75( قوت القلوب‎ )١( 
.)١51١( : سورة الأنعام‎ )5( 
والفرق بين الصادقة منها والكاذبة : أن الصادقة ما يختل البدن بدونه » والكاذبة ما‎ )"( 
.) 08 لا يختل بدونه . «إتحاف » (/ا/‎ 
.)1١580/5؟( قوت القلوب‎ )5( 


كموق 
وود نحن اجن دج اذن لذن ان ممم 
“هد 


د كتاب كسر الشهوتون 


ومعرفةٌ ذلكَ غامضٌ » فالصوابٌ للمريدٍ أَنْ يقّرَ مع نفسِه القَدْرٌ 

الذي لا يضعمُهُ عن العبادةٍ التي هوّ بصددها ء فإذا انتهئ إليهٍ . 

وقفف وإنْ بقيّتُْ سهوثة . 

وعلى الجملة : فتقديرٌ الطعام لا يمكنُ ؛ لأنَّهُ يختلفُ بالأحوالٍ 
والأشخاص . ْ 
نعم ؛ قد كانَ قوثُ جماعةٍ مِنَّ الصحابة رضي اللَّهُ عنهُم صاعاً 

مِنْ حنطة في كلّ جمعةٍ » فإذا أكلوا التمرٌ . . اقتاتوا منهُ صاعاً ونصفاً , 

وصاعٌ الحنطةٍ أربعةٌ أمدادٍ » فيكونُ كل يوم قريباً مِنْ نصفب مذٍّ » وهو 

ور ما ذكرنا أنَّهُ قدرُ ثلثِ البطن » واحتيجٌ في التمر إلئ زيادةٍ لسقوط 

.6 النوئ منة . 

00 وقذ كان أبو ذرٌ رضي اللّهُ عنة يقول : طعامي في كل جمعةٍ صاعٌ 
مِنْ شعير علئ عهِدٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » والله ؛ لا أزيدُ 
عليه شيئاً حنَّ ألقاهُ ؛ فإنّي سمعتُةُ يقول : « أقربُكُمْ مِيّي مجلساً يوم 
القيامةٍ وأحبّكُمْ إليّ مَنْ مات علئ ما هوّ عليه اليوم »”'" . 

وكانَ يقولٌ في إنكاره علئ بعض الصحابة : ( قد غيَّرثُمْ » يُنخل 
لكُمْ الشعيرٌ ولمْ يكنْ يُنخلُ ٠‏ وحبزتُمْ المرققّ » وجمعتُمْ بِينَ إدامين , 
واختلفت عليكُمْ بألوانٍ الطعام » وغدا أَحَدُكُمْ في ثوب وراح في آخر » 


)١(‏ رواه أحمد فى ١‏ المسئد » ( ١16/6‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 151١/1١‏ ) ء وكلام 
أبي ذر رضي اللّه عنه صدر الخبر رواه أبو نعيم في « الحلية» 117/1١‏ )» وهو كما 
ساقه المصنئف هنا عند صاحب « القوت » (97//ا5١‏ ). 


ولمْ تكونوا هلكذا علئ عهدٍ رسول الله صلى الله عليه وسِلّمَ )7 . 
اف ل ا ا #2 5س وسم على 2 : - ف 
وقد كان قوت أهل الصفة مذا مِنْ تمر بين اثنين في كل يوم 3 
وَالَمد رظل ولك سقط فين النومة:: 
نحي و سمي مر 1 
يا 
يؤثرٌ أخاهُ بِفضّلِهِ » وجّهوا هلذه الفضول أُمامَكُمْ )'" . 
وقال سَهَل ؛ (لؤاكانت الذثيادماً غبيطا .: لكان قوث المؤمن 
منها حلالاً ؛ لأنَّ أكلّ المؤمن عند الضرورة بقذر القوام فقطّ )”* . 


الدرجة العليا : أن يطوي ثلاثةَ أيام فما فوقها » وفي المريدينَ مَنْ 
رد الرياضة إلى الطيّ »لا إلى المقدار » حتّى انتهئ بعضهُمْ إلى ثلاثينَ 
يوماً ٠‏ وأربعينَ يوماً » وانتهئ إليه جماعةٌ مِنَّ العلماء يكثرٌُ عددُهُمْ , 
)١(‏ قوت القلوب ١510//7”(‏ ). 
(؟) كما روئ ذلك الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١9/7”‏ ). 
(*) قوت القلوب (7//ا١١‏ ). 


(4) قوت القلوب ( 1517/7 ) » والدم العبيط : الخالص الطري » ومعلوم أن المضطر 
يحل له أكل الميتة » والدؤمن في أكله عند أبي عبد اللّه التستري مضطر علئ كل حال . 
0 


منَهُمْ محمدٌ بن عمرو القرنيٌ '' ' . وعبدُ الرحملن بن إبراهيمَ دُحَيمٌ » 
وإبرا ال رع 2 تام وعتمن العابدٌ المصّيصيٌ ' 
والعسلمٌ بن سعد » وزهيرٌ » وسليعان الخؤاصٌ + وسهل يوعد الله 
الفختون وابزافية ين الحيد الوا 357 

وقذ كانَ أبو بكر الصديق رضي اللّهُ عنهُ يطوي ستة أيام » وكانَ 
عبدٌ الله بن الزبير يطوي سبعة أيام » وكانَ الو الجراء ماحد 
ابن عباس يطوي سبعاً » ورُويّ أ الثوريّ وابراهيمَ بنَ أدهمّ كانا 
يطويانٍ ثلاثاً ثلاثا''' » كل ذلك كانوا يستعينونَ بالجوع علئ طريق 
الآخرة . ْ 

وقال بعضٌ العلماءٍ : ( مَنْ طوئ للّهِ أربعينَ يوماً . . ظهرَتٌ لهُ قدرةٌ 
من الملكرت )7 *» أي : كوشفت ببعض الأسرار الإللهية . 

وقذ حكِي أنَّ بعض أهل هلذو الطائفة مرّ براهب . فذاكرَهٌ بحالِه » 
وَطبع في إسلاينة وكوك ماهو عله 0 
بكلام كثير » إلى أن قال لَه الراهث إنَّ المسيحٌ كان يطوي أربعينَ 


5 
2 


ل ا ل ا الا 


. ) العرني ) » وفي ( ب ) : ( المغربي‎ (١: في (أ)‎ )١( 
.)١78/1؟( قوت القلوب‎ )9( 
.) 1١3/15 ( قوت القلوب‎ )7( 
.)١55/1( (؛) قوت القلوب‎ 


تاب كسر الشهوتين ؟ 5 <5 ج55 © ١‏ - 2 


01 


كو 


دين الإسلام » وتعلمُ أَنَّهُ حقٌّ وأنّكَ علئ باطل ؟ قال : نعم » فجلس 
لا يبرح إلا حيتٌ يراه حثَّى طوئ خمسينّ يوما » ثم قالَ : وأزيدٌكَ 
أيضاً » فطوئ إلئ تمام الستينَ » فتعجّبَ الراهبُ منهُ » وقالَ : ما كنتُ 


ِِ 


أظنٌ أن أحداً يجاورٌ المسيح » فكانَ ذلك سبت إسلايه 219 , 

وسطلو ورنحة عطيمة + قر قز حيتلدها لخدمك ل تحيول نفل 
وق عن كنا لمع بعر اع توعان ا واسكون قينا ل ال ا 
جوعة وحاجتة . 

الدرجةٌ الثانيةٌ : أَنْ يطويّ يومين إلئ ثلاثةٍ » وليس ذلكٌ خارجاً 
عن العادة » بل هوّ قريبٌ يمكنٌ الوصولٌ إليه بالجدّ والمجاهدة . 

الدرجةٌ الثالثةٌ : وهى أدناها : أن يقتصرٌ في اليوم والليلة على أكلةٍ : 
واحدة » وهلذا هو الأقل » وما جاورٌ ذلكَ إسرافٌ ومداومة للشبع ٠‏ 506 
حتّى لا يكونَ لهُ حالةٌ جوع » وذلكَ فعلٌ المترفينَ » وهوّ بعيدٌ مِنّ 
ام 


32 


فقَدٌ روئ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضت الله عنة : أن النبى صلى الله 
عليه وسلمَ كان إذا تغدّئ . . لمْ يتعشّ » وإذا تعش . . لمْ يتغل" '' . 
وكانَ السلفثُ يأكلونَ في كل يوم أكلة ' '' . 
)١(‏ قوت القلوب (؟55/1١1).‏ 
(؟) رواه الطبراني في « مسند الشاميين » ( 590١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 75/7" ) » 


وابن عساكر في «١‏ تاريخ دمشق » 577/98 ) . 
(0) قوت القلوب .)1١58/5(‏ 


3-4 


وقالَ النبيُ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ لعائشةً رضي الله عنها : ٠‏ إِيّاكَ 
والسرف ؛ فإِنَّ أكلتينٍ في يوم مِنَ السرفٍ » وأكلةٌ واحدةٌ في كل 
يومين إقتارٌ» وأكلة في كل يوم قوامٌ بِينَ ذلك » وهوّ المحمودٌ في 
كتاب الله تعالن )''/ . 

وف اقتفيز فى البوة ليع أكلة ولخي :اليفك لذ آذ ياعلها 
بذ دين طرق العور .60ز] اكلة وده اليو وقيل السين.: 
فيحصل لهُ جوعٌ النهار للصيام » وجوعٌ الليل للقيام » وخلؤٌ القلب 
لفراغ المعدةٍ » ورقةٌ الفكر» واجتماعٌ الهجّ » وسكونٌ النفس إلى 
المعلوم » فلا تنازعهٌ قبل وقته . 

ا ل ل ل ا 

(ما قم رسول الله صلَى اللة ا 

ليقومٌ حآ حيّن ترلة كنا #روما'واصل :ولك ددا قط #تغيو قد 
5 

يه 0 0 إلى سرع 1 


. رواه البيهقي في « الشعب » ( 071/1 ) بنحوه‎ )١( 

(؟) رواه ابن الأعرابي في « معجمه » ( 184 ) » وتزلع : تتورم وتتشقق . 
(*) كذا في ١‏ القوت » ( ٠) ١177/7‏ ورواه أحمد في ١‏ مسنده» )91/١(‏ من حديث 
علي رضي الله عنه » وابن خزيمة في « صحيحه» ( 7١17‏ ) من حديث أبي هريرة 
ري الله عنه » وعند البخاري ( 1457 ) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : « لا 
تواصلوا » فأيكم إذا أراد أن يواصل . . فليواصل حتى السحر» . 


7 ريع المهلكات ‏ خصصصحجيح كتاب كسر الشهوتين ؟ 
فإِنْ كانَ يلتفثٌ قلبُ الصائم بعدَ المغرب إلى الطعام » وكانّ 
يشغلَّهُ ذلكَ عنْ حضور القلب فى الكيخقيه ةلالا ات 
نصفين » فإِنْ كانَ رغيفين مثلاً . . أكلّ رغيفاً عند الفطر » ورغيفاً 
عند السحر ؛ لتسكنّ نفسّهُ » ويخفٌ عند التهجّدٍ دنه » ولا يشغلّة 
جِوعُهُ بالنهار لأجل تسحُّره » فيستعينٌ بالرغيفب الأوّلِ على التهجدٍ » 
وبالثاني على الصوم + 
ومَنْ كانَ يصومٌ يوماً ويفطرٌ يوماً . . فلا بأسَ أنْ يأكلّ يوم فطره 
وقت الظهر » ويومَ صومِه وقتّ السحر. 


فهلذه هي الطرقٌ في مواقيت الأكل وتقاربه وتباعده . 


الوظيفةٌ الثالثةٌ : في نوع الطعام وتزكِ الإدام : 

وأعلى الطعام 3 البو إن مُخلٌ 5 فهو غاب م 
شعيرٌ منخولٌ » وأدناةٌ شعيرٌ لم يُنخلْ » وأعلى الأذم اللحمٌ والحلاوةٌ » 
وأدنأة الملحٌ اندر عر سيط الهو نات ا غير لحم . 

وعادةٌ سالكي طريت الآخرة الامتناعٌ مِنَ الإدام على الدوام » بل 
الامتناعٌ عن الشهواتٍ ؛ فإنَّ كر ليه عيبن الإقيات وأكلَهُ . . اقنضئ 
ذلك بطرا في نفسِه ء وقسوةٌ في قلبه » وأنساً له بلدّاتٍ الدنيا : 


حنَّى يألمّها ويكرة الموتٌ ولقاء اللّهِ تعالى » وتصيرٌ الدنيا جنَّةٌ في 


0 


9 


8 


6 


2 
6 


لها وح .صل ناسين عي شقان 


فاشتهّث نفسّةٌ الإفلات منها » فيكونٌ الموثٌ إطلاقها » وإليه الإشارةٌ / 
بقولٍ يحيى بن معاذٍ حيثُ قال : ( معاشرٌ الصادقينّ ؛ جوّعوا أَنفسَكَمْ 1 
لؤليمة الفردوسن ؛ فإنَّ شهوة الطعام علئ قدْرٍ تجويع النفس )7'" . م 
فكلّ ما ذكرناةٌ مِنْ آفاتٍ الشبع فإنّهُ يجري في أكلٍ الشهواتٍ » 
وتناولٍ اللدّاتِ » فلا نطول ا 1 
الشهوات الماح مم الخطرٌ في تناولها » حنَّى قا 3 | 
رسول الله صلى الله عليه وسلّمٌ : « شرارٌ أمّتي الذينَ يأكلونَ مح |ء 
الحنطة »'"' » وهلذا ليس بتحريم » بل هوّ مباحٌ على معن أنَّ مَنْ 
أعلة مه أذ مين . ا ا ل ين 
اذ بتناوله » وللكن تتربّئ نفسَةُ بالنعيم ١‏ فتأنسُ بالدنيا » وتألف اللذاتٍ » 0 
وتسعئ في طليها » فيجرُها ذلك إلى المعاصي ‏ فهمْ شرارٌ الأثّة؟ |, 
لأنَّ ممَّ الحنطة يقَودُهُمْ إلى اقتحام أمور » تلك الأمورٌ معاص . 0 
وقالَ صلّى الله عليهِ وسلّمَ : ٠‏ شرارٌ أمّتتي الذينَ عدوا بالنعيم » : 
ونكت عليه أجِسامُهُمْ » وإنّما هِمَّتّهُمْ ألوان الطعام وأنواعٌ اللباس » : 
ويتشدٌّقونَ في الكلام الا ١‏ 
2000 1 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 73١7‏ ) . ٍِ 
(7) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »517/1702 ) . ِ 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 16١‏ ) » وابن عدي في « الكامل» 2 أ 
ٍ 


(718/60) من حديث السيدة فاطمة رضى اللّه عنها » ورواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » 
ا ا 
60 


ف 115-75-5:854 ا تا 1 الا > تلفي 0 + 


لخ 


وأوحى الله تعالئ إلى موسئ عليه السلامٌ : ( اذكز أَنََكَ ساكنٌ 
القبرَ ؛ فإن ذلكٌ يمنعْكٌ عن كثير مِنّ الشهوات ) . 

وقد اشتدٌ خوفٌ السلفف مِنْ تناولٍ لذيذٍ الأطعمةٍ » وتمرين النفس 
عليها » ورأوا أنّ ذلكَ علامةٌ الشقاوة » ورأوا منْعَ اللّهِ تعالى منهُ غايةً 
السعادة » حنَّ رُويَ أنْ وهب بنّ منبّهِ قال : ( التقئ ملكانٍ فى السماءِ 


الرابعة » فقال أحدّهُّما للآخر : مِنْ أينَ ؟ قال : أمرثٌُ بِسَوْقِ حوتٍ 
مِنَ البحر اشتهاةٌ فلان اليهوديٌ لعنّهُ اللَّهُ » وقالَ الآخرُ : أمرثٌ بإهراق 
0000 
فهلدًا تنبية علئ أنَّ تيسيرَ أسباب الشهواتٍ ليسن مِنْ علامات ‏ فقن 
الخيق. 1 
١‏ ٍ 00 
( اعزلوا عيّي حسابها )''' . ١‏ 
فلا عبادةً للّهِ تعالى أعظمٌ مِنْ مخالفةٍ النفس في الشهواتٍ وترك 
اللذاتِ » كما أوردناة في كتاب رياضة النفس . 


ج29 جد ىج تون رد , 


وقد روئ نافعٌ : أن ابنَ عمرّ رضي اللّهُ عنهُما كانَ مريضاً » فاشتهئ 
سمكة طريّة » فِالثّمِسَتُ له بالمدينةٍ » فلم توجذ ‏ ثمّ وُحجَِدَتُْ بعدَ 
كذا وكذا » فاسْتريَتْ لهُ بدرهم ونصفب ء فَشُويتْ وخُمَلَت إليه علئن 
رغيفف » فقامَ سائلٌ على الباب , فقالَ للغلام : لقّها برغيفها وادفغها 


0 رواه أحمد في ى « الزهد ») (5778). 


تن فممتتن ع و مدن عاتن مماتر لمات حكياتن مدان د)عدت نع ينتار مت ن اهن و ير 


لسر 


1 


إليه » فقَالَ لهُ الغلامُ : أصلحَكٌ الله !! قد اشتهيتّها منذٌ كذا وكذا فلم 
نجذها ء فلمًا وجدناها . . اشتريناها بدرهم ونصف » فنحنٌ نعطيه 
ثمئّها » فقالَ : لنّها وادفغها إليهِ » ثم قال الغلام للسائلٍ : هل لكَ 
أَنْ تأخدّ درهماً وتتركها ؟ قال : نعم » فأعطاةٌ درهماً وأخدّها » وأنى 
بها » فوضعها بينَ يديه وقالّ : قد أعطيتّةُ درهماً وأخذثها منهُ » فقال : 
لقّها وادفعها إليه » ولا تأخذ منهُ الدرهم ؛ فإنِّي سمعتٌ رسولٌ الله 
على الله عليه :وسله يقولٌ 5« آثنا إمرءة الشتورن شهيرة فر شهرئة 
وآثرَ بها علي نفسه . . غفرَ الله له 2١7)‏ . 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسَلمَ : «إذا سدذتٌ كَلَتَ الجوع برغيفٍ 


| وكوز مِنَ الماءِ القّراح .. فعلى الدنيا وأهلها الدمارٌ»”"' » أسارٌ إلى 
8 أنَّ المقصود رد ألم الجوع والعطش ودفمٌ ضررهما دونَ التنشّم بلذَّاتِ 


الدثياة 


وبلعَ عمرّ رضي اللَّهُ عنة أنْ يزيد بنَ أبي سفيانَ يأكل أنواعَ 
الطعام » فقَالَ عمرٌ لمولىّ له : إذا علمت أنَّهُ قذ حضرَ عشاوٌةُ . 


فأعلمني » فأعلمَهُ » فدخلَ عليه , فَمرَبَ عشْاؤٌُهُ » فأتوهٌ بثريدٍ ولحم » 


و 


0 ا 5 ا ةَّ م 
فأكل معَهٌ عمرٌ رضي اللَّهُ عنة » ثُمَّ قرّبَ الشواءٌ » وبسط يزيد يذه 


)١(‏ رواه مع أصل القصة ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١57/7١‏ ) » ورواه دون ذكر 
القصة ابن عدي في « الكامل » ( ١57/0‏ ) . 
(0) رواه البيهقى فى « الشعب » ( 988١‏ ) » والديلمى فى « مسند الفردوس ) ( 7595م ) 


15-0052 10053 ندانالة > جغ ا > -:0100 > محش > -<1 > -00035 > سنا » مدقا > ماله > سحل د 


نع 
5 ربع المهلكات ه- حدم هه ب 2 كتاب كسر الشهوتين 1 


وكففٌ عمرٌ يدَهُ » وقالَ : الله الل يا يزيد بنَ أبي سفيانَ » أطعامٌ بعد 
طعام ؟! والذي نفس عمرّ بِيدِه ؛ لئِنْ خالفتم عنْ سنتِهم . . لمُخَالمَنّ 


عي 


مر كا 


0 ا 


داعف الغلدم كان 0 ا 3 0 

0 
نم يأكلة وقول 0 وملح حتئ يتهتاً في الدار الآخرة الشواء 1 
والطعامٌ الطيِبُ ) ' '' . 


كاذ واد لكر »اورف ابر ين كد كادي الحسس مال 0 


# 


2 


فتقولٌ مولاةٌ لهُ :يا عتبةٌ ؛ لؤ أعطيئّني دة قيقك قيقّكٌ فخيزْتهُ لك وبتذتٌ لك 1 )2 
الماة ؟| فيقوٌ لها : يا أم لان ؛ قذ سددث عسي كلت الجوع 40 ١‏ 


4 
1 
4 
1 
: 
1 
5 
0 
4 
1 
1 
1 
0 


وعنْ سُقيقٍ بن إبراهيمَ قال : لقيثٌ إبراهيم بنَ أدهمَ بمكة في 
سوق الليل :عقت مولدٍ وسول الله صَلَّنَ الله عليه وسِلَم وهو الس 
بناحيةٍ مِنَّ الطريق يبكي » فأتيثٌ إليه وجلستٌ عندَهُ » فقلتٌ : أيش 
هنذا البكاك يا أبا إسحاقٌ ؟ فقالٌ : يد » فعاودثةُ مرتين وثلاثا » فلمًا 
أكثرث عليه . . قال : يا شقيقٌ ؛ أتسترٌُ علىّ ؟ فقلتُ : يا أخي ؛ قل ما 


000 رواه ابن المبارك في « الزهد ) ( 098 ) . 
(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » 8ه ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف )( 0095" ). 
(*) رواه ٠‏ أبو نعيم في « الحلية » (9/5؟؟ ). 
(5) هو ضمن الخبر السابق . 


7ن شمن يواتن مدان مان عد و عاتن تاودن مانن عفادن ددن 


278 


0 


ايا د د حو حو حو حو وج ولام 


“لس 


. السكباج : معرب » وهو طعام مؤلف من لحم يطبخ بخل‎ )١( 


اح لحر اي 0 


أنا بفتيّ شاب بيدِهِ قدحٌ أخضرٌ يعلو منهٌ بخارٌ ورائحةٌ كباج » قال : 


فجمعتٌ نهمتي عنةُ » فقّبَهُ وقالَ : يا إبراهيمُ ؛ كُلْ » فقلتٌ : ما آكلٌ 
شيئاً قذ تركتّةُ للّهِ تعالى » فمَالَ لي : لِيِنْ أطعمَكَ اللَّهُ . . تأكل ؟ فما 
كانَ لي جوابٌ إلا أَنّي بكيتٌ » فقالَ لي : كل رحمَكٌ الله » فقلتُ : 
كذ أدزكا ألا تظرع فق «وعايها إلا وذ جين تعلة هقان لى كل 
عافاكَ الله » فإنّما أعطيتٌ » فقيلَ لي : يا خضرٌ ؛ اذهب بهذا وأطعمْ 
شل برام ب ادع »قدا رمن بيطو مكرها عل م 
يحملها مِنْ منيها » اعلخ يا إبراهيم مم أَبِّي سمعتٌ الملائكة يقولونٌ : 
مَنْ أعطيّ فلم يأخذّ . . طلبَ فلم يُعطّ » فقلتٌ : إِنْ كانَ كذالك . 
فهلأنا بِينَ يديكَ لأجل العقدٍ مع الله تعالى » ثمّ التفثٌ فإذا أنا بفتى 
آخرّ ناولّةُ شيئاً وقالَ : يا خضِرٌ ؛ لقَّمْهُ أنتَ » فلم يزلٌ يلقّمُني حتّى 
ااي 
قال شقيقٌ : فقلتٌ : أرني كقَّكَ . فأخذتُ بكفي كمَّهُ فقبلتُّها , 
فلك نات وشح الجيان الشيزاك اذا منظعر الي بدا لانت 
في الصعير البقين ]يا من سم قلؤ ماين محدي ؛ ابزى لشفين 


عندَكَ حالاً ؟ ثمّ رفعثٌ يدَ إبراهيم بن أدهمَ إلى السماءِ وقلتٌ : بقذر 


25 


هلذا الكفٌ عندَّك » وبقدْر صاحبه » وبالجود الذى وٌجِدَ منكٌ . . جَدْ 


عل عبدِك الفقير إل فضلِكٌ وإحسانِكٌ ورحمتِكٌَ 

ذلك » قال : فقامَ إبراهيمٌ ومشئ حمَّى دخلنا المسجد 2 
وروي عَنْ مالك بن دينار أنه بقي أربعينَ سنة يشتهي لبنأ » فلم 

ا" 


و 


اال ل لي 


ع هرم 


0 5 


وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواري : اشتهئ أبو سليمانَ الدارانيٌ رغيفاً 
حازاً بملح » فجت به إليهِ » فعض من عضَّةً » ثم طرحَهٌ وأقبل 
يبكي . وقالَ : عَجَلتُ إلئ شهوتي بعد إطالة جهدي , واشقوتي . قذ ‏ + 
عزمثٌ على التوبة » فأقلني » قال أحمدٌُ : فما رأيثهُ أكل الملح حدّئ ' 
لمَيَ الله تعالئ '*' . 

وقالَ مالك بنُ ضيغم : مررثٌ علئ سوقٍ البصرة » فنظرتٌ إلى 
البقْلٍ » فقالَتْ لي نفسي : لؤ أطعمئني الليلةً مِنْ هلذا » فأقسمتٌُ ألا 
أطعمها إِيّاهُ أربعينَ ليلة . 

ومكتٌ مالك بن دينار بالبصرة خمسينَ سنةً ما أكلَ رطبةً لأهلٍ 
السمرواولا مزه قط ١‏ وقالانه ليا أل التصووة علدت لك سد 


. ) 771/50 ) تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 
. )755/5( » (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 

(9) نقله صاحب «١‏ القوت » . « إتحاف » (/ا1/ 5١5‏ ). 
لع رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 17١/95‏ ) . 


سنةٌ » فما أكلتٌ لكُمْ رطبةٌ ولا بُسرةً » فما زادَ فِيكُمْ ما نقص ميّْي » 
ولا نقص مني ما زادَ فيكم ) » وقالَ : ( طلقتٌ الدنيا منذُ خمسينَ 
سنةٌ » اشتهّث نفسي لبا منذّ أربعينَ سنة » فوالله ؛ لا أطعمّها حتئ 
ألحقّ باللهِ تعالئ ١”)‏ . 


وقال حمّاد ب"أبى حديفة : أتيكٌ دازود الظائية والْبِابٌ 
اشتهيت تمراً . . فآليتٌ ألا تأكليه أبداً » فسلئتٌ ودخلتٌ » فإذا هوّ 


سو(؟) 
وحيده 3 


لش ومرّ أبو حازم يوماً في السوق » فرأى الفاكهة » فاشتهاها , فقال 
لاه : أشتر تنا هتذاو الفاكهة البقطوعة التمتتوعة» زعلا نذحك 


إلى الفاكهة التي لا مقطوعةٌ ولا ممنوعةٌ » فلمًا اشتراها وأنئ بها 
إليه . . قال لنفسِه : قد خدعتّيني حنَّى نظرثٌ واشتهيثٌ » وغلبتيني 
اشتريثُ . واللَّهِ ؟ لا ذقتيه » فبعتَ بها إلئ يتامئ مِنّ الفقراء . 
وعنْ موسى الأشجٌ أنَّهُ قال : ( نفسي تشتهي ملحاً جريشاً من 
فشرين سنة )ا ْ 
وعنْ أحمدّ بن خليفةً قال : ( نفسي تشتهي منذٌ عشرينَ سنة » ما 
تطلبُ مني إلا الماءَ حتّى تَرْوَى » فما أرويثها ) . 
(1) بنحوه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (400/07 - 507 ) » وذكر ( ثلاثين ) 


زع رقاة أبو تعيم في )0 الحاية ) (لا/ءه") : 


١‏ ربع المهلكات ‏ مج جيم كتاب كسر الشهوتير: 


ورُويّ أنَّ عتبةً الغلام اشتهئى لحاس ب ا كاديم 
اذك قال «فر انشحيكة ين تنسى أن أدافعها مدلا شيع دين 
سنةً بعدَ سنةٍ » فاشترئ قطعةً لحم علئ خبز وشواها » وتركها على 
اللغيقع اضيا 3:08 المت الكذابن تلان رميات 
بو ؟ قال :بل » فارة يا الوا : ول يبكي يقرا : ( لمر 
لدم عل حي كنا ويَتيمًا ويا © ”'' » ثمّ لم يذقةُ بعد ذلك ''' . 


ومكتٌ يشتهي تمرا سنينَ » فلمًّا كان ذاتٌ يوم .. اشترئ تمر 
بقِيراطٍ ورفعَةٌ إلى الليلٍ ليفطر عليه » قالَ : فهبَّثْ ريحٌ شديدة حتّى 
وان ا حو مي و ب ل 


لجراءتي عليكَ وشرائي التمرّ بالقيراط » ثمَّ قال لنفسِهٍ لما اط أذ : 


النامن إلا بذنيك . علي ألا تذوقيه: 0 

ل ا 
القيامة 5100 بعدهُ إلا قفارا”* . 

وقالَ عتبةٌ الغلامٌ يوماً لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : إن فلاناً يصفُ مِنْ 
نَفسِهٍ منزلةٌ ما أعرفها مِنْ نفسي . فقالَ : لأَنَكَ تأكلٌ مع خبزكٌ تمرا » 
)١(‏ سورة الإنسان : 802). 
(') رواه أبو نعيم في « الحلية » 7370/50 ) . 


(*) رواه أبو نعيم فى «.الحلية » (8/50؟75 -9؟؟). 
00 أي : خبراً انعا وله . 


وهو لا يزيدٌُ على الخبز شيئاً » قالَ : فإنْ أنا تركثٌ أكلَّ التمر . . عرفتٌ 
تلك المنزلة ؟ قال : نعمْ » وغيرّها » فأخذّ يبكي » فقالَ لهُ بعضٌ 
أصحابه : أبكى اللّهُ عينَكَ » أعلى التمر تبكي ؟! فقالَ عبدٌ الواح : 
دعْةُ ؛ فإِنَّ نفْسَهُ قد عرفّتُ صدقّ عزمِهٍ في التركِ » وهو إذا تركَ 
فيا الم يعاؤة "ايل 47 , 


وقالَ جعفرٌ بِنُ نصير : أمرّني الجنيدٌ أنْ أ شعرف له العيق الوزير: 
الو اإواه أطوي: اخ راسد فرطيكيا ا بردو إلكذها 
وجعل يبكي » ثم قال : احتملة :فقلك له في ذلك » فقالَ : : هتف 
في قلبي هاتف : أما تستحي ؟! تركتّةٌ مِنْ أجلي ثم تعودٌ إليه ؟!' '' . 


وقال صالحٌ المرَيٌ : قلت لعطاءٍ السلميّ : إِنِّي متكلّفٌ لك شيئاً . 


اذ فلا ترد علي كرامتي » فقالَ : افعلٌ ما تريدٌ » قال : فبعئثٌ إليهِ معَ 
ابني شربةٌ مِنْ سويت قذ لتنّهُ بسئنٍ وعسل » وقلثٌ : لا تبرخ حتَّئ 
يشربها » فشربها » فلمًًا كانَ مِنَ الغد . . جعلتٌ له نحوّها » فردّها ولمْ 
يشربها » فأتيئُهُ ولمثّهُ علئ ذلك » وقلتٌ : سبحانٌ الله !! رددت علىّ 


كرامتي » فلمًا رأئ وجدي لذلك . . قال : لا يسوءٌّكَ هلذا ء إِنِْي قد 
شربتها أَوَّلَ مَرّةِ » وقد راودثٌ نفسي في المرَّةٍ الثانية علئ شربها فلم 
أقدر علئ ذالكَ » كلّما أردثُ ذلك . . ذكرث قولَهُ تعالى : « يَتَعَككةر 
وَلّا يَككَادُ مُه َيِه ألْمَوَتُ من كن مَحكَانِ وَمَا هْرَ بِمَيْتٌ وَمِن 


.) ١9/5/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
(؟) أورده القسشيري في « رسالته )(ص8/؟).‎ 


0 وان 
ا كتاب كسر الشهوتين © اه 
لك : 
7و 3 


1 


ون 2-7 وتعور ج--يوي--52 ج05 > 


2-3 ن 2-2 2-5 22 25 2-3 ن ج92 نتن 


نتن مهيتن 


42 


يتن تن عمدت ميدن مودتو معدن © زع تن ودر عدن عم دير 


2 
27 


42 


كف يق حجن حو حكو _ كن كن نحن 
:1 


كيلم (4) قوت القلوب .)١54/5(‏ 


0 


وَرَآبِههِ عَدَابتٌ عَلِيفَك 4 '' » قال صالحٌ : فبكيتٌ وقلتٌ في نفسي : أنا 


: ء 7 5(2) 
في واد وأنتَ في وادٍ آخر . 


وقالَ السري السقطئٌ : ( نفسي منذّ ثلاثينَ سنةٌ تطالبُني أن أغمسَ 
جزرةً في دبس فما أطعمتُها )' '' . 

وقال أبن تكن الصف أعوفة نيان تقول لة'ففة : آنا أصب .لك 
على طيّ عشرة أيام وأطعمني بعد ذلك شهوةٌ أشتهيها » فيقولٌ لها : 
لا أريدٌ أن تطوي عشرةً أيام » وللكن اتركي هلذه الشهوة . 
ورُوي أَنَّ عابداً دعا بعض إِخْوائِهِ » فقرّبَ إليهِ رُغفاناً » فجعلٌ 
أخوةٌ يقِلْث الأرغفة ليختار أجودّها ء فقال لهُ العابدٌ : مَهُ » أيّ شيءٍ 
تصنعٌ ؟ أما علمتّ أنَّ في الرغيف الذي رغبتَ عنهُ كذا وكذا إإر_ 
حكية »وهم قي كذ تركذ سنانما #محتن انهةار ان السحات ٠‏ 
الذي يحمل الماءً » والماء الذي يسقي الارض ٠‏ والرياح » والارضٍ ء 
والبهائم » وبني آدمَّ » حتّئ صارٌ إليكَ » ثمّ أنتَ بعد هنذا تقلبُهُ ولا 
اه )2 
ترضئ به !! © . 

وفي الخبر : لا يستديرٌ الرغيفٌ ويُوضعٌ بِينَ يديك حتّئ يعمل 
نيه ثلاث مئة وسعونٌ صانعا » أُوّلْهُمْ ميكائيلٌ عليه السلامُ الذي 
)١(‏ سورة إبراهيم كَل : ١0/(‏ ) . 


(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » 5١9/50‏ ). 
(") رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١1١1/٠١‏ ) » والقشيري في « الرسالة » ( ص لاا3؟ ) . 


سيل 


1 لجة 00 5 يك لا ودوك 5 ٠‏ وآخحد 
4[ ذلك الخبّازء < وَإن تَْدُوأ يمَمَتَ أنه لا مخَصوهًا 74 . 

0 

و وقال بعضَهُحْ : أتيتٌ قاسماً الجوعيّ » فسأَلتّهُ عن الزهدٍ أي شيءٍ 
5 هوّ ؟ فقالَ : أيّ شيءٍ سمعتٌ فيه ؟ فعددثٌ أقوالاً » فسكتٌ » فمَلتٌ : 
1 وأيّ شيءٍ تقول أنتَ ؟ فقالَ : اعل أنَّ البطنَّ دنيا العبدٍ » فبقذر ما 
3 


يعللك من نظن جمالك ديق ال هن وود نما حمل © بطكة ا :كمه 


الوم 
و وكان نث + 5 التغارك قل اعثل مره فسآل عبد الرحكن | 


ا غا شو ويرافتة ية البأكؤلات اففال : تسألنى » فإذا 000 
ل تغبل مني قا ب بشرٌ: فصفْ لي ا د 


1-8 


ا م ا ريو ا 


دوحل عله كينا أت مِنَ السكنجبين ثمناً يقومٌُ مقامَهُ مَهُ ؟ قال : 
ا 0 1 


: وقول المصنف‎ » ) ١79/1 ( » سورة إبراهيم كد : ( 4 ) ء وهو كذا في « القوت‎ )١( 
وفي الخبر ) المقصود : وفي الأخبار الإسرائيليات » وهو زيادة على الخبر السابق‎ ( 
الذي رواه وهب بن منبه كما هو مبيّن في « القَوت » » وقد تقدم مرفوعاً ما رواه الحاكم‎ 
):«أكرموا الخبز»»‎ 0١ ( » في « المستدرك » (5/؟؟١ ) » والبيهقي في « الشعب‎ 
زيادة : « فإن الله سخر له بركات السماوات‎ ) ١57/0 ( » وعند أبي نعيم في « الحلية‎ 


(9) قوت القلوب 1١97/9‏ ). 


أتعرفٌ شيئاً أقلّ ثمناً مِنَ السفرجل يقومٌ مقامَهُ ؟ قال : لا » قال : أنا 
أعركة كال نا هو ؟ قال ب الخريوت الشامى قال مسري ها 
أقلّ ثمناً مِنَ الإسفيذباج يقومٌ مقامَهُ ؟ قال : لا ء قال : أنا أعرفٌ , ماءٌ 
الحمص بسمْن البقر في معناء » فقال لهُ عبدُ الرحمئن : أنتَ أعلمٌ 
مَبّى بالطت »فلع اسالى 517 


ا 5 


فقَدْ عرفت بهلذا أنّ هاؤلاء كيف امتنعوا منْ أكل الشهواتٍ , ومِنَّ 
الشبع مِنَ الأقواتٍ » وكانّ امتناعُهُمْ للفوائدٍ التي ذكرناها » وفي بعض 
الأوقات لأَنهُمْ كانوا لا يصفو لَهُمْ الحلالٌ » فلم يرخصوا لأنفسِهمْ .. 
إلا في قذر الضرورة » والشهواتُ ليسَتْ مِنَ الضروراتٍ » حتّى قال ١‏ 


أبو سليمانَ : ( الملحٌ شهوةٌ )”' ؛ لأَنَّهُ زيادةٌ على الخبز » وما زادَ 7 
على الخبز شهوةٌ » وهلذا هو النهايةٌ . 

فَمَنْ لمْ يقدر علئ ذلك . . فينبغي ألا يغْفُلَ عن نفسِهٍ ء ولا 
ينهمكَ في الشهوات ٠‏ فكفئ بالمرء إسرافاً أنْ يأكلّ كلَّ ما يشتهيه . 
ويفعلَ كلّ ما يهواهُ » فينبغي ألا يواظتَ علئ أكل اللحم » وقالَ 
ع ترم الل كه 23:6 درك اللحة أ رفي يوما بمساة لاه 


: والإسفيذياج‎ ٠» قوت القلوب ( 177/5 ) » والسكنجبين : المعمول بالخل والعسل‎ )١( 
أصله بالفارسية : اسبيدبا » وهو نوع من الحساء » وهو الشورباج » ويعرف بالمسلوقة‎ 


كذلك . 


(؟) روى القول ابنُ عساكر في « تاريخ دمشق » ( 5907/77 ) . 


01 


ومَنْ داومَ عليه أربعينَ يوماً . . قسا قلبّهُ ) ''' . 
وقيلّ : ( إِنَّ للمداومة على اللحم ضراوةٌ كضراوة الخمر )”" . 
ومهما كان جائعاً » وتاقثُ نفسّةُ إلى الجماع . . فلا ينبغي أَنْ يأكل 
ويجامعٌ » فيعطي نفْسَةُ شهوتينٍ » فتقوئ عليه » وريما طلبتٍ النفسٌ 
الأكل لتنبسط في الجماع . 
ويُستحث آلا ينام على الشبع » فيجمعٌ بِينَ غفلتين » فيعتاة " '( 
الفتورء ويفسوَ قلبَهُ لذلكَ » وللكن ليصلّ » أو ليجلمن فيذكر الث |ء 
] . تعالن 4 فإ أقرث إلى الشكر . ْ 
00 وفي الحديث : ١‏ أذيبوا طَعامَكُمْ بالصلاةٍ والذكر ؛ ولا تناموا عليه ١‏ 
)ذ فتقسو قَلوبُكُمْ 7" . 1 
وأقلّ ذلك أنْ يصلّيَ أربعَ ركعاتٍ ٠‏ أؤ يسبّح مئة تسبيحقء أؤ يقرا |7 
جزءاً مِنَ القرآنِ عَقَيب كلّ أكلة”؟' . ا 


وقذ كانَ سفيان الثوريٌ إذا شبعَ ليلة . . أحياها » وإذا شبعّ في 


»)00.9( الشعب»‎ ١ وبنحوه رواه البيهقي في‎ ») ١75/7؟(0توقلا‎ ١ كذا في‎ )١( 
. ) 140 ( ورواه عن حفص بن عمرو ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»‎ 

(؟) رواه مالك في ١‏ الموطأ » ( 90/7 ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 454 ) » وابن عدي في « الكامل » ( 505/١‏ ) من 2 < 
حديث عائشة رضي الله عنها . ١‏ 7 
(5) قوت القلوب ( 177/7 ) » فإن وجد نشاطاً . . أطال فى صلاته ؛ إما بإطالة القراءة 
في الركعات » أو زاد علئ عدد الركعات . فإن لحركة الأعضاء قياماً وقعوداً سا بليغا فى .الآ 
إذابة الطعام . « إتحاف » ( 419/1 ) . ١‏ 0 


سحبيل ا 
000 4 11 1-15" سخا : سنةااا سحا > تا مدالافي ار 4 )0 


معاد مط كدر 


م سحي 
0 د خم 
6 و 


أميو و بووعويقنى> 


تن يتن ومتن مت يتن تر تر م 00 


©6/ <1 


0 0 - دن ا حدس _ حجن لذن كن <ن < 8" 


ع ريع المهلكات ‏ مجح م كتاب كسر الشهوتين >> 6 5م 


بدو راضلة باللاو والاكر؛ وكا يرل :جع بسي ونا . 


واليانم 


وغرة يقزل ام 
الو باق لجا امو ار ل 6 
للنفس بينَ عادةٍ وشهوة . 
نظرٌ سهل إلى ابنٍ سالم وفي يده خبرٌ وتمرّء فقالَ له : ( ابتدئ 5 
لمر انان فا فق كنا ل ل الا أغخدك نز الحين بعد دن 7 
ا ١‏ ' 
ومهما وجدّ طعاماً لطيفاً وغليظاً . . فلِيقدّمٍ اللطيفت ؛ فإنّهُ لا كار 
شري حا وريد الفترع ابوااكن اللصييه يما لتاقي بن و 
وكانَ بعضّهُمْ يقولٌ لأصحابه : ( لا تأكلوا الشهوات ء فإِنْ ” 
أكلتيوها ...فلا تطلبوها» فإن طلبعموها . :فلا تحوها 588 
ا ل ا 
عليهما : ( ما تأتينا مِنَ العراق فاكهةٌ أحبٌ إلينا مِنَ الخبز ) ”*' » فرأئ 
ذْلكَ الخبرّ فاكهةٌ . 

وعلى الجملة : لا سبيل إلئ إهمالٍ النفس في الشهواتٍ في 


. ) 384/570 » وهو عند أبي نعيم في « الحلية‎ » ) 17/7١ قوت القلوب‎ )١( 
. وابن سالم هو شيخ أبي طالب المكي‎ ٠») 175/7 ( قوت القلوب‎ )0( 

(0) قوت القلوب ( ١/5/٠”‏ ). 

() قوت القلوب (5/7لا١‏ ). 


27-1 و 


سيج 31 ١‏ 121200100011171 5ع" 


يكن قال له يوع القيائة : « أأكؤ عييي ف 22 الثيا وانتتدر 


المباحاتٍ ل يستوفي 0 
ا 4" » وبقذر ما 1 ا د 
الآخرة بشهواته . 

قال بعضنٌ أهل البصرة : نازْعَئْني نفسي خبرٌ أرز وسمكاً » فمنعتّها , 
فقويَتُ مطالبتُها » واشتدّتُ مجاهدتي لها عشرينَ سنةً » فلمًّا مات . 
قال بِعضَهُمْ : زأيتة”في المنام »» فقلث له هُ : ماذا فعلَ اللّهُ بك ؟ قال : 
لا أحسنٌ أن أصفت ما تلقاني به ني يِنَ النعيم والكرامةٍ » وكانً 1 
شيءٍ استقباني به خبرٌ أررّ وسمكاً » وقالّ : كُلْ شهوتّكَ اليومَ هنيعاً 

ل : 3 كوأ وأَشْريوأ هيدا بم أُمَلَقَوٌ في لخر نايز 74" , 
ا ف لعو مر كن الو 0 1141 
ل سق 


3 


6د 
27 


.)7١(: سورة الأحقاف‎ )١( 
. ) ١7/*/؟‎ ( قوت القلوب‎ )0( 

(*) سورة الحاقة : ( 55 ) . 
(:) قوت القلوب (١/"الا١‏ ). 


اسم 


»4 إى 


"م * ْ 7 11 0 1 1 ص ٠‏ 
بيإناخلا نجام جوع : ولصباسم , و ماقا ل لناب ف 


اعلمْ : أن المطلوبَ الأقصئ في جميع الأمور والأخلاقٍ الوسطّ ؛ 
إِذْ خيرٌ الأمور أوساطّها » وكلا طرفي قِضْدٍ الأمور ذميمٌ . 

وما أوردناة في فضائلٍ الجوع ربّما يومئٌ إلئ أنَّ الإفراطً فيه 
تظلركا موهيهات رفك رن لمر ريك التويعة” أن كر فا بعالك 
الطبعٌ فيه الطرف الأقصئ وكانَّ فيهِ فسادٌ . . جاءً الشرعٌ بالمبالغة في 
المع منةُ علئ وجهٍ يُومِئعٌ عند الجاهل إلئ أنَّ المطلوب مضَادَةٌ ما 


يقتضيه الطبعٌ بغايةٍ الإمكانٍ » والعالمٌ يدرك أنَّ المقصود الوسط ؛ حك 


أن الطبع إذا طلت غاية الشبع..- فالشرعٌ ينغي أن يمدع غاية : 
الجوع ؛ حيّئ يكونّ الطبعٌ باعثاً والشرعٌ مانعاً » فيتقاومان » ويحصلٌ " 
الاعتدالٌ » فإنَ مَنْ يقدرُ علئ قمع الطبع بالكليّة بعيدٌ » فيُعلمُ أن 
لا ينتهي إلى الغاية . 0 

فإنْ أسرف مسر في مضادة الطع . . كان في الشرع أيضاً ما يدل 
علئ إساءيَهِ » كما أنَّ الشرعٌ بالعٌ في الثناءِ علئ قيام اليل وصيام 
انها »ثم لما علم لني صلَى الل عليه وسأم من حال بعضهع أن 
يصومٌ م الدهرّ كلَهُ ويقومُ الليلّ كلَّهُ . . لو و كي 


فإذا عرفت هلذا . . فاعلم أن الأفضلّ بالإضافةٍ إلى الطبع المعتدلٍ 


6 


00 طوس اهن أرقن فإن النملةً تهربُ مِنْ حرارة الحلقةٍ وهيّ 


ا - كتاب كسر الشهوتين > <5 52 65-2 5م ريبع المهلكا 


أنْ يأكلَ بحيثٌ لا يحسنُ بثقل المعدة » ولا يحسنٌ بألم الجوع . بل 
ينسئ بطئَةُ » ولا يؤيّدُ فيه الجوعٌ أصلاً » فإنَّ مقصود الأكل بقاءٌ الحياة 


ب( 


ادل العياةفعنوالة الجوض أيقنا يقفا 
كوه الى تجمع .من الع و حّ 


فالمقصودٌ : أنْ يأكلَ أكلاً لا يبقئ للمأكول فيه أثرٌ ؛ ليكونَ 
متشبّهاً بالملائكة » فإِنَّهُمْ مقدّسونَ عنْ ثُقَلٍ الطعام وألم الجوع . 
وَقَاية الإنسان الاقتداع بهم ء 37 لم يكن للإنسان نْ خلاضص م مِنَّ الشبع 
والجوع .. فأبعدُ الأحوالٍ عن الطرفين الوسط ووه الاعفدال. 

ومثال طلب الآدميّ البعد عن هلذه الأطراف المتقابلة بالرجوع 


إلى الوسطط مثالُ نملةٍ أُلقيَتْ في وسطط حلقةٍ محمّاة على الغارة 


محيطةٌ بها لا تقدرٌ على الخروج منها» فلا تزالٌ تهرب حتّئ 
تينتقء على 'المركن الذي هو الوبيط أ فلو بعاتك»..عاتت على 
الوسطٍ ؛ لأنّ الوسطً هوّ أبعدُ المواضع عن الحرارة التي في الحلقةٍ 
السطة © تكدالك القيرات خط بالإنهاة حاط عاك الجدلقة 
بالنملةٍ » والملائكةٌ خارجونَ عن تلك الحلقةٍ » ولا مطمعَ للإنسانٍ 
في الخروج » وهوّ يريدٌ أن يتشبّة بالملائكة في الخلاص » فأشبة 
احرالييه البعدٌ » وأبعدٌ المواضع عن الأطرافٍ الوسطّ » فصارٌ 
ارط مطلوباً في جميع هلذه ارلا النتقابلة »وعقة عند 


بقوله ما الله عليه وسلّمَ : « خيرٌ الأمور أوساطها انه 
وإليه الإشارةٌ بقولِه تعالى : # وَكُلوا وَأشَرَوأ ولا حرفأ 7#" . 


ومهما لمْ يحسنّ الإنسان بجوع ولا شبع . “كيشت له العيادة 
والفكْرٌ » وخفتٌ في نفسِهِ وقوي على العمل مع فيه » وللكنٌّ هنذا 
بعد اعتدالٍ الطبع . 

أمّا في بدايةٍ الأمرء إذا كانّتِ النفسُ جموحاً » متشوّقةً إلى 
الشهوات . مائلةً إلى الإفراط . . فالاعتدالٌ لا ينفعُهاء بل لا بِدَّ 
من المبالغةٍ في إيلايها بالجوع ؛ كما يُبالغٌ في إيلام الدابَّةٍ التي 
لِيسَتْ مروضةً بالجوع والضرب وغيره إلى أن تعتدلٌ » فإذا ارتاضَتْ 
رونك + ويعقة إلى الامعدالت كرك مسرت يوانو يلدقها :: 

ولأجل هنذا السو يام الشيح مريدة بّما لا يتعاطاة هو في نفسو “77 
فبأئرةبالجوع وهو لا بجوع » ويبشفة المواكة والشهرات' وقد لا يمعاي ١‏ 
هو منها ؛ لِأنَّهُ قذ فرغ مِنْ تأديب نفْسِه » فاستغنئ عن التعذيب . 

ولمّا كان أغلبُ أحوالٍ النفس الشرة والشهوةً والجماح والامتناعً 
ل سي ا ل 2 
الأحوال ؛ لتنكسر نفسّة » والمقصود كي حترا تعتدل #الترد 
بعد ذلكَ في الغذاءٍ أيضاً إلى الاعتدالٍ . 
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رةه 
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7 5 
5 مك اقائسيت 0 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » 717١/5‏ ) عن معبد الجهني عن بعض 
الصحابة مرفوعاً . 
(؟) سورة الأعراف : ( 79 ) . 


وانّما يمتنعٌ مِنْ ملازمة الجوع مِنْ سالكي طريق الآخرة إمَا 

ل شن إِمَا 5 0 8 1 
صديق » وؤإما معرور أاحمق . 

ما الصدِّيقٌ : فلاستقامة نفسِهِ على الصراط المستقيم » واستغنائه 
عن أنْ يُساقَ بسياطٍ الجوع إلى الحقّ . 

وَأَمَا المغروة"فلظئة يتقنية أنه القرة 4 السشعى بغ تاديت 
نفسو » الظَانَ بها خيراً . 


وَهنذا غرود عظي ؛ وهو الأغلت 4 فإنٌَ التفمن قلّما تتأدّث تأذياً 
كاملاً » وكثيراً ما تغترٌ فتنظرٌ إلى الصدّيق ومسامحبَه نفْسَهُ في ذلك » 
يذ فيسامحٌ نفِسَهٌ » كالمريض ينظرٌ إلى مَنْ قد صحّ مِنْ مرضِهٍ » فيتناول 
ل كار اويل تنفيد ا ناويات 


والذي يدل عائ أنَّ تقدير الطعام بمقدار يسير في وقتِ مخصوص 
ونوع مخصوص ليس مقصوداً في نفِسِهٍ ء وإنّما هوّ مجاهدةٌ نفس 
ماي عن النكن #غير والفة رق ايكمال ...أن وسول الله.صلى الله 
عليه وسلّمَ لم يكنْ لهُ تقديرٌ وتوقيثٌ لطعامِهٍ » قالّتْ عائشةٌ رضي اله 
عنها 8 5160 وتيتو الطاصلى الله عليوروش ل لصوة حت لقوق لا 
يفطرٌ » ويفطرٌ حنَّى نقول : لا يصومٌ )' ''. 

وكانَ يدخلٌ علئ أهِلِهٍ فيقولٌ : « هل عندَكُمْ مِنْ شيء ؟ فإنْ 
قالوا : نعم . . أكلّ » وإنْ قالوا : لا . . قال : « إِنّي إذا صائم »”'' . 
)١(‏ رواه البخاري ( 1939 ) » ومسلم .)1١١670(‏ 


2 رواه ملم )1١١65(‏ من ليث عائسشة رضى الله عنها 5 


ا أ 1 ج20 ربع المهلكا 
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وكانَ يُقدَّمُ إليهِ الشيءٌ فيقولٌ : « أما إِنّي قد كنت أردثٌ الصومَ » . 
لاك 1" موت قا انه عليه ول يرا زنان 0 ل ناته و 
فقَالتُ لهُ عائشةٌ رضي النْهُ عنها : قد أهدي إلينا حَيْسُ ”'“ » فقال : 
« كنت أردتٌ الصومً » وللكن قرّبِيهِ »''' . 

ولذذلك كن أن سهلا قبل له :كيت كنت قن بذايتك #فأخير 
بضروب مِنَّ الرياضات ؛ منها أَنّهُ كانَ يقتاتُ ورق النَّئْقِ مدَّةٌ » ومنها 
أنَهُ أكلّ دقاقَ التئن”*' مدَّةٌ ثلاث سنينَ » ثمّ ذكرّ أَنَّهُ اقتات بثلاثة 
دراهم في ثلاث سنينَ » فقيل له : فكيفت أنتَ في وقتِكٌ هلذا ؟ 
فال : آكلٌ بلا حدّ ولا توقيت”*' . 


وليس المرادٌ بقوله : ( بلا حدّ ولا توقيت ) أَنِّي آكلٌ كثيراً ٠‏ بل : ؛ 
ل أقذة لمقدان واحوننا كلد 


إآ 


وَقَد كان معروفٌ الكرخيٌ يُهدئ إليه طيباتٌ الطعام » فيأكلٌ » 


2# 


فقيل لهُ : إن أخاكَ بشراً لا يأكلٌ مثلّ هنذا » فقالَ : إِنَّ أخي بشراً قبضَّةُ 


)١(‏ هو ضمن الخبر قبله الذي رواه مسلم ( ١١55‏ )ء ولفظه عنده : ٠‏ قد كنت أصبحت 
صائما ) » كما سيبينه في الخير بعده . 

(؟) الحيس : هو تمر ينزع نواه ويدق مع أقط » ويعجنان بالسمن » ثم يدلك باليد حتئ 
يبقئ كالثريد . 

(5) هو ضمن الخبر قبله كذلك » ولفظ المصنف في تجزيئه الخبر تبع لصاحب ١‏ القوت » 
(؟/كلا١ا).‏ 

(4) في ( ب ) : ( دقاق سُجرة التين ) » وفي ( ك » ق ) : ( دقاق التين ) . 
(5) قوت القلوب ( ؟/لالا١‏ ). 


ب 


ل 
فإذا أطعمّني . . أكلتٌ » وإذا جؤّعَني . . صبرت . ما لي وللاعتراض 
والقنيية:؟71: 

ودفعَ إبراهيمٌ بن أدهمٌ إلى بعض إِخْوانِهِ دراهم وقالَ : د لنا 
بهلذهٍ الدراهم زُئْداً وعسلاً وخبزاً حوارياً » فقَالَ : يا أبا إسحاقّ ؛ بهنذا 
كله ؟! قال : وبِحَكٌ ء إذا وجذنا . . أكلنا أكلّ الرجال » وإذا عدمُنا . 
صبرنا صبرٌ الرجالٍ '" . 

وأصلح ذاتٌ يوم طعاماً فأكثرٌ » ودعا نفراً يسيراً » فيهمٌ الأوزاعيٌ 
والثوريٌ » فقَالٌ لهُ الفورك يا آنا اناف آنا تخافٌ أنْ يكونَ هلذا 


إسرافاً ؟ فقَالَ : ليس في الطعام إسرافٌ » إِنَّما الإسرافٌ في اللباس 
: والأثاث ”” 


فالذي أخدّ العلمَ مِنَ السماع والنمْلٍ تقليداً يرئ هلذا مِنْ إبراهيم بن 
أدهمّ ؛ ويسم عنْ مالكِ بن دينار أنه قال : (ما دل الملخ بيتي 
منذُ عشرينَ سنةً ) » وعنْ سريٍ السقطي أنَهُ منذٌ أربعينَ سنةٌ يشتهي 
أذ يعدين تزرة في ونس هنا وك1 17 دانسا يده 
أو يقطعٌ بأنّ أحدَهُما مخطىٌ . 


.) ١الال/”( قوت القلوب‎ )١( 
.) ١الال/؟( قوت القلوب‎ )0( 
قوت القلوب ( 1717/1 ) » وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف ) (/19/ا؟ ) عن‎ )*( 
. ) الحسن قوله : ( ليس في الطعام إسراف‎ 
. تقدم قريباً‎ )4( 


وخ و جين “ان ات د لك 2 
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تن بحو يجي سد يصن لمعتو بشو بدو بقن ار 1 بتر 
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.0 همان يسنان هران كيه تل شاي - فيد نان ان تأيرد ان لادان لها أن قكهدة زر الكهاد 1 كمدتن 


والبصيرٌ بأسرار العلم يعلمُ أن كلَّ ذلك حقٌّ » وللكنْ بالإضافةٍ إلى 
اختلافٍ الأحوال . 

ثم هلذو الأحوالُ المختلفةٌ يسمعُها فطِنٌ محتاط ٠‏ أ غبىٌّ مغرو : 

فيقولُ المحتاطٌ : ( ما أنا مِنْ جملةٍ العارفينَ حنَّ أسامحٌ نفسي » 
فليس نفسي أطوعًَ مِنْ نفْسٍ سري السقطيّ ومالك بن دينار » وهلؤلاءِ 
مِنَّ الممتنعينَ عن الشهوات ) ٠‏ فيقتدي بهم . 

والمغرورٌ يقولٌ : ( وما نفسي بأعصئ علي مِنْ نفس معروفٍ 
الكرخيّ وإبراهيمَ بن أدهمَ » فأقتدي بهما . وأرفعٌ التقديرٌ في مأكولي » 
فأنا أيضاً ضيفٌ في دار مولاي » فما لي وللاعتراض ) » ثم إِنَّهُ لؤ 
قصَّرٌ أحدٌّ في حمَّهِ وتوقوره » أو في ماله وجاهة بطرفةٍ ءين واحدةٍ . 
قامّتِ القيامةٌ عليه » واشتغلٌ بالاعتراض !! 

وهلذا مجال رحُبٌ للشيطانٍ معَ الحمقئ » بل رفع التهدير في 
الطعام والصيام وأكلٍ الشهواتٍ لا يسلمٌ إلا لمَنْ ينظرٌ مِنْ مشكاةٍ 
الزلاية أواالقرو قور لين وييق الله بعال علاية فن رسنال 
وانمباضِه » ولا يكونٌ ذلكَ إلا بعد خروج النفس عن طاعةٍ الهوئ 
والعادةٍ بالكلّمّةِ » حيّى يكونَّ كله إذا أكلّ على نيّةِ كما يكونُ إمساكة 
على نيِّةٍ » فيكونٌ عاملاً للّه في أكلِه وإفطاره . 

فيتبغي أن يتعلّمَ الحزمَ يِنْ عمرٌ رضي اللّهُ عن ؛ فإنَّهُ كان يرئ 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يحبُ العسلّ ويأكلّه , ثمٌ لم يقمن 


يديد الإناة في ياه ويقول ل 
ار اليم 

وهلذهو الأسرارٌ لا يجوز لشيخ أنْ يكاشف بها مريدَهٌ » بل يقتصرٌ 
اس لو ا 
محالةٌ - عا يدعوةٌ إليه » فينبغي أن يدعو إلى غايةٍ الجوع ‏ ظّ 
يتِيسَّرَ لهُ الاعتدالٌ » ولا يذكوّ لهُ أنَّ العارف الكاملَ يستغني عن 
الرياضة إن القيطاة ينح معام مِنْ قلبه » فيلقي إليه كلّ ساعةٍ : 
ِنّكَ عارفٌ كاملٌ » وما الذي فاتَكَ مِنَّ المعرفة والكمالٍ ؟ 


بلّ كانَ مِنْ عادة إبرا هيم الخوّاص أن يخوضّ معَ المريدٍ في كلٍ 


٠‏ رياضةٍ كان يأمرُهُ بها ؛ كي لا يخطر ببالِهِ أنَّ الشيحَّ لِمَّ يأمرُهُ بما لم 
يفْعَلَهُ » فينفدة !ذلك فى رياضعة:. 

والقويُ إذا اشتغلَ بالرياضة وإصلاح الغير . . لزمَهُ النزول إلى حدّ 
الضعفاءٍ تشبهاً بهن . وتلطفاً في سياقتِهمْ إلى السعادة » وهلذا ابتلاءٌ 
عظيمٌ للأنبياءِ والأولياء . 

وإذا كانَ حدّ الاعتدالٍ خفيّاً في حقّ كل شخص . . فالحزمُ 
والاحتياط ينبغي ألا يتركٌ في كل حال . 


ولذلك أدَّبَ عمد رضى اللْهُ عنةُ ولدَهُ عبد الله ؛ إِذْ دخلّ عليه 


فوجدَهٌ يأكل لحماً مأدوماً بسمن » فعلا؛ باليّرّةِ وقالَ : ( لا أمَّ لك 
كُلْ يوماً خبزاً ولحماً » ويوماً خبزاً ولبناً » ويوماً خبزاً وسمناً ٠‏ ويوماً 
خبزاً وزيتاً » ويوماً خبزاً وملحاً » ويوماً خبزا قفاراً ) . 

وهلذا هو الاعتدالٌ , فأا المواظبةٌ على اللحم والشهواتٍ . . فإفراطً 
وإسرافٌ » ومهاجرةٌ اللحم بالكلَيّةِ إقتانٌ» وهلذا قَوامٌ لك 


* كا * 


بيا كاف الرياء ار 20 20 زلدا ملدا كر التهوا تا وف للطعام 


0 

2 

ب اه 2 

2 : : 

إحداهنا ؟ آلآ تقدز النشة غلن فك سن الشهوات فتنييها ) ا 

ولككن لأتورية أن تيوك يانه يشعبيهاء فيخي الشهؤة رياف فى 0 

4 كن اه ال 03 5 8 2 ٠‏ م بي 2 

ا ا ا 1 

شَيْلَ بعض العلماءِ عن ب بعض الزهادٍ » فسكت عنهُ » فقيل له ُ 

3 2001 

7 ووه : يأكلٌ في الخلوة ما لا يأكلٌ في الجماعةٍ 1 

ل أذ ص ظُ 
0 هلذه آفة عظيمةٌ » بل حقٌّ العبدٍ إذا ابتلي بالشهواتٍ وحبّها أن 

0 0 

0 0 هنذا 10 تداق ره يدر عل رات المجاهدات 0 

بالأعمال ؛ فإنَّ إخفاءَ النقص وإظهار ضدَّهِ من الكمالٍ هو نقصانان 2 ”7 

7 9 

متضاعفان » والكذبَ مع الإخفاءِ كذبان ؛ فيكونٌ مستحقّاً لمقتين » ولا 

15 رضي هنة إلا بتوبقيخ صادقتين ء وَلَدلْكَ شدّد اللة أمرّ المتافقية ”'"*ع. 3١.‏ 

7 عمس‎ ه١‎ 02 2 2 0 - ١ 

فقالَ تعالئ  :‏ إِنَّ اَلْمَتَفْقِينَ فى ألدَرٍَ آلْأَسَمَلٍ مِنَ دار ©”'' لأن الكافر أر 

يز سح ح اح كد 0 

0 0 9 

9 رين تتاف (41/9 وقد جاء لبي الالفي بتحليب القنائقي. قير ره 

5 .قال سبحاته : «ونتن عولط رفت القن تققد القن امرك تتثواعة التماق لا ككف | لا 

0 9 


ْنْ كَكمْهُزٌ سَتْمَدْبهُم مَنَتَنِ نم يُرَدُوْنَ إل عَدَافِ عَظِيرٍ 4 [ التوبة : ٠١١‏ ] . 
(*) سورة النساء : ( ١56‏ ) . 


( ممعت اسسميرجب عراصي 
كفرٌ وأظهرَ » وهلذا كفرٌ وسترّ» فكان سترُهُ لكفره كفراً آخرّ ؛ لأنَّهُ 
استخفٌ بنظر الله سبحائّةُ وتعالئ إلئ قلبه » وعظَّمَ نظرَ المخلوقينَ ‏ 
قمنخا الكفر عن ظاهرو' ''. 

والعارفونٌ يُبتلَؤنَ بالشهواتٍ بل بالمعاصي , ولا يُبِتلوْنَ بالرياءِ 
والغشَ والإخفاءٍ . بل كمال العارفٍ أنْ يتركَ الشهوات للّهِ تعالى » 
ويظهرٌ مِنْ نفِسِهٍ الشهوةً ؛ إسقاطاً لمنزلتهِ مِنْ قلوب الخلتٍ . 

وكانٌ بعضّهُمْ يشتري الشهوات ويعلّقّها في البيتٍ وهوّ فيها مِنَّ 
الزاهدينَ » وإنّما يقصدٌ به تلبيس حالِهِ ؛ ليصرف عن نفسِهٍ قلوت 
العافلية حكن لا عقو تن اله 133 , 


لق 5 1 
فنهاية الزهدٍ الزهدٌ في الزهدٍ بإظهار ضدَّهِ . وهلذا عمل الصدّيقينَ » ؟ 
فإنَّهُ جمْعٌ بِينَ صدقين . كما أن الأَوّلَ جمعٌ بِينَ كذبين » وهلذا قد 3 


حمل على النفس ثقلين » وجرّعها كأس الصبر مرَّتِينٍ ؛ مرَّهٌ بشربه » 

٠. 2‏ - 5 عاد . ؟ هم 37 
ومرّة برميه » فلا جرم أوللئك يؤتون أجرّهمُ مرّتينٍ بما صبروا . 

5 ءُ 0 20 2 5 

وهلذا يضاهي طريق مَنْ يُعطئ جهرأ فيأخذ » ويرد سرّا ؛ ليكسرَ 
نفْسّةُ بالذل جهراً » وبالفقر سَداً » فعن فاته هلذا : قلا يتبغى. أن 
لم . شاع 5 . 8 10 2 و 
يفوتة إظهارٌ شهوتِهِ ونقصانِهِ والصدق فيه » ولا ينبغى أن يغرَّهُ قول 
)١1(‏ فزاد الله في هوانه » وشدد في توبته بما وكده في شرطه » فقال : 9 إِلَّا ليرت تَابوأ 
للحأ وَعتصَمُوأ يمه ولعلصُوأ دِيتهُرْ يِه 4 [ النساء : ١47‏ ] » وهلذا مما لا يمتحن به عالم 
بالله تعالئ ولا غافل عن اللّه تعاليل وللّه الحمد . «إتحاف » (/575/19 ) . 
(90) قوت القاوب (5/هلا١‏ ). 


0 نع _جدنة د حو أعجدن” لان داق عد روم 2ه ديه 


| شهوةٌ الأكل » وأطاعَ شهوةً هي سْرٌ منها » وه شهوةٌ الجاه » وتلكَ 


<ي كتاب كسر الشهوتين ----0900-0-0 و 


الشيطان : ( إِنَّكَ إذا أظهرت . . اقتدئ بك غيدكَ » فاته إصلاحاً 
لغيركَ ) ؛ فإِنّهُ لؤ قصدّ إصلاح غيره . . لكان إصلاحٌ نفسِهٍ أهمّ 
عليه مِنْ غير » فهلذا إِنَّما يقصدُ الرياءَ المجرّدٌ » ويروَّجُةُ عليه 
الشيطانُ في معرض إصلاح غيره » فلذالكَ يثقلٌ عليه ظهورٌ ذلكَ 
تكااران عل أن عن الك عليه لبن يفدي يد في التعل» أو الا 


الآفةٌ الثانيةٌ : أَنْ يقدرٌ على ترك الشهوات ٠‏ للكنَّهُ يفرح أنْ يُعرفَ 
بو » فيشتهر بالتعفُفٍ عن الشهواتٍ » فقذ خالف شهوةٌ ضعيفةٌ » وهي 
هي الشهوةٌ الخفيّةٌ » فمهما أحسنّ بذلك مِنْ نفسِهٍ . . فكشسْرٌ هلذه 
الشهوة آكدٌ مِنْ كر شهوة الطعام » فليأكل ؛ فهو أولى لهُ . 

ذال أبن ستليمان + (]ذا تومت رليك هرا وقد كيك تاها 
لها . . فأصبٌ منها شيئاً يسيراً » ولا تعط نفسَكٌ مُناها » فتكونٌ قذ 
أسقطت عن نفسِكٌ الشهوةً » وتكونَ قد نقْصتَ عليها إِذْ لم تعطها 
شهوتها )'' . 

وقالَ جعفرٌ بن محمدٍ الصادقٌ : ( إذا قَدَّمَثْ إلىّ شهوةٌ . . نظرثُ 
إلى نفسي ء فإِنْ هي أظهرّث شهوتها . . أطعمتُّها منها » وكانَ ذلك 


.) ١9ل61/”( قوت القاوب‎ )١( 


ريت 


دكن جددن ج2212 و92 ن أعمك, 


جتن :ج42 تسكن ودون ون 9ن 2ن وك 


أفضلّ مِنْ منعهاء وإنْ أخفث شهوتها » وأظهرَتِ العزوف عنها . 
عاقبتها بالعزكه .ولع أنلهاامتها شين ) : 
وهلذا طريقٌ في عقوبةٍ النفس على هلذو الشهوة الخفيّة . 
وبالجملة : مَنْ ترك شهوةً الطعام ووقعَّ في شهوة الرياء . . كان 
كمَنْ هرب مِنْ عقرب وفزعَ إلى حيّةِ ؛ لأنَّ شهوة الرياءِ أضدٌ كثيراً مِنْ 
شهوة الطعام ٠‏ واللّهُ ولي التوفيق . 


6د 6 


الول يشمو الشبج 


اعلم : أنَّ شهوة الوقاع سُلَِطَتْ على الإنسانٍ لفائدتين : 

إحذاهيا : أن يدرك لدم ؛ فيقيسَ بوالثات الكعرة قن لذة 
الوقاع لؤرداقك :+ لكاتك أفوق لدّات الأجساد» كما أن التار لامها 
أعظمٌ آلام الجسدٍ » والترغيبٌ والترهيبُ يسوق الناسس إلئ سعاديِهِمْ , 
وليس ذلك إلا بألم محسوس ولد عدركو »إن ما لأ يدرك بالدوق 
لذ عط إلبه الشوق . 

الفائدةٌ الثانية : بقاءُ النسلٍ » ودوامٌ الوجودٍ . 


فهنذه فائدثها » وللكنْ فيها مِنَ الآفات ما يهلكٌ الدينَ والدنيا إنْ 


: ' لم تُضبط ولح تقهز وله ترد إلى حدٍّ الاعتدالٍ . 


2 


وقد قيلَ في تأويلٍ قولِهِ تعالى : 9 رَبََا ولا ححَْنَامَا لا طَاقَة لما 
يو انامهناة ‏ العلي 3 


وعنٍ ابن عباس في قولِه تعالئ : # وَهِن سير عَاسقٍإِدَا وق 4" 
هو قيامُ الذّكَرِء وقذ سيد تفع الزواة إلون رستول: الله ضلى: الل 
عليه وسلم إلا آنه هُ قال في تفسيره ا ا 


سور النققة 1 )د 


(9؟) رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب ») ("١٠؟‏ ) عن مكحول » وابن عدي في 
« الكامل » ( 7١١/7‏ ) عن مجاهد . 


(5) سورة الفلق : (” ) . (4) تقدم الكلام عن هنذا الخبر وشاهده . 


: 
آل ل < ١‏ 24> 23> 37> ا> 7ق 25 قن 
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وقد قيلَ : ( إذا قامَ ذكرٌ الرجل . . ذهب ثلثا عقَلِه )''' . 
وكانَ صلَّى الل عليه وسّمَ يقولُ في دعائِهِ : ٠‏ أعودُ بك مِنْ شر 
سمعي وبصري وقلبي ومَنِتِي »" '' . 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « النساءٌ حبائلٌ الشيطانٍ »”'' . 
ولولا غنذو الشهوة ٠:‏ لما كان للساء سلطنة علق الرجال . 
وروي أنَّ موسئ عليه السلامٌ كانَ جالساً في بعض مجالسِه ء إِذْ 
أقبلَ إليهِ إبليسُ وعليه برنسٌ يتلوّنُ فيه ألواناً » فلمًّا دنا منهُ . . خلمَ 
البرنس فوضعَةُ » ثم أتاه » فْمَالَ : السلامٌ عليكَ يا موسئ » فقالَ لهُ 
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موسو :م أنك ؟ فقا #أنا ليتق متاك :له حكاك الن اما عق 


بك ؟ قال : جئتٌ لأَسلِّمَ عليكَ لمنزلتِكَ مِنَّ الله ومكانيِكَ منة » : 


08 


قال : فما الذي رأيتٌ عليكٌ ؟ قال : برنسنٌ أختطفك به قلوب بنى 
آدمّ » قالَ : فما الذي إذا صنعَةُ الإنسانٌ . . استحوذت عليه ؟ قال : 
إذا أعجِبَئْهُ نفسُهُ » واستكثرٌ عملهُ » ونسي ذنوبَهُ » وأحذِّرُكَ ثلاثاً : لا 
بخ زامراة لقي للق قله واحعلة ونج بامزاء لذ مح 3 إلا كدق 
صاحبة دونَ أصحابي حتَّى أفتنهُ بها وأفتئها به » ولا تعاهلٍ النّهَ عهداً 
)١(‏ رواه ابن المقرئ في « معجمه) ( 805 ) عن تمام بن نجيح . 

(0) رواه أبو داوود ( ١561١‏ ) » والترمذي ( 797 ) . 


©) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( 50 ) » والبيهقي في « دلائل النبوة » 
( 717/5 ) ء والرافعي في ١‏ التدوين في أخبار قزوين » ( ١80/1‏ ) من حديث خالد بن 


زيد الجهنى رضى اللّه عنه مرؤوعاً ضمن غتطبة طويلة . 
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لاع ل ب لا و ا ا 
قةٌ فلم يمضِها إلا كنثُ صاحبّةُ دون أصحابي حّن أحول بِينَهُ 
وا ال ير : 
قاب 7 17 
وعنْ سعيدٍ بِنٍ المسيّبٍ قال : ( ما بعت اللَهُ نبأ فيما خلا إلا لم 
بيكس إبليسٌ أن يهلكةهُ بالنساءِ . ولا شيءَ أخوفُ عندي منهنَّ » وما 
بالمدينةٍ بِيتٌ أدخلَةُ إلا بيتي وبيتٌ ابنتي » أغتسلٌ فيه يوم الجمعةٍ» 
ثم أروخح )”''. 
وقال بِعضَهُمْ : ( إن الشيطانَ يقولٌ للمرأة : أن نصفتُ جندي » 
| وأنتِ سهمي الذي أرمي به فلا أخطئٌ » وأنتِ موضعٌ سرّي . وأنتٍ 
' رسولي في حاجتي 
فنصفتث جِندِهٍ الشهوةٌ » ونصفُ جندِهٍ الغضبٌ , وأعظمٌ الشهوات 


الور 
0 


1 0 ف و 
وهلدو الشهرة أيقنا لهذا إقراط تقر علدو معدا 
01000 : م ته 2 
فالإفراط : ما يقهرٌ العقلّ حتَّ يصرف مِمَّةَ الرجالٍ إلى الاستمتاع 
)١(‏ رواه الي د ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 


(5) روى الشطر الأول من القول بدرٌ الدين الشبلي في « كام المرجان » 457 ) . 
(*) رواه بدر الدين الشبلي في « آكام المرجان » ( 57 ). 


]720 اكه 100 اف 14 :11م : اس 
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بالنساءٍ والجواري » فيُحرمَ عنْ سلوكِ طريق الآخرة» أؤ يقهرٌ الدينَ 


ترةأييقة إلره اكسعام الدو اسفن وقد يتعيي: قراطو تطائفة اذا أمرن: 
حتل يجر إ 8 حس ينتهي إفرا 4 مرين 


أحدّهُما : أن يتناولوا ما يقوّي سْهواتِهِمْ على الاستكثار مِنَّ الوقاع ؛ 
كما قد يعناول يحض الناس أذوَيةٌ تقوّي المعدةً لتعظمَ هوه الطعام ' 
وما مثالٌ ذالكَ إلا كمّن ابتلي بسباع ضاريةٍ وبهائمَ عاديةٍ فتنامٌ عنةُ 
في بعض الأوقاتٍ » فيحتالٌ لإثارتها وتهبيجها » ثم يشتغلٌ بإصلاجها 
وعلاجها ؛ فإنَّ شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلامٌ يريد الإنسانٌ 


2 2 
2 د 


فإن كلت :هقد زو فى غريت التحديك :+ أن السق ضدلن :الله 
عليه وسلم قال : « شكوتٌ إلئ جبريلَ ضعف الوقاع » فأمرّني بأكل 
الو 

فاعلم : أَنَهُ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ تحتَّهُ تسم نسوةٍ » ووجبت 
)١(‏ رواه الطبراني في « الأوسط » ( 50947 )» وابن عدي في ١‏ الكامل » ١45/50‏ )ء 
وتمام في « فوائده » ( 484 )ء وقد قال العجلوني في « كشف الخفاء » ( ١95/١‏ ): 
( ألف الحاقظ ابن ناصر الدين فيه جزءاً سماه : « رفع الدسيسة عن أخبار الهريسة  )»‏ 
وانظر « الإتحاف » ( "١094/0‏ ) » ولم يسلم المصنف ثبوت هنذا الخبر فضلاً عن أن يكون 
حجة ؛ إذ قال هناك : ( هلذا إن صح . . لا محمل له إلا الاستعداد للاستراحة ... ) » 


عو م 
وللكن المصاف علئ عادته يجيب عن مل هلذه التحريجات ل 3 


عليه تحصِيئْهُنَ بالإمتاع » وحرمٌ عائ غيره نكاخهن ون طَلْمَهُنّ . 
فكانَ طلبهُ القوّةَ لهاذا » لا للتنعم . 


والأمرٌ الثاني : أنَّهُ قد تنتهي هلذه الشهوةٌ ببعض الضلَالٍ إلى 
العشت » وهوّغايةٌ الجهلٍ بما وُْضِعَ له الوقاعٌ » وهو مجاوزةٌ في البهيميّة 
لحدّ البهائم ؛ لأنَّ العاءة شق ليسن يقنعٌ بإراقةٍ شهوة الوقاع - وهي أقبخ 
القهوات + واج3 فق بان تستسيااسة احتى اعقد أن الشهرة لشفي 
إلا مِنْ محل واحدٍ » والبهيمةٌ تقضي الشهوة أينَ اتفقّ » فتكتفي به » 
ام و لل كل ا ل 


اي ا ا ا بعزك معاودة النظر والفخر ؛ 
للب اك 

وكذلكٌ عشقٌ الجاه والمالٍ والعقار والأولاد » حت حت اللعب 
بالطيور والنردٍ والشطرنج ٠‏ فإ هلذه الأمورٌ قد تستولي علئ طائفةٍ 
بحيثٌ تنغْصُ عليهمٌ الدينَ والدنيا » ولا يصبرونَ عنها ألبتة''' . 
)١(‏ أما نقص الدين عليهم . . فمن جهات متعددة » وأما نقصان الدنيا ؛ فإنه إن كان 
محترفاً . . يشتغل بها عن حرفته » ويضيع عياله . وإن كان ذا مال . . فإنه يضيعه فيما 


يتعلق بتلك الأشياء » وهلم جر إلئ أن ينفد » وأما عدم صبرهم عنها . . فذلك مشاهد 
كادت أن تحول بينهم وبين أكلهم . « إتحاف » (5*1/17 ) . 


بحن جتان يدن د ون اتن اسان )عدن ©جوتن تبياتان لكين شكي دن لايد أن 


ومأنا نكر ركب نكر شق فن أزل'العاقه ان كن بر 
عِنانَ الدابّة عند توجّهها إلى باب لتدخلَةُ » وما أهونَ منعها بصرْفٍ 
عنانها #وقال ك3 يعالخها بعد انتمشكافها مقال مر يكرك الذاكة حدرن 


تدخل وتجاورٌ البات » ثمَّ يأخدٌ بذنبها ويجرّها إلى وراثها » وما أعظمَ 


دن اتن 000 
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التفاوت بِينَ الأمرين في اليسر والعسر . 5 
1 4 

فليكن الاحتياط في بداياتِ الأمورء فأمّا في أواخرها . . فلا تقبل 51 
العلاجَ إلا بجهد جهيد 3 يكاد يؤذي إل نزِع الروح 1 : 
فإذا ؛ إفراط الشهوة أنْ يغلب العمَلَ إلى هلذا الحدّ » وهوّ مذمومٌ أذ 

4 5 
جِذا. 


و 
' و 0 0 5 9 5 2 00 
وتفريطها : بالعنّةِ » أو بالضعف عنْ إمتاع المنكوحة , وهو أيضاً :[): 


انقباضها وانبساطها » ومهما أفرطث . . فكسُرّها بالجوع وبالنكاح ؛ 
قال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « معاشرٌ الشباب ؛ عليكُمْ بالباءق» فَمَنْ 
لم يستطع . . فعليه بالصوم ؛ فَإِنَّهُ لهُ وجاءٌ)»”'" . 


00 


سيان ما على ا سيد في ركسا شرو ونفام 


اعلم : أنَّ المريد في ابتداءِ أمره ينبغي ألا يشغلَ قلبَهُ ونفسَهُ 
بالتزويج ؛ فإنَّ ذلكَ شغلٌ شاغلٌ يمنعٌهُ عن السلوكِ » ويستجرٌهُ إلى 
الخاس بالزوتعة لتومق أن يغير الل جعائن د شيل عق الل 

ولا يغَنّهُ كثرةٌ نكاح رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؛ فإِنَُّ كان 
يمحل قلية جنا في الدقيااعن الله تعالن تقلا قا الملديعة 
بالحدّادينَ . 


. ولذلكٌ قالَ أبو سليمان الدارانيٌ : ( مَنْ تزوّج . . فقد ركنَ إلى 


مسي اذ 
7 وقال : ( ما رأيتٌُ مريداً تزوّجَ فثبتَ على ما كان عليه ) . 

وقيلَ لهُ مرّةٌ : ما أحوجَكٌ إلى امرأةٍ تأنسُ بها » فقال : لا آنسَني الله 
بها ؛ أي : إن الأنسسَ بها يمنعٌ الأنمن بالله تعالئ . 

وقالَ أيضاً : ( كل ما سُغْلّكَ عن الله مِنْ أهل ومالٍ وولدٍ فهو 
عليكٌ مشؤومٌ )' '' . 


وكيف يُقَاسُ غيرُ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمٌ به وقد كان 


)١(‏ قوت القلوب 10/١‏ ) » وإنما قال ذلك لأن هنذه الأمور مما توجب الركون إلى 
الدنيا لا محالة . «إتحاف » (/ا/7؟": ). 
)١(‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 337/177 ) . 


استغراقةٌ بحب الله تعالى بحيثٌ كان يخافٌ احتراقةُ فيهِ إل حدٍّ 
كانَ يخشئ منهٌ في بعض الأحوالٍ أنْ يسريّ ذلك إلى قالبهِ فيهدمَةُ ؛ 
فلذلكَ كان يضربٌ بيده علئ فخذٍ عائشةً أحياناً ويقول : ١‏ كلميني 
يا عائشةٌ »''' ؛ لتشغلّهُ بكلامها عنْ عظيم ما هوّ فيه » لقصور طاقةٍ 
قالبن خا نقذ كان ليك التق بالنوه ريدن ركان أنقة يغلي 
عارضاً رفقاً ببدنه . 

ثم إِنّهُ كانَ لا يطيقٌ الصبرّ مع الخلق إذا جالسَهُمْ » فإذا ضاق 
د قال 13 أ رطتا نيا ناتلا اسل ا ةرانا سوق 


فالضعيفُ إذا لاحظٌ أحوالُّ عليهِ الصلاةٌ والسلامُ في مثلٍ هلذه .| 


الأمور. . فهوّ مغرورٌ ؛ لَنْ الأفهامَ تقصرٌ عن الوقوفٍ علئ أسرار أفعاله “82 
عليهِ الصلاةٌ والسلامٌ فشرط المريدٍ العُزْبَةٌ في الابتداءِ » إلى أنْ يقوى 
في المعرفة » هنذا إذا لمْ تغلبهُ الشهوةٌ . 

فإِنْ غلببْهُ الشهوةٌ. . فليكسرها بالجوع الطويل . والصوم 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » ( 177/1 ) » وعند البخاري 
»)١١71(‏ ومسلم ( 57 ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها : ( كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا صلئ ؛ فإن كنت مستيقظة . . حدّثئني » وإلا.. اضطجع حتئ يؤذن 
بالصلاة ) . 
(5) رواه أبو داوود ( 58464 ) . 
(”) فقد روى النسائي 71/17 ) :7 حبب إلي من الدنيا النساء والطيب » وجعل قرة 
8 عيني في الصلاة » . 


نم كتاب كسر الشهوتين 


5 بذلكٌ » وكانَ بحيثٌ لا يقدرٌ علئ 
حا صعة رسام مساك ار 
امشكن السهوة «والا وبال :ببح عبان ال يفط 302 
4 ويتفرّقٌ عليه هِمُِّهُ » وربما وقعٌ في بلي لا يطيقها » وزنا العينٍ مِنْ 

كبار الصغائر » وهوّ يؤدِي على القرْبٍ إلى الكبيرة الفاحشة » وهيّ 
زنا الفرج » ومَنْ لمْ يقدر على غض بصره . . لم يقدز على حفظ 


قال عيسئ عليه السلامُ : ( إِيَّاكُمْ والنظرة ؛ فإنّها تزع في القلب 
ا به 


|5 الاير 0010 0 


وقيلَ ليحيئ عليه السلامٌ : ما بده الزنا ؟ قال : النظرٌ والتميّي”*' . 


) رواه البيهقي في « الزهد الكبير) ( 785 ). وار بن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 
.) (/ا55/5:‎ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 175081 ). 

(") أي : من الحيات . 

(54) رواه أحمد في « الزهد ) 5١142‏ ) عن سليمان بن داوود علئن نبيئا وعليهما الصلاة 
والسلام . 

مه الخبر عن الديلمي في «( مسئد الفردوس ») (لال/ام ). 
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وقالَ الفضيلٌ : يقولٌ إبليسُ : هي قوسي القديمةٌ » وسهمي الذي 
لا أخطئئٌ به ؛ يعنى : النظرةٌ”'' . 4 

وقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ : « النظرةٌ سهمٌ مسمومٌ مِنْ 
سهام إبليس » فمَنْ تركها خوفاً مِنَ اللّه تعالى . . أعطاءٌ اللّهُ تعالى 
إيمانا يد حلا ركه فى قله 0070 

وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « ما تركثٌ بعدي فتنةٌ أضرّ على 
الرجال مِنَ اليِّساءِ »" . 

وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « اتقوا فتنةً الدنيا وفتنةً النساءِ » فإنَّ 
أَوَّلَ فتنة بنى إسرائيلَ كانّث مِنْ قِبَل النساء )”*' . 

قال تعالل/  :‏ د التتمسربت يي أده ده ل 

و ل : ز قل لِلمَؤّْمِيِيت يغصوا عِنْ أبصلهر . . . © الاية 2 . 

ش 0 : 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « لكل ابن آدمّ حظ مِنَ الزنا ؛ 
فالعينانٍ تزنيانٍ وزناهما النظرٌ » واليدانٍ تزنيانٍ وزناهما البطشٌ , 
والرجلانٍ تزنيانٍ وزناهٌما المشي » والفمٌ يزني وزناهٌ المُبَلُ » والقلث 


0 ا , 2030 


يهُمُ أؤ يتمنّى » ويصدّق ذلك الفرجٌ أؤ يكذَّبُهُ ) 

. كما هو مبين في الحديث الآتي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير » ( ١77/٠١‏ ) » والحاكم في « المستدرك »)( 71/4 ) » 
وأبو نعيم في « الحلية » .)١1١١/50(‏ 

(©) رواه البخاري ( 50945 ) » ومسلم ( 774٠‏ ) . 

(4) رواه مسلم ( 555 ). (0) سورة النور : 5٠0‏ ). 


(5) رواه البخاري ( 5747 ). ومسلم ( 57707 )» والبيهقي في « السنن الكبرئ ١‏ 
5/170 ) واللفظ له . 
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وقالثْ أمٌ سلمة : استأذنَ ابن 1 مكتوم الأخمرة. علي سول" الله 


فل الله علج وله راما رفير 2 جنا لبها زم قال عليه الملةة 
والسلامٌ : « احتجبا » » فقلنا : أَوَلِيسَ بأعمئ لا يبصرًنا ؟ فقالَ : 


لأوآنضنا لذ تبصرانه 171 

يكذ ايد علرة أنه لا ين الجا ميال العمياة مدت 
بهِ العادةٌ في المآتم والولائم » فيحرمٌ على الأعمى الخلوةٌ بالنساءِ » 
وصابرة على المزاة مخاليةة لعب وجي 1و اك ليه لسر عاط 
وَإنَّما جُوَرَ للنساء محادثةٌ الرجالٍ والنظرٌ إِلِيهمْ لأجل عموم الحاجة . 

إن قدرٌ عل حفظ عينِهِ عن النساءٍ » ولمْ يقدز علئ حفظها عن 
الضبيان + . فالنكاحٌ أولئ به » فإِنَ الشرّ في الصبيانٍ أكثرٌ » فإنّهُ ل مال 
95 امرأةٍ . . أمكنّةُ الوصول إلى استباحتها بالنكاح » والنظرٌ إلى 
1 وجو الصيت بالشهوة حرام »بل كل يتأ قله بجمالٍ صورة الأمرد 
بيك يذرك التقرقة زيكة ويمة الملتحي . . لم يحل له النظرٌ إليه . 


8 828 من 


مخخالة 4 0 تزل وجوه د مكشوقة ؟( 


فأقولُ : لستُ أعني تفرقة العين فقط , بل ينبغي أَنْ يكونَ إدراكة 


» السنن الكبرئ‎ ١ )ء والترمذي ( 777/8 ) » والنسائي في‎ 151١1١١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 
.)ة١58(‎ 


بدن دن رحن : احج بيقن تركو ” تو جمد ”بدن : بكو :8327105 ده يدن 


ق6ت دي ق 6 و :و5 ؟ ددا أ ق 22 > و25 0د “وك 537 “ىا ذا “3ه 


سر نح نا ام 
«/ا” > 2*6 525 ن> و2 2*0 ن* ن> 4 
غل< 


التفرقة كإدراكِهٍ التفرقة بِينَ شجرةٍ خضراءَ وأخرئ يابسةٍ » وبينَ ماءِ 
صافٍ وماءٍ كدر » وبِينَ شجرة عليها أزهارها وأنوارُها وشجرةٍ تساقطتُ 
أوراقها » فإِنَّةُ يميلُ إلى إحداهُما بعينِهِ وطبعِه » وللكنْ ميلاً خالياً عن 
الشهوة » ولأجل ذلك لا يشتهي ملامسة الأزهار والأنوار قلي 0 
ولا تقبيلَ الماءِ الصافي ٠‏ وكذلكٌ الشيبةٌ الحسنةٌ قد تميلٌ العينٌ 

إليها » وتدركٌ التفرقة بينّها وبينَ الوجهٍ القبيح » وللكنّها تفرقةٌ لا 
شهوة فيها #روْق الك بميل النفس إلى القزب والملامسة + فمهنما 

وجدَ ذلك الميل في قلبهِ » وأدركَ تفرقة بِينَ الوجه الجميل » وبين |ء, 
النباتِ الحسن » والأثواب المنّسْةِ » والسقوفٍ المذهبة . . فنظرٌةٌ نظو إذا 
فهو أفهو لحرا + وعدذا مكا يتهاونُ به النامن : جومم ذلك إلى + 


الشاتٍ الناسك مِنْ غلام أمردّ يجلسْ إليه )” '' . 


وقال سفيانٌ الثوريٌ : ( لؤ أن رجلاً عبت بغلام بِينَ إصبعين مِنْ 
أصابع رِجْلِهِ يريدٌ الشهوةً . . لكانَ لواطاً )” '' . 


3 : 7 يا ٠.‏ ك1 2 
وعن بعض السلف قال : ( سيكون فى هلذه الامّةِ ثلاثة أصناف 
0 . : 0 يه 3 7 كه تس 4 
لوطيون : صنفٌ ينظرون » وصنففٌ يصافحون » وصنفٌ يعملون ) 4 
)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب »© ( 50١‏ ). كذا عن بعض التابعين . 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا في « الورع » ( ١7/‏ ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( .)55٠‏ 
م رواه ابن الجوزي فى « ذم الهوئ » ( 781١‏ ) » والبيهقى فى « الشعب ) .)9١01١9(‏ 


فإذاً ؛ آفةٌ النظر إلى الأحداث عظيمةٌ » فمهما عجر المربدٌُ عن 
غضّ بصره » وضبط فكره . . فالصوابٌُ لهُ أنْ يكسرّ شهوتّة بالنكاح » 
فربٌ نمس لا يسكنٌ توقانها بالجوع . 


وقالَ بعضَهُمْ : غلبّث عليّ شهوتي في بِذْءِ إرادتي بما لم أطقْ , 
فأكثرثُ الضجيج إلى اللّهِ تعالى » فرأيتٌ شخصاً في المنام » فقالَ : 
اناك »امشكرت ليود :قفان # تقد لقند 1ك ريو دومع يه 
على صدري » فوجدتٌُ بردّها في فؤادي وجميع جسدي » فأصبحتٌ 
واقذ :زان هبن ».فبقيث معافن سسةء كم غار وت مذافك + فاعدرت 


. الاستغاثة » فجاءني شخصٌ في المنام فقال لي : أتحبٌ أن يذهب ما 


تجدٌ وأضربَ عنقّكَ ؟ قلت : نعم » فقالَ : مُذَّ رقبتَكَ » فمددثها , 
فجدذ سيفاً فِن نون + قضوت يه غعنققى + فأصفحت: وقد وال ما'بى ؟ 
فبقيتٌ معافئ سنةً . ثم عاودّني ذلك أؤ سد منهُ » فرأيتُ كأنّ شخصاً 
8 7 7 2 د رام عو 3 
يخاطبّني فيما بينَ جنبي وصدري ويقول : ويححَك » كم تسأل الله 
تعالى رفعَ ما لا يحت رفعَهُ !! قال : فتزوجتٌ » فانقطمَ ذلك عبّي 
و0 009 
وولِدَ لي ''". 

ومهما احتاج المريدٌ إلى النكاح . . فلا ينبغي أَنْ يتركَ شرط الإرادة 
في ابتداءٍ النكاح ودوامهٍ ؛ أمَّا في ابتدائِهِ . . فبالنيّة الحسنةٍ » وفي 


.) ١/١/٠ ( قوت القلوب‎ )١( 


لق 1 


دوامه . بحسن الخلق 2 وسداد السيرة 2 واكام بالحقوق الواجبة 2 
ا ل 


1 دن 0 ب مب 0 


وأمارةٌ صذق إرادتِه أن ينكح فقيرةً متديّنة » ولا يطلب الغنيّة . 


قال بِعضهُمْ : (مَنْ تزوّج غنيّة . . كان لهُ منها حمسن خصال : 
مغالاةٌ الصداق » وتسويففُ الزفافٍ » وفوتثٌ الخدمة » وكثرةٌ النفقة » 
وإذا أرادٌ طلاقها . . لم يقدر ؛ خوفاً مِنْ ذهاب مالها » والفقيرةٌ بخلافٍ 
م 

وقال بعضَهُمْ : ( ينبغي أن تكون المرأة دونَ الرجلٍ بأربع » وإلا . 
اعباتم عبرا لظو سور نهنا عر مولن ناتعكر 1ر1 
بأربع : بالجمالٍ » والأدب » وَالخُلَّق » والورع )”"" . 

وعلامةٌ صدقٍ الإرادة في دوام النكاح الحَلق . 


نون جلةن "جد ى تور بن نوو و تود نيجوي تمان كر 


تروّجَ بعض بعضنٌ المريدينَ بامرأةٍ » فلم يزل يخدمُها حتّى استحيت 
المرأةٌ » وسكت ذلك إل أبيها » وقالت ار اي 
آنا فى مترلة + فين مااذهيث إلن الخلاء قط إلا وكحمل العا قبلي 
ار 


9 
ا 
ِ 
0 
9 
0 
8 
3 
: 


وتزوّج بعضُهُمُ امرأةٌ ذات جمالٍ » فلمّا قرب زفافها . . أصابها 


)١(‏ القول لمعاذ بن يعقوب النسفى » كما أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» 
(ص5758 ). 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ه57 ) . 

(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص /ا57 ) . 


»؟بسصسصصايع 


7 0" 
7 0 تن _الن_الان _ انان _اكن _الان ادن يام 
لسلا 


ع 


الجُدَري » فاشتدٌ حرْن أهلها لذالكَ ؛ خوفاً مِنْ أن يستقبحها » فأراهُمْ 
الرجل أن به رمدا » ثم أَرَاظ أن بصو قد ذهمت+ حدن زُفَتْ إليه 
المرأةٌ » فزالعتوة الحرن © فبقيث عند عشرين سدة :اث نقيت ع 
ففتحٌ عينيهِ حينَ ذلك ٠‏ فقيلَ لهُ في ذلك » فقَالَ : تعمدثة لأجلٍ 


٠ 


أهلها حتّى لا يحزنوا » فقيل لهُ : قذ سبقتَ إخواتكَ بهدذا الخلق”'' . 


وتزرّج بعضُ الصوفيّةٍ امرأةٌ سيّمة الخلتٍ » فكانَ يصبرٌ عليها . 
فقيل لهُ : لِمَ لا تطلقها ؟ فقالَ : أخشئ أنْ يتزوّجّها مَنْ لا يصبدُ على 
خيلقها فيتأذئ بها!؟" . 

أ فإِنْ نكح المريدٌ . . فهلكذا ينبغي أنْ يكونّ » وإِنْ قدرّ على الترك . . 

فهو لهُ أولى إذا لم يمكنةُ الجم بِينَ فضْلٍ النكاح وسلوكِ الطريت » 


' وعلمَ أن ذلك يقد هن سال 


كبا رُوِيَ أنَّ محمد بنّ سليمانَ الهاشميّ كانَ يملكُ منْ غلةٍ الدنيا 


ثمانينَ ألف درهم في كلّ يوم » فكتب إلئ أهلٍ البصرةٍ وعلمائها في 


امرأةٍ يتزوّججها » فأجمعوا كلَهُمْ علئ رابعة العدويّة رحمّها اللّهُ تعالئ » 
فكتب إليها : 


2 م 
١‏ 


-- كت 
00 
له تعالى قذ ملّكّني مِنْ غلَّةٍ الدنيا في كل يوم 


. ) تهذيب الأسرار» ( ص لا57‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 


2 التركوشى اه ودين الأطوان» (عن ل 
9 


مس ةي لانت ده 6 ات اك اا ات 101195 2 أن :5957:1500 


ا > 1 
كتاب كسر الشهوتون 


ثمانينَ ألفت درهم » وليسَ تمضي الليالي والأيامٌ حنَّئ أتمّها معةَ 
ألف » وأنا أصيّرُ لك مثلها ومثلّها » فأجيبيني . 


بحست 
2 
1١‏ 
01 


ليه : 

أنّا بعد : فإنّ الزهد في الدنيا راحةٌ القلب والبدن » والرغبةً فيها 
تورث الهم والحرَّنَ » فإذا أتاكَ كتابي هلذا . . فهيّى زادَكَ » وقدّمْ 
لمعادِكَ » وكنْ وصيٍّ نفسِك . ولا تجعل الرجال أوصياءَكٌ » فيقتسموا 
ترانكَ » وصم الدهرٌ» واجعلْ فطرَكَ الموث ء وأا أنا . . فلؤ أنَّ الل .) 
تعالئ خولني أمثالَ الذي خوَّلَكَ وأضعاقة . . ما سرّني أنْ أشتغلٌ 1 
ا . 

وهلذه إشارةٌ إلى أنَّ كلّ ما شغلَ عنٍ الله تعالى فهوّ نقصانٌ . 

فلينظر المريدٌ إلئ حالِهِ وقلبه » فإِنْ وجدَهُ في العزوبة . . فهو 
الأقربُ , وإنْ عجر عن ذلك . . فالنكاحٌُ أولئ به . 

ودواءٌ هلذو العلَّةِ ثلاثٌ : الجوعٌ » وغضُ البصر » والاشتغالٌ 
بشغلٍ يستوفي القلبّ . فإِنْ لم تنفغ هلذو الثلاثةٌ . . فالنكاحٌ هوَّ الذي 
يستأصل مادّتها فقط . ولهذا كانَ السلففُ يبادرونَ إلى النكاح وإلى 


تزويج البنات . 


نكما ا نهد 0ج إن دمن بكم رو قاعة زر فكو ل مكمه وكين مانن فكو وان لكمراتانة مانن هيدر 


03 
زه 


0 رواه الخركوشي فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 51١‏ ) . 


اومسر 
53 


كتاب كسر الشهوتين 


فالتشعية ين المسكيا» ها ابت الكيطان ين أحن لا وأناة يون 
للحا )1 


5 7 1 0 5 5 5 7 ( ا .6 
وقال سعيد وهوابنُ أربع وثمانين سم *" »؛ وقد دهيّتت 


إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرئ : ( ما شيءٌ أخوفٌ عندي مِنَّ 

ال ا 
وعنْ ابن أبي وداعة قال : كنت أجالسُ سعيد بن المسيّب ء 
ففقدَني أياماً » فلمًا جئثٌهُ . . قال : أينَ كنت ؟ قلت : ثُوفِيَثْ أهلي , 
فاشتغلتٌ بهاء فقالَ : هلا أخبرتنا فشهدناها » قال : ثم أردثُ أن 
000 ارس ل : يرحمّكٌ اللّهُ تعالن » 
ليه 


به ليم » وزوّجَني علئ درهمين أو قال : ثلاثةٍ 


قال الح اذا اروس امي مِنَ الفرح » فصرث إلئ منزلي » 
كلت اوسن اخدة ريد اكد تهاب البشرت: 
وانصرفتٌ إلى منزلي » فأسرجْتٌ وكنتٌ وحدي صائماً » فقدمتٌ 
عشائي لأفطرٌ » وكانَ خبزاً وزيتاً » وإذا بابي يُقَرعٌ . فقلتُ : م مَنْ هلذا ؟ 
قال : سعيدٌ » قال : فأفكرثٌ في كل إنسانٍ اسمة مهُ سعيدٌ إلا سعيد بنّ 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( .)١173/1‏ 


ه64 وم خلاف فى سنة وفاته » وكأن الراجح أنه عاش أربعاً وسبعين سنة . 
(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » (1557/5). 
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ميدن لاسن لكمداتن فين فأودان وان اللساتن 


مم مب مم يد مهدي 


ربع المهاكات أكتاب كم الشهوتية ل 
المسيّبٍ » وذلكَ أَنَّهُ لم يْرَ أربعينَ سنةً إلا بِينَ دارو والمسجدٍء 
فقمتٌ فخرجتٌ إليه » فإذا به سعيدٌُ بن المسيّبٍ » فظننتٌ أَنّهُ قد بدا 
لهُء فقلتٌ :يا أبا محمدٍ ؛ لؤ أرسلتَ إلى .. لأتيتَكَ » فقالَ : لا » 
أن أحن. أن تقل العامة 4 قال رلك كك رخذ عو ؟ 
فتزوجت » فكرهتٌ أنْ أبيتكَ الليلة وحَدَك » وهلذه امرأتكَ » فإذا 
هي قائمةٌ خلمَهُ في طولِه » ثم أخدّ بيدِهاء فدفعّها في الباب ورد » 
فسقطت المرأةٌ مِنَ الحياءٍ » فاستوثقتٌ مِنَ الباب » ثم تقدمتٌ إلى 
القصعةٍ التي فيها الزيتٌ والخبزٌ » فوضعتّها في ظل السراج لكيلا تراه » 
متولدك اسلو دست اللعرن قاور والنا مغانت ؟ 
قلت : ويحكم !! زؤّجَني سعيدٌ بن المسيّبٍ بنتَهُ اليومَ » وقد جاءً 3 
بها الليلة على غفلةٍ » فقالوا : سعيدٌ زَوَّجَكَ ؟! قلت : نعمْ » وها هي 1 
في الدارء فنزلوا إليها » وبلعَ ذلك أيِّي » فجاءَث وقالَتَ : وجهي 
مِنْ وجهكَ حرامٌ إِنْ مسستّها قبل أن أصلحَها إلى ثلاثة أّامِ » قال : 
فأقمتُ ثلاثاً » ثم دخلتُ بهاء فإذا هي مِنْ أجمل النساءِ » وأحفظ 
الناس لكتاب الله تعالى » وأعليهْ بسنَّةِ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه 
وسلمَ . وأعرفِهِمْ بحقٍّ الزوج . 

كال : فتاعيك قو لانن سعيذ ولا اتو فلك كان درت 
الشهر . . أنيقٌة وهو في حلقيه » فسلَّنتٌ عليوء فردًٌ عليَ السلا 
ولم يكلّئني حتَّئ تفرّقَ الناسُ مِنَ المجلس » فقالَ : ما حال ذلكَ 
الإنسان ؟ قلتٌ : خيراً يا أبا محمدٍ » علئن ما يحت الصديقٌ ويكرة 


العدرٌ » قالَ : إِنْ رابَكَ شيءٌ . . فالعصا . فانصرفتٌ إلئ منزلي » فوجّة 

قال عبدٌ الله بِنُ سليمانَ : وكانَتُ بنتٌ سعيدٍ بن المسيّبٍ خطبها 
عبدٌ الملك بن مروانَ لابنه الوليدٍ حينَ ولَاهُ العهد » فأبئ سعيدٌ أن 
يرْوْجَهُ » فلم يزلٌ عبدُ الملك يحتالٌ علئ سعيدٍ حنَّى ضربَةُ مئة سوط 
210 


في يوم باردٍ » وصبٌٍّ عليه جرَّةَ ماءِ » وألْبسَهُ جبَّةَ صوفٍ 


فاستعجالٌ سعيدٍ فى الزفافٍ تلكٌ الليلةً يعرّفَكَ غائلةً الشهوة 


ىب 


ووجوب المبادرة إلئ تطفئةٍ نارها بالنكاح » رضي اللَّهُ عنةُ ورحمة . 


* 6 


)١(‏ الخبر بطوله رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( ١717/17‏ ) » وابن أبي وداعة هو كثير بن 
المطلب بن أبي وداءة السهمي القرشي . 


ددن عن الحو سحن تن 


2و عدج اهلكو كن الحو 2و حو يدن 


ىن و6 1 23ت أق6- أيى0.- 5ق 


: والمشهور على الألسنة : ومن العصمة ألا تجد » والمراد بالعصمة هنا : الحفظ ؛ أي‎ )١( 


سيا كضيلء ميا لمرو القررج والعبن 


اعلتة ١‏ أن هد اقيق سرع أغدك ادشيوات على الانسان؛ 
وأعصاها عند الهيجانٍ على العقل » إلا أَنَّ مقتضاها قبيحٌ يُستحيا 


منةُ » ويُحْسشئ مِنٍ اقتحامه . 

وابعل اك احاح عر ماه إن لكدز أن لمكرف ؟ أز حارم 
أو لمحافظةٍ على حشمة » وليسسَ في شيء مِنْ ذلك ثوابٌ ؛ فَإِنّهُ إيثارٌ 
حظ مِنْ حظوظ النفس على حظ آخرٌ. 
نعم ؛ مِنّ العصمةٍ ألا يقدر' '' » ففي هلذه العوائق فائدةٌ » وهيّ 
دفعٌ الإثم » فإِنَّ مَنْ ترك الزنا . «الدقع عد إلقة رن سيد كان ارك ١‏ 
وانّما الفضلٌ والغوابُ الجزيلٌ في ترك خوفاً مِنّ الله تعالئ مع القدرة 8842 
وارتفاع الموانع وتيشّر الأسباب » لا سيما عند صدقٍ الشهوةٍ » وهلذه 
ال 
كفن عجاروولذة علي وسيل وق عفن فحن نكن 


فر 


فمات . . فهو شُهيذ ») 


فإذا أراد اللّه حفظ عبده . . لم يجعله قادراً على الإتيان بشيء من المخالفات . « إتحاف » 
(/1/ة؟: ). 
(؟) رواه الأصفهاني في « الزهرة» ( 1١7/١‏ )» والخرائطي في « اعتلال القلوب » 
35 ساك القارك فى دمقنازع النشاف 14753 مو ديت ارو نات ا 
رضي الله عنهما مرذوع]ً » والخطيب في ي « تاريخ بغداد » (470/15 ) من حديث عائشة > ١‏ : 


كتاب كسر الشهوتين 2 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « سبعةٌ يظَلَهُمُ اللّهُ في ظَلِّهِ يومَ لا 
ظلّ إلا ظلهُ ؛ . وعد منَهُمْ : ٠‏ رجلٌ دعنْةُ امرأةٌ ذاتٌ حسب وجمالٍ 
إل نفسها ء فَمَالَ : إِيّى أخاف الله رب العالميت ١7»‏ 


وقصَّةٌ يوسف عليه السلامٌ وامتناعة مِنْ زليخا مع القدرة ومع 
)0 رغبتها معروفةٌ » وقد أثنى اللّهُ تعالئ عليه بذلكَ في كتابه العزيز. 
4 وهوَإمامٌ لكل مَنْ وُفِقَ لمجاهدة الشيطانٍ في هلذه الشهوة العظيمة . 
14 ورُويٍ أَنَّ سليمانَ بِنَ يسار كان مِنْ أحسن الناس وجهاً » فدخلّتْ 
عليه امرآةٌ» فسالَنْهُ نفسَةُ » فامتنعَ عليها » وخرج هارباً مِنْ منزله 
6 وتركها فيد »قال سلينان : فرأيت تلك الليلة في المنام يوسفت عليه 
السلامٌ وكأيّي أقولٌ له : أنتَ يوسن ؟ قال : نعم » أنا يوسفتُ الذي 


9 5-8 افععث .وتنك ابئان الذي 507 ال . 


: لقند بهَا وَل أن 

5 بره 0 ه27 , 

5 

59 ا 
34 


: حاجّأ ومعَهُ رفيقٌ لهُ » حتَّى نزلا بالأبواء » فقامَ رفيقّة وأخذّ السفرةً . 


+ رضي اللّه عنها مرفوعاً كذذلك بنحوه » ووسع القول فيه الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » 
؟] (١9/0لة).‏ 

)١( |]‏ رواه البخاري ( 560 )» ومسلم .)1١*9(‏ 

: (7) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( ١141/7‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 8.09 ) . 
' (*) سورة يوسف كَل : ( 78 ) . 


0 دن احن احه احن ا حن احن حنج و/؟ 


ربع المهلكات كتاب كسر الشهوتين 5 


وانطلقَ إلى السوقٍ ليبتاعَ شيئاً » وجلس سليمانٌ في الخيمة » وكانّ 


ماع اع 5 3 1 د .6 9 1 
من أجمل الناس وجها وأورع الناس ٠‏ فبصرَّث بهٍ أعرابيّة مِنْ قلةٍ 1 
الجبلٍ » فلمًّا رأث جمالَهُ وحسَةُ . . انحدرّث إليهِ حتئ وقمَّتْ " 


بِينَ يديه وعليها البرقعٌ والقفازانٍ » فأسفرَث عن وجو لها كأَنَّهُ فلقةٌ 
قمرء وقالّت : أهنئني » فظن أنّها تريدٌ طعاماً فقام إلى فضل السفرة 
لبعطتهة دالت : لبت أريد هكذا © إنما أريد هنا مكوا مه الرحل الزن 
أهلِهِ » فقال : جِهّرَك إلىّ إبليسُ » ثم وضع رأْسَهُ بينَ ركبتيه وأخدّ في 
النحيب » فلم يزلٌ يبكي » فلمًا رأث منةُ ذلك . . سدلّت البرقع على 
وجهها ؛ وانصرفَتٌ راجعةً حتّى بلعَتْ أهلها . 

وجالة رفينة 6 در[ وقه لمعت بدا لقي النتاء والقطلة خلفة ١:‏ 
فقال : ما يبكيك ؟ قال : خيرٌ» ذكرثُ صبيتي ٠‏ قال : لا والله ‏ إلا أ 
أنَّ لكَ قصّةً » إنّما عهدٌكَ بصبيِكَ منذٌ ثلاث أؤ نحوهاء فلم يزل بو “" 
حتَّى أخبرَهُ خبرٌ الأعرابيّة » فوضعٌ رفيمّةُ السفرة وجعلّ يبكي بكاءً 
ديد + فقال له سليماة :#وانت ها كيك ؟ قال :أن احى باليكاد 
نعك »لأف أخنفي أن لو كنك معاتك :لجا اصياكث هنا :فلم 
يزالا يبكيانٍ . 


ا نا أ ل ا ال ا ا ا ا 1 0ك 


كلكا فين سليمان الرومكة ارطانة وسهة د اتن التحجو» 


فاحتبئ بثوبهِ » فنعس فإذا رجلّ وسيمٌ جميلٌ طوال عي 


وزاقهة طيبة فال اشع ا حر ا 1 


اس وسقي الصلديق ؟1 قان :نع ع4 اح علس 
ره 


5-آ5 


عدن هلان عدتن كعاتن فكهاتن مدان 


وشأن امرأةٍ العزيز لعجا #فقال له يوسفة #شَانك ونان مزاسة 


الأبواءٍ أعحث ”'' . 


ورُويَ عنْ عبد الله بن عمرّ رضي اللَّهُ عنهُما قال : سمعتٌ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : ٠‏ انطلق ثلاث نفر ممّنْ كان 
قبلَّكُمْ » حنَّئ آواهُمْ المبيثُ إلى غار » فدخلوه » فانحدرّث صخرةٌ 
ون الس تلا هاي انه سوه تاتسيف وس 
الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالِكُم » فقالَ رجلٌ منهُمْ : 
| م ؛ إنْكَ تعلم أنه كانَ لي أبوانٍ شيخانٍ كبيرانٍ » وكنث لا أغبق 
دجناامه ولا مالاً”' , فنأئ بي طلبُ الشجريوماً : فلخ أُرخ عليهما 
أ حئَّ ناماء فحلبتٌ لهما عَبُوقَهُما » فوجدتهما ناء مِنِ » فكرهتٌ أن 
ده ٠»‏ فلبغتٌ والقدحُ في يدي أنتظرٌ استيقاظهُما 
حتَّى طلعَ الفجرٌ . والصبيةٌ يتضاعُونَ حول قدمي . فاستيقظا » فشربا 
عَبُوقَهُماء اللهمّ ؛ إن كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءَ وجهكٌ .. ففرَج 
عئا ما نحن فيه مِنْ هلذو الصخرة » فانفرجَتٌ شيئاً لا يستطيعون 
الخروجٌ منة . 
وقالَ الآخرٌ : اللهمّ ؛ إِنَكَ تعلمُ أنَّهُ كانت لي ابنةٌ عمّ مِنْ أحت 
الناس إليّ » فراودتُها عنْ نفسها » فامتنّث ميِّي » حتّ ألمّتْ بها 


4 


.6 ١91/5 ( الحلية»‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
: (؟) أي : لا أقدم في الغبوق عليهما أحداً من الأهل ولا من المال ؛ والمراد بالأهل‎ 
زوجته وصبيته » والمراد بالمال : الناطق . « إتحاف » ( 57/17 ) » والغبوق : ما يشرب‎ 


سنةٌ مِنَّ السنينَ » فجاءَثني » فأعطيتها مئةٌ وعشرينَ ديناراً على أنْ 
تخْلي بيني وبينَ نفسها » ففعلت » حنَّى إذا قدرثٌ عليها . . قالّثْ : 
اتق الله ولا تفضنّ الخاتمَ إلا بحمَّهِ » فتحرّجتٌ مِنَ الوقوع عليها . 
فانصرفتٌ عنها وهي مِنْ أحبّ الناس إلىّ » وتركتٌ الدكت الذي 
أعطيتّها » الهم ؛ إِنْ كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءَ وجهكَ . . ففرَجٌ عنا ما 
نحن فيه » فانفرجَتٍ الصخرةٌ عنهُمْ , غيرَأَنّهُْ لا يستطيعونٌ الخروج 
ننها: 

وقالَ الثَّالتُ : اللهمّ ؛ إِنّي استأجرثٌ أجراءً » وأَعطَيتُهُمْ أجرَهُّمْ 
غير رجلٍ واحدٍ » فإنّهُ ترك الأجرّ الذي لهُ وذهب , فثمّرتُ أجرّهُ 


عع 


حتّى كثرّث منةٌ الأموال » فجاءني بعد حين » فقالَ : يا عبد الله ؛ 3 


أعطني أجري . فقلتُ : كل ما ترئ مِنْ أجرك مِنَ الإبلٍ والبقر والغنم 3 :أ 


والرقيق » فقالَ : يا عبد الله » لا تستهزئ بي » فقلتُ : لا أستهزئٌ 
بك ء فخذهُ » فاستاقَة وأخدَّهُ كله ولمْ يتركُ منهُ شيئاً » اللهمَ ؛ إِنْ 
كنت فعلتٌ ذلك ابتغاءَ وجهكٌ فافرخ عنًا ما نحن فيهِ » فانفرجَت 
الفبخرة :كرحو ومشون ‏ 2 . 

فهلذًا فغيل من تكن من ققناة علذه الشهوة فعفتء ويقرث 
دق كك ين اقضاء خووة الغيزم دان التو هيدا الزن فد 
مهم . وهوّ عسيرٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ قذ يُستهانٌ بوء ولا يعظعٌ الخوفٌ 

7 2 و 

فيه + والافانت كلها تشاءمةة 


)00320 رواه البخاري ( 771/7 2 واللفظ له ء» ومسلم ( 59/57 ) . 


د 


2 
ع0 


ناب راغي 


لفقل الأولئ إذا لم تُقصذ مدل كوا جل به والمشايةة براه 
ها قال ضلى الله عليه ول : « لك الأولئ ء وعليكٌ الغانيةٌ )١١»‏ 
أي : النظرةٌ . 

وقالَ العلاءٌ بن زياد : ( لا تتبغ بصرَّكٌ رداءً المرأةٍ ؛ فإنَّ النظرّ يزرعٌ 
في القلب .* 0 يدي 

كلها فلن نيان في تردداتِهٍ عنْ وقوع البصر على النساء 
والصبياتٍ » فمهما تخايلَ إليهِ الحسنٌ . . تقاضى الطبعٌ المعاودة : 
وعندَهُ ينبغي أَنْ يقرَرَ في نفِسِه أنَّ هلذه المعاودة عينُ الجهل ؛ لأنَّهُ 
" إن عمق القطن اهرت : . ثارتِ الشهوةٌ » وعجر عن الوصولٍ » فلا 
اسان ل عيكو وان سطع :الل ايلع وتوياكضة لان فيه 
الالتذادً » فقَدْ فعلَ ما آلمَهُ » فلا يخلو في كلتا حالتيه عنْ معصيةٍ 


ربع المهلكا 


وعن تألم وتحسّر . 

ومهما حفظ العينَ بهذا الطريق . . اندفعَ عنْ قلبه كثيرٌ من َ الآفات » 
وا أخطأث عيئُة وحفظ الفرج مع التمكن . . فذلكَ يستدعي غاية 
القوِّ ونهاية التوفيق”" 

ُِيّ عن بكر بن عبدٍ الله المزني أن قصّاباً أولع بجارية لبعض 
جيرائِهِ » فأرسلّها أهلّها في حاجة لَهُمْ إلى قرية أخرئ ل » فتبعها » 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 7١59‏ ) » والترمذي ( لالالالا ) . 


2( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 554/17 ) . 
(") في (أ) : ( فإن حفظ عينه وفرجه مع التمكن . . . ) . 
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3 
0 نتن _الدن_ااذن_ ادن داكن ادن ممم 


3 
1 8 ريع المهلكات ‏ و بم كتاب كسير الشهوتون 


وزاوذهنا عن لبها يقالت 2 لا فين + لآنا اكد ايك ميك 
لي » وللكيّي أخاف الله . 

قالَ : فأنتِ تخافيئةُ وأنا لا أخافةُ !! فرجعَ تائباً » فأصابَهُ العطشٌ 
حتّئ كاد ينقطعٌ عنقةٌ » فإذا هوّ برسولٍ لبعض أنبياء بني إسرائيل » 
فسألهُ » فقَالَ : ما لك ؟ قال : العطشٌ » قال : تعال حدَّول ندعو حت 
اننا سحا حت لاحل القرية »قال ما كاين عم نادهو قال + 
قآنا ادعو راوة أنك علن وعامي » قدغا اسوك رات فوا فا لقنا 
سحابةٌ حنَّى انتهيا إلى القريةٍ » فأخدّ القصَّابُ إلى مكانِهِ » فمالت 
السحابةٌ مِعَهُ » فقالٌ لهُ الرسولٌ : زعمت أنْ ليس لكَ عمل » وأنا الذي ١‏ 
دعوت وأنتّ الذي أمَّنتَ » فأظلّتنا سحابةٌ » ثمّ تبِعَنْكَ ٠‏ لتخبزني 30 
بأدرك + فأكيزة: فقال الرسول :إن العاكت غنة الله تمالن' ينكان ليست" ١‏ 
أحدّ مِنَ الناس بمكانو''' . 


+ طو 


وعنْ أحمد بن سعيدٍ العابد » عن أبيه قال #إكانٌ عندنا بالكوفة 
سَابٌ متعبّدٌ » لازم المسجدّ الجامعٌ . لا يكادٌ يفارقَةُ » وكان حسنّ 
الوجه » حسنّ القامة » حسنّ السمت » فنظرّتٌ إليه امرأةٌ ذاث جمال 
وعمْلٍ . فَشُعْمَتْ به . وطالَ ذلكَ عليها » فلمًا كان ذات يوم . . وققَّتْ 
عر طورنة ودربوري" «الشيية و زقالك لكاي حي + الب تن 
كلماتٍ أكلّْمُكَ بها ثمّ اعمل ما شئتٌ » فمضئ ولمْ يكلّمها . 

ثم وقفَّتْ له بعد ذلك على طريقِهٍ وهوّ يريدٌُ منزلهُ » فقالّث له : 


.) 7.0/7 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


1ك 
0 #ى 2م كتاب كسر الشهوتين 22 تع ربع المهلكات 4 لقن 


يا فتى ؛ اسم ميِّي كلمات أكلْمُكَ بهاء فأطرق مليّاً وقالَ لها : هلذا 
> حوقفت تيمة 4 وأنا أكرة أن أكون اللعهدة موضها . 

فقَالَت لهُ : واللهِ ؛ ما وقفثٌ موقفي هلذا جهالةً ميّي بأمركَ » ولك 
592 معاد الله أنْ يتشرّف العبادٌ إلى مثل هلذا ميّى » والذي حملنى علئ 
3 عه وال 04 1 ١‏ 0 1 
ّ أن لقيتك في مثل هلذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل مِنْ هلذا 
عند الناس كثيرٌ » وأنتم معاشرٌ العبّادٍ في مثالٍ القوارير » أدن شيءِ 
يعيبُها » وجملةٌ ما أكلمُكٌ بِهِ أن جوارحي كلها مشغولةٌ بك , فالثة الله 


,و2 قالَ: فمضى الشابٌ إلى منزله » وأرادّ أن يصلّيَ » فلم يعمل كيفت 
0 ّ 0 1 7 ِ 

5 يصلِّي » فأخدٌ قرطاساً وكتتَ كتاباً » ثم خرجٌ مِنْ منزله » فإذا بالمرأة 
181 واقفةٌ في وضيها » فألقى الكتابَ إليها ورجعَ إلى منزله . 
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وكانَ فيه : 
9 1 تسم مس 
يله مرا ليسم 
اعلمي أَيّتُها المرأ أنّ الله عرَّ وجل إذا عصاهٌ العبدٌ. . حلم , 
فإذا عادَ إلى المعصية مدَةً أخرئ . . سترَّهٌُ » فإذا لبس لها ملابسّها . . 
غضت الله تعالن لتفسة غضية تفيو منها السماواث والأرضلة والتجبال 
والشجرٌ والدواتٌ . 


فْمَنْ ذا يطيقٌ غضبَهُ ؟! 


لذ تاق حمق حوطقا حدطلقا” حططنف > - 0ه ححالانا» حطله »حلفا حل لالتعالا نجه 


6 


0 فإن كان ها:ذكرت باطلا ...“فإني أذكدك يوما تكو السماة كيه 
ا 


سي 


2 حمم يهم 
ةد دو لواحن الكو ادن إكن اتن ح كارا 56 250 ان2 ن2 5310© نه ىم 


وني واللّه قذ ضعفتٌ عن إصلاح نفسي » فكيف بإصلاح غيري . 


إن كان ما ذكرتٍ حقَّاً . . فإِنّي أدلّكِ على طبيب يداوي الكلوم 
الممرضةً » والأوجاعً المُرِيضةً » ذلك اللّهُ رب العالمينَ » فاقصديه 
علئ صدقٍ المسألةٍ ؛ فإيِّي مشغولٌ عنك بقولِهِ تعالئ : « وَأَذِرَهْرَ يَقَمَ 
الأَرْمَة إذ ادلو ادى ) لتر طون ما وين عن حسم قلا تَنيع 
يام «: يكز حِيِمَة الٍْ وَمَا تخت ألصْدُوطْ ١4‏ . 


فأينَ 0 


لي يد ال ا 
يكت بكاء شديدا »:وقالت : سال اللّهَ تعالى الذي بيده مفاتيحٌ قلبك 
أن يسهّلَ ما قد عَسُرَ م مِنْ أمرك . 
ثم نا تبعَثْهُ » فقالَتِ : امننْ علىّ بموعظة أحملها عنكَ » وأوصني 
فْقَالَ لها : أوصيكِ بحفْظٍ نفسِكِ مِنْ نفسك . وأذكِرُكِ قولُ تعالى : 


2 أرق 5 شل وَل ما جه شم يألتهَارٍ 0 


.)١9-1١48( سورة غافر:‎ )١( 
.)5 ) 3 زفهعة سورة الأنعام‎ 


قال : فأطرقث وبكث بكاءً شديداً أسدَّ مِنْ بكائها الأوّلِ » ثم إنها 
أفاقثْ ولزمَتْ بيتها » وأخدّث في العبادة » فلم تزل على ذلك حتَّى 


-- 


ماتّت كمداً. 


فكانَ الفتئ يذكرُها بعدَ موتِها ثم يبكي فَيُعالَ لهُ : ممّ بكاوك وأنتَ 
قد آيشتها منْ نفسكٌ ؟ 


)١2(وم‎ 


1 8 و 
ذخيرة ادخرتها عنذده 


ار 90 إيها 
كذا سبكس سونو 
سر المملكا سل عاو سال 
وو للد سب لما شاك رع | كان با تياء/ 1 34 
ماحد وا لط واوا م عوبسا حر وآلد وص و يي 
0 - 3 
يلو مان سبائاءت_اللسان 


بهو اللنا 


بالراريع م ربع المملكاتك 


23 _اى>_اى- 


ىت قن 917 الجا 1# اا :5302 


ن جك ن خووى وى :و2 ن جو2 ن 5و9 ن عوك ن حون تحوون: جو2 ن حون و ىنوك ناوه ا ات ل ات اك ا ا 1 ا ا 1 


ريع المهلكات .وح دم كتاب آفات اللسان 5 56 : 2 
لصم 0 
384 اىار»_اللس 


شرا شاه 
ْ لوا لتمز اليم 

الحمدٌ للّهِ الذي أحسنّ خلقّ الإنسانٍ وعدَّلَهُ » وألهِمَةُ نور الإيمان ‏ ]| 
فزيّتَهُ به وجمَّلَهُ » وعلْمَةُ البيانَ فقدّمَهُ بهو وفضَّلَّهُ » وأفاضَ علئ قلبه د 
خزائن نّ العلوم فأكملّةُ , ثم أرسلّ عليه ستراً مِنْ رحمتِهِ وأسبِلهُ ثم 0 
أمدَّهُ بلسانٍ يترجمٌ به عمّا حواةٌ القلبُ وعقَلَهُ » ويكشفُ عنةُ سترّةُ 5 
الذي أرسلَهٌ » فأطلقَّ بالحمدٍ مِقَوَلَهُ2)'7 » وأفصح بالشكر عمًا أولاه 1 
وخوّلهُ ؛ يِنْ علم حصّلَهُ » ونطت سَهّلَهُ . 2 
0 


5 


كتمونى ون نأدو(كى جود . يدور حكن دك ى حول نكن 42 ى حكن وك ن حج2 2 ن- 


5 
رأشية أن ل إلنة الخالثة و أ شرك له راشية أن محمد 


مت 


ظ ١‏ عي > أ 00 : عِ عد 
عبدَّهُ ورسولة الذي أكرمَةُ وبجَّلهُ » ونبيّهُ الذي أرسلة بكتات أندلة ‏ 
وآي فصّلَهُ » ودين سبّلهُ » صلى اللَّهُ عليه وعلئن آلِهِ وأصحابه ومَنْ 
قبلَهُ » ما كبرَ اللّهَ عبد وهللة . 


0-35 


وك 7 
ام بخكتطا : 
اروس ل ا 0 


صغيرٌ جِرْمُةُ » عظيعٌ طاعثّةٌ وجُرْمُةُ ؛ إِذْ لا يت يتبينُ الكفدٌ والإيمانُ إلا 


تائيه وي فأى 2‏ أ 2 


قاذ 


)١(‏ المقّول بالكسر : اسم للسان باعتبار أنه آلة للقول » وإطلاقه : تمكيئُة من النطق 
به » وأراد بالحمد : اللغويّ » وهو الوصف بفضيلة علئ فضيلة علئ جهة التعظيم » وهو 
باللسان فقط . « إتحاف ») ( لا/لا5ة: ). 


ل #عدتن #هنة ل جتن اتن 2ج ن كه تال لعن ن جتان من تعن ج35 ن الكو دن كيد 


كتاب افات اللسان 2 2 252 4652 6م 


بشهادةٍ اللسانٍ » وهما غايةٌ الطاعةٍ والعصيانٍ , ثم إِنّهُ ما مِنْ موجودٍ 
أْ معدوم » خالقٍ أوْ مخلوقٍ » متخيّلٍ أو معلوم » مظنونٍ أو موهوم . . 
إلا واللسانٌ يتناولة ويتعرّض له بإثباتِ ان ؛؟ فإن كل ما يتناولة 
املع يعارت عن الاسان [كاديكق اذ باطل .ولا شيء إلا والعلمٌ 
متناولٌ لهُ » وهلذه خاصكة لتقي إن .شائر الأعضاف فد العينَ لا 
تصلّ إلئ غير الألوانٍ والصّور » والأذنَ لا تصِلُ إلئ غير الأصواتٍ , 
واليدَ لا تصل إلئ غير الأجسام » وكذا سائرٌ الأعضاء . 

واللسانُ رَحْبُ الميدانٍ » ليس له مردٌّ » ولا لمجالِهِ منتهئ وحدٌّ » 
له في الخير مجالٌ رحبٌ » وله في الشرّ ذيلٌ سَحْبٌ » فَمَنْ أطلق 
8 عَذَبَةَ اللسان”'' , وأهملّهُ مُرحَى العنانٍ . . سلكٌ به الشيطانُ في كلّ 
| ميدانٍ » وساقة إلى شفا جُرْفٍ هار » إلئ أن يضطرَّهُ إلى البوار» ولا 
يكبٌ الناسَ في النار علئ مناخ رهِم إلا حصائد ألسنتِهمْ . ولا ينجو 
مِنْ شرّ اللسانٍ إلا مَنْ قيدَهُ بلجام الشَّرعَ » فلا يطلقّهُ إلا فيما ينفعُةُ في 
الاتياءوالأخرو» اوركدة عن عر ما يشت غات ون عاجله راعله:: 


وعلمٌ ما يُحمدٌ فيه إطلاقٌ اللسانٍ أؤ يدم غامضٌّ عزيرٌ » والعمل 
بمقتضاهُ على مَنْ عرفَةٌ ثقيل عسيرٌ » وأعصى الأعضاءٍ على الإنسانٍ 
اللسانُ ؛ فإنَهُ لا تعبت في إطلاقِهِ » ولا مؤنةَ في تحريكهٍ » وقد تساهلٌ 
الخلقٌ في الاحتراز عَنْ آفاتِهِ وغوائله » والحذر مِنْ مصايدِه وحبائله , 


ع 


وأنهُ أعظمْ آلةٍ للشيطانٍ في استغواءٍ الإنسانٍ . 
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ونحنٌ بتوفيق اللّه وحُْسْنٍ تيسيره نفصّلٌ مجامعٌ آفاتِ اللسانء 
ونذكرُها واحدةٌ واحدةٌ » بحدودها وأسبابها وغوائلها » ونعرّفٌ طريقٌ 
الاحتراز عنها » ونوردٌ ما ورد مِنْ الأخبار والآثار في ذيّها » فنذكرٌ أوَلاً 
و ل ل 
الكلام م آفة الخوض في الباطلٍ » ؛ ثم آفةٍ 3 المراء والمجدال ثم َّ آفة 
الخصوم شآ الف اكلم شق .وتكف الشخي 


5 


0 ؤإنسانٍ 0 


يك ا الكذب في القو واليمين  »‏ ثم آفةٍ الغيبة » 
ثم آفة النميمة 2 ثم ءَ آفة 3 ذي اللسانينٍ الذي يتردّدٌ بين المتعاديين 


فيكم كل واحدٍ بكلام يوافقّةُ » ثم آفةٍ المدح ؛ ثم آفةٍ الغفلةٍ عن 
دقائتي الخطأ في فحوى الكلام » ولا سيما فيما يتعلق بالل ع وجل 
وصفاتِهِ » ويرتبط بأمور الدين » ثم آفةٍ سؤالٍ العوام عنْ صفات الله 
عزِّ وجل » وعنْ كلامِه » وعن اللحروقق:: أهن هدييا ادن ويه 
آخَد الآفات » وما يتعلقٌ بذلكٌ » وجملتها عدوون قاع وتمال الله 
حسنّ التوفيق بميْهِ وكرمه . 


لاد 4 


6 


و _ِ 7 1 4 
30 نيد لبالههيا ” #7 فلن ”الى ١‏ الالو :للك < 117ل ٠‏ . وان قث 3 3 3ع يى>*> ا يو* ‏ _يق او م 


اعلم : أنَّ خطرّ اللسانٍ عظيمٌ , ولا نجاةً مِنْ خطره إلا بالصمت ؛ 
فلذلكَ مدع الشرعٌ الصمتٌ وحتٌّ عليه . 

قال على الل عليوروبي تخ مت ني 17 

وقال : «الصمتٌ حُكمٌ وقليلٌ فا 5 ال د 


| 
وخجرم . 


3 وروئ عبد الله بل “سقبان عن أببة قآل:: قلت : يا رسول الله ؟ 
1 أخبزني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنهُ أحداً بعدَكَ » قالَ : قل : 


تر 


ٍ آمنثٌ بالله » ثمّ استقَمْ » . قال : قلت : فما أتقي ؟ فأوماً بِيدِهِ إلى 


ا" 
وقال عفبة ْن#عامر : قلت : .يا رسول الله ؛ ما النجاة ؟ قال : 
« أمسك عليكٌ لسائَكٌ » وليسعْكٌ بِيثّكَ » وابك علئ خطيئتِكَ )'* 


.) ؟6١١( رواه الترمذي‎ )١( 
)» والقضاعي في « مسئد الشهاب‎ » ) ١594/60 ( » (؟) رواه ابن عدي في « الكامل‎ 
» والبيهقي في « الشعب» ( 5517 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً‎ ») 754٠0 ( 
عن أنس من قول لقمان الحكيم عليه‎ ) 4١ ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص‎ 
. السلام‎ 

(*) رواه الترمذي ( 55٠١‏ ) » والنسائي في « السنن الكبرئ » ( ١١5785‏ )ء وابن ما 
7417 ) » وهو عند مسلم ( 78 ) دون ذكر اللسان . 


سو 
رةه ا 


8 


1-7 
١‏ تت 
ربع المهلكا 0 


علية وس 000 . أتكمَّنٌ له 
الفح ) 0 
وقال عينلئ' الله و :مَنْ وُقِيَ شر قَبْقَّبِهِ وذَبُذَّبهِ 
ولفلقيي ققد و في الشَّ كلّةع 7 #والتكمنة: © اليطن > والد بذث : 
الفرج » والَّلْلَنُ ١:‏ للسانُ”"' » فهنذو الشهواتٌ الثلاثٌ بها يهلَّكُ أكثد 
الخلق ؛ ولذلكَ اشتغلنا بذكر آفات اللسان لما فرغنا مِنْ ذكر آفة 
الشهوتين البطن والفرج . 
وا 2 فى اش 2 ل و 
وقذ سئل رسول الله صلى الله ة عليه وسلّمَ عن أكثر ما يدخلٌ 2 
الناسَ الجنةً » فقالَ : « تقوى اللّهِ وحسنٌ الإرح تر زاكر © 
0 ٍ 

ما يدخلٌ النارّء فقَالَ : « الأجوفانٍ ؛ المَمُ والفرح )”*) : و 
ويُحتملٌ أن يكونّ المرادُ بالفم آفاتٍ اللسان ؛ لأنَهُ محلّةُ » ويحتملٌ 


أن يكونّ المرادٌ به البطنّ ؛ لأنْهُ منفذّة » فقذ قال معاد بن جبل : قلت : 
يا رسول الله ؛ أنؤاخلٌ بما نقول ؟ فقالٌ : « تكلئكٌ أمّكَ يا بنَ جبل !! 


4 
4 
8 
4 
4 
4 
1 
4 
١ 
4 
1 
4 
4 
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. واللفظ له‎ ) 71١08 ( والترمذي‎ ») 518٠.1 » 54/4 ( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه البيهقي في « الشعب »0805500 ) بلفظه هنا » وهو عند الديلمي في « مسند 
الفردوس » (091/8 ) وفيه : « فقد وجب له الجنة » . 

(*) وعند البيهقي في تمام الخبر : ( أما لقلقه . . فاللسان » وقبقبه . . فالفم » وذبذبه . 
فالفرج ) » وبنحو ما ساقه المصنف عند الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) 
( ص ١0١١‏ ) والخبر عنده عن أبى رجاء العطاردي . 

(4؟) رواه الترمذي ( ٠٠١١5‏ ) » وابن ماجه (55؟5 ). 
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<ه ان ان اتن حجن <ن دن 


وهل يكب النَّاسَ في النّار على مناخرهخ إلا حصائدٌ ألسنتهة ؟!)»”' 
1 في ليث ود تج .5 ةٌ . > عه 00 ا 
وقال عبد الله الثقفيٌ : قلت : يا رسول الله ؛ حدّثني بأمر أعتصمٌ 

بهء فقَال : « قا : م الله 15 ا تفن » » قال : قلتٌ : يا ل الله ؛ 

ب ربي دم لسعم يا رسو 9 

ما أخوفٌ ما تخاف على ؟ فأخدٌ بلسانِهِ ثمّ قال : « هلذا»”') 


ورُوي أن معاذاً قال : يا رسولٌ الله ؛ أي الأعمالٍ أفضل ؟ فأخرج 
وو ال مانا له علي ولع لبانة اع ارعي علي 2 
قال اسل تلديانلك قال وسو الث على ذه عليه وبء كززلا 


أ[ 
سَ 


يستقيمٌ إيمانَ العبدٍ حنّى يستقيم قب » ولا يستقيمٌ قله حنّ يستقيم 
لسانهُ » ولا يدل الجنة رع الاباك تجار بؤائقة 174 , 
وقال صلَى اللَّهُ عليه وسلم : ٠‏ مَنْ سَدَّهُ أن يَسْلَّمَ .. فليلزم 
الي ا 


)١(‏ رواه الترمذي 5115 ) » وابن ماجه ( 791 ) » ولفظه عند ابن أبي الدنيا في 
« الصمت وآداب اللسان » (5). 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه النسائي » قال ابن عساكر : وهو خطأ » والصواب : 
سفيان بن عبد اللّه الثقفي كما رواه الترمذي وصححه وابن ن ماجه » وقد تقدم قبل هلذا 


بخمسة أحاديث ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (8 ) » والطبراني في « الكبير » 
56/50 ). 

(4) رواه أحمد فى « المسند» »)١98/(‏ واب بن أي الدنيا فى « الصمت وآداب 
اللسان » (9). ١ ١‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » 
.)١1966(‏ 


1 6 ربع المهاكات 5 5 كه تسم _كتاب آفات الاسان 

وعنْ سعيدٍ بن جبيرٍ مرفوعاً إلى رسولٍ الله صلَّى اللة للَّهَ عليه 

3 و أنه قال : « إذا أ صبح ابه آدم أضحة الأعضاءٌ كلها تكدّه 

4 وم و 0 7 0 0 
اللسانٌ تقول : اتق الل فيئا ؛ فإِنَّكَ إن استقمت . . استقمنا » وإن إ 
اعوججتٌ . . اعوججنا )'' 0 
1 بيزي أن عروية الطاب اطلع على أبيااجعر رين الله عهيها : 
)| وهويمدٌ لسانّهُ » فقالَ 0 مغر لد لبان : إنَّ هذا أه 
1 2 
1 أوزلي:الموازة + إن وسول الله صلى الله #غلية وسلة قال 2 0 
4 شيءٌ مِنَ الجسدٍ إلا يشكو إلى اللَّهِ اللسانَ على حدَّتِهِ »”") 

00000 

4 وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ أنه كانَ على الصَّفا يلبّى : 
4 5 0 1 و 1ج 0008 ع.ى عم 3 . ٍِ 

ّ ويقول : يا لسان ؛ قل خيرا . . تغنم » أوْ أنصت . . تسلم » مِنْ قبل : 
9 0 2 ل 00 ع ع 0 ع ان د 

9 أن تندمَ » فقيل له : يا أبا عبدٍ الرحملن ؛ هلذا شيءٌ تقولة أَؤْ شيءٌ 

1 سمعتَةٌ ؟ فقال : لاء بل سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ 

)١( ِ‏ رواه الترمذي ( 7١407‏ ) عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه 

1 مرفوعاً ‏ وليس في النسخ إثبات أبي سعيد في الرواية قال الطيبي في ١‏ شرحه علن 

8 مسشكاة ة المصابيح ) ١77/90‏ ) :( قوله : « تكفر» ؛ أي : تذل وتخضع » والتكفير : هو أن 

3 ينحني الإنسان ويطأطىئ رأسه قريباً من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه . 

9 ا ل 70 

55 الس مفكة إذا صلحك:- صيلخ التسند كله رإذا قدت .فد اسه "كله :آلا 

؟] وهي القلب» ؟ قلت : اللسان ترجمان القلب وخليفته في ظاهر البدن » فإذا أسند إليه 
"الأمرى. يكون غلق سيبل التجاز فى 'الدكي :»كما فى #وللف طفن الظبيب التريضن ): 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (1 ) ء وفي « الورع » (١9)ء‏ 
وأبو يعلئ في « مسئده)( 0). 


الحو هم عو عو طن حو كوه لوم 


كتاب آفات الاسان ربع المهلكات 

و اع 5 
يقول : « إن أكثرٌ خطايا ابن آدمَّ في لسانِه »'' 

57 3 18 ان ا 
وقال ابن عمرّ رضى اللَّهُ عنهّما : قال رسول الله صلى اللّهُ عليه 
و سلمّ ١:‏ مَنْ كفب لسالة +.. سَدْو الله غورتة »ومن ملك غضْبَة . . 
وقاهُ اللّهُ عذابَةُ » ومّن اعتذرٌ إلى الله . . قبل الله عذرَهُ )”") 

ورُوي أن معادً بنَ جبل رضي اللَّهُ عنهُ قال : يا رسول الله ؛ 
أوصنى » قال : « اعبد الله كأنكَ تراهُ » واعددٌ نفسَكٌ فى الموتئ » 
0 ع عفاس 0 عو - 0 0 3 5 
وإن شئت . . أنباتك بما هوّ أملك لك مِنْ هلذا كله » » وأسارَ بيده 
إلين لسانة 277 


وعنْ صفوانَ بن سُليم قال : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه 


557 وسلم : «ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدنٍ ؟ الصَّمِتُ 
1 وحسنٌ الْخُلّق اه 


3-00 ا ران 3 ا 2 8 5 
وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنَ كان 
يؤمنٌ بالله واليوم الآخر . . فليقل خيراً أو ليسكث »”*' . 


» الكبير‎ ١ رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 18 ) ء والطبرانى فى‎ )١( 
الشعب » ( 4586 ). سر‎ ١ والبيهقي في‎ ٠») 1907/1١ ( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 3١‏ ) . 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» 737 ) . 

(5) رواه ابن أب الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (77 ) عن صفوان بن سليم 
مرسلاً » ونحوه رواه مرفوعاً من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه أبو الشيخ في « طبقات 
المحدثين » (( .)1١١51‏ 

(©) رواه البخاري ( 5018 ) »؛ ومسلم ( ا ) ؛ وكذا ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( 85٠‏ ). 
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وال الحسذق 7 ذ كه كنا آن لمق على النمتعلية وسلم كان : 


وقالَ سفيانٌ : قالوا لعيسئ عليه السلامٌ : دلّنا على عمل ندخلٌ 
به الجن + قال : لا تنطقوا أبدا > قالوا + ل نستطيعٌ ذلك » فقال : فلا 
تنطقوا إلا بخير”' 

وقالَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامٌ : (إِنْ كانَ الكلامُ مِنْ 
اس د 


لوقن لل عن عم يدعي الجا قن مسق . 20 
0 0 


وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسَلّم : « اخْرّنْ لسائكَ إلا مِنْ خيرء فإِنَّكَ 
بذلّك تقلت الشيطان 276 : 


» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ »)١١١5 2 ) رواه هناد في « الزهد‎ )١( 
.)4١( 

(؟) رواه ابن أن الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (5: ) . 

(9) رواه ابن ا الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ؛ (/81 ) عن الأوزاعي عنه عليه 
السلام . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (/51 ) . 

(©) رواه ابن الضريس في « فضائل القرآن » (58 ) ضمن خبر » وكذا الطبراني في 
« الصغير » ( 55/15 ). م 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسِلّمَ : « إن الله عزَّ وجلّ عند لسانٍ كلّ 
قائل » فليئَّق اللّة امرؤٌ عَلِمَ ما يقول ١١»‏ 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا رأيءٌ يِثُمُ المؤمنَ صَمُوتاً وقوراً . . 
قادئوا مده #فإنة يبلن التحكمة 2 30 

وقالٌ رسولٌ اللو صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « الناس ثلاثةٌ : غانمٌ 
وسالمٌ وشاجبٌ ؛ فالغانمُ الذي يذكرٌ الله تعالى » والسالمٌ السّاكتٌ » 
والشاحة الذي يخوضٌ فى الباطلٍ من 
وقال عليه الصلاةٌ والسلام ان سان المؤمن مِنْ وراء قلبهوء 


“فش فاذا أرادَ أَنْ وك قلي ن أنقاة اسان وان 
ف را لم شي بَرَهُ بقلبه 4 ثم 0 و 


1 لساد امنافي أمام لبه » فإذا هم بشيء أمضاة بلسايو ولغ يتدرة 


.)156 ٠ /8( رواه ابن وهب في « جامعه » ( 7178 ) » وأبو نعيم في « الحلية »؛‎ )١( 
إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهداً في الدنيا وقلة‎ ١ : ولفظه‎ ) 4٠١١ ( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
0 منطق . قات يرا نه :#تقائه يلئن الشقبة‎ 

(*) رواه أحمد في « المسند »( ”70/5 ) » وأبو يعلئ في ( مسنده »( 717 ٠‏ )ءوابن حيان 
في « صحيحه ) ( 080 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه مرفوعاً » وللكن 
دون تفسير الكلمات الثلاث ٠‏ ورواه هناد في « الزهد » ( ١7721‏ ) بنحو ما ساقه المصنف 
عن الحسن مرسلاً » وهو عند البيهقي في « الشعب »© ( ٠١”‏ ) من قول أبي هريرة 
رضي الله عنه بنحوه كذالك » ووقع في غير ( 28 ) نسبة الحديث لعبد اللّه بن مسعود 
رضي اللّه عنه مرفوعا . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 59٠0‏ )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( 555 ) وللكن عن الحسن يقول : ( كانوا يقولون : لسان الحكيم ...) بنحوه . 
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وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( العبادةٌ عشرةٌ أجزاءِ » تسعةٌ منها في 
الصمت » وجزءٌ في الفرار منَ الناس )"'' . 

وقال نينا صلى الله عليه وسَلّمَ ٠:‏ مَنْ كثْرَ كلامُةُ . . كثْرَ سَفَطهُ ‏ 
ومن كثر سَمَطة + : ككث ذنوئة وه ككوث ذنوقة :كاتنت الداذ 
أولئ بو»”' 


9 
الآثارٌ : 
ار ا ا ان فيه يمنعٌ بها 
نفْسَهُ مِنّ لكام ركان ادا يشيرٌ إلن لسانه فقول : ( هلذا أوردّني 
الموارد ) . 


وقالَ عبدُ الله بِنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ : ( واللّه الذي لا إللة إلا 44 


هوّ؛ ما شيءٌ أحوجَ إلى طولٍ سجن مِنْ لسانٍ )”" . 


وقال. طا ووس :* (السنانى سكم » إن أرشلئة .على )7 


)١(‏ كذا رواه أبو نعيم في « الحلية» ١57/80‏ ) عن وهيب بن الورد عن حكيم من 
الحكماء » كما رواه مرفوعاً ابن عدي في « الكامل » ( 457/7 ) » والبيهقي في « الزهد 
الكبير ») (/ا١١‏ ). 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » 55719 ) » وابن ن عدي في ١‏ الكامل » »)1١5/65(‏ 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 4/7/ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 

() رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 2٠‏ ) » وار بن أبي الدنيا في « الصمت 
وآداب اللسان » .)1١50(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وأداب اللسان » ( ٠"‏ ) عن سفيان عن بعض الماضين » 
وقد رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) (؟5١/597‏ ) عن حذيفة رضي الله عنه . 


انم ع 1 07 09 03 ع 
وقال وهبٌ بن منبهِ : فى حكمة ال داووة : ( حقٌ على العاقل أن 
يكونٌ عارفاً بزمانِه » حافظاً للسانِه » مقبلاً على شأنه )20 . 
وقالَ الحسنٌ : ( ما عَقَلَ ديئَهُ مَنْ لم يحفظ لسائّهُ )”'" . 
وقالَ الأوزاعييٌ : كتب إليئا عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله : ( أما 
بعد : فإِنّهُ مَنْ أكثر ذكرّ الموتِ . . رضي مِنَ الدنيا باليسير » ومَنْ عد 
كلامَةٌ مِنْ عملِه . . قلّ كلامُةُ فيما لا ينفعٌةُ )7 . 
وقال بعضهم : ( الصمتٌ يجمعٌ للرجل خصلتين : السلامةٌ في 
مسي ةا 

2 
اللسان ا 0 7 
وقال. يوسن بق عيين لإهااين النائن اج يكون انه ينه علق 
بال إلا رأيتَ صلاح ذلك في سائر عمَلِو )''' . 
وقال الحسنٌ : كانوا يتكلمونَ عند معاوية رضى اللَهُ 
والأحنفٌ بن قيس ساكتٌ . فقالوا : ما لكَ لا تتكلمٌ يا أبا بحر ؟! 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (73) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 74) . 
(") رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7”0) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 00 ) عن محمد بن عبد الوهاب 
الكوفي . 
(0) رواه ابن أت الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( لاه ) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 50 ) . 
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إذا أصبعٌ . . وضع دواةًٌ وقرطاساً نقياً وقلماً » فكلّ ما تكلّمَ به كتبَهُ ‏ 


9 لا 
© ريع المهلكات وص ج جم كتاب أفات اللسان ع 


0 


قال : أخشى الله إِنْ كذيْتٌ » وأخشاكٌ إِنْ صدقتٌ ” 
وقالٌَ أبو بكر بنٌ عياش : ( اجتمعٌ أربعةٌ ملوكِ ؛ ملك الهندٍ » 
ذلك السو ركسرق و رتيض امعان العذهم + انالاند عل ذا 
للحاو اهم علرو ان م اتن ادولال الاجر سردا كلست م 
ملكَثْني ولمْ أملكها , وإذا لم أتكل بها . . ملكّها ولم 7 تملكني » وقال 
الثالتُ : عجبتٌ للمتكلم !! إن رجِعَثْ عليه كلمتَّةُ . 0 
ل ترج . . لم تنفعْةٌ » وقالَ الرابعٌ : أنا على رد ما لم أقل أقدَرُ ميّي 
غلى :رذ عااقليث )7 . 
و ا اسن 


أ 100 


وقيل : ما تكلم الربيعٌ بن خُثِيمٍ بكلام الذّنيا عشرينَ سنة » وكانَ ١‏ : 


ثمّ يحاسبٌُ نفسَةٌ عند المساء . 
3 3 
إن قلت : فهلذا الفضلٌ الكبيد للصمت ما سبِبهُ 
فاعلم : أنَّ سببَهُ كثرةٌ آفاتٍ اللسانٍ ؛ مِنَ الخطأ » والكذب » 
والنميمة » والغيبةٍ » والرياءِ » والنفاقٍ » والمُْحْس » والمراءِ » وتزكية 


. ) 507 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
. ) 50 ( » رواه ابن بق الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )9( 
. ) وفيه : ( ثلاثين ) بدل ( أربعين‎ ) 50١ تاريخ جرجان » ( ص‎ ١ رواه الجرجاني في‎ )( 


ا الآخرة ؛ فد قال النّهُ تعالئ : ا مَا يَف من قَلٍ لا َي ل ع3 174 


6 


النفس » والخصومة » والفضولٍ » والخوض في الباطل » والتحري » 
والزيادة والنقصانٍ » وإيذاءٍ الخلق » وهثك العوراتٍ . . 

فهلذهٍ آفاتٌ كثيرةٌ » وهي سبّاقةٌ إلى اللسان ء لا تثقلٌ عليه » ولها 
حلاوةٌ في القلب » وعليها بواعثٌ مِنَ الطبع ومِنَ الشيطانٍ » فالخائض 
فيها قلّما يقدِرٌ على أن يزمٌ لسانّة » فيطلقُة بمايحبٌ . ويمسكٌة ويكمة 
عنالا وحف فزن د للك هر رامن ضٍ العلم كما سيأتي تفصيلَة » ففي 
الخوض خطرٌ » وفي الصمت سلامةٌ » فلالكَ عظّمَ فضِلّهُ . 

هلذا مع ما فيه يِنْ جمع الهم » ودوام الوقار» والفراغ للفكر 
والعبادة والذكر » والسلامة بِنْ تَبعاتِ القَولٍ في الدنيا وين حسابه في 


2-2 


ويدلك على فقيل لزوة المت أمة »وهو أن الكلام أريغة 
أقسام : قسمٌ هوّ ضررٌ محضٌ » وقسمٌ هوّ نفعٌ محضٌ » وقسمٌ فيه 
ضررٌ ومنفعةٌ » وقسمٌ ليس فيه ضررٌ ولا منفعةٌ . 
أمّا الذي هوّ ضررٌ محضنٌ : فلا بدَّ مِنَ السكوت عنةُ » وكذلكَ ما 
فيه ضررٌ ومنفعةٌ لا تفي بالضرر ء وأمّا ما لا منفعةً فيه ولا ضررٌ . . فهو 
فضولٌ » والاشتغالٌ به تضبِيعٌ زمانٍ » وهوّ عينٌ الخسرانٍ . 
فلا يبقئ إلا القسمٌ الرابعٌ » فقذ سقط ثلاثةٌ أرباع الكلام » وبقي 


.)1١8(:ّق سورة‎ )١( 


60 : 

1 الربعٌ » وهلذا الربعٌ فيه خطرٌ ؛ إِذ يمتزجٌ به ما فيه إثمٌ مِنْ دقائق 
الرياءِ والتصنع والغيبةٍ وتزكية النفس ٠‏ وفضولٍ الكلام امتزاجاً يخفى 
مدركة + فيكو الأسان ي مقاط : 


ماكر شرل الله صلى اله عليه وشله هو فصل الخطاك + ميك 
قآل ::« من عتمث :.زشي 137 #آيلعد أوين ح.والله بت جواهن الحكم 
قطعاً وجوامعَ الكَلِم''' » ولا يعرفٌ ما تحت آحادٍ كلماتة من بخار 
المعاني إلا خواصصٌ قاف ونين سنذكرّةُ مِنَ الآفاتِ وعسر الاحتراز 
عنها ما يعرَّفكَ حقيقةً ذلك إِنْ شاءً الله تعالى . 


وليك الآنتعدٌ آقات اللنتان + وتعدف تأعنيا» وتقرمين إلن. 07 
الأغلظٍ قليلاً قليلاً » ونوَجرُ الكلامّ في الغيبةٍ والنميمة والكَذِب ؛ فإنَّ 
النظرَ فيها أطول ء وهى عشرونٌ آفةٌ : 


(1) رواه الترمذي ( 7001 ). 

(0) روى البخاري ( 7١١‏ ) » ومسلم ( 1/977 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : 
سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول ١:‏ بعثت بجوامع الكلم » ونصرت بالرعب » 
م وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي ) . 
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الآ فت الأو : العلام شا ا لعلكفة 

اعله : أن أحسنّ أحوالِكَ أنْ تحفظٌ ألفاظكَ عَنْ جميع الآفاتِ 
التى ذكرّناها ؛ مِنَ الغيبةِ » والنميمة » والكذب . والمراءٍ ٠»‏ والنفاق 
وغيره » وتتكلمَ بما هوّ مباحٌ لا ضررٌ عليكَ فيه ولا على مسلم أصلاً » 


إلا أَنَكَ تتكلمٌ بما أنتَ مستغن عنةُ » ولا حاجةً بك إليه » فإنَّك مضيَّعٌ 


بِهِ زْمائَكَ » ومحاسَبٌ على عمل لسانِكَ » ومستبدلٌ الذي هوّ أدنئ 
بالذي هو خيرٌ ؛ لأنّكَ لؤ صرفتّ زمانَ الكلام إلى الفكر . فرننا كان 
ينفتحُ لك منْ نفحاتٍ رحمة الله عزَّ وجل عند الفكر ما يعظمْ جدواهٌ . 
ولو هللت اللّة سبحاتة وتعالة :وسبحكة وذكرتة . . لكان خيراً لك . 


ع 


فكمْ مِنْ كلمة يُبنئ بها قصرٌ في الجنة » ومَنْ قدَّرَ على أن 
كنزاً مِنَ الكنوز فأخدً بدلهُ مَدَرَةَ لا ينتفعٌ بها . . كان خاسراً خسراناً 


01 3 
ياخذ 


- 
و 


ا ل لال 0 


هنكذا قالَ النبيٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمِ ”21 . 


: عن ابن عائشة » عن أبيه قال‎ ) ١1١04 ( » إذ روى القضاعي في « مسند الشهاب‎ )١( 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته : 7 إن ربي أمرني أن يكون نطقي‎ 


ذكرا » وصمتي فكراء ونظري عيرة ) . 


وخاو االنن الوا ابن ا تن تن لان 1 لدان الدوا للتن ا دن التو اجو دن 


ف 
ٍِ 
ب 
0 
ٍِ 
ئَّ 
ف 
ٍ 
0 
ٍِ 
0 
0 
0 
ف 


بل بحن ال ل 
يدحريي نوداني اجرف فقدْ ضيِّعَ رأس ماله ء ولهلذا قال 
النبييٌ صلَّى الله ةوه : ١‏ مِنْ خحُسْنٍ إسلام المرءِ وافذكة تال 


بل ورد ما هوَ أشدٌ مِنْ هلذا » قال أنسنٌ : استُّسْهدَ غلامٌ من يوم 
ل ا لا 
90 لعن وذ ا ل 


يعنيه » ويمنعٌ ما لا يضِرُهُ »' 9 


وفي حديث آخرٌ : أنَّ النببيّ صلّى الله تعدو وجل نقة كني سان ١‏ 
عنةُ » فقالوا : مريضٌ » فخرجٌ يمشي حتّئ أتاهُ » فلمًا دخلّ عليه . . ظ 
ل ا ا 
صِلى لله عليه سل : «مَنْ هلذو المتألَيةً على الله ؟ » » قال : : هي 
أمّي يا رسول الله » فقال لس لو 


7 
8 


ما لا يعنيه » أَؤْ منعَ ما لا يغنيه) '' » ومعناةٌ :أ نَّهُ إنّما تعهكاً الجنةٌ 


( وابن ماجه 5917/50 )ء وهو عند مالك في « الموطأ‎ » ) 77١1 ( رواه الترمذي‎ )١( 
(؟/505 ) مرسلاً عن زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله‎ 
. عنهم أجمعين‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ٠١9‏ ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسنده ) 
5011 )» وهو عند الترمذي 77١5‏ ) مختصراً . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » .)١١١(‏ 


و لس 
7 ست 0 اح _احن انان _الن_الكن_الكن _اذن اح لاد 


َ 


0 


0 


2 4 وتقدم تعدوه قر يب عن صفوان دن سايم . 
جره 


داكن اجو اجن الخو الكو حن _ حنج اردع لاط عد ماح » ح للق » حت اشم > سياس هد تلفي 0 
صر ينه 


ا 
وعنْ محمدٍ بن كعب قال : قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : 
سب ا لي ل 
عبد الله بن سلام » فقا إليه نامنٌ مِنْ أصحاب رسول اللو صلى اللة 
عه ود 5215 رارق + وقالرا: أخرونا بأوئق عمزك ف تنياة 


لوط نه ل سين ور ذأ ا جرد ل 


ماد ماوترة مالا يعني 060 


وقالَ أبو ذرٌ كان الى وبدون الثد صيلى الله عليه يدزالا 
أعلمُكَ بعملٍ خفيفٍ على البدنٍ » ثقيل في الميزانٍ ؟ » قلتُ : بلول 
ارت د "وهو القسة وح الال ودر يا 
متك ” 

وقالَ مجاهدٌ : سمعتٌ ابنَ عباس يقولٌ : ( خمسٌ لهنّ أحسنٌ مِنَّ 
الا وا لخر اك 
الوزْرَ » ولا تتكلم فيما يعنيك حتّى دو بويا اك 
في أمر يعنيهِ قد وضعَةُ في غير موضعهٍ فعَيْتَ » ولا تمار خليها و 


.)1١١١( » كذا رواه مرسلاً ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 


(؟) رواه ابن بي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (؟١١‏ ) عن وهيب بن الورد 


قٍ 
م 
م 
آ 
آ 
د 


سق بو لل عد اقط ‏ عديةا جد 


/ 
0 
م 
ٍْ 
0 
0 
ٍِ 
ص 
ك0 


وى جل ى>ج492 :42 7ح2 ج42 ر 


:ج22 وجاك 2 و و22 نود ب حي ن تحو 2 1 2 نديد .. 


١ن‏ يتن يدن كعد لكعلتان لود تل تاياتان يواتن من فيه نان كماد ان 0ه ان لكهدة ن فاصلةن شام . 


سفيهاً ؛ فإنَّ الحليم يقليكَ » وإنَّ السفية يؤذيك » واذكز أخاكَ إذا 
تغيِّبَ عنكٌ بما تحب أن يذكرّكٌ به » وأَعفِهِ مما تحب أنْ يعفيَكَ 
منهُ » وعاملٌ أخاكَ بما تحب أن يعاملّكَ به » واعملٌ عمل رجل يرئ 
أنه مجازئ بالإحسانٍ مأخوذٌ بالاجترام ) 7" . 


و 


وقيلَ للقمانَ الحكيم : ما حكمتّكَ ؟ قال : لا أسألُ عمًا كُفِيتٌ : 
ولا أتكلفق م لا يعزدني”''. 


لى 


وقال فودق ا لعجليٌ : أمرٌ أنا في طلبهِ منذ عشرينَ سنة لم أقدز 
عليه » ولستٌ بتارك طلبَهُ » قالوا : وما هوّ ؟ قال : الصمتٌ عمًا لا 


20 


000 الله تعالى » ولا تصحب الفاجرٌ فتتعدّمَ مِنْ فجوره ‏ ولا تطلعْةٌ 
علخ ساك © واسقف :فى امرك الذية يسون الله تعالن )0و2 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١١4‏ ) » والدهم الموقفة : الخيل 
السوداء المعدّة للركوب . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » 701750 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت 
وآداب اللسان » ( 1١١6‏ ). 
(9) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »0 ( 7797 ) » وابن ع الدنيا في « الصمت 
وآداب اللسان » .)١١8(‏ 
(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 75041١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت 
وآداب اللسان ) .)1١7٠١(‏ 


0 7 
0 م 5ج 52 حنج حنج حجن اعوج منج 53--2:7- 237/7 267-427 2 7 


ن 56 جه ودت كعم ربع المهلكات 6 #156 


وحن ما لا يبيك797 أن شكل كل ما لوسكك عن دل 
مثالةُ : أنْ تجلس مع قوم فتذكرٌ لهم أسفارَكٌ » وما رأيتَ فيها مِنْ 
جبال وأتهنان؛ وما وقع لك م الوقائع » وما استحسنتة من الأطعمّة 
]1 والثياب » وما تعجبتَ منةهٌ مِنْ مشايخ البلادٍ ووقائعهم » فهاذهٍ أمورٌ لؤ 
سكت عنها . . لم تأثمْ ولم تتضرّز » وإذا بالغتَ في الاجتهادٍ حنَّئ لم 
يمتزج بحكايتِكَ زيادةٌ ولا نقصانٌ » ولا تزكيةٌ نفس مِنْ حيثٌ التفاخز 
بمكاهذة الأغوال العظيية :ولا اعبياة#لشخض + ولا مدمة الشوء 
يو مما خلقَهُ الله تعالى . . فأنتَ مع ذلك كله مضيّعٌ زمانَكَ » وأنّى 
2 1 ود 
97 تسلم مِنَ الآفاتِ التى ذكرّناها ؟! 
© ظ 

4 ومن جملية: أن تشآل غيرَك غمّالا يعنيك »© فآنت بالسؤال 
مضيّعٌ وقتكَ » وقد ألجأت صاحبَكَ أيضاً بالجواب إلى التضييع ؛ 
هنذا إذا كانَ الشىءٌ منًا لا يتطدّقٌ إلى السؤال عنهُ آفدّ » وأكثدُ الأسكلة 
فيها آفاتٌ . فإِنَكَ تسألٌ غيرَكَ مثلاً عنْ عبادتِهِ » فتقولٌ : هلْ أنتَ 
صائمٌ ؟ فإن قال : نعم . . كان مُظهرا لعبادتِهِ » فيدخل عليه الرياء » 
إن لم يدخل . . سقطث عبادتّةُ مِنْ ديوانٍ السرّء وعبادةٌ السرّ تفضل 
عبادةً الجهر بدرجات ء وإنْ قال : لا . . كانَ كاذباً » وإنْ سكت . . 
كان مستحقراً لك وتأذيت به » وإن احتالٌ لمدافعة الجواب . . افتقرٌ 
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)١(‏ أي : لا تتعلق به عنايتك » ولا يكون من مقصدك ومطلوبك ؛ لأن العناية شدة 
الاهتمام بالشىء ء يقال : عناه يعنيه ؛ إذا اهم به وطلبه . «إتحاف ) (/ا/؟5: ). 


٠٠‏ 4ج سير : مس حجر سرد 3 22 2 جو لاد بجي سد د 
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إلى جهدٍ وتعب فيه » فقَذٌ عر ضنَهُ بالسؤالٍ إِمَّا للرياء » أؤ للكذب » 
أو للاستحقار » أ للتعب في حيلةٍ الدفع . 

وكذلكَ سؤالكَ عنْ سائر عباداتِه . 

وكذالك سالك عنٍ المعاصي ؛ وعن كل ما يخفيه ويستحيي منةُ ؛ 
وو لكا عنقا حلت رو اميك »فول 3 عاذ تقول + وليه لحان 

وَكدلك تر إنسانا فى الطريق »افتفرل عن أبن ؟"فركما يمه 
مانعٌ مِنْ ذكره » فإِنْ ذكرَهُ . . تأذّى به واستحيا ء وإِنْ لم يصدُق . 

وكذالك تسأل عن مسألة :لا جاجة نك إليها «والمسؤول ريبما لا 
تسمحٌ نفسّهُ بأنْ يقولٌ : لا أدري » فيجيبٌ عنْ غير بصيرة . 

ولستُ أعني بالتكلّم بما لا يعني هلذه الأجناس . فإِنَّ هلذا يتطرّق 
إليهِ إثمٌ أؤ ضررٌ » وإنمًا مثال ما لا يعني : بازع د لاه اكيم 
دخل علئ داووة عليه السلامٌ وهوّيسرد الدرعَ ' ''» ولم يكن رآها 
قبلَ ذلك اليوم » فجعلَ يتعجّبُ مما يرئ » فأرادَ أن يسأَلَهُ » فمنعَتْهُ 
حكمتّة » فأمسك نفسَهُ ولمْ يسألهُ » فلمًا فرغ . . قامَ داوودٌ ولبِسَهُ ثم 
قال : نعمَ الدرْعٌ للحرب ٠‏ فقالَ لقمان : الصّمتُ حُكمٌ وقليلٌ فاعلةٌ . 
أرفك أن أسالف: كنتت" زفيل ©] ث2 كان يعردد اليد سنة وهو ريه 
أن يعلمَ ذلك » فلم يسأل حتئ حصل عليه مِنْ غير سوال" '' . 
)١(‏ سرد الدرع : نسجه وصناعته . 
(؟) رواه البيهقي في « الشعب » ( 481١‏ ) » وتقدم بعضه مرذوعاً . 


كتاب آفات الاسان 


فهنذا وأمثالةٌ مِنَ الأسئلةٍ إذا لم يكن فيه ضررٌ » وهنّكُ سترء 
وتوريط في رياءٍ وكذب .. فهوّ مما لا يعني » وتركةُ مِنْ حَُسْنٍ 
الوسلام ء ا 

وأمّا سببّةٌ الباعثٌ عليه : فالحرص علينل معرفة ما لا حاجة ب به إليه . 

أو المباسطةٌ بالكلام عل سبيلٍ التودّدٍ 62 أوترحية الوقت د بحكايات 

أحوال لا فائدةً فيها ؟ 

وعلا ذلك كله : أن يعلمَ أن الموت بِينَ يديه » وأنّهُ مسؤول 
عنْ كلّ كلمةٍ ‏ وأنَّ أنفاسَه رأسسٌ الف أن الننانة فيك لعن أن 
تكتهن مها الحو العين + فإعمالة ذلك وتعبيية ات ع ذا 
وأمّا مِنْ حيثٌ العمل . . فالعزلةٌ » أؤ أنْ يضعَ حصاةً في فيه”"' » 
أن يلزمَ نفسَهُ السكوتٌ عَنْ بعض ما يعنيه ليتعوّدَ اللسان ترك ما لا 
يعني » وضبط اللسانٍ في هلذا على غير المعتزلٍ شديدٌ جداً . 

)١(‏ فمَنْ عبد اللّة على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه » وعلى استحضار قرب الله 
منه واطلاعه عليه . . فقد حسن إسلامه » ولزمه من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في 
الإسلام » ويشتغل بما يعنيه فيه ؛ فإنه يتولد من هلذين المقامين الاستحياء من الله 
تعالئ . « إتحاف ) (/ا/555 ). 

(؟) وقد روى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 4728 ) عن أرطاة بن المنذر 


قال : ( تعلم رجل الصمت أربعين سنة بحصاة يضعها في فيهء لا ينزعها إلا عند طعام 


أو شراب أو نوم ) . 
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0 


يكن فيه إثمٌ ولا ضررٌ . 


أن عليكئ حافظينّ » كراماً كاتبينَ » عن اليمين وعن الشمالٍ قعيدٌ : 
ا ا ا 


. ) 54/9 » يجنحه : يطوله فيجعل له جناحاً . « إتحاف‎ )١( 


الأ فنا ناشم . ضول كلام 


وهوَ أيضاً مذمومٌ » وهلذا يتناولٌ الخوضَ فيما لا يعني » والزيادةً 
فيما يعني علئ قذر الحاجة . فإنَّ مَنْ يعنيه أمرٌ. . يمكنّة أن يذكرَهُ 
بكلام مختصر » ويمكلة أن اب و ا 
ومهما تأدّئ مفصودٌَة بكلمة واحذة فذكرٌ كلمتين . . فالثانيةٌ 
فضولٌ ؛ أيْ : فضلٌ عن الحاجة . وهوّ أيضاً مذمومٌ لما سبق » وإِنْ لم 


قال عطاءٌ بن أبي رباح : (إِنَّ مَنْ كان قبلَكُمْ كانوا يكرهُونَ فضول ' 
الكلام » وكانوا يعون فضولٌ الكلام ما عدا كتابَ الله القع أوسفة - 
رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّم ء أؤ أمراً بمعروفٍ . أَوْ نهياً عن * : 
منكر » أَؤ تنطقّ بحاجتِكٌ فى معيشتِكٌ التى لا بدَّ لك منها » أتذكرونٌ 


صحيفتةُ التي أملاها صدرٌ نهاره كان أكثرٌ ما فيها ليس مِنْ أمر د د 
ولا دنياة ؟! )7 . 


وعنْ بعض الصحابة قالَ : ( إِنَّ الرجلّ ليكلمُني بالكلام لجَوابة 


(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف» (75718). وأبو نعيم في «الحلية» 
"١/90‏ ). 


7 بد 2 كتاب آفات اللسان 


ربع المهلكات 5066م 


لعن أشهئ إليّ مِنَ الماءِ الباردٍ إلى الظمآنٍ » فأتركُ جوابةُ ؟ خيفة أَنْ يكونَ 
فضلاً )”2 . 

وقالَ مُطرَفٌ : ( ليعظم جلالٌ اللّهِ في قلوبكمْ ؛ فلا تذكروةٌ عند مثل 
ب بي 0 
كتاب اللَّهِ تعالى » قال الله ا ا 0 
ال من أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أو مَمْرُوفٍ أو .إضكج تت لا كر 
١‏ ؤقان فت :الله عليه وتاك :«طويق لمر امسق الفهي ين 
لسانهء وأنفقّ الفضلّ مِنْ ماله )”*' . 

فانظئ كيفت قلت الناسٌ الأمرّ فى ذلك » فأمسكوا فضلّ المالٍء 
وأطلقوا فضلَ اللسانٍ . 


وعنْ مُطدّف بن عبد اللَّهِ » عن أبيه قال : قدمتٌ عليل رسول الله 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 78 ) عن سعد بن مسعود عن 
رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 7١5‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
3 اللسان » 2(غ”57 ). 
؟] (”) سورة النساء : ( ١١5‏ )» وكما روى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
؟|| )١5(‏ معنئل هلذا عن سفيان. 

5[ (4) رواه ابن أبي عاصم في «الزهد» ٠١8(‏ )ء والطبراني في ١‏ الكبير» )1/١/0(‏ 
5 من حديث ركب المصري وهو مختلف في صحبته » ورواه ابن عدي في « الكامل ») 
5 585/1 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 


60 لكك 
1 0 نت له 7 77-43 )2 2 )2< 2 2 
ا اح << 22 ا22 ل 2ه 2 6غ > 26 0 50 56 56 60 5 
لك مه 


صلَّى الله عليه وسلّمَ في رهْطٍ مِنْ بني عامرء فقالوا : أنتَ والدُناء 
وأنتَ سيّدُنا » وأنتَ أفضلنا علينا فضلاً » وأنتَ أطولنا علينا طولاً ؛ 
أنتَ الجفنةٌ الغراءً » وأنتٌ وأنتّ » فقالَ : « قولوا بقولكم ولا )ول 
سعوريةك: الشيظان :37 + إشارة رلك إن اللسات إذا أطليق بالثناء ولو !5 
بالصدق . . فيِخشّئ أنْ يستهوية الشيطان إلى الزيادة المستغنين عنها . 

وقال ابن مسعودٍ : ( أنذرُكمْ فضول الكلام » بحسب امرءئ ما بلعَ 


به عا 0 


وعنْ مجاهدٍ قال : (إِنَ الكلامَ ليُكتب » الييمر ة 
ابئَهُ فيقول : أبتاعٌ لكَ كذا وكذاء فيُكتبُ كذيبةٌ )'' . 

وقالَ الحسنٌ : (يا بنَ آدمَ ؛ بُسطّث لك صحيفةٌ » وؤكل بها '/ 
ملكان كريمان يكتبان عملكٌ » فأئل ما شعت » وأكثز أؤ أقللْ )”4 . 

وروي أن تنلكنان بنَ داوود عليهما السلامٌ بعت بعضَ عفاريته . 
وبعت نفراً ينظرونٌ ما يقول ويخبرونّة » فأخبروة أَنَّهُ مرّ على السُّوقٍ ؛ 
فرفعَ رأْسَهُ إلى السماء » ثمّ نظرٌ إلى الناس وهر رأسَهُ » فسأَلَهُ سليمانٌ 
عنْ ذلك . فقال : عجِبْتُ مِنَ الملائكةٍ علئ رؤوس الئاس ما أسرعٌ ما 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 77 ) » وهو بنحوه رواه أبو داوود 
(0 )»ء والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( .)١١٠١5‏ 
(0) رواه ابن وهب في ١‏ جامعه » ( 571 ) ؛ والطبراني في « الكبير» 97/4 ) . 


(") رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 507 ) . 
(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 86 ) . 


1-7 


كتاب آفات اللسان ' 


يكتبونَ !! ومِنَ الذينَ أسفل منهُمْ ما أسرعَ ما يُمْلونَ !!”'' . 
وقالَ إبراهيمٌ م التيميٌ : ( المؤمنٌ إذا أرادَ أنْ يتكلم . . نظرّ ؛ فإِنْ كانَ 
0" :أمسك © والفاجة إنما لسافة رصلة رقا ) وار 


ؤقال العسق : تن كند كلاقة ,< كنو كذنة ‏ ومن كقز ماله : 
كدوك دنوقة روف نا خلفة: ع لا 


وقال عمرٌو بن دينار : تكلم رجل عند النبى صلى الله 
وسّمَ فأكثرء فقالَ له صلَّى الله عليه وسلّعَ : « كم دون لسانِكٌ مِنْ 
باب ؟ » » فقالَ : شفتايّ وأسناني » قال : « أما كانَ لكَ في ذلك ما يرد 


لحك ا ورا 1 اتات رو لوز ابر باشعا 


في الكلام ؛ »ثم قال ونا اش كز شا مِنْ فضل في لسان )!*) 


وقالَ عمرٌ بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه : (إِنَهُ ليمنعُني مِنْ كثير 
مِنَ الكلام مخافةٌ المباهاة )”* . 


وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( إذا كانَ المرءٌ فى مجلس فأعجبَهُ الحديثٌ . . 


. ) 850 » رواه ابن أي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 88 )» قاله وقد ذكر عنده 
الحسن » ورسلاً رسلاً : متتابعاً . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 4١0‏ ) . 

(5) رواهما ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 97 » 44 ) مرسلاً وبلاغاً » 
واستحفز : بالغ وأطال . 

(©) رواه ابن المبارك في « الزهد ») »)١719(‏ واب تن أن الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » (95). 


3 
2 


0 5 


فليسكثٌ » وإنْ كان ساكتاً فأعجبَةٌ السكوتٌ . . فليتحدّثْ 


جا 


ا و نوع . 6 له ء 3 وع يي ُ 
إليهِ من الاستماع وإنْ وجدّ مَنْ يكفيهء فإنَ في الاستماع سلامةً » )4 


2 2) 


0 ع 2 0 وم 3 1 0 
وفي الكلام تزين وزيادة ونقصان ) 5 


وقال ابن عمرّ : ( إِنَْ أحقّ ما طهِّرَ الرجلٌ لساثة )50 . 


ع 


ورأئ أبو الدرداءِ امرأ 
كان يرا 371 , 
وقالَ إبراهيمٌ : ( يَهِنَكُ الناسُ في خَلّتِينِ : فضولٌ المالٍ » وفضولٌ 
الكلام )”” . و 
فهلذهٍ مذْمَّةٌ فضولٍ الكلام وكثرتِه » وسببّةُ الباعثٌ عليه » : 
وعلاجُةُ : ما سبق في الكلام فيما لا يعني . 


#شلتطة © فقال*( لوكاتك شددو خرساء» 


#» #6 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «١‏ الزهد » ( 76٠7‏ )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » (/9ا9 ). ١‏ : 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد ) ( 58 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(948). 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 14 ) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » .)1١١١(‏ 
(5) رواه ابن أي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ٠١*(‏ ). 


ق و2 :ج42 ن “دكن ج22 ن :يدك ن 3و2 ق 24 3 و22 ق كتو ك1 و2 ن ادج ن 2و2 ن ج922 ن7:ج2 ن “ :أن ©مننان قها ” ن يمان عدن عاد ن لهات اه زة قاع ان عدار 


ليان 2)ه ان لاع ن فكهة ان 3ح 


كتاب آفات اللسان 525-5252 ربع المهلكات 


شاه ام 51 35 .4 / 
الآ نذا سمشم , ا حوض فى الل 
وهو الكلامُ في المعاصي ؛ كحكاية أحوالٍ النساء ' '' » ومجالس 
الخمر ء ومقاماتٍ الفسَّاقٍ » وتنعٌّم الأغنياءِ » وتجثّر الملوك » 


1 ومراسيِهحٌ المذمومة » وأحوالِهمُ المكروهة . فإنََ كلَّ ذلكَ ممًا لا 
4 يحل الخوضٌ فيه » فهلذا حرامٌ . 

3 

0 وأمّا الكلامُ فيما لا يعني » أَْ أكثرَ مما يعني . . فهوَ ترك الأول , 


ولا تحريمَ فيه 
ا م 5 سو 5 ' يوم 5 
5 البباطل ٠‏ وأكث النا 2-6 للتفؤج دوك 0 يعدو كلامُهُمٌُ 

5 التفكه بأعراض الناس » أو الخوض في الباطلٍ . 
وأنواعٌ الباطلٍ لا يمكنٌ أَنْ تُحصئ ؛ لكثرتها وتفنْيها » فلذلكَ لا 
مخلص منها إلا بالاقتصار علئ ما يعني مِنْ مهمات الدين والدنيا » 
وفي هلذا الجنس تقعٌ كلماتٌ يهِلْكُ بها صاحبُها وهوّ مستحقرٌ لها . 
فقذ قال بلال بنْ الحارث : قال رسول الله صلى الله عليه عَليِهِ وسلم : 
إن لجل ليتكلّمُ بالكلمة مِنْ رُضوانٍ اللو ما يظنُ أن تبلعٌ ما بلقّثْ » 
يكتبٌ ا لله لهُ بها رُضوانُّ إل يوم يلقاه » وإنَّ الرجلَ ليتكلَمٌ بالكلمة 


)١(‏ مما يتعلق بهن ؛ كأن يقول : قالت لى كذا » وقلت لها كذا » وفعلتٌ كذا » وما أشبه 


. ) 151/9)» إتحاف‎ ٠ 0 .: 
ٍ 0 . 


اج 2-ج0390م 0م ذكيه 


كتاب آفات الاسان " 


مِنْ سَخَطٍ الله ما يَظنٌ أن تبلغ بِهِ ما بلعَثْ » يكتبٌ الله عليه بها 
سَخَطَهُ إلى يوم القيامَة »''' . 


قال : فكانَ علقمةٌ يقولٌ :( كم مِنْ كلام قد منعّنيه حديثٌ بلالٍ بن 
الحارق) 77 

وقالَ النبيعٌ صلى :الله علب وَسَلّع : و إن الوَجلّ يتكلم بالكلمة 
يُضحِكٌ بها جلساءهُ يهوي بها أبعدَ مِنَ الثريًا »7 . 

وقالَ أبو هريرة : ( إن الرجلّ ليتكلَمٌ بالكلمةٍ ما يلقي لها بالا يهوي 
بها في جهنم ء وانَّ الرجلّ ليتكلّمٌ بالكلمةٍ ما يلقي لها بالا يرفعُهُ الله 
بها في الجنَةِ )!* . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : «أعظمُ النّاسِ انا 
يوم القيامة أكثِرُهُمْ خوضاً في الباطل »”*' » وإليهٍ الإشارةٌ بقولِه 
تعالئ : ا وَيَحُنًا توص مم لَخَضِينَ *”"' » وبقوله تعالئ : ١‏ فلا تَنَمُدُوأ 


“تجن وى خودكى يك ب اتجودكى جر دكن 42ج تولكن -922 0 - 


0-100 


. ) 5459 ( وابن ماجه‎ ») 77١9 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي الدنيا هنكذا متابعاً للحديث السابق في « الصمت وآداب اللسان» )7١(‏ . 
(6) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 558 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » 7١(‏ ) » وعند البخاري ( 541 ) . ومسلم 7988 ) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً : « إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب » . 
(5) رواه مالك في «الموطأ) ( 980/7 )» وابن حي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان» (7/ا). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 78 ) . 

(5) سورة المدثر : ( 58 ) . 


سر 


ال ىك او ويه وي ”> 7710 
ع ع ع د كان 1 


مَعَهْرَ حَقَّ يحوْضُوأ في حَدِيثٍ عرو دك إذًا مَتَلْمُرَ ١#‏ . 
وقال سلمانٌ : ( أكثرٌ الناس ذنوباً يومَ القيامةٍ أكثرُهُمْ كلاماً في 


معصية ال , 


وقالٌ ابنُ سيرينَ : ( كان رجلّ مِنَ الأنصار يمر بمجلس لهم 
فقول توضوؤوا1#فإن يعض ها تقرلون داري ادر 10 
فهلذا هو الخوضٌ في الباطل » وهو وراءً ما سيأتي مِنَ الغيبةٍ 
والنميمة والفُحْشٍ وغيره » بل هوّ الخوضُ في ذكر محظوراتٍ 
سبق وجوذهاء أؤ تُديّرَ للتوصّل إليها مِنْ غير حاجةٍ دينيّةٍ إلى 
ذكرها''' » ويدخلٌ فيه أيضاً الخوضٌ في حكاية البدع والمذاهب 
1 الفاسدة » وحكايةٍ ما جرئ مِنْ قتالِ الصحابة على وجهٍ يوهمٌ 0 
7 في بعضِهمْ , وكلّ ذلكَ باطلٌ » والخوضُ فيه خوضٌ في الباطلٍ . 
نسألّ الله حسنّ العونٍ بلطفِهِ وكرمه . 


كاد 1/< 1 
356 36 


.)١5٠00(: سورة النساء‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 08:54" ) ». وابن ع أبي الدنيا في « الصمت‎ )1( 
.) وآداب اللسان » ( هلا‎ 

(9*) رواه ابن وهب في « جامعه » ( 5 )»ع واد 
.)١1١6(‏ 

(4) في ( بء ج ) : ( دعته ) بدل ( دينية ) . 


بن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 


58 ده لتهو التن 20 اه اندهج 17م 


[ 


ربع المهلكات ج25 22-2252 2 5 كتاب آفات اللسان 


واي 7 و٠‏ ور 

وذالكَ منهيٌّ عنةُ » قال صلى الله عليه وسلْمَ : ٠‏ لا تمار أخاكَ ولا 
تمازْحْةٌ ولا تعدّهٌ موعداً فتُخْلفَةُ)”'' . 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « ذَرُوا المراءً ؛ فإِنّهُ لا تفهمُ حكمتٌة , 


3 ني ؟ 
تومن فتدقة 778 


قال صلى الله عليه وس #ذاتن كرك الجزاء نوهو سر .نيك 
هيك فى أعلى الجئة ».ومن ترك المراء وهو مُنِطل ١‏ : بين له بيك 


في رَبَضٍ الجنّة » ' . 


وعنْ أمَ سلمة رضي اللَّهُ عنها قالَتْ : قال رسول الله صلى الله : 


عليه وسلّم : إن أَوَّلَ ما عهدّ إلىّ ربّي ونهاني عنةٌ بعد عبادةٍ الأوثانٍ 
وشرب الخمر ملاحاةٌ الوّجالٍ 0 


. ) 1986 ( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ١07/48‏ )» وليس فيه قوله : ( لا تفهم حكمته ) » 
وقد روى ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ١71/(‏ ) عن عبد اللّه بن مسعود 
رضي اللّه عنه قال : ( المراء لا تعقل حكمته » ولا تؤمن فتنته ) . 

(”) رواه الترمذي ( 19497 ) » وابن ماجه ( 0١‏ ) , وربض الشىء : نواحيه » أو أدناه 
وأسفله . ١‏ 

(5) رواه ابن اع الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١4‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » 
( 35/0 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 8087 ) » ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » 
(14041 ) عن عروة بن رويم مرسلاً » والملاحاة : الملامة مع الاستقصاء والمباغضة . 


وقالَ أيضاً: «ما ضلٌ قومٌ بعد أنْ هدامهُمٌْ اللَهُ إلا 
الل 0 

وقال أيضاً : ٠‏ لا يستكمل عبدٌ حقيقة الإيمان حتَّى يدع المراءَ ون 
ا 

وقالَ أيضاً : « .ست مَنْ كُنَّ فيه .. بلع حقيقةً الإيمان : الصومُ 
فى الصَّيفٍ » وضرب أعداءٍ الله بِالسَّيف » وتعجيلٌ الصلاة في يوم 
الدَّجْنِ » والصَّبِرٌُ على المصيباتٍ » وإسباغٌ الوضوء على المكارو» 
ترك المراء: وهو عاد ق 324 

وقالَ الزبيرٌ لابه : ( لا تجادلٍ الناسسَ بالقرآنٍ ؛ فإنّكَ لا تستطَيعُهُمْ » 
لعن علي 15م 

وقالَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه : ( مَنْ جعلّ ديئهُ عُوْضةً 
للتخصوفا نت اكد ا 1 


) ١8 ( » رواه الترمذي ( 767" ) ء وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 


(5) رواه ابن ض الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 189 ) . 

() رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة» ( 47 ) من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه, والديلمي في ( مسند الفردوس ) ( 585" ) من حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه » ويوم الدجن : يوم الغيم المطبق » ويطلق الدجن على المطر 
الكثير . 

(5) رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( .)51١١‏ 

(5) رواه الدارمي في ١‏ سننه » ( 7١7‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
١56١0‏ ). 
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ل 
و ربع المهلكات ‏ جم كتاب آفات اللسان > ونكت عه 
4 


وقال مسلمُ بن يسار : (إياكم زالغراء ؟ إن اع جهلٍ العالِم » 


وعندها يبتغي الشيطان 2 م 
وقيلَ : ما ضلَّ قوم بعد إِذْ هداهُمٌ اللّهُ إلا بالجدالٍ . ار 
وقال مالك , بن أنس في الله عليه : ( ليسّ هلذا ادال من 0 

3 5 20 5 
وقال م : ( المراء ب ا يقسّي القلوب » ويورثُ الضغائن )” '' . 1 


وقالَ لقمانٌ لابيه : (يا بئت ؛ لا تجادل العلماء فيمقتوكَ )”4 . 


وقالَ بلال بن سعدٍ : (إذا رأيتَ الرجلَّ لجوجاً ممارياً معجباً .0 


ع م6 روماه 0 000 
ترانوك ققد تمت هاري ) 1 0 
1 1 
0 7 و 5 - م 10 ةٍ 
وقال سفيان : ( لؤْ خالفتٌُ أخى فى رمانةٍ » فقالَ : حلوةٌ » وقلث : 1086 


حاف أن لمق دوي إلى اللسلطازة) 30 


» وابن "أبن الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ » ) 4٠١ ( ) سئئه‎ ١ رواه الدارمي في‎ )١( 
.)١؟6(‎ 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ المدخل إلى السئن الكبرئ » ( 718 ) بنحوه » وأورده ابن عبد البر 
في ١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء » ( ص 7١‏ ) . 

(") رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 7١6/51١‏ ). 

(؟) رواه البيهقي في « الزهد الكبير» ( 4١‏ ) عن الربيع الخولاني عنه ضمن خبر تقدم 
(5) رواه ابن حبان في «روضة العقلاء) (( ص2)9/4». وأبو نعيم في « الحلية») 
(ه/8م؟7؟). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » )١75(‏ . 


- روه 
ب كتاب آافات اللسان 5ك ع جم ربع المهلكات 4ت قار 7 
0 


وقالٌ أيضاً : ( صافٍ مَنْ سْئْتَ ء ثم أغضبْهٌ بالمراءِ » فليرمِيئَكَ 0 
بذافية موتك الغيشن 1 0 
2 
وقال ابر أبى ليلين : ( لا أمارى صاحبى ؛ فإمًا أنْ أكدبة"؛ وإمًا أن باغ 
اال ع 611 ُ 
اغضبة ) . 01 
2-3 ا و المت 000 5 
وقال أبو الدرداءِ : ( كفين بك إثمأ ألا تزال مماريا )”'*. 7 
ف 3 شو 70 . 00 ارت 0 
وقال صلى الله عليه وسلم : « تكفيرٌ كل لحاءٍ ركعتانٍ ») 1 1 
4 قال عمرٌ رضي الله عنةٌ : ( لا تتعلم العلمَ لثلاث. ولا م 

و رضي : 
2 5 0 5 3 3 طُ 
4 تتركة لثلاث ؛ لا تتعلم لتُماري به » ولا لتباهيّ به ء ولا لترائيّ / 
#ت. بهء ولا تتركةٌ حياءً مِنْ طلبه » ولا زهادةً فيه » ولا رضاً بالجهل : 
ع /,(:؟1) 1 5 

مئة ) هَ 

0 
وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( مَنْ كثْرَ كذبّهُ . . ذهب جمالة » ومَنْ ا 
2 3 0 2 و 1 
لاحى الرّجالَ . . سقطثٌ مروءثة » ومَنْ كَثْرَ همه . . سقم جِسمُّة . ب 

مه 7 27و 00 5 إن 
وم ساء لف . عدت نفشة )52541 1 
8 2 0 
)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان ) ( ١784‏ ). 
(0) رواه ابن أب الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١1.0‏ ) . مه 
(*) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» »)١54/8(‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 0 
( 754/60 ) من حديث أبى أمامة رضى اللّهِ عنه مرفوعاً » وأوقفه ابن أبى شيبة فى 2 آلا 
« المصنف » 7/9١ (١‏ ) علئن أبى هريرة رضى اللّه عنه . سٍِ 
(4) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 19 ) . 1 
. . 


(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ) ( ١77‏ ) عن عبد العزيز بن حصين 
بلاغاً عنه عليه السلام . 


4 
: 
4 
' 
7 
0 
4 
١ 
' 
' 
8 


: 
9 
9 
9 
59 
١‏ 
9 
9 
9 
9 
ب 
ب 
3 
9 


2 00 


9 ربع المهلكات + م _كتاب آفات اللسان > 9 


وقيلَ لميمونٍ بن مهرانَ : ما لكَ لا يفارقكَ أ لكَ عنْ قلى ؟! 
اع ا عي 

وما ورد في ذم المراء والجدال كثيرٌ . 

2 ِ 

وحد المراءِ : هرّ كل اعتراض علئ كلام الغير » بإظهار خلل فيه ؛ 
إِمّا في اللفظ » وإمًّا في المعنى » وإِمّا في قصدٍ المتكلم . 

وتركُ المراءِ : بترك الإنكار والاعتراض » فكلّ كلام سمعتّةُ ؛ فإِنْ 
كانَ حمّاً . . فصدّق به » وإنْ كانَ باطلاً أؤ كذباً ولم يكن متعلقاً بأمور 
الو فا سكت هد 


' ا ارمق 
والطعن في كلام الغير تارةً يكون في لفظهٍ : بإظهار خلل فيه مِنْ 
جهة النحوء أَوْ مِنْ جهة اللغةٍء أو مِنْ جهة العربيّة » أو مِنْ جهة 
النظم والترتيب بسوءٍ تقديم وتأخير » وذلكٌ تارةً يكون مِنْ قصور 
التعرفة 6 ؤثارة بكرن تطفيان اللسان #وكيفها كأن :"قاذ دوه لإظهار 
وأمَا فى المعنئ . . فبأنْ يقولٌ : ليمن كما تقول » وقد أخطأتٌ فيه 
م واس 5 0 1 7 2 
وأمّا في قصده . . فمثل أن يقول : هلذا الكلامٌ حقّ . وللكنن 
لينخ فصِرّلة هئة النحق #:واتنا أن فيه ضاحتك عرض 6ونا يرق 


1 
ا ا ا ا 9771 


)١0‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( ١55‏ ) ء والمشاراة : د 
0 


014 
قوع 2 كتاب آفات اللسان عع ربع المهلكات دجم 7 


مَجراهُ » وهلذا الجنسْ إِنْ جرئ في مسألةٍ علميّةِ . م 4 
باسم الجدلٍ » وهوَ أيضاً مذمومٌ » بل الواجبٌ السكوث . أو السؤال ١‏ 
1 فى مَعْرض الاستفادة » لا علئن وجه العنادٍ والنكادة . أو التلطفف فى 
8 التعريف لا في مَعْرضٍ الطعنٍ . 

وأما المجادلةٌ : فعبارةٌ عن قصب إفحام الغير » وتعجيزه وتنقيصه 
بالقدح في كلامِهٍ » ونسبتِهِ إلى القصور والجهل فيه 

وآيةٌ ذلك : أن يكونَ تنبيهةٌ للحقّ من جهةٍ أخرئ مكروهاً عند 
المجادّل » بل يحب أنْ يكونَ هوّ المظهرّ لهُ خطأهُ ؛ ليبيِنَ بو فضل 
: نفْسِهٍ ونقصَ صاحبه » ولا نجاةً مِنْ هنذا إلا بالسكوت عن كل ما لا 
| يأئمٌ به لؤ سكت عنة . 

وأمّا الباعثٌ علئ هلذا : فهوّ الترفعٌ بإظهار العلم والفضل » 
والتهجّمْ على الغير بإظهار نقصِهٍ » وهما شهوتانٍ باطنتانٍ للنفس 
ما إظهارٌ الفضل . . فهو من قبيل تزكية بةِ النفس » وهي مِن مقتضئ 
ما فى العبدٍ مِنْ طُعيانَ دعوى العلوٌ والكبرياءٍ » وهى مِنْ صفات 
الربوبيّة 


وما د: تنقيصٌ الآخر . يت ا ؛ فإنه يقتضى 


و مرو 


أن يمزّق غيرَهُ » ويقصمَّةُ ويصدمة ويؤذية . 


حن “دن 


دن 


0ح 


اضر ؟ بسن 1 درج دن الجدن عدن ودر 1 يدان 


عساارى > ىنات ال ات 


208989550 ( فكو حي هل جشاشة كد لانن الفا 


000 الى َ 5 1 5 
ا حم ربع المهاكات كتاب اذفات الالسان 
1 اف : 


فالمواظبٌ على المراءِ والجدالٍ مقو لهلذهٍ الصفات المهلكة » وهلذا 
ماقا كاه رن ماس نينا عه 210 الغير . 

ولا تنفكٌ المماراةٌ عن الإيذاء وتهييج الغضب » وحمل المعتررضٍ 
عليه علئ أن يعود فينصرٌ كلامَةُ بما يمكنهُ مِنْ حقّ أو باطلٍ » ويقدح 
في قائلِهٍ بكلٍ ما يُتصوّرٌ له » فيئورٌ الشجارٌ بينَ المتماريين كما يثور 
الهراشُ بينَ الكلبين » يقصدُ كل واحدٍ منهما أنْ يعض صاحبّةُ بما هوّ 
أعظمُ نكاية » وأقوئ في إفحامه وإثخانه . 


وأمّا علاجَةُ : فهو بأن يكسِرٌ الكبرّ الباعتٌ لهُ علئ إظهار فضلِهٍ » . 
والسبعيّةٌ الباعفةً لهُ علئ تنقيص غيره » كما سيأني ذلكَ في كتاب ؛ 
ذم الكبر والعُجْبٍ » وكتاب ذم الغضب ؛ فإنَّ علاج كلّ علَّةٍ بإماطة 49802 
سيهاء ونسظ النراء والجدا ل 2318185310 المزاظرة عابر تسيا 
عادةً وطبعاً » حتَّى يتمكّنَّ مِنَ النفس » ويعسرَ الصبرٌ عن . 

روي أنَّ أبا حنيفة رحمةٌ الله عليه قال لداوود الطائيّ : لم آنْوْتَ 
الانزواء:؟ :فإل:#الجاهة نسي بعك التكداق.» لقال »اه السجالقن 
واسمغ ما يُقَالُ ولا تتكلَّمْ » قال : ففعلتُ ذلك ؛ فما رأيتٌ مجاهدةٌ 
ا 

)١(‏ رول أبو نعيم في « الحلية » ( 41/1" ) عن أحمد بن أبي الحواري قال : حدثني 


بعض أصحابئا قال : إنما كان سبب [ زهد ] داوود الطائى أنه كان يجالس أبا حنيفة » 
ع 6 38 1-4 7 1 ع ا 
فقال له أبو حنيفة : يا أبا سليمان ؛ أما الأداة . . فقد أحكمناها » فال داوود : ذأي شيء > 4ك 


كتاب آفات اللسان بص ع م _ ربع المهلكات " ' 


وهو كما قال الأناجن سخ الحميا مز غير رو قاوزخلن 
كشنه .. 4 تخسر عليه الصبة عند ذلك بدا + ولذلك قال صلق أللة 

عليه وسلَمَ : ١‏ مَنْ ترك المراءَ وهو محقٌ . . بنى الله لهُ بيتاً في أعلى 
الجنّةِ » ؛ لشدَّةٍ ذلكَ على النَّمْسٍ . 

ا 0 
طن نيال عليه ثوابا . . اشتدّ عليه حرصّةٌ » وتعاونَ الطبعٌ والشرعٌ 
عليه » وذلكَ خطأ محضٌ ‏ بل ينبغي للإنسانٍ أن يكففٌ لساة عنْ 
أهل القبلة » وإذا رأئ مبتدعاً . :تلطت فى جه نصحِهٍ في خلوق» لا 
| شي لجن انر اعدف وت اج اهز لت الالبسية 
0 
5 أرادوا » فتستمٌ البدعةٌ في قلبِه بالجدلٍ وتتأكدٌ . 
ال عد الحو ا اقمع بعنسة وترقة قال 


فلن الله عليه وسِلّمَ : «رحم اللّهُ مَنْ كففٌ لسانّهُ عن أهل القبلةٍ 
إلا بأحسن ما يقدرٌ عليه » » قال هشامٌ بن عروةً : كانَ عليه الصلاهٌ 


والسلامٌ يروّدُ قولّهٌ هلذا سبع مراتٍ”' 


< بقي ؟ قال : بقي العمل به » قال : فنازعتني نفسي إلى العزلة والوحدة » فقلت لها : حتئ 
قامس مني :حل لحيو ف اا نةتو قال ,1 فكان ربجا هع رريكة قبل أن ستل برقال 
فكانت المسألة تجيء وأنا أسشد شهوة للجواب فيها من العطشان إلى الماء » فلا أجيب 
فيها » قال : فاعتزلهم بعد . 
)١(‏ كذا رواه مرسلاً عن هشام بن عروة مع حكاية قوله ابن أبي الدنيا في « الصمت 
وآداب اللسان » ( /إ١‏ ) . 


زكر اك اعقاة اللساذلة 5 ران "الدارة علين روظة لشي 
بسببِهٍ عرَّاً وقبولاً . . قويّث فيه هلذو المهلكاثٌ » فلا يستطيعٌ عنها 
نزوعاً إذا اجتمعٌَ عليه سلطانٌ الكبر والغضب . والرياءِ » وحت الجاوء 
والتعرّز بالفضل » وآحادُ هلذه الصفاتٍ يشنٌ مجاهدثها » فكيفت 


عبتي 
كتاب آفات اسان ل م _ ربع المهاكات 


5 

م .ىه ٠.‏ . 00 
الآ مت الل مم . ا خصومت, م 
وهى أيضاً مذمومةٌ » وهئ وراءً المراءٍ والجدالٍ . 
ا : : 
فالمراءً : طعنٌ في كلام الغير » بإظهار خلل فيه مِنْ غير أنْ يرتبطً  ١‏ 
ل 0 5 3" 7 0 5 ا 3 1 د 
به غرض سوى تحقير الغير » وإظهار مزيّة الكياسة . 2 
والتذال ##ضارة عو رامو يقعلة بإظهان اذا هتنا وتقرورهاء: 5 
والخصومةٌ : لجاحٌ في الكلام ؛ ليُستوفئ به مال أؤ حقٌّ مقصودٌ . 1 
0[ وذلك تارةٌ يكونٌ ابتداءً » وتارةً يكونُ اعتراضاً » والمراءً لا يكونُ إلا ١‏ 

م : 3 03 سْ - ١:‏ 2 

5 فقَدْ قالّثْ عائشةٌ رضى الله عنها : قال رسولٌ الله صلى الله عليه إن 
نا 7 َى 
0 ار ل اورت اا شآ يوكره ىو( 1 

وسلم : إن أبغضَ الرّجالٍ إلى الله الالذ الخصم) © . 5 
ودع اك لاش 0 5 يس اللاشهة 7 7 
وقال أبو هريرة : قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ «٠:‏ مَنْ جادل 5 

5 7 007 5 0 6 0 َه 00 
في خصومة بغير علم . . لم يزل في سخط الله حتّى ينزع »" '' . ٍِ 
م ٍّ 
وقال بعضهمْ : ( إِيَّاكُمْ والخصومة ؛ فإنها تمحقٌ الدَّينَ )' '' . 3 
: 07 
يقال : ( ما خاصم قط وَرعّ في الدين )!*' . 
)١(‏ رواه البخاري ( لا45؟ ) ., ومسلم ( 15334 ). 0 
(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 16# ) . 0 
ٍ 


(*) رواه ابن أبى الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١04‏ ) عن جعفر بن محمد . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١05‏ ) عن عبد الكريم بن أمية . 


-71053:105-15-7115-1005-15جار 10 


6 

01 
يجلسّكَ ؟ قلتُ : خصومةٌ بيني وبينَ ابن عمٌ لي ٠‏ فقالَ : إنَّ لأبيكَ 
عندي يدا » وإ ِي أريدٌ أن أجزيَكَ بها , وني - واللّه ما رأيت شيعا أذهت 
ال 
الخصومة » قال : فقمتٌ لأرجعَّ » فقالَ لي خصمي : ما لك ؟ قلتٌ : 
لا أخاصمّك : قال : إِنّكَ عرفت أَنَّهُ حقّي ؟ قلت : لا » وللكيِي أكرمٌ 

نفسي عن هلذا ء قالَ : فإِنْي لا أطلبٌ منهٌ شيئا » هو لك ''' . 


فإن قلت : فإذا كان للإنسان حقّ . . فلا بد لهُ مِنَ الخصومة في + 


ع 


طلبهِ أؤ في حفظِهٍ مهما ظلمَهُ ظالمٌ » فكيف يكونُ وي 
ذم خصومئة ؟ ع 

فاعلم : أنَّ هنذا الذمّ يتناول الذي يخاصمٌ بالباطلٍ , والذي يخاصمٌ 
بغير علم ؛ مثل وكيلٍ القاضي ء فإنّهُ قبل أن يتعرّف أنَّ الح في أي 
عاج كر عي الكعيردة وذ ىجان زكرا فو اسه اشير 
عم 

ويتناولٌ الذي يطلبٌ حمَّهُ » وللكنّةُ لا يقتصرٌ علئ قذر الحاجة . 
بلْ يُظهِدٌ اللَّدَهَ في الخصومةٍ علئ قصد التّسلْطِ » أؤ علئ قصدٍ 
الإيتاء-. 


ن- 2-40 يدن دكن عو2كن و2 رجن :ج22 جدة نوكر ج22 “جور عوكر 


كيدان ام-٠‏ قاعد 


9 
١ 
١ 
9 
9 
9 
9 
9 
١ 


.) 1١9/8 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 


تسبعات الخصومة ( وذلك عل لأ : 


كتاب آفات اسان أ س2 _ ربع المهاكات 


ويتناول الذي يمزِج بالخصومة كلماتٍ مؤذيةً ليس يحتاجُ إليها 
5200008 

ويتناولٌ الذي يحملّهُ على الخصومةٍ محضٌ العنادٍ لقهر الخصم 
وكسرو ء مع أنه قذ يستحقِرٌ ذلكَ القذرَ مِنَ الما » وفي الناس مَنْ 
يصرّحٌ به ويقول :نما قصالى عاق ولد غرضه وا إِنْ أخذث 
نه هذا الحا ركع ربج 2315 بفورولة إباري ناذا 1101 
النَذة (القضودا واللجاك مره بنعوة نا 

نا المظلومٌ الذي ينصرٌ حجَّتَُ بطريق الشرع مِنْ غير لَدَدٍ واسرافٍ 
وزيادة لجاج علئ قدر الحاجة » ومِنْ غير قصدٍ عنادٍ وكا لاه 
ليس ببحوام ؛ وللكن الأولئ تركٌة ما وجدّ إليه سبيلاً ؛ فإنَّ ضبطً اللسانٍ 
في في الخصومة علئ حدّ الاعتدالٍ متعذِّرٌ » والخصومةٌ توغرٌ الصدرٌ. 
وتهيّجٌ الغضت ء وإذا هاج الغضبٌ . . نُسِيَ المتنازعٌ فيه » وبقي 
الحقدُ بِينَ المتخاصمَينٍ » حتّئ يفرح كل واحدٍ بمساءةٍ صاحبه » 
ويحزنٌ بمسرّتّه » ويطلقٌ اللْسانَ في عرضِه . فَمَنْ بدا بالخصومة . 
لذ يض لها اليخلويات تراد ماافية تشرنيق خاطرو »ست 


الواجب . 


فالخصومةٌ مبدأ كلٍ شر » وكذا الجدالٌ والمراء فينبغي آلا يُفتح 
انه إل لشيرزوة »سد الضوور :تق ي أن يُحفظ اللْسانُ والقلبُ عَنْ 


شن التسويان لزانتي في تعس ويف .ملم نالا 
ولا تدم خصوممٌة . إلا أنَّهُ إنْ كانَ مستغنياً عن الخصومة فيما 
خاصم فيه لأنَّ معَهُ ما يكفيه .. فيكونُ تاركاً للأولئ » ولا يكونٌ 
8 

نعم ؛ أقلّ ما يفوثّةُ في الخصومَةٍ والمراءِ والجدلٍ طيبُ الكلام » 
قاور اتيوننة القررب 1ز أق دساف حت لعل عاك لانن 
ولا خشونة في الكلام أعظمُ مِنَ الطّعن والاعتراض » الذي افيا 
إكا تجهيز + واقا مكدب 3 + فإنّ عن جادن ار كارا اذ حاف : 
فقذ جَهَّلهُ أ كذَّبَهُ » فيفوث به طيبُ الكلام . 


وقد قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ يمِكْنكُمْ مِنَ الجنَّة طيبُ الكلام : 
وإطعامٌ الطعام »”' . ١‏ 


ول 7 شو 1ه 5-4 ير 
وقث قالَ الله تعالى : ا كَقُولوا اناس خشكا 74" . 


وقال ابن عباس رضي اللهُ عنهما : ( مَنْ سلمَ عليك مِنْ 
خخلق الله :. فارك5 غلية وإن كان مجوسييا : لأن الله تعالين. يقول : 


0 سي 


اما رسن 2 57 ا 1 0 0 5 وه سا رع 
وَلدًا حْنِيكُم بِتَحِيَّةٍ مَحَيُوا يأْحَسَنَ مِنْها أو نُدُوهًا * )”" . 


)١(‏ رواه الطبرانى فى « الأوسط ) ١5051/(‏ ) من حديث جابر رضى الله عنه » وهو عند 
ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( "١٠5‏ ) عن محمد بن المنكدر. 
(؟) سورة البقرة : ( 83 ) . 


ع( 


5 كتاب آفات اللسان 25-2252-2222 ربع المهلكا 


وقالّ ابنُ عباس أيضاً : ( لؤ قال لي فرعونٌ خيراً . 
1 ش 


0 


وقال أنسٌ قال رسو تمان لذ 5506 : إن في الجنَّة 
عونا © قرف سهان باطفياة» وباطديا د مِنْ ظاهرهاء أعدّها الله 
تعالئ لمَنْ أطعمَ الطعامَ وألان الكلامَ »” لزه 
وروي أنَّ عيسئ عليه السلامُ مرّ بو خنزيرٌ» فقالَ : مُرٌ بسلام » 
فقيل : يا روح الله ؛ أتقول هلذا لخنزير ؟! فقالَ : أكرةٌ أنْ أعوّد لاني 
الي 
وقال نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلامُ : « الكلمةٌ الطَيّبةٌ 1 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « اتقوا النارٌ ولؤ بشقّ تمرة » فإِنْ لمْ 
8 يكن بم لتكلحة لي 3 


وقال عمرٌ رضي اللَّهُ عنة : ( البرٌ شيءٌ هيّنٌ ؛ وجةٌ طليقٌ وكلامٌ 
يلد 


.) "91 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
.) 1١1985 ( (؟) رواه الترمذي‎ 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» 7080 ) عن أنس رضي اللّه عنه 
عنه عليه السلام . ١‏ 
(4) قطعة من حديث رواه مسلم .)١١١9(‏ 

(5) رواه البخاري ( 5077 ) » ومسلم .)58/1١١١5(‏ 
() رواه البيهقي في « الشعب »( ٠5‏ ) ء واب بن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ٠4‏ )2 
عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما . 


04 
: 
4 
4 
4 
4 
: 
4 
4 
4 
ُ 
4 
4 
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تن مهد ان كي تن ها رهد 


عدن و م ب © وتان همات مد عمد 


9 
١ 
3 


وقالَ بعضٌ الحكماء : ( الكلامٌ الليّنُ يغسلٌ الضغائنَ المستكنّةً 
في الجوارح )7 . 

وقالَ بعضُ الحكماءٍ : ( كل كلام لا يسخطٌ ربّكَ إلا أَنْكَ ترضي 
ل ا 0 الك 
المتحسيي 2 

فهلذا متشي ين اده الطب » وتضادَهُ الخصومةٌ والمراءً 
واللّجاحٌ والجدالٌ ؛ فَإنّهُ الكلامٌ المستكر هُ الموحششٌ المؤذي للقلب » 
المنقُصٌ للعيش » المهيّجُ للغضب » الموغرٌ للصدر » نسألٌ الله 
حسنّ التوفيق بميْهِ وكرمه 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 717 ) ؛ وفيه : ( الجوانح ) بدل 


0 الجوارح 6). 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب الاسان » 71 ) . 


17 _- 
0 3 --00-770 7700 00-0 0ع 


ا١شسسل‎ 


5 ربع المهلكات ‏ مج 2ج كتاب آفات اللسان 0 


جا كباب آفات السان لجيج 2 ربع المهلكات > © 


تيتا سوسم 0 في الكلام 


و 2 عع 
بالتشدّقٍ » وتكلفب السجّع والفصاحة . والتصنع فيه بالتشبيباتِ 
( 7 1 0 0 
والمقدذمات » وما جرّت به عادة المتفاصحينّ المذعينّ للخطابة 5 


فكلٌ ذلك من المّصنْع المدكر ا رين التكلّف الممقوت 2 الذي 
فل فيه وموك الله عزلى الله عليه وس : « أنا وأتقياءً أمّتي برآءٌ من 
التكلف ١»‏ , 


1 وفال ضبان الله 5500 : إن أَبِعْضَكمْ إلىّ » وأَبعدَكَمْ 


م مني مجلساً يوم القيادة المَّرئارونَ المتفيهقونَ المتشدّقونَ في 
4 لد 5 


ا عه #زير اللرسل اله 
وتلسيون الزاة ار 0 


)١(‏ كذا في « القوت 7١79/1702‏ )» وروى الديلمي في « مسند الفردوس » ( 7١8‏ ) من 
حديث الزبير بن العوام رضي اللّه عنه مرفوعاً : « إني بريءٌ من التكلف وصالحو أمتي » . 
(؟) رواه الترمذي )١٠١١8(‏ من حديث جابر رضي الله عنهء وتمامه : قالوا: 
يا رسول اللّه ؛ قد علمنا الثرثارون والمتشدقون » فما المتفيهقون ؟ قال : « المتكبرون » » 
قال الترمذي : ( والثرئار : هو الكثير الكلام » والمتشدق : الذي يتطاول على الناس في 
الكلام ويبذو عليهم ) . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١5١‏ ) » وابن عدي في « الكامل » 
١ .) "8/2١‏ 


مسف 5 ات ات وات ات لات الات لا 9010لا تالا نكا تحاف ااا 6 7 
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ولا صاح ولا استهلّ » ومثلٌ ذلكَ يطل ؟! فقالَ رسولٌ الله صلى الله 


وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسِلمَ : «ألا هلك المتنطعونً » ثلاتٌ 
ال يي م يي 
الفوظان 6 


وجاء عمرٌ بن سعدٍ بنٍ أبي وقاص إلى أبيهِ سعدٍ يسألهُ حاجةً » 
فتكلّمَ بِينَ يدي حاجيِه بكلام » فقالَ له هُ سعد : ما كنت مِنْ حاجيك 
أبعدَ منكَ اليوم . إنّي سمعتٌ رسولّ الله صلّى اللة عليه وسلّمَ يقولٌ : 
0 يأتي على النّاس 0 يرون الكلام بألسنتهم كما تَتَخلّلٌ اليم 
الكلاً بألسنتها»”" . 

وكأنّهُ أنكر عليه ما قدَّمَ على الكلام مِنَ التشبيب والمقَدِّمةٍ 

وهلذا أيضاً من آفات اللسان » ويدخلٌ ة فيه كل سجْع متكلّفٍ , 
خرصي رد لله مووي اتحع الورك 
المحاورات ؛ إِذْ قضئ رسول الله صلى اللّهُ عليه 57007 بغرَّةِ في 
الجنين » فقال بعضُ قوم الجاني : كيفت ندي مَنْ لا شرب ولا أكلّ » 


.)177376( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 151 ) . 
(*) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 15/١‏ ) » وابن 5 الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
١54 (‏ ) واللفظ له » ورواه مختصراً أبو داوود ( 5.0 ) » والترمذي ( 5867 ) . 
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كتاب آفات اللسان ججح 222 ربع المهلكات > 
عليه وسلّمَ :؛ أسجْعاً كسجع الأعراب او ذلك لان 
ْو التكلّف والتصنّع بن عليه » بل ينبخي أنْ يقتصرَ في كل شيء 
عل مقصودهٍ » ومقصود الكلام التفهيمٌ للغرض » وما وراءَ ذلك تصدّمٌ 
مذمومٌ . 
ولا يدخلٌ في هلذا تحسينٌ ألفاظٍ الخطابةٍ » والتذكيرٌُ مِنْ غير 
إفراطٍ وإغراب ؛ فإِنَّ المقصودّ منها تحريك القلوب وتشويمُها » وقبضّها 
وبسطها » فلرشاقَةٍ اللفظٍ تأثيرٌ فيو» فهو لائق به 
فأمًا المحاوراثٌ التي تجري في قضاءٍ الحاجاث . . فلا يليقٌ بها 
السخخ 0 0 باعتٌ 
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عاتن فقوتن فاودادن قكها إن شاعد از لاهد” إن نكم يك 


ع2 


9 
9 


ا 


1 ربع المهلكات 34 ص جح كتاب افات اللسان كك واه 


الف الشابعسم , اح والسست و يدام اللسان 
وهوّ مذمومٌ منهىٌ عنةُ » ومصدرُهُ : الخبثٌ واللؤمٌ » قال رسولٌ الله 
صلى الثة عليه ولي :لازكاكم والفحقن »إن الله تعالة لا يوك 
الفخحدخ لالتخا 7 
ا 2 
المشركين + فقال : هلا سوا علؤلاء ؛ فَإنُّ لا يخلصن البهع شئة هما 
تقولونَ » وتؤذونَ الأحياء » ألا إِنَّ البذاءَ لوم »”" . 


وقال اضلىانثة عليه ول + ليش التزية #الطكان ولا العاف ا 
: 


ولا الفاحش ولا البذيءٍ اد : 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « الجنّهُ حرام علئ كل فاحش أن 
ل" 


وقال مدان اللّهُ عليه ِل : رسع يؤذون أهل انار في النار 


)١(‏ كذا رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 714 ) » وهو ضمن حديث 
طويل رواه أحمد في « المسند » ( ١59/7‏ ) » وابن حبان في « صحيحه ») (5/!ا١5).‏ 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 777 ) » والخرائطي في « مساوئ 
الأخلاق ‏ (58). 0 

(*) رواه الترمذي ( لالا9١‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 750 ) » وأبو نعيم في « الحلية ) 
١88/1١١0‏ ). 


م0 2 7 9 
5 23 ا 0 م 5 
0# 5 5 0 أن حن 0 0 


مرت اللظلدة 


5 رواه الترمذي 7١51/(‏ ) . 
#جرزرة 


على نا بهم ين الأذى و يسموت بين الحيم والجتيي يدعود بالوبل 
والشبون» وجل يسيلٌ ف#قبلها اوها قفا ليله مايال اعد فد أذانا 
علئ ما بنا مِنَ الأذئ ؟ فيقولٌ : إِنَّ الأبعد كانَ ينظرٌ إلى كل كلمةٍ 
كوي شيعه كرد ها كنا سبكلا لكك 60 

رقا صلى الله علية ب ؤسلع الفافقة :ليا غافقة االو كان الخدة 
ولا دالكان وجل و 

وقال رضول الله على الله غلية وسلم 1ه الجذا والبيان #عينان 
مِنْ شّعب اليّفاقٍ »'" . 


0 


وياتتمل أنليكون الغراة بالبيان كشت هالا يوز كنم #وصضيل 
: أيضاً : المبالغة في الإيضاح حيّن ينتهن إلئ حدٌ التكلفٍ + ويحتملٌ 
: أيضاً : البيانَ في أمور الدين » وفي صفات الله تعالئ ؛ فإنَّ إلقاءً ذلك 
مجملاً إلى أسماع العوام أولئ مِنَّ المبالغة في بيانه ؛ إِذْ قد يثورٌ مِنْ 
قابة البيان. قل كوك رن رذ ملت . بادرّت القلوت 
إلى القبول ولمْ تضطرث ., وللكن ذكرُهُ مقروناً بالبّذاء يشبةُ أن يكونَ 
المرادُ به المجاهرةً بما يستحيي الإنسانٌ مِنْ بِيانِهِ » فإنَّ الأول في 
مثلِهِ الإغماضُ والتغافل » دونَ الكشفف والبيانٍ . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» 7570 ) من حديث شفي بن 
ماتع » وهو مختلف في صحبته . 

(9) رواه الطيالسي في « مسنده» ( ١516‏ )» وابن 
اللسان ) (#6” ). 


أبي الدنيا فى « الصمت وآداب 


5 


0 <ه <ن ا<ه 2ج اجن حنج حن 


وقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : « إن اللّه لا يحتٌ الفاحشَ 
| 0 1 0 0 


سل ابي ألعي". فال صلى ال عله سه ل 
أحاستهة أن أخلاقاً 030 : 

وقال إبراهيمٌ بن ميسرةً : ( يُقال : الفاحشٌ المتفحّشٌ يوم القيامةٍ 
في صورة كلب .ء أوْ في جوفٍ كلب )”*' . 

وَفَالَ الأحنث :بن فقيس : ( آلا أخبركة ياذوا النداء ؟:اللسان 
البذيءٌ » والخلقٌ الدنيء )”*' . 

فيلك دق امخض 

كاك جد وختينةة :يه الكسي فى الامو الل ع 
بالعباراتِ الصريحة . 
)١(‏ رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 7١١‏ )» وابن ن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( "٠‏ من حديث جابر رضي اللّه عنه . 
(؟) هو سيدنا سَمّرة بن جُنادة رضي اللّه عنه . 


() رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 84/0 ) ٠‏ وابن أبئي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
0(" )2. 


(54) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 574") . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » )7”4١(‏ . 

(5) شرعاً وعقلاً وطبعاً » بحيث يكرهه الطبع » كما ينكره العقل » ويستخبثه الشرع . 
« إتحاف » (/ا1/١18).‏ 


ِ 


كتاب آفات اللسان 


ويجري أكثرٌ ذلك في ألفاظ الوقاع وما يتعلّقٌ به » فإِنَّ لأهلٍ الفسادٍ 
عباراتِ صريحةً فاحشةً يستعملوتها فيه » وأهلٌ الصَّلاح يتحاظّوْنَ 

عنٍ التعرّض لها ء بل يكنونَ عنها » ويدلُونَ عليها بالدْموزٍ وبذكرٍ ما 
ٍ يقارئها فلن بها . 


وقالَ ابنُ عباس رضي اللهُ عنةُ : ( إِنَّ الله حييٌ كريمٌ » يعت 
ويكني » كنئ باللمسٍ عن الجماع )''' . 

كالمسيية :واللنية )وائة حول )راصي ا كشايات عن 
الوقاع » ولِيسَتُ بفاحشة . وهناكٌ عباراتٌ فاحشةٌ يُستقبحُ ذكرُها 
2 ويستعملٌ أكثرها في الش: والتعيير » وهلذهٍ العباراتُ متفاوتةٌ في 
١‏ لفقي اوسطيا فسن بق ينض »تكبا شعت اناك يناده 


31 - ع و م 00 78 يه‎ ١ 
البلادٍ » وأوائلها مكروهة . وأواخرّها محظورةٌ » وبيتهُما درجات يُتردّد‎ 


فيها . 


وليسَ يختصنٌ هلذا بالوقاع » بل الكنايةٌ بقضاءٍ الحاجة عن البولٍ 
والغائطٍ أولئ مِنْ لفظ التغّْطٍِ والجراءة وغيرها ؛ فإنَّ هلذا أيضاً مما 


تخقق ارك عا فى و تيعسجاشة .هلد مدن أن دقر ألفاط: 


الفصريحة ##فانة فس : 
وكدلك يسعحس ةا فن الغادة الكتاية عن التساوء فلا يقال : 


قالَتْ زوجكَ كذاء بل يقال : قِيلَ في الحُجْرةٍ » أو قِيلَ مِنْ وراء 
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كتاب آفات اللسان 


السترء أوْ قالَت أمّ الأولادٍ كذا » والتلطففُ في هلذه الألفاظٍ محمودٌ » 
والتصريحٌ فيها يفضي إلى الفخش . 

وكذلك مَنْ به عيوبٌ يستحيي منهاء فلا ينبغي أَنْ يُعبّرَ عنها 
بصريح لفظها ؛ كالبَرَص والمّرَع والبواسير ‏ بِلّ يُقَالٌ : العارضُ الذي 
يشكوهٌ » وما يجري مجراهُ » فالتصريحٌ بذَلكَ داخل في الفخش » 
وجميعٌ ذلك مِنْ آفات اللْسانٍ . 

قال العلاءُ بن هارونَ : كانَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز يتحفّظٌ في منطقِه » 
فخرج خُرَاجّ في إبطِه » فقلنا : نسألَهُ ماذا يقولُ ؟ فقلنا : أينَ خرج ؟ 
فقالَ : في باطن اليد" . 


والباعثٌ على الفُحْس : إمّا قصدٌ الإيذاء » وإما الاعتيادٌ الحاصل 1 يدا 


3 5 5 0 ءِِ 5 يي 

مِنْ مخالطة المسّاق واهل الخبث واللؤم » ومن عادتهم السَّتٌ . 
وقال أعرابىٌ :يا رسول اللّهِ ؛ أوصنى ء فقال : ٠‏ عليكٌ بتقوى اللّه » 

فاق اندو شكدك يقي وعلقة كبلك نت قل بكر نت تعلق افيه 

يكن وبالة عليه وأجؤة تك ولا كن شيعا » قال : قما سبية فيا 


مءع(8؟) 
بعدّه ٍ 


وقالٌ عياض بن حمار: قلت : يا رسول الله ؛ الرجل مِنْ قومي 


. )294٠0( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
عن‎ ) ١١85 ( ) الأدب المفرد‎ ١ المسند » ( 77/0 ) » والبخاري فى‎ ١ (؟) رواه أحمد في‎ 


جاير بن سليم - وقيل : سليم بن جابر - رضى اللّه عنه . 


٠ 7 5‏ 5 2 6ع كم ى ل 
ل يسبّني وهو دوني » هل عليّ مِنْ بأس أن انتصرّ منه » فقال : 
« المتسابّان شيطانان يتكاذبانٍ ويتهاتران »''' . 


الل ل 
منهما حت يعتديّ المظلوم ا 
زقانَ على الله عليه وبدله #لاسبات المؤش ب رقتالة 
كه 2 , 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلم : « ملعونٌ مَنْ سب والديه»”؟“, 
ال ل ل يا 
ل ارا لساري بالسر وي : «يسبٌ أبا الرّجِلٍ » 
فبقيت الأنحد آباة)” 
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» المسند‎ ١ وروى اللفظ المرفوع أحمد في‎ » ) ٠١8٠ ( ) رواه الطيالسي في « مسئدذه‎ )١( 
والبخاري في « الأدب المفرد » (18: ) بنحوه» والهتر: السقط من‎ »)١177/4( 
. الكلام‎ 

(0) رواه مسلم 504170 ) ء وفيه : ١‏ ما لم يعتدٍ المظلوم » . 

(9) رواه البخاري ( 18 ) ء ومسلم ( 54 ). 

(5) رواه أحمد في « المسند» .)17١19//١(‏ 

(6) رواه البخاري ( ”091/7 ) » ومسلم ( 40 ) » دون قوله : ( الآخر) . 
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كتاب آفات اللسان 


الآن الاسم , اللعنى 

إِمّا لحيوانٍ » أَؤْ لجمادٍ » أؤ لإنسانٍ » وذلكَ مذمومٌ . 
ال تفرك الله صلّى الله عليه وسلع ١:‏ المؤمنٌ ليس بلعَّانِ »7 . 
#0 اس 2 ا 1 2 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه 1 
ولا ب بجهنّمَ »”" . 0 
0 

1 


وقال تحذيئة 5( ما تلاعرن قوم قط إلا حقّ عَليِهم القول ) 980 

وقالٌ عِمرانٌ بن الحصين : بينّما رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ 
في بعض أسفاره ؛ إذا امرأةٌ مِنَ الأنصار علئ ناقةٍ لها » فضجِرَتٌُ منها » 2 
فلعنَثها » فقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « خدُوا ما عليها وأعْدُوها . © 
فإنّها ملعونةٌ » , قالَ : فكأنِّي أنظرٌ إلى تلك الناقةٍ تمشي في الئاس لا 5 
عر نيا 1ك 00 

وقال أبو الدرداء : ( ما لعن الأرضَ أحدّ إلا قالّت : لعن اللَهُ 
أعصانا للّه )”*' . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 750١١4‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 787 ) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « لا يكون المؤمن لعاناً » . 

(؟) رواه أبو داوود 4:5 ) » والترمذي 199750 ) . 

(*) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 14575 ) » وابن أبي شيبة فى « المصئف » 
.)2١8440(‏ ْ 
(8) رواه مسلم ( 5696 ). 
(©) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ») ( 080 ) . 
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وعنْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها قالّث : سمعٌ رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ أبا بكر رضي اللَهُ عنةُ وهو يعن بعض رقيقِهِ » فالتَمّتَ 
إليهِ فقالَ : «يا أبا بكر ؛ أَلَعَانِينَ وصدّيقِينَ ؟! كلّا وربٌ الكعبة» 
مرتين أ ثلاثاً » فأعتق أبو بكر يومئذٍ بعض رقيقِهِ » وجاءً إلى النبي 
صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ فقالَ : لا أعوة”"" . ْ 

قال سول الله على النة عليه ويك إن اللقانيق لز وترويرة 
شفعاءَ ولا شهداءَ يوم القيامة »'') 

وقالَ أنسٌ : كان رجلٌ يسيرٌ مم رمسو اللو صلَى اللة 
وسَلَّمَ علئ بعير » فلعنَ بعيرةُ » فقالَ النبييُ صلَّى الله 0 
ا ل ا 
ا 


واللعنٌ : عبارةٌ عن الطْرْدٍ والإبعادٍ مِنَ الله تعالئ » وذلكَ غيرٌ 

ئز إلا على مَنْ يتصفتُ بصفة تبعدُهٌ مِنَ الله عزَّ وجل » وهيّ الكفرٌ 
والظلمٌ » بأنْ يقول : لعنة اللَّهِ على الظالمينَ وعلى الكافرينَ 

#0 ا 1 5 0 0 7 و 

وينبغي أن يتبعَ فيه لفظ الشرع ؛ فإن في اللعنةٍ خطرا » لانة حكم 
)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 54 ) » والبيهقى فى « الشعب » 
(91ا4). 
(0) رواه مسلم (19098). 


(9) رواه ابن أب الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( )ء وأبو يعلئ في ١‏ مسئذه )» 
(؟7؟؟). 
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على الله عزَّ وجل بِأَنَّهُ قد أبعد الملعونَ » وذلكَ غيبٌ لا يطلعٌ عليه 
غيرٌ الله تعالئ » ويطّلعُ عليه رسولٌ الله صلّى الث عليه وسلّمَ إذا 
أطلعَةٌ اللّهُ 

والصفاثٌ المقتضيةٌ للّعنِ ثلاثةٌ : الكفرٌ » والبدعةٌ » والفسق , 
وللّنِ في كلّ واحدةٍ ثلاثةُ مراتت : 

الأولى : اللّنُ بالوصف الأعمّ ؛ كقولِكَ : لعنةٌ الله على الكافرينَ 
والمبتدعة والفسقة . 1 

والثانية #اللعن بأوضات اعم ننه ١‏ كقوتك لعبة الله علي ُ' 
التهرق والتفتارعااوالمسسودى بترغلى ادو رالضرا ى :لانن +1 1240 
وعلى الزناةٍ والظّلمةٍ وآكلي الرّبا . ا 

وكلّ ذلك جائرٌ » وللكنْ في لعن أصنافٍ المبتدعةٍ خطرٌ؛ لأنَّ 
معرفةً البدعةٍ غامضٌ » فما لم يرد فيه لفظ مأثودٌ”'' » فينبغي أن 
يُمنعَ منةُ العوامٌ ؛ لأنّ ذلكَ يستدعي المعارضةً بمثِله » ويقيرٌ نزاعاً 
بِينَ الناس وفساداً . 


والثالفة : اللعة للشخصن المعكن > وهلذا"فية نفلة0 + -كقرلك : 
زيدٌ لعن اللّهُ » وهوّ كافرٌء أو فاسقٌ . أَؤْ مبتدعٌ . 
)١(‏ في (1) :( ولم يرد فيه . .. ) » وفي بقية النسخ : ( فيما لم يرد فيه .. . ) » والمعب- 


من (ل). 
(؟) في (أ) وحدها : (خطر ) بدل ( نظر 0 
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والتفصيلٌ فيه : أنّ كل شخص ثبِعَتْ لعنثّهُ شرعاً فتجورٌ لعنثٌةُ . 

كَقوقك > فرهرث ادكه ادله واب يفيل" نك إرلة و ناته قد فت أن 
هلؤلاءِ ماتوا على الكفر » وعُرف ذلك شرعاً . 

وأمّا شخصٌ بعينِهِ في زماننا ؛ كقولِك : زيدٌ لِعنَهُ اللَّهُ » وهوّ يهوديٌّ 
مثلاً . . فهدذا فيه خطرٌ ؛ فَإنّهُ ربّما يسلِمُ » فيموثٌ مقرّباً عند الله , 
فكيفت يُحكمٌ بكونه ملعوناً ؟! 
50 لسك 


فإِنْ قلت : يُلعنُ لكونِهِ كافراً في الحالٍ » كما يُقَالُ للمسلم : 


1 ( رحمّة اللّهُ ) لكونِهِ مسلماً فى الحالٍ » وإنْ كان تتصور أن يريك . 


فاعلمُ : أَنَّ معنئ قولنا : ( رحمَّة الله ) ؛ أي : تيّمَهُ الله على 
الإسلام الذي هوّ سببٌ الرحمةٍ » وعلى الطاعة » ولا يمكنٌ أَنْ يقال : 
بّتَ الله الكافر علئ ما هوّ سبث اللّعنةِ » فإنّ هلذا سؤالٌُ الكفر » وهو 
في نفسِهٍ كفرٌء بل الجائرٌ أنْ يُقالَ : لعنَهُ اللّهُ إِنْ مات على الكفر» 
ولا لعن اللّهُ إِنْ مات على الإسلام » وذلك غيبٌ لا يُدرَئ » والمطلّق 
مردَدٌ بِينَ الجهتين ؛ ففيه خطرٌ» وليسسَ في ترك اللّعنِ خطو . 

وإذا عرفت هلذا في الكافر . . فهرّ في زيدٍ الفاسق أو زيدٍ المبتدع 
أولئ » فلعنٌ الأعيانٍ فيه خط؛ ؛ لأنَّ الأحوال تتقلبُ على الأعيانٍ إلا 
علئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ , فإنَّهُ يجوز أن يعلمَ مَنْ يموت 
على الكفر » ولذالكَ يمّنّ قوماً باللّعنِ » فكانّ يقولٌ في دعائه على 


تن تو تق متو متو دو مدو د مدن مدن لذن بدن لذو لدو مدن" 
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قريش لمع عليه ا جيل بزاتعتاء رضت بن ازبيدةء 

وذكرٌ جماعةً قتلوا على الكفر ببدر' '" » حتّى إنَّ مَنْ لم يَعلّمْ عاقبئَة 

كان تلقن ة » فتهي عن ذلك ؛ إِذْ رُويَ 5-0 

ا : لس للك 
2600 70 يلوق 074 000 اك ركما 

من أن تعلمٌ هم ملعونو ؟! 
ا ا . جارٌ لعنة 

لم يكن ة 0 الل افيه 

سول الله على الل خليه و1 : 

مرّ به وهوّيريدٌ الطائف ء فقَالٌ : هنذا قبِرٌ رجل كان عاتياً على الله ١!‏ 


وفك ج42 نوكر نوكر نوكن :2420-40 وده 


عوك رن يكن ووىن وى وى نوده 


وعلئ رسولِه - وهوّ سعيدٌ بن العاص - فغضب ابِنْهُ عمرُو بن سعيلٍ * 
وقال :يا رسول الله ؛ هلذا قبِرُ رجل كانَ أطعمَ للطعام وأضربَ للهام 
مِنْ أبي قحافة » فقالَ أبو بكر : يكلّمُني هلذا يا رسولٌ الله بمثلٍ 
هلذا الكلام !! فقالٌ صلَى النّهُ عليه وسلّمَ : «اكففف عن أبي بكر ) 
فانصرف ء ثمٌ أقبلَ النبيّ علئ أبي بكر فقالَ : «يا أبا بكر ؛ إذا ذكرتُمُ 
الكثّارَ. . فعيّموا ؛ فنّكُمْ إذا خضَّصحُمْ . . غضت الأبناء للآباء» » 
2 النادة عن ذلك 77 

.) 1١/45 ( ومسلم‎ » ) 5:٠ ( رواه البخاري‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران : ١178‏ ) » والحديث رواه البخاري ( 4077١‏ ) » ومسلم ( 59/6 ) . 
(9) رواه بنحوه هناد فى « الزهد » ١1١78‏ ). وأبو داوود فى ١‏ المراسيل )ا (017٠2)6؛‏ »> 
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ظ وشرب تُعيمانُ الخمر ؛ فحُدٌ مراتِ في مجلس رسول الله صلّى الله 

عليه وسلّمَ » فقال بعض الصحابة : لعنّهُ الله ؟ ما أكثر ما يُؤتن به !! 
قال ضلى الله 20 الح ع الل ا 
وفي روايةٍ : «لا تمّلْ هنذا ؛ فإنَّهُ يحت الله ورسولَهُ » ١”‏ ' » فنهاةٌ عن 
ذلك ء فهلذا يدل علئ أنَّ لعنة فاسقٍ بعينهِ غير جائزة . 


1 وعلى الجملة : ففي لعنةٍ الأشخاص خطرٌ , فليُجِتَنَبْ » ولا خطرَ 
في السكوتٍ عن لعنةٍ إبليس ٠‏ فضلاً عنْ غيره . 


6. قلنا : هلذا لم يثبث أصلاً » فلا يجورٌ أنْ يُقالَ : إنَّه قتلّهُ أو أمرّ 


عم 


0 ع و س 
ات يغبث ذالكَ فضلاً عن اللّعنةٍ ؛ لأنَهُ لا تجوز نسبة مسلم 
١ 1 02 ١‏ 1 
نعم ؛ يجوز أن يُقَال : قتل ابن مُلجم عليّا رضي اللَّهُ عنه » وقتل 

8 أبو لؤلؤة عمرَ رضي الله غَنَة”© فإن ذلك ثبت متواتراً . 
< كلاهما من حديث على بن ربيعة مرسلاً » وفيه : « إن سب الأموات يغضب الأحياء , وإذا 
9 سبيتم المشركين . . فسبوهم جميعاً » . 


أو ابن النعيمان شارباً » فأمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من كان في البيت أن 
يضربوا » قال : فككنت أنا ؤيمن ضريه » فضربئاه بالتعال والجريد ) . 


فلا يجوز أن يُرمى مسلمٌ بفسقٍ أؤ كفر مِنْ غير تحقيق » قال 
صلى الله عليهِ وسِلّمَ : «لا يرمي رجلٌ رجلاً بالكفرء ولا يرميه 
بالفسق إلا ارتدَّتُ عليه إِنْ لم يكنْ صاحبَةُ يررة 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما شهد رجلٌ على رجل بكفر إلا 
باءَ به أحدُهُّما . إِنْ كان كافراً . . فهر كما قال » وإِنْ لم يكن كافراً . . 
فقد كفرٌ بتكفيره إِيَّاهُ »''' » وهلذا معناةٌ : أن يكمّرَهُ وهوّ يعلمُ أَنَّهُ 
مسلمٌ ‏ فإِنْ ظنّ أنَّهُ كاف ببدعةٍ أو غيرها . . كان مخطتاً لا كافراً . 

وقال معاد : قال لي رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّ :7 أنهاك 
تشتمَ مسلماً ‏ أَوْ تعصي إماماً عادلاً »0 . 

والتعرّضٌُ للأموات أشدٌ » قال مسروقٌ : دخلتٌ علئ عائشة : 
رضي اللهُ عنها . فقالّثْ : ما فعلَ فلانٌ لعنّهُ الله ؟ قلت : تُوفِيَ » قالّتْ : 
مجه الك اولك تويك هنذا ؟1 قال 1 فال وسول اللدساك: اله 
عليه وسلّع : لالا سفوا الأموات ؛كَإنيْ هذ افقكوا إلى ما قدّموك 483 


)١(‏ رواه البخاري ( ٠056‏ ) » ومسلم ( 5١‏ ) بنحوه » وبلفظ المصنف رواه الخرائطي في 
« مساوعئع الأخلاق ) .)١7(‏ 

(؟) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق 8 ).» والديلمي في « مسد الفردوس » 
09100 ). 

(*) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( ٠١‏ ) مفرداً » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
0 ) ضمن حديث طويل . 

(5) كذا رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( 91 ) » والمرفوع وحده دون القصة رواه 
البخاري ( 5017 ) من حديثها رضي الله عنها . 


وقال أيضاً : « لا تسنُوا الأموات فتؤذوا الأحياءَ » "١١‏ . 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أيّها الناسُ ؛ احفظوني في أصحابي 
وإخواني وأصهاري ولا تسبُوهُمْ . أيّها النامنُ ؛ إذا مات الميِتٌ .. 


فاذكروا منة ع 


قلنا : الصوابٌ أنْ يُقَالَ : قاتل الحسين إِنْ مات قبل التّوبة .. 
ليك لعتة الله ؛ لأنّهُ يُحتملٌ أن يموت بعد التوبة » فإنَّ وحشيّاً قاتِلّ حمزةً 
3 8 3 و عه 

0 الكفر والقتل جميعاً » فلا يجوز أَنْ يُلعنَ » والقتلّ كبيرةٌ » ولا تنتهى 1 
إلئ رتبة الكفر ء فإذا لم يُقيّد بالتوبة وأطلق . . كان فيه خطرٌ ء وليسن آم 
في السكوت خطرٌ » فهر أولى . 


انها أوردنا هنذا لتهاون النامن باللعنة وإطلاق اللسان بهاء 
والمؤمنٌ ليس بلكَانِ » فلا ينبغي أنْ يُطلَقَ اللْسانٌ باللعنةٍ إلا على 
مَنْ مات على الكفر » أؤ على الأجناس المعروفينَ بأوصافِهمْ دون 


. ) 19447 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) ٠١54/70 الكبير»‎ ١ ء والطبراني في‎ ) ٠٠١ ( » (؟) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق‎ 


م ربع المهاكات كتاب آفات اللسان 
احخنتق اه 
ا 


الأشخاص المعيِّنِينَ » فالاشتغالٌ بذكر الله أولى » فإِنْ لم يكن . . 
ففي السكوتٍ سلامةٌ . 

قال مكيٌ بن إبراهيمَ : كنا عند ابن عون » فذكروا بلالَ بنَّ 
أبي بردةً » فجعلوا يلعنونّهُ ويقعونَ فيه » وابنُ عون ساكتٌ » فقالوا : 
بابق غونة نما كل 5ك لما ارنكت نك »نال يعون + إلنا هنا 


فلاناً » فلن يخرجٌ مِنْ صحيفتي لا إللة إلا اللّهُ أحتٌ إلىّ مِنْ أن 
يخرج منها لعن اللّهُ فلانا ''' . 
وقالَ رجلٌ لرسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم : أ 


03 
04 
0 
4 
94 
04 
ْ كلمتانٍ تخرجانٍ مِنْ صحيفتي يوم القيامة » لا إللة إلا اللّهُ » ولعنَ الله 
0 
4 
0 
4 5 
وصنى » قال 0 
4 : 3 
4 «أوضيك ألا تكزن لحان 529 , 31 


9 

5 

9 

3. 9 ٠ م ع‎ 5 ١ 
وقال بعضهمُ : ( لعن المؤمن كعذلٍ قتلِهِ). وقال حماد بن‎ 0 
ا كد يعن أن رو نذا" السدية # والتو كلك نه ل ةل‎ 
ا له‎ 

اك 

)١( 9‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 7450 ) . 

5 إفة رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7١/0‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
]1 (١ءا).‏ 

]1 «*) رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 18٠‏ )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
53 اللسان » (١ل/ا5‏ ). 

(5) رواه ابن أ الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 517 ) . 


كاب آذات اللسان 


لسمي 


وعنْ أبي قتادةً قال : ( كان يُقَالٌ : مَنْ لعنَ مؤمناً . . فهو مثل أن 
6 


وقذْ ثُقَلَ ذلك حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله صلَى الله عليه 


ويقربُ مِنَ اللّعن الدعاءً على الإنسانٍ بالشرّ» حيَّى الدعاءً على 
القلاكت» كنول الإتسان 3( لا كم انك وءولا سلعة الله 
اصرق ,قز اليل لات لاير : 

وفي الخبر : إِنَّ المظلومَ ليدعو على الظالم حنَّى يكافكة , ثمّ 
0 يبقى للظّالم عندَهٌ فضلةٌ يوم القنامة 27 , ١‏ 


. ) 517 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) وهو ما رواه البخاري ( ٠0517‏ ) » ومسلم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 
مرفوعاً : ١‏ ولعن المؤمن كقتله ) . 

() ومعناه فيما رواه الترمذي ( 007 ) عن عائشة رضي اللّه عنها مرفوعاً : « من دعا 
١‏ علئ مَن ظلمه فقد انتصر» . 


ات 


5 المهاكات 25-22-2222 7 آفات اللسان 
ريع لمع 7 ب آفات 


الآف تاللا سعت , الأمناء و/بشعم 


وقد ذكرنا في كتاب السّماع ما يحرمٌ مِنَ الغِناءِ وما يحل » فلا 


0 7 سَُ ِ سُ 2 0 بزاع و 
قال رسول اللَّهِ صلى اللَهُ عليه وسلمَ : « لأن يمتلىَّ جوف أحدكم 
فيح احترن وريه 4 حي لها أن يعد شرا 0 
5 عسو - 5 7 2 5 عو ا ل 2 
وعنْ مسروق أنه سشئل عن بيت مِنَ السُعر . فكرهة . فقيل له في .. ' 
7 ااه اعم عه 7 1 5 8 
ذلك » فقال : أنا أكرَه أن يُوجَدَ في صحيفتي شع ”"" . 1 


وسُكلَ بعضَهخ عنْ شيء مِنَ الشعر » فمالَ : اجعلٌ مكانَ هلذا “#إ* 


2 
ذكراً ؛ فإنَّ ذكرَ الله خيرٌ مِنّ الشّعر (2 . ١‏ 
وعلى الجملة : فإنشادٌ الشعر ونظمّهُ ليس بحرام إذا لم يكنْ : 
ل ا 522 ١‏ صٍِ 
)١(‏ وقد روى البخاري في « الأدب المفرد) ( 85060 ) من حديث عبد الله بن عمرو 5 
رضي الله عنهما مرفوعاً : « الشعر بمنزلة الكلام » حسنه كحسن الكلام » وقبيحه كقبيح أت 
الكلام 2 . 
(؟) رواه البخاري ( 8١56‏ ) » ومسلم (/51؟7 ) » ويريه : هو من الْوَرْي ٠‏ وهو داء يفسد 
الجوف ؛ أي : يأكل جوفه ويفسده . 3 


إاسح 


(") رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » 5850 ) . 
(5) رواه ابن أي الدئيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 777 ) » والمسؤول هو طلحة بن 


عجعج جم ربع المهلكات | 5د ا 


7 
3 


نه كام 85836 فان دلي اساعليه ويل / إن مِنَ الشّعر 
اكه )أل . 


نعم ؛ مقصودٌ الشّعر : المدحٌ » والذّم » والَّشْبِيبُ » وقد يدخلّةُ 
الكذة ) .وقذ مر وسون الله سَلى أللة عليه وسل: حكان بن كانت 
الأنصاريّ بهجاءٍ الكفار''' . 

ار قر 0 نَّهُ لا يلتحقٌ في التحريم 
بالكذب ؛ كقولٍ الشَّاعرِ ”*) 1 [ من الطويل ] 
ولؤالة يكن ون كد عي روه لَجِادَ بها فَلْيّمَّيٍ الله 

فإنَّ هلذا ل 
١‏ سلككا .كان كاذياً وإ كان سكا > فالسالغة مذ صتعة الفعن» 


تن ؟ تج الممددن #الوبدن 7ن دن نتن 9 يردن اكيربدن !نتن ١‏ لؤننان ١‏ انان 9 بودن انان ادن 


)١(‏ فقد روى الترمذي ( 7806١‏ ) عن جابر بن سمرة رضي اللّه عنه قال : ( جالست 
النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة » فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون 
أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت . فربما تبسم معهم ) . 

(9) رواه البخاري ( 5١16‏ ) . 

(*) رواه البخاري ( 7717 ) » ومسلم (5587 ) » وفيه قوله صلى اللّه عليه وسلم : 
( أهْجِهُمْ - أو هاجمهم - وجبريل معك »). 

(5) البيت متنازع في نسبته » وهو في ١‏ الزهرة» ( 174/7 ) لزياد الأعجم » والبيت 
في ١‏ ديوانه ») ( ص ١١١‏ ) » و« الأغاني » ( 2044/١5‏ ) لعبد اللّه بن الزبير الأسدي » 
والبيت في ١‏ ديوانه »؛ ( ص ١117‏ ) » و« التحف والأنواء » ( ص ”17 ) لدعبل الخزاعي » 
والبيت في « ديوانه ؛ ( ص 107 ) ء و« خاص الخاص »؛ ( ص 48 ) لأبي تمام » والبيت 
في « ديوانه » ( */79 ) » و« وفيات الأعيان » لزينب بنت الطثرية » وانظر « ديوان زهير ) 
( ص )١1١*‏ في الهامش ينسب له » و« شعر بكر بن النطاح ») ( ص 74 ) . 


جرزرة 

5 4 1 0 

0 2 اجو الو راحو انو _اتو_ تم _ جح ذه إن2* 5000© ان* 30> ان اإن> ىع 
اي ءَ 


7-3و 


57211551115-77115-1015-1015-7 05-7 


3 2-22 ربع المهلكات ١‏ يح هد كتاب آفات اللسان 
1 وله فيد امد كر الا ل 
رشيول التدشلكئ الث علي روسل اذاللظهل رم وعد فبها مدل 
ذلك » ول يمنغ مه 0 

قالّتُ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها : كانَ رسولٌ اللو صلَّى الله 
و ام سيو ل ل 
رسول الله صلّى اللة عبني 0 
يتولّدُ نوراً ٠‏ قالّتْ : بهت » فنظرّ إلىّ رسولٌ اللو صلَّى الله 
:مال نيت »اث :)رسو لوث اق 


بات لملم الك ان يتعرو» تان (وق يرك يا عامط لوجر ١‏ 


# 


الهذليئُ ؟ » قلتٌ : يقول هلذين البيتين ”" : [ من الكامل ] * 


وَمْبَرَا مِنْ كل غبَّر حَيْضَةٍ وَفْساٍ مُرْضِعَةٍ وَدَاءِ مُغْيِلٍ 


55 
اذا تَظَرْتَ إلئ أَسدَة وَجْهِهِ 6 بَرَقَتْ كَبَرْقٍ العارض المُتَمَلِلٍ 
قالّثْ : فوضعٌ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّمَ ما كان في يده 


)١(‏ فمن ذلك إنشاد كعب بن زهير بين يديه قصيدته اللامية وفيها من التشبيب والمبالغات 
ما لا يخفئ . ولم ينكر عليه ذلك . « إتحاف »2 ( 545/10 ) . 

(5) ديوان الهذليين (؟/58 ) . 

() العبّر : البقية » والمُفْيل : هو من الغيل ؛ اسم للبن الذي ترضعه المرأة وهي حامل » 
فهو ينفي عنه أن تكون أمه قد حملته آخر الحيض أو وهي ترضع » ولم ترضعه وهي 
حامل » والعارض : السحاب ٠‏ والمتهلل : المترقرق . 


7 


رلا 3 4ل )_ سس يج سبح ييييخ لجس حع ينيع ميك 7 بك : 
ا حو << م هه هام 5 احم ع نك ل نك ار رن دون )1 


وقامَ إلّ » فقَبَّلَ ما بِينَ عينيٌ وقالَ : « جزاك النّهُ يا عائشةٌ خيراً » ما 
سُرِرْتِ مِيّي كشروري منك »"'' . 

ولمّا قسَّمٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ الغنائمَ يومَ خُنِينٍ .. أمرٌ 
للعباس بن مرداس بأربع قلائص » فاندفعَ يشكو في شعر لَهُ » وفي 


(8)., 
يه 


سه 


[ من المتقارب ] 
رمك كان ند حابسسنٌ يَسُودانِ مِرْداسَ في الْمَجْمَع 
ا د القن ل ل وا 0 ع عه بع برت 0 و 

وَما كنت دون امرئ مِنهُما وَمَنْ تضع اليَوْمَ لا يَرْفع 


فقال صلى الثّهُ عليه وسلّمَ : « اقطمُوا عبّى لسانّةُ » » فذهب به 


أبو بكر الصديقٌُ رضي اللَّهُ عنةُ حتّى اختارٌ مئةً مِنَ الإبل » ثمّ رجعَ 
| وهوَّ مِنْ أرضى الناس ٠‏ فقالَ لهُ رسولٌ اللو صلى اللّهُ عليه وسلم : 


١‏ أتقولٌ فىّ الشعرَ ؟ ». فجعل يعتذرٌ إليه ويقولٌ : بأبي أنتَ وأمي ؛ 
ني لأد للشعر دبا على لساني مث دبيب الدمل ‏ مضني كما 
قوْصُ النملٌ » فلا أجدُ بدأ مِنْ قولِ الشعر » فتبسَّمَْ صلّى الله عليه 
ل وقالَ : ٠لا‏ تدع العربثُ الشَّعرَ حتّ تدغ الإيل الح 6 


(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 55/5 ) » والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 177/10 ) » 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ("/لا1”). 

(0) ديوانه ( ص ؟١١١).‏ 

(5) رواه مسلم ( ١50‏ ).» وانظر « الإتحاف » (/250/1 ). 


5 5 2 
ات ربع المهلكات <5 ج5د سن 6ه .ع < كتاب آفات اللسان كمع هزه ك5 ا 


الاى_ بي الى سيرم بحا 2 


وأصلهٌ مذمومٌ منهيٌ عنةٌ , إلا قدراً يسيراً يُستثنئ منةٌ » قال 
تضرل الله صلى النّهُ عليه وسلّمَ : « لا تمار أخاكَ ولا تماز 0 


4 
' 
4 
4 
4 


ل د 
فإِنَ قلت : المماراةٌ فيها إيذاءٌ ؛ لأن فيها تكذيباً للأخ والصديق » 

ع 2 م 3 « ًَ' * 
أو تجهيلا له » أما المزاحٌ . . فمطايبة » وفيهِ انبساط وطيبة قلب » فلم 


نهو غنة ؟ 


ج2 ج92 ونون 2 مون وك لجك يج ج52 


فاعل : أنَّ المنهيّ عنهُ الإفراط فيه » أو المداومةٌ عليه . 

أمنّا المداومةٌ . . فلأنّهُ اشتغالٌ باللعب والهزلٍ » واللعث مباحٌ » ا 
وَلتكنٌ المواظية عليه ملهو 

وما الإفراط فيه . . فإِنَّهُ يورثُ كثرةً الضحك » وكثرةٌ الضحك 
نم3 ! القزية 3 لروشورث العسية قى .عضن الأجؤال ‏ :وتستقط 


. ) ١1996 ( رواه الترمذي‎ )١( 
إذ روى الترمذي ( 700 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ )0( 
صلى الله عليه وسلم : « من يأخذ عني هلؤ ء الكلمات فيعمل بِهنَّ أو يعلّم من يعمل‎ 
بهنَّ ؟ » فقال أبو هريرة : فقلت : أنا يا رسول الله » فأخذ بيدي فعدّ خمساً وقال : « اتق‎ 
المحارم تكن أعبد الناس » وارضَ بما قسم اللّه لك تكن أغنى الناس » وأحسن إل جارك‎ 
تكن مؤمناً » وأحبٌ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً » ولا تكثر الضحك ؛ فإن كثرة‎ 
. » الضحك تميت القلب‎ 


4ه كها ا مها هه ل كيدا كيد ن ها ا لما ا هاا قكعة 1 شعن لما 


9 
59 


عدنن عند نكمتن مم هه عر معة ل ةلل فعمت اح ثكم 


يي ها اقكمه 


المهابة والوقاز»ء فما يخلو عنْ هلذه الأمور.. فلا يذمٌ » كما رُويَ 


عن النبين صا اللهُ عليه وسلم أنه قال : « إِيَْى لأمزخ » ولا أقولٌ إلا 
حقا »”'"' . إلا أن مثلهُ يقدرٌ على أن يمزح ولا يقول إلا حماً » وأما 


غيرُهُ إذا فت بابُ المزاح . . كان غرضة أنّْ يضحك النامن كيفما 

كان » وقد قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : « إن الرَجلَ يتكلم 
007 7 ع ع 5 0 

بالكلمة تضحك ونا حلساءة وير بها فن القن أبعة عن انرا 2 


5 7 سِ 00 و 7 0 

وقال عمدٌ رضى اللَهُ عنةٌ : ( مَنْ كثرَ ضحكة . . قلت هيبتَه . 
95 مه سمس الي أكقه اث 2# , عواعيو مه 
ومن مَرَْحَ . . استخف به »ء ومّن اكثرٌ من شيء . . عرف به » ومّن 
ٍ 0 ل 0 ك2 
كثرٌ كلامّةُ .. كثرَ سَمَطَهُ » ومَنْ كثْرَ سَمَطَهُ . . قل حياؤٌة » ومَنْ قل 


5 و 0 وو ره ست رمو سبودع/(8) 
ما حياؤه . . قل ورعه » ومّن قل ورّعه . . مات قلبه ) . 


ع2 2 2 ت 0 م ١‏ 
ولآن الضحك يدل على الغفلةٍ عن الآخرة»ء قال صلى الله 


عليه وسلّمّ : ٠‏ لؤ تعلمونَ ما أعلمٌ . . لضحكُتَُمْ قليلاً » ولبكيثُّم 
ا" 


5 
ا 


وقالَ رجلٌ لأخيه : يا أخي ؛ هل أتاكَ أنَكَ واردٌ النار ؟ قال : نع , 


)١(‏ رواه ابن أن الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 100 )» ورواه الترمذي 
(1440 )» وأحمد في «١‏ المسند » ( 40/7" ) بنحوه . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد» (958 )» وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان» ( 1/١‏ ) » وعند البخاري ( 581/1 ) » ومسلم ( 7488 ) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً : « إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب » . 
(5) رواه الطبراني في « الأوسط 718٠١0)‏ ). 

(4) رواه البخاري ( ٠١55‏ )ء ومسلم .)901١(‏ 


ان ريط #5 عباط اناه الحسنُ ثلاثينَ سنة لمْ 
5 8 0 


وقيلَ : أقامَ عطاءٌ السَّلِيمِيُ لم يضحك أربعينَ سنةٌ'"' . 

ونظرٌ وهيبٌ بن الوردٍ إلى قوم يضحكون في عيدٍ فطرء فقالَ : إن 
كانَ هلؤلاءِ قدْ غْفْرَ لهم . . فما هلذا فعلّ الشاكرينَ » ون كان لم يُعْفَرْ 
لهخ . . فما هنذا فعلَ الخائفين”'' . 

وكانَ عبدٌ الله بن أبى يعلئ يقولٌ : ( أتضحكٌ ولعلّ أكفائتكَ قذ 
فجت مث عدن القمناق 7015 , 


00 1 


مه 
وقال ابن عباس : ( من أذنتٍ ذنبا وهوّ يضحك . . دحل روطو يبو" 
و 0 
وقال محمد بنُ واسع : إذا رأيتَ في الجنةٍ رجلاً يبكي . 


.)1١١( ) رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

(6) رواه أبو نعيم في « الحلية » 740/80 ) . 

(") رواه أبو نعيم في « الحلية » 771/570 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الشكر» ( ص .)١9‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 40 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر 
العلم »؛ ( ص 50 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 755/5 ) » كلهم عن عبد اللّه بن ثعلبة 
الحنفي » واتفقت النسخ علئ ما أثبت . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 95/4 ) من حديثه مرفوعاً . 


ا كتاب آفات اللسان اح جه 6ع ربع المهلكا 3 1 


ف 


تعجبُ مِنْ بكائِهِ ؟ قيلَ : بلئ » قالَ : فالذي يضحك في الدنيا ولا 
يدري إلون ماذا يصير هو أعجت منَة* 0 . 

فهلذو آفةٌ الضيحك » والمذمومٌ منةُ : أنْ يستغرقَ ضحكاً ؛ والمحمود 
0 ل ل 


قان ممخلة سول اللددضاى الله عيذ و 


ركال القاسع مولي معارية : أقبل أعرابيٌ إلى النبي صلَّى اللة 
عليه وسلّمَ على فَنُوصٍ له صعب » فسلّم 95 
مياه عليه وسلم ليسأله . . يفرٌ به » فجعل أصحابٌ النبيّ 
3 صلَّى الله عليه وسلّمَ يضحكونٌ منةٌ » ففعلٌ ذلك ثلاث مراتٍ » ثم 
1 وقضة فقبلة تقل يا رول الله إن الأعرابة قد صيرعة فلو 
ل فهلكَ » فقالَ : « نعم . وأَفواهُّكَمْ ملأئ مِنْ ديهِ»”" . 
وأمّا أداءٌ المزاح إلى سَقوطٍ الوقار . . فقن قال عمرٌ رضي الله 
فار و 0 اروك وا ررم عليز 02 
ا" . استخفٌ به ) 
000 
)١(‏ كذا حكاه عن محمد بن واسع ابن الجوزي في « المدهش »2 )707/١(‏ . 
(؟) روئ ذلك البخاري ( 5814 ) » ومسلم (157/48495). 


قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن المبارك في « الزهد والرقائق » وهو مرسل ). 
«إتحاف ) (/ا48/1: ). 


(5) هو جزء من نخبر رواه الطبرانى فى « الأوسط » 778٠١‏ ) . 
3 رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (( 9:7" ) . 


اي دن اعكن اعتن لان اعون لان لسن ؟>: 


4 
ا 
4 
4 
4 
4 
' 
' 
4 
' 
' 
' 
4 
1 


وعدن عمد لمان كما نا لم لكم ال فكم ل للكمنا 


ا 
1 
5 
9 


ره 

ٍ سس 

سمل ار تلاو ال اع 3 مد ١‏ لاريم 

2 ام 22 جح حو 2ه 2 م 117 


عليكٌ فيه » وللكنْ مِنَ الغلطٍ العظيم أنْ ينََّخِدَ الإنسانٌ المزاخ حرفةً » 


9 كلم 
0-6 كتاب افات اللسان 3 ا 0 


وقال سعيدٌ بن العاص لابنِهِ : ( يا ليه الشريف فيحقد 


ل" 


عليك . ولا الدنيءَ فيجترىئً عليك ) 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمةٌ الله تعالن :71 تقوا النّة » وإياكم 
والمزاحة ؛ فإنَّها ثُورثُ الضغينةً » وتجدٌ إلى القبيح » تحدّثوا بالقرآن » 
الم ل 0 

وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ عنة : أتدرون لم ب سمي الماح 
مزاحاً ؟ قالوا : لاء قال : لأنّهُ زاح عن الحقّ”" . 

وقيلَ : لكل شيء بَذْرٌ » وبَذْرُ العداوة المزاخ 2*7 . 

ويْقَالُ : المزاحٌ مَسْلَبَةٌ للنّهئ » مَقْطْعةٌ للأصدقاءٍ . 


إن قلت : فق تُقلّ المزاحُ عن رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ 
وأصحابه » فكيفف يُنهئ عنهُ ؟ 

نأقون :إن ةرك قار ماده عليه ونيو اللومد ان ةصيه 
وسِلّمَ وأصحابًةُ » وهو أنْ تمزح ولا تقول إلا حقّا » ولا تؤذي قلباً : 
ولا ترط فيه » وتقتصرٌ علئ ذلك أحياناً وعلى الندور . . فلا حرج 


. ) 794 ( » رواه ابن أبى الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) رواه ابن أ الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» (/91" ) . 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 98" ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان ١غ‏ )عله خالد بن صفوان . 


كتاب آفات اللسان 


ويواظب عليه » ويفرطً فيه » ثم يتمسّكُ بفعلٍ رسول الله صلّى الله 
به عليه وسلّمَ » فهوّ كمَنْ يدورٌ نهاره لحا الرتوج ينظرٌ إليهم وإلئ 
رقصِهمْ ويتمسَّكُ أن رسنول الله صلى الله للّهَ عليه اد لعائشة 
رضي اللّهُ عنها في النظر إلى رقص الزنوج في يوم عيدٍ'') » وهوّ 
خطأ ؛ إِذْ مِنّ الصغائر ما يصيدٌ كبيرة بالإصرار » ومِنَ المباحاتٍ ما 
يصيرٌُ صغيرةً بالإصرار » فلا ينبغي أنْ تْمُلَ عنْ هلذا . 
نعمْ ؛ روئ أبو هريرة أَنّهِمْ قالوا :يا رسول الله ؛ إِنّكَ تداغبناء 
قال : ٠‏ إِنِي وإن نْ داعبتُكُمْ فلا أقولٌ إلا حقّاً »” 0 
وقالٌ عطاءً : إن رجلاً سألَ ابنَ عباس : أكان رشول انه على الله 
موادا ءيطاشلا عا : نعم » فقا الرجل ااه 
خُهُ ؟ فقالَ ابنُ عباس إنَّهُ صلّى الله عليهِ وسلّمَ كسا ذاتٌ يوم 
5 ثوباً واسعاً » فقالٌَ لها : « البسيهِ واحمدي » وجرّي منةُ 
ذيلاً كذيلٍ العروس )""' . 1 
وقالَ أنمنٌ : ( إن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ كان مِنْ فك النّاس 
مع تناف )4813 1 


2) 16٠ ( إذنه للسيدة عائشة رضي اللّه عنها بالنظر إلى رقص الزنوج رواه البخاري‎ )١( 
.)86957( ومسلم‎ 

(5) رواه الترمذي .)١199٠(‏ 

(6) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 51١/5‏ ). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( »)٠‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 
(:/لاىا). 


وروي ١‏ كان كثيرٌ التَبِسُم ''' . 

وعنٍ الحسنٍ قالَ : أنث عجورٌ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ » 
فقآل الها اضلى :الله مسجو ها م 1 
يي سين للّهُ تعالئ  :‏ إَّ نتنأ 


:هه 12 4 30 , 


0 للهُ عليه وسلَّمَ » فقَالَتُ إِنَّ زوجي يدعوك » قال ا 
2 لمر اناو امي وتات اراائر ديعي با 
فقال : ٠‏ بلئ » إن بعييه بياضاً » » فقالثْ لوانت + فقا ضلى الله 


وواويي وماق عق لأ وطفنة باه ١‏ "' » وأراد به : البياضَ ؛ 


وجاءنة امرأةٌ أخر فقالث : يا رسول الله ؛ احملني علئ بعير ‏ 
فَقَالَ لَ :بل نحملكِ على ابن البعيرٍ» » فقالّثْ :ما أصدة به ؟ إِنّه 
اساي :نا يحل اا موز رسام : 9 ما مِنْ بعير إلا وهوّ 


ابن بعير )' '' » فكانَ يمزحٌ به . 


: عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضى الله عنه قال‎ ) 754١ ( فقد روى الترمذي‎ )١( 
ْ . ) ما رأيت أحداً أكثر تبسّماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ( 

(؟) سورة الواقعة : ( 5 - 5" ) » والحديث رواه الترمذي في « الشمائل » ( 58١‏ ) . 
(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب « الفكاهة والمزاح » » ورواه 
ابن أبي الدنيا من حديث عبد اللّه بن سهم الفهري مع اختلاف ) ١.‏ إتحاف (١‏ 000/10 ) . 
(5) رواه أبو داوود ( 54948 ) ء والترمذي ( ١94١‏ ) » وفيه : « إنا حاملوك علئ ولد ناقة » . 


الاا حسرل 
0 99 ل اللتوج الور لتر عن 
ل تن ادن 4 5 


وقالَ أنسسٌ : كانَ لأبي طلحة ابن يُقَالٌ له : أبو عُمير»ء وكانَ 
ورك اطي لله عليه روعت انين ترك ديا الال م 
فعلَ النغيرُ ؟ » لتُغير كانَ يلعب به”' , وهوّ فرح العصفور . 
وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : حرجنا مع سول اللو صلَى اللة 
عليهِ وسلَّمَ في غزوة بدر فقالَ صلّى الله تررم : « تعالي حتَّى 08 
أسابقّك » » فشدّدتُ درعي علئ بطني » : ثم خططنا خطأً . فقّمنا 
ا ل ل ل ل ا 


أنه جاءً يومأ ونحنٌ بذي المجاز وأنا جارية قذْ بعثنى أبى بشىءٍ » 
اسع 2 و في 18 عه 5 5-08 
فقال : « أعطييِيهٍ)ء فأبيت وسعيت ». فسعئ على أثري . فلم 
و 4 

؟ يدركني 0 . 


وو ار 2 2 د إن 2 5 3 
وقالث أيضاً : سابقني رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ فسبقتَةُ , 
فلمًًا حملت اللحمّ . . سابقّني فسبقّني وقالَ : « هنذه بتلك »”” 


وقالَّتُ أيضاً رضي النّهُ عنها : كان عندي رسول الله صلى الله 


6. 


5 0 7# 2 5 ماعىي 4 عو 00000 
وو ا ا نيد 


لبود : كلن:عافقالت : لا أحّة فلك : والنهِ لتأكلنّ أؤ لألطْحَنّ 


6 


مهتاف نذانك دن أن بداشيي داشا يذ يد ار 7 شيعا 


> أنه لق + ادق انق اق اق> 8ق> نه 


يا 5 


.) 175١6٠ ( ومسلم‎ ,» ) 5١19 ( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « العيال » ( 55٠0‏ ) » وه مداراة الناس » ( ١58‏ ) » والطحاوي 
في « شرح مشكل الآثار» ( ١م4ما).‏ 

(*) رواه أبو داوود ٠51/8‏ ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 8845 ) » وابن ما 


اعون “يط “عن مكافط عه 


0 ا 
عابعطلبصعربصمسمومور و وول 


ودذن عون خيو نج ى جه 


9 
9 


0 2252 التو لشو د انحن ٠‏ سردن" 


كتاب آفات اللسان 


فلطَّخْتُ به وجهّها ورسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ جالسٌ بيني 
وبيئها » فخفض لها رسول الله ركبتيهِ لتستقيدّ ميّي » فتناولّث مِنَّ 
الصَحَئَة شيقاً فسكث بد وجهي + وجغل رسولٌ الله صلى الله 
عله م 03 

وروي أنّ الضحاك بنَ سفيانَ الكلابيّ كان رجلاً دميماً قبيحاً : 
فلما بايعَةُ النّبِيّ صلَّى الله علية وف . قال إن .عتدى امراين 
أحسنٌ مِنْ هلذو الحميراءٍ » أفلا أنزلٌ لكَ عنْ إحداهما ف فتتزوجها ؟ 
وعائشةٌ جالسةٌ تسمعٌ قبلَ أن يُضِربَ الحجابُ . فقَالّتْ : أهيَ أحسنُ 
أم أنتَ تت ؟ فتمال : بل أنا أحسنٌ منها وأكرمٌ ؛ فضحكَ رسول الله 
سكن الثة عليه رسك :#3 انها 1 لال كان ذي 40 


2 ماع عه 5 0 7 7 
وروئ علقمة عن أبى سلمة أنه كان صلى الله عليه و م يُدلِعْ * 


لسائّةُ للحسينٍ بنِ عليٍ فيرى الصبيٌ لسانّةُ » فيهشٌ له » فقالَ له 
عيينةٌ بن بدر الفزاري : وله ؛ ليكوثٌ ليّ الاب قذ خرج وجهّةُ وما 
َكلَتُهُ قط لكان اوساو الله على اله 55006 :إن مَنْ لا يَرْحِمُ 


لا يرحم ا" 

.)8/854 ( )» رواه النسائي في « السئن الكبرئ‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه الزبير بن بكار في كتاب ١‏ الفكاهة والمزاح » من رواية 
عبد اللّه بن حسن بن حسن مرسلاً أو معضلاً » وللدارقطني نحو هلذه القصة مع عيينة بن 
حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف ) . « إتحاف ) 
201١/1/0‏ )» وحديث عييئة قد رواه البزار في « مسنده ) 8151١02‏ ) . 

(*) رواه هناد في « الزهد » ( 1770 ) من حديث أبي سامة بن عبد الرحمان بن عوف 


هم 


1 520 
-- سن 0 ار 8 ربع المهلكات > 35 1 7 1 


فأكثر هلذه المطايباتٍ منقولةٌ مع اليّساءِ والصّبِيانٍِ » وكانَ ذلك 
منهُ صلّى الله عليه وسلَمَ معالجةً لضعف قلوبهم » مِنْ غير ميلٍ إلى 
ركان عتلى الله عبسل مر هيب وبه :زد وهنو ياكلٌ 
مرا : « أتأكلٌ الثَّمرَ وأنتَ رَمِدّ ؟!» فقالَ : إِنّما آكلُ بالضِّقٍ الآخر 
بأ ونتول الله فسِسّع وسولٌ الله-صلى 'اللة عليه وسلع »قال بعشة 
الرُواةِ : حنّى نظرث إلى نواجذو' '' . 
ورُويٍ أَنَّ خوّاتَ بنّ جبيرٍ الأنصاريّ كانَ جالساً إلى نسوة مِنْ بني 
ا كعب بطريق لي » فطلعَ عليه رسولٌ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم ؛ 
© فقَالَ ادها أجاعبة أأثهاما لك مع التاضرة ؟! » فقالَ يفِْلْنَ ضفيراً 
1 لجمل لي سَّرُودٍ » قال : فمضئ رسولُ الله صلَّى الله يوي 
لحاجبَهٍ » ثمَّ عاد فقال لهُ : ديا أبا عبد الله ؛ أما ترك ذلكَ الجمل 
الشّرادَ بعد ؟ » قال ا ا ا 0 الا 2342 
كلها ريق لياء بينة + كىن :73 المديدة + وعد ما قرطفة المدزية 
قال : فرآني في المسجدٍ يوماً أصلي » فجلسن إلى » فطوَّلْتٌ » فقالَ : 
دلا تطوّل ؛ فإِيِّي أنتظركَ » » فلمًا سلّمتُ . . قال : «يا أبا عبدٍ الله ؛ 


عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ وابن ن حبان في ١‏ صحيحه ) ( 0017 ) من حليثه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » ويدلع لسانه : يخرجه له » وخرج وجهه : نبتت 
لحيته . 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 557" ) . 
(5) في (أ) : ( قريش ) بدل ( بني كعب ) . 


تيد ن جود رعو و خوك ىن ونون “جد 


كن جددن ون م9 ريده 


مان مي ل هد ههه مد هد 


5 
: 
9 
5 
ل 
5 
7 


ربع المهاكات كتاب آذات اللسان 


آنا ترك ذانك لتحي اللتتراة يكذ 164+ كال يسكت واستحيية 
فقَامَ وكنتُ بعد ذلك أنفردٌ من » حدما حتّى لحمّني يوماً وهوّ علئ حمارء 
وقد جعلّ رجليه مِنْ سق واحدٍ , فال : ١‏ أبا عبدٍ اللَّهِ ؛ أما ترك ذلك 
الجملٌ الشَّرادَ بعدُ ؟» » فقلتٌ : والذي بعفَكَ بالحقّ ؛ ما سْرَدَ منذٌ 
و ا ا ال ل تيليا 
قال : فحَمَنَ إسلامة 'وهداة آللة تعاله 559 , 


ال لتم هل أل ريات مجن شر رار امسا 
رار الاب ا تي لاوا 0 
النبتٍ صلى الله عليه وسَلّمَ : لعنكَ اللّهُ » فقالَ لهُ النبييُ صلَّى الله 


ل لم ل اتفحل: #اف نه يحت الله (ورمحولة) 0 ركان 5 - 


يدخلُ المدينةً رَسَلٌّ ولا طَرْفةٌ إلا اشترئ منها » ثمّ جاء به النبىّ 
با لل ع وا ابد ليا بر رمتس توفي 
وأهديثّة لك » فإذا جاءً صاحبة يطلت نعيمان بقميه . . جاءً به 
إلى النبيَ صلَّى الله عليه وسلَم ؛ وال : يا رسولٌ الله ؛ أعطِه ثمنّ 
كافون تقول دسو الله دان أله غلبيو ويل ١‏ أوله تينيه 
لنا ؟» فيقولٌ : يا رسول الله ؛ إِنَّهُ والله لم يكُنْ عندي ثمنُهُ وأحببثٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 7١7/4‏ )» وأبو نعيم في « معرفة الصحابة» 
( 91/7 ) بنحوه» وفي جميع النسخ عدا ( ج ) :( أتقزز) بدل ( أنفرد ) » والقزازة : 


عي سير 
...> .لانت وات ات لانت :اا لاقت اا كا رجز 190)190 30 الا افا --:2-. :+ و0 47 


فيو يعن ”ىع ىنا تن ىه 


> 


5 0_5 وا 


000 


تأكُلة ؛ فيضحكُ النبي صلى الثة عليه وسلم 6 ويام لصاحيه 


ريع المهلكات ‏ 2-2-2-4 كتاب آفات اللسان > 


الأ فذاعا درس عسة : وا 


2 
3 
7 
14 


20 : © يها لذي عَامئوأ 
2120-9-9 
حر 00 13 ظٍُ 


زتعي السكوبة «الاتعكناة والاسفهانة والعتبية عن العدوت:. أ 
والنقاتضن علق وه تمتك منة + وقد يكون ذلك بالنساكاة فى ١١‏ 
الفعل والقولٍ » وقد يكونُ بالإشارة والإيماء . ١‏ 

0 2 


ع 


وإذا كان بحضرة المستهزأ به . . لم يُسمٌ ذلك غيبةً » وفيه معنى ميك 
لغيق. 9 
قالَثْ عائشة رضي الله عنها : حكيتٌ إنساناً » فقالَ النبيٌ صلَّى الله 5 
لوس : دما أحثٌ ني حكيتٌ إنساناً وأنَّ لي كذا كا : 


وذكن :92 92 موك نل 2 و2 و2 نوك 20و92 ن:-ج2 ن و2 :ا و2 ن:حود 


قال اب يام في قوله تعاليل : # يوَياقنَا يَلتَنَا مَال هد أأحتب 
0 د كيه ل لك لحضينها 2004 ل السشيرة : الققةه 
بالاستهزاء بالمؤمن ٠‏ والكبيرةٌ : القهقهةٌ بذلكَ )”*' » وهوّ إشارةٌ إلى 
)١(‏ سورة الحجرات : .)١1١0(‏ 
(0) رواه أبو داوود ( 4810 ) » والترمذي ( 70075 ) » وقوله : ( حكيت إنساناً ) أي : 
قلدثٌ . 
(*) سورة الكهف : ( 58 ). 


(4) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 597 ). 


كاة حجن حن لذن _حن حن _ حن _ كن < إلا 


4 
١ 
9 
1 
١ 


حم 


ا 37 9 
2 كتاب افات اللسان > ع جم ربع المهلكات | © 2 


أنّ الضَّحَكَ على الئاس مِنْ جملةٍ الذنوب والكبائر . 


وعنْ عبدٍ الله بن زمعة : أَنّهُ سمعٌ النبيّ صلى الله عليه وسلمَ 
وهوّ يخطبُ . فوعظَّهُمْ في ضحكهم مِنَ الضرطة » وقالَ : « علامَ 
يضحكٌ أَحَدُكُمْ مما يفعلُ ؟!7 . 
وقالٌ صلى الله عليه وسلْعَ : إن المستهزئينَ بالئّاس يُفتحٌ 
لأحدِهئ بابٌ مِنَ الجنّة » فيُقَالٌ : هلم هلمّ » فيجيءٌ بكرْبهِ وغمّهِ » 
ع ا ل و 
فيجيءٌ بكربه وغمّهِ » فإذا أتاه . ١‏ أغلق دونه ماران ذلك سن 
الرَّجِلّ لَيُفتحُ لهُ البابُ فَيُقالٌ لهُ : هلم هلم فما يأتيه »”'' . 
وقالَ معاد بنُ جبلٍ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسَلّمَ : ١‏ 


عقي 


د ل 0 9 يعملة 236 


١ 
117 ) أ ا ه قوثة تعالن : « تق أن يكوأ وا لخر‎ 
19 أ ل اتمتف تب البتعيعارا لولدلة عوك‎ 9 
85 
9 


)١( :‏ رواه البخاري ( 5457 )ء ومسلم ( 5868 ) . 
5 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7837 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب » 
0 )سن حدية التسية فرشا 

5 (*) رواه الترمذي ( 7005 ) ٠‏ وزيادة : ( قد تاب منه ) نقلها شيخه أحمد بن منيع . 
1 (5) سورة الحجرات :020 .)١١‏ 


1 الى سي بسر 
مسي كي م 1177 و مو ووه 
0 


57 ل] 
2-4 _ بع المهلكات ١‏ تجح كاب آنات لسن 88 هي 


فأمًا مَنْ جعل نفِسَهُ مَسْخَرةً » وربّما فرح بأن يُسِخَّرَ به . . كانّتِ 
السخريةٌ في حقَّهِ مِنْ جملةٍ المزح » وقد سبق ما يذمٌ منهُ وما يمدحُ . 

وانّمآ المحكاة #استصغالا يناذئ به المسعهزاً به ة لما فيه من 
التحقير والتهاونٍ » وذلكٌ تارةً يجري بأنْ يضحكٌ علئن كلامِه إذا و 
تخبط فيه ولمْ ينتظِمْ » أؤ علئ أفعاله إذا كانث مشوّسةً ؛ كالفّحك 2 لم 
على خطَهٍ » وعلئ صنعيَه » أ على صوريِه وَجِلْقتِهِ إذا كان قصيراً | 
أو ناقصاً لعيب من العيوب » فالضحكُ منْ جميع ذلكَ داخلٌ في 2 م 
السخرية المنهيٍ عنها . 1 


8 
م 
0 
م 
4 


11 
2 


١ 
4 
4 
: 


ج 


اك ى ج400 جر “عو رركن يد 


كيت وان فكي ل كمد قأعد 7ن شاه 


و اعد قكمة ان فكمه أن فكوهت رز 3 


وهوّ منهىٌ عنة ؛ لما فيه مِنَ الإيذاء » والتهاونٍ بحقٌّ المعارفٍ 
والاضة قا 

10 تمد الا مبررد بجنت لبجل الحديتٌ 
ثم ةََ التفتَ . . فهي أمانة . 

وقال يطلقا ١‏ الحديثٌ بِينَكُمْ أمانةٌ 7" , 

وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ مِنَ الخيانة أن تحدّتٌ بسرٌ أخيكَ )”" . 

دروكا أنَّ معاوية رضي الله عنهُ أسرٌ إلى الوليدٍ بن عُتبةٌ حديثاً ‏ 

ايا أب إن أميز المؤمنين أسدٌ إلى 'حدياً » وما آزاةبطوي 

عنكٌ ما بسطهٌ إلى غيركٌ . 


قال : فلا تحدّنْني به ؛ فإنَّ مَنْ كتم سرَّهُ . . كانَ الخيارٌ لهُ » ومَنْ 
أفقاة.... كان الحياز عليه قال: فقلت::يا أبنت 4 وإنّ هنذا ليدخل 
ين ترص بوني اله دقان لاوس يا ةركن اليك :الا 
ذْلِل لساتكَ بأحاديث السّرّء قال : فأنيكٌ' معاوية فحدَّثتّة » فقال : 
يا ولِيدٌ ؛ أعتقّكَ أخي مِنْ رق الخطأ”*'' . 


.) 1909 ( رواه أبو داوود ( 854 )» والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان » ( 5١‏ ). 
(9) رواه ابن أبن الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 505 ) . 
(5) رواه ابن أب الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 5٠١٠١‏ ). 


لم 
5 ربع المهلكات - 0 ج65 هه _ 55 كتاب افات اللسان 5م 2 
لجن ٍ 


فإفشاء هُ اير خيانةٌ » وهوَ حرام إذا كان فيه إضرارٌ» ولمٌ إن لم 
وعرواسا ييدان كسار ار اسن اراب ه 
الصحيةٌ » فلا نعيد 


010 
اج تسد كتاب آفات اللسان 2525222-55 مح ربع المهلكات 6 #546 


2 هه 3 


2 0 00 م 7 
الام ذا لالش ئ سه , الو[ الثارب 


إن اللّسانَ سباق إلى الوعدٍ , ثمَّ النفسنُ ربّما لا تسمحٌ بالوفاءِ . 
0 فيصيدٌ الوعدٌ خُلْفاً » وذلكَ مِنْ أمارات اليّفاق . 
ولت لقع إلا . وه سكم 25 د و2 0 
وقالَ صلَى الله عليه وسِلّعَ : « العدةٌ عطيّةٌ »”' . 
وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلم : « الوَأيُ مثلّ الدَّين أؤ أفضلٌ »”" , 
ُُ والوَأىٌ : الوعدٌ . 
ا وقذ أثنى اللّهُ تعالى علئ نبيّهِ إسماعيلَ عليه السَّلامُ في كتابه 
1 00-0 02 0 ال سو كن سي ١‏ 
ما العزيز فقال : ا ِنَم كن صَدِقَ الوَعَدِ وان رشولا يما 17# . 
9 2 
0 احيا 20 و َّ 7 ص 8 5 ع و 5 
8 فيُقال : إِنَهٌ واعدّ إنساناً في موضع فلم يرجِعْ إليه ذلك الإنسان بل 
: 7 ا 1 
نسي » فبقيَ إسماعيل اثنين وعشرينَّ يوما في انتظاره 
وَلما حفوث عبد الله به عتمرو الوفاة :؟ فال ::( إن كان خطلت 
إلىّ ابنتي رجلٌ مِنْ قريش . وقد كان مِيِّي إليه شبهُ الوعدٍ . فوالله ؛ لا 
)١(‏ سورة المائدة : .)1١(‏ 
(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 1777 ) » وقد رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت 
وآداب اللسان » ( 405 ) عن الحسن مرسلاً . 
(") رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 101 ) عن ابن لهيعة مرسلاً . 
(54) سورة مريم :( 04 ). 


5 58 5 عدن عن عدن 5 
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1 
0 رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 57١‏ ) عن يزيد الرقاشى قاله 2 
0 ً 6 ا 


وجح حي( ن جين :م2 ن و2 4022 د 2ن وى يكن وك 20و42 ن 2ن دولدن 222 
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أصحاب عبد الله رضي الله عنه يقولون : إذا وعد فقال : ( إن شاء الله ) . . لم يخلف . 


كتاب آفات اللسان © 


ألقى الله بِثلْثِ النفاقٍ » اشهدُوا أني قذْ قد زوّجِنٌهُ أبنتي )”'' . 

وعن عبدٍ الله بن أبي الحَنساء قال : بايعثٌ النبيئّ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ قبلَ أَنْ يبعت » فبقيث لهُ بقيةٌ » فوعدتة أنْ آنِيهُ بها في مكانه 
ذلك » فنسيثٌ يومي والغدّ » فأتِيتّهُ في اليوم الثالث وهو في مكانِه » 


فقال : «يا فتئ ؛ قد سْمَقَتَ علي » أنا هنهّنا منذ ثلاث أنتظرّكَ »”' 3 
وقيلَ لإبراهيمَ : الرجلٌ يواعدٌ الرجلّ الميعادٌ فلا يجيءٌ » قال : 1 
ينتظرة ما بِينَه وبين أنْ يدخلّ وقتٌ الصلاةٍ التي تجي”' . 1 
وكات رسول الله على الله عليه وسلّمَ ]ذوعت وعدا .قال" 0 
ع ا 0 


وكان ابن مسعود لا يعد وعدا 0 ونقول : ( إن د 


وهو الأولئ . 
ثم إذا فهمَ مع ذلك الجزمُ في الوعدٍ . . فلا بدّ يِنَ الوفاء » إلا 
ا 0 


2 


لو ل م ؛ إذا حدَّثٌ . . 


. ) 459 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(5) رواه أبو داوود ( 445 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 50ع). 
(9) رواه ابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 857 ) . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ؛ إتحاف » ( 5039/0 ) . 

(5) رواه ابن بين الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 5517 ) عن أن إسحاق قال : كان 


75 


ذم فيس رو فاهة 


9 


8 


اسيم لفك نا »7ن 8377 وخموزاى ع 


كتاب آفات اللسان جم م ربع المهلكات ‏ > حر 


20 3 - ع 2 ٠.‏ 00 3 000 
كذبَ » وإذا وعد . . أخلف » وإذا اؤتمنَّ . . خان »'''. 


وقالَ عبدٌ الله بِنُ عمرو رضي اللّهُ عنهّما قال رسول الله ضل الله 
عليه و أريج كن كن 'فيد: له 


مر .. كانت فيه خلةٌ مِنَ اليّفاق حً حتَّ يدعّها ؛إذا حدَّتَ . . كذّب » 


وإذا وعد . . أخلف ء وإذا عاهَّدَ . . غدرٌ» وإذا خاصّمَ .. فجَرَ)”'' . 


وهلذا ينزَّلَ على مَنْ وَعَدَ وهوّ على عزم الخُلفٍ » أو ترك الوفاء 
مِنْ غير عذرهء فأما مَنْ عرّمَ على الوفاءٍ . . فعَنَّ لهُ عذرٌ منعَةُ مِنَّ 
الوفاءِ . . لم يكن منافقاً » وإنْ جرئ عليه ما هوّ صورةٌ اليّفاقٍ . 


وللكنْ ينبغي أن يحترز مِنْ صورة اليِفاقٍ أيضأ كما يحترز مِنْ 


): حقيقتِهِ » ولا ينبغي أنْ يجعلّ نفِسَهُ معذوراً مِنْ غير ضرورة حافزة ؛ 
ْ فقذ رُويَ أَنَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم كانَ وعد أبا الهيثم بنّ 


مس د ا 0 


خافن 5000000 000 الاق يني كر 
موعدَهٌ لأبي الهيثم » فجعلَ يقول : « كيف بموعدي لأبي الهيثم ؟ ) 
فآرَهُ بو علئ فاطمةً ؛ لما سبق مِنْ موعدِه لهُ » معَ أنّها كانت تديرٌ 
الرحئن بيدها الضعيفة” '' . 

. رواه البخاري ( 77 ) » ومسلم ( 09 ) بنحوه‎ )١( 


(0) رواه البخاري ( 74 ) ء ومسلم ( 98 ) . 
(*) رواه البيهوقي في « دلائل النبوة » .)7”590/١0(‏ 
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أن 
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0 عط ريع المهاكات ‏ م عجعج 5 كرات آفات اللسان 
0 لسسسدة 


7 ولقدْ كانَ رسولٌ الله صلى الل عليه ولع جالساً يقِسِمٌ غنائم 
هوازنَ بحُنين » فوقفت عليه رجل مِنَ الناس » فقالَ : إِنْ لى عندكٌ 
موعداً يا رسولٌ الله » فقال : « صَدَقتٌ فَاحْتَكِمْ ما شعت » » فقالَ : 
أحتكمٌ ثمانينَ ضائنةً وراعيّها » فقالٌ : « هي لك » ولقد احتكمتٌ 
يسيراً » ولصاحبةٌ موسَئ عليه السَّلامٌ التي دلّتهُ على عظام يوسفت 
كانت أحزمٌ وأجزل حكما منكٌ حينَ حكمّها موسئ عليه السلامٌ 
فَقَالتْ : حكمر أن تردني سَابّة » وأدخلٌ معكٌ الج بك 

قيلَّ : فكانَ النامنُ يضعّفونَ ما احتكم بو حنَّى جُعِلَ مثلاً . 
يقولونَ : ( أشحٌ ''' مِنْ صاحب الثمانينَ والراعي ) . 

وقد قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : « ليس الخلفُ أنْ يعد : 
الرَّجلٌ الرّجلَ ومِنْ نيّتِهِ أن يفي »”" . 

وفي لفظٍ آخرّ: «إذا وعد الرّجِلّ أخاهُ وفي نيّتِهِ أَنْ يفي فلم 
يجذ . . فلا إِثمَ عليه )” '' . 


اله 


ا ا ار ماو د ا و د 


جك مود 


000 رواه ابن حبان في ( صحيحه » ( 7١7‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 505/57 ) 
(0) في ( ب ) :( أقنع ) » وفي ( ج ) : ( أسمح ) بدل ( أشح ) . 

() رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ('07"57 ) . 

(4) رواه أبو داوود ( 445 ) » والترمذي ( 77707 ) » وفيهما : ( فلم ينب ) بدل ( فلم 
يجد ). 


ب 


ها 
م 5 1/1 ود ومو ود ود وو وبر 
لس ءسيا 


60 
نت 
و 
3 
ميدن امد ان كما لكي ان حي ل اكيت ل هن اشام وداه هاا 4اعدة زر شامد ان جتان 3ه 


9 :اام م الل 1 ا / 
ال مط لالس كسره / #بثٍ اقول ومين 


وهوّ مِنْ قبائح الذنوب وفواحش العيوب . 


عنةٌ يخطبُ بعد وفاةٍ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ فقالَ : قامَ 


فينا رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ مقامي هلذا عام أوَلَ م ؛ ا 
فقالَ  :‏ إِيَاكُمْ والكذب ؛ فإنَهُ مع الفجور . وهما في الثّار»”'" . 


وقالَ أبو أمامة :“قال رسول الله صلَى الله عليه وَسَلّم:: إن 

9 الكلت بات امن أبواب التاق ا 

وقال الحسنٌ كان قال :إن مِنَ النفاق اختلاف السِرٌ والعلانية » 
38 والقولٍ والعملٍ » والمدخلٍ والمخرج . 

ل الأصلّ الذي يُبنئ عليه النفاق الكذبُ )1*7 . 


وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : «كبثدث حيانة أن جد دَّتَ أخاك 


)١(‏ كذا في - ل سم رمظ ون 
إسماعيل بن أوسط البجلي . انظر « الإتحاف » ( 91١/1‏ ) 
(؟) رواه ابن ماجه ( 8845" ) » وابن أبى الدنيا فى ١‏ الصمت وآداب اللسان» ( 434 ) 


واللفظ له . 
زفرف رواه الخرائطى فى « مساوئ الأخلاق ) 2210 ومعناه فين حديث : «آية 
المثافق ...»). 


(4) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 485 ) . 


أ 
<5 ا دقمعت هدعم 5 كتاب افات اللسان ا 
2 3 


2 


1 وقالَ ابن مسعود : قال النبئىٌُ صلى اللّهُ عليه وسلمَ :٠لا‏ 
0 1 1 ' 
0 كزال الغية يكدت ويعضبزى الكدت حكن تكعتث عحد الله 4 
01 25 
1 بن و 
4 95 00 0 
7 7 سْ سو 7 7 م اه 
0 ومكَّ رسول اللى صلى الله عليه وسلمّ برجلين يتبايعانٍ شأة 0 
ا 5 1" ع8 7 0 
وعجالقاة وقول دهي وائنه”» لآ اقلت ورا كذ وكدان رويقرن 1 
)| الآخئ: والثه ؛ لا أزيدُكَ علئ كذا وكذاء فمدّ بالشاةٍ وقد اشتراها أذ 
0 2 
1 أحذّهما » فقال : « أوجت أحذهما بالإثم والكفا ا 1 
4 2000-8 شو 1 ا ل ا 0 
7 وقال صلى الله عليه وسلم : « الكذبٌ ينقص الرّزق ») 5-7 
1“ 5 اش : ةمل 00 | سخ |ء 
0 وقال يسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « إن التَّجَّارَ هم الفُجَارُ 4 » 82616 
5 م م سن ع ع َس سُ 00 
0 فقيل :يا رسول اللّهِ » أليسَ قد أحل الله البيعَ ؟ قال:١نعمْ,‏ 
9 وى 5 3 ا 9 2 0 ٠‏ 2 (ه)( 7 
١‏ لك ن فياثمون » ويحدثون فيكذبون 9ح . 
1 وللكنهمٌ يحلفون فياثمون » ويحدّثون فيكذبو 3 
9 0 1 شو 00 عنوة ذاه ؟وع شو ب ٍِ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة نفر لا يكلِمَهمٌ الله يوم : 
١‏ : 1 5 1 ٍ 
0 ل ل ل ا ل ل ل ل 
في « المسند » ( 187/4 ) من حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه . 
)7١‏ رواه البخاري ( 5044 ) » ومسلم ( 5505 ) » والترمذي ( 19411 ) واللفظ له . 
]1 ”) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق» .)١١5(‏ 7 
ا (4) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (1119). 7 
أ «0) رواه أحمد في «المسند» (“/408 )2 والحاكم في «المستدرك» (26)3/8 )أ 


- اواو الاش 


5 حن ان ادن لحن ادن خن دن 1 0 6 2 2 87 ق2- أنه 7 7 


القيامةٍ ولا ينظرٌ إليهمْ : المنَّانُ بعطيّتِهِ » والمنفقٌ سلعبَةٌ بالحلِفٍ 
الاجر + والمسيل إزاو 174 

وقالٌ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ:«ما حلف حالف بالله 
فأدخلَ فيها مثلَ جناح بعوضة إلا كانّثْ نكتةً في قلبهٍ إلئ يوم 


20 


الْعَيامةٍ ») 


وقالَ أبو ذرٌ: قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «ثلاثةٌ 
يحيُّهُمْ اللهُ : رجلّ كان في فئةٍ فنصت نخْرَهُ حنَّى يُقَثَلَ أؤ يفتح الله 
عليه أؤ على أصحابهٍ . ورجلٌ كان لهُ جارٌ سُوءِ يؤذيه فيصبدُ على 
: أذاه حنّى يفرّقَ بِيئَهُما موث أو ظَعنٌ » ورجلّ كان معَهُ قوم في سفر 
أو سريّةٍ فأطالوا الشّرئ حتَّى أعجبهُمْ أن يمسُوا الأرضَ فنزلُوا » فتن 
. فل يصلِّي حتّئ يوقظ أصحابَةُ للّحيل » وثلاثةٌ يشْنَؤْهُمْ الله : التَّاجِرُ 
8 - أو البيّاٌ ‏ الحلّافُ » والفقيدٌ المختالُ » والبخيلٌ المنّانُ)7 . 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ ١:‏ ويلٌ للذي يحدّتٌ فيكذبُ ليُضحكٌ 
بهِ القومَ » ويل لهُ » ويل له )”*' . 
وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « رأيتٌُ كأنَّ رجلاً جاءني فقال لي : 


.)1١5( رواه مسلم‎ )١( 
» ضمن حديث » ومفرداً رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق‎ ) 707١ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(5؟١).‏ 
() رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 15١/0‏ ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق )١75(»‏ 
(4) رواه أبو داوود ( 595٠+‏ )ء والترمذي ( 581١6‏ ) . 


يسسيسر 


١‏ اد ان لحن الجن انون الن سن دن 


22-3 د حدر 2ن 2ن جود ناجي2 ن :ج92 ن ج29 نود :2 نا ج29 كن 2 د تولكان >< ن هن )عاتن لكهسان ع ن الكهدان اهعد رو شكية "ان 4ه ان الكهينان له 28 رهن ها نكمتن 


كلت 


7 0 بقاعتو الو الو التو _حو_< رع 


ك1 ولا 


وا يا انار برو اجتمما اام وخر الال ار 
القائم كَلُوبٌ مِنْ حديدٍ يلقمٌهُ في سِدْقٍ الجالس فيجِلِبة حتّئ يبِلَعَ 
توعان يعرف التلتفة اجات الكدرني فيج قاذ 11 زر رجع 


0 ما هنذا ؟ قال هنذا رجحل 


كذَّابٌ يُعذَّبُ في قبرهٍ إلئ يوم القيامةٍ »” 


امي لي 0 
يا رسول الله ؛ هل يزني المؤمنٌ ؟ قال : ١‏ قد يكونٌ منهُ ذلك » » قال : 
يا نبي الله ؛ هل يكذِبٌُ المؤمنٌ ؟ قال : «لا». ثم أتبعّها رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بقول الله تعالئ : ل إتَمَا يفك الَسكَزت الريك 
ل لسوتت 0 

وقال الوبسية الحدرة :يفا بين اشملى الله عدو 77 
يدعو فيقولٌ في دعائِه : ٠‏ اللّهمَّ ؛ طهر قلبي مِنّ اليّفاق » وفرجي مِنّ 
الزّنا » ولساني مِنَّ الكذب »' '' . 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلّم : ٠‏ ثلاثةٌ لا يكلّمُهُمْ اللهُ ولا ينظرٌ 


)١(‏ رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 1١‏ ) بلفظه هناء وهو عند البخاري 
١85(‏ ) ضمن حديث طويل . 
(؟) سورة النحل : ( ٠١5‏ ) » والحديث رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق ) ( ١17‏ ) » 
وفيه زيادة :يا رسول الله ؛ هل يسرق المؤمن ؟ قال : « قد يكون من ذلك »؛ » ورواه 
ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 8 ) وفيه السؤال عن الكذب فقط 
والسائل و ادا رضي اللّه عنه . 

(*) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » ( "1 ) . 


0027 ربع المهلكات 


وقالَ عبدٌ اللّهِ بن عامر : جاءَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ إلى 
بيتِنا وأنا صبىٌّ صغيرٌ » فذهبتٌ لألعَت » فقالَتْ أَيّي : يا عبد الله ؛ 
تعالَ لأعطيّكٌ » فقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « وما أردتٍ أنْ تعطيه ؟ ») 
فقالّث : تمراً » فقالَ : « أما إنَّك لؤلمْ تفعاء ا علبك كل 119 : 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسِلّم : ٠‏ لؤ أفاءً اللّهُ علىّ نَّعماً عددَ هلذه 
العضاو.. لقسمتُها بِيئَكُمْ ثمّ لا تجدُوني بخيلاً ولا كذّاباً ولا 
0 1 رضت 
بماك جيانا ) 0 . 
جات 0 2*0 
1 1 95 م شو 3 7 09 عى ع ورد 0 
أ)ة وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ وكانَ متكثا : ألا أَنبَمّكُمْ بأكبر 
054 الكبائر ؟ الإشراكُ باللّه » وعقوقٌ الوالدين » . ثم قعدّ فقالَ : « ألا وقول 
ا 
وقالَ ابنُ عمرَّ : قال رسولٌ الله صلى النّهُ عليه وسلْم : « إِنَّ العبدَ 
ليكذِبُ الكذبةَ فيتباعدٌ الملّكُ منهُ مسيرةً ميل مِنْ نَمْنِ ما جاء بو»”* . 


وقالَ أنمنٌ : قال النبيُ صلّى الله عليه وسلّعَ ٠:‏ تقبَلُوا لي بستّ . . 
(اأرزاة كم 1ه 


(؟) رواه أبو داوود ( 544١‏ ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق» .)١54٠(‏ 
(*) رواه البخاري ( 781١‏ ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( ١44‏ ). 
(5) رواه البخاري ( 5504 ) » ومسلم (817) . 

(5) رواه الترمذي ( 19171 ) . والخرائطي في « مساوئ الأخلاق» .)1١98(‏ 
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أتقَبّلُ لكم بالجنّةِ » . قالوا : وما هي ؟ قال : «إذا حدَّتَ أحدُكم . 
فلا يكذب . وإذا وعد .. فلا يخلفٌ .ء وإذا اؤتمنٌ . اع 
وغضوا أبصارَكم » وكفوا يديك » واحفظوا فروجَك »'') 

وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إن للشَّيطانِ كحلاً ولَعُوقاً ونَشُوقاً . 
فاك لحر لالكد تي انا لكان م ا 
فالنومٌ »' '' . 
سول ال صلى الث يدوأ ني كن ٠.‏ 00 


سه 


0 ا ا ولمْ ا 


وقالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ مَنْ حدَّثَ بحديث وهوّيرئ ١‏ 


أنّهُ كذبٌ . . فهوّ أحدٌ الكاذبينَ »”* . 
وقال صلَّى اللّهُ عليه وسَلّمَ : ١‏ مَنْ حدّتَ عيّي حديثاً يُرئ أ كك 


كذبٌ . . فهو أحدٌ الكاذبينٌ مم 

» رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (/150 )» والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
.)*”04/( 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب 0 (7875 ).» والطبراني في « الكبير» (/ا/5١؟2)1‏ 
وأبن عدي في « الكامل » ( 715/7 ) بنحوه . 

(5) رواه الترمذي ( 5١176‏ ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 914١‏ ) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند »( 107/4 ) » والخرائطي في ١‏ مساوعع الأخلاق )1550). 
(0) رواه مسلم في مقدمة ١‏ صحيحه » ( 1/١‏ ) » والخرائطي في « مساوئ الأخلاق »(178). 
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وقال صلّى اللة 52006 :من حَلْتَ علئ ؛ د 


وري أن النبيّ ضكى الله لله عليه 0 شهادة رجل في كذْبة 
ل" 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « علئ كلّ خَصْلةٍ يُطبَعُ » أو يُطوى 
عليه اموق إلا الخيانة والكدت 7٠‏ 

وواتعصاريا رس المي : ( ما كان مِنْ حلي أشدّ عند 
أصحاب رسولٍ اللو صلَّى الله عليهِ وسلّمَ ِنَ الكذب » ولقذ كان 
!| سول الله صلَى الثة ةُ عليه وسلّمَ يطَِعُ على الرّجلٍ مِنْ أصحابهِ على 
الكذبةٍ » فما ينجلي مِنْ صدره حتَّ يعلم أَنّهُ قد أحدتٌ لله عزَّ وجل 
منها توبةٌ )”1 . 

وقالٌ موسئ عليه السلامٌ : يا رب ؛ أي عبادِكَ خيرٌ لكَ عملاً ؟ 
قال : مَنْ لا يكذبٌُ لساثةُ » ولا يفجرٌ قلبُهُ » ولا يزني فرجة”*' . 
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.)178( رواه البخاري (/701 ) ء ومسلم‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ) عن موسى بن شيبة مرسلاً . 
(*) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 707/0 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 
(هلاغ؟). 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند »107/5 ) » وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان » 
(كلاغ). 


1 رواه اين أب الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 188 ) عن هزيل بن شرحبيل . 
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وقالَ لمان لابئِهِ : (يا بن ؛ إيَّاكَ والكذب 
العصفور ء عنًا قليل يقّلاهُ صاحبَةٌ ) 

وقال غلية العياةة والسلامٌ في مدح الصدق : «أربعٌ إذا كن 
فيلك قل يع كه فاتك وواللا :محف تعديت اوفط أنانة! 
وس . خليقة » وعفةٌ أ طعمة البننة 


وقالَ أبو بكر رضئ الله عنهٌ فى خَطبيِهِ بعد وفاةٍ رسول الله 


صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : قامَ فينا رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ مثلّ 
مقامي هلذا عامً أوّلَ ثم بكئ فقالَ : « عليكم بالصّدقٍ ؛ فإنَّهُ مع البرّء 
وفمااقن ال 


وقالَ معاد : قال رسولٌ الله صلى النّة عليه وسلّمَ لي : « أوصيكَ ؛ 
بتقوى الله » وصدق الحديث » وأداءٍ الأمانة » ووفاءٍ بالعهدٍ » وبذل 
السّلام 2 وخفض الجناح 00 


8 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 547 ) عن الحسن . 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ( 17/7//4 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 5١5/4‏ )» 
والبيهقي في « الشعب » ( 1537 ). 

(6) هو بعض حديث رواه ابن ماجه ( 78544 ) » وابن أ الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( 559 ). 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 750/١‏ ) » والبيهقي في « الزهد الكبير») (965 )2 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » 1714/40 ) . 
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وأما الآثار : 

فق قال على رضي اللَّهُ عنةُ : ( أعظمٌ الخطايا عند الله عزَّ وجل 
و 5 ع 

اللسان الكذوبٌ ء وشرٌ الندامة ندامة يوم القيامة )''' . 


وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمَةٌ الله : ( ما كذبتٌ كذبةٌ منذٌّ شدذتٌ 
علىّ | إزارع 7 

وقالَ عمرٌ رضي الله لارام اي باتررك اعيدام 
اسماً , فإذا رأيناكُم . . فأحيّكُمْ إلينا أحستُكُم شُلْقَاً » فإذا اختبزناكٌم . 
فأحيّكمْ إلينا أصدقَكمْ حديثاً » وأعظمُكمْ ان 776 
: وعنْ ميمونٍ بن أبي شبيب قال : ( قعذثٌ أكتبُ كتاباً » فمررثُ 
مدص مويل مب اب لي ال لا 
سس حد 5 52 03 
0 لبو 720000 نَهُ لذن ام أ ْوَل 
نيفق تر اذك وق ال 14 0 


عن 


وقالَ الشَّعبِئٌ : ما أدري أيُهما أبعدُ غوراً فى النار » الكذبُ 
ال ا 


.) 54١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
. ) 485 ( » (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ 
. ) 1817 ( » رواه ابن أب الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )*( 
» سورة إبراهيم كَل : ( 71 ) . والأثر رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )4( 
(99ه).‎ 

(©) رواه ابن أب بى الدذيا في « الصمت وآداب الأسان » ( 087 ). 


وقالّ ابن السَّمّاكِ : ( ما أراني أوجَّرُ على ترك الكذب ؛ لأنِي إِنَّما 


ا 


ا 500 
فاسقاً ؟ قال : نعة”'"' . 

وقالَ مالك بن دينار : ( قرأتُ في بعض الكتب : ما مِنْ خطيب 
إلا عُرضِتْ خطبئة عل عملهٍ ؛ فإِنْ كان صادقاً . . صَدَّق ) وَإنّ كان 
كاذيا :> فركلنا بشفهاة تمقو 10 بذ انار كلم تعطق ال 


1 مالك بن دينار أيضاً : ( الصدقّ والكذبُ يعتركان فى القلب 


حتّئ يخرج أحدّهما 0000" 


وكلّم عمرٌ بن عبد العزيز الوليدَ بنَ عبد الملك في شي ءِ » فال ١‏ 


له :ديك #اثفال عية “را :نا عونق ب غلمك أن ا الكذبت 


يي 0 


. ) 044 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(؟) رواه ابن أ الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( 005 ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان » ( »)١‏ وأبو نعيم في « الحلية ) 
8/59١‏ ). 

(5) رواه ابن أي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 517 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
550/50 ). 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 699 ). 


ساب ا سس 


:1 21 03 3 3 
و 2و م 52 2ه ذه م 54 


واه 5 74 


اعلم : أنَّ الكذبّ ليس حراماً لِعينِه » بل لما فيه مِنَ الضرر على 
المخاطب أَؤْ علئ غير . فَإِنَّ أقلّ درجاتِهِ أنْ يعتقدَ المُحْبَرُ الشيء 
علئ خلافٍ ما هوّ عليه فيكونٌ جاهلاً » وقذْ يتعلّقُ به ضررٌ غيره . 

وربٌ جهل فيه منفعةٌ ومصلحةٌ وَالكذبٌ محصّل لنالكَ الجهل ؛ 
فيكون ار نا كان واجباً . 

قال ميمونُ بن مهرانَ : ( إن الكذب في بعض المواطن خيرٌ مِنّ 
ب. الصّدق » أرأَيتَ وان رجلاً يسعئ وآخرٌ وراءَة بالسيف 0 دارا 
| فانتهئ إليكَ فقال : أرأْيتَ فلاناً ؟ ما كنت قائلاً : ألستّ تقول : لم 
*أزك رماي 83505 رنيلذا الكذاتك رواحت 

فنقولٌ : الكلامُ وسيلةٌ إلى المقاصدٍ ؛ فكلّ مقصودٍ محمودٍ يمكنٌ 
التّوصَّلٌ إليهِ بالصدقٍ والكذب جميعاً . . فالكذبُ فيه حرامٌ » وا 
أمكنَ التوصّل إليه بالكذب دون الصدقٍ . . فالكذبٌ فيه مباحٌ إِنْ كانَ 
تحصيلٌ ذلك المقصودٍ مباحاً » وواجبٌ إِنْ كان المقصودٌ واجباً » كما 


أن عصمةً دم المسلم واجبةٌ » فمهما كان في الصدقٍ سفكُ دم امرئ 


بفلاركر الختعراة من جاه ٠‏ او ا 


وقصلة الريك أل إ كاله .داف الندة ان اششهالة قانوانن 
0 2 < اد 7 2 3 


كتاب آفات اللسان فيج وجو سرديو 2 ربع المهلكات د 0 
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جع حون جم جور عوك حكن جك نحطل نوو رن نوو نوكن جك نوكن “نون 
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6 
.ربع المهلكات أجتدتتتتتصيدا عتاب آنات اللساة 2 


2 
50 
ب 1 


ل ل نَهُ ينبغي أنْ يحترزٌ عنةٌ ما 
أمكنّ 1 نَهُ إذا فتح باب الكذب على نفِسِهٍ . فتخشي أن يتداع 
إلئ ما يستغنى عنْهٌ » وإلئ ما لا يقتصدٌ علئن حدّ الضرورة ؛ فكانَ 
الكذبُ حراماً في الأصل إلا لضرورة . 0 

والذي .يدل على الاستفتاء :مالزوي عن, آم كلتو قالّث :(ها 
الكذب إلا في ثلاث : الرجلٌ يقولٌ الول يريدُ بهِ الإصلاح » والرجل 
يقولٌ القولٌ في الحرب » والرجلٌ يحدّتُ امرأتّهُ » والمرأ 
زوجّها )'''. 

وقالَتْ أيضاً : قال رسول الله صلى اللَهُ عليه وسَلْمَ : «ليسن 25515 
بكذَّابٍ مَنْ أصلَّحَ بِينَ اثنين » فقالَ خيراً أؤ نمئ خيراً»”'' . : 

وق أسماً بك بزية قال سول الت مان الله 4 عليه وسَلّمَ : 
كل الكذب يعنت على :ابن آدم إلا ريعز كَدَك بين رعلين ملت 
ل 

وروي عنْ أبي كاهلٍ قال لس ل د 
دون اللداميلى الله ةُ عليه وسلّمَ كلامٌ حً ا 
فقلتٌ : ما لك ولفلانٍ ؟ فقدْ سمعتّةُ يحسِنٌ عليكٌ الثناءً » ثم لمَيتٌ 
)١(‏ رواه مسلم ( 5100 ) » وأم كلثوم هي بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها . 


زفق رواه البخاري (؟5599 ).2 ومسلم (5.6؟). 
زفرف رواه الترمذري )1١994(‏ بزيادة فيه 1 


0-8 0 7-1 7 2 0 17 50 ف 


كتاب آذات اللسان > <5--5--2552--25 5 ربع المهاكات © 


ع 
الآخر فقلثُ لهُ مثل ذلكَ » حتّى اصطلحا » ثم قلت : أهلكتُ نفسي 
وأصلحْتُ بِينَ هلذين » فأخبِزتُ النبيّ صلّى الله وروي ندال : 
ديا أبا كاهلٍ ؛ أصلخ بِينَ الناس ولو..١2‏ يعني : بالكذب” '' . 

وقال عطاءً بن يسار : قال رجلٌ للنبئ صلَّى الله عليهِ وسلّمَ : 
أكذبٌ أهلي ؟ فقالَ : ٠لا‏ خير في الكذب» . قال : أَعِدُها وأقولُ 
لها ؟ قال : «لا جناح عليكَ »”"' . 

ويُروئ أنَّ ابنَ أبي عزرة الدُوْليَ - وكانَ في خلافةٍ عمرّ رضي الله 
ل 

بو أحدوثةٌ يكرمها » فلمًا علم بنالكَ . . قامَ بعبدٍ الله بنِ الأرقم حتّئ 
ل اسل .د اماد : أُنشدُكِ بالله ؛ هل تبغضيني ؟ قالَثْ : لا 
يار عشي قن : فإنّي أنشدُك باللهِ » قالّتْ : نعمْ » فقالَ لابن الأرقم : 
أتسمعٌ ؟!ثمٌ انطلقا حنَّئ أنيا عمر رضي اللّهُ عنه فقالَ : إِنّكمْ لتُحدَّثونَ 
َنِي أَظلِمٌ النساءً وأخلعٌهُنَ ٠‏ فاسألٍ ابنَ الأرقم #افتسألة 6 ا قوم 
فأرسلّ إلى امرأةٍ ابن أبي عزرةً » فجاءَث هي وعمَّتُها » فقال : أنت 
التي تحدثينَ لزوجك أنَّك تبغضيئة ؟ فقالّث : إِنِي أُوَّلُ مَنْ تاب 


حجن اتن نون سكن معدن 3 مدن 77 يكن سكن يتن 1 تن 1 ادن" نحن" تنتن: يدن 


8 


وراجعَ أمرَّ الله تعالى » إِنَّهُ ناشدّني الله » فتحرَّجْتُ أنْ أكذِتٍ, 
أفأكذِبُ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : نعمْ » فاكذبي ؛ فإِنْ كانت إحداكنَّ 


)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير» 751١/١180‏ ) » وفيه : «يا أبا كاهل ؛ أصلح بين الناس 
ولو بكذا وكذا ») . 

(؟) رواه مالك في « الموطأ » ( 484/1 ) عن صفوان بن سليم معضلاً » وابن عبد البر 
في « التمهيد » ( 741/17 ) عنه عن عطاء بن يسار مرسلاً . 


21095-1970-71900-1005-195-5 -135 1005-5 ج20 جل 7ج جا تا 520101077 


- 
قم مشاه الود ا فيا همة االأودتل كمال عاتن نجه ا ©هذ انان 


[-111710015-711015-1005-21015-11005 ل 
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.)1١85( » رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق‎ )١( 


سح مم 7 يس 
ا حكن حن خن _ <ذن <ن خن _ توج 2:07 > 


م 1 7 
5 ربع المهاكات كوه رسكو 6 هدجم #تاب افات اللسان 


لا تحت أحدنا . . فلا تحدّثهُ بذلِكَ ؛ فإنَّ أقلّ البيوت الذي يُبنى على 
ا 5 وللكنّ النايية” يتعاشرونٌ بالوسلام والإحسان ١”‏ 


وعن النواس بن سمعانَ الكلابيّ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلّمَ : ما لي أراكمْ تتهافتونَ في الكذب تهافتَ المُراش في 
النّار ؟! كل الكذب مكتوبٌ كذباً لا محالةً . إلا أن يكذْب التَجِلّ فى 
الحرب ؛ فإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ » أو يكونً بِينَ رجلين سحْناءً فيصل 
نهنا أو يحدث امرأتّة ريني 0 

وال كران : (الكذث كله إثمٌ إلا ما نْفِعَ بِهِ مسلمٌ » أو دُفِعَ به 


ل يولك 
عنهة صرر 3 


0 
م 
0 


0 


١ 0 
ادف‎ 


1 


ار 
6 

خن حنج يبنج حون جح 0-0 
6 
5 


وقالَ على رضي اللّهُ عنهُ : ( إذا حَدَتتّكُمْ عنْ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم . . فلآنْ أخِرّ مِنَ السّماءِ أحبٌ إلىّ مِنْ أنْ أكذِت عليه 
وإذا حَدَّنْتْكُمْ فيما بيني وبِيئَكُم . إن 

فهلذه الغثلاثٌ بيت باص الاستثناءِ » وفى معناها ما عداها إذا 


7 


ارتب به غرضٌ مقصودٌ صحيحٌ لهُ أو لغيره . 
.دل لأاعة طلخ سان مز .ةلكر 
او يأ* هيد ؟ الشلطاك فيسألة عن فاحفة رركة وبي انلهادتعالى: ارد 


(؟) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (؟57١).‏ 
(*) رواه البزار في « مسئده ) ( 5١67‏ ) » وتظئنن في رفعه . 
(4) رواه البخاري ( ١60"ا)ء‏ ومسلم(55١١1).‏ 


' كتاب آفات اللسان +ع صم ربع المهلكات © 7 


قله أن رتكة لك يويقو ها زعت ونا بد ل قال فد ل الله 
صلَّى الله عليه وسلَّجَ +8 مَنِ ارتكب شيئاً مِنْ هنذه القاذورات . 
فليستيّز بسثر الله »”'' . وذلكَ أَنَّ إظهارٌ الفاحشةٍ فاحشةٌ أخرئ ؛ 
فللرّجِلٍ أن يحفظ دمَهُ ومالّهُ الذي يُوْحَذُ ظلماً وعرضّةٌ بلسانِه وان 
كان كاذياً . 

وأمّا غْرَضُ غيره . . فبأنْ يُسألَ عن سر أخيه » فله أن ينكرّةُ » وأن 
يصلحٌ بِينَ اثنين » وأنْ يصلحٌ , بِينَ الصَرّاتِ مِنْ نسائه » بن يظهرٌ لكل 
واحدةٍ أنَّها أحبٌ إليه » أؤ كانّتِ امرأنّةُ لا تطيعٌة إلا بوعدٍ لا يقد 
عليه » فيعدُها في الحالٍ تطييباً لقلبها » أؤ يعتذرٌ إل إنسانٍ وكانَ لا 


جل 3 0 1 1 ع 5 
9 يطيبٌُ قلبَهُ إلا بإنكار ذنب وزيادة تود ؛ فلا بأ به . 


وللكن اللحد افية أن الكذب محذورٌ» ولؤ صدق في هلذه 
التواضع - :نولت هه يدك 2 قيفي أن يقابل أحدَّهُما بالآخرء 
ويزنَ بالميزانٍ القسطٍ » فإذا علمَ أنَّ المحذورٌ الذي يحصلٌ بالصّدقٍ 
أشدٌ وقعاً في الشرع مِنَ الكذب . . فلهُ الكذبُ . وإِنْ كانَ ذلكَ 
المققروة اكور يز متي الصّدقٍ . . فيجبٌ الصّدقّ » وقد يتقابل 
الأمران بحيتثٌ يتردّدُ فيهما . وعندّ ذلك الميلٌ إلى الصّدقٍ أولئن ؛ 
نا الكذب يُباحٌ لضرورةٍ أؤ حاجةٍ مهمة » فإِنْ شك في كونٍ الحاجة 

. . فالأصلٌ التحريمٌ » فيُرجع إليه . 


)١(‏ رواه مالك في « الموطأ) ( 870/7 ) عن زيد ب بن أسلم مرسلاً » ورواه ه الحاكم في 
« المستدرك » ((5/م؟ ) من حديث أبن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً ١‏ 
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20-5 نجه رن جود ر وده 


“مر نويه 


4 
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. وأسماء هي بنت الصديق رضي الله عنهما‎ » ) 7١54 ( رواه البخاري ( 5114 ) ؛ ومسلم‎ )١( 


5 وال 
. كتاب آفات اللسان كح هجوتا 


ولأجلٍ غموض إدراكِ مراتب المقاصدٍ ينبغي أَنْ يحتررٌ الإنسانٌ 


مِنَ الكذب ما أمكتهُ » ولذلكَ مهما كانت الحاجةٌ لهُ . . فيُستحبٌ لهُ م 
أن يتركٌ أغراضّةُ ويهجرٌ الكذِب . " 

فأما إذا تعلّقَ بغرض غيره . . فلا تجوز المسامحةٌ لحقّ الغير 0 
والإضرار به . ظ 8 
2 7 


وأكفرٌ كذب الناس إِنَّما هو لحظوظ أنفسِهئ .ثم هوَ لزيادات المالٍ ‏ أ 
والجاه » ولأمور ليس فوائها محذوراً » حتّئ إن المرأة لتحكي عَنْ 5 
زوجها ما تتفاخرٌ بهِ وتكذبُ لأجل مُراغمةٍ الضرَّاتٍ » وذلكَ حرامٌ . 2 ١‏ 

ظُ 

0 أسنا# رضي الله عنها : سدق امرأةٌ تسأل سول الله 00 

5 8 
فنلى:! للّهُ عليه وسدَّمَ قالّتْ :إن لي شنيةٌ وبي ي أتكثّرٌ مِنْ زوجي بما ؛ 
لا يفعلٌ أضارها بذالكَ : فهل عليك فيه شيّ#؟ فَقَالٌ صلَّى الله عليه 
وسلم : « المُتشْبَعٌ بما لم يُعط كلابس ثوبَي زُور»”' 

وقال صلى الله عليه وسلّمَ : «مَنْ تطعّمَ بما لا يطعَمُ » وقالَ : 
لي وليس له » وأعطِيثُ ولمْ يُعط . . كان كلابس ثُوبَيْ زور يوم 

ها اس ا (5) 
القيامة  ))‏ . 


ويدخل في هلذا نتوق العالو رما 8 يتعفهة 


1 


2 


3 وروايثة الحديثٌ 


(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ ) . « إتحاف » 077/10 )» وقد روى 
ابن حبان في « صحيحه » ( 415" ) » وأبو نعيم في « الحلية » ١47/50‏ ) من حديث 
جابر رضي الله عنه : « ومن تحلئ بباطل . . ذهو كلابس وبي زور». 


حن ٠١‏ دن دن 1 دن اندو 1 لذن د 


حم 
م 
كت 


كتاب آفات اللسان مجح م ربع المهلكات > 
الذي ليسن بِقَّبْتِ فيه ؛ إذ غرضة أنْ يُظهرَ فضلَّ نفسِهٍ ‏ فهوَ لذلكَ 
يسفكت عن أن يقول لا أدرئ + وهندا د 

ومما يلتحقٌ بالنساءِ الصبيانُ ؛ فإنّ الصبيّ إذا كان لا يرغبُ في 
المكتبٍ إِلّا بوعدٍ أو وعيدٍ أ تخويفٍ كاذب . . كان ذلكَ مباحاً . 

نعم ؛ روينا في الأخبار أنَّ ذلك يُكتث كذباًء وللكنَّ الكذت 
المباع أيضاً يُكتبُ ويُحاسبٌ عليه » ويُطالبُ بتصحيح قصده فيه ء 
ثم يُعفئ عنة ؛ لأنَّهُ نما أبيح بقصدٍ الإصلاح ٠‏ ويتطرّقٌ إليه غرورٌ 
كبرق قإنة هذ يكن الباطة ل خط روفرف الذي م مسق عا 
وإنّما يتعلّنُ ظاهراً بالإصلاح ؛ فلهاذا يُكتبُ . 


ودواع بن 4 اد ون :5 35 
وكل مَنْ أتئ بكذبةٍ .. فقذ وقعَّ في خطر الاجتهادٍ ؛ ليعلمَ أن 


: المقصود الذي كذب لأجلِهِ هل هوَ أهمٌ في الشرع يِنَ الصدقٍ أم لا . 


وذلكَ غامضٌ جداً » فالحزمٌُ في تركِهٍ إلا أنْ يصيرَ واجباً بحيثُ لا 
يجوز تركةٌ ؛ كما لؤ أذ إلى سفكِ دم ء أو ارتكاب معصيةٍ كيف 
كان . 

000 218 22 و 0 عٍِ 

وقد ظنْ ظانون أنه يجوز وضع الاحاديث فى فضائل الاعمال 3 
)١(‏ ويلتحق به : الانتصاب للتدريس والإفادة في العلوم الظاهرة أو الباطنة من غير تمكنه 
من الأهلية ؛ فإنه لعب في الدين وإزراء به » وروى البيهقي في ١‏ الشعب » 760417 ) عن 
الحسن قال : ( من تزيّن للناس بغير ما يعلم اللّه منه . . شانه ) » وحكي عن أبي الطيب 
الصعلوكي ( 415 ) : ( من تصدر قبل أوانه . . فقد تصدئ لهوانه ) » ومثله المشهور 


على الألسنة : ( من استعجل الشيء قبل أوانه . . عوقب بحرمانه ) . انظر « فيض القدير » 
١/560‏ )»و « الإتحاف ) (!ا/0757). 


ع2 107 لودو وو و ول بير 


يدن يدك 


1 د 11 1 
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5 96 
وفي التشديدٍ في المعاصي » وزعموا أن القصدّ منه صحيحٌ » وهوّخطأ 
محضٌ ؛ إِذْ قال صلّى اللَهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ كذب علىّ متعيّداً . . 
فليعيوا عقي النار 533 وا لا يردقت إل العو ار 


ضرورة ؛ إِذْ في الصَّدقٍ مندوحةٌ عن الكذب » ففيما ورد مِنَ الآياتٍ 6 
والأخبار كفايةٌ عنْ غيرها . 8 
وقول القائلٍ : (إِنَّ ذلكَ تكرَّرٌ على الأسماع وسقطً وقعُهُ » وما ١‏ 
هو جديدٌ فوقعٌةُ أعظم ) . . فهلذا هوس ؛ إِذْ ليس هلذا مِنْ الأغراض 
التي تَُاومُ محذورٌ الكذب علئ رسولٍ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلَّمَ 0 
وعلى اللّهِ تعالئ » ويؤدي فتحٌ بابهِ إلئ أمور تشوّشٌ الشريعة » فلا ان 

1 ١ : 


9 0 # شّ 7 5 0-8 
يقاوم خيرٌ هلذا شرَّهُ أصلاً » فالكذبُ على رسولٍ الله صلى الله عايهٍ 5 
3 عاو 1 : 
م مرت الكبائر التي لا يقاومُها شي ع » نتسأل الله العفرَ عدا وع؟ : 92 
وسلمَ مِنّ بحمة يقاومها شي لعفو وعن ع 
جميع المسلمينٌ . 
36 6 


.)17( ومسلم‎ »)١١١ ( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) في النسخ : ( لا يترك إلا ضرورة ) » والمغبت من ( ق ) » ولعله الصواب » والله‎ 


أعلم . 


سان جزل واللنطت لل رش 
قد نْقَلَ عن السَّلف أن فى المعاريض مندوحة عن الكذب7"' . 


قال عمرٌ رضي الله عنة : ( أمَا في المعاريض ما د يكفي الكجل من 
الكذب ؟ ) » ورُويَ ذلك عن ابن عباس وغيره''' . 
انما أراذوا يذلك اذا اضطة الآتسان ال . الكذت ؛ قافا اذا لععى؟ 
ور رادوا در 12 ع ا 5 37 
حاجة وضرورةٌ . . فلا يجوز التعريضٌ ولا التصريحٌ جميعاً » ولكنّ 


نجعلل تعرمن وكتال #تنا وفعت عنبئ د هارقيث المي إلا نا 
رفعني اليه" . 

وقالَ إبراهيمٌ : إذا بلع الرّجلَ عنكَ شيءٌ فكرهْتٌ أنْ تكذِب . 
قل : إن الله تعالئ ليعدّمُ ما قلْتٌ مِنْ ذلك مِنْ شيء » فيكونٌ 


)١(‏ والمعاريض : جمع معراض » والمراد به التعريض » وهو ذكر لفظ محتمل يفهم منه 
السامع خلاف ما يريده المتكلم » ومندوحة : سعة وغنية وفسحة . انظر « الإتحاف » 
(لا/لحاه ). 

(؟) هو من قول عمر رضي الله عنه رواه البخاري في « الأدب المفرد» ( 8854)» 
والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 144/١١‏ )» وعنده كذّلك عن عمران بن حصين 
رضي اللّه عنهما . 

(*) رواه ابن سعد في « طبقاته» »)١54/4(‏ وعنه روئ أيضاً القول السابق في 
المعاريض » ومعلوم أن الرفع يشهلى الاختياري والاضطراري . 


بحن انحن : يتن نحن نتن بحن ليحو ايحن لاحن نان نحن من بحن جد لا » س5 > سج > مج اا » <15 ا > مدقالا“ عد 


-الا حاانا؟ ححالالا» حزالالا.” جح 


يج 


مجو رجه جد حول جد ج92 وكن ‏ جود او و9 ووكن ج92 لي9 1و2 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في ١‏ الأذكياء» ( ص١7‏ ) » و( ما ) عند المتكلم إما موصولة 
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9 
0 
١ 
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9 
9 
9 
9 
١ 
١ 
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قولة © 189 ) شري انف عند التق #«وعيةة لجبياكة : 

وكانَ معاد بن جبلٍ عاملاً لعمرّ رضي اللّهُ عنهّما » فلمًا رجعَ . 
قالّت امرأتّهُ : ما جعت يرما ينيبو المكال رك لاض املبيع 05 
وما كانَ قذ أتاها بشيءٍ » فقالَ : كان معي ضاغط » فقالثْ : كنْتَ 
أميناً عند رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ وعند أبي بكر رضي الله 
عنهُ » فبعث عمرٌ معكَ ضاغطاً !! فقامَتْ بذلكَ في نسائها » واشتكتْ 
عمرّ» فلمًّا سمعٌ عمرٌ ذلك . . دعا معاذاً فقالَ : بعثتٌ معكَ ضاغطاً ؟ 
فقالَ : لم أجد ما أعتذرٌ به إليها إِلّا ذلك » فضحكٌ عمرٌ رضي الله 
عنْهُ » وأعطاه شيئاً » وقالَ : أرضها به . : 

الوا مي م 


وكانَ النخعي لا يقولٌ لابنجه دروي للق بكر 1 يقول : أرأيت 6 
لواءث شتريث للف نشكا ؟ نان وثما لأ يكفق له ذلك.. 


0 


وكانَ إبراهيمٌ إذا طُلْبَهُ مَنْ يكرّهُ أن يخرجٍ إليهِ وهو في الدار . 
قال للجارية : قولي له : ( اطلبِهُ في المسجدٍ ) » ولا تقولي : ( ليس 
ها هنا ) ؛ كى لا يكونّ كذباً . 


أو استفهامية » وفي كل منهما الإبهام » وكذا لو قال : ( الله يعلم ما قلته ) » وهو أخصر 
من الأول . « إتحاف » (/279/1 ) . 

() العراضة : الهدية والتحفة تحمل إلى الأهلين وتعرض عليهم . 

(؟) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (178 ) » مع تفسير قوله ( ضاغطاً ) » وقد 


9 
بسي 0 -حن :5ج 7 عكن كد عدج 0ج 2-00 حص لمحتل محل“ معد شط > مد قار محداض »عد وو 


ركاة القعيق إذاأطيك شن لني وح كرك :رط ذائرة ويقرن 

للجارية : ضعي إصبِعَك فيها » وقولي : ( ليس ها هنا ) . 

وذ #اكلاقق مرضي البحائعة ب واقاافى طبور موضيع التحاجة ++ 

فلا ؛ لأنَّ هلذا تفهيمٌ للكذب . : 

فإِنْ لم يكن اللّفظٌ كذباً .. فهوَ مكروةٌ على الجملةٍ » كما رُويَ 

عنْ عبدٍ الله بن عتبة قال : دخَلْتُ معَ أبي على عمرٌ بن عبدٍ العزيز 

رحمةٌ الله عليه » فخرجْتٌ وعليّ ثوبٌ » فجعلّ النامنُ يقولونَ : هلذا 

كساكة أميدٌ المؤمنينَ ؟ فكنتٌ أقول : جزى الله أميرٌ المؤمنينّ خيراً : 
.6 فقال لي : يا بنيّ ؛ اتق الكذبَ . إياك والكذب » وما أشبهَهُ » فنهاة 
23 عن ذلكَ”' ؛ لأنَّ فيه تقريراً لهمْ علئ ظنّ كاذب ؛ لأجل غرض 
156 المفاخرة » وهو غرضٌ باطلٌّ لا فائدةً فيه . 

نعم ؛ المعاريضٌ تُباحُ لغرض خفيفٍ ؛ كتطييب قلب الغيرٍ 

بالمزاح ؛ كقوله صلّى الله عليه وسَلّمَ :« لاتدخلٌ الجئة عجور 553 

وقوله للأخرئ : ١‏ في عين زوجكِ بِياضنٌ »'"' » وللاآخر : ١‏ نحملّكِ 

عليل :ولد البعبر 0327 وما أشي 


3 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 04٠‏ ) عن عون بن عبد الله بن 
عتبة » وانظر « الإتحاف ) 59/1 ). 

(9) رواه الترمذي في « الشمائل » ( ١٠1؟‏ ). 

(*) قال الحافظ العراقي ارو الزبير بن بكار في كتاب « الفكاهة والمزاح ) ) . 
«إتحاف ) (لا/0٠.ه).‏ 

(5) رواه أبو داوود ( 2444 ) » والترمذي ( ١441١‏ ) بنحوه . 


4 
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حكن ون ودة د ج92 توكو دكن نوكن حكن موكان نون و2 22 


سوج ع و و لج 5 ص “كول 2 
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“تبي .د 


9 
ربع المهاكات 


كتاب آذؤات الأسان 
الود < 


فأمًا الكذبُ الصريحٌ . . فكما فعلّهُ تُعيمان الأنصاريٌ مع عثمانَ 
في قصَّةٍ الضُرير إِذْ قالَ لهُ : ( إِنَّهُ تُعيمان )''' » وكما يعتادُهُ الناس 
مِنْ ملاعبة الحمقئ ؛ بتغريرهم بأنّ امرأةٌ قذ رغبّث في تزويجك , 
فإِنْ كانَ فيه ضررٌ يؤدي إلى إيذاء قلب . . فهو حرامٌ » ون لم يكنْ 
إلا مطايبةً . . فلا يُوصفٌ صاحبّها بالفسق » وللكنْ ينقصٌ ذلك مِنْ 
داج إيشائة © قال وسو الله سك الله عليه سل + الآ يكير 
العبدٌ الإيمانَ حنَّى يحب لأخيه ما يحب لنفسِهٍ ء وحتّئ يجتنت 
الكذب في مزاجه )” '' . 


)١(‏ وهو ما رواه ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص 7١554‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 


مسقق 520/5531 فى عبن ابره مضعت كال + كان مجرعة من تؤفل: بن وعييه 7 
الزهري شيخاً كبيراً بالمديئة أعمئ » وكان قد بلغ مئة وخمس عشرة سنة ء فقام يوماً في : 
المسجد يريد أن يبول » فصاح به الناس » فأتاه نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن : 


سواد النجاري » فتنحّئ به ناحية من المسجد ثم قال : اجلس ها هنا » فأجلسه يبول 
وتركه » فبال » وصاح به الناس » فلما فرغ . . قال : من جاء بي ويحكم في هلذا الموضع ؟ 
قالوا له : النعيمان بن عمرو » قال : فعل اللّه به وفعل ». أما إن لله على إن ظفرت به أن 
قث سحط اق كله ضرية تلم يدها بلنك لم ما قفا اللدجفق دين لكا مخرية : 
ثم أتاه يومأ وعثمان قائم يصلي في ناحية المسجد » وكان عثمان إذا صلئ لم يلتفت » 
فقال له : هل لك في نعيمان ؟ قال : نعم » أين هو ؟ دلني عليه » فأتئ به حتئ أوقفه 
علئ عثمان » فقال : دونك » هنذا هو فجمع مخرمة يديه بعصاه فضرب عثمان فشجه » 
فقيل له : إنما ضربت أمير المؤمنين عثمان رضي اللّه عنه . . . الخبر . 

(9) قوله : ( لا يستكمل العبد الإيمان حتل يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) أورده 
ابن عبد البر في « الاستيعاب ») ( ص 804 )»2 وروئ نحوه البخاري ١70‏ ) » ومسلم 
(5: ) عن أنس رضي الله عنه » وعند أحمد في ١‏ المسند » ( 707/7 ) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : « لا يؤمن العبد الإيمان كله حتئ يترك الكذب في المزاحة » ويترك 
العا وإن كان صادقاً » . 


“8 25 انه ان نت يه نه دن 


0-7-0 
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5 
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1 9 
كتاب افات اللسان 2ص 2 ربع المهلكات > 0 


وما قولّهُ عليه الصلاهٌ والسَّلامُ : « إنَّ الرّجلَّ ليتكلّمُ بالكلمة 
يضحكٌ بها النَّامَ يهوي بها فى النار أبعدَ مِنَ الثريًا »''' . . أرادّ به ما 


20 » أو إيذاءً قلب » دون محض المزاح . 


2 


ومِنَ الكذب الذي لا يوجبٌ الفسقّ : ما جرّتُ به العادةٌ في 
المبالغة ؛ كقَولِهِ : ( طلبتَكَ كذا وكذا مرة ) » و( قلت لك كذا معد 
مرة ) ؛ فَإِنّهُ لا يريدٌ به تفهيمَ المرّاتِ بعددها ء بل تفهيمَ المبالغة » 
ا إن د يكل طلية إلا مر واعحدة : : كات كاذب +اوان كان طلية مراك ذا 
]1 يُعتادُ ملّها في الكثرة . . فلا يأثمُ » وإنْ لم تبلغ مثةٌ » وبِينَهُما درجاتٌ 
.فش يتعرّضُ مطلقٌ اللسانٍ بالمبالغةٍ فيها لخطر الكذب . 

© وممّا يُعتادٌ الكذبٌ فيه ويُتساهلٌ به : أنْ يُقالَ : ( كُلٍ الطعامَ ) » 
199 افبقرة بولا العوين)» ركلك ليق عن ومو سر إن لز يكن 
فيه غرضٌ صحيحٌ » قال مجاهدٌ : قالث أسماءً بنتُ عُمِيس : كنت 


باو جهو اجن حو لحن لو ادن ان حو وا لتنا 857 8255 دوت 


3 


را عه 


صاحبةً عائشةً رضي اللّهُ عنها في الليلةٍ التي هيّأتها وأدخلثها على 
النبئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ومعي نسوةٌ » قالَتُ : فوالله ؛ ما وجذنا 
عندهٌ قِرى إلا قدحاً مِنْ لبن » فشرب ثعٌ ناولّهُ عائشة رضي الله 
عنها قالك: فامتحية الجارية الث تفلك : لاشرزي: يد 
رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ » عذي منة + قالّث: فأخدّثئة غلى 


-10--100:-2107--10015-107-21015 ا حت 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 58 )» وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب 
اللسان » ( 1/١‏ ) » وعند البخاري ( /ا/ا18 ) ء ومسلم ( 7988 ) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً : « إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب » . 


0 
0 
7 
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حياءِ فشربَتٌ منهُ » ثمّ قال : « ناولي صواحبّك » . فقَلنَ : لا نشتهيه » 
فقال 9817 تنمت نكرس] وكليا )> اقالك ‏ تقلة نيا سول الله 
إن قالّتُ إحدانا لشيءٍ تشتهيه : لا أشتهيه . . أيُعَدٌ ذلكَ كذباً ؟ قال : 
إن الكنت ككف كذ با بعتي الكدية ا 


وقد كان أهلٌ الورع يحتّرزونَ عن التُسامح بمثلٍ هنذا الكذب » 
فل الي د : كانت ترمّصٌ عينا سعيدٍ بن المسيّب ء 0 
يبلعَ الرَمصُ خارجٌ عينيهٍ » فيُقال لهُ : لؤ مسحت هنذا الرَمصّ » 
فيقول : فأينَ قولٌ الطبيب وهو يقولٌ لي : لا تمسّ عينيكَ » فأقولٌ : 
لا أفعلٌ ؟!7"' . 

وهنذو عرافيبة اآفل الورع وطن كركة .]نسل لننائة في الكذات» 
ع نجع سارو كنات رلا بدن / 
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كن حجن ج29 رراعوك و حو :دن دام زر فامه 
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وعن جوَّابٍ التيمي قال : جاءّث أت الربيع بنٍ حُثيم عائدةً إلى 
بُنيّ له » فانكبّث عليه » فقَالَت : كيفت أنتّ يا بُنىّ ؟ فجلس الربيعٌ 


» رواه أحمد في « المسند » 478/70 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
) (غ؟6)ء » كلاهما عن أسماء بنت عميس » قال الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ 
(5/5ه): ود سلس الى نب كدو اناد عن واف بيده‎ 
ابن جريج ويونس بن يزيد » وبقية رجاله رجال الصحيح . إلا أن أسماء بنت عميس‎ 
 ةشئاع كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
والصواب حديث أسماء بنت يزيد واللّه أعلم ) » وهو عن أسماء بنت يزيد عند ابن ماجه‎ 
.. يلفظ البرفوع دوك ذكر القضة امفضلة‎ )8944( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» 01١١‏ ) . 
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كتاب آفات اللسان 22222 سج جد 
عد عقه ير لح تسسات 


فمَالَ : أرضعتيه ؟ قالّتٌ : لا » قال : ما عليك لؤ قلت : يا بنّ أخى 
بن تت 1 27 
ل ل 


عليه السلامُ : (إنَّ مِنْ أعظم الذنوب عند الله أن يقولَ العبدُ : إِنَّ الله 

2 

يعلمٌ لما لا يعلم) 2 . 
وربّما يكذبُ في حكايةٍ المنام » والإثمٌ فيه عظيمٌ ؛ قال عليه 
الصلاةٌ والسَّلامُ : « إِنْ مِنْ أَعظم الفِرئ أنْ يَدّعيّ الرّجلُ إلئ غير 
أبيهِ » أؤ يْرِيَ عي في المنام ما لم ترء أو يقولَ علي ما ل أَقَلْ »”* . 
وال لجان وار ارح عا يي رايد 
القيامةٍ أَنْ يعمد بِينَ شعيرتينٍ » وليس بعاقدٍ بيئهما أبداً »”*) 


: رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( "577 ) » ووقع في النسخ‎ )١( 
. ) خوات ) بدل ( جواب‎ ( 
. (؟) أي : القائل‎ 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان »( 7/717 ) عن سعيد بن عبد العزيز . 
(4) رواه البخاري ( 0:9" ) . 

(©) رواه البخاري ( 7١47‏ ) » وأبو داوود ( 2075 ) . 


1 
! 
: 


ج2ك: ‏ ححودكى خجداء: 


اجن ج52 كر يده 2و0 92-42 ج42 


عاتن ما ل فك ل لمان فكوا امد ان فاودا ل قاما ل لكو ان كه ان فلكم قكهد ل مد إن قكها 


ربع المهلكات > جد _كتاب آفات اللسان > 


انمدع , الفيسبتم 
والنظرٌ فيها طويلٌ » فلنذكز أوّلاً مذمّةَ الغيبة » وما ورد فيها مِنْ 
شواهدٍ الشرع . 
وك فيز ةريون فلن تاكن أكار م و سب صاحبها بآكلٍ 
لحم الميتةٍ . 
فقال تعالئ : « وَل يكت بَعَصّْكٌ نضا ليحت أحَدَوْ أن يكل لحم 


1 - 06 
لومم لَهَتْمُوة # 


م م 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ : « كل المسلم على المسلم حرامٌ ؛ 
دمّة ومالة وعؤْضة الله اليه اول العرض 7 وقد جمع اللّهُ نينة 
وبِينَ الدم والمالٍ . 


وقالَ أبو هريرة : قال رسول اللو صلى اللَّهُ عليه وسلّم : ملا 


تلسار وان ول عي فك كم ولة تضفر كوول نداكد واف وليية 


بعضكح بعضاً » وكونوا عبادً الله إخواناً »”"' . 
وعنْ جابر وأبي سعيدٍ قالا : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسِلّمَ : 
إِيَاكُمْ والغيبة » فإنَّ الغيبة أشدٌ مِنَ الزنا » إنَّ الَجَلٌ قد يزني ويتوث 


.) 1١720: سورة الحجرات‎ )١( 
. فق رواه مسلم ( 70514 ) ضمن حديث‎ 
) وأصله في « الصحيحين‎ » ) ١57 ( » الصمت وآداب اللسان‎ ١ رواه ابن أبع الدنيا في‎ )0( 


7 - كتتاب آفات اللسان معت بع لكت 0 


هق 


: ببشر حسن » وإذا أدبرٌ . . فلا تغتابة ” 


و 
1 10 قو 0 0 2102 امه > 26> مع 
<< ”7 


ال سن حت يغفرَ 
”| 

وقالَ أنسنٌ : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ : « مرت 

00 0 5 م و 500 0 
ليلة أسريّ بي علئ قوم يخمشون وجومهم بأظافيرهِمْ » فقلتٌ : 
يا جبريلٌ ؛ مَنْ هلؤلاءِ ؟ قال : هنؤلاءٍ الذينَ يغتابونٌ الناسَ ويقعون 
في أعراض ضِهمْ)"'' 

وقالٌ سليمٌ بن جابر : أتيتٌ رسولٌ الله صلَّى النْهُ نَهُ عليه وسَلَمَ 
قلت فاه ع الله بواء تقال بوالا فشو نون المشروك 
شيئاً ولو أنْ تصبٌ مِنْ دلوك في إناءِ المستسقي ء وأنْ تلقئ أخاكَ 
رع 

وقال الزن خطينا ونوك الله ضلن الله لهُ عليه وسلمَ حتَّى أسمع 
العواتق 000 : ديا معشرّ مَنْ آمَنَ بلسانِه ولمْ يؤمنْ بقلبه ؛ 
لا تغتابُوا المسلمينَ , ولا تتَّبعُوا عوراتهمْ ؛ فإِنَّهُ مَنْ يتَّبعْ عورة أخيه . 
يتّبع الله عورتة » ومَنْ يتَبِع الله عورتّة . . يفضحْة في جوف بيه »' ' 

وقيلَ : أوحى الله تعالئ إلئ موسئ عليه السَّلامُ : ( مَنْ مات تائباً 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١154‏ ) . 
(5) رواه أبو داوود ( 5487/8 ) » وابن أ الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 158 ) . 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 1550 ). 


١ع(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ) (/ا5١‏ )2» ورواه أبو داوود 
588٠‏ ) من حديث أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه . 
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لكعة حالش سه لط سق الآ حص ال سد قط صم شط سحائا جد افد كد 


667-56 56 5960 6 


لا 
ربع السهاكات للععسعصم عاب نات اساد ل- 99 و 


مِنَ الغيبة . . فهوَ آخرٌ مَنْ يدخل الجنةً » ومَنْ مات مصرّا عليها . 


0 ا 

م 

ك 

' لي ار الو ل 

0 أمسّوا . . جعلّ الرجلٌ يجيء فيقولٌ : يا رسول الله ؛ ظللْتٌ صائماً . 

3 

)| فأذنْ لى لأفطرّء فيأذنٌ لهُ » والرجلٌ والرجلٌ » حنَّى جاءً رجلّ فال : 

4 يآرسول الله ؛ فناتان :8 أهلك ظلتا ضاة تمتين » وإنّهما يستحيانٍ أن 

0 1 4 

/ بأنناك حرفاذن لهذا أن مقطا فاعرمن إعنة صل الله عليه وسلي: 4 

3 7 27 : 0 02 د و 5 5 1 
)| صا من ظل هلذا اليومَ ياكل لحوم الناس » اذهث فمهما إن كانتا © 
ا صائمةً مّينٍ أن تستقيئا » » فرجع إليهما فأخبِرَهُما » فاستقاء تاء فقاءث و 
0 كل واحدةٍ منهّما علقةٌ بِنْ دم » فرجمٌ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ 6 

*] فأخبرّةء فقال ١:‏ والذي نفسن محمد بيده ؛ لؤ بقيّتا فى بطونهما.. ‏ ” 

5 ع تم 93 ١‏ 0 خّ 0 

ب لأكلثهّما الثّارُع”"' . 9 

9 0 ل اعت و 0077 2 عو َه ذا ب لك 2 000 ب 

0 وفي رواية: انه لمّااعرض عنة.. جاءَه بعد ذلك وقال : د 

9 يا رسول الله ؛ إنّهما واللهِ لقذ ماتمًا أو كادتا أن تموتاء فقالَ النبيُ ٍِ 

5 ' 9 

0 صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ائتوني بهما » » فجاةتا » فدعا بِعْسنَ » فقال :7 

5 لإحداهما : « قيئي » » فقَاءَثُ مِنْ قيح ودم وصديدٍ حتّئ ملأتِ 3 

9 1 الك ٍِ 

)١( 2"‏ الرسالة القشيرية ( ص 784 ) »؛ وانظر ١‏ تنبيه الغافلين » للسمرقندي ((ص .)1١50‏ 22 ” 

ل وم 

0 


6 رواه ابن أبى الدنيا فى 1 الصمت وآداب اللسان ( ) 7و1 ( 3 
6 


2 6 
: 7 بلع جعي حي جح يح + 7 ا 
باسسية :+ 1 حنج عت 3 0 2 - 7 7 ب > 42 ب كيك 7 - 0 

1-0 7 


1 
(0 


كتاب آفات اللسان 52 252 همح ربع المهلكا 


القدع » وقالَ للأخرئ : « قيني ٠‏ فقاَث كذالكَ » فقال : إن هاتين 


صامبًا عمًا أحلّ اللّهُ لهما » وأفطرتا على ما حرّمَ اللّهُ عليهما » جلسَتث " ا 
2 
إحداهما إلى ا 0 ل 0 1 
2 طُُ 
اه فَمَال + إن الدركة 0 من الرّبا أعظمٌ © 

و كك 2 الك ر بيصي - 1 
7 5 7 0 2« 0 1 2ع 5 
عند اللَّهِ في الخطيئة مِنْ ست وثلاثينّ زنية يزنيها الرّجل » وإن أزبى 2 
)2 0 
الربا عرض الرّجلٍ المسلم »" : 1 
وقال جابة : كنا مع رسولٍ الله صلّى اللة َهُ عليه وسلّمٌ في مسير » : 
٠‏ فأتى علئ قبرين يُعَذَبُ صاحباهُما » فقالَ ]نيا عد دالوا لدان 
١ :‏ 5 
2 فى كبيرء أّا أحدُهُما . . فكانَ يغتابُ النَّانَ » وأمّا الآخرٌ . . فكانَ ' * 
7 لا يستنزهُ مِنْ بَولِهِ » » ودعا بجريدةٍ رطبةٍ أؤ جريدتين » فكسرّهما ٠»‏ |ى 
9 ثم أمرَ بكلّ كسرة فغرسَتٌْ علئ قبر» فقالٌ : « أمَا إِنّه 0 
5 1 1 18 5 1 56 0 0 
5 عذابهما ما كانّتا رطبتيْن » . أو ما لم يَيبسا»”' 0 
9 محمد راس 3 و 0 
ٍ ولمًا رِجّمَ رسول الله صلى الله ةُ عليه وسلَّمَ ماعراً ة في الزنا . . ٍ 
ا 2 0 
)١( 0‏ رواه أحمد في « المسئد » ( 57١/5‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 0 
90 0( ). وقد تقدمت هلذه الرواية . م0 
)١( 1>‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( ١10‏ ) . وإنما شبهه بالربا ‏ أ 
59 للاستطالة وتناول الزيادة مما لا يجوز في حقه . ِ 
1 (*) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 70 ) » وابن ن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 7 
9 1 


اللسان » ١750‏ ) ». وعند البخاري 7١5‏ ) » ومسلم ( 557 ) وفيهما ذكر النميمة بدل 


1 ربع المهلكات كتاب آفات اللسان 5< 


رن 2 2 


م 


: 
59 
: 
: 
5 
: 
: 
59 
: 
: 
: 


ارق بح 0 


)١(‏ رواه الطيالسي في ١‏ مسنئده» ( 541/7 ) » وفيه : ( انهسا ) بدل ( انهشا ) » والنهش 


امال ل 
5 6م 


رعل لساور كنا أميعن كنا تجتن الكل وقد على الله 
و م ل اه 
لالقيهينة 19 فتال دنا امسا أحيكما أ م عقوو 0 

وكان الصحابةٌ رضي اللَّهُ عنهّم يتلاقونَ بالبشْر» ولا يغتابونَ عند 
العْيْبةِ » ويرونَ ذلك أفضل الأعمال » ويرونَ خلاقة عادةً المنافقينٌ . 

وقالَ أبو هريرة : ( مَنْ أكلّ لحم أخيه في الذّنيا . . قَرَبَ ! 
لحمّهُ في الآخرة » فقيل له : كُلَهُ ميتاً كما أكلْتَهُ حيّا » فيأكلهُ ويضحٌ 
ويكلّح ) » ورُويَ مرفوعاً كذألكَ ”'' . 


ورُوي أن رجلين كانا قاعدين عند باب مِنْ أبواب المسجدٍء فمرٌ 0 


5 
مخنغأ 


ان : مخيّثاً فتركَ ذلك » فقالا : لقذ بقي فيه منة شيء » : 

لو السو با ررك 
لك ان مطاف مس0 تاشن ١‏ عد ارقي ولد روي 
إِنْ كانا صاء ثمينٍ أن يقضيا صيامٌَ ذلك اليوم' '' . 


ع بجا قال : (8 وَيْن لإ 1 ا مُمَر ل 47# | الْهُمَرَةٌ : 


امع 
: 


والنهس بمعنيّ » وبلحوه رواه أبو داوود ( 5558 )» والنسائي في « السئن الكبرئ » 
(/ااالا). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 178 ) » ورواه الخرائطي في « مساوئ 
الأخلاق » ( 14 ) عنه مرفوعاً » ويضجٌ : يصيح ويتململ » ويكلح : يعبس وجهه . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( )18١‏ . 


2 حت_كتاب آفات اللسان > 023 الهم ربع المهلكات 
: م ١‏ 0 مع 0. عر و 7 0 
الطعّان في الناسٍ » واللمرّةُ : الذي يأكل لحومٌ الناس )”7 . 
وقالَ قتادةٌ : ( ذْكِرَ لنا أنَّ عذابٌ القبر ثلاثةٌ أثلاث : ثلتٌّ مِنّ 
العيبة و وكلك ين البول: وقلك ين الميعة 277 
وقالَ الحسنٌ : ( والله ؛ لَلْغِيبةٌ أسرعٌ في دين المؤمن مِنَّ الأكِلَةٍ 


3 
00 7 


وقالٌ بعضّهّم : ( أدركنا السَّلفتَ وهم لا يرونَ العبادةً في الصّوم 
7 ولا في الصَّلاةٍ » ولكنْ في الكنبّ عنْ أعراض الناس )”؟' . ْ 
م وقالَ ابنُ عباس : ( إذا أردْتَ أنْ تذكرٌ عيوب صاحبكٌ . . فاذكز 
9-7 ل 1 


وقالَ أبو هريرة : ( يبصرٌ أحدُكمٌ القَذَى في عين أخيه ويدعٌ الجذعَ 
5 0-0-6 
وكانَ الحسنٌ يقولٌ : ( ابنَ آدمَ ؛ إِنَكَ لنْ تصيت حقيقة الإيمان 


. ) 180 ( » رواه ابن أن الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 

(7) رواه ابن أبى الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 191٠0‏ ). 

(9) رواه ابن بي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » .)1١917(‏ 

(5) رواه ابن أ الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 194 ) عن خصاف وخصيف 
وعبد الكريم بن مالك . 

(6) رواه ابن أي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 1١95‏ ). 

(5) رواه ابن أب الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 145 ) وفيه ( الجذل ) بدل 
( الجذع ) » ورواه عنه مرفوعاً بلفظ المصنف القضاعي في « مسند الشهاب » ( 51١‏ ) » 


وقد تقدم . 


© 2 22-22-22 2م _ ١ه‏ 


ا 59 7ل] 
1 كتاب افات اللسان > كب ةكت 
0-_ : 
3 : 


1 
0 
1 


واكوكى 2ن وك خوك حوكىن “يو وى جد :: “دكن ج02 كو2 و 4ن خجقك و حو 1ن نكما ارو يا ان دك و كسان واد 


تمان كم :: إن ليد ا الكعد: إن هكم 0 43 


ونان فود تن 04 


. ) 198 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 


حنَّى لا تعيب الناسَ بعيبٍ هوّ فيك » وحتّى تبداً بصلاح ذلك العيب 
ملكا وو يبك +انإذا فقلك الك كاذ غلك في غارف 
نفسِك » وأحبٌ العبادٍ إلى الله مَنْ كانَ هلكذا )"'' . 

وقال مالك بن دينار : مرّ عيسئ عليه السَّلامُ وَعْعَة الجراتيون 
علئ جيفةٍ كلب , فقالَ الحواريُونَ : ما أنتنَ ريح هلذا الكلبٍ !! فقال 
عيسئ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ما أشدَّ بياضَ أسنانِه”"' . كأنّهُ عليه 
السلامُ نهاهُمْ عنْ غيبةٍ الكلب ٠‏ ونبّهَهُمْ على أَنَّهُ لا يُذكرٌ شيءٌ مِنْ 


ع وو 


خلق الله إلا أحسئٌةُ . 
وسمعٌ عليُ بن الحسين رجلاً يغتابُ آخرّ» فقالَ له : ( إِيَاكَ 
والغيبة ؛ فإنّها إدامُ كلاب الناس )”2 . 
وقال عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ : ( عليكُمْ بذكر الله تعالئ ؛ فإنَهُ شفاءٌ . 2 
وإِيّاكُمْ وذكرٌ النّاس ؛ فإنّهُ دا )”22 . 
نسألٌ الله حسنّ التوفيق لطاعبَه . 


(؟) رواه ابن أبن الدئيا في « الصمت وآداب اللسان » (/ا59 ) . 
(") رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 598 ) . 
(4) رواه ابن َم الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 7١54‏ )» وغالب ما رواه 
ابن أب الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » بما يخص الغيبة قد رواه في « ذم الغيبة 
والنميمة » كذالك . 


05 

ع ري 

اح 
١‏ 


ل 


ف 


الرفٍ والغيبةٍ والتعرضٍ لأعراض الناس . 
6 


كتاب أفات اللسان 2 


بسب الع الغيسبت, وحها 
عله أن جد العية ”أن تور أخاك ونا كرف لرملعة سواه 
ذكزت نقصاً في بدي » أو في نسبوء أؤ في خُلَّقَهِ » أو في فعلوء 
أو في قولِه , أَوْ في دين » أو في دنياه » وحتّى في ثوبه . وفي داره 
ودابته . 
أمَا البدنُ : فكذكركَ العمشّ والحوّل . والقَرَعَ » والقِصّرٌ والطول . 
والسّوادَ والصفرةً » وجميعَ ما يتصوَّرُ أنْ يُوصف به مما يكرهةٌ كيفما 


وما الست : فأن عقول : أب تتطي > أو شكدى + أو فاه 
لصي أو سكاف أذ ال 6 إر قر ليها يكرك يقبا كان 

2 و 00 5 0 

وأمًا:الخدق :نان تقول :هو ستئ الحلى » بخبل ؛ مكف قرا 
شدي الكفيك» عبان + عادر خلعيت الفنت م مقي اونا يدري 
0 

وأمّا فى أفعالِهٍ المتعلقة بالدّين : فكقولِك : سارقٌ » وكذاتٌ » 
وشاربُ خمر ء وخائنٌ » وظالمٌ » ومتهاونٌ بالصلاة والزكاةٍ » ولا يحسنٌ 
الركوعَ والسجودّ . ولا يحترز عن النجاسات » وليس بارا بوالديه » ولا 


يضعٌ الزكاةً موضعها ء ولا يحسنْ قسمتها » ولا يحرسُ صِومَة مِنَّ 


4 
5 
: 
6 


“حودة ىن :2 ن :2ن “جك ىن 22 وى 


حج2. :> يك ن يكن -22 1ن-. 425 ن :22 ن يكن - 


تن مهن عمال عي ل مد عمد ن فم ن معدن كيدل عمد ©مد ن هت ور قم د 0ك لجر : 


. ) 01514 ( ) صحيحه‎ ١ المسئد » ( ؟/ ) » وابن حبان في‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 


حص ربع المهلكات ا 0 
وأمّا فعلّهُ المتعلّقُ بالدنيا : فكقولِكَ : إِنَّهُ قليلُ الأدب » متهاونٌ 0 
بالناس » ولا يرئ علئ نفسِهٍ لأحدٍ حقّاً ويرئ لنفسِه حقّاً , وإنَّهُ كنيز 
الكلام » كثيرٌ الأكل » وإِنَّهُ نؤومٌ » وينامُ في غير وقتِ النوم » ويجلسُ 
في غير موضعه . 
وأمّا في ثوبه : فكقولِكٌ : إِنَّهُ وا سح الكُمّ ؛ طويلٌ الذَّيلٍ » وسح 
القيات:: 


2 


وقال قومٌ : لا غيبة في الذِينٍ ؛ لأنّهُ ذم ما ذم اللة هٌ تعالن » فذكذه 
بالمعاصي وه ها 0 يدلبل ا زوق آنه دك لرسول الله 
صلى اللّهُ عليه وسلم امرأةٌ وكثرةٌ صلاجها وصويها وصلاتها » وللكثها 


تؤذي جيراتها بلسايهاء فقال : ١هىّ‏ فى ار 1م وذكدّث عنده 0 


عهاعء ع ف 3 0 
امرأةٌ أخظدرئ بأنها بخيلة » ذقال : « فما خخيرُها إذا ؟!)”" . 


وهلذا فاسدٌ ؛ لأنّهم كادوا يذكرونَ ذلك لحاجتِهم إلى تعر 
الأحكام اا التنشّصَ » ولا سام اد في 
غير مجلس رسول اللّهِ صلّى الله عليه وا 

والدليلُ عليه : إجماٌ الأمةٍ أنَّ مَنْ ذكر غيرَهُ بما يكرهّةُ .. فهو 
مغتابٌ ؛ لأنَّهُ داخلٌ فيما ذكرَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في 
خن"الغينة ‏ وكل بهذا نون كان مادقا قبد» فيو يه مانت عاض 


وا 


(7) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 47 ) عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً . 


لربَهِ » وآكلٌ لحم أخيهٍ ؛ بدليل ما رُوي أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه 
وسلّمَ قال ٠:‏ هلّ تدرون ما الغيبةٌ ؟ » قالُوا : الل ورسولُّ أعلمٌ » قال : 
« ذكرّكَ أخاكَ بما يكرّهُ» » قيلَ : أرأيتَ إِنْ كانَ في أخي ما أقولٌ ؟ 
قال : ١‏ إِنْ كان فيه ما تقولٌ .. فقدٍ اغتبتَةُ » وإنْ لَمْ يكن فيه 


وقالَ معاذ بن جبلٍ : ذُكِرَ رجلٌ عند رسولٍ الله صلى اللة 
وَسلّمَ » فقالا خانافك "«الانقان على املو مله 0-0 
أخاكٌن » » قالوا : يا رسولٌ الله ؛ قلنا ما فيه » قال : « إِنْ قلتّم ما ليس 


4 6 


1 0 2 
فيه . . فمل بهتموه ») 


زَعن أبى عدذيفة عدن غائشة :رضن الله غنها انها ذكدث عند 
ا لون 
النبيُ صلَّى الله لول : « اغتئتيها ) ' 


71 
والكل فى كنات الله تعالق ©"الغيبة + أن تقول ها فيه + والبهتات + أن 
تقول ما ليسن فيه » والإفك : أنْ تقول ما بلعْكٌ ) . 


)١(‏ رواه مسلم (0489؟1). 

(0) رواه الطبراني في « الكبير » ( © والبيهقي في « الشعب »)(3775:8). 

(6) رواه أبو داوود ( 876 ) » والترمذي ( 7005 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت 
وآداب اللسان » ( لا٠ ٠‏ ) واللفظ له ء والجميع رواه عن أبي حذيفة عن عائشة » وفي 
النسخ : ( حذيفة ) بدل ( أبي حذيفة ) . 


7 ربع المهاكات بصو ووه وكا كرات آفات اللسان 


ذكرّ ابن سيرينَ رجلاً فقال : ذلك الرجلٌ الأسودٌ ء ثمّ قال : 
وو )١(‏ 


أستغفرٌ الله » إِنِي أراني قدٍ اغتبئة 
وذكرٌ ابن سيرينَ إبراهيمَ النخعيّ فوضعٌ يِدَهُ علئ عينه » ولمْ 
يقل : الأعورٌ . 
وقالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : لا يغتاينّ منكم أحدّ أحداً ؛ فإئّي 
قلْثُ لامرأةٍ مرّةٌ وأنا عندَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : إِنَّ هلذهِ لطويلةً 
الذَّيلٍ » فقالَ : « ألفظي الفظي » ٠‏ فلفظتُ بِضْعةٌ مِنْ لحم”"" . 
د 6 6 


70 
1 
ة 


ل 


200 77528 يك 0 :5326 


.) 7١5 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
والخرائطى فى « مساوئ‎ » ) 5١1 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )( 
.) 5١١» الأحلاق‎ 


ا 


سيان أن الئيسبت, لالقُفم كف اللسان 


اعلم : أنَّ الذكرٌ بِاللّسانِ إنَّما حرْمَ لأنَّ فيه تفهيمَ الغير نقصانً 
أخيكٌ وتعريّةُ بما يكرهُةٌ » فالتعريضٌ بهِ كالتصريح », والفعل فيه 
كاقل + والإشارة والإقلناء والحنقة الور والتعقابة والمتحركة الكل انا 
يُفْهِمُ المقصودّ . . فهوَ داخلٌ في الغيبة » وهوّ حرام . 

ومِنْ ذلك : قولٌ عائشة رضي اللَّهُ عنها : دخلَّت علينا امرأةٌ » فلمًا 
و “رمات نيديا : أنّها قصيرةٌ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ : 
ار «اغتبتيها) 00 

مدر 

8 ومِنْ ذلك : المحاكاةٌ ؛ بأنْ يمشي متعارجاً » أو كما يمشي ؛ 
فو عب ب مواق بز لخي 100 نَهُ أعظمٌ في التصوير 
)| والتفهيم. 

الا ال سي عد ا 
فقَالَ : « ما يسدّني أَنّي حكيتٌ إنساناً ولي كذا وكذا »”' 


وكذالكَ الغيبةٌ بالكتابة ؛ فإنّ القلم أحدُ اللسانينٍ » وذكرٌ المصيّفٍ لمصئتف 


95 


ره 


شخصاً معيّناً » وتهجينٌ كلايِه في الكتاب غيبةٌ ‏ إلا أن يقترن به 


شيءٌ مِنَ الأعذار المُحوجة إلى ذكره » كما سيأتي بيانَهُ . 


. تقدم قريباً‎ )١( 
. ) 56١7 ( (؟) رواه أبو داوود ( 541/5 ) » والترمذي‎ 


6 > 0< 2 ااي 0 و اويا ريم" 


بعد كتاب آفات اللسان 22-22-22 ربع المهلكات 058006-5 


و و ته يده' بتو ريذن دوا ليقو ربكو .بدن 


تو ده 3و مدر 


18م 


ج29 و تجو وتحودكن و9 يعجو ١‏ يكو يدر :جه :ج22 ن و2 9222 ن-- 


25 


اتن يرد . هين كه يوااق يلاتن قكهه :انان 


١ 


1 ا--0-- 
اق د و ل و وج تج 52ج ,اله > مع 01 ق2-- ق2-- 1 قوع 27 


5 0 ا 7 2 ا‎ 2 ٠. 
0 . إذا كان معه قرينة تفهمُ عينَ الشخص . . فهوّ غيبة‎ 


ا 2 ربع المهلكات كتاب آفات اللسان >> 56 


وأمّا قوله : قالَ قومٌ : كذا . . فليسَ ذلك بغيبةٍ » إِنَّما الغيبةٌ التعّضٌ 
لشخص معيِّنٍ , ما حيّ وإمّا ميت . 8 

ومِنَ الغيبةٍ : أن تقول : بعض مَنْ مرّ بنا اليومَ » أَوْ بعضٌ مَنْ اذل 
رركا إذا كان المخاطبٌ يفهمُ منهٌُ شخصاً معيّناً ؛ لأنَّ المحذور لق 
تفهيمُهُ » دونَ ما به التَّفهيمٌ . فأمًا إذا لم يفهمْ عِينَهُ .. جار » كانَ 
سول الله ضلى الله علبو:وسلم ؛ إذا ةبلك إتسان نشينا ...قال : 
ما بال أقوام يفعلونَ كذا وكذا » » وكانّ لا يعيَنُ 00 


روا بس اناف كج انعدو بيع أ تنب ا 


وأخبتُ أنواع الغيبةٍ : غيبةٌ القَبَاءِ المرائينَ ؛ فإنهمْ يُفهمونَ 1 
المقصودّ علئ صيغةٍ أهلٍ الصَّلاح ؛ ليظهروا مِنْ أنفسِهمٌ التَعفْفتَ عن 5 
الغيبةٍ » ويّفهمونَ المقصودّ » ولا يدرونَ بجهله: أنَّهِمْ جمعوا بِينَ : 
فاحشْتَينٍ الرياء والغيبة » وذلكَ مثلّ أنْ يُذكرَ عندهٌ إنسان » فيقول : ١‏ 
( الحمدٌ لله الذي لم يبتلينا بالدّحولٍ على السلطانٍ . والتبدّلٍ في . 
طلبٍ الحطام ) » أَوْ يقولٌ تدر راف و قله وساي ال له 15 
تعالئ أن يعصمّنا منها ) ٠‏ وإنَّما قصدٌهٌ أَنْ يفهم عيب الغير» فيذكرة ‏ | 


بصيغة الدعاء . 7 


7 فقد روئ أبو داوود ( 4784 ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله‎ )١( 


عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء . . لم يقل : ما بال فلان » وللكن يقول : « ما بال |" 


أقوام يقواون كذا وكذا » . 


ألقوان قلا مها كان يقصِرٌ في العباداتٍ » وللكن قدٍ اعترا فتورٌ» 
وقلي يها منذلن ذا كلكاهوهو هلا القببر ) :فيل كل ندسة ومقصيةة 
أن يذمّ غيرَهُ في ضمن ذلك . وأنْ يمدح نفسّةُ بِالتَّسْبّهِ بالصالحينَ 
في ذمَ أنفسِهمْ » فيكونْ مغتاباً ومرائياً ومزكّياً نفسَهُ » فيجمَعَ بين 
ثلاثِ فواحش وهو يظنٌ بجهلهٍ أَنّهُ مِنَ الصالحينَ المتعففينَ عَنٍ 


وكذلكَ يلعبُ الشيطانٌ بأهلٍ الجهلٍ إذا اشتغلوا بالعبادة مِنْ غير 
. علم . فإنَّهُ يتعبُهمْ » ويُحبط بمكايده عملَّهُمْ » ويضحَكُ عليهمْ , 
06 
ومِنْ ذلك : أنْ يُذكرٌ عيب إنسان فلا يتنبةُ لهُ بعضٌ الحاضرينّ , 
ير وتران ع دز زااستى تسن إلى العنناتب 
ويُعلمَ ما يقولّهُ » فيذكرٌ اللّة تعالى » ويستعملٌ اسمّه آلةَ لهُ في تحقيق 
به » وهو يمن على الله عر وجل بذكره جهلاً من وغروراً . 

وكذلكَ يقول : لقذ ساءني ما جرئ علئ صديقنا مِنّ الاستخفافٍ 
به » فنسأل اللّة تعالى أنْ يروّح نفسّه » ويكونُ كاذباً في دعوى 
الاغتمام » وفي إظهار الدعاءٍ لهُ » بل لؤْ قصدّ الدعاءً . . لأخفاهُ في 


خلوتِهِ عَقِيبَ صلاتِهِ » ولؤ كان يغتجٌ به . . لاغتمٌ أيضاً بإظهار ما 
00 1 
وكذالكٌ يفول : ذلك المسكينٌ قذ بُلىَ بآفةٍ عظيمة تاب اللّهُ علينا 


234 

-- سح مت ا 

1ه و5 ق*# © 20 23 انه لا تحالاة ححاافر 200:٠‏ 0 
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ىحوي اذك لحك ني انون لجر جه 92 رون عوكر حوون لجكر لون جك 


فيد ميدن يدان نما ا انهه ا الها فاه 


6ج مم 


5 
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وعليهِ » فهو في كلّ ذلك يظهرٌ الدعاءً ‏ واللّهُ مطْلعٌ على خُبْتْ 
ضميره وخفيّ قصدوء وهوّ لجهلِهٍ لا يدري أنَّهُ قد تعرّضَ لمقتٍ 
أعظه مقا ين ةر الجهان اذاهو 
ومِنْ ذلك : الإصغاءٌ إلى الغيبةٍ على سبيل التعجّب ؛ فا 

بُظهرٌ التعجّبَ ليزيد نشاطً المغتاب في الغيبةٍ » فيندفمَ فيها » فكأنّه 
يستخرجٌ الغيبةً منهُ بهنذا الطريق » فيقولٌ : عجبٌ !! ما علمتٌ أنه 
عذاللك ا اتساعرفنة إلى لان الك اكد شيف موي دنا 
عافانا اللّهُ مِنْ بلائِه » فإنَ كلَّ ذلكَ تصديقٌ للمغتاب » والتصديقٌ 
بالغيبة غيبةٌ » بل الساكتٌ شريكٌ المغتاب . 


كان وسوك لحان اللاعله رب 14 السعي 0 1 


ل )ع 
المغتابَيْنِ ) : 

وقد روي عنْ أبي بكر وعمرٌ رضيّ الله عنهما أن أحدّهما قال 
لصاحبه : إِنَّ فلاناً لنؤومٌ » ثم إنّهما طلبا أذماً مِنْ رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلّمَ ليأكلا بِهِ الخبرّ » فقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلّمٌ : ٠‏ قل 
ائتدَمْتُما » » فقالا : ما نعلمٌةُ » فقَالَ : « بلئ » إِنّكما أكلْتّما مِنْ لحم 
احيكم ا 97 خانظ: كيت معههًا + :وكان التائل أحذهما والكعد 
)١(‏ روئ أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » 7١١7/5‏ ) عن الحسن قال : ( حدثني سبعة 
رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يحدث عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم أنه نهئ عن النياحة وعن سماع إلى النياحة » ونهئ عن الغيبة والاستماع إلى 


الغيبة . . . ) الخبر . 
(؟) رواه اللخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 1848 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه . 


إلى 


ل م 014 
يي 2ن <هن 2و 2و حجن كن_ذن_< ١64‏ 6 60> اى> 0ن ( 
14 :7< 0 


كتاب آفات اللسان > +2 <2 ده عت ربع المهلكات 


مستمعٌ » وقال للرجلين اللذين قال أحذهما : أقعصّ الرجلّ كما 


يُقَعَصٌ الكلث : « إنهشا مِنْ هله الجيفة»”١)‏ يد ينها . 


فالمستمعٌ لا يخرحٌ مِنْ إثم الغيبةٍ إلا بأن ينكرّ بلسانِه . 
فإِنْ خاف . . فبقلبِه » وَإنْ قدَرٌ على القيام أؤْ قطع الكلام بكلام 


آخرَ فلم يفعلَة . . لزمَةُ . 


١ 


ون قال بليناق 5( اسسكيك )ومع مشعه لثانك يقل فلك 
نفاقٌ » ولا يخرجُهُ مِنَ الإثم ما لم يكرهةُ بقلبه . 


ولا يكفي في ذلك أَنْ يشير باليدٍ » أي : اسكث » أو يشير بحاجبهٍ 


ارو ري را ل 


(0 ): عنةُ صريحاً . 


6 
5 كال صلى الله عليه سل : «مَنْ أَذِلَ عندَهُ مؤمنٌ فلم ي: 3 


انعد ررحي ان مون هه ررحم قم 


وهو قادرٌ علئ أن ينصرَهُ . . أذله اللّهُ يوم القيامةٍ على رؤوس 
الخلائق »”"'' . 


وقالَ أبو الدرداءٍ : قالَ النبٌ صلى اللَهُ عليه وسَلم : « مَنْ رد 
ساراس | (*#) 
القيامة  )‏ . 


. تقدم قريباً‎ )١( 
. ) 70/570 » المسند » ( 5817//7 ) » والطبرانى فى « الكبير‎ ١ رواه أحمد فى‎ )5( 
: بلفظ‎ ) 194١ ( ورواه الترمذي‎ » ) ٠١ ( » الغيبة والنميمة‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )*( 


« من رد عن عرض أخيه . . رد الله عن وجهه النار يوم القيامة » . 


ب و 0 يده لحتو لاو لجو التو نهو 5ه لتو 3ه ستو لذن 


4 
0 
4 


كه نا 


١ 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


)١( 1‏ رواه أحمد فى « المسند » 55١/5‏ ) » والطبرانى فى « الكبير » ( ١77/575‏ ) . 
ره 7 
0 ا 0 0 

حر جه 


3 ربع المهلكات ‏ و جيم كتاب آفات اللسان 


على الله أن يعشفة من ]57 

وقد ورد في نصرةٍ المسلم في ا لغْيْبَةٍ وفي فضلٍ ذلك أخبارٌ 
كثيرةٌ » أورذناها فى كتاب آداب الصّحبةٍ وحقوق المسلمينّ » فلا 
نطول بلا فاكبي 


وي حي وجيوا" وعي زولا ا 


2_3 كتاب آفات اللسان 


٠. 5 1‏ 
سيان الا باب لبا سح كل الفيسبم 

اعلم : أنَّ البواعت على الغيبة كثيرةٌ » وللكنْ يجمعُها أحدّ عشرٌ 
سبباً » ثمانيةٌ منها تطردُ في حقّ العامّةِ » وثلاثةٌ تختصضٌ بأهلٍ الدين 
والخاصّة . 

0 ع2 

أما الثمانية : 

فالأوّلٌ : أنْ يشفي الغيظ » وذلكٌ إذا جرئ سببٌ غضِب به عليه , 
فإنَهُ إذا هاج غضبهُ . . تشمّئ بذكر مساوئه » فيسبق اليِسانُ إليهِ بالطبع 


إن لم يكن قث ديق واز8”؟وقذ يلتك تتشي الغيظ عند الْعْضت»+ 
١‏ حتفن القضك :فى" الباطة +«قتضية حندا نابا > فيكو تتا ذاقياً 


لذكر المساوئٌ » فالحقدٌ والغضبٌ من البواعث العظيمة على الغيبةٍ . 


الثاني : موافقةٌ الأقرانٍ » ومجاملّةٌ الرفقاء » ومساعدتّهُمْ على 
الكلام ؛ فإِنَّهُمْ إذا كانُوا يتفكّهونَ بذكر الأعراض ٠‏ فيرئ أَنَّهُ لو أنكرٌ 
عليهمْ أو قطعّ المجلدن . . استثقلوهٌ ونفرُوا عنةُ » فيساعدُهُمْ ويرئ 
ذلك مِنْ خُسْن المعاشرة » ويظنٌ أنَّهُ مجاملةٌ في الصحبة » وقد 
يغضبُ رفقاؤٌهُ » فيحتاجٌُ إلى أنْ يغضبَ لغضبهمْ ؛ إظهاراً للمساهمةٍ 
في السراءِ والضّراءِ » فيخوضُ معهم في ذكر العيوب والمساوئ . 


قي :يقي :اي ١.3“‏ 0ه 
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ربع المهلكات ‏ 22ج جد كتاب آفات اللسان 


الثالثٌ : أنْ يستشعرٌ مِنْ إنسانٍ أَنَّهُ سيقصدُهُ ويطوّلٌ لسانّهُ فيه » 
أؤ يقبَحُ حالةُ عند محتشم ء أَؤْ يشهدٌ عليه بشهادةٍ » فيبادرُهُ قبل أن 
يقبَحَ هو حالهُ ويطعنٌ فيه ليُسقِطَ أثرَ رَ شهادتِهِ » أؤ يبتدئٌ بذكر ما فيه 
صادقاً ليكذب عليه بعدهُ » فيروّجٌ كذبَهُ بالصدق الأوَّلٍ » ويستشهدٌ به 
ويقولٌ ما مِنْ عادني الكذبُ ؛ فإنِّي أخبرتكم بكذا وكذا مِنْ أحواله . 
فكانَ كما قلتٌ . 


الرابحٌ : أن مُنسب إلئ شيء » فيريدٌ أَنّْ يتبراً منة » فيذكرٌ الذي 
فعلَهُ » وكانَ مِنْ حمَّه أنْ يبرَئَ نفسَهُ » ولا يذكرٌ الذي فعلّهُء فلا “ 
ينسب غير إليه » أو يذكر غيره بأنُّ كانَ مشاركا له في الفعلٍ ؛ ليمهد ([ ) 
بذلكَ عدر نفسِه في فعلِه . 


0 ام 000 
سند نس ينث 


71 ع 01 51 
الخامسنٌ : إرادةٌ التصنع والمباهاة » وهوّ أنْ يرفع نفسَهُ بتنقيص 
و ىو 0 ف : 
غير » فيقول : فلان جاهل , وذ فيمة وكيك وكام مي 


01 ع 


وغرضة أن يقبت في ضمنٍ ذلك فضل نفسه » ويريَهُمْ أنَهُ أفضل 


سُ 


منة» أو يحدّر أنْ يُعْظُمَ مغل تعظيمه ؛ فيقدع 'فيْهِ للالك . 
3 1ت شك 
السادسٌ : الحسدٌ » وهوَّ أنه ربّما يحسدٌ مَنْ يثني الناسُ عليه » 


! د‎ ٠ 


ويححدمونه ويكرموتة 3 فوريدٌ لقال تلك النعمة عنة 34 فلا يحبد كاد الله 


اع عماس 


5 لان <ن انان ان الن اجن 


دي كتاب آفات اللسان > - 


إلا بالقذح فيه ء فيريدُ أَنْ يسقطً ماءَ وجهه عند الناس ؛ حبّئ يكمُوا 
عنْ إكرامهِ والثناء عليه ؛ لأنَّهُ يثقلُ عليه أن يسمع ثناء الناس عليو» 
ا وإكرامَهُمْ لهُ » وهلذا هوّ عينْ الحسّدٍ » وهو غيرٌ الغضب والحمّدٍ ء 
(683 فإنّ ذلك يستدعي جنايةٌ ين المغضوب عليه » والحسدٌ قذ يكونُ م 
"»١‏ اندو التتحسين بوالقريت“المرافق 


م در ا 
م ل د 


السابعٌ : اللعبٌ » والهزلٌ » والمطايبةٌ » وتزجيةٌ الوقت بالضّحك » 
فيذلكة عية ”ما يك النانن غلبيل المحاكاة والتعجب 


23 2 دك 


00 الكاموك البخرية والانكل الااستسارا لفان ذلك كذ يحرف 
في | لحضور ويجري أيضاً في العَيْبَةِ » ومنشوٌُهُ اله اكز واسعصعار 
الستفهرًا 0ه . 
43 52 قث 
وأمَا الأسبابٌ الثلاثةٌ التى هي فى الخاصّة . . فهى أغمضها 
وأدقها ؛ لأنّها شرورٌ خبأها الشيطانٌُ في معرض الخيراتٍ » وفيها 
جيل ولك قات 'القيطان بها الس 
الأول : أنْ تنيعت مِنّ الدين داعيةٌ التَعجّبِ مِنْ إنكار المنكر 
و ل ا 0 


دنج مدن عدن ا ده اندها عدج دن 0 اي او 2067 24517 ١‏ وب 


عاو ودح تلن ستو أي بحن ؟ عدن 7 ورت رمحن دن اوجن ردن ادن تن ؟ ددن ا كرود قو 


كر 5 5 ا 3 5 
يدتعمجت ولا يذ دَرَ اسمَّةُ » فيسهل الشيطان عليه ددر اسمة في إظها 


١اآع‎ 


تعجّبهِ » فصار به مغتاباً وآثماً مِنْ حيثٌ لا يدري . 

ومِنْ ذلك قولٌ الرجل : تعجَّبتُ مِنْ فلانٍ كيفت يحب جاريئَةُ 
وهي قبيحةٌ » وكيف يجلسن بر بِينَ يدي فلان وهوّ جاهل . 

الثاني : الرّحمةٌ » وهوّأنْ يغتمٌ بسبب ما يُبتلى بهِ » فيقولٌ : مسكينٌ 
فلانٌ قد غمّني أمرُهُ وما ابّليَ به » فيكونُ صادقاً في دعوى الاغتمام » 
وياهيل اله عن ' اليد ريغن دك راسمو فبل9 88 لبصية بو يدبا : 
جرع رودا ضير رزكه اتسنا رلك بان 4 الشبطاذ إل 
حيثٌ لا يدري ء والتَّرَحُمُ والاغتمامٌ ممكنٌ دون ذكر اسيهء 8 
شَّيطانُ على ذكر اسمِهٍ ؛ ليبطلَ بهِ ثوات اغتمامه وترجيِه . ا 
الغالثُ : الغضتُ لله تعالئ ؛ فإنَّةُ قد يغضتُ على منكر قارف " 
إنسانٌ إذا رآهُ أؤ سمعَةٌ , فيْظهرُ غضبَةُ ويذكرٌ اسمَهُ » وكانَ الواجبُ 


5 
اس 
يي 


م 


ل د 
فيهيجه ا 


م 


0. 


أنْ يُظهرَ غضبَهُ عليه بالأمر بالمعروفٍ والنهى عن المنكرء ولا يُظَهِرَهُ 
علئ غيره » أؤ يستر اسمَّهُ ولا يذكرّهُ بالسّوءِ . 
فهنذِهِ الثلاثةُ مما يغمض دَرْكُها على العلماء فضلاً عن العوامَ ؛ 
ل ارا ال راحب وريد سامير . كان 
مخصوصةٌ لا مندوحة فيها عنْ ذكرٍ الاسم كما سيأتي ذكرُةُ . 
0 ليه عَنْ عامر بن واثلة نيع مّ عل وم في ححياة رسول اللّه 
زه مييححسي 2 و 
سف حن > اوه ايم ايه ايه اجي>ه ويه عم 


2 


صلى اللّهُ عليه وسلمَ فسلمَ عليهئ » فردُوا عليه السَّلامٌَ » فلمًا 
جاورّهُم . . قال رجلّ منهُمْ : إِنّي لأبغضٌ هنذا للَّهِ تعالى » فقالَ أهل 
ل ل لل 31 الل 


(6899 - لرجل منهُمْ ‏ فأدركةُ فأخبزهٌ بما قال : فأدرَكهُ رسولهُمْ فأخبرة 


بما قالَ » فأتى الرجلٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وحكئ لهُ 
مااقالة 6 وسالة أن يدعرة #فذغاة ومالة “تال ::قد قلت للك ؟ 
وكالاريي علي رن عرو رو وك لقان + 
العاف انا بوبه راد نم ارون ةفك الارية: 
المقكيرية انان ناننانة ازمر اللوة اهن راف فد أ نا عاذ 


فته وقتهاء أؤ أسأثُ الوضوء لهاء أو الركوعٌ والسجودّ فيها ؟ فسألَهُ . 
سنا فقالَ : لاء فقالَ : والله ؛ ما رأَيثُةُ يصومُ شهراً قط إلا هنذا الشَّهرَ 


الذي يصومٌة البٌَ والفاجرء قال : فاسأَلَةُ يا رسولَ الله : هل رآني قط 
أفطوْتٌ فيه » أؤ نقصْتٌ مِنْ حمَّهِ شيعا ؟ فسألَّهُ» فقَالَ : لاء قال : 
واللّهِ ؛ ما رأَيئُهُ يُعطي سائلاً ولا مسكيئاً قط . ولا رأيتُةُ ينفق مِنْ ماله 
شيئاً في سبيل الله إلا هلذه الزكاة التي يؤدّيها البَدُ والفاجرٌء قال : 
فاسألةٌ يا رسولٌ الله ؛ هل رآنى نقضْتٌ منها شيئاً » أؤ ماكستٌ فيها 
طالبّها الذي يسألها ؟ فسأَلَهُ » فقالَ : لا ء فقالٌ صلى اللَّهُ عليه وسَلمَ 
للرّجِلٍ : « قم فلعلةُ خيرٌ منك »''' . 


6 جل 
19 396 36 


حج عدن احج كن اعدو التن لذن انعدو اجو حن حون 


أت ”1ه 


تا نه 
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وك “وى كدان لمان )جد 


ا ا ا م 


ان ةن هن ددن فاع "١‏ 


رع السماكات “سي ميم عابنت ساد ج89 


بيانالعسلإج الذي بم بنع لسالس لبتم 
اعلة أذ مبارى الأخاؤق كذها !لبا قالح ويتجرك العنة 
والفنفل و واك علق كن عاة يمضانة سبيهااء #المحم عر بيه 
وعلاجٌ كنت اللسانٍ عن الغيبة على وجهين ؛ أحدّهما على 
الجملةٍ » والآخرٌ على التفصيلٍ . | 
أكاغلى تمي : فهو أن يعلم تعرْضَهُ لسخط الله تعالئ بغيبه ته 
بودل و الالعنار القن بوويناها» ون يعن اليا تحط سوير القيايةة 


يه 


<© _<0005 
وق 


فإنّها تنقل يوم القيامة حسناتِهِ إلئ من اغتابَةٌ بدلاً عما اجتاحَة مِنْ ‏ + 
عرضهٍ » فإِن لمْ تكن لهُ حسناتٌ . . قل إليه مِنْ سيئاتِ خصمد» وهو ؛( 
مع ذلكَ متعرّضٌ لمقت الله عزَّ وجل » ومشبّةٌ عندَهُ بآكل الميتة » بل 7 


العبدُ يدخل النارٌ بأنْ تترجّح كِفَّةّ سيئاته على كِفَةِ حسناتِهِ » وربّما 
تُنقل إليه سيئة واحدةٌ ممّنٍ اغتابَةُ فيحصلٌ بها الرجحان ويدخلٌ بها 
النارّ» وإنَّما أقلّ الدرجات أنْ تنقص مِنْ ثواب أعمالِهِ » وذلكَ بعد 
المخاصمة والمطاليةٍ » والسؤال والجواب الات تقال 07 الله 


حسنات م 


: عن الحسن قوله‎ ) 7١757 ( » ما رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
» ) إياكم والغيبة » والذي نفسي بيده ؛ لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب‎ ( 
. ) 058/1 ( » أما مرفوعاً . . فقد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف‎ 


ورُويَ أنَّ رجلاً قال للحسن : بلعّني أَنَكَ تغتابني . فقالَ : ما بلمَ 
فمهما آمنَ العبدٌ بما وردّ مِنَ الأخبار في الغيبةٍ . . لم يطلق لسانّهُ 

بها خوفاً مِنْ ذلك . 

بعيب نفسِهٍ . وذكرٌ قولّهُ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « طوبئ لمَنْ شغلَةُ 
وى 8 3 100 

عيبّة عن عيوب الناس )6 © . 


ومهما وجدّ عيبا . . فينبغي أن يستحيي مِنْ أن يترك ذم نفسِهٍ ويذمّ 


- 
4 
م 


. غيرَةُ » بل ينبغي أنْ يتحمّقٌ أنَّ عجرٌ غيره عن نفْسِهٍ في التنزُه عنْ 
6 ذلك العيب كعجزه » وهلذا إِنْ كان ذلكَ عيباً يتعلّقُ بفعلهِ واختياره . 

وإنْ كانَ أمراً خلّقيَاً . . فالذمٌ لهُ ذم للخالق » فإنَّ مَنْ ذمَّ صنعةً . . 
فَقَد ذم صانعها » قال رجلّ لحكيم : يا قبيحَ الوجه ء قال : ما كان 
خلقٌ وجهي إلىّ فأحستة . 

إن لمْ يجدٍ العبدٌ عيباً في نفِسِهٍ . . فليشكر الله تعالى » ولا يلوّثنَّ 
نفْسَهُ بأعظم العيوب » فإِنَّ ثلب الناس وأكلّ لحم الميتةٍ مِنْ أعظم 
العويعوين لو ات لهل أذ ننه مدير انه بوي 1ن كر عيب 
جهل بِنفِسِهٍ » وهوّ مِنْ أعظم العيوب . 

وفققا نيدت أن عالم ‏ خترو مفيقة تابه وي غير لا يناذا 


ال الا 
0 


72 


مه نكسا عه نالك جا حو حاط جه 


0 ونج المبتن فتن قا بحرن ذ بتر سحن اوسن ا كروتن لأ نتن يكن سردن كيدان 13 ك١‏ يودج لغ لح 6ط > مد لط ممطاط سد 


> 'ى> 


23> سبال ى تمي ىدا يعوا" ينكين" ويا و 


جور حكن جو نوكر عوك رن نوكن و4 را اجون و9 و29 ل ميدن يكن :و2 و ج42 7 1177 1 ا كك ا 1ه 


ك5 
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29 ربع المهاكات 


3 
كان لاررظيو التفينه آذ قات : :الس الالورظ ا لفوروتها لا نرفياء 


أمّا التفصيلٌ : فهوَ أَنْ ينظرَ في السبب الباعث لهُ على الغيبةٍ » إن 
علاج العلةِ بقطع سبيها » وقد قدَّمنا الأسباتٍ . 

أمّا الغضبُ . . فيعالجُهُ بما سيأتي في كتاب آفاتٍ الغضب » وهوّ 
أنْ يقولَّ : إِنِي إِنْ أمضيتٌ غضبي عليه . . فلعلّ اللّهَ يمضي غضْبَة 
علىّ بسبب الغيبةٍ ؛ إِذْ نهاني عنها فاجترأتُ علئ نهيهِ واستخففُ* 


بزجره . 


و 


وقد قال صلى اللَّهُ عليه وسلمّ : «إِنْ لجهنمٌ باب لا يدخل منهُ إلا : 
مَنْ شفيل غيظةٌ بمعصية الله تعالن ١١)‏ . ْ 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلّم : « من اثقئ ربَّهُ . . كل لسائّةُ » ولم 
575 فيظة ) 57 
وقالٌ صلى اللّهُ عليه وسلم : « منْ كظمَ غيظاً وهو يقدرٌ على 
أَنْ يمضيّةُ . . دعا اللّهُ تعالئ يومَ القيامة على رؤوس الخلائق حتّى 
ا 0 
يخيّره في أي الحور سَاءَ ) : 
)١(‏ رواه البزار في « مسنده » ( 518٠١‏ ) » وابن عدي في « الكامل » 01/50 ) » والبيهقي 
في « الشعب »)(9948/ا). 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الورع » ( ٠١5‏ ) » والعقيلي في ١‏ الضعفاء » ( 74/5 ) . 
(") رواه أبو داوود ( لالالا ) » والترمذي ( 5497 ) » وابن ماجه ( 1185 ). 


25 ] 3-8 0 دن و 0 عدن ده 


©« 
3 
حلم 


3 


وفي بعض الكتب المنزلة علئ بعض النبيينَ : ( يا بن آدمّ ؛ 
اذكزني حينَ تغضبُ . . أذكزْكَ حينَ أغضبٌُ » فلا أمحمّكٌ فِيمَنْ 
ل 

وما الموافقةٌ '"' . . فبأنْ تعلم أنَّ الله تعالئ يغضبُ عليكٌ إذا 
طلبتَ سخطةُ في رضا المخلوقينَ » فكيف ترضئ لنفسك أن توقِرّ 
غيرَكَ وتحقّرَ مولاكَ » فتترك رضاءٌ لرضاهٌُم ؟! إِلّا أنْ يكونَ غضبِكٌ لله 
تعالى » وذلكَ لا يوجبٌُ أنْ تذكرٌ المغضوب عليه بسوءٍ » بل ينبغي أن 
تغضب لله أيضاً علئ رفقائِكَ إذا ذكروةٌ بالسّوءِ ؛ فإنّهُمْ عصّوا ربّكَ 
بأفحش الذنوب ؛ وهيّ لعي 


وأا تنزية النفس بنسبة الغير إلى الجناية ؛ حيتٌ يُستغنى عنْ 


١‏ ذكر الغير. . فتعالجُةُ بأنْ تعرف أنَّ التعرْضَ لمقت الخالقٍ أشدٌ مِنّ 
التعيّض لمقتٍ المخلوقين » وأنت بالغيبة متعرّضٌ لسخط الله يقينا ؛ 
ولا تدري أنَّكَ تتخلّصُ مِنْ سخطٍ الناس أُمْ لاء فتخلِّصُ نفسَكَ 
في الدنيا بالتومم ٠»‏ وتَهلّكُ في الآخرة وتخسرٌ حسناتِكٌ بالحقيقة . 
وَيَحطدلٌ لاك 2 الله عزّ وجل نقداً وتنتظرٌ دفعَ ذم الخلق نسيكةً » 
وهلذا غايةٌ الجهل والخذلان . ْ 


000 وت 0 7 ا ع اي 
وأمّا عذرُكَ ؛ كقولِك : إِنِي إِنْ أكلتٌ الحرامَ ففلانٌ يأكلةُ , 


) 05٠١ الزهد » ( ص 0: ) » وابن حبان فى « روضة العقلاء » ( ص‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( 
. عن وهيب ين الورد المكي‎ 
. (؟) أي : مع الرفقاء‎ 


ص 
ب 


لي 


سمي 


رنتوكن ”جك ن :2422 جا رز و2 رن 22 2 2ن ه40 إن واكك ن واكك إن 2 إنة جا ا ج22 ر- 22 رو 


5 
1 
١ 
١ 
1 
١ 
1 
1 
١ 
١ 
9 
1 
١ 
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وان قلت :هال السلطان ففلان يمكلة "فد جه #الأنك تعدة 
بالأفين] + جره ارو الأ ندا فزن دالت مز الله اد لا 
يفتدئل بد كاتا مَنْ كان ».ولو دخل غبدك الناز وأنت تقد غلئن ألا 
تدخلها . . لمْ توافقةُ » ولؤ وافقئّةُ . . لسّفّ عقَلكَ » فما ذكرتّة غيبةٌ 
وزيادةٌ معصيةٍ أضفتها إلى ما اعتذرْت عنةُ » وسَجَلْتَ مع الجمع 
بين المعصيتين علئ جهلك وغَباوتِكَ » وكنث كالشاة تنظ إلى العنز 
تروّي نفسّها من قُلَةِ الجبلٍ » فهيّ أيضاً تردّي نفسّها ولو كان لها لسن 
ناطقٌ وصرّحْت بالعذر وقالَث : العنزٌ أكيسُ ميِّي وقذ أهلكّث نفسّها ء 
فكنالكَ أفعلٌ . . لكنتٌ تضحكُ من جهلها » وحالكَ مل حالها ء ثم 
لا تعجث ولا تضحك مِنْ نفسكٌ !! 


ه و 


ا 8 ة وتاكىة النة 00 ل 4 
وأمّا قصدك المباهاة وتزكية لنفس بزيادة الفضلٍ بأن تقدح في 6 


غيركَ . . فينبغي أنْ تعلمَ أنَكَ بما ذكرئة به أبطلتَ فضلّكٌ عند الله » 
وأنتَ مِنِ اعتقادٍ الناسٍ فضلّكَ علئ خطرء وربّما نقصّ اعتَقَادُهُمْ 
فيك إذا عرفوكَ بِِلْبٍ الئاس » فتكونٌ قد بعت ما عند الخالقٍ يقيئاً 
بما عند المخلوقينَ وهُماً » ولؤ حصلَ لك مِنَ المخلوقينَ اعتقادٌ 
الفضل . . لكاثوا لا يغنونَ عنكٌ مِنَ الله شيئاً . 

وأمّا الغيبةٌ لأجل الحسدٍ . . فهو جممٌ بِينَ عذابِينٍ ؛ لأنَكَ حسدنّة 
علئ نعمة الدنيا » وكنتٌ في الدنيا معذّباً بالحسدٍ » فما قدعتَ بذالكَ 
حتّى أَضفْتَ إليهِ عذاب الآخرة لتجمعٌ بِينَ التّكالين » فكنتٌ خاسراً 
في الدنيا » فصرْتٌ أيضاً خاسراً في الآخرة » فقَدْ قصدتّ محسودَكٌ 


0ك 


5 ربع المهلكات مج يم كتاب آفات اللسان كم 21554 


: 2 عع س إو 2 ا ا ب 7 ع 
فأصبت نفسَك » وأهديت إليه حسناتِك » فإذا أنتّ صديقة وعدوٌ 


7 7 5 ف لهام ١‏ عرو ب 2 ات 00 
نفسك . إذ لا تضرَّه غيبتك وتضرّك » وتنفعة إذ تنقل إليه حسناتِك 


2 ا - 44 متو م 0 واس 
أَوْ تنقل إليك سيئاتِهِ ولا تنفعك . وقد جمعْت إل خبث الحسد 


جهل الحماقة » وربّما كن 1100 وقدححكٌ سببّ انتشار فضل 


محسودل » فقَدْ قيل 7 : [ من الكامل ] 


يي كرس شو 4 0 1 ارده م 1س 52000 
وإذا آرّاد أله نَشُْررّفضيلة طَويّت أتَاحَ لها لِسَانَ حسود 


وأمّا الاستهزاءً . . فمقصودّك منهُ إخزاءٌ غيركَ عند الناس بإخزاءِ 
نفسِكَ عند اللَّهِ تعالى وعندَ الملائكة والنبيِينَ عليهم الصلاةٌ والسلامٌ . 
. فلؤ تفكّرت في حسريِكَ وجنايتِكَ وخجليِكَ وخزيكٌ يوم القيامة » 
')! يوم تحمل سيئاتٍ مَنِ استهزأتَ بِهِ وتُساقٌ إلى النار . . لأدهشّكَ ذلكَ 
3 عن إخزاء صاحبكٌ » ولؤ عرفْتَ حالَكَ . . لكنت أولئ أنْ يُضِحَكَ 
منكٌ » فإِنّكَ سحْرْت به عند نفر قليل » وعدّضتٌ نفِسَكٌ لأَنْ يأخد 
يوم القيامةٍ بيدكَ علئ ملأ مِنَ الناس ويسوقكَ تحت سيئَاتِهِ كما 
يُسَاقٌ الحمارٌ إلى النار. مستهزثاً بك » وفرحاً بخزيكٌ » ومسروراً 
بتصبرة اللورتمالق 116 هليك :© وتملطد على الانتقام متلق : 


0 


وأمّا الرحمةٌ لهُ على إِثمِه . . فهو حسنٌ » وللكنْ حسدَك إبليسٌ 
فأَضلَكٌ . واستنطقَكَ بما ينقلٌ مِنْ حسناتِكٌ إليهِ ما هوّ أكثرٌ مِنْ 


رحمتّك » فيكون جبرأ لإثم المرحوم » فيخرجٌ عنْ كونِه مرحوماً » 


0 


وتنقلبٌ أنتَ مستحقاً لأنْ تكونّ مرحوماً ؛ إِذْ حبطً أجِدُكَ » ونقّصتَ 
وكذالكَ الغضبٌ لله عرّ وجل لا يوجبٌ الغيبةً » وانَّما الشيطانٌ 
حبّب إليكَ الغيبةَ ليحبط أجرّ غضبك . وتصيرٌ مُعرّضاً لغضب الله 
عزَّ وجل بالغيبة . 
وما التفكت :]ذا اأخرجة إلى العيبة .مث يذ .نملك أن 
كنت أخلكة فك وَدَيْتك بدينٍ غيركٌ اث نيا وأنتَ مع ذلك لا 
تأمنُ عقوبة الدنيا » وهوّ أنْ يهِتِكَ اللّهُ سترَكَ كما هتكتٌ بالتعجّب 


التي هيّ مِنْ أبواب الإيمانٍ » فَمَنْ قويّ إيمانّةُ بجميع ذلك . . 
لسائة غح الغيبة لآ ميجالة . 


كنات آفات اللساة الع جيا 
--327 7 اكلا لايجاد. 2-0 +2 و ام 


جا 


اعلم : أنَّ سوءَ الظنّ حرامٌ مثلَ سوءِ القول » فكما يحرمٌ عليكٌ أن 
تحدّتٌ غيرَكَ بلسانِكَ بمساوئ الغير . . فليسَ لك أنْ تحدّتٌ نفسَكَ 
وتسية الظنّ بأخيك » ولست أعني به إلا عقدَ القلب وحكمَّهُ على 
غير بالسوءٍ » فأمَّا الخواطرٌ وحديثٌ النفس . . فهو معفرٌ عنةٌ » بل 
الك أيضاً معفوٌ عنة » وللكنّ المنهيّ عنة أن يظنّ » والظن : عبارة 
عَْمَا تركن إليه النفي + ويميلٌ إليه القلث + وقذ قال الله تعالك ': 
قي « يها أن امَو أجتنبوا كيبا عَنَ لظن إِنَّ بعص الظَانَ إثَمٌ ١١#‏ . 
)| وسببُ تحريمه ا 
لين اك أن مشدة فى اغيرة يوازلا ذا لعفل لت بعيان ل 
يكم التأؤيل "فقت ذلك ل يوكذك الا تععفة ما غليكة وشاهدنة > 
وما لم تشاهذهُ بعيئِك » ولمْ تسمعْةٌ بأذنِك ء ثم وقعَ في قلبكَ . . 
و اتا ف بي » يبن ةبك سق فطق . 
وقذ قال النّهُ تعالئ : ا يَثَيَُا الَدِينَ اموأ إن جك مايق 
ُصِيبوأ وَأ جع © '' ' فلا يجوز تصديقٌ إبليس . 


إن كان فو شيل دل غلك قتناد واحتيل خلكدة:. . لم يج أنْ 


ّ 
د فَيَيَوأ 


هبييوا 


.) ١؟‎ ( : سورة الحجرات‎ )١( 
.) 5( : سورة الحجرات‎ )0( 


على مودو دك زر يمر : عوك 9 ودجو زا جو2 تيو و عو و عو و0 ل جمد ريك 


١‏ ته شامة أن قعد 


م م ب ع 60 ل هد 200 


١ 
9 
7 
9 


ربع المهلكات ‏ 294 2 كتاب آفات اللسان © 


تصدّقّ به ؛ لأنَّ الفاسقّ يُتصِوٌرُ أَنْ يصدقّ في خبره » وللكن لا يجو 
لكَ أَنْ تصدّقَ به » حتّى إن من استدكة فوْجدَ منهُ رائحةٌ الخمر لا 
يجوز أنْ يُحَدَّ ؛ إِذ يقال : يمكن أن يكونَ قد تمضمضن بالخمر ومبّها 
كاشريوان انا شن علئة هر ا انكر ذلك لكضيالة ولا مسا 
فلا يجوز تصديها بالقلب وإساءةٌ الظنّ بالمسلم بها . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسَلّمَ ١:‏ إنَّ الله حرّمَ ِنَ المسلم د و 
ومالَهُ » وأنْ يُظنَّ به ظنٌ السوء »”" . 

دلا تنظ لطن المتوء إلة بها تسخياك بل السال «وهدويفية 
مشاهدتِه ء أؤ بيّنةٌ عادلةٌ » فإذا له يكن ذلك » وخطرٌ لك سوعٌ 
الظَّنّ . . فينبغي أن تدفعَةٌ عنْ نفسِكَ » وتقرّرَ عليها أنَّ حالّةُ عنداءَ 
نيز كما “كان »راذنا رارقة بعة رحس الشيو الت 

8 85 نه 

فإِنْ قلْتّ : فبماذا يُعرفُ عقدُ الظَّنَ والشكوكٌ تختلجُ والنفسُ 


تحدذث ؟ 


ا[ 


فأقول : أمارةٌ عمد الظَّنّ أن 
ماع ةا ا عا قور لهاك اذم لقنا 
نقفوق و ويفترٌ عنْ مرا له وبعفدكو او جرامة وا ( 


كحك لاريم ينا وار اليندر 


بسببه ء فهلذه أماراتٌ عقدٍ الظنّ وتحقيقِهِ » وقد قال صلى اللنهُ 
ا د 2 20007 .ا اع الى الى عع ااه 
وسلم ٠:‏ ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج » فمخرجة مِنْ سوء 


لق رواه البيهقى فى 0 الشُعب 2 +58 ). 


57 
0 خرن عدن لحن نكن اعكن الكن الج 00 6 قو وه ىه 0ق ج82 27 أنه ف 


3 
دي 


لت عمل 
م مم 


الطن الا يحقمة 185لا اسل ل لا 
في القلب ولا في الجوارح ء أمَّا في القلب .. فبتعير فبتغيّر وإلى النفرة 
والكراهقء ترأنا قن الحجزاوح رواقبالعمل ادر سل «والطيطا 0 1 
على القلبٍ بأدنئ مَخْيلةٍ مساءةً الناس ٠‏ ويلقي إليه أنَّ هنذا مِنْ 
فطنتِكَ وسرعةٍ تنيّهكَ وذكائِكَ » وأنَّ المؤمنَ ينظرٌ بنور الله تعالئ » 
وهوّ على التحقيقٍ ناظرٌ بغرور الشيطانٍ وظلمتِه . 

قأكا:] ذا اودر به عيذ قينا لاك لاصيا الب كيك 
ا ا ا 


را نعم ؛ ينبغي أنْ تبحتٌ هل بِينَهُما عداوةٌ ومحاسدةٌ وتعنْتٌ ‏ 
[ رَقَ التهمةٌ بسببه ؟ فقذ رد الشرعٌ شهادةً الأب العدلٍ للولدٍ 
للقيحة #.ورة شهادة الس 19877 ولك عند ذلك أن تعوفّفت أن كان 

عدلاً ؛ فلا تصدقَةُ ولا تكذبَةُ » وللكنْ تقول في نفسِكٌ : المذكورٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 778/7 ) من حديث حارثة بن النعمان رضي الله 
عنه » ولفظه مرفوعاً : «ثلاث لازمات لأمتي ؛ الطيرة والحسد وسوء الظن » » فال 
رجل : ما يذهبهن يا رسول الله ممن هو فيه ؟ قال : ٠إذا‏ حسدت . . فاستغفر اللّه » وإذا 
ظئنت . . فلا تحمِّق » وإذا تطيّرت . . فامض » . 

(؟) فقد روى الترمذي 7148 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « لا تجوز 
شهادة خائن ولا خائنة » ولا مجلود حداً ولا مجلودة » ولا ذي غمر لأخيه » ولا مججّب 
شهادة » ولا القانع أهل البيت لهم » ولا ظنين في ولاء ولا قرابة » » والقانع هنا : التابع 


؟ كتاب آفات اللسان ربع المهلكات ‏ 8046-6 
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رغ 


5 :95 ونحي9 رنعية 


#جهك ىن وون ون جود 


فين ني ب عيش امه ا عات كمه ان كمد ل شاعنا | هد ان شكمدا نامدن تاعد .23 


بلي 


١ 
3 


جع ربع المهاكات كتاب آذات الاسان 


حالهُ كان في ستر الله تعالى عندي » وكانَّ أمرْهُ محجوباً عبّي » وقد 
بقي كما كان » لمْ يتكشفف لي شيءٌ + مِنْ أمره . 

وقد يكونُ الرجلُ ظاهِرُهُ العدالةٌ ولا محاسدة ينه وبِينَ المذكور , 
وللكن يكون عن اعاوقه التعرّض للناس » وذكرٌ مساويِهم . » فهلذا قد 
م ا ا ل 


7 
1 


عاديِهِ . . رُدَّتْ شهادثةُ » إلا أنّ النام لكثرة الاعتيادٍ تساهلوا في 
الغيبةٍ » ولمْ يكترئوا بتناولٍ أعراض الخلتق . 

متاح الله موا عرو بد رو اق ا 
مراعاتِه » وتدعوً لهُ بالخير ؛ فإنَّ ذلكَ يغيظٌ الشيطانَ » ويدفحٌةُ عنك » _؛ 
ل ال 
ومهيا حرفت هفو سام ميحج . فانصحة ذ في السِرٌء ولا 
0000 . فلا تعظةٌ 
وأنتَ مسرورٌ باطلاعكَ علئ نقصِهٍ لينظرَ إليكَ بعينٍ التعظيم » وتنظرٌ 
إليه بعين الاستحقار» وتترفَعَ عليه بدالَةٍ الرفط وتيك قصِدّكٌ 
تخليصَّةُ مِنَ الإثم وأنتَ حزينٌ ؛ كما تحزن علئ نفسِكٌَ إذا دخلّ 


ينغن أن يكون تركة لذلك عن غين تصصك أت إلبك عن ترقة 
0000 


جر الغمّ بمصيبته وأجر الإعانةٍ لهُ عل ديه . 


ومِنْ ثمرات سوءٍ الظنّ : التجسّسْ . فإِنَّ القلت لا يقنع بالظنّ » 


وب يطلب اله لتحقيق ؛ فتشكعل بالتحسيز ووه أنفيا منهئٌ عنةء 
قالَ اللّهُ تعالى : ا وَلَا جَمَسُوأْ "١7‏ » فالغيبةٌ وسوءٌ الظنّ والتجسّسُ 


ومعنى التجسّس : ألا تتركٌ عبادٌ الله تحت ستر الله » فتتوصلٌ 
إلى الاطلاع وهتك الستر حنَّ ينكشفت لك ما لؤْ كان مستوراً عنكٌ . . 
كان أسلم لقلبكَ ودينِكَ » وقد ذكزنا في كتاب الأمر بالمعروفٍ حكمّ 
التجسّس وحقَيقئَة . 


١ 
9 


فكوددن وان لكو ن هودن كود ن هدجن فيه 


0ه لله 


ع 


: كتاب آفات اللسان > 


سيان لأعزارا لمر فيا عربتم 


صحيحٌ في الشرع لا يمكنٌ التوصّلٌ إليهِ إلا به فيدفمٌ ذلك إثمَ 
الع 


س0 
7 0 
الأول : التظلم : 
فإِنَّ مَنْ ذكر قاضياً بالظلم والخيانة وأخذٍ الرشوة . . كان مغتاباً 
عاصياً إِنْ لم يكن مظلوماً . © 
1 11 
ما المظلومٌ مِنْ جهة القاضى . . فلهُ أنْ يتظلمَ إلى السلطان وينسبَةُ 5 
المظلومٌ من جهة صي ن يتظلم إلى 1 
إلى الظلم ؛ إِذْ لا يمكنةُ استيفاءٌ حمَّهِ إلا به » وقد قال صلى اللّهُ عليه 
وسَلّمَ : «إنَّ لصاحب الحقّ مقالاً »0 . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَطْلُ الغني ظَلمٌ »”" . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ٠:‏ لَيٌّ الواجدٍ يمحل عرضّهُ وعقوبتَةُ »”" . 


6 ١6١01١( )ء ومسلم‎ 7١١50 رواه البخاري‎ )١( 
.)١658( ومسلم‎ » ) 7١181/( (؟) رواه البخاري‎ 
: رواه أبو داوود ( 75784 ) 3 والنسائي (لالكدم)ء وابن ماجه (/ا55؟ )2 اللي‎ )9( 


عاد لي 
الثاني : الاستعانةٌ على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج 
الصلاح : 

كما رُويَ أنَّ عمرّ مرّ على عثمانَ ‏ وقيلَ : على طلحةً رضي الله 
عنهم أجمعينَ ‏ فسلّمَ عليه فلم يرد السلامَ » فذهب إائ أبي بكر 
رضي اللّهُ عنةُ فذكرٌ لهُ ذلك » فجاءً أبو بكر إليهِ ليصلح ذلك » ولمْ 
ل عت 01 


7 
واعم 


وكذلكٌ لما بلع عمرَ رضي الله عنة أن أبا جندلٍ قد عاقرٌ الخمرٌ 


بالشام . . كتب إليه : بسم الله الرحملنٍ الرحيم : # حم 7 تَزِيلُ 


الكتلي من آَم ألْعَي لحي «* عَا رِالدّبِ وََايلٍ لتب سَّرِيدِ الّْعِمَابٍِ . . . * 


م 


> ب  )5(5‏ ويا (م , رك سه 5 كه و 5 اث سه 
الاية '.فتات'" . ولمْ يرَعمرٌ ذلك ممَّنْ أبلعَهٌ غيبةً ؛ إِذْ كانَ 


وواعءه 


قصدَهٌ أن ينكرٌ عليه عمرٌ فينفعةٌ نصحة ما لا ينفعةٌ نصح غيره . 


وإنّما إباحةٌ هلذا بالقصدٍ الصحيح »ء فَإِنْ لمْ يكن ذلك هو 
المقصود :كان حراما , 


الثالتٌ : الاستفتاءٌ : 
3 1ن واس فلاس ع عم اع 6 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7/١‏ ) » وسبب عدم ردٍّ عثمان رضي الله عنه لذهوله 
بوفاة سيد الوجود عليه الصلاة والسلام . 


(0) سورة غافر: .)-1١0(‏ 
(*) رواه عبد الرزاق فى المصنف »)( ١/٠/8‏ ) » والبيهقى فى ١‏ السذن الكبرئ » ( ١٠١9/9‏ ). 


3 
م‎ 
١ 
م‎ 
١ 
4 
1 


8 
8 
ل 
0 
ٍ 
8 
0 
1 
0 
ٍ 
ٍ 
م 


ربع المهلكات 


طريقي في الخلاص » والأسلمٌ التعريضٌ » بأنْ يقولَ : ما قولّكَ في 
رجلٍ ظلمَةُ أبوهُ أؤ أخوةٌ أ زوجِتُهُ ؟ وللكنّ التعيينَ مباحٌ بهنذا 
العذر ؛ لما رُويَ عن هند بنت عتبة أنّها قالَّثْ للنبئ صلّى الله 
عليه وسلّم : إن أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني 
أن وولدي » أفآخدٌ مِنْ غير علمِهٍ ؟ فقالَ عليهِ الصلاةٌ والسلامٌ : 
« خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروفٍ »”'' » فذكرّتٍ الحم تزالظلة 
لها ولولدها » ولمْ يزجرها رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؛ إِذْ كان 


الى 500 
قصذها الاستفتاء . 


الرابعٌ : تحذيرٌ المسلمينَ مِنَ الشَّر : 

فإذا رأيتَ متفقهاً يتردّدُ إلى مبتدع أؤْ فاسقٍ » وخفت أنْ تتعدّى 
اله الكقة و جف م فذق أن عقف اله يرهكة وفساقة مما كان 
الباعثٌ لك الخوف عليه مِنْ سراية البدعةٍ والفسق لا غيرٌ » وذلكَ 
موضعٌ الغرور ؛ إِذْ قذ يكونُ الحسدٌ هوّ الباعتٌ » ويلبَسُ الشيطانٌ 
ذلك بإظهار الشفقةٍ على الخلق . 

وكذلكَ مَنِ اشترئ مملوكاً وقذ عرفت المملوكٌ بالسرقة أَؤْ بالفسق 
أو بعيب آخرٌ » فلك أن تذكرٌ ذلك ؛ فإنَّ في سكوتِكَ ضر المشترم 2 
وفي ذكركَ ضررٌ العبدٍ » والمشتري أولئ بمراعاة جانبه . 


0 .) ١915 ( ء ومسلم‎ ) 75١١ ( رواه البخاري‎ )١( 
: 60 
0 عن عن حجنن سن 041 2 وي جوج و 1-01 ون‎ 26 


وكذلكَ المزكي إذا سُعْلَ عن الشاهدٍ , فلهٌ الطعنُ فيه إِنْ علمَ 
ملو ).: 

وكذالكَ المستشارٌ في التزويج وإيداع الأمانةٍ لهُ أنْ يذكرّ ما يعرفة 
علئ قصدٍ النصح للمستشير ء لا علئ قصدٍ الوقيعة » فإِنْ علم أنه 
كرك ازريم سكرد: فلم 1(الاريدلة 30 مينهة الرجنء 
وفك الكقابا ورامك انثالا برجن لترا لمرو معي قله أذ 
يضر 3 
0020 لله صلَّى اللهُ عليه وسلّم + أَتَرِعونَ عنْ ذكر 


له 
3 
5-5 


: سس عا 1 : 1 6ه 
الفاجر ؟ هيّكوهُ حتئ يعرفة النامنٌ » اذكرُوه بما فيه حثّل يحذره 


: ؟ التامث » 
0 هٍْ 


ٍ ع - 0 2 و 
19 وكانوا يقولون : ( ثلاثة لا غيبة لهم : الإمامٌ الجائرٌ » والمبتدع ٠‏ 


الخامسنٌ : أنْ يكونَ الإنسانُ معروفاً بلقب يعربُ عن عيبه : 
كالاعرج والاعمش » فلا إِثمّ على مَنْ يقول : روئ أبو الزّنادِ عن 
الأعرج » وسليمانٌ عن الأعمش . وما يجري مجراٌ » فق فعلَ العلماءً 


م )١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 5١١‏ ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » 
(959ة)., وأترعون : أتتحرّجون وتمتنعون ؛ من ورع يرع كوعد يعد » وهيّكوه : اكشفوا 
حاله وارفعوا ستره . « إتحاف » (/0ا/ 068 ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » 7717 ) بنحوه . 


م 
9 
35 


2ن اولان عو 2ن يكن مه 


جك 


9 
9 
9 
5 
1 
0 
59 
5 
9 
9 
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قاين ان المت 


ذلك لصروزة التعرف نوا :35 لك كد ماو يكيف الا وكا اس 
لوزغلهة نويه أن صا مشهور ا د 

نعمْ ؛ لو وجدّ عن معدلاً » وأمكتّةُ التعريفُ بعبارة أخرئ . . فهو 
أولئ » ولذالكٌ يُمَالَ للأعمى : البصيرٌ ؛ عدولاً عن اسم النقصٍ . 

السادسن : أنْ يكونَ مجاهراً بالفسق : 

كالمخيِّثِْ » وصاحب الماخور»ء والمجاهر بشرب الخمرء 
ومصادرة الناس » وكانَ ممنْ يتظاهرٌ بالفسق ؛ بحيثٌُ لا يستنكف مِنْ 
أن يُذكرَّ لهُ » ولا يكرةٌ أنْ يُذكرَ بهو ء فإذا ذكرَ منهٌ ما يتظاهد به . . فلا . 
إثمَ » قال رسولٌ الثه صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ ألقئ جلبات الحياء ١4‏ 
عن وجهه . . فلا غيبةً له 7 . 


230 


وقالتعة :0 النقطات وفين الله غنة 5( لس الفاجن جوري 0 
وأراد به المجاهرٌ بفسقهٍ دون المستتر ؛ إذ المستتدُ لا بدَّ مِنْ مراعاة 
حرمته . 

وقالَ الصَّلتٌ بن طريف : قلت للحسن : الرجل الفاجرٌ المعلنُ 
بفجوره ذكري له بما فيه غيبةٌ ؟ قال : لا» ولا كرامة”" . 

» والبيهقي في « السئن الكبرئ‎ »)787/١( )» رواه ابن عدي في « الكامل‎ )١( 
.) ؟ ؟‎ ١/٠١0 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 38# ) . 
(*) رواه ابن أبى الدنيا قى « الصمت وآداب اللسان » ( 588 ) . 


وَقالٌ الحَسَنٌ +( ثلاثة لا غيبة لهم صاحت الهوى : والفامق 
المعلنُ بفسقِهٍ ء والإمامٌ الجائرٌ)''' » وهلؤلاءٍ الثلاثةٌ يجمعْهُمْ 
: 


نَْهِمْ يتظاهرون به » وربّما يتفاخرون بهِ » فكيفت يكرهونٌ ذلك وهمْ 
يقصدُونَ إظهارهُ ؟! 

نعم ؛ لو ذكرَّهُ بغير ما يتظاهرٌ به . . أَتُمَ . 

وقال عوفٌ : دخلتٌ على ابن سيرينَ » فتناولتٌ عندَةٌ الحجَّاجَ , 
فال : إِنَّ الله حكمٌ عدلٌ ينتقمُ للحجاج ممَّنٍ اغتابَةُ » كما ينتقمُ مِنَ 
الحجاج لمَنْ ظلمَهُ » وإنَّكَ إذا لقيتٌ الله تعالى غداً . . كان أصغد 
ذنبٍ أصبئَةُ أشدّ عليكَ مِنْ أعظم ذنبٍ أصابةُ الحجّاحُ ”"2.: 


#0 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7٠5‏ ) » وروئ عنه أيضاً ( 78 ) 
قال : ( إذا ظهر فجوره . . فلا غيبة له » قال : نحو المخنث ونحو الحرورية ) » والحرورية 
فرقة من الخوارج . 

(؟) كذا في ١‏ الرسالة القشيرية » ( ص 784 ) ٠»‏ وبنحوه رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » 
(71777)ء وأبو نعيم في « الحلية » 71/0/17 ). 


8 


اعلم : أن الواجبت على المغتاب” '' أَنْ يندم ويتوبّ » ويتأسّفَ 
علئ ما فعلَّهُ ؛ ليخرج به مِنْ حقّ الله سبحانّةُ » ثمّ يستحلّ المغتات 
بْحِلَّهُ فيخرج مِنْ مظلميه . وينبغي أنْ يستحلُّ وهوّ حزينٌ متَأشِفٌ 
نادم على فعلوء [ذٍ المرائي قث يستحلٌ ليظهرَ هِنْ نفسه الورع » وفي 
الباطن لا يكونٌ نادماً » فيكونٌُ قد قارف معصيةً أخرئ . 

وقالَ الحسنٌ : ( يكفيهٍ الاستغفارٌ دون الاستحلالٍ ) » وربّما احتجّ 
فى ذلك بمااروئ أنخ ومالك قال : قال رسول. الله صلى الثه عليه 
وسَلَّمَ : « كفَّارةُ مَنِ اغتَبِت أنْ تستغفر له457: 
له لير 7 

وسئل عطاءً بن أبي رباح عن التوبة من الفريةٍ » قا 
01 الس ف الى لالن 


: أي : الذي اغتاب » فهي صيغة اسم فاعل » وقوله يُعيدهٌ : ( يستحل المغتاب ) أي‎ )١( 
. الذي اغتيب » فهي صيغة اسم مفعول » والتفرقة تكون بالقرائن‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7947 ) » والخرائطي في « مساوئ 
الأخلاق» (١؟)2‏ والبيهقي في «الشعب )0 (58”” )» و«الدعوات الكبير) 
(5017 ) » وروي هلذا الرأي عن عبد الله بن المبارك » فقد روى البيهقي في « الشعب » 
551 ) عنه قال : ( إذا اغتاب رجل رجلاً . . فلا يخبره به » وللكن يستغفر الله ) . 
(*) رواه أبن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 195 ). 


وقول القائل : العدضة الا عَوَضَنٌ له ؛ قلا يحت الاستحلال منة ؛ 
بخلافٍ المالٍ . . كلام ضعيفٌ ؛ إِذْ قد وجب في العرض حدٌ القذفٍ , 
وتغبتٌ المطالبةٌ به . 


بل في الحديث الصحيح : ما رُوِيَ عدن انه عليه روسل 

قال : «مَنْ كانّث لأخيهِ عند مظلمَةٌ في عرض أو مالٍ . . فليتحللَةُ 

ل د الل 0 

. حسناته » فإِنْ لم يكن يكن لهُ حسناتٌ . . أخدّ مِنْ سيئاتِ صاحبه فزيدتُ 
١‏ على ستاتو»57. 


وقالَتُْ عائشةٌ رضي اللّهُ عنها لامرأةٍ قالّتْ لأخرئ : إنّها طويلةً 
الذيل : ( قد اغتبتيها » فاستحلّيها )" . 

فإذاً ؛ لا بد مِنَ الاستحلال إِنْ قدرٌ عليه » فإِنْ كان غائباً أو ميتاً . . 
فينبغي أنْ يكثرٌ لهُ الاستغفارٌ والدعاءً » ويكثرٌ مِنَ الحسناتٍ . 


. ) 548 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
5 ( 5 ) زفق رواه البخاري‎ 
.) 7٠٠١ ( » رواه الخرائطى فى « مساوعع الأخلاق‎ )*( 


فأقولٌ : لا ؛ لأنَّهُ تبّعٌ » والتبوُعٌ فضلٌ وليس بواجب .ء وللكنَّةُ 
مستحسنٌ » وسبيلٌ المعتزر : أن يبالعَ في الثناءِ عليه » والتَّودّدِ إليه » 
ويلازمَ ذلكَ حثَّى يطيت قلبُهُ » فإِنْ لم يطِب قلبُهُ . . كانَ اعتذَارُهُ 


0 


آخف 


اس ديعي 


2 ع ع - 
وتوددٌةٌ حسئةٌ محسوبة لهُ » يقابل بها سيئة الغيبة فى القيامةٍ . 


وكانَ بعضٌ السلفب لا يحلل ٠‏ قال سعيدٌ بنُ المسيّب ١:‏ لا أحلل 
ف 14 للك 
وقالَ ابنُ سيرينَ : ( إني لم أحرّمها عليه فأحَزّلّها له » إن الله حرّمَ 


0 


الغيبةَ عليه » وما كنتٌ لأَحَلْلّ ما حدّمَة الله أبداً »220 , 


فإنْ قلت : فما معنئ قولٍ النبئ صلَى الله عليه وسلّم : ٠‏ ينبغي 


أن روتعجلها «وتعلي مائهة نة الثة جمالة عي سك 

فنقولٌ : المرادُ به العفوٌ عن المظلمة . لا أن ينقلت الحرامٌ حلالاً » 
وما ذكرّهُ ابن سيرينَ حسنٌ في التحليل قبل الغيبةٍ » فإِنَّهُ لا يجوز لهُ 
أن يحل لغيره الغيبة . 

ا شه 

)١(‏ إذ لم يسامح من آذاه وضربه على البيعة لعبد الملك بن مروان كما في « طبقات 


ابن سعد ) (/ا//ا؟١1). ١‏ 
ع ع 1 
() رواه الخرائطى فى « مساوئ الأخلاق » ( ١19٠‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية»)(2؟/57؟). : 


ع نه ل فين كيد ل هما لفكي الهج نهد 


هم 


م 
_- 


أحدُكُْ أنْ يكونَ كأبي ضمضم ؛ كان إذا خرج مِنْ بِيتِه . . قال : اللّهِمَّ ؛ 
ني تصدّقت عرصي علق النانن 2584 فكيت يعض دق #العزضن ؟ 
ومنْ تصدَّق به فهل يُبَاحٌ تناونّة ؟ فإِنْ كان لا تَتَقذٌ صدقتةُ . . فما 
معنى الحثٌ عليه ؟ 


فإِنْ قلت : فما معنئ قولٍ النبيَ صلى الله عليه وسلم : « أيعجرٌ 


فنقول : معناهُ : أنِّي لا أطلبُ مظلمةً في القيامَةٍ منةُ » ولا أخاصمُّةُ , 
وال فلا قضيزة العية حلالاً ولا سقط المظلمة غنة + اندعنة 
قبل الوجوب ‏ إلا أنّهُ وعد » وله العزمُ على الوفاء بألا يخاصم . 
فإِنْ رجعَ وخاصم . . كانَ القيامن كسائر الحقوقٍ أنَّ لهُ ذلكَ » بل 


ل يا 0 2101 القلاك ان الفسيقس سنن حنة القدقا 
صرَّحَ بان مَن أباح من حل المذف 


ومظلمةٌ الآخرة مثلّ مظلمة الدنيا . 


وعلى الجملةٍ : فالعفوٌ أفضل » قال الحسنٌ : ( إذا جمّت الأممُ 
بِينَ يدي الله عرَّ وجل يومَ القيامة . . نُودُوا : لِيقُمْ مَنْ كان أجرْهُ 
على الله » فلا يقومٌ إلا العافونَ عن الناس في الدنيا )7 . 

وقال اللّهُ تعالئ : #إ خذ ألْمَفْوَ ...4 الآية'"' »ء فقالَ النبيٌ 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 47 ) » وابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة » 
(560). 
(؟) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » (7174)ء ورواه البيهقي في ١‏ الشعب» 


(450/) مرفوعاً . 
(*) سورة الأعراف : ( 199 ). 
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مدن 3) سمت حرج ( متشو باتو 13 بدن وحن تارتن جتن #لسوحن ( يمان ١‏ اشن ١‏ لمحن بدن 


05-1 > سدناة -005 »سنا »  0005-:‏ سنالا > عدااااا > نحلا جد 


3 
ٍٍ 
ٍِ 
ِ 
يٍِ 


صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ديا جبريلٌ ؛ ما هلذا ؟ فقالَ : إِنَّ الله يأمرلكَ 
أنه عمّن د ظلمَكَ » وتصل مَنْ ة قطعَكَ . وتعطى مَنْ حرمَكٌ »”'' . 

ورُويَ عن الحسن : أنَّ رجلاً قال لهُ : إِنَّ فلاناً قد اغتابَكَ » فبعتٌ 
إليه رُطباً علئ طبق وقالَ : قذ بلعّني أَنَّكَ أهديت إليّ مِنْ حسناتِكَ , 


فأردْتٌ أنْ أكافِئَكَ عليها » فاعذزنى ؛ فإِيِّى لا أقدِرٌ أنْ أكافئَكَ على 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 77١0/54‏ ) من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة » ورواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( 15 ) عن أمَيّ الصيرفي . 
(1) الرسالة القشيرية (ص 786 ) . ١‏ 


1 لماو و د 


30 


قال الله تعالى : ا َنَازِ مَنَّكمْ تمي © » ثم قَالَ : « عُمُلْ بَعْدَ كَلِكَ 
شير +222 

قال عبدٌ اللّهِ بن المبارك : الزنيمٌ : ولد الزنا الذي لا يكتم الحديتٌ . 
وأقاة ته إلق أن كن فق لك تك الممدراك ومشو والعيطة يدل علو 
نه ولدُ زنا ؛ استنباطاً مِنْ قوله عزَّ وجل : « كَل بد كلك كنير 106 , 
والزنيمُ : هوّ الدَّعىٌ . 
وقالَ تعالئ : ل وَيْلٌ زَكُلٍ هُمَرَو لمرو 274 , قبل : الهُمرَهُ : 
؟ 0" بعو(:) 
| النّمام”9 . 


وقال تعالين : لإ حكة لكي 258984 فَبْلَ : إِنّها كاتث تقامةٌ : 


وقالَ تعالئ : « طَاكَاهْمَا ور ييا عَنْهُمَا وس لأثَر نينا 0#" , 


.)١17-1١0(: سورة القلم‎ )١( 
.) ١١2: سورة القلم‎ )0( 

(*) سورة الهمزة : ( 1١‏ ). 

(4) روئ ذلك ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 514 ) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

(4) سورة المسد 52١:‏ ). 

. روئ ذلك ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 716 ) عن مجاهد‎ )١( 
.)١١ ( : سورة التحريم‎ )0( 


3 


6 > 5*0 0ه ا ن* نه يه م ى- : 
/ 


0 
و1 قيل : كانت امرأةٌ لوطٍ تخبرٌ بالضيفانٍ » وامرأةٌ نوح كادّتْ 


0#) 
مجنول 3 


وقد قالَ النبئُ صلى اللَّهُ عليه وسلم :٠لا‏ يدخلّا عِنَة 


نمام »”'2. 


وفى حديث آخرٌّ: ٠لا‏ يدخل الجنةً قنَّاتٌ »''' » والقثَّاتُ : هوّ 
وتاك ابونشويزة قال :رييرة الله خلى الله علي روسل ١‏ احبكة 
إلى الله أحاسئكم أخلاقاً » الموطؤونٌ أكنافاً » الذينَ يَألفونَ ويُولفون ٠»‏ ؛ 
وإنَّ أبغضّك إلى الله المشاؤونَ بالنميمة » المفرّقونَ بِينَ الإخوان » .85 


الملعسونٌ للبراء العفرات 54220 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « ألا أخبركم بشراركم ؟ » قالُوا : بل » 
قال : « المشاؤونَ بالنميمة » المفسدونّ بِينَ الأحبّةٍ » الباغونّ للجرآءِ 


م ا(ه) 
العنت ») 


وقالَ أبو ذرٌ: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ مَنْ أشاد 


)١(‏ روئ ذلك ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 71١‏ ) عن ابن عباس 
رضي اللّه عنهما . 

(؟) رواه ميلم .)1١6(‏ 

(*) رواه البخاري ( 5057 ) » ومسلم ( .)١19/1١6‏ 

(5) رواه الطبراني في « الصغير » ( 760/5 ) » وابن أبي الدنيا في « مداراة الناس .)١55()‏ 
(6) رواه أحمد في « المسند » ( 554/7 ) » والطبراني في « الكبير» ( 171/55 ) . 


ا 1 


6 
924 


11 
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علئ مسلم كلمة ليشينُ بها بغير حي . . شان الله بها في النار يوم 


(3 


القيامة ) 
وقالَ أبو الدرداءِ : قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم : « أَيّما 
رجل أشاعَ علئ رجل كلمة وهوّ منها بريء ليشْينَةٌ بها في الدنيا . . 
كانَ حمّاً على الله أنْ يذيبَهُ بها يومَ القيامةٍ في النار»”'' . 
وقالَ أبو هريرةً : قال رسولٌ الله صلى اللَهُ عليه وسلم : ٠‏ مَنْ 
شهدَ علئ مسلم شهادةً ليس لها بأهلٍ .. فليتبواً مقعدَهُ مِنَ 
النار»” "" . 
وبعال : إنَّ ثلتَ عذاب القبر منَ النميمة' ' . 


وعنٍ ابنٍ عمرّ عنٍ النبيَ صلَى الله عليه وسلّم : ( إنَّ الله تعالى 
ابلق الهة م قال لها : تكلّمي » فقَالّتْ : سَعِدَ مَنْ دخلني » 
فال الجبّارٌ جلّ لاله : وعرّتي وجلالي ؛ لا يسكنُ فيكِ ثمانيةٌ نفر 
مِنَّ الناس » لا يسكنُ فيك مدمنٌ خمرء ولا مص على الزّناء ولا 
قكات د وهو الشماء د ولة "فيورك :وله فرطك وله يخقك ».ول الله 


. ) 7508 » رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
موقوفاً علئ أبي الدرداء‎ ) ١504 ( (؟) رواه ابن أبى الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ 
4 رفي الله عن اال التحافظالعراقن ا( ورواة الطبزالى لفقل أخر من ديه مرفوعا‎ 
. ) د إتحاف » (0/ ده‎ 
» المسند » ( 504/7 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ ١ رواه أحمد في‎ )*( 
.)5500( 

(؟) رواه ابن بن الدنيا في « الصمت وآداب الأسان » ( ١15٠‏ ) عن قتادة يذكره . 


هود رحو نحي حون عدن لوكو جوله رتحوك را حون تون سوك رجن جار جيه 


من فاعددن تكد ل كيان 2 


ددن كخم اما 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا بتمامه » ولأحمد : ١‏ لا يدخل الجنة عاق 
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رحم ء ولا الذي يقولٌ : عليّ عهدٌ الله إِنْ ل أفعل كذا وكذا ثمّ لمْ 


: )2 
يما به ) 9 


وروئ كعبٌ الأحبار : ( أنَّ بني إسرائيلَ أصابَهمْ قحطّ » فاستسقئ 
موسئ عليه السَّلامِ مراتٍ فما سُقوا » فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : إِنِْي 
لا أستجيبُ لك ولمنْ معكٌ وفيكم نمامٌ قد أصرّ على النميمة ‏ 
فقالَ موسئ :يا ربّ ؛ من هو ؟ دلّني عليه حنَّ نخرجَةُ مِنْ بينناء 
قال :يا موسئ ؛ أنهاكمْ عن النميمةٍ وأكونٌ نماماً ؟! فتابوا جميعاً ؛ 
فر : 

ويُقَالُ : اتبعَ رجلٌ حكيماً سبعَ مئة فرسخ في سبع كلماتٍ » 1 
فلمًا قدمَ عليه . . قال : إنّي جِنتُكَ للذي آناكَ الثّهُ تعالئ مِنّ العلم» ْ 
أخبرني عن السماءٍ وما أَنْقَلُ منها » وعن الأرض وما أوسعٌ منها » وعن شْ 
الحجر وما أقسئ منةُ » وعن النار وما أحرٌ منها » وعن الزمهرير وما 
أبردُ من » وعن البحر وما أغنئ منةُ » وعن البتيم وما أذل منة ؟ فقالَ 
نه نكي دبا على البريء ألفل من الساوات والح از 


لوالديه والديوث » » وفيه من لم يسم » وللنسائي من حديث ابن عمر : ١‏ لا يدخل الجنة 
منان ولا عاق ولا مدمن خمر » » وفيه انقطاع واضطراب ٠‏ وللشيخين من حديث حذيفة : 
«لا يدخل الجنة قتات » » ولهما من حديث جبير بن مطعم : ١‏ لا يدخل الجنة قاطع »؛ » 
وذكر صاحب ١‏ الفردوس » من حديث ابن عباس ١:‏ لما خلق الله الجنة فقال لها : تكلمي 


مِنَ الأرض » والقلبٌ القانعٌ أغنى مِنَّ البحر » والحرص والحسدٌ أحرٌ 
مِنَ النار » والحاجةٌ إلى القريب إذا لم تنجخ أبردُ مِنَ الزمهرير » وقلبُ 
الكافر أقسئ مِنَ الحجر ء والنَّمامُ إذا بانَ أمرْهُ . . أذل مِنَ اليتيم''' . 


0307 ١ 
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سيان عة ام وابجب فى رذها ١‏ 
7 . 6 


اغلخ :"أن ان الشيكدة لما يطل في الأكقر علين' من ينه فول 
الغير إلى المقولٍ فيه ؛ كما تقول : فلانٌُ كان يتكلّمُ فيك بكذا وكذا » 
ولشت: اليم متفيوفة بترو تعذهان كدت نا را 6 
وا كرهة اللتتقول غنة + أو التفول إليةء أو كرك الث » ودرا 
كانَ الكشفُ بالقولٍ أو بالكتبة أؤْ بالرمز أو بالإيماء » وسواءٌ كان 
المنقولُ مِنَ الأعمالٍ أو مِنَ الأقوالٍ » وسواءٌ كانَ ذلكَ عيباً ونقصاً في 
المنقول عنة أو لم يكّنْ » بل حقيقةٌ النميمة : إفشاءً اليَرّ» وهتكُ 
الستر عمّا يُكرةٌ كشمّةُ » بل كل ما رآهُ الإنسانُ مِنْ أحوالٍ الناس مما كف 
كز نيدني أن يكت عد "إلا ماقي جكابية قاقد لمسلم» 5 
ادق لشم :عم ارات :مق يسار لمان كترو »عليه أنتيشهد 2 
به ؛ مراعاةً لحقّ المشهودٍ له » فأمًا إذا رآهُ يخفي مالاً لنفسِهٍ فذكرَهُ . . 

فإِنْ كان ما ينم به نقصاً وعيباً في المحكيّ عنةُ . . كان قد جمعَ 
ف الما ميد 1 

والباعثٌ على النميمة : إِمّا إرادةٌ السوء بالمحكيّ عنة » أؤْ إظهارٌ 
الحبٌ للمحكيّ له ء أو التفرّجٌ بالحديثٍ » أو الخوضٌ في الفضولٍ 
والباطل ٠.‏ 
وك ف نفيك إل لشي ور 
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وكذاء أؤ فعلَ فى حقّكٌ كذا وكذاء أؤ هوّيدبّرٌ فى إفسادٍ أمركٌ » 


أوْ في ممالأة عدوّكٌ » أؤْ تقبيح حالِكٌ . أو ما يجري مجراه . . فعليه 
سئة أمور 
عر و 


الأول :الا يعن قذي أن النمامَ فاسقٌ » وهوّ مردودٌ الشهادة . 


5-5 
6 يم و 


قالَ الله تعالى : ا يَأنُا ألِنَ ءَامنوَا إن جك اق يتا فتبيئا أن مُصِيبوأ 


الثاني : أن ينهاهُ عنْ ذلكَ وينصحَةٌ » ويقبّحَ لهُ فعلهُ , قال ال 
تعالئ : ل وَأَمْر يِالْمَعَرُوفٍ ونه عَنٍ أَلْمكر "١4‏ . 
في الثالثٌ : أنْ يبغضَّهُ في الله تعالى ؛ فَإِنّهُ بغيضٌ عند الله تعالى » 
1 ْ ااه + و شو 
ستيغ ويجبٌ بغض من يبغضه الله تعالئ . 
الرابعٌ : ألا تظنَّ بأخيكٌ الغائب السوءً ؛ لقولٍ الله تعالى : < أَجَمَنبأ 
ثرا سََ لظن إن 3 سح ب بعْصَ لطن ىم ل" 
ل ل 
لتتحقَّىَ ؛ لقوله تعالى : © قَلَا حمسا 404 . 


الساكنة +« التقيفن انتفسلف انييف الثماة عن نلفاه 
سس لرجدى: السد هيت 1 ب 


()سورة الحجرات + 
(0) سورة لقمان :(/ا١).‏ 


() سورة الحجرات : ( ١7‏ ). 


ا 


0 20 20 اق 67> 5207© 3 


5 
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نميمئّةٌ فتقولٌ : فلانٌ قد حكئ لى كذا وكذا » فتكونّ به نئّاماً ومغتاباً : 


وتكون قد أتيتَ ما عنة نَهِيتَ . 


وقد رُويّ عنْ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رضي اللّهُ عنة أَنَّهُ دخلَ عليه 
جل :فلكز غيدة عن رجل شيقا :.فقال عمد : إن شعت :+ نظرنا 
ا ري ل وريه 
َاسِق ينا مَييّيوأْ © ”'' . وإِنّْ كنت صادقاً . . فأنتَ مِنْ أهل هنزو الآية : 
لعز عَقَقَ يكيم 16 إن ففت:. : غفونا غنك + فقال: العفو 
5 


مير المؤمنينَ » لا أعودٌ إليه أبداً . 


د 
0 
2 
0 
د 
د 


اسار 0 كرو ير 
عنْ بعض أصدقائِهِ » فقَالَ لهُ الحكيمٌ : قذ أبطأت في الزيارة وأتيتني 
بثلاث جنايات : بت أخي إل » وشغلت قلبي الفاغ » واتهنت 


اقبصك مه .مي 
36 
6 
«كات ١‏ دان + وان 


5 


اخ > 3 
93 


7 ١ 

تفشك الامينة: ص 
و عط 2 2 و ع و 7 
وروي أن سليمان بن عبد الملك كان جالسا وعنذده الزهريّ » ٍٍ 
فجاءَهُ رجلٌ » فقالَ لهُ سليمانُ : بلعّني أَنَّكَ وقعتّ فيّ وقلتَ كذا ا 
وكذاء فقالَ الرجلٌ : ما فعلتٌ ولا قلت » فقالَ سليمانٌ : إِنَّ الذي إن 
أخبرني صادق » فقالَ لهُ الزهريٌ : لا يكونُ النمامٌ صادقاً » فقالَ 1 
سليمانُ : صدقتٌ » ثم قال للرجل : اذهب بسلام . ٍ 
كك 1 1 ٍِ 
)١(‏ سورة الحجرات : 50 ). 0 
22 

(9)اشورة القلض 543 0 


وقال الحسنٌ : ( من نم إلِيكٌ . . نم عليكَ )"'' . 
وهلذا إشازةٌ إلئ أن النَّمامَ ينبغي أن يُبِعْض ولا يُوثْقَ بقوله ولا 
ته » وكيفت لا يُبغضُ وهوَ لا ينفك عنٍ الكذب والغيبةٍ » والغدر 
» والغلَ والحسدٍ والنفاقٍ » والإفسادٍ بينَ الناس والخديعة » 
وهوّ ممَّنْ يسعئ في قطع ما أمرّ الله به به أنْ يوصل » قال الله تعالن : 
ا د رَألنَه 328 أذ صل وَييدُوَنَ ىق الصض 0 


9 


وقالَ تعالئ : © إمّا اليل ع لين يفون ألَاسَ ومن ؛ 
لس كا 


ل ال للية 


شرو )7 “أ والنمَّامُ منهُمْ . 
وقالَ : «لا يدخل الجنةً قاطمٌ »”* "اقيل : قاطع ب بِينَ الناس ٠‏ 
وهوّ النمَّامُ » وقيل : قاطعٌ الرحم . 


وروي عن علي رضي اللّهُ عنة : أن رجلاً سعئ إليه برجلٍ , فقالٌ : 


4 


2 


هنذا ؛ تك سال عن غك اقلت 4 فإن عدت سادق فشاك إن 
ا كفت أن تقيلك::. افلناكء فال : 


. تقدم عن الخليل بن أحمد‎ )١( 

(60) سورة البقرة : ( لا( ) . () سورة الشورئ : ( ”5 ). 
(5) رواه البخاري ( 5057 ) , ومسلم ( 509١‏ ) . 

(6) رواه البخاري ( 2985 ) . ومسلم (005؟٠1).‏ 


كتاب آفات الأسان 


وقيلَ لمحمدٍ بن كعب القّرظيّ : أي خصالٍ المؤمن أوضمٌ لهُ ؟ 
فقَال : كثرةٌ الكلام » وإفشاءً لتر » وقبونٌ قولٍ كل أحد"'' . 

وقالَ رجلٌ لعبدٍ الله بنِ عامر وكانّ أميراً : بلغَّني أنَّ فلاناً أعلمَ 
الأمير أَنِّي ذكرثةٌ بسوءٍ » قال : قذ كانَ ذلك » قال : فأخبرني بما قال 
لكَ حنَّى أظهرَ كذبَهٌ عندكَ » قال : ما أحبٌ أن أشتم نفسي بلساني . 
وحسبي أَنِّي لم أصدَّقَةُ فيما قال . ولا أقطعٌ عنكٌ الوصالٌ . 

ودُكرتٍ السعايةٌ عند بعض الصالحينّ » فقالَ : ما ظنّْكُمْ بقوم 
يُحمدُ الصدق مِنْ كل طبقةٍ مِنَ الناس إلا منَهُمْ ؟! ْ 


وقالَ مصعبُ بن الزبير : ( نحنُ نرئ أنَّ قبولَ السّعايةٍ شدٌ مِنّ 
السيعباية ؛ لأن” الستضابية..دلالكة ؛ والنطيهول.[جازة » وليمن ميق ذل علق .! 
شيءٍ فأخبرٌ به كمَنْ قبِلَهُ وأجارّهُ » فاتقوا السّاعيَ » فلؤ كانَ صادقاً 
في قولِه . . لكان لئيماً في صددقِهِ ؛ حيتٌ لمْ يحفظ الحرمة » ولمْ 
بسعر الغورة )7 

والسعايةٌ هي النميمةٌ » إلا أنّها إذا كانّتْ إلئ مَنْ يُحَافُ جانةُ . 
سميِثْ سعايةً » وقذ قال صلَّى الل عليهِ وسلَّمَ : ؛ السّاعي بالناس 
إلى الناس لغير رَشّْدَةٍ»''' ؛ يعني : ليس بولدٍ حلالٍ . 


ودخلَ رجلّ علئ سليمانَ بن عبدٍ الملك » فاستأذنّةُ في الكلام » 


. ) 972١ رواه الخطابى فى « العزلة » ( ص‎ )١( 
. عن الإمام الشافعي‎ ) ١57/4 ( » (؟) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية‎ 
. ولم يصححه‎ ) ٠١7/5 ( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )*( 


وقالَ : إِيّي مكلْمُكٌ يا أميرَ المؤمنينَ بكلام فاحتملةُ إن كرهمَةُ » 
فإن ورف ما بعك إن فبلتةء افقال” عل #افقال :ايا أمير الموسية ؛ 
تلاقو ركجتك رشان كاعر وجاك يسريم + ردصا ببخط ريو , 
ل ا ل ل هُمْ عليئن ما ائتمنّكَ الله 
عليه » ولا تصحٌ إليهمْ فيما استحفظّك الله له إِيَاهُ » فإِنَّهِمْ لنْ يألوا 
في الأمة خسفاً » وفي الأمانة تضييعاً » والأعراض قطعاً وانتهاكاً , 
أعلئ َم البغيُ كر وسائلهم الغيبةٌ والوقيعةٌ , 
وأنتَ مسؤولٌ عمًا اجترحُوا » وليسوا بمسؤولينَ عمًّا اجترحتٌ » فلا 
تصلخ دنياهم بفسادٍ آخرتِكَ ‏ فإنَ أعظم الناس غَبناً مَنْ باع آخرئة 


وسعئ رجلّ بزيادٍ الأعجم إلئ سليمانَ بن عبدٍ الملك » فجمعَ 
بيتهُما للموافقة » فأقبلَ زيأدٌعلى الرجل وقال”؟) : 1من الطويل] 
قَأَنْتَ امْدُؤٌ إِنَا الْتَمَنُْكَ خَالِياً 0 
َأَنْتَ مِنَ الأر الَّذِي كانَ بَْئَنا بِمَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْخِيانَةٍ وَالإنُم 
الي ل ار 


لي ا الك ن عساكر في ١‏ تاريخ 
مشق )(5/58/ا١1).‏ 

(؟) الخبر ورد بسياقات مختلفة في المصادر . انظر « عيون الأخبار» ( 14١/١‏ )» 

ودروضة العقلاء» ( ص لالا١)ء‏ وم الأمالي 5 )» و« الجليس الصالح » 

07/1 )» وه بهجة المجالس » (١//الا5‏ )» و« محاضرات الأدباء » ( 51/15 )» 

و« التذكرة الحمدونية » (8/لا6١).‏ 
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بتج صحج لبحو ريدج بدن 


كن لحن اححن :1 نكن أسكن؟ لمكن عن انحن ددن 


حك ححا 10ح 105-11-1 ححاااة حا ده 


55> 7 ديم 


عدن اعد تكوان اوعا ل فاه ان فكوتان لكم. ‏ 3جا 


ون فامدت #اع اسن اح )3 


4 


0 رواه ابن أبي الدزيا في 0 الحلم ( ) 06 عن معحمل بن أبي الفضل : 
ف 


ا 0 اا 2ه اتن اتن < أنه 


قصصه بشي » فقالَ لهُ عمدو : يا هلذا ؛ ما رعيتَ حقٌّ مجالسة الرجل 


. 3 د 

نتلت اله 8 د > أنلغي: 7 0 

ِ إل 00 و د د د بلغتني عن حي 5 
ع ما ع ,© 8 م ع2 5 اسن 5 م 

ما أكرّهُء وللكن أبلغهٌ أن الموتّ يعمُّناء والقبرَ يضمُّناء والقيامة 4 


ره 7 
0 

١ 7 
60 


0 
م 
زع 
م 
2 
ُ 
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تجمعنا » واللّهُ تعالى يحكمٌُ بِيئّنا وهوّ خيرٌ الحاكمين”'' . 

ورفعَ بعضُ السعاةٍ إلى الصاحب بن عبادٍ رقعة نب فيها على مالٍ 
يتيم يحملَّةُ علئ أخَذِهٍ لكثرتِه » فوقَعَ على ظهرها : السعايةٌ قبيحةٌ 
راد كاك عرعية رذ كاك الم كا اجر اسع ا لدي 
فيها أفضلٌ مِنَّ الربح » ومعادً الله أن نقبلَ مهتوكاً في مستور» ولولا 
أنّكَ في خفارة شيبيِكَ . . لقابلناكَ بما يقتضيه فعدّكَ في مثلِكَ : 
فتوقٌ يا ملعونُ العيت ؛ فإنَّ الله أعلمٌ بالغيب » الميتٌ رحمة الله » 5 
واليتيمُ جبَرَهُ الله » والمال ثمَّرَهُ اللّهُ » والسّاعي لعنَهُ الله . 


وقالَ لقمانّ لابئِهِ : يا بنىّ ؛ إِنّي موصيكٌ بخلالٍ ‏ إِنْ تمسّكتٌ 
بهن نالخ قزل :سهد #«افيط. لفاك القويته والقين + وامثمق نيلك 
عن الكريم واللئيم » واحفظ إخوائكَ . وصل أقاربَكَ » وآمنهُمْ مِنْ 
قبول قولٍ ساع » أوْ سماع باغ 22 فسادَكٌ ويرومٌ خداعَك » وليكنْ 


إخوائك مَنْ إذا فارقتهم وفارقوكٌ . . لم تعَبْهُمْ ولم يعيبوكَ )”" . 


وقال بعضّهم : ( النميمةٌ مبنيّةٌ على الكذب والحسد والنفاقٍ » 
وهيّ أثافي الذَّلِ ) . 


. ) 759/97 ( رواه أبو هلال العسكري فى « جمهرة الأمثال»‎ )١( 


>> كتاب آفات اللسان >< 2 22 ربع المهلكات - 0 


وقالَ بعضهمْ : ( لؤْ صم ما نقلَّهُ النَّمامُ إليكَ . . لكان هوّ المجترىئً 
بالشتم عليك ؛ والمنقول عغنة أولئ بحلبِك ؛ لأنّهُ لم يقابلكَ 
وعلى الجملةٍ : فشوٌ النمام عظيمٌ ينبغي أَنْ يُتوفّى . 
قال حمادٌ بن سلمةً : باع رجلّ عبداً وقال للمشتري : ما فيه عيبٌ 
إلا النميمةٌ » قال : قد رضيتٌ » فاشتراهٌ فمكتّ الغلامٌ أياما , ثم قال 
لزوجةٍ مولاه : إِنَّ زوجّك لا يحبّك , وهو يريدٌ أن يتسرّئ عليك ‏ 
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26 عليها » فيحبّكِ , ثم قال للزوج كان مكلك اكاك علياة اوترية 


0 


ا 
© أن تقتلّكَ » فتناوّم لها حتّى تعرف ذلك » قال : فتناومَ لها » فجاءتٍ 


ٍٍ و 


5 المرأةٌ بالموسئ . فظن أنّها تريدٌ قتلَّهُ » فقامَ إليها فقتلّها » فجاءَ أهلٌ 


0 م 
25 


ل ا وطال الأمه ”اع 


)١(‏ رواه ابن 5 الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان 77٠١)‏ )ء وأبن حبان في « روضة 
العقلاء » ( ص ١7/4‏ ) . 


فخذي الموسئ واحلقي مِنْ شعر قفاهُ عند نومه شعراتٍ حتَّى أسحرّةُ 


43س م هد مد كه كار 


1خ 


+5 8 جه 


تن السدتان # مدت نتن # انحن # رسكن تمان ددن درتو اوت 
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ع 


آ 2 السا بع عم كلام ذي اللسا نين 
الذي / برو به لنتعا مين وا مكل ه اح يلام وافعكم 


وقكيا يكلو هم قافن القعادييرن زو للك عل النفاق:: 


قال عمارٌ بن ياسر : قال رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم : 
«مَنْ كان لهُ وجهانٍ في الدنيا.. كان لهُ لسانانٍ مِنْ ناريومَ 
العامة 7 . 


8 


وقالَ أبو هريرةً : قال رسول اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلمَ : « تجدونَ 1 


مِنْ شرّ عباد الله يومّ القيامة ذا الوجهين , الذي يأتي هلؤلاءٍ بحديث ؟ © 


ْ 
لؤلاءٍ » وهلؤلاءٍ بحديث هلؤلاءٍ ) . ش د 
هوق وهؤلاء بحديث هو م 


وفي لفظ آخرٌ: 0 الذي يان هلؤلاء بوجه وهلؤلاء بوجه جيم 
وقال أبوهريرة : (لا ينبغي لذي الوجهين أن يكونٌ أميناً 


عند الله ا 


وقال مالك بن ديئار : ( قرأتٌ فى التوراة : بطلّت الأمانةٌ والرجل 


.)7947( رواه أبو داوود ( 187 ) » والخرائطي في « مساويع الأخلاق»‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( 54954 ٠‏ 5008 ) » ومسلم ( 7055 ) بنحوه » وبلفظ المصنف رواه 
ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( لالا؟ ٠‏ 378 ) . 

(") رواه أحمد في ١‏ المسئد)(784/75 )»واب بن أنين الدنيا في ١‏ الصمتث وآداب اللسان » 


1 ( 78 ) من حديثه مرفوعاً . 


مع صاحبهٍ بشفتين مختلفتين » يهلك اللّهُ تعالئ يومّ القيامة كل 
شفتين مختلفتين )''' . 
وكال ريون ليت الله غييه ويك :و اندع دي الله 
إلى الله يومَ القيامةٍ الكذّابونَ والمستكبرونّ » والذينَ يكثرونٌ البغضاءً 
لإخوانهئ في صدورهئ » فإذا لقوهُّم . . تملّقوا لهئ » والذينَ إذا دُعوا 
إلى اللّه ورسولِه . . كانُوا بطآءَ » وإذا دُعوا إلى الشيطانٍ وأمره . . كانوا 


0 
سراعاً ) 


وقالَ ابن مسعود : لا يكونَنٌ أحدُكمْ إِنَّعةٌ » قالّوا : وما الإمّعةٌ 
")2 


بع قال : يجري ممّ كل ريح 
وَانّفْقُوا علن أنَّ ملاقاءً الاثنين بوجهين نفاقٌ» وللتّفاق علاماتٌ 
' كثيرةٌ» وهلذه مِنْ جملتها . 

وقل رُويَ أن رجلاً مِنْ أصحاب كن سينا يه عليه وسلمٌ 
ل 
ونمول الله صلى :الله 50000 
المؤمنينَ ؛ إِنَهُ منهِمْ » قال : فنشدّتك الله ؛ أنا منهُمْ أمْ لا ؟ قال : 
اللهمّ لا» ولا أؤمِّنُ منها أحداً بعدَكٌ”*' . 
)١(‏ رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق 79١»‏ ). 
(؟) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » ( 79494 ) . 


(*) رواه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق » (701) . 
(4) رواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق "١١6‏ )ء وتقدم سؤال الفاروق هلذا . 


ني 
بك 
لهها 


7 ربع المهلكات ><5 5مك متتس 


فأقولٌ : إذا دخلَ علئ متعاديين » وجاملَ كلَّ واحدٍ منهما » وكانَ 
صادقاً فيه . . لم يكن منافقاً ولا ذا لسانين » فَإِنَ الواحدّ قد يصادق 
متعاديين » وللكنْ صداقةً ضعيفة لا تنتهي إلى حدّ الأ 0 
تحنّقّت الصداقةٌ .. لاقتضّث معاداةً الأعداءِ » كما ذكزناةٌ في كتاب 
آداب الصحبة والأخوة . 
نعمْ؛ لؤنقل كلام كل واحدٍ منهما إلى الآخر .. فهو ذو 
لسانين » وذلكٌ شرٌ مِنَ النميمة ؛ إِذْ يصيرٌ نمّاماً بأنْ ينقلّ مِنْ ٍْ 
أحدٍ الجانبين فقطْ » فإذا نقلّ مِنَ الجانبين .. فهوَّ شد مِنَ © 
النمام . 2 


ون لمْ ينقل كلاماً » ولكنْ حسّنَ لكل واحدٍ منهما ما هوّ عليهٍ 
مِنَ المعاداة مع صاحبه . . فهنذا ذو لسانين . 
وكذالكَ إذا وعد كلَّ واحدٍ منهما بأنْ ينصرَهُ » وكنالكٌ إذا أثنى 
علئ كل واحدٍ منهما في معاداتِه » وكذلك إذا أثنئ علئ أحدهما . 
وكانَ إذا خرج مِنْ عنده يذمّهٌ . . فهو ذو لسانين . 
بل ينبغي أن يسكت ء أؤْ يثني على المحقّ ٠‏ مِنَ المتعاديينٍ » 
ويثني عليه في حضوره وفي غيبتِهٍ وبينَ يدي عدوه . 


قيل لابن عمرّ رضي اللَهُ عنهما : إنا ندخل علئ أمرائنا فنقول 


كتاب آفات اللسان 


القول» قاذ عرغنا ..قلنااغ: "فقيال.+ كنا تعد ذلك تفانا عليه 
عهدٍ رسول الله على الله عليه و00 

وهلذا نفاقٌ مهما كانَّ مستغنياً عن الدخولٍ على الأمير» وعن 
الثنا عليهِ » فلو استغنئ عن الدخولٍ ولكن إذا دخلَ يخاف إِنْ لم 
يشن . . فهوَ نفاقٌ ؛ لأَنّهُ الذي أحوجٌ نفْسَهُ إلى ذلك » وان كان مستغنياً 
عن الدخولٍ لؤ قنع بالقليل وتركَ المال والجاء » فدخلّ لضرورة الجاد 
والغنئ وأثنئ . . فهو منافق . 

ونه ميوت قرله مدان لزنه عدي وين #ونش ف امال راجا 
ينبتانٍ النفاق في القلب كما يُنِبتُ الماءٌ البقلَّ» ؛ لأَنَّهُ يحوجٌ إلى 


| الأمراءِ والئ مراعاتِهمْ ومراءاتِهمْ . 


فأما إذا ابتلي به لضرورة » وخاف إِنْ لم يُثْن . . فهو معذورٌ ؛ فإنَّ 
اتقاء الشرّ جائرٌ » قال أبو الدرداء رضي الله عنة : (إنّا لنكشِد في 
وجوه أقوام ون قلوبّنا لتبغضّهم )”" . 

زوم كانت رعو الس #أشعاذن وخيل علي وشول الله 
27 0 : « اكذنُوا له فيقمن وجل العشيرة» اقلمًا 
دخلّ عليه . . ألانَ 00 ٠»‏ فلمًا خرج . . قلت : يا رسولٌ الله ؛ 
5 لهُ القول !! فقالَ صلّى الله عليه وسَلَّمَ : 


.)7.1 ( » رواه الخرائطى فى « مساوعع الأخلاق‎ )١( 
(؟) رواه البخاري تعليقاً قبل ال الحديث (2)5131 ا بيج في «الشعب»‎ 
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ديا عائشةٌ ؛ إِنَّ شر الناس الذي يُكرمٌ اتقاءة فحشو»"'' . 
وللكنّ هلذا ورد في الإقبالٍ وفي الكشر والتبسّم » فأما الثناءً . . فهو 
كذبٌ صريحٌ » ولا يجوز إلا لضرورة ٠‏ أو إكراوٍ يُباحُ الكذبُ بمثله» 
كما ذكرناهٌ في آفةٍ الكذب ء بل لا يجوز الثناءً » ولا التصديق » ولا 
تحريكُ الرأس في معرض التقرير علئ كل كلام باطلٍ , إن فعَلَ 
ذلكٌ. . فهوّ منافقٌ » بل ينبغي أن ينكرّ ل بردم لي 

بلسانْهِ وينكرٌ بقلبهِ . 
6 د 


. ومسلم ( 015 ) بلحوه‎ » ) 1٠005 ( رواه البخاري‎ )١( 


وهوّ منهيٌ عنهُ في بعض المواضع ء أمّا الذمٌ. . فهو الغيبةٌ 
والؤقيفة ونوقة ذكرنا اسكيها . 
والمدا يدعلة ست آفات » أربعٌ” في المادح » واثنتانٍ في 


فأمّا المادحٌ : 

علق فلأولى أنَّهُ قد يفرط » فينتهي به الإفراطً إلى الكذب . 
)ا قال عالة بق معدان 0 تنوافاق 
3 روس الأشواد . بعمّة الله يومَ القيامة يتعثْرُ ععنة بلسانه 5577 

ا ل ا 


لا يكونُ مضمراً لهُ » ولا معتقداً لجميع ما يقولةٌ ؛ فيصيرٌ به مرائياً 


2و 
رتحققة 


الثالفةٌ : أَنَهُ قد يقولٌ ما لا يه يتحقّقُهُ ولا سبيلٌ له إلى الاطلاع 
موا رج اع علد عد الل ملي د #غليه وسلم 
فقَال لهُ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ : « ويحَكٌ !! قطعت ء 0 عَنْقَ صاحبك » لو 
سمعها. .ما أفلحَ » . ثمَّ هج قال : « إن كان أحدُكم لا بدَّ مادحاً أخاهُ . 
ا ل و 
أ 


| 5 2ه 
يي <8 -85--82-22 52252 2هج وه 
زرابين - 


كتاب آفات اللسان 2722052 


فليقل:: احينث فلانا ولا أركن غلئ: الله أحدا »حبيثة الله إن كان 
يرئ أنه علانت +0 . 


2 وى 


كن _ 5 ىه 
نه متق ». وورع . وزاهد . وخيّرء وما يجري 


5 
18 
3 
5 


ب وى م 


فأمًا إذا قال : رأيثّةٌ يصلِّي بالليل » ويتصدَّقٌ » ويحجٌ . . فهدذه 


3 


4 

١‏ وق الك قولة:: إنه عل وفيا :انان ذلك في فلا نيدن أن 
43 5 2 ب 

3 

4 


تكنى علئ رجل » فقال : أسافرت معةٌ ؟ قال : لا ء قال : أخالطْتَةُ فى ١‏ 
المبايعة والمعاملة ؟ قال : لا ء قال : فأنتَ جازة صباحَة ومساءًة ؟ : 


و ) 


قال : لاء قالَ : واللّه الذي لا إللة إلا هو ؛ لا أراكَ تعرفة 


و َس 5 ع 5-9 

الرابعة : أنْهُ قد يفرح الممدوح وهوّ ظالمٌ أؤ فاسقٌ » وذلكَ غيرٌ 
2 ل اس “1 3 5 )اش 

جائز » قال رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلمٌ : « إن الله تعالى يغضبٌ 

إذا مد الفا 7 

)١(‏ رواآه البخاري ( 75051 )» ومسلم ( ٠٠١‏ ) » وابن أبي الدنيا فى « الصمت وآداب 

اللسان » ( 047 ) واللفظ له » وفي ( ك ) وحدها زيادة : ( لو سمعها . . ما أفلح ) » وقد 

رواها أحمد فى المسند ( 0١/05‏ ) من حديث أبى بكرة رضى اللّه عنه . 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » (/509 ) . 

(") رواه ابن أبى الدنيا فى ؛ الصمت وآداب اللسان » ( 4؟7 ) » والبيهقى فى « الشعب » 


ماع 


وقال الحسنٌ : ( م مَنْ دعا لظالم بالبقاء . . فقذ أحبٌ أن يُعصى الله 
تعالى في أرضه )''' . 
والظالمُ الفاسقٌ ينبغي أن يُذْمَّ ليغتمٌ » ولا يمدخ ليفرخ . 


© 8 © 


وأمّا الممدوحٌ . . فيضرَهُ مِنْ وجهين : 
أحدّهُما : أَنَّهُ يحدثٌ فيه كبراً وإعجاباً » وهما مهلكانٍ » قال الحسنٌ 


يع 


رضي اللَّهُ عنة : كانَ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ قاعداً ومعةٌ الدَرَهُ 5 والناسسنٌ 
" حولة ؛ إِذْ أقبلَ الجارودٌ بن المنذر» فقالَ رجلّ : هلذا سيدُ ربيعةً . 
69 فسمعّها عمرٌ ومَّنْ حولَهُ » وسمعها الجارودٌ » فلمًا دنا منهُ . . حَفقَةُ 
٠» 55‏ فال : ما لي ولك يا أميرَ المؤمنينَ ؟ فقال : ما لي ولك !! 


07 أما لق د 'سبعتها ؟ قال "سيعفها فنة ؟ قال حفوة أن يخائط قلبكٌ 


الثانى : هو أنَّهُ إذا أثنئ عليه بالخير . . فرح به وفترٌ » ورضيّ 
عنْ نفْسِهٍ » ومَنْ أعجب بنفسِه . . قلَّ تشمرُهُ » وإنّما يتشمّر للعملٍ 
مَنْ يرئ نفسَهٌ مقصّراأ » فأمًا نا إذا انطلقّت الألسنةٌ بالثناءٍِ عليه . ظنًَ 
الفقة امرك ري قن اندي عد اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ قطعتٌ 


» والبيهقي في « الشعب‎ » ) 51١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
(450م).‎ 
. ) 500 ( » (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ 


3 


عد امع قكهما افيد كما انمد 


25 


2ه اناه 


1س لك 
واي ع و عو و دو دو 2 ١‏ لاه 
اسهد 


عق صاحبك »؛ لق سمعها . . ما أفلح »)'''. 
وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : «إذا مَدحْتَ أخاكَ فى وجهه.. 
فكانها أمزوك عل حلقه موسق :وفيض 221 
وقالَ أيضاً لمَنْ مدح رجلاً : « عقَْت الرجلّ عقَرَك الله »”'' . 1 
وال تدا ف 17( نا بس ول قاذ اعة لا ماع لم ١ ١‏ 
ٍ_ ع عر ع ثبي 1 
نفسي ) » وقالَ يزيد بن أبي مسلم : ( ليس أحدٌّ يسمعٌ ثناءً عليه 3 
أ مدحةً إلا تراءئ لهُ الشيطانٌ » وللكنّ المؤمنَ يراجمٌ )'*' » فقَال 
ابن المبارك : لقد صدقّ كلاهما ؛ أمّا ما ذكرَّهُ يزيدٌ . . فلك قلبُ 
العوامً » وأا ما ذكرّهُ مطرّفٌ . . فذلكَ قلبٌ الخواصن”*' . 22 
وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ لؤ مشئ رجلٌ إلى رجلٍ بسكين 19541 


2-4 9 2 


8 ا 0 5 5 )250 
مرهفب . . كان يرا لهُ مِنْ أن يثني عليه في وجهه ») ا م 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند» ( 01/5 ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه » ورواه 
البخاري ( 7177 ) » ومسلم ( 00٠0‏ دون زيادة : « لو سمعها . . ما أفلح » . 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 01 ) من زيادات نعيم بن حماد » والرميض : الحادٌ . 
(0) هو موقوف من قول الفاروق عمر رضي النّه عنه كما رواه البخاري في ( الأدب 
المفرد » ( 710 ) . 

(:) رواهما ابن المبارك في «١‏ الزهد 6( )من زيادات نعيم بن حماد . 

(0) حكاه عنه المحاسبي في « آداب النفوس » ( ص 77 ) » وله كلام مفصل في المدح 
في « الوصايا » (( ص ١177‏ ) . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » وقد تبع المصنف في إيراده مرفوعاً 
الحارث المحاسبي في « آداب النفوس ) ( ص .)١١١‏ 


> كتاب آفات اللسان ججح جم ربع المهلكات > : 


وقالَ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةٌ : ( المدحٌ هوّالذبخ )''' , وذلكَ 
لأنّ المذبوح هوّ الذي يفثّرُ عن العملٍ » والمدحٌ يوجبٌ الفتورء 
ولأنَّ المدحَ يورت الكبرَ والعجت » وهما مهلكانٍ كالذبح » فلذلكَ 

فإِنْ سلمَ المدحٌ عنْ هلذه الآفاتِ في حقّ المادح والممدوح . . 
لم يكن به بأمن ٠‏ بل ربّما كان مندوباً إليه » ولذألكَ أثنى رسول الله 
فادها عليه وسلداغلن الصحابة »فال : ٠‏ لو وُزْنَ إيمان أبي بكر 
بإيمانٍ العالمينَ . . لرجح »' ' ا ل 
اغب "١‏ درواي كداء بيويد علق :هنذا ولدكتة ضلى: ائلة 
لوا شيا ال 
8 أنْ يورتَّهُمْ ذلك كبراً أؤ عجباً أؤ فتوراً . 
ْ بل مدحٌ الرجل نفْسَةُ قبيحٌ ؛ لما فيه مِنّ الكبرٍ والتفاخر ؛ إذ قال 
طن الله لَه عليه :وسلة +8 أنا سَيْدٌ ولد آدم ولا فر 80"اي : لسينث 
أقول هلذا تفاخراً كما يقصدهٌ الناسُ بالثناء علئ أَنفِسِهِمْ » وذلكَ لأنَّ 


. ) 7578480 » المصنف‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
والبيهقي موقوفاً على عمر‎ ») 7٠١١/5 ( » الكامل‎ ١ (؟) رواه مرفوعاً ابن عدي في‎ 
- . )80 ( » رضي الله عنه في « الشعب‎ 

(*) رواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( 775 ) » وابن عدي في « الكامل » ( ١080/7‏ ) 
بلفظ : ١‏ لو لم أبعث فيكم نبياً . . لبعث عمر بن الخطاب » » ورواه الترمذي ( 7585 ) 
بلفظ : « لو كان بعدي نبي . . لكان عمر بن الخطاب » . 

(5) رواه ابن ماجه ( 5708 ) » وعند مسلم ( 5١19/8‏ ) : ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » . 


0 
يي و و 7_5 اه 

74 33 2 2 2 تعوقان سان عجان هاا ن عجن ٍِ آش 
محح ضرف 3 


حت يتن لبقن لحو تو تج تو لزج لدو لبقو يدن لدو كو يتوق 


(حط 1 عه اط ١‏ مجاه مدال هت 


2*3" وك ١‏ وبنكار “#وع:. ؟ 3- 


و 


حا سهكة 


افتارَهُ كانَ باللّه » وبقربهِ مِنَ الله » لا بكونِه مقدّماً على ولد آدمَّ , 
كما أن الشتيرلعنة الملك قبولا عظيما إننا فر بتولة [0ا0 ويه 
يفرح » لا بتقَدَّمِهِ على بعض رعاياه . 

وبتفصيل هله الآفاتٍ تقدرٌ على الجمع بينَ ذم المدح وبين 
الحثّ عليه » قال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « وجبّث » لما أثْنّوا على 

3 1 
بعض الموتى © . 

وقالَ مجاهدٌ : ( إِنَّ لبني آدمَ جلساء مِنَ الملائكةٍ » فإذا ذكرٌ الرجلٌ 
أخاةٌ المسلمَ بخير . . قالتِ الملائكةٌ : ولك مثلة » وإذا ذكرَة بسوءٍ . 
قالَّتِ الملائكةٌ : يا بنَ آدمّ المستورٌ عورثّة ؛ ارْبَعْ على نفسِكٌ » 
واحمد الله الدم دع عور ا 01 


فهلذه آفاتٌ المدح . 


)١(‏ رواه البخاري 1١751/(‏ )» ومسلم(954). 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 515 ) » واربع علئ نفسك : 
ارفق بها . 


سيان ما على الما وا 


اعلم : أن على الممدوح أن يكون سُديد الاحتراز عن آفةٍ الكبر 
والشتعنيه» وأقة :افون نولا يتجو مئة إلا أن يعرف بنشة #ويناكل 
في خطر الخاتمة » ودقائق الرياءِ » وآفات الأعمالٍ » فِإنَّهُ يعرف مِنْ 


نفسِهٍ ما لا يعرفَةُ المادحٌ » ولو انكشف لهُ جميعٌ أسراره وما يجري 
على خواطره . . لكف المادحح عنْ مدحِه . ْ 
وَعَليدَ أن يُظهرَ كراهة المدح بإذلالٍ المادح » وإليهِ الإشارةٌ بقوله 
. صلَى الله 00 : « احثُوا في وجوه المدَّاحينَ الترات »”'' . 
اخارستنيا.” ع عييوة :(لا يضر المدحٌُ مَنْ عرفٌ 
0 


5 
31 


وني علئ رجل مِنَ الصالحينَ » فقالَ : ( اللهمٌّ ؛ إن هلؤلاءٍ لا 


ا 0 
يعرفوني » وأنتَ تعرفني : 

وقال آخرٌ لما أثنيّ عليه : ( اللّهِمّ ؛ إِنَّ عبدَكَ هلذا تقرّ َو إِلَىقّ 
4 ا ال ري 


وكا هلظ شيك نش فينة لك افق لف 1 الليةة فال تبن الا 
ي دصي لمي ايم كر لي 


.)7٠٠١5( رواه مسلم‎ )١( 
. ) 508 » رواه ابن ع الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )5( 
. ) 50١ » رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )5( 
.) رواه ابن أ الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (؟505‎ )4( 


0 
2 
0 
طُ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 


-10005 1 ده 


> أي 


53 23 20 دي 


0 
ص 
ّ 
0 
0 


ا ٍ المهولكات كتات آفات اللسان 
1 ريع ادمع ل 


َو يعلمونّ » ولا تؤاخذني بما يقولونَ » واجعلّني خيراً مما يظنُونَ )”21 . 
: وأثنئ رجلٌ علئ عمرَ رضي اللّْهُ عنةُ » فقالَ : ( أتهلكني وتهلك 
فس 1 

4 7 
1 وأثنئ رجلٌ علئ علىّ رضي اللَّهُ عنةٌ في وجههٍ ء وكانَّ بلعَهُ أَنَهُ 
يقعُ فيه » فقال علىٌ : ( أنا دونَ ما قلت » وفوقَّ ما في نفسِكٌ )' '' . 
١‏ #6 * 

4 

4 

4 

04 

4 

4 

5 
9 

9 

9 

9 

9 

59 

9 

9 

9 
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)١( 5‏ رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 77/70 ) عن الأصمعي يحكيه عن سيدنا 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( .)51١‏ 
(*) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان ) .)5911١(‏ 


9 


: 0 
١‏ 2 | 
و .-- .2 7 - 2 7 1 2 -- 3-03 > > 7 و > ,2 
ل سف يو ههه 22 25 جم حكن 2ج هم/أن > 26 25 5 >0 1 / 00 


الآنئالاسة عش . فيالغفدذعره قالؤاحلا في فوى كلام 


لأشكنا قينا يلق بالله وصفَاتِهِ » ويرتبط بأمور الدين » فلا يقدرٌ 
علئ تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماءٌ الفصحاءً 


١ 


7 


/ 
00 
6 


2 7 
0 1 
ءكء5ؤ_ 


3 فل هد س تراه ؟6ا. 5 4 1 وو م 
م فِمَنْ قصر في علم او فصاحة . . لم يخل كلامه عن الرُلْلٍ ء 
)1 لكنّ اللّةَ تعال يعفو عنهُ لجهله . 
7 : 1 8 
: ل ل ا 
يقل أحدُكُمْ : ما شا الله وشت » وللكن ليِقّلْ : ما شاء الله ثم 
2 له 

د المطلى ققريكا وتسوية . وهو عله خللاف 


اا ا 0 وه 2( 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( 44" ) » ورواه أبو داوود 
448٠ (‏ ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠١706‏ ) بلفظ : ١‏ لا تقولوا : ما شاء الله 
وشاء فلان » وللكن قولوا : ما شاء اللّه ثم شاء فلان » » وبلفظ المصنف رواه ابن ماجه 
(1111) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وروى النسائي (7/1) من 
حديث قتيلة رضي الله عنها : أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم 
تندّدون » وانكم تشركون » تقولون : ما شاء الله وشئتٌ » وتقولون : والكعبةٍ » فأمرهم 
النبي صلى اللّه عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة » ويقولون : ما 


شاء الله ثم شت . 


ذ عبقت سه لسسع عيي رع اسبعت -9 


كلاه 55> 25 50> 207 انه أنه 1 


2 
0 
2 
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021252-72 ليتق سحن لتقن رحن بدن 


ٍ 
0 
0 
ل 
ص 
ِ 
0 
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كتاب آفات اللسان 


فال صلى اللَّهُ عليهِ وسلّم : « أجعلتني لله عديلاً ؟! بل ما شاءً الله 


- 2010 
وحذه ) 


٠.‏ ضًُ 8 م 0 0 00 7111-0 ره 
وخطتَ رجل عند رسولٍ الله صلى اللَهُ عليه وسلم ء فقال : مَنْ 
يطع اللّهَ ورسولة . . فقَدْ رَسَّدَ » ومَنْ يعصهمًا . . فقدْ غوئ » فقالَ : 
ةر ره 0 4 00 لفن اش 
قل : ومَنْ يعص الل ورسولة . . فقد غوئ »” '' » فكرة رسول الله 
7 5 َّ 7 5 عه ل 
صلى النّهٌ عليه وسلمَ قولهُ : ١‏ ومَنْ يعصهما » ؛ لأنهُ تسوية وجمءٌ ' '' . 
9 عو ا م وى اعم و 5 - ع موه 
وكان إبراهيمٌ يكرّهُ أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك » ويجوز أن 
5.20 3 هه )|4 ك؟ مس مل شو وج 3 7 
شم او (4) 
لولا الله وفلان 2 . 


وكرء بعضّهم أنْ يُقَالَ : اللّهمّ ؛ أعتمّنا مِنَّ النارء ويقولٌ : العتقٌ ! 
70 5 5 7 0 1 7 0 : 
يكون بعد الورودٍ » وكانوا يستجيرونً مِنَ النار » ويتعوّذونَ مِنَ النار”*' . 


.) ١٠١9/89 ( )» رواه النسائي في « السئن الكبرئ‎ )١( 
. ) 87٠0 ( (؟) رواه مسلم‎ 
أي : ذكرهما في حيز واحد » هلذا هو المشهور » واختلف في ذلك ؛ فقيل : كان‎ )*( 
ذلك في أول الإسلام . ثم لما شاع وانتشر وكمل نور الإيمان . . أبيح ذلك كما ذكره شرّاح‎ 
الشفاء » » وقال بعضهم : ولعل الأوجه أن يقال : العدول عن الاسمين الكريمين غير‎ « 

ئق وإن كان المقام يقتضي الضمير اختصاراً » ولهلذا ورد في كثير من القرآن : # وَتَرن 
بلع لله وَرَسْوبَُ 4 » # وس ينص أله وَيَسْوبُْ 4 » وله در القائل : 

أضد :ذ كد تمان :لعا إن 3215 . ٠‏ هو المدك عاككزتة يعضوم 

«إتحاف )») (لا/هلاه ). 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 7417 ) » وإبراهيم هو النخعي . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » (48*) . 


وقال رجل الليع ؛ عملي نكن رط لشذاعة بعر ملي الله 

عليه وسلة وقفال 0100 : (إنَّ اللّة يُغني المؤمنينَ عنْ شفاعة 
كعمد بوكرل شاك ا الملتين هو المسلم 56 

وقالَ إبراهيمٌ : ( إذا قالَ الرجلُ للرجل :يا حمارٌ» يا خنزيرٌ . . قيل 
ا وي 


ل 
31 
حتىئل 


اا 


الخد راي الل لاد وير للا عليه وسلّمَ : 


لت ١‏ إنَّ الثّة تعالئ ينهاكٌمْ أنْ تحلمُوا بآبائِكُم » مَنْ كان حالفاً . . فليحليث 


بالله أؤ لِيَسْمُتٌ ؛ » قال عمدٌ رضي الله عنةُ : واللّه ؛ ما حلفتٌ بها 


)؛4١‎ 1 1 

وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « لا تسمُوا العنبَ الكرمَ ‏ إِنّما الكرمُ 
الرجل المسلمٌ »”*2 

وقال أبو هريرةً : قال رسولٌ الله صلّى اللة الكاوريه الوسر 
أحدُكمْ حيلف زالعي فلكن عبية الثزركن شايك زم انلف 


. ) "49 رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان»‎ )١( 
. ) (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان » ( 7ه"‎ 
.)7”5٠6 ( » رواه ابن الي الدنيا 8 « الصمت وآداب اللسان‎ )”( 
. رواه البخاري (/5541 ) » ومسلم ( 5/1555 ) واللفظ له‎ )5( 
. رواه البخاري ( 518 ) » ومسلم ( 55417 ) واللفظ له‎ )©( 


+55 رتيكن عدن نون موك نوور و9 0 عون جد 


حك حسووكن يكن جد مد 


وللكن ليمُلٌ : غلامي وجاريتي » وفتاي وفتاتي ٠‏ ولا يقلٍ المملوك : 
وو روه ٠‏ وللكن ليقل : سيدي وسيدتي لكلف عبنال 


لزت الله سيحان" اه 


صم عون 


وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلمَ : ١‏ مَنْ قال : أنا بريءٌ مِنَ الإسلام ؛ 
فإِنْ كانَ صادقاً . . فهوَ كما قال ء وإنْ كانَ كاذباً . . فلنْ يرجمَ إلى 
الإسلام سالماً »”” 


فهلذا وأمثالهُ مما يدخلُ في الكلام » ولا يمكنُ حصرُةُ . 


ومَنْ تأمّلَ جميعَ ما أوردناة مِنْ آفاتٍ اللسانٍ . . علمَ أيه إذا أطلق : 


لداتة > <لك يسله !عط كلك يعرف د قله على الله عليه وسله: 


سه - 75 )2 2 0 3 : 2 
« مَنْ صمت . . نجا »2 ٠‏ » لان هلذهو الآفات كلها مهالك ومعاطبٌ » 


وهيّ علئ طريقٍ المتكلّم . 


فِإِنْ سكت . . سلمَ مِنْ الكل » ون نطق وتكلّم . ولقاطة اليه 


)١(‏ رواه البخاري ( 50517 ) ؛ ومسلم ( 7554 ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب 
اللسان » ( 50” ) واللفظ له . 

(؟) رواه أبو داوود ( لا/ا4 ) » وابن أبعي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( /51” ) 
واللفظ له . 

(") رواه أبو داوود ( 5048" ) ٠‏ والنسائي ( 5/1 ) » وابن ن ماجه ( ١٠١٠١؟).‏ 

(5) رواه الترمذي 780١1١02‏ ). 


2 
2 
ُ 
3 
د 
0 
2 


ع 
6 


0 


ا أن يوافقّةُ لسانّ فصيحٌ » وعلمٌ غزيدٌ » وورجٌ حافظّ » ومراقبةٌ لازم : 

ويقَْلَ مِنَ الكلام » فعساهٌ يسلمٌ عند ذلك » وهو معَ جميع ذلكَ 

" لا ينفلك عن الخطر » فإِن كنت لا تقدرٌ علئ أنْ تكونّ مئن تكذَّمَ 
(619 فغنم .. فكنْ ممّنْ سكت فسلِمَ ؛ فالسلامةٌ إحدى الغنيمثينٍ . 


5 
0 
04 
ي 
م6 
6 
0 
00 
9 
0" 
6. 
2 
7 
6 
6 
لكا 
6 
كا 
8 
4 


بد 


الآَمْت ثرون سسا لع لعو ام عبر 7 : انث لترنعا 4غ 
: لض 3 1 درم 
وك كلام , ور روف 2 واسسا رسا او جسم 
ومِنْ حقَّهِمُ الاشتغال بالعملٍ بما في القرآن”'' , إلا أنَّ ذلك 
ثقيلٌ على النفوس » والفضولٌ خفيفٌ على القلب » والعاميٌ يفرح 
بالخوض في العلم ؛ إذِ الشيطانٌ يخيّلٌ إليه أَنَكَ مِنَ العلماءِ وأهلٍ 


ولا يزالٌ يحيّبُ إليهِ ذلكَ حتَّئ يتكلم في العلم بما هوّ كفرٌ وهوّ 


وكل كبيرة يرتكبُها العاميٌ فهيَ أسلمٌ لهُ مِرنْ أن يتكلم في العلم 5 


لا سيّما فيما يتعلّقُ باللهِ وصفَاتِهٍ . وإنّما أن العوامً الاشتغال 


)١(‏ أي : من الأوامر والنواهي . «إتحاف » ( 1/4/1 ) » ثم ما المراد بالعاميَ في هلذا 
الباب ؟ يقول الحافظ الزبيدي مورضحاً ومبيناً في « الإتحاف» ( 081/17 ) : ( وليس 
المراد بالعوام السوقية والأجلاف من أهل السواد فقط . بل في معنى العوام الأديب 
والنحوي والمحدث والمفسر والفقيه والمتكلم » بل كل عالم سوى المتجردين لعلم 
السباحة في بحار المعرفة القاصرين أعمارهم عليه » الصارفين وجوههم عن الدنيا 
والشهوات » المعرضين عن المال والجاه والخلق وسائر اللذات » المخلصين للّه تعالئ 
في العلوم والأعمال , القائمين بجميع حدود الشريعةٍ وآدابها في القيام بالطاعات وترك 
المنكرات » المفرغين قلوبهم بالجملة عن غير الله لله » المستحقرين للدنيا بل للآخرة 
في جنب محبة الله تعالئ » فهاؤلاء هم أهل الغوص في بحر المعرفة » وهم مع ذلك كله 
على خطر عظيم » يهلك في العشرة تسعة إلئ أن يسعد واحد منهم بالدر المكئون والسر 
لمرو 


6 ربع المهلكات ‏ 2-229 كتاب آفات اللسان كم كك : 


و 
ٍِ 
0 
0 
م 
7 
5 


5 


بالعباداتٍ » والإيمانٌُ بما ورد به القرآن » والتسليجٌ لما جاءثُ به الرسلٌ 


86م 7 
ك بدا 
كن عير يه عدي :5 
8 


وسؤَانُهُمْ عنْ غير ما يتعلقُ بالعباداتِ سوءٌ أدب منَهُمْ » يستحقُونّ 
بهِ المقتّ مِنَ الله عزَّ وجل » ويتعرّضونَ لخطر الكفر » وهوّ كسوالٍ 
ساسةٍ الدوات عن أسرار الملوكِ » وهوّ موجبٌ للعقوبة » وكلّ منْ 
سألَ عنْ علم غامض ولمْ يبلغ فهمّةُ تلكَ الدرجة فهو مذمومٌ ؛ فإنَّهُ 
بالإشسانة ]لي عاية > ردنك قال تويز اده ناماه وي + 
ذروني ما تركتُكُمْ , فإِنّما هلك مَنْ كان قبلَّكُم بكثرة سؤالِهمْ , 
واختلافهخ علئ أنبيائِهم » ما نهيتُكم عنةٌ فاجتنبُوةُ » وما أمرتكم به 
000 فأتوا منةٌ ما استطعتمْ »' '' . 

وقال1- سآن التاق ,وستول الله صن :الله علية.وسل يوماً حتن 
أكثذوا عليه وأغضبُوهٌ » فصعد المنبرٌ وقالّ : « سلوني » فلا تسألوني 
عنْ شيء إلا أنبأتكُمْ به » » فقامَ إليه رجلٌ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ 
مَنْ أبي ؟ فقالَ : « أبوكَ حذافةٌ » » فقامٌ إليهِ سابَّانِ أخوانٍ » فقالا : 
يا رسولٌ الله ؛ مَنْ أبونا ؟ فقالَ : « أبوكّما الذي تدعيانٍ إليه » فقامَ 
إليهِ رجلٌ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ أفي الجنة أنا أمْ في النار ؟ فقالَ : 
رلا ؛ بل في النار» ؛ فلمًا رأى الناسنُ غضب رسولٍ الله صلّى الله 
علبو وام أمسكوا » فقَامٌ عمرٌ رضي الله عنة فقالَ #ترضيننا باللد 
ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ رسولاً » فقالَ : 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 


3 9 كس و لي 00 اه 5000 ع 
حَق أعيت أكَ عنة 55 74 +افلمًا سألّ عن السفيعة . . أنكد علبة 


ل 
5 ربع المهلكات ‏ م 2 كتاب افات اللسان اا 


ل ساس 


والقال. 2 ا المالٍ » وكثرة ا 


وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ يوشلكُ النامن يتساءلونا بينُم حمّئ 
يقولوا هنذا حدق الله اللو قهز على النه 6 فإذا :قالوا للش 
ا هو آنه أَعَدٌ إن أنه "القند : :. 4 حكن تحتمنا 
357 ' ثم لتقل أحدّكمْ عنْ يسارو ثلاثاً » وليستعدٌ بالل مِنَّ 
الشيطانٍ الرجيم »”*' . 


وقالٌ جابرٌ : ( ما نل آيةٌ التلاعنٍ إلا لكثرة السؤال)”* ٠‏ .384 
3 15 8 

0 

وفي قصة موسئ والخضر عليهما السلامٌ : ية على المع من يا 
السؤالٍ قبل أوان استحقاقِه ؛ إِذْ قال : آ نِ أتبَعْتَ قلا تَتَعَلى عن تَىَءٍ ‏ ” 


32 2 مه 0 20007 رات ل 2 2 
حتّى اعتذرّء وقالَ : 9لا فَوَلِخِذْفٍ يمَا شِيتُ ملا تُرَهِقى من أَمَرى 


)١(‏ رواه البخاري ( 99 ) » ومسلم (71769 ) وليس فيهما ذكر الشابين والسائل عن 
عاقبته » ورواه أحمد في ١‏ المسند » ( 177/7 ) وليس فيه ذكر الشابين . 

(9) رواه البخاري ١57/7/(‏ ) » ومسلم ( 547 ) ( كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة 
المسائل ) . 

(*) سورة الإخلاص .)5-1١0(:‏ 

(5) رواه أبو داوود ( 5/77 ) » وينحوه رواه البخاري 5550لا )ء ومسلم 1١7502‏ ). 
(6) رواه الخطيب في ١‏ الأسماء المبهمة ؛ ( ص 48١‏ ) . 
(0) سورة الكهف :(٠/ا).‏ 


ى- ى- 3 م- ى- 3- ق3- 


فسؤال العوام عنْ غوامض الدين مِنْ أعظم الآفاتٍ . وهو مِنَ 
المشيراك للقي شبك ذكيع وتيت نوعرف ني 
حرو القرآنِ يضاهي حال مَنْ كتبّ إليهِ الملكُ كتاباً » ورسم له فيه 
أموراً » فلم يشتغلٌ بشيء منها : متها .تومي زمائة في السؤال :أن قرطابت 
الكتاب عتيقٌ أْ حديثٌ ؟ فاستحق نَّ بذلكَ العقوبة لا محالة » فكذلكٌ 
تضيِيعٌ العاميّ حدودً القرآنٍ واشتغالة بحروفهٍ أهيّ 0 م 500 
وكذلكٌ 50006 اللّهِ سبحانّةُ وتعالئ » والنّهُ تعالئ أعلمُ . 


8 3 
يي 
وهو اللا بالزاريع له بع المملكا م 55-56 رعلومالذين 

واكم ذم رس العا مين , حهلا واي لمشي" طيتب سباركا فير 

ملا سياه ضام ياج 
مر الم يلت رطقل حوس تيك شير 
ينومكثا با الغضب هقد وأحسد 


.) سورةا لكهف : ( "لا‎ )١( 
.)١ا/8(‎ : سورة الكهف‎ )0( 


10 
ع 00 -- 1 كيك 


ع / 
٠‏ والع ٠‏ والع. مالع ٠‏ وال ٠.‏ 


. هارم 


سم السلا 0 3 عاج 

5 ٠» 9 ُُ 0 

اجا 
بحرم 


7 0 
0 


4 

0 1 

4 انال الم ار 

0 ١ ١ 

: الحمدُ ننه الذي لا يتكلٌ إلا علئ عفوه ورحمته الراجون » ولا 0# 

8 يحذرٌ سوئ غضبهٍ وسطويِهٍ الخائفونَ » الذي استدرجٍ عبادَهُ مِنْ 

. حيثٌ لا يعلمونّ » وسلّطَ عليهمٌ الشهواتٍ وأمرَهُمْ بترك ما يشتهونّ‎ ١ 

فى وابتلاهُمْ بالغضب وكلَّمَهُمْ كظمَ الغيظٍ فيما يغضبونً , ثم حنّهُمْ 

') بالمكاره واللذَّاتِ وأملئ لهُمْ لينظرَ كيفت يعملونً » وامتحنّ به حبّهُمْ 

ليعلمَ 00 

5 ع2 2 5 ا 2 8 5 7 ؟ ذْ 
دون وما امد أن يأخذهمٌ بغتة وهم لا يشعرون ؛ إل 

ا ا 0 دوور هو د ع مسف 

5 فقالَ: ما يَعظرُونَ إلا صَيْحَُ واجدة تَلْحْلْهرٌ ور يعَيِضِبُونَ : مَل 6 

1 يشتليغوت تَصِيَةٌ و 1 أَمَلهِمَ ينجئون 274 . 

9 

9 يي يي اي ب 0 

والمرسلونٌ » وعلئ آله وأصحابهٍ الأئمةٍ المهديّينَ والسادة المرضيّينَ » 

4 صلاةً يوازي عددُها عددًّ ما كان مِنْ خلق الله وما سيكونٌ » ويحظئ 

9 ع 2< 2 5 0 يج 8 ع 

9 ببركتها الاولون والاخرون » وسلم تسليما كثيرا . 

7 1 

: اطكصلام١‎ 0 

3 فإِنَ الغضب شعلةٌ نار اقَتّبِسَتُْ مِنْ نار اللَّهِ الموقدة » التي تطلعٌ 

9 ل 3 يز 6 


.)9١٠-590(: سورة يسن‎ )١( 


0 


على الأفئدة » وإنّها لمستكنّةٌ في طىّ الفؤادٍ استكنانةالحس تحت 
الرمادِ » ويستخرجُها الكِبرُ الدفينٌُ فِي قلب كل جبار عنيدٍ ؛ كما 
يجح اللعير اكد بر ل رد ف لاه سرون ور 
اليقين : أنَّ الإنسانَ ينزِعٌ منة عرق إلى الشيطانٍ اللعين » من استفرَّنَهُ 
نأل العضب :+ فقن قوت كيه قراب الشيطان سيك فال + « انين تن 
وُه ِن طن © ”'' ٠‏ فإِنّ شأنَ الطين السكونٌ والوقارٌ» وشأنَ النار 
0 والاجععا لوبو التعركة والاميظراك 1 

مِنْ نتائج الغضب الحقدُ والحسدٌ . وبهما هلك مَنْ هلك » وفسة 
ل نس كد صا افق رٌ الجسدٍ » وإذا 
| كانَ الحقدٌُ والحسدٌ والغضبُ مما يسوقٌ العبد إلئ مواطن العطب . 
8 فما لخوجة إلئ معرقة معاطبه ومساويه؟ ليخذرٌ ذلك ويتقيوة؛ ويميطة 


عن القلب إن كان وينقيه 2 ؛ ويعالجَةُ إِنْ رسَحّ في قلبهٍ ويداويهو 
فإِنَّ مَنْ لا يعرف الشرّ . . يوشك أنْ يقعَ فيه » ومَنْ عرقَةُ . . فالمعرفةٌ 
: لا تكفيه » ما لم يعرفٍ الطريقّ الذي بهِ يدفع السُرّ ويُقصيه 

1 ونحنٌ نذكرٌ ذمَّ الغضب وآفات الحقدٍ والحسدٍ في هلذا الكتاب » 
١‏ مستبا لعب اشيم سمو 1 
: الحقيي هل يمك إزالة أصلهٍ بالرياضة أمْ لاء ثم بِيانٌ الأسباب 
المهيّجةٍ للغضب . ثمَّ بِيانٌ علاج الغضب بعد هيجانِه , ثم يان 


.) ١7 ( : سورة الأعراف‎ )١( 


6" وحقها ظهور علامة النصب . وسكنت مراعاة للسجعة » وكذا القول فيما سيأتي . 
7 


8 


لعا 
5 


ا 6 0-0 
المهلكا وح كنا الغض.ب والحقد 
ربع هاكات 3 ا ا ده ب الغض.ب وا 6 


| فضياة كش اغي.» ثعبا نضيلة الح ثم بيانُ القدر الذي 
يجورٌ الانتصارٌ والتشفّي مِنّ عر م م بيات القولٍ في معنى الحقَدٍ 
ونتائجه » وفضيلة العفو والرفق » ؟ ؛ثم يان القول في ذم الحسدٍ » وفي 
حقيقتِهِ وأسبابه ومعالجته » وغاية م إزالته + ته يوان السب 
في كثرة الحسدٍ بِينَ الأمثالٍ والأقرانٍ والإخوة وبني العم والأقارب 
ونا لاو ف وقلع وضعفِهِ في غيرهمْ . ثم بيانٌ الدواءٍ الذي به ينف 
مرضٌ الحسدٍ عن القلب » ثم بيانُ القدر الواجب في نفي الحسدٍ عن 
القلب » وبالله التوفيقٌ . 


27 


تعالى : 8 إِذْ جَعَلَ الت كَرَوا في فُوبهر لَه حَمَةَ 
لْلْهِيَةْ نيل أَنَدُ سححكيت: ع رسولي وَعَل الْمْؤْمِنِيقَ ...4 الآية ك2 
ذم الكفارٌ بما تظاهرُوا به مِنَ الحميّة الصادرة عن الغضب بالباطل » 
ومدح المؤمنينَ بما أَنزلٌ اللّهُ عليه مِنَ السكينة . 

وروئ أبو هريرةً أنَّ رجلاً قال : يا رسولٌ الله ؛ مُرْنِي بعمل وأقللٌ : 
قال : ٠لا‏ تغضث » .ء ثم أعادّ عليه » قال : ١‏ لا تغضب »”'' . 

وقالَ ابنُ عمرٌ : قلت لرسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ : قل لي 
1 0 0 وأقللٌ لعلّى أعقلةُ » فقالَ : « لا تغضث » » فأعذتٌ عليه مرّتين » 
| سس اخ 7 1 7 7 
ْ كل ذلك يرجمٌ إلىّ « لا تغضبٌ)"'' . 


فق 


3 
د 
0 


5-115 :1000 سا تن 
2 


وسلمّ : ماذا يبعدُني مِنْ غضب اللّهِ ؟ قال :«لا تغضث» 


وقالَ ابن مسعودٍ : قالَ النبُ صلى الله عليه وسلمَ : « ما تعدّونَ 
1 الصّرَعةً فيكُمْ ؟» قلنا : الذي لا يصرعٌهُ الرجالٌ » قال : « ليسَ ذلك » 
وللكن الذي ب يملك نفسَهٌ عند الغضب 4506 


)١( 9‏ سورة الفتح .)17١(:‏ (0) رواه البخاري )51١50(‏ . 

53 (*) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 5580 ) . 

أ (4) رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( 175/7 ) » والبيهقي في « الشعب» 74759 ) . 
(8) رواه مسلم 75080 ). 


1015-7 -10557115-010197719015-010015-1005 135 ا 1 


ك 


ري رآ 7237 :ا شرج 0 برج 220-00 13 27ج 73 222 .30وج 20 أن عمية يج وتخدوايةى 02 كوو ا حون د ا 
ل 


جه 


ربع المهلكات ل جم كتاب الغضب والحقد 


6 4 2 3 8 5 
وقال ابو هريرة 5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 08 ليسَ 
الكَدَيدٌ بالصوعة ‏ إثما الكديدٌ الذى يملك نفسة عند الغفي )15 


وقالَ ابن عمرٌ: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ : « مَنْ كنف 


.ريم راشيو دم (؟) 
غضبه . . سترّ اللة عورتة ») 


وقالَ سليمانٌ بن داوود عليهما السلامُ : (يا بُنئ ؛ إياك وكثرةً 
ا ع ا كه 
وعنْ عكرمة في قولِهٍ تعالئ : # وَسيدًا َحَصُويًا #''' . قا 
( السيدٌ الذي لا يغلبّةٌ الغضبُ )”*' . 


وقالَ أبو الدرداء : قلت : يا رسول الله ؛ دلّنى علئ عمل يدخلنى ١.‏ 
الجنةً » قال : لا تغضث ») 0 : 


ا ل ا 
ابد اموي لوالاب يكذ قال 0 تقتنٍ مالاً » قال : هلذا 
0" 


. ) 5109 ( رواه البخاري ( 5714 ) ؛ ومسلم‎ )١( 

(9) رواه ابن َس الدنيا في « قضاء الحوائج )035 والطبراني في « الكبير» 
(3407-545/15 )ء وأبو نعيم في « الحلية » 748/50 ) . 

(") رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7١/7‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 584/7517 ) . 
(4) سورة آل عدران : (( 58 ) . 

(5) رقاه الطبري في « تفسيره ») ( 7378/7”/7) . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ مسئد الشاميين ») ( »)١‏ وفي «الأوسط »(5ل/ا78 ). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 701887 ) عن عبد اللّه بن أبي الهذيل . 


وقالَ نبِّنا صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « الغضبٌ يفسدٌ الإيمانَ كما 
سند لطن العشا ا 


وقان على الله علي مله :وس عضت عه إلا أشون عدر 


2 #اررم الى اعى 8 1 5 1 
وقال لهُ رجل : أي شيء أَسْدٌ ؟ قال : «٠‏ غضث الله » » قال : فما 
يبِعدُيى مِنْ غضب اللَّهِ ؟ قال : « لا تغضث 5 
35 82 
الآثارٌ : 
0 0 2 1-4 . 2 7 ع 1 
قال الحسنٌ : (يا بنَ آدمَ ؛ كلمًا غضبت . . وثبتَ ؟! يوشك أن 


1 تيب وثبةً فتقعَّ في النار ) ”*' . 

وعنْ ذي القرنين أنَّهُ لقى مَلّكاً منّ الملائكة » فمَالَ : علّمْنى 
كنبا رط يدانا وسقي دقان نيت قن الشيفلان 
أقدرٌ ما يكونُ على ابن آدمَ حينَ يغضبٌ . فَرُدَّ الغضب بالكظم . 
وَسَتَككنَة بالعؤذةق؛ وَإايَاكَ والعجلة ؛فإِنَكٌ إذا عجلت::.. أخظات 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 517/١19‏ ) » والبيهقي في « الشعب»(١9/51‏ ) من 
حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه البزار وابن عدي من حديث ابن عباس : « للنار باب 
لا يدخله إلا من شفئ غيظه بمعصية اللّه » وإسناده ضعيف ) . 

(*) تقدم قريباً . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف » (1/48). 


)١(‏ رواه ابن أب الدنيا فى « الزهد » (/ا70 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر 


ع بع يعات سج وتاب هب رط 
حطك » وكن شهلا 1ب للقريب والبسية يؤل تق جار 
7" 

وعنْ وهب بن منبَهٍ : أن راهباً كانَ في صومعيه » فأرادَ الشيطانٌ 
أن يضلّةُ » فلغ يستطغ » فجاءَةٌ حنّى ناداهٌ » فقالَ لهُ : افتخ » فلم 
يجبْهُ » فقال : افئخ ؛ فإنِّي إِنْ ذهبتٌ . . ندمت » فلم يلتفث إليوء 
فقالٌ : إِنّي أنا المسيحٌ » قالَ الراهبُ : وَإنْ كنت المسيحٌ » فما أصنعٌ 
بك اليو يدا مِرْنّنا بالعبادة والاجتهادٍ ٠‏ ووعدثّنا القيامة ؟ فلؤ 

جْتّنا اليومَ بغير ذلك . . لم نقبلهُ منكَ » قال : فقالٌ : فإنِي أنا 
ا دا لان الات » فلم أستطغ » فجتتُكَ لتسألني عمًا . 
شعت فَأحبَدَكَ » قال : ما أرِيدٌ أنْ أسألّكَ عنْ شيء » قال : فول )/ 
ا 2 م 


أخلاق بني آدمَ أعونُ لكَ عليهئ ؟ قال : الحِدَةُ ‏ إِنَّ الرجلّ إذا كان 


خويدا :لا ردنك العميان 2 
قال شهني 8( الشيطان يفول : كيف يغلبُني ابن آدمَ » وإذا 
رضي . .. جكثٌ حتّئ أكون في قلبهِ وإذا غضب . . طرتٌ 0 حنَّول أكون 


العلم » (( ص75 ). 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 07/5 ) . 
(*) رواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد » ( 445 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 4//ا١1١1).‏ 


١ب‏ سباسسارل ‏ 
(* لقن سيد ستاسن اند » سطاس .د إل “لو +وه 
ا 


:> كتاب الغضب والحقد مجع عجعج جم ربع المهلكات ‏ » 7 


وقال جعفرٌ بن محمدٍ : ( الغضبٌ مفتاحٌ ف 


وقالَ بعضُ الأنصار : ( رأمن الحمق الجِدَةٌ » وقائدٌّهُ الغضبُ . 
اتن رض يبالديل».. معدي عن السلرء والتحلة نين وتلقية ؛ 
والجهل شينٌ ومضرّةٌ ؛ والسكوثُ عنْ جوابٍ الأحمقٍ جوابةُ )''" . 
وقال مجاهدٌ : ( قالَ إبليسُ : ما أعجرّني بنو آدمَ فلنْ يعجزوني 
في ثلاث ؛ إذا سكرّ أحَدَّهُمْ . . أخذنا بخزامته » فقذناةٌ حيثُ شئنا » 
وعملّ لنا بما أحببنا » وإذا غضب . . قال بما لا يعلمُ » وعملّ بما 
يندمٌ » ونبِجّلّةُ بما في يديه » ونميّيه بما لا يقدرٌ عليه )20 . 


ل 0 
1-0 2< الى اوري ا ااي ل ل وف تلو 2 م 
+5 وقال بعضهمُّ :(إيَاك والغضب ؛ فإنة يصيّرّك إلئ ذلة 


وقيل 3 اتقنوا الخضت: © فإنة يفْسِدُ الإبسان كما يفش الضية 
الغفيل )7 , 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا . « إتحاف » (48//ا). 

(0) رواه الخطيب فى « الفقيه والمتفقه ») ( 9/١‏ ) . 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم المسكر» (178). 
(4) عزاه أبو حيان التوحيدي في ١‏ الإمتاع والمؤانسة » ( ص 714 ) لفيئاغورس ٠‏ وقال 
الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (8/,) : ( رواه ابن أبي الدنيا ) . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا . « إتحاف » (8//ا). 

(5) تقدم مرفوعاً قريباً . 


5 


ربع المهلكات <5 حدم 5 5 5 كتاب الغضب والحقد 5 


2 


وقالَ عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ : ( انظرُوا إلى حلّم الرجلٍ عند غضبه » 


3 


وأمانته عند طمعِهٍ » وما علمّكٌ بحلمهٍ إذا لمْ يغضب ؟! وما علمّكَ 
4 0 
5 
1 ا وك عد ال 
فضتك:: قا خرحة تعافنة علرم قذز دسف :ولا جاوز به عسة 
1 ٍ 
7 عن سنوظا ا 00 
" د 7 :7 ات 31 2 ماس 0 
201 وقال علي بن زيدٍ : أغلظ رجل مِنْ قريش لعمر بنٍ عبدٍ العزيز |, 
١‏ رت كر 
السلطانٍ » فأنال منكَ اليومً ما تنالةُ مِيّْي غدا'"' 11 
ل أ 00-0 
9 ولاك مر : يا جا حوحك مساسي” 56 
؟9 5 0 
١‏ فلو : فإنْ كان للانيا . ا 1 1 
:3 0 
١ 7‏ لل م 
1 - 2 7 (ه)2 5 
9 وقد قيل : ( الغضبٌ عدو العقل » والغضبٌ غول العقل ) : ص 
0 0 
)١( 9‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1918/17 ) . نٍِ 
59[ «5) روئ نحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 1704/0 ). 0 
15 «(”) رواه البيهقي في « الشعب»(١ا1/4).‏ 7 
*[ (4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » . إتحاف » (8/48) . 3 


: 0 ابن أبى الدنيا . « إتحاف » 8/8 ) . 
3 كت 


2و 2ن اشن حن حن _ <ن _ تن_< 040 


وكانَ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةٌ إذا خطب . . قَالَ في خطبيِهٍ : ( أفلح 
منَكُمْ مَنْ حُفِظٌ مِنّ الهو والطمع والغضب )7" . 

وقالَ بعضَهم : ( مَنْ أطاعٌ شهوتَةُ وغضبَةُ . . قاداه إلى النار)”" . 

وبال لازي لوابائ العناتي لكر لي وو ا و لي 
لين » وايمان في يقِينٍ » وعلمٌ في حلم » وكيسٌ في رفت . وإعطاءٌ في 
ين اوقمةافي غتى نويعلل في 'قاقة#وواتحنان في قدرة #«وتسا 
في رفاقةٍ » وصبرٌ في شدَّو» لا يغلبة الغضبُ , ولا تجمح به الحميّةُ » 
ولا كفو شير نذته ولا وتطنظة لقال اول وقد اسرشةع وراتمه 
بِهِ نيثّهُ » ينصُرٌ المظلومٌ » ويرحمٌ الضعيف ء ولا يبخلّ ولا يبِذّرُ » ولا 
يسرف ولا يقيّرُء يغفرٌ إذا ظَلِمَ » ويعفو عن الجاهل » نفسْهُ من في 


2 


عناءٍ » والنامن منةٌ فى رخخاءٍ )”'' . 


وقيلَ لعبدٍ الله بن المبارك : أجمل لنا حسنّ الخلق في كلمة » 
قال :ترك الخصنية 52 

وقالَ نبيٌ مِنَ الأنبياء لمَنْ مِعَهُ : مَنْ يتكمُلٌ لي ألا يغضب ويكونّ 
معي في درجتي » ويكونّ بعدي خليفة ي ؟ فقالَ شاب مِنّ القوم : أنا» 
ثمَّ أعادَ عليه » فْمَالَ : الشابٌ :“آنا اريريه فلا ناك “كان فى 


.) 5١6/7 ( » السئن الكبرئ‎ ١ روأه البيهفي في‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف » (8/4). 
(*) رواه ابن أ الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف ( 8/4 ) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا . «إتحاف ) (8/4). 


ربع المهلكات كتاب الغضب والدقد 


حسا سي 


منزلتِه بعدَّه » وهوّ ذو الكفل » سُمَِىَ به ؛ لأنه كفل بالغضب ووفئ 


ام 
به . 


وقالَ وهث بن منبِهِ : ( للكفر أربعةٌ أركان : الغضثُ » والشهوةٌ . 
والْخُرْقٌ » والطمعٌ )”'" . 
0000 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف » (8/8 )» وفي (أ): ( كفل 
(6) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية» »)7١/4(‏ وفي (أ): (الحرص) بدل 


لم 
<ج كتاب الغضب والحقد 25ج ع ربع المهلكات | 36 ا 


اعلم : أن الثّة تعالئن لما خلقّ الحيوانَ معرّضاً للفسادٍ والمُوتان 
بأسباب في داخلٍ بدنِهِ وأسباب خارجة عنةٌ . . أنعمَ عليه بما يحميهٍ 
عن الفسادٍ » ويدفعٌ عن الهلاكَ إلئ أجلٍ معلوم سمَّاهُ في كتابه . 

أما السب الداخلٌ : فهو أَنّهُ ركَبَهُ منّ الحرارة والرطوبةٍ » وجعلٌ 
بِينَ الحرارة والرطوبة عداوةً ومضادَّةٌ ؛ فلا تزال الحرارةٌ تحزّلُ الرطوبةً 

وتجفّفُها وتبخجْرُها حتئ تتفشَّى أجزاؤها بخاراً يتصاعدٌ منهاء فلؤ لم 

: ف يتصل بالرطوبةٍ مددٌ مِنَ الغذاءِ يَجِبْرُ ما انحل وتبِخَّرَ من أجزائها . . 
: لفسدّ الحيوانٌ » فخلقّ الله الغذاءً الموافقّ لبدنٍ الحيوانٍ » وخلقٌ في 
8 الحيوانٍ شهوةٌ تبعثّهُ على تناولٍ الغذاءِ ؛ كالموكل به في جر ما انكسرٌ 
وسدّ ما انثلم ؛ ليكونَ ذلكَ حافظاً لهُ مِنَ الهلاك بهلذا السبب . 

وأمّا الأسبابٌ الخارجة التي يتعرّضٌ لها الإنسانُ : فكالسيفٍ 
والسّنانٍ وسائر المهلكاتٍ التي يقصدٌ بها » فافتقرٌ إلى قَوّةِ وحميّة تفور 

باطنِهِ فتدفعٌ المهلكاتٍ عنهُ » فخلقّ اللَّهُ الغضب مِنّ النار» وغررَه 
في الإنسانٍ » وعجِنّةُ بطينتِهِ » فمهما قُصِدَ في غرض مِنْ أغراضه , 
ومقصودٍ مِنْ مقاصده . . اشتعلّتْ نارٌ الغضب ء وثارَتُ ثوراناً يغلي 
منها دم القلب » وينتشرٌ في العروقٍ » ويرتفعٌ إلئ أعالي البدنٍ كما 
فالتا ركذا برنلة لذلا الذي يعلي :في القذر #افلنالك بيبطك 
إلى الوجه » فيحمرٌ الوجهٌ والعينُ » والبشرةٌ لصفايها تحكي لون ما ا 
22-5 02م 


لس 2 


0 مع 
000 
يجيت يذ 


ً 
54 95 05 9 كر الود احج 


1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
ذُ 
0 
د 
3 
2 
5 


لكام 0 


ا 000 | 
اكتاب الغضب والحقد موا 


6 


وراءها مِنْ حمرة الدم ؛ كما تحكي الزجاجةٌ لون ما فيها , وإنّما 
ينبسطً الدمٌ إذا غضبٍ علئ مَنْ دونّةُ واستشعرٌ القدرةً عليه » فإنْ 
صدرٌ الغضبُ علئ مَنْ فوقةُ » وكانّ معَهُ يأسنٌ مِنَ الانتقام . . تولّد من 
الققاكة للم ين اهس الجلد إلى جوف القليا »وان زناه لايك 
يصفٌ اللونُ » ون كان الغضبٌ علئ نظير يشاك فيه . وك د 
الدم؛ بِينَ انقباض وانبساطٍ ؛ فيحمٌ ويصفرٌ ويضطربٌ . 
وبالجملةٍ : فقوَةُ الغضب محلّها القلثِ » ومعناها : غليانٌ دم 
القلب لطلب الانتقام » وَإنّما تتوجّهُ هلذه القوّةٌ عند ثورانها إلى دفع 
المؤذياتِ قبل وقوعها » والى التشّي والانتقام بعد وقوعها » والانتقامُ 
فك سق لقو اكور ثواء رقيو لذنها ونؤلا سك إلا يهاه ا 
م الام في هلذه الفؤة علن درجات ثلاث في أولي الفط : ين /قا' 
التفريطٍ » والإفراط » والاعتدالٍ . 1 
أمّا التفريط : فبفقد هلذو المَوَّةٍ ا 
الذي يَُالٌ فيه : ( إِنَّهُ لا حميّة لهُ ) » ولذلكَ قالَ الشافعيئٌ رحمة الله 


حميه 


( من استّغضِب فلم يخة يقست + فيو ما ري . 


فْمَنْ فَقََدَ قوّةَ الحميّةِ والغضب أصلاً . . فهو ناقصٌ جذا » وقذ 
الم ل ا ا 
والحميّة» فقال : © أَشِدَة عل لكر نه يتخ »*'' . وقالَ لنبيّهِ 


8 1١4 


.) ١47/4 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


صلَّى الله عليه وسلّم :« جه آلْسكَْرَ ونون اذا تور 004 , 
4 13# اننا الشاظة والشدَّةٌ مِنْ آثار قوّةِ الحميّة » وهوّ الغضبُ . 

وأمّا الإفراطً : فهو أن تغلب هذه الصفةٌ حدّئ تخرج عنْ سياسة 
العقل والدين وطاعيِهٍ » ولا يبقئ للمرءِ معها بصيرةٌ ولا نظرٌ ولا فكرٌ 
ولا اختيارٌ» بل يصيرٌ في صورة المضطرٌ . 

وسبت غلبفة #:أكول غريزية » وأموة اديه + فرت إتسان هد 
بالفطرة مستعدٌ لسرعةٍ الغضب ٠‏ حنَّ كأنّ صورتّةُ في الفطرة صورةٌ 
غضبانٌ » ويعينٌ على ذلك حرارةٌ مزاج القلب ؛ لأنَّ الغضب مِنّ النار 
اال ضلى الثة عليه ا نما برودةٌ المزاج تطفعٌةُ وتكسة 


ميم 
0 


1 د 
و وأا الأسبابٌُ الاعتياديةٌ : فهو أنْ يخالط قوماً يتبجّحونَ بتشيّي 
الغيظٍ وطاعةٍ الغضب . ويسمُِونَ ذلكَ شجاعةً ورجوليّة » فيقول 
الواحدٌ منه : ( أنا الذي لا أصبرٌ على المكر والمحالٍ . ولا أحتمل 
مِنْ أحدٍ أمراً ) » ومعناه : لا عمَلَ لي ولا حلم » ثمّ يذكرُهُ في معرض 
الفخر لجهلهٍ . فمَنْ سمعَةٌ . . رسَخ في نفسِهِ حسنْ الغضب » وحبٌٌ 
التشبهِ بالقوم » فيقوئ به الغضبٌ . 


١ 


ع 


. ) 7/8 ( : سورة التوبة‎ )١( 
: من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه مرفوعاً‎ ) 719١ ( (؟) إذ روى الترمذي‎ 
» . . . أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه‎ ٠ ألا وان الغضب جمرة في قلب ابن آدم‎ « 
: الحديث . وروئ أبو داوود ( 1/86 ) من حديث عطية السعدي رضي اللّه عنه مرفوعاً‎ 
. إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خلق من النار . . . » الحديث‎ 


ربع المهلكات 6 6ن 


سحن : عت مقن يعدو ابد ايحن د يعدن ارحتن: ١‏ يكن 11 نكو ريدن يدن بحن 7 بحن 


و 07> 26 


> ى>* أن ان 30> ق> 


[ > موحاال ٠:‏ بد حاط > مضحالة » سهةط ‏ حد 


ربع المهاكات >25-252-52 مح كتاب الغضب والحقة , 


ومهما استعلَتٌ نارٌ الغضب وقوي اضطرامُها . . أعمَتٌ صاحبّها , 


لك إراميت كاسن كن امرهطة ناذا عط لا يضم نا ناد كلك . مذ 
! / رع ار يسم 0 د 
1 غضبا » فإِنٍ استضاءً بنور عمَلِهِ » وراجعٌ نفسَة . لوز وى 
0 
١‏ نورٌ العقلٍ » وينمحي في الحالٍ بدخانٍ الغضب . فإنَّ معدِنَ الفكر 0 
الدماغٌ ( ويتصاعدٌ عند د الغضب من غليان 0 القلب ان إلى 0 
' 2 
| الدماغ مظلمٌ يستولي علئ معادنٍ الفكر » وربّما يتعدّئ إلى معاد |, 
4 الحسن ء فتظلمٌ عينْةُ حتّئ لا يرئ بعينِهِ » وتسود عليه الدنيا بأسرها »2 ١‏ 
5 8 و 5 5 و 2 وو 1 0 
4 ويكون دماغه على مثالٍ كهنب اضطرمّت فيه نارٌ فاسود جوّه » وحمي 51 
: مستَقَُهُ » وامتلاً بالدخانٍ جوانبةُ » وكانَ فيه سراح ضعيفٌ فانطفاً ا 
ف وانمحيل نورُهُ » فلا 7 تثيْتٌ فيه قدمٌ » ولا يُسَمعٌ فيه م » ولا ثرئ فيه :لأ 
2 م | عي 5 0 5 م 
صورةء ولا يقدرٌ علئ إِطفائِهِ لا مِنْ داخل ولا مِنْ خارج » بل ينبغي 5 
أ ىُ 1 0 7 21 0 ا 
1 أن يصبرٌ إلئ أنْ يحترق جميعٌ ما يقبلُ الاحتراق » فكذلكَ يفعل 9# 
الغضبُ بالقلب والدماغ . ٍ 
9 1 و ٍ 
9 وربما تقوئ نارٌ الغضب فتفنى الرطوبة التي بها حياةٌ القلب ٠»‏ (ج 
: فبفوث ماح قيطا #كما* تقوى النارٌ ذ في الكهفب فيتشْمَّقُ وتنهدٌ 1 
9 أغالية علي أسافله “ؤذلك لوبطال الغار هافن جرانية قز لد 5 
| الممسكة الجامعة لأجزائه » فهلكذا حالٌ القلب معّ الغضب . 0 
وبالحقيقة فالسفينةٌ في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في : 
والكة لبجو اح كالة وأرنفو لام طن التشيى" التق طرية شيظاء . 1 
(#يم إِذْ في السفينة مَنْ يحتال لتسكينها وتدبيرها » وينظرٌ لها ويسوسُها ء 


وأمّا القلث . . فهوّ صاحث السفيئة » وقد سقطث حيلتُةُ ؛ إِذْ أعماة 
الغضبُ وأصمَّة . 

ومِنْ آثار هلذا الغضب في الظاهر : تير اللّونِ » وشدَّةُ الّعدة في 
الأطرافٍ . وخحروجٌ الأفعالٍ عن الترتيبٍ والنظام » واضطرابٌ الحركة 
والعلام» حتن يظير الرية على الأشداقي ؛ وتحمةٌ الأحداق.» وتنقلتٌ 
اشع + رسع عي يلقل راز راق امشكوا الى يكال ينه دنج 
صورتِه . . لسكنّ غضبَهُ حياءً مِنْ قبح صورتِهِ واستحالة خِلَْقَتَهِ» 
وقبحٌ باطنِهِ أعظمٌ مِنْ قبح ظاهره ؛ فإِنَّ الظاهر عنوانٌ الباطن » 
لالم اتن سور البافان ايا 23 انتشرٌ قبحُها إلى الظاهر ثانياً » 


: فحققة الظاهر ث 3 5 تغيّر الباطن » ٠‏ فس امقس بالشمزك» فهلذا أئدة في 


ز[ؤ الجسد . 


وما أثر ره في اللسانٍ : فانطلاقة بالشتم والمْحشٍ وقائج الكلام 
الذي يستحيي منهٌ ذوو العقولٍ » ويستحيي منهٌ قائلّهُ عند فتور 
الغضب » وذلكَ مع تخبط النظم » واضطراب اللفظٍ . 

وأمّا أثر َه على الأعضاءٍ : فالضربٌ . والتهجمُ » والتمزيقٌ » والقتلّ » 
والجرح عند التمكن مِنْ غير مبالاة » إن هرب منةٌ المغضوبٌ عليه » 
أؤ فاتَهُ بسبب وعجر عن التشمّي . . رجعَّ الغضبُ علئ صاحبهٍ ‏ 
فيمرّقٌ ثوب نفسِهٍ » ويلطِمٌ نفسَّة » وقذ يضربٌُ بيده على الأرض » 
ويعدو عدو الوالِهِ السكرانٍ والمدهوش المتحيّر » وربّما يسقط صريعاً . 
لا يطيقٌ العدوَ والنهوضَ لشدَّةٍ الغضب ء ويعتريه مثلّ الغشية » وربّما 


ا د ا ادا امد 


تو 0 اله يا انه ا كيد انها اقه الها ونه 


عا اناما اناما نكم 0م 


5 ريع المهلكات 22 2ج كتاب الغضب والحقد 


يضربُ الجماداتٍ والحيواناتٍ » فيضربٌُ القصعة مثلاً على الأرض » 
وقذْ يكسرٌ المائدةً إذا غضبَ عليها » ويتعاطئ أفعالَ المجانين » 
فيشتمٌ البهيمةً والجماد ويخاطبها ويقولٌ : إلى متئ هلذا منك يا كيتَ 
وكيك ؟ا كانة يخاطف اقل !! حتن ركنا رفستة دابة فيرشية الداية 
ويقابلها يناك :: 


وأمّا أثر رُهُ في القلبٍ معَّ المغضوب عليه “فالحقد:: والحسة) 
وافبجار السوءة والقمات بالسعاء اخ لحرن بالسرور , والعزمٌ علئ 


إِفسَاءٍ السرّ وهتك السترء والاستهزاءً » وغيرٌ ذلك مِنَ القبائح . 


فهلذه ثمرةٌ الغضب المفرط . + 

وما ثمرةٌ الحميّة الضعيفةٍ : فقلَّةُ الأنفة مما يُؤنف منة ؛ مِنَ إل )! 
التعرض للحُرَّم » والزوجةٍ , والأمَ » واحتمالٌ الذلٍ من الأخسّاء» ' ّ 
وصغرٌ النفس ٠‏ والقماءةٌ » وهوّ أيضاً مذمومٌ ؛ إذْ مِنْ ثمراته عدم اليرة 
على | لخرع »وخر ضونة ول شل اللاسطليد ربكم زد تعدا 
عيرق وأنا أغية هل شعن وان الئه ]ا 0 

نما لت اير لحفظ الأنساب » ولو تسامع الاي بلك . 
لاختلطت الأنسابٌ » ولذالكَ قيلَ : ( كل أَنَّةِ وُضعَتٍ الغيرةٌ في 
رجالها . . وُْضعَتِ الصيانة في نسائها ) . 


ومنْ ضعف الغضب الخَّوَّرٌ » والسكوتٌ عند مشاهدة 


1 5 كتاب الغضب والحقد > <د د . 
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إلا بتسليطٍ الغضب على الشهوة حتّى يغضب على نفسِهٍ عند الميل 
إلى الشهوات الخسيسة . 


ولط يعن بخن الحعفه ال ادك الانكفان :الى كلت النثانيا هناف 
: وهو الوط الذي وصفَةُ سول الله صلى لمعو ع 


: 3 ف : سوم افير 3 ا ل ره 2 


2 سح يمسر 
لسسع : كن اجو عدن جه لذن ده 


ربع المهلكات 


وقد قال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « خيارٌ أمتِي أحدَّاؤُها »”'' يعني : 
في الدين . 
وَقالَ الله تعالين:: 3# ول تاذو بونا" رافك وكين ا 2104 


كر نقة النسيته. د 


ففقدُ الغضب مذمومٌ » وإنّما المحمودٌ غضيٌ د 2 ظرٌ إشارة العمل 


والدين » فينبعثُ حيتٌ تجبُ | لحميّة » وينطفئعٌ حيثٌ يحسُنُ الحلمٌ » 


كم الأنون اسناطيام” "*؛ فمَنٌ مال غ غضبَهٌ إلى الفتور حنَّئ أحسّ 
مِنْ نفسِهِ بضعف الغيرة وخسَّةٍ النفس في احتمالٍ الذلٍ والضيم في 


)١(‏ رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( /ا/71١‏ ) » والبيهقي في « الشعب )0 (458/ا» 
4) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً » وفيه زيادة : « الذين إذا غضبوا . . 
رجعواأ » . وأحداء : جمع حديد » والمعنئ كما أشار الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 
(1/8):( أنشطها وأسرعها إلى الخير ) » أو أن الحدة الصلابة فى الدين كما فى 
« النهاية» ( 0/1" ) . ْ ْ 
(5) سورة النور: (؟). 
(*) رواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (5/:./ا١#3‏ ) عن معبد الجهني عن بعض 
الصحابة مرفوعاً . 


ب حية حي جك 0 جك ج060 حك جك جيك او جك ل جك ج92 ج24 “جد 6 نم ديعا كما اونما امد 2ه 


0ه ما اراي 


لح ع 0 بريه وهاه 


نه 


اليم 


غضبةٌ إلى الإفراط حنّى جرّهُ إلى التهوّر واقتحام الفواحش . . فينبغي ْ 
اديذا انق مر رن جره لعفم ورت على الرسط الخين 

بِينَ الطرفين » فهوَ الصراطً المستقيمٌ » وهوّ أرق مِنَ الشَّعْرَةِ» وأحدٌ حدٌ 
ا . فليطلب القرب من قال تعالئ : 
0 لنْمَة وَل حَرَضِهٌ قلا ياوا كل الْميْلٍ 
مَدَرْئَعًا حالْمْمَلْقَةٍ 2*4 ٠‏ فليسَ كل مَنْ عجر عن الإتيانٍ بالخَير 
كلّهِ ينبغي أنْ يأتيّ بالشرّ كله » وللكنْ بعض الشرّ أهون مِنْ بعض » 


وبعضٌ الخير أرفعٌ مِنْ بعضٍ . 


فهلذه م 2 لغضب ودرساقة ( 0 الله حسمر” التوفيق لما 
برضي إنة علو ما يشا قدي 


6د »* 


(1) سورة السياءة 201093 


بكر كتاب الغضب والحقد > <5 <5 2552 268 ربع المهلكات 5ه 


: بارا سبج ل عار زال ُأصاء بال راحم أم ل 1 


اعلمْ را يُتصوَّرٌ محوٌ الغضب بالكليّةٌ + ورعموا 
ل ريات ل 
أصلاً » وهلذا ري مَنْ يظنٌ أنَّ الخُنّقَ كالخَلْقٍ » وكلاهما لا يقبلٌ 
التكنية: 

وكلا الرأيين ضعيفٌ » بلٍ الحقٌ فيه ما نذكرُهُ ؛ وهو أَنّهُ ما دامَ 
الإنسانُ يحب شيئاً ويكرهُ شيئاً . . فلا يخلو عَن الغيظٍ والغضبٍ » 


0 
ب 
2 
00 
3 
4 


اح 


<ه جه 2ه لتو لدج لهند جه كو كن 


كر دام يوافقُةُ شيءٌ ويخالمُهُ آخرٌ . . فلا بدَّ وأنْ يحب ما يوافقَةٌ ويكرة ما 

© بخالفة + والععرنت يك3ة للك + فإثة مهما أجدامتة محبوثة ,خضت 

و لا محالة » وإذا قُصِدَ بمكروه . . غضت لا محالةٌ : إلا أنَّ ما يحي 
15 الإنسان ينقسمٌ إلى ثلاثةٍ أقسام : 


ان 


الأَوّلُ : ما هو ضرورييٌ في حقّ الكافَةٍ : 

وهو كالقوت ٠‏ والمسكن » والملبس » وصحة البدنٍ » فمنْ قُصِدَ 
بدنهُ بالضرب والجرح . . فلا بد وأنْ يغضب » وكذالكَ إذا أَخِذَّ منةُ 
وب الذي يسع غعورتة »«وكذلك إذا أخرج مِنْ داره التي هيّ مسكئْة . 
داري ماؤّهُ الذي هو لَعطْسْهٍ » فهلذه ضروراتٌ لا يخلو الإنسانٌ مِنْ 
كراهة زوالها » ومِنْ غيظ علئ مَنْ يتعرّض لها . 


0 
ٍ 
ٍ 
ل 
ٍ 
قَ 
ٍ 
ل 
ل 
ٍ 
نٍ 
5 


3 


قي ع ا اكول اهوت ااه رونم ل لقملا ليلل اجات #نها جاجع و هم 


حت بع المت )عسوب هب رن 
القسمٌ الثاني : ما ليس ضروريّاً لأحدٍ مِنَّ الخلق : 
كالجاو » والمالٍ الكثير » والغلمانٍ » والدواب » فإنَّ هلذهٍ الأمورٌ 
صارّتُ محبوبة بالعادة والجهل بمقاصدٍ الأمور؛ حت صارٌ الذهبٌُ 
والفضةٌ محبوبين في أنفسهما فيُكنزانٍ » ويغضبٌ على مَنْ يسرقهُما 
وَإنْ كانَ مستغنياً عنهُما في القوث . فهلذا الجنسٌُ مما يُتصوَّرٌ أن 
ينفكٌ الإنسانُ عنْ أصل الغيظ عليه » فإذا كانت لهُ دارٌ زائدةٌ على 
متأكوواء انهذكها طالة .افون ألا يحضت إد جمور أن ايكون ضير 
بأمر الدنيا » فيزهد في الزيادةٍ على الحاجةٍ » فلا يغضب بأخذها » 
فإِنَّهُ لا يحب وجودّهاء ولؤ أحبٌ وجودها . . لغضبّ على الضرورة 
بأخذها . 

وأكثرٌ غضب الناس علئ ما هوّ غيرٌ ضروريّ » كالجاو » والضّيت » 
[الكفلدن في لكان اموالئة اماق بالكل من تفرك اكد الحو 
فقوب بلا عطالة يقس إذا لعف واه على المبدر في التعادلن + 
ومنْ لا يحبٌ ذلك . . فلا يبالي ولؤ جلس في صف النعالٍ » فلا 


0 30 .د # 2 
يغضبٌ إذا جل غيرّه فوقه . 


وهلذوٍ العاداثٌ الرديئةٌ هي التي أكثْرَتُ محابٌ الإنسانٍ ومكارمَةٌ , 
فأكثرّث غضبَةُ ١‏ كنا كانت الإراداتثٌ والشهواثٌ أكثرّ . . كان صاحبها 
أحط رتبةٌ وأنقص ؛ لأنَّ الحاجةً صفةٌ نقص , فمهما كثرّث . . كثرٌ 
النقصٌ . والجاهل أبدا جهيدة في أنْ يزيد في حاجاته وفي شهواته ١‏ 
وهوّلا يدري كا مقس د كس من «"أسكان ب العم والحزن ء» ةا ينتهيّ 


9 نظ لجال بالحاذاك اردية ومتغالطة: قركاء النتوء اليل أن يخضت لو 
]1 قيل له : إِنَّهُ لا يُحسِنٌ اللعبَ بالطيور ‏ واللعب بالشطرنج » ولا يقدرٌ 
ظ علق شرب النخم الكثيز + وتناول الطعاء الككي+ نوما يجري معز 
مِنَ الرذائل » فالغضتٌ على هنذا الجنس ليس بضروري ؛ لأنَّ حي 


لِيسَ بضروريٌّ . 


القسمٌ الثالثُ : ما يكونُ ضروريّاً في حقٍّ بعض الناس دون البعض : 

)2 كالكتاب للعالم ؛ لأنهُ مضطرٌ إلِيهِ » فيحيّةُ » فيغضبُ على مَنْ 

3 يخرقةُ 0010 وكذالكَ أدواتثٌ الصناعاتٍ في حقّ المكتسبٍ الذي 

© لا يمكنهُ التوصّلٌ إلى القوت إلا بها » فإنَّ ما هو وسيلةٌ إلى الضروريٌ 
399 والمحبوب يصيرٌ ضروريا ومحبوباً » وهلذا يختلفُ بالأشخاص . 

2 وإنّما الحبُ الضروريٌ ما أشارٌ إليهِ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه 

' وسَذَّمَ بقوله : « مَنْ أصبح آمناً في سربهٍ » معافيّ في بِدنِهِ » وعندَهُ 

قوت يومِه . . فكأنّما حيرّث لهُ الذَّنيا بحذافيرها»”'' » ومَنْ كان 

بصيراً بحقائق الأمور وسلمَت له هدذهٍ الغلاثٌ . . يُتصوٌرٌ ألا يغضت 


في غيرها . 


)١(‏ رواه الترمذي (955؟ )» وابن ماجه 1١51١(‏ ) من حديث عبيد بن محصن 
رضي الله عنه » وليس عندهما : ( يحذافيرها ) » وهي عند أبي نعيم في « الحلية » 
( 4/6:؟ ) من حديث أبى الدرداء رضى اللّه عنه . 


م ل و و و د تو تو 5 35 
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فهنذه ثلاثةٌ أقسام » فانذكز غايةً الرياضةٍ في كلّ واحدٍ منها . 
نا القسمٌ الْأَوّلُ . . فلِيسَتِ الرياضةٌ فيه لينعدمَ غيظ القلب » 
وللكنْ لكي يقدرٌ علئ ألا يطيعٌ الغضب .ء ولا يستعملّةُ في الظاهر 
إلا علئى حدٍّ يستحيّهُ الشرعٌ » ويستحسئُة العقلٌ » وذلكٌ ممكنٌ 
بالمجاهدة » وتكلّفٍ الحلم والاحتمالٍ مدَّةٌ » حنّئ يصيرٌ الحلمُ 
والاعسيال رقا رالسيها. 

فأمّا قمع أصل الغيظٍ مِنَ القلبٍ . . فليسَ مقتضى الطبع » وهوّ 

نعم ؛ يمكنُ كسرٌ سَوْرتِهِ وتضعيفْةُ » حتئ لا يشتدّ هيجانٌ الغيظٍ 
في الباطن » وينتهيَ ضعفَةُ إلئ ألا يظهر أنرُهُ في الوجه ‏ وللكنّ ذلك ,0 /؛ 
سديدٌ جدا » وهلذا حكمٌ القسم الثالث أيضاً ؛ لأنّ ما صارٌ ضرورياً 


تويدق شيكون ليست ين الفط اشعفناء عبرو عنة + فالرياضة ف 
ل 00 و 5 -2 005 7 
تمنع العمل بهِ » وتضعف هيجانه في الباطن » حتئ لا يشتد التالم 

وما القسمُ الثاني . . فيمكنٌ التوصّلٌ بالرياضة إلى الانفكاك 
عن الغضب عليه ؛ إِذْ يمكنُ إخراجُ حُبَهِ مِنَ القلب . وذلك بِأنْ 
يعلعَ الإنسانٌ أنَّ وطنّهُ القبرٌ» ومستقدَةٌ الآخرةٌ » وأنّ الدنيا معبرٌ يعبرٌ 

2 0 5 5 2 أي 

عليها » ويتزوّد منها قدرٌ الضرورة » وما ورا ذلك عليه وبال في 
وطيْهٍ ومستقرَهِ » فيزهدٌ في الدنيا » وينمحي حبّها عَنْ قلبه » ولؤ 
كان للإنسانٍ كلبٌ لا يحيّهُ . . لم يغضب إذا ضربَةٌ غيرُهُ » فالغضبُ 


دك كتاب الغضب والحقد > 22 <5 حت عمجم ربع المهلكات 5م 06 كيت 


ل تنتهي إلى قمع أصلٍ الغضب » 
وو ناك كذ ؛ وقذ تنتهي إلى المنع مِنِ استعمالٍ الغضب والعملٍ 
بموجَبهِ » وهو أهون 

فإِنْ قلتّ : الضروريٌ مِنَّ القسم الأول التألُمُ بفواتٍ المحتاج إليه 
دو اللعنييي نا غرف الوكلا رمات لال ل رمي 
على أحدٍ » وإنْ كانَ يحصلٌ فيه كراهةٌ » وليس مِنْ ضرورة كلّ كراهةٍ 
فك انالا نيان دالبب التظد و العضانة رلا يسوم ون اناد 
والحجّام » فَمَنْ غلب عليه التوحيدٌ حتّئ يرى الأشياءً كلَّها بيد الله 


2 
2 
2 
آ 
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4 9 : 57 1 ”ا ات 0 ص0 رت ف قضة 
ومنه . . فلا يغضتٌ علئ أحد مِنْ خاقه ؟إذيراهم مسج رين في قبيصة 


إل قدرته ؛ كالقلم في يدٍ الكاتب ‏ ومَنْ وقَمَ ملك بضرب رقبيه .. لمم |” 
7 ينضب على القلم » فلا يخضبٌ على مَنْ يذب شاتة التي هي قوثة . |7 
كذ ليحت موده ]1 برق الموكتر لدي ين الموسسالن 2 إل 
ميكدفع الفقيت بغلبة التريو.» ويندفة أيضا يعسن الظن بالل وهو "7 
أن يرئ أنَّ الكل مِنَ الله » وأنَّ الله لا يقدَرٌلهُ إلا ما فيه الخِيرَةٌ » وربّما |[ 
00 
يغضبٌ على الفضَّادٍ والحجّام ؛ لأنَّهُ يرئ أَنَّ الخِيّرَة فيه . و 
فنقولٌ : هلذا علئ هلذا الوجهٍ غيرُ محال , وللكنٌّ غلبةً التوحيدٍ ‏ |" 

إلئ هنذا الحدّ إِنَّما تكونُ كالبرق الخاطفب . تغلب في أحوالٍ مختطفة أم 


0 ولا تدومٌ » ويرجعٌ القلث إلى الالتفاتٍ إلى الوسائط رجوعاً طَبْعيَاً لا 1 


ل يوي 0 حير : 
ل ثئ حون اعتن اعتن انتج انان الدج لذن و 8 اى- ئ2- 87 7 يع 1 20 
باع 


كاب الغضب والحقد 


١ 


يندفعٌ عنةُ » ولؤ تُصوّرٌ ذالكَ على الدوام لبشر. . لتُصوَرٌ لرسولٍ الله 
مدن الله عام وي لكان سات ل تحمة وجنتاة ان 
حتَّى قال : « اللهمّ ؛ إِنَّما أنا بشرّء أغضبُ كما يغضب البشرٌء فأيُّما 
مسلم سبِبّةُ أؤ لعنّهُ أو ضربتُةُ . . فاجعلها ميّي صلاةً عليهِ وزكاً 


اح 


6) 


وقربة تقرَبُة بها إليكَ يوم القيامة »' 


0 
4 
4 
4 
م ١ ١‏ 
4 وقال عبد اللّهِ بِنُ عمرو بن العاص : يا رسول الله ؛ أكتبُ عنكَ 
كلَّ ما قلْتَ فى الغضب والرضا ؟ فمَالَ : « اكتث » فوالذي بعدّنى 
4[ بالحق نبيّاً ؛ ما يخرحٌ منهُ إلا حقٌّ » » وأشارَ إلى لسانِه””" » فلم يقل : 
4 ع 5 و 5 0 105 5 83 ا 59 ]ره 
0 إِنِي لا اغضبٌ » وللكن قال : إن الغضبّ لا يخرجني عن الحى ؛ أي : 

الا أغهز تموجت العضب: 


شو : 


وغضبَتٌُ عائشةٌ رضي اللَّهُ عنها مرءً » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ :؛ ما لك جاءَكِ شيطائّكِ ؟4. فقالَتُ : وما لك شيطانٌ ؟ 
فَقَالَ : « بلئ . وللكن دعوت الله فأعانني عليه فأسلمٌ » فلا يأمد إلا 
بخير»”*'» فلم يقل : لا شيطانَ لي , وأرادَ شيطانَ الغضب , للكنْ 
قال : لا يحملني على الشرّ . 


.) 17/1١1517 ( ومسلم‎ » ) 5١ ( روئ ذلك البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ( 550١‏ ) بلفظ  :‏ اللهم ؛ إنما محمد بشر» يغضب كما يغضب البشر» 
وإانى قد اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه . فأيما مؤمن آذيته أو سيبته أو جلدته . . 
تالجينها له اكنارة 0ن قار اتقريهدوانا لبان يوم القدامة اه ودر العيرت عط ازوبينا فق 
«( مسنده ) (؟55!١).‏ 

(*) رواه أبو داوود (545”*) . (5) رواه مسلم ( 181١6‏ ). 


3 
32 


كثات الذضيت ولمعي ربع المهاكات 5-. 


وقال علي رضي اللهُ عنةُ : ( كان رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وَسَلّة الا يغضك للدنيا » فإذا أغضية الحقٌ .+ لم يغرفة اح » وله 
يقَمْ لغضبه شيءٌ » حنَّئ ينتصرٌ له ) ”'' . 

فكانَ يغضبُ على الحقّ , وإنْ كانَ غضبهُ لله . . فهوّ التفاتٌ إلى 
الوسائطٍ على الجملةٍ » بل كل مَنْ يغضبٌ عل مَنْ يأخذُ ضرورة قوته 
وحاجيِه التي لا بدَّ لهُ في دينِهِ منها . . فإنَّما غضب لله » فلا يمكنٌ 
الانفكاكٌ عن . 

نعم ؛ قذ يُمْقَدُ أصلٌ الغضب فيما هوّ ضروريٌ إذا كانَ القلبُ 
مشغولاً بضروريٍ أهمٌ منةُ » فلا يكونُ في القلب متسعٌ للغضب ؛ 
لاشتغالِه بغيره » فإنَّ استغراق القلب ببعض المهمَّاتِ يمنعٌ الإحساسَ 


بما عدأة ؛ هلدا كما أن سلمانٌ لما سّيِمَ قال : ( إِنْ خَفّْث موازيني.... 


فأنا شرٍّ مما تقول . وان تقلت موازيني . . لم يضدّني ما تقول ) 250 , 
فقذ كان همّهُ مصروفاً إلى الآخرة » فلم يتأئز قلبّهُ بالشتم . 

وكذلكَ سّتَمَّ الربيعٌ بن خثيم فقالٌ : (يا هلذا ؛ قذ سمع الله 
كلاتك» ون دون الجن عكفة »أذ فلقفها ...لم يعون :ما تقزن + 
وإِنْ لم أقطعها .. فأنا شر مما تقول )7 . 


وستٌ رجل أبا بكر رضي الله عنةٌ » فقالَ : ( ما سترّ الله عنكٌ 


. ) رواه الترمذي في « الشمائل » ( 6؟57‎ )١( 
. (؟) روئ قوله البيهقي في « الزهد الكبير » ( 777 ) » وليس فيه ذكر الشتم‎ 


(") عزاه الحافظ الزبيدي لأبى تعيم فى « الحلية » . ١‏ إتحاف ) ( ١8/8‏ ). 


لتر مج لتو حر 0 ملك 


لج 7١‏ .م3 لجرو © مو 0 تو 3 مكر 7- لتر .. كرا در 


ا ا 0 0 ج02 ينه “ينه كك ١‏ 4جي > ويك > ج00 ييه ' ينهد 
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1 5 ربع المهلكات 5< ج255 :8م ةج كتاب الغضب والحقد 1 
أكفة )6*7 فكأنة كان مشغولا بالنظر فى تقصير نفسهٍ عن أن 
5 شر 520 2 0 - ءِ 
يتقي الله حقٌ تقاتِهِ » ويعرفة حقّ معرفته » فلم يغضبَهُ نسبة غيره إياه 
إل نقصان ؛ إِذْ كان ينظرٌ إلى نفسِهٍ بعين النقصانٍ ء وذلكَ لجلالةٍ 


و 


وقالت امسرآةٌ لمالك بن ديعان : ينا مراكى ا فقال :ما عرفنى 4 


2 2 
3 (؟1) ا ءسم6ت 00 ا 6لء 2 3 
غيرّك ؛ فكأنة كان مشغولا بأن ينفي عن نفسِه آفة الرياء » ومنكرا 1 


علئ نفْسِهٍ ما يلقيهِ الشيطانٌ إليه » فل يغضت لما نسب إليه . ١‏ 
ظّ 

وسنت وجل الشعيك فقال +( إن كنت صنادقا .+ فعفر الله إلى ١‏ ل 
وإنْ كنت كاذياً . ..فغفرَ الله للق )27 . 01 


كو الأقاويلُ دالةٌ في الظاهرٍ على أنِّمْ لم يغضبُوا لاشتغالٍ 00 
0 بمهمات دنهم ؛ ويحتمل أن يكونَ قذ أَثَّرَ ذلك في قلوبهمْ . 0 
ل متعهلوا /ه واشتعلوا ما كان نهو الأغلت عله فلويهم ٠...‏ | 

فإذاً ؛ اشتغالٌ القلب ببعض المهماتٍ لا يبعدٌ أن يمنعَّ هيجانَ 
الغضب عند فوات بعض المحابٌ » فإذاً ؛ يُتصوّرٌ فمَدُ الغيظ ؛ إِمّا 
باشتغالٍ القلب بمهمّ » أو بغلبة نظر التوحيد » أو بسبب تله 
وجرن يله انراد ملح جد تي ١‏ ايساد > » فتطفئعٌ سْدَّةٌ 
حبّهِ لله غيظَهُ » وذلكَ غيرٌ محالٍ في أحوالٍ نادرة . 


52 
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. سيأتي قريباً خبر شتمه وصبره ثم ردّه رضي اللّه عنه‎ )١( 
. ) 89/40 » (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
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ُ (*) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١1١7‏ ) . 
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52 كتاب الغضب والحقد 


وقد عرفت بهلذا أنَّ طريقّ الخلاص مِنْ نار الغضبٍ محوٌ حب 
الدنيا مِنَ القلب » وذلكٌ بمعرفة آفاتٍ الدنيا وغوائلها » كما سيأتي 
في كتاب ذم الدنيا » ومَنْ أخرج حُبٌ المزايا عن القلبٍ . . تخلّصَ 
وزكر ميات الطميق نون اب ا ل نه 
وتضعيقُةُ » فيضعفُ الغضبٌ بسببه » ويهونٌ دفعُْهُ » نسألٌ الله حسنّ 


التوفيق بلطفِهٍ وكرمه ؛ إِنَّهُ عل كلّ شىءٍ قدية : والحند أله فد 


0 


2 و 20 


4 اني9 ج292 ج42 <> 


جك جك .ج25 وده 


فعا نم كيد لع لعا ليوة كيلا مدر كايها 


4ل] 


0 3 و ته 
د ربع المهلكات >5 ددت هك سح كتاب الغضب والحقد عر 0 15 
20 حجن اوهس : 3 


3 
4 لال اس 5 " ٠»‏ 
سيان [مسسبابب بإ للغئب 

قد عرفت أنَّ علاج كل علَّةِ بحسم مادَّتِها » وإزالة أسبابها » فلا 
بد مِنْ معرفةٍ أسباب الغضب . 

وقذاقال يتخب لعيسة عليهما السسلاة :أي شئء اسهد ؟ قال : 
غضدة الله :#:قال هما نوتيز عفنت اله > فال : أن تعضيت: 
قال : فما يبدي الغضب وما ينبنٌهُ » قال عيسى : الكبرٌ » والفخرٌ » 
والتعرة وال ار 

فالأشنات النهيجة لعفت هن الرهز ‏ والعجاء والاف: 
والورن وال :و التعب اولسار 10 را فيفيا : مدرا لق لوقه : 

5 0 إن و 

الحرص علئ فضول المالٍ والجاوء وهى بأجمعها أخلاق رديئة 5007 
مذمومةٌ شرعاً . ولا خلاص عن الغضب مم بقاءِ هلذه الأسباب » فلا ْ 
بد مِنْ إزالة هلذه الأسباب بأضدادها . 

فينبغي أنْ 7 تميتَ الزهوّ بالتواضع » وتميتٌ العجب بمعرفتِك 
بنفسِك » كما سيأتي بِيانهُ في كتاب الكبر والعجب » وتزيلَ الفخرٌ 
بأنَّكَ مِنْ جنس عبدِك ؛ إِذ النامن يجمعُهُمْ في الانتساب أب واحدٌّ» 
وانّما اختلفُوا في الفضل أشتاتاً » فبنو آدمَ جنسنٌ واحدٌ , وإنَّما الفخرٌ 
بالفضائل » والفخرٌ والعجبٌُ والكبدٌ أكبرٌ الرذائل » وهى رأسُها وأصلها » 


255-25-3 ؟ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » . «إتحاف » .)١18/8(‏ 2 


صو 
وبع البهلعكات 0 ا . 


فإذا لم تخلّ عنها . . فلا فضلَ لك علئ غيرك » فلم تفتخرٌ وأنتَ مِنْ 
جنس عبدكً مِنْ حيثٌ البنيةٌ والنسث والأعضاءً الظاهرةٌ والباطنة ؟! 

وأما المزاحٌ . . فتزيلُّ بالتشاغل بالمهّاتِ الديئية التي تستوعث 
العمرّ وتفضلٌ عنةٌ إذا عرفتها . 

وأمّا الهزلُ . . فتزيلُّ بالجدّ في طلب الفضائل والأخلاقٍ الحسنةٍ , 
والعلوم الدينئة ينيَّةِ التي فلك إلول سعادة الآخرة ٠.‏ 

وأمّا الهزءٌ . . فتزيلة بالتكرّم عنْ إيذاءِ الناس » وبصيانةٍ النفسٍ عنْ 
أن مُستهراً بك . 


وأا التعييرٌ . . فبالحذر عن القولٍ القبيح » وصيانة النفس عن مُرّ 


وأمّا شدَّةُ الحرص علئ مزايا العيش . . فتزالٌ بالقناعة بقذر 
الضرورة ؛ طلباً لعز الاستغناء » وترفعاً عنْ ذل الحاجة . 

وا دروي ا امات رين 
علاجِهٍ إلى رياضةٍ وتحمُّلٍ مشقَّةِ » وحاصلٌ رياضتها يرجعٌ إلى معرفةٍ 
غوائلها ؛ لترغب النفسُ عنها » وتنفرٌ عنْ قبحها » ثم المواظبة على 
مباشرة أضدادها مذَّةٌ در مألوفة هيّنة على 


القن اذام تعر الي فقذ زكثْ وطهرَتُ عن هلذه 
0 2( وتغلضة أيضا من الغضب الذي يتولّدُ منها . 
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6 


يم 


هزه 
1 ا جح ا ل 2 0 
داكن اجن كن احن احن _ حن _ تن < /ا1؟ 
در 0 
ا 


ع اح انيه انها 4ه الما كم انما لم افيا فير مه 0 


ال اه 


الغضبت سشجاعةً » ورجوليةٌ » وعزَّةَ نفس . وكبر همةٍ » وتلقيبُهُ بالألقاب 
المحمودة غباوةً وجهلاً . عل شميل التفية إليه وتستحستة » وقد 
يتأكّدُ ذلك بحكاية سدَةٍ الغضب عن الأكابر في معُرض المدح 
بالشتجاعة «والتقودة :مافلة إلى العشقه يالا كابر » فيج العفلك اني 
القلب بسبيهِ » وتسميةٌ هلذا عزَّةَ نفس وشجاعةً جهلٌ » بل هوّ مرض 
قلب » ونقصانٌُ عقلٍ » وهو لضع النفسٍ ونقصانها » وآيةٌ أنَّهُ لضع 
النفس : أن المريضَ أسرعٌ غضباً مِنّ الصحيح » والمرأةٌ أسرعٌ غضباً 
بن رعو رضي اسن مسا من الجر الكمره راط الصعياث 
أسرعٌ غضباً مِنَ الكهل » وذو الخُلْقٍ السيّئ والرذائل القبيحةٍ ة أسرع 


2 ع غ١‏ 


6 


غضباً مِنْ صاحب الفضائل ؛ فالرَّذْلُ يغضبُ لشهوته إذا فائثة اللُقَمٌ 1 
ولبخله إذا فاتتة الحكة حكن إِنَهُ يعضت غلا أهله وولده وأصحابه » ْ 


بل القويٌ مَنْ يملِكُ نفِسَهُ عند الغضب ؛ كما قال رسول الله صلَّى الله 
عليةويلة ؛ #البتين الفتدية بالصوعة «إننا القدية الذي يملك نفس 
عند الغضب »6*'' . بلْ ينبغي أنْ يُعالّجَ هلذا الجاهلٌ بأنْ ثُتلى عليه 
حكاياثٌ أهلٍ الحلم والعفوء وما استَّحْسِنَ منهم مِنْ كظم الغيظٍ » 
فَإن لك مَنقول عن الأنساو الا لماك والستكماءوالعلهاء ٠‏ وأكابر 
الملوكِ الفضلاءٍ » وضدٌ ذلك منقولٌ عن الأتراكِ والأكرادٍ » والجهلة 
والأغبياءٍ » الذينَ لا عقلّ لهم ولا فضل . 

ع 6 2 


سيان عطاج العضسب بعاة 


اعلمُ : أنّ ما ذكرناةٌ هوّ حسم لموادٌ الغضب . وقطمٌ لأسبابه حتَّى 
لا يهيج ٠‏ فإذا جرئ سببٌ هيِّجَهُ . فعندلة يتحت التددث. ؛ حثيل 
لا يضطرٌ صاحبةُ إلى العملٍ به على الوجهٍ المذموم ٠‏ وانَّما يعالجُ 
الغضبَ عند هيجانِهِ بمعجون العلم والعملٍ . 


2 الأوّلُ : أنْ يتفكر في الأخبار التي سنوردُها في فضلٍ كظم الغيظ 
509)/ والعفرٍ والحلم والاحتمالٍ » فيرعت في ثوايه » فتمنمة شدّةٌ الحرص 
0 


ال ل ل ا 
ل 0 رك 
الي لف 0 '» فكانَ عمرٌ يقول : #ا خُذٍ الْعََوَ 
لس وَأعَرِضٌ عَنٍ لَلْهدِينَ لجهريت #” 5 ذكان يتأمل في الآيةِ » وكانَ 
0 
0 وعم) 

وخلى الرجل 2 . 

.) 199 ( : سورة الأعراف : ( 1489 ) . (؟) سورة الأعراف‎ )١( 


(*) رواه البخاري ( 547 ) عن عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما يذكره بنحوه» 
والناصح قيه لأمير المؤمنين هو الحرٌ دن قيس رضى اللّه عنه . 


جه عجوقيم: .فيد نام 


- 
كتاب الغضب والحقد 


وأمرّ عمرٌ بن عبد العزيز بضرب رجل » ثم قرأ قولهٌ تعالى : 
َالكَطِيرة لتيل #الأك رقال لفلا + 40832 . 


قدرةٌ الله علىّ أعظمٌ مِنْ قدرتي علئ هنذا الإنسان » فلؤ أمضيتٌ 
غضبي عليه . . له آمنْ أنْ يمضي اللَّهُ غضبَةُ على يوم القيامة أحوج 
56 0 العفوه ققد قال تال قن بعشن القدج القديدة : ونيا بي 
5 5 7 ع 2 ع 3 م 
أدمَّ ؛ اذكرني حينّ تغضبٌ . . أذكزك حينَ أغضبٌ . فلا أمحقك 
قث | 20 

وبع رسولٌ اللو صلى اللّهُ عليه وسلّمَ وصيفاً إلى حاجة » فأبطأ : 
عليه » فلمًّا جاءً . . قال : « لولا القصاص . . لأوجِعْتّكٌ »**' ؛ أي : ش 
القصاصصٌ فى القيامة . 


وقيلَ : ما كان في بني إسرائيلَ ملك إلا ومعهٌ حكيمٌ . إذا 
غضت . . أعطاءٌ صحيفةً فيها : ارحم المسكينَ » واخشّ الموتٌ ع 


.) ١75 ( : سورة آل عمران‎ )١( 

(0) رواه البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » ١58/8(‏ ) . 

() رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( ص 5: ) » وابن حبان في « روضة العقلاء » (( ص ٠١‏ ) 
عن وهيب بن الورد المكي . 

(5) رواه أبو يعلل في « مسئذه ) ) ١‏ ).ء والطبراني في « الكبير» (5؟17/5/5؟) 2 
وأبو نعيم في « الحلية » 7/8/8 ) ء والوصيف : الخادم » غلاماً كان أو جارية كما هو 


ا 


واذكر الآخرةً » فكانَ يقرؤّها حتَّ 

الثالثُ : أَنْ يحذَّرَ نفِسَهُ عاقبةً العداوة والانتقام » وتَسْمُرَ العدو 
لمقابلتِه ؛ والسعي في هدم أغراضِه » والشماتةً بمصائيه » وهو لا 
كروي النعان فيزن التي يعرافى: ماني اننو نايز ان 
لا يخافٌ مِنَ الآخرة . 

وهلذا يرجعٌ إلى تسليط شهوةٍ على غضب .» وليس هنذا مِنْ أعمالٍ 
الآخرة » ولا ثوابَ عليه ؛ لأنَّهُ متروّدٌ على حظوظِهٍ العاجلة , يقدّمُ 
بعضّها على بعض » إِلَّا أنْ يكونَ محذورٌه أَنْ يتشوّشنَ عليه في الدنيا 
د فراغٌةُ للعلم والعملٍ , وما يعينُّ على الآخرة ؛ فيكونٌ مثاباً عليه . 


3 6 


الرابعٌ : أنْ يتفكُرٌ في قبح صوربِهِ عند غضبهٍ ؛ بأنْ يتذكر 
صورة غيره في حالة الغضب ويتفكرَ في قبح الغضب في نفسو ؛ 
وما ةماس لكل القاري والتهتم القادي) ويشاروة اليه 
الهادئ التارك للغضب الأنبياءً والأولياءً والعلنياة بسكم 
ويخيّرٌ نفسة ع © أن يتشكة بالكلات ب والسباع وأراذل 0 5-5 
أن يتشئة بالأنبياء والعلماء في عاديهم + لثميل نفلئنة إلى حت 
الاقتداءِ بهلؤلاء إِنْ كانَ قذ بقي معَهُ مُسْكةٌ مِنْ عقلٍ . 


4 
4 
0 
3 
94 
1 
3 
0 
كّ 


جك 


جو نت جف ج40 جه ان هما قم اقها اعم اقيا ا هما افع الحم انه نه ذل 


خم ا 0 


إن عدن نشم نك علن لعجل »وه النفس + والدلة : والممانةة 


ربع المهلكات >5 652 هعمست < كتاب الغضب والحقد 


الخامسن : أن يتفكر في السبب الذي يدعوةٌ إلى الانتقام » ويمنعٌة 
مِنْ كظم الغيظٍ . ولا بدَّ وأنْ يكونّ لهُ سببٌ ؛ مثلّ قولٍ الشيطان لهُ : 


وتصيرٌ حقيراً في أعين الناس » فليقلٌ لنفسِهٍ : ما أعجبّك يا نفس !! 


تأنفينَ مِنَّ الاحتمالٍ الآنْ » ولا تأنفينَ مِنْ خزي يوم القيامةٍ والافتضاح 


إذا أخدّ هلذا بِيدِكِ وانتقمَ منك . وتحذرينّ مِنْ أن نَصعْري في أعين 


5 كظمَ الغيظ . . فينبغي أنْ يكظمَةُ للَّهِ تعالن » وذلكٌ ب 1 
ا ا 0 
> 6 امه 00 18 ةِ 
0 من أجره على الله » فلا يقومٌ إلا ع , 00 


فيكذا وأمقالة غارف الإرمانة فى أن يبور عن قليف 


الناس . ولا تحذرينَ مِنْ أَنْ تصغري عند الله والملائكة والنبِينَ ؟!1 2 أذ 
م0 


حم 00 
ل ل 


ل 


5 
به 


السادمن : أنْ يعلمَ أن غضبَهُ مِنْ تعجّبهِ مِنْ جريانٍ الشيءٍ علئ 
وفق مرادٍ اللّهِ لا علئ وَفق مرادِه » فكيف يقول : مرادي أولئ مِنْ 
مرادٍ الله ؟! ويوشك أنْ يكونَ غضبٌ اللّهِ عليه أعظم مِنْ غضبه . 


32 32 


) 5:4/40( » الحلية‎ ١ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق 2 ( 717/94 ) » وأبو نعيم في‎ )١( 


21 


2 
5 


جد2. عجو 'حي2, حجية. جه 


58 
44 


مع١«دمه‏ 
وا ١‏ كات م تال 


ا 


د 


مم مع وما ل دع ,ايه 


وأمّا العمل : 
فَأنْ تقول بلسانِكَ : ( أعودٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم ) » هلكذا أمرّ 
0 ا ليت 

وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا غضبَثُ عائشةٌ رضي الله 
عنها . . أخدّ بأنفها وقالّ : «يا عويشُ ؛ قولي : اللهمّ » رب النَبِيْ 
موحد اقل ل :دتري وأذفتك عبط فلني »وا جزتي فل تفلت 
الفتن »''' » فيُستحبٌ أنْ تقول ذلك . 

فإِنْ لم يرل بذلكَ . . فاجلسن إِنْ كنت قائماً » واضطجم إِنْ كنت 
جالساً » واقرب مِنَ الأرض التي منها خلقت ؛ لتعرف بذالكَ ذلَّ 


| نفسِكَ » واطلت بالجلوس والاضطجاع السكون ؛ فإِنَّ ست الغضب 


التحرارة «وشيت"الخرارة الث كه فق :قال ريسول الله كسا الله 
عليه ولع :“إن الغضت جسرة تقد في القلب» الم تبروا إلى 
انتفاخ أوداجه وحُمرة عينيه ؟! فإذا وجدّ أحدُكم مِنْ ذلك شيعا ؛ 
مذ كان قائما . +«فلييلية واوا عاذ عالننا ريا 

فإِنْ لم ِزُلُ ذلكَ . . فليتوضّأ بالماء البارد أ يغتسل ؛ فإِنَّ النارّ 
لا يطفثُها إلا الماءُ » فقدْ قال صلّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ : «إذا غضت 


.)15351١١ ( رواه البخاري ( 5857" ) » ومسلم‎ )١( 
» تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ( 100 ) » وابن عساكر في‎ )( 
(4هى/اما).‎ 

(") رواه الترمذي ( 7١4١‏ ) بنحوه » وقد تقدم بعضه » وذكر الجلوس والاضطجاع أيضاً 
جاء عند أبي داوود ( 4785 ) . 


0 


ذ يعدن ا بحن يمحن !سحن (اسدن* ابدن 77 ييحن ؟ ييحن امت 


0 


دو لحن الكو دن 


520 


أحدُكم . . فليتوضّاً بالماءِ ؛ إن الغضبَ مِنّ النار» » وفي روايةٍ : ١‏ إن 
5 م« عردم 7 3 ُ 

القضك: من الشيظان" 4 إن الشيطان. خخلق من الكان:# :وانما تطفا الناز 
بالماءِ » فإذا غضت أَحَدَكُم . . فليتوضاً 0( . 

وقالَ ابنُ عباس : قالَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم : «إذا 
لزنن 

وقالَ أبو هريرةً : ( كان النبيُ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ إذا غضت 
وهو قائمٌ .. جلسَ » وإذا غضتَ وهو جالسٌ . . اضطجمٌ » فيذهبٌ 


5 يق 
غضبة ) '. 


وهال ]نر سعيي الخدرئ «:هان الدرك طدليع الله عليه وسلم مد 0 


ألا إن الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدمّ» ألا ترونَ إلى حُمرة إيي 
عينيهِ وانتفاخ أوداجهٍ ؟! فْمَنْ وجدّ مِنْ ذلك شيعا . . فَليُلصِقْ 
1 بالأرن 3478 وكان هلذا إشارةٌ إلى السجود » وتمكين أَغْر 
الأعضاءٍ مِنْ أذْل المواضع . وهو الترابٌ ؛ لتستشعرٌ به النفسُ 


529 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5/85 ) » وأحمد في « المسند» (5/4؟؟). 

(؟) رواه أحمد في « مسئده » ( 187/١‏ ) » والبخاري في « الأدب المفرد » ( ١5٠0‏ ) » 
والطبراني في ١‏ الكبير» ( )7/1١‏ من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعاً . 
(*) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا وفيه من لم يسم ) . « إتحاف »58/80 ) » 
وتقدم نحو هلذا المعنئ » ولابن حبان في « صحيحه » ( 0188 ) عن أبي ذر رضي الله 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا غضب أحدكم وهو قائم.. 
فليجلس » فإذا ذهب عنه الغضب وال . . فليضطجع » . 


(4) هو جزء من حديث رواه الترمذي )719١(‏ . 


الذلّ » وتزايلَ به العرَّةَ والزهوَ الذي هوّ سببُ الغضب . 
5" 05 ص ز 
ا يذهث الضت +188 

وقالَ عروةٌ بنُ محمدٍ : لما استّعميلتٌ على اليمن . . قال لي أبي : 
أَوَلِيتَ ؟ قلتٌ : نعم » قال : فإذا غضبت . . فانظرُ إلى السماءٍ فوقكٌ » 
وإلى الأرضٍ تحتّكٌ » ثمّ أعظمْ 7 


وف أن أنا أبا ذرٌ قال لرجلٍ اب لسر يمري رديه 
جك ريز لفل لا 4 عليه وسلَّم » فقالَ : ديا أبا ذرٌ؛ 
اه عرد با افر ل 
08 


كه 
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“مل اناهير ويل لقان يا أا دز رفغ رسك فانظزء اع 
أتك لنت انض يذ احتكفييا ولا أنيوة إلا ان تله بس امه 
قال : «إذا غضبت ؛ فإِنْ كنت قائماً . . فاقعدٌ » وإِنْ كنت قاعداً . 


فاتكئ » وَإنْ كنت متّكئاً . . فاضطجغ »”" . 


.) 77/8( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص 5١5‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 
(68/١؟١؟).‏ 

(*) قال الحافظ العراقي : ( أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذم الغضب » بإسناد صحيح ) . 
« إتحاف » (75/8)» وأصل الخبر عند البخاري ( 7١١‏ ) » ومسلم ( ١771‏ )»2 وعئد 
أحمد في ١‏ المسئد » ( 158/6 ) من حديثه مرفوعاً : « انظر» فإنك ليس بخير من أحمر 
ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوئ » . 


-2101115 حنلة » مها دده 


ته 


: 0015-7 10105- 


6 7-4 


محرا جد قل - ححت 1 حم 10 عد 


وكال المععهر ك5 يجان : كانَ رجلٌ ممَّنْ كان قبلَكُمْ يغعضبثُ 
فيشتدٌ غضبَةُ » فكتت ثلاث صحائف » فأعطئ كل صحيفةٍ رجلاً . 
وقالَ للأوّلِ : إذا غضبتٌ . . فأعطني هلذه » وقال للثاني : إذا سكن 
بعضٌ غضبي . . فأعطني هلذه » وقال للثالث : إذا ذهب غضبي . 
فأعطني هلذو » فاشتدٌ غضبَهُ يوماً » فأعطي الصحيفة الأولئ » فإذا 
فيها :( ما أنتَ وهلذا الغضتُ ؟!إِنَكَ لست بإللهٍ » إِنّما أنتَ بشدٌ يوشكٌ 
أن يأكلٌ بعضّكٌ بعضاً ) » فسكنّ بعضُ غضبه ء فأعطي الثانيةً ‏ 
فإذا فيها : ( ارحم مَنْ في الأرض . . يرحمْك مَّنْ فِي السماء ) . 
فأعطي الثالثةً » فإذا فيها : ( خذٍ النامن بحق الله ؛ فإنَّهُ لا يصلِحهُعْ 
إلا ذلك ) أَيْ : لا تعطل الحدوة”' 


9 وغضبَ المهديّ علئ رجل » فقال شبيبٌ : لا تغضبنٌ لله بأْسْدّ ! 


مِنْ غضبهٍ لنفسِه ء فقَال عا ا 


.) 754/80 0» أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف‎ )١( 
.)75/8( » أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف‎ 0 


قله مر 
: 2-0 2 2 ِ- 0 5 
32-2-2555 


قال اللّهُ تعالى : # وَاْحَظمِينَ أَحَظِيينَ ألْمَيَلَ 4''' » وذكرّ ذلك في 
وقالَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ ١:‏ مَنْ كففٌ غضْبَةُ .. 
كفت اللّهُ عنهُ عذابَهُ » ومّن اعتذرَ إلى الله . . قبل اللّهُ عذْرَهُ » ومَنْ 


058 2 0 يع (5) 
خَرّن لساتة . . سترّ الله عورتة » 


200 م 7 َه 7 وبر 5 
وقال صلى الله عليه وسلم : « أسذكم مَنْ غلب نفسَهُ عند 
06 ءِِ و 
5 الغضب . وأحلمُكمْ مَنْ عفا بعد القدرة»”'' . 


ال قا اللّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ كظم غيظاً ولؤشاءً أنْ ب عي 
أمضاٌ . . ملاً اللهُ قلبَهُ يوم القيامة 0 


وفى رواية "ام الله قليد أمنا وابهان + 
وقالٌ ابنُ عمرّ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ : « ما جرع 


.) ١78 ( : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب». «إتحاف» ١4/8(‏ )2 وأبو يعلئ في 
(مسلده) .)١089"(‏ 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف » ( 70/8 ) » وكذا رواه العسكري 
في « تصحيفات المحدثين » ( 719/١‏ ) » والديلمي في « مسند الفردوس » ( يحم ). 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف ») (70/8 ). 


: (0) رواه أبو داوود ( لالالاع ) . 
ل 162016 ات لانت 1لا لات 1ه سومج جو بيج 1 
ا 5-5 77 2 4 


ا ور ا الحو حو لو دو اجو اجو اجو حو اجن 


253 2ن حن 


حنَ 
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يم 


جوع حور ج 4‏ جه جك نوكن جور وهر جك عيكو .25 _ جد 


0ه 0 هي فعا رهم ده 


ع ا نكما نمه كه الام لاست 
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2222 ربع المهاكات ‏ لمج جيم كتاب الغضب والحقد 


عبدٌ جُرعةً أعظمَ أجراً مِنْ جُرعة غيظٍ كظْمَها ابتغاءً وجه الله »”'' . 
وقنالَ ابن عباس رضي الله غتهُما : قال صلى الله علية 
ع لكر لالخ مَنْ شفين غبظة بمعصية الله 
تعالئن » '" 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسَلّم : «ما مِنَ جُرعةٍ أحتٌُ إلى الله تعالى 
مِنْ جرعة غيظ يكظمها عبد » وما كظمّها عبد إلا ملاً اللّهُ قلبَهُ 
ار 


وقال صلى اللَّهُ عليهِ وسلم : « مَنْ كظمَ غيظأ وهوّ يقدرٌ على 
أن يُنْمذَهُ . . دعاهٌ اللّهُ علئ رؤوس الخلائق ويخْيّرهُ مِنْ أيّ الحور 
ا 


2001 2 
00 2 
د 


5 


الآثارٌ : 
قال عمرٌ رضي اللَّهُ عنهُ : ( مَنِ اتقى الله . . لم يشف غيظَةٌ , 
وك تماق القن ل ,قهز نبا وريد ولول ير الام بر لكان غية 


ها ترون 0 


.) 5184 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(5) رواه البزار في « مسئده » ( 518٠‏ ) » وابن عدي في ١‏ الكامل »01/50 ) » والبيهقي 
في « الشعب »)(99/8/ا1). 

0 رواه ابن اب الدنيا في « ذم الغضب » من حديث ابن عباس ١.‏ إتحاف ) (70/8؟) 
(5) رواه أبو داوود (لالالاة )» والترمذي ( 5597 )ء وابن ماجه 5١850‏ ). 

(6) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 5٠05‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا . 


1 0 752 عن نكن دن 5 0 دن 11 
. 


وقال لمان الأحة رين ع وعترواء وتيك بالعيفا لها مول 

عيظَكٌ بفضي تك » واعرف قدرَّكٌ . . تنفغلة 0101 
وقال أيوبٌ : ( حلم ساعةٍ يدفعٌ شرا كثيراً )' '' . 

2 0 5 ع2" 5 7 م و 6.6 8 
واجتمعٌ سفيان الثوري وأبو خزيمة اليربوعيٌ والفضيل بِنْ عياض » 
فتذاكرُوا الزهدّ » فأجمعُوا على أنْ أفضلّ الأعمالٍ الحلمُ عند الغضب » 
والصبرٌ عند الطمع''' . 

وقال رجلٌ لعمرَ رضي اللَّهُ عن : واللّهِ ؛ ما تقضي بالعدلٍ » ولا 
: تعطى الجزلٌَ » فغضب عمرٌ حنّ عُرفَ ذلك فى وجهه ء فقالَ لهُ 
م 1 07 م الوق واع" ا سم 8 6س سس 

: رجل :يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ألمْ تسمغ أن اللّهَ تعالى يقول : 8 حَذ الْمَقْوَ 
| كَأمَرَ بالمرف وَأَعَرِضٍ عَنٍ كَفْهِِنَ *”*' فهنذا مِنَ الجاهلينَّ » فقال 
عه عنقت نكاننا كانكزنارا فأطلعف 2 

وقال محمدٌ بن كعب : ( ثلاث مَنْ كنَّ فيه استكملّ الإيمانَ باللّه ؛ 
إذا رضي . . لم يُدَخِلْهُ رضاهٌ في الباطل . وإذا غضب . . لم يخرجة 
غضبُهُ عن الحقّ » وإذا قدرٌ. . لم يتناول ما ليس له )”'' . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف » (77/8 ). 
(؟) رواه البيهقي في « الشعب» 60١8(‏ ) » وأيوب هو السختياني . 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف » ( 751/8 ) . 
(4) سورة الأعراف : ( 1484 ) . 
(5) رواه البخاري ( 5557 ) . 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7937/64 ) ضدن خبر طويل . 


جد العم 
حو حو < 8ع" >2 56 26 260-26 وقوه 
تس مة 
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26 0م 


1171177 717 ا 1ن لاقي 


)١( 1‏ أخرجه ابن ا الدنيا فى ( ذم الغضب » . «إتدحاف ») (55/48 ). 


3 
1 ريع المهلكات .جيجح كتاب النة لغضب والحقد © دا 


وجاءً رجلّ إلن سلمانٌ » فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ أوصنى » فقال : 
لا تغضث . قال : لا أقدرٌ»ء قال : فَإِنْ غضبت . . فأمسِك لسانَكٌ 


- 


حن اسن عذنز 7 


0 
لي 


2 
0ت 2ج حجن حنج 
3 
ع 
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اعلمْ : أنَّ الحلم أفضلُ مِنْ كظم الغيظٍ ؛ لأنَّ كظمٌ الغيظٍ عبارةٌ 


عن التحلّم ؛ أي : تكلّفِ الحلم ‏ ولا يحتاجُ إلى كظم الغيظٍ إل 


مَنْ هاج غيظةٌ » ويحتاجٌ فيه إلى مجاهدة شديدة » وللكن إذا تعوّد 
ذلكَ مدَّةٌ. . صار ذلك اعتياداً » فلا يهيجُ الغيظ » وإِنْ هاج . . فلا 
يكونُ في كظيهٍ تعبٌ » وهوّ الحلمُ الطبيعيٌ » وهوّ دلالةٌ كمالٍ العمل 
واستيلائهِ ؛ وانكسار قوة الغضبٍ وخضوعِهًا للعقلٍ » وللكن ابتداة 
التحلّمُ وكظمُ الغيظٍ تكلفاً . 
ه. قال رسولٌ الله صلَّى الله 0 «إنّما العلمُ بالتعلّمٍ ؛ 
١‏ والحلمٌ بالتحلّم ٠‏ ومن يتحرٌ الخيو . يعطَة » ومَنْ يتوق السو . . 
بوقة :]خا بهنذا إلن أن اكنسات الحلم طريقّةُ التحلّم أولاً 
نكل ؛ كما أن اكتسات العلم طريقٌة تلم - 

وقالَ أبو هريرة : قال رسول الل صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ اطلبوا 
العلمَ » واطْلْبُوا مع العلم السكينةً والحلم » لينُوا لمَنْ تُعلَمونَ 
ل ل 
حلمَكن»' اك أشارٌ بهدذا إلى أنَّ التجيُرَ والتكبرَ هوَ الذي يهِيِجُ 
الغضبّ ويمنمٌ مِنَ الحلم واللْينِ . 


.) ١/5/6 ( » الحلية‎ ١ رواه الطبرانى فى ( الأوسط » ( 7785 ) » وأبو نعيم في‎ )١( 
. ) 51"8( )» مسند الفردوس‎ ١ رواه ابن عدي في « الكامل ») ( 4© .ء والديلمي في‎ ( 


ربع المهلكات 9ه 5 ه ‏ كتاب الغضب والحقد 


19 وان مِن دعناء رسول الله صبطى الله عل وسيلض +« اللهة ؛ 
أغنني بالعلم » وزيّيّي بالحلم » وأكرئني بالتقوئ » وجيَلْني 
اله نالها فم 0 

وقالَ أبو هريرة : قال النبيئُ صلّى الله عليهِ وسلَّمَ  :‏ ابتعُوا الزفعة 
ٍ عند الله » » قالُوا : وما هي يا رسولٌ الله ؟ قال : ٠‏ تصلّ مَنْ قطعَكَ ٠‏ لا 
4 وتعطي مَّنْ حَرَمَكَ » وتحلّمْ عمّنَ جهلَ عليكَ »'" . ١‏ 
١‏ وناك ؤميرل اردان الله عاسو وس "اموق ردن عر ١‏ 
: الريك + الحياة واوالخلة بز الجتحافة +زوالجواك 6 والتعطر | 90: م 
: وقالَ علي كر الله وجهة : قالَ النبيّ صلَى اللة لله عليه وسلّم : + 
1 «إنَّ الرجلّ المسلم ليُدركُ بالحلّمٍ درجة الصائم القائم » ونه ليح إإ )! 


كيار عقيدا ونا يلف ااهل جز يي 
؛ وقال أبْو هريرة ؛ إن رجلا قال :يا :سول الله ؛ إن لي قرابة أصائهم 
ويقطغوني» واحسو إلبقة ويستيعوة إلى «ويجيلون عل عله 
أ عدية #اففإل؛ لالد كان كتلا فقول م انبا ينه تمل وول ينان 
)١( :‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( ٠‏ ) عن سفيان بن عييئة معضلاً » ووصله الرافعي 


في « التدوين في أخبار قزوين » ( 7١54/7‏ ) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما . 
9 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( ؛ ) بلفظ المصنف هنا . 

9 (*) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » (5 ) من رواية مليح بن عبد اللّه الخطمي عن أبيه 
| عن جده. 

*][ (4) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم» (8 )ء والطبراني في « الأوسط » (5134)» 


1 
0 


3 وأبو نعيم في « الحلية ) 789/40 ). 


وكين دكين امعد ني 


قلي املدفلية 6 يك عر 211 الك توق ارق 

وقالَ رجلٌ مِنَ المسلمينَ : اللهمَّ ؛ ليس عندي صدقةٌ أتصدَّقٌ بها . 
فَأيّما رتل أصات مِنْ عرضي 5 . فهقَ عليه 000 قفارتي الله 
تعالئ إلى النبيٍ صلّى الله ل وب : أنِي قذ غفرث 74 . 

وقال 0 لَه عليه 507 ايع اجدكم أَنْ يكون كاب 
ضمضم ؟ » قالوا او ل ار ولو 
كانَ إذا أصبحٌ يقول : اللّهِمَّ ؛ إِنَي قت اليومَ بعرضي على مَنْ 
ل م 


وقيلٌ في قولِهِ تعالئ : « وَلكن كوأ مَينِصَ 4*4 أيْ 


(ه) 
ع 5 


وقنن العسو دن قرئة سال 2 اذا لير الكنياوت الا 
12 94 قال ١‏ (سلداة م [إو شيل غلبية لد ا 007 


)١(‏ رواه مسلم (508؟1). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( 9 ) » والقائل هو عبلة بن زيد 
رضي الله عنه . 

(0) رواه الطبراني في « مكارم الأخلاق » ( 7ه )ء واب بن السني في « عمل اليوم والليلة ) 
(586). 

(4) سورة آل عمران : ( ١/4‏ ) . 

(5) رواه ابن أبي الدئيا في « الحلم» (1 ) . 

(5) سورة الفرقان : ( 5 ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( .)٠6‏ 


رم 52 جم 


وقالَ عطاء بن أبي رباح في قولِهِ تعالئ : # يَمَنُونَ عَلَ الْارْضٍ 
أ 0 

وقال ابنُ أبي حبيبٍ في قولِهِ عزَّ وجل  :‏ وَكَهْلا 74" قال : 
الكهْل : منتهى الحله”*' . 


,اير 00 


2 2 2 1 - 000 + إن م 5 
وروي أن ابنَ مسعودٍ مرّ بلغو معرضاً . فال رسول الله صلى الله 


عليه وسلمَ : «أصبحَ ابن مسعودٍ وأمسئ كريما » » ثمَّ تلا إبراهيمُ بن 


ميسرةً ‏ وهو الدّاوي ‏ قولّهُ تعالى : "آ ولد مَرُوأْ ياَللْعَومَرُوا حكرامًا * ' " . مثا 


وقالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : اللّهمّ ؛ لا يُدْركُني ولا أدركة 


مان لا ينَبْعُونَ فيه العليمَ » ولا يستَمْيونَ فيه مِنَ الحليم ء قلوبْهُمْ 


5 خش عي نه 2082 
قلوبٌ العجم » وألسنتهم السنة العرب ) . 


. ) 5 ( : سورة الفرقان‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( ١١‏ . 

(") سورة آل عمران : ( 55 ) . 

(5) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره ») (701770) . 

(©) سورة الفرقان : (7/ا) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ١50‏ ) . 

(0) سورة الفرقان : ( ؟/ ) » والحديث رواه ابن أبن حاتم في ١‏ تفسيره» (94514١)ء‏ 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 178/77 ) عن إبراهيم بن ميسرة بلاغاً . 

(4) رواه أحمد في ( مسنده» ( .)74٠0/8‏ 


0 
جز د كتاب الغضب والحقد > <5 52 <5ج كعم ربع المهلكات | 26656 1 


يق علي الصلاةٌ 0 1 البلني 0 31 0 ع ١:‏ 


ا ا 2 
2 

وروي أنَّهُ وفد على النبي صلَّى الله عليه وسلء لأف +قانام 0 
راحلتةُ ثم عقلها لح ل ا ١‏ 
ااا ا لي 32 
0 

لفان ل ل ال 00 ب ١‏ 
يحبا الله ورسولة »» قالَ : وما هما بأبي أنتَ وأمي يا رسولٌ الله ؟ 7 


| قال و ال «كلنان تكلنقيها أل ليان انين ؟ 

نكال قبل لكان حبلك الله كُ عليهما » » فقالَ : الحمدٌ لله الذي 
0 ورسر ةم 

قال وَسَون لصتي الله عليه وسله تن اللةايضك اللعلية 
الحيىّ » الغنىّ المتعمّفت أبا العيالٍ التقىّ » ويبغضُ الفاحشَ البذيءَ . 
السائلٌ الملجف الغبىّ »”" 

وقالَ ابن عباس : قالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ثلاث مَنْ 


. رواه مسلم ( 477 ) مختصراً » وهو عند أبي داوود ( 718 ) » والهيشة : الفتنة‎ )١( 
3 ١8 ( رواه أبو داوود ( 0570 ) » وأصله عند مسلم‎ 20 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 04 ) مرسلاً من حديث عمرو بن دينار » وعند مسلم 
( 546 ) مرفوعاً : « إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي » . 


6 :1015-1015-1915-195-10 1 ب 
تيال 


م 
95 
2 
0 
0 
م 
8 
م 
58 
0 
5 
0 
7 
يٍْ 
7 
7 
ص 
9 
قّ 
9 
يٍِ 
7 


ج95 عميور حوون عيون جور يه اتوون مون دجون موري نوور عيفر حك جود 


9 
9 
9 


م لهم :0م ا هد لذي 


لم تكن فيه واحدةٌ منهنَّ . . فلا يُعتدَّن بشيءٍ مِنْ عمَلِه : تقو تحجرٌة 
عنْ معاصي اللَّهِ عرَّ وجل » وحِلْمٌ يكن به السّفية » ولق يعيش به 
: 20)10 
في الناس » 

وقال رسول الله صلى النّهُ عليه وسلّمَ : «إذا جمع اللّهُ الخلائق 
يومَ القيامة . . نادئ منادٍ : أينَ أهلّ الفضل ؟ فيقومُ نامنٌ وهم يسيرٌء 
فينطلقُونَ سراعاً إلى الجنّة » فتتلقاهُمُ الملائكةٌ » فيقولُونَ لهُمْ : إن 
نراكم سراعاً إلى الجنّةِ » فيقولونَ : نحنٌ أهلٌ الفضل ٠»‏ فيقولونَ لَهُمْ : 
ماكان فضلكع ؟ فيقوتوة :كنا إذا طلشا»ضيدناً :واذا أسي: 
إلبها عنو نا راذا يا عابنا قينا :ينال ليه + ادخدرا 
الجنَّةَ ؛ فنعمَ أجرٌ العاملينَ »''" . 


الآثارٌ : 
قال عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ : ( تعلموا العلمّ » وتعلمُوا للعلم السكينة 
ام 2”) 
والحلم ) ش 
ا سِ و 00 20 م 
وقال علىٌّ رضى اللَّهُ عنة : ( ليسَ الخيرُ أن يكثرّ مالك وولدّكَ » 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 550 ) » والخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 59 ) ء 
ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 17/7 ) من حديث أم سلمة رضي اللّه عنها . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » (51 ) » والبيهقي في « الشعب» ١‏ ١ا"الا/)‏ . 
() رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم » ( ص 7١7‏ ) » ورواه مرفوعاً من حديث 


أبى هريرة رضى اللّه عنه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 786/4 ) » والديلمى فى « مسند 
الفردوس ) 71780 ). 


: 
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وللكنّ الخيرَ أن يكثرَ علمّكَ ء ويعظعَ حلمّكٌ » وأن تباهيّ 
الناسَ بعبادة ربك » فإذا أحسنت . . حمدت الله » وإذا أسأتّ . 


استغفرت الله )27 , 


وقال الحسنُ : ( اطلبُوا العلمَ » وزيّنوهُ بالوقار والحلم )' '' . 
وقالَ أكثجُ بن صيفي : ( دعامةٌ العقل الحلمُ » وجماعٌ الأمر 
الصبة )7 , 
قال أبو الدرداء : أدركث العاين ورقا لا رك فيو ءا سفوا 
شركاً لا ورق"فبةء إن تقذتهة #نقذوَك + وإن تركتهة +: له بلرعركف 
م 5 1 مس ا.ى ديفي ات م 0 3 2 ا 02 
قالوا : كيفت نصنع ؟ قال : تقرضهمٌ من عرضك ليوم فقرك : 
وقالَ علي رضي اللَّهُ عنهُ : ( إِنْ أؤَّلَ عوض الحليم مِنْ حليهٍ أن 
النامن كلَهُمْ أعواثة 'على الجاهل )5937 
وقالَ معاوية رضي اللّهُ عنةُ :( لا يبلغ الرجل مبلعّ الرأي حتَّئ يغلت 
)١(‏ رواه أبو نعيم فى « الحلية » ( /6/١‏ ) » ورواه ابن أبى الدنيا فى « الحلم » ( 5٠0‏ ) 
بو نعيم في بن أبي الدنيا في « الحلم 
وللكن من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف ») 77/480 ) » وقد روئ بنحوه 
مرفوعاً عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ابن عدي في « الكامل » ( 570/54 ) » والديلمي 


في « مسند الفردوس » 780 ) ولفظه : « اطلبوا العلم » واطليوا مع العلم السكينة 
والحلم ...» الحديث . 

(9) رواه أبن أب الدنيا في « الحلم » .)١5(‏ 

(5) رواه ابن أب الدنيا في « مداراة الناس » ( 18 ) . 
)مه( رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » (؟١).‏ 


ج27 7 مجم 
حو حو كو عو لكو و حو 2 "177 > وه وه 4و 01 و20 


رحد جوع -2ر جم وك جك جه كر ك0 حك حك جا 9 جمد فيد مها قها ل فوا ل فوا ا مقع هه مها امد العا لجان 


6 م0 


5 ربع المهلكات ‏ 2-4 ججح كتاب الغضب والحقد !> 


م و ا ل م 


5 ع ع و 5 
جهلةٌ بحلمهء قال : أ الرجال 0 ؟ فل مَنْ بذل دنياة ا ير 
ا 80 
دويه ل 


يتك ريط عار كه را جب ادكه 
نهآ إِّا حر حك عَظِير 4”"' : ( هو الرجلٌ يشتمُة أخوهُ » فيقولٌ : إِنْ 
كنت كاذباً . . فغفرٌ اللّهُ لك » وإنْ كنت صادقاً . . فغفرٌ اللّهُ لي )”*/ . 
وعنْ بعضِهمْ قال : شتمتٌ فلاناً مِنْ أهلٍ البصرة» فحلمَ عبّي » 006 
فاستعبدّني بها زماناً ””' . ١‏ ع 
وقال معاويةٌ لعَرابة بنِ أوس : بم سدت قومَكٌ ؟ قال :يا أمير 7 
المؤمنينَ » كنثٌ أحَلّمُ عنْ جَاهِلِهمْ » وأعطي سائلَّهُمْ » وأسعئ في 
ا ا ل ل ل 
أفضل مني , ومَنْ قصّرّ عبّي . . فأنا خيرٌ منة'"' . 


.) ١") رواه ابن أبي الدنيا في ( الحلم‎ )١( 

(؟) رواه ان أبن الدنيا في « الحلم » ( 7١5‏ ) . 

(*) سورة فصلت :( 5" 8ه" ). 

(؟) رواه ابن أي الدنيا في « مداراة الناس » (54 ). 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 54 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( 9" ) إل قوله : ( وأسعئ في حوائجهم ) » وأشار 
إلئ روايته بتمامه الحافظ الزبيدي عنده في « ذم الغضب » . انظر « الإتحاف » (4/*” ). 


وسبٌ رجل ابنَ عباس رضي الله عنهّما » فلمًا فرعٌ . . قال : 
اكه دن تلرجمز يناعن فيه ١‏ شكس الريهر رامن 


وا 


بعضَهمْ : جمع في فيه خمسر نّ خخصالٍ محمودة : الحلمٌ » واسقاطً الأذ ؛ 
وتخليصٌ الرجلٍ ممًا يبعدهٌ مِنَ الله عزّ وجل » وحمل على الندم 
| والتوبة » ورجوعَةٌ إلى المدح بعد الذمّ » اشترئ جميعٌَ ذلكَ بشيء 


؟ 5 5 )2 
مِنَ الدنيا يسير 5 


000 وه 5 .6 
وقال رجل لجعفر بن محمد : إنهُ قذ وقعٌ بيني وبينَ قوم منازعة 


في أمر» وني ي أريدٌ أن أتركةُ فأخشئ أن يقال لي : إِنَّ كك لهُ ذل » 
فقال ا الذليل ع الظالة 5*7 , 


. ) 77/8( ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف‎ )١( 
. ) 77/8 » (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . « إتحاف‎ 
تاريخ دمشق ) 95/51" )ء وفيه أنه قال له بعد أن سنّه‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )*( 
الرجل : ما ستر عنك من أمرنا أكثر » ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحيا الرجل ورجع‎ 
إلئ نفسه » فألقئ إليه خميصة . . . الخبر.‎ 

(4) كذا الخبر بتمامه عند ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف » (58/8 ) . 
(0) رواه ابن أب الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف » (77/8) . 
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ا ا و تو لدو 50 يتن حو وتو الكو تن ليتن 32و <0 05 دن 


0015:1005 -00005. 1005-2 10005 » -15 :005-1005 > :5-1001 > -115 مؤناة دده 


و 

وقال الغليل 9 امد ١:‏ كان تقال خن أساة فاحيدة 
فقدْ جعلَ له حاجرٌ مِنْ قلبهِ يردعهُ عنْ مثل إساءَتِه )''' . 

وقالَ الأحنفُ بن قيس : ( لست بحليم » وللكيّي أتحلّمُ )”' . 

وقال وهبٌ بن منبّهٍ : ( مَنْ يَرَحَمْ .. يُرَحَمْ » ومَّنَ يصمث . 
يسلمْ » ومَّنْ يجهل . . يُغلبْ . ومَّنْ يعجل . . يخطئ » ومَّنْ يحرصن 
على الشرّ. . لا يسلم » ومَنْ لا يدع المراءً . . يُشْكَمْ » ومَنْ لا يكره 
الشتمَ . . يأثم » ومَنْ يكره الشرّ . . يُعصَّمْ » ومَنْ يتبع وصية الله . 
يُحمَظْ » ومَنْ يحذر الله .. يأمنْ » ومَنْ يتولٌ الله . . يُمنِعْ » ومَنْ لا 


يسألٍ الله . . يفتقزء ومَنْ لا يكن مع الله . . يُخَذلَ » ومَنْ يستعن ‏ + 


بالله . . يظفز)”” . 
قال اوج عقاوو كان يلعتى اتلك داكر تق مسرو فال ؟ 
نت إذأ أكرمٌ علىّ مِنْ نفسي ؛ إِنِّي إذا فعلتٌ ذلك . . أهديثٌ إلِيكَ 


ا 
ءي : 


2ه 
3 


وقالَ بعضُ العلماءِ : ( الحلمٌ أرفعٌ مِنَ العقل ؛ لأنَّ الله تعالى 
00 رةه 


. ) 1( » رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم‎ )١( 
. ) :8( » رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم‎ )1( 
. ) :4( » رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم‎ )*( 
. مختصراً‎ ) 0١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم‎ )4( 
عن رجاء بن‎ ) ١5 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم‎ )0( 


دن دكن ديك 


1 


4 


25 


8 
8 
4 
4 
0 


7 
8 


5 


وقال رجلٌ لبعض الحكماءٍ : واللّهِ ؛ لأسبَّنّكَ سبّاً يدخلٌ معكٌ في 
قبرِك » فال : معكَ يدخل لا معي" '' . 

ومرّ المسيحٌ ابن مريمَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ بقوم مِنَ اليهودٍ , 
فقالُوا لهُ شراً » فقالَ لهم خيراً » فقيل له : إِنَهُمْ يقولونَ شراً وأنتٌ تقول 
خيراً !! فال : كل ولحل ينفق نكا غنة 39 

وقال لكان أيه"( كلك لا نع كرن إلا عند ثللانة :لا بعر 
الحليمٌ إلا عند الغضب ء ولا الشجاعٌ إلا عند الحرب » ولا الأ إلا 
عند حاجتِكٌ إليه )'"' . 

ودخلّ علئ بعض الحكماءٍ صديقٌ لهُ » فقدّمَ إليه طعاماً » فخرجّت 
امرأةٌ الحكيم وكانّتْ سيّعةٌ الخلّقٍ » فرفعَتٍ المائدة » وأقبلّتْ على 
قن لحك مفرع الصداكة تدم ,الفيقة سكي رقال 0 دعر 
يوه كنا فى منزلك تطت#فسقطك وجاجة على اتمائناة فأفسدّث ما 
عليها فلم يغضب أحدٌ منّا ؟ قال : نعئ » قال : فاحسَب أنَّ هاذهِ مثل 
تلكَ الدجاجة » فسُرّيَ عن الرجلٍ غضبَهٌ وانصرف . وقال : صدق 
الحكيمٌ » الحلمٌ شفاءٌ مِنْ كل ألم" '' . 
وضرب رجلٌ قدمّ حكيم فأوجِعَةُ » فلم يغضب » فقيل لهُ في 


امهو 


. رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 77/17" ) » والحكيم فيه هو الأحنف‎ )١( 
.)75/8( ) هق أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » .( إتحاف‎ 

(*9) رواه أبو نعيم فى « الحلية » (/7897/1). 

2 أخخر جه ابن أبى الدنيا فى ١‏ ذم الغضب »).(5/84"). 
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ال ا لوحو لدو لو لو لو الو لو و لتو 2و كو اجو حجن 


جد اه د 


2500 5 آلاة» جد عالوا» هذ د ابر »كد لط عد - أهز ‏ مح صاط » ند حلا » مد لبا حى 


ٍِ 


: ا 


زقال مسر رو 


(3) ذيوانه امن اتن 1 


000 
27 


[ من الطويل ] 
شَرِيِفٌ وَمَشْرُوفٌ وَمِثْلُ مُقَاومُ 
أَنْبَعُ فِيهِ الْحَقَّ وَالْحَقَ لازم 
إِجابَتِه عِرْضِي وَإِنْ لام لائِمْ 


ل ا 
تفضلت إن الفضل بالخيّر حاكم 
8 8 7 7 


عد 


و 


١ زفق‎ 


.أنه ل ع ير إلى |0 م 1 1 
ذلك » فقال : أقمثّهُ مقامَ حجر تعثرثٌ به » وذبحث الغضت . 
2 


سا لقدرا 20 لاخمار شق بس كلام 


اعلم : أن كلَّ ظلم صَدَرَ مِنْ شخص فلا يجوز مقابلتُةُ بمثله ؛ 
اذ تامو قوائلة السية بالكنة + ول مقايلة العحتدى + السحتيس .ولد 
فقايلة الشكه الشف ركذ ساك البعاصى :ونم ةالقعناضف والقرافة 
علئ قدر ما ورد الشرعٌ به » وقد فصّلناهٌ في الفقه . 

وأكا" اكد كت اقلا يقابل .قله :قال ستول الله صيلئى :الله 
وسلمَ : إِنِ امرقٌ عيَّرَكٌ بما فيكٌ . . فلا تعره بما فيه »”''. 

ل لا و 
لا المطلوق”. 

قال صلى الله عليه وسل:] المستبّان شيطانان يتهاتران وا 

ع يت الله عنةُ وهوّ ساكتٌ » فلمًا ابتداً 


ينتصرٌ منه .. قم رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَمَ , فقالَ أبو بكر : 
ناموك الله تك كنك ساكنا لما عق الما ليت يك 


مي 


قال :أن الَمْلكَ كان يجيث عنك + فلكًا تكلّمت . . ذهب الملكُ 


وجاءً الشَّيطانٌ » فلم أكنْ لأجلس في مجلس فيه الشَّيطانُ »”* . 


.)1١١45( )» الأدب المفرد‎ «١ المسند » ( 57/0 ) » والبخاري في‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 


هق رواه مسلم ( 5557 4 
(5) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 177/5 ) » والبخاري في «١‏ الأدب المفرد » ( 5758 ) . 


6 رواه أبو داوود ) ال ( 000 ومرسلاً بتعدوه 8 


55 2و دن 


6 


90 
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وقالَ قومٌ : تجوز المقابلةٌ بما لا كذبَ فيه » ونهيّهُ صلى اللّهُ عليه 
وسلّمَ عنْ مقابلةٍ التعيير بمثله نه تنزيه » والأفضلٌ تركهٌ » وللكنَّهُ لا 
يعصى به . 

والذي يُرخصُ فيه أنْ تقول : مَنْ أنتّ ؟ وهل أنتّ إلا مِنْ بني 
فلان''' ؛ كما قالَ سعدٌ لابن مسعودٍ : وهل أنتٌ إلا مِنْ بني هذيل ؟ 
1 فقال ابنُ مسعودٍ : وهل أنتّ إلا مِنْ بني أميّة ؟ 
3 و 0 ء - 5 2 ءِ 7 8 
1 ومثل قولِه : يا أحمقٌ » قال مطرفٌ : ( كل الناس أحمق فيما بِينَهُ 
3 


َ ل 


58 عم ع2 2 
وبينَ ربّه » إلا أن بعضَ الناس أقل حماقة مِنْ بعض ) 3 


وقالَ ابنُ عمرٌ في حديث طويل : ( حتَّى ترى الناسسَ كلهِمْ حمقى ب 


فى ذات الله تعالن )”'' . 


وكُلنَكَ قولة :يا جاهلٌ ؟ إذْ ما من أحن إلا وفية جهل ؛ فقذ آذك > 


بما ليس بكذب . 


0 0 و 3 
وكذلك قولة :يا سيّئعَ الخلق »يا صفيقّ الوجهء يا ثلابت 


الأعراض » وكانَ ذلك فيه . 


عع ومع 


5 


5 وكَذالك قولة ؛ لو كان فيلك حياة اليا تكلقت .وما أسقرك 


)١( 0‏ ينسبه لقبيلته التي هو منها ء إلا إن كانت القبيلة مما ينبز باللؤم ؛ كباهلة وسلول 
9 وهيثم . « إتحاف ) (70/4). 

0 (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف » (70/4). 

(*) رواه مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
(قييْم (0١0١).ء‏ وفيه:« لا يفقه العبد كل الفقه حتئ يمقت الناس في ذات اللّه ...2 . 


, 

د جمجنية 

ماع" © ب 6 ان ن> ‏ دب ان ان #قياة 0 
1 اريت 


ا 0 
بالاتفاق ؛ لما رُويَّ أن كانَ بينَ خالدٍ ب بن الوليدٍ وسعل كلام » فذكرٌ 
دح مس ا و انار واباوريم 

يك 
ديتنا ) يعني : أنْ يأَنّمَ بعضنا في بعض ٠»‏ فلمْ يسمع السوءً » 
00 0"( 
والدليل علئ جواز ما ليس بكذب ولا حرام ؛ كالنسبة إلى الزّنا 
والسَّتَ والفخي. . ما روث عائشةٌ رضي اللّهُ عنها 3 أزواجَ جّ النبئ 


ا ل عليه وَسِلْمَ أَرَسَلَنٌ إليه فاطمة رفت الله عتهاا» فيجاءك 


؛ فَمَالت : يا رسولٌ الله ؛ أرسلني إليكٌ أزواججَكَ َك يسالك العدل فى 


ابن أبي قحافة » والنببيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ نائمٌ » فقالَ :يا بنيّهُ ؛ 
أتحبينَ ما أحتُ ؟ 4 » قالَتْ : نعم » قال : « فأحيّي هلذه » » فرجِعَتٌُ 


إليهدً » فأخبرتهُنَ بذلكٌ . فقلرً فنا أغت ديت عا شين . فارسلن 


زينت بنتٌ جحش ء قالَثْ : وهيّ التي كانّتْ تساميني في الحب » 
فجاءث . فقَالَت : بنتٌُ أبي بكرء وبنثٌ أبي بكرء فما زالَتُ تذكرُني 
وأنا ساكتةٌ أنتظو أن يأذدَ لي رسو الله صلَى اله عليه وسلّ في 
الجواب » فأذنَ لي ؛ فسبباتّها حتّئ جفتٌّ لساني » فقالَ النببيّ صلّى الله 

ايروسل ٠:‏ كلاء إِنّهَا ابنةٌ أبي بكر» ("'ء يعني : أَنّكِ لا تقاوميتها 


. ) ٠١7/5 ( ء والطبراني في « الكبير»‎ ) 76١058 ( ©» رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. واللفظ له‎ ) ١557 ( ومسلم‎ » ) 7١08١ ( (؟) رواه البخاري‎ 


7 5 “مشاه سم لوي هه للد حطلشة سالط سد دا ا 


ربع المهاكات 2 2 . 


0 


اا ا حو جو لتو التو اله الو كو اذو جهن ان ذن اذه <ه جه 
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اوعسم ةوبن 9 8 


سالط ها 


في الكلام قط » وقوثها : ( سببتُها ) ليسن المزاةٌ بهِ الفحش » بل هو 
االعوانة ع :ايها بالغوم بوقار انه اللا 

وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « المستَبانٍ ما قالا » فعلى 
البادئٌ منهما حنَّ يعتديّ المظلومٌ »''' » فأثبتَ للمظلوم انتصاراً 
إلى أنْ يعتديّ » فهلذا القدرٌ هوّ الذي أبِاحَةٌ هلؤلاءِ » وهوّ حتفيل في 
الإيذاء جزاءً علئ إيذائِهِ السابق . 

ولا تبعدُ الرخصةٌ في هنذا القذر» وللكنّ الأفضل تركَةُ ؛ فإِنَّهُ يجرٌ 
إلئ ما وراءَهُ » ولا يمكنُهُ الاقتصارٌ علئ مقدار الحقّ فيهِ » والسكوثٌ 
عنْ أصلٍ الجواب لعلَّهُ أيسرٌ من الشروع في الجواب والوقوفٍ على © 
حدٌ الشرع فيه . وللكن مِنَ الناس مَنْ لا يقدرٌ علئ ضبط نفسِهٍ 2 
في فورة الغضب ء وللكنْ يعودُ سريعاً » ومنهم مَنْ يكف نفِسَهُ في * 
الابتداءٍ وللكنْ يحقّدٌ على الدوام . 

والناسُ في الغضب أربعةٌ : فبعضّهُمْ كَالحَلْفاءِ » سريعٌ الوقودٍ سريمٌ 
الخمودٍ . وبعضّهُم كالغضا ء بطيءٌ الوقودٍ بطيءٌ الخمودٍ » وبِعضَهُمْ 
بطيءٌ الوقودٍ سريعٌ الخمودٍ » وهوّ الأحمدٌ . ما لم ينته إلئ فتور الحميّةٍ 


0 
2 


والمَيْرةِ » ويعضّهُمْ سريعٌ الوقود بطيءٌ الخمودٍ » وهلذا هوّ سْرَّهمْ . 


0 ١50/١50» رواه مسلم ( 7447 )»ء قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم‎ )١( 
معناه : أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله ؛ إلا أن يتجاوز الثاني‎ ( 
قدر الانتصار » فيقول للبادئ أكثر مما قال له » وفي هلذا جواز الانتصار ولا خلاف في‎ 


جوازه 4 


وفي الخبر : «المؤمنُ سريعٌ الغضب سريعٌ الرّضاء فهلذه 
ل" 

وقال الشافعئٌُ رحمَّةٌ اللَهُ : ( من استّعضِبَ فلم يغضث .. فهو 
حمارٌ» ومَنِ استُرضيَ فلم يرض . . فهوّ شيطانٌ ) ”'" . 

وكزاقان أنسهوب السدري فال اوجرن الل على الله 
وسلَّمَ : « ألا إِنَّ بني آدمّ خُلقُوا على طبقاتٍ شتّئ ؛ فمنهُمْ بطيء 


الغضب سريعٌ الفيءٍ » ومنهُمْ سريعٌ الغضب سريعٌ الفيءٍ » فتلكَ 


بتلكَ » ومنهُمْ سريعٌ الغضب بطيءٌ الفيءٍ . ألا وإن خيرَهُمٌُ البطيءٌ 
0 الغضب السَّريعٌ الفيءٍ » وسْرَّهُمْ السَّرِيعٌ الغضب البطيءٌ الفيءِ »7 . 


وكا كاد القعيك فى لجال روهت ررقي كدر ماران 
وجب على السلطانٍ ألا يعاقت أحداً في حالٍ غضبه ؛ لِأنَّهُ ربّما 
يتعدّى الواجت . ولِأنَّهُ ربّما يكونٌ مُشْفياً غيظَهُ » ومريحاً نفِسَهُ 
منْ ألم الغيظٍ ؛ فيكونٌ صاحت حظ فيه ؛ فينبغي أنْ يكونّ انتقامة 
وانتصارٌة للّهِ تعالئ لا لَنفسِه . 


م2 


ورأئ عمرٌ رضيّ اللّهُ عنةُ سكرانٌ » فأراد ان يأخيدة ويعزّرَهُ » فشتمة 


: القوت » وزاد‎ «١ لفظه لصاحب‎ ) 777/50 ١ نسب الحافظ الربيدي في « الإتحاف‎ )١( 
عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه‎ ) 75١4١ ( فهنذه بهنذه ) » وروئ نحوه الترمذي‎ ( 
ْ ْ : كما سيأتي قريباً‎ 

6 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١57/9‏ ). 

(*) رواه الترمذي ( 5151 ) . 


االسكران + فزجع عهر» فقيل له نيا آمير المومينة + لكا شك 
تركتةُ !! قال : لأَنَّهُ أغضبّني » ولؤ عزَّرنُهُ . . لكانَ ذلك لغضبي 
لنفسي » وله أحب أنْ أضرب مسلماً حميّةٌ لنفسي''' . 

وقالَ عمرٌ بنُ عبد العزيز رحمة اللهُ لرجل أغضبَة : ( لولا أنَكَ 
غضبئنى . . لعاقَبقِكَ )37 . 


1 
١ 


عاد اد 


همه 


2 


الكند الور 


فعا 8ع ليه كه لاه آككي فين قي 


)١(‏ أخرجه الإسماعيلى فى « مناقب عمر» «١‏ إتحاف )© وتقدم قوله رضي اللّه 
عنه : ( من اتقى اللّه . . لم يشف غيظه ) . 
(؟) نسبه الحافظ الزبيدي لأبي نعيم في « الحلية » . انظر « الإتحاف » 77/80 ) . 


2 


, 
00 ن_اللن لان أن _اللان ان ان 51 
اداو سيدا 


اقول في معن ىار ونستا د , ويل العفو والرَئنَ 

اعلم : أنَّ الغضب إذا لزمَ كظمّةُ لعجز عن التشقّي في الحالٍ . 
رجعَّ إلى الباطن واحتقنَ فيه » فصارٌ حقداً . 

ومعنى الحقدٍ : أَنْ يلزمَ قلبَهُ استثقَالّةُ والبغضةٌ لهُ والنفارٌ من » وأنْ 


يدوم ذلك ويبقئ » وقد قال صلى اللَّهُ عليه وسلمٌ : « المؤمنٌ ليم 
بحقود »''؟ء فالحقدٌُ ثمرةٌ الغضب . 


والحقدٌ يثمرٌ ثمانية أمور : 

الأول #الحسة » زمه أن يشلك العند على أن تقمية زوال 
النعمة عنهٌ » فتغتمٌ ب: يتعمة إن أضابها » ةد بمصيبة إِنّْ نَرْلّتُ بدء 
وهلذا مِنّ فعل المنافقينَ ؛ أعنى : الحسدّ » وسيأتى ذَمُّةُ إِنْ شاءً الله 
تعالل . 

الغانى : أنْ تزيدٌ علئ إضمار الحسد فى الباطن + فتَشقت: يما 
يصيبَةٌ مِنَ البلاء . 

الثالتٌ : أن تهجرّهُ وتصارمّةُ وتنقطعَ عن وإنْ طلبَكَ وأقبلَ عليك . 
)١(‏ وقد روى النسائي ( ١ : ) 1١/5‏ ولا يجتمعان في قلب عبدٍ الإيمانٌ والحسدٌ » » 


وقوله : « يجتمعان » علئ لغة أو حذف . وأما الحديث بلفظ المؤلف « المؤمن ليس 
بحقود » . . فانظر « كشف الخفاء » (97”/5؟ ). 


م 
0 
0 
0 
د 
ُ 


تن مدن اعتن_ عدن 


اجو لحن سمحن مدن 1ن 


ن- 


3 
3 


الرابع 
9 3 2 
الخامسنٌ : أن تتكلمَ فيه بما لاا يحل ؛ مِنْ كذب » وغيبة » وإفشاء 


سرٌّء وهتك ستر » وغيره . 


اد وهودونة -: أن تعر عنة استصهارا له : 


الساذية ؟ أن تشاكية استهزاء بة:وسخرية منة . 


السابعٌ : إِيذَاؤٌهُ بالضرب وما يؤلمٌ بدنّهُ . 


5 

7 و ص 0 2 و 3 

4 الثامن : أنْ تمنعَةُ حمّهُ ؛ مِنْ صلةٍ رحم » أؤ قضاءٍ دين » أؤ ردّ 
#2 2 

1 . . 2 للم 

9 مظلمةٍ » وكل ذلك حرام . 

١ ٍ 


ك0 أل ككف الحقد : 


١ 
ل‎ 
7 لح نما تمصي ال بو ولكن تقل في الباطن »ولا تين‎ 0 
9 


مه 
01 


رق »ولي »وام بحاجات » والمجلسة مه عل ذكر ا 
١‏ "تعالين + والمعاوتة على المفعة لة» أو تثرك الدعاء له + والفناة علبد+ 


2 


1 0 
أو التحريض علئ برّهِ ومواساتِه . فهلذا كله مما ينقصُ درجتك في 


9> 31> 0ن ننه > 6 


7 لو 5-7 1 1 

١‏ الدينٍ » ويحول بِينَكَ وبينَ فضلٍ عظيم وثواب جزيلٍ , ون كان لا 
؟]) يعوّضكٌ لعقاب الله . 

' 1 *- 

9 ا ل ال 


ا لم 


ل سق 2564 


م سار اب 1 و م 7 5 
ل مك وَاَلتَعَةَ أن ينوا أؤلى الْقَرَقِ وَالْمسكينَ مَالْمهجِرِينَ في سَيِيلٍ 


وي افون م أل لك 6" فقال أبو بكر : 97 
نحت ذلك » وعادً إلى الإنفاق عليه”'' . 
والأولي أن تقر علرل ما كان عَلِيوءأفإن أمكتة أن يزيد فى الإحسان 
© مجاهدةً للنفس وإرغاماً للشيطانٍ . . فذلكَ هو مقامٌ الصدّيقِينَ » وهوّ 
مِنْ فضائل أعمالٍ المقدّبينَ . 


3 
3 
4 فللمحقود ثلاثةٌ أحوالٍ عند القدرة : 
0 


أحدها : أنْ يستوفي حقَّهُ الذي يستحقة مِنْ غير زيادةٍ ونقصانٍ , 


3 


ا عل إللدة.. 

والثاني : أَنْ يحسنّ إليه ل ٠‏ وذلكَ هوّ الفضل . 
والغالتٌ : أن يظلمَهٌُ بما لا يستحقّةٌ » وذلكٌ هو الجورٌ» وهوّ 

اختيارٌ الأراذلٍ » والثاني هو اختيارٌ الصدّيقينَ » والأول هو منتهئ 

درجاتٍ الصالحينَ » ولنذكر الآنَ فضيلة العفو والإحسانٍ . 


ّْ 


/ يلاك 


.) سورة النور : (؟7‎ )١( 
. ومسلم ( 7176 ) ضمن حديث البراءة المشهور‎ ٠ ) 7531 ( (؟) رواه البخاري‎ 


53> ان ره اى2 200 00> 260 يم 


ديج 
70-١ 2‏ 


بخ سدم اسم وحن رحن عدو حن “دوين 


وت- 'قي> 


وله 


3 


0-5 7ن 


2 
5 

ل 
3 

35 
3 

3 
0 
09 


6ل 
وات معت لسسصصوو ع ست سق 
0 م 


2 
0 ل 
2 تباي ل ا لحو والإحتان ١‏ 


4 اعلم : أنّ معنى العفو أن تستحقّ حقّاً » فتسقطَة وتبرئ عنهُ ؛ مِنْ 
1 قصاص أْ غرامةٍ » وهو غيرٌ الحلمٍ وكظم الغيظ ؛ فلذلكٌَ أفردناة » 
' وقد قال اللّهُ تعالى : « جُذِ 0 زر بالثرف . اد" 
١‏ وقالَ الله تعالى : ١‏ وَأ تَعَمُوا أو لِتَترِ 0# . 

م 95 
ِيدِه ‏ إن كنثٌ لحالفاً عليهنٌ : ما نقصَّتْ صدقةٌ مِنْ مال ؛ فتصدّقوا . 
: ولا عفا رجلٌ عنْ مظلمةٍ يبتغي بها وجة الله إلا زه الثّة بها عر يوم + 
6 القيامة » ولا فتح رجلٌ علئ نفِسِهٍ باب مسألةٍ إلا فتح اللُّ عليه باب 5 1 


9 7 رةه 


فقر) 
وقال صلى اللّهُ عليه وسلَّم : « التَّواضعٌ لا يزيدُ العبدَ إلا 
0 و اله : ا ا 
رفعة» فتواضعُوا. . يرفعْكمٌ اللَّهُ » والعفؤٌ لا يزيدٌ العبد إلا عرّاء 
0 1 57 م2 00 00 2 
فاعفوا . . يعرّكمٌ اللَّهُ » والصّدقة لا تزيدٌ المال إلا كثرةً » فتصدقوا . 
يرحمكمٌ الله )”*' . 
ع1 (١)سورةالأعراف .)١949(:‏ 
(؟) سورة البقرة : (/3*9 ) . 
5 (*) رواه أحمد في « المسند » ( 1947/١‏ ) من حديث عبد الرحملن بن عوف رضي الله 
3 عنه » والترمذي ( 7570 ) من حديث أبي كبشة الأنماري رضي اللّه عنه » وبنحوه هو 


عند مسلم ( 7088 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » من حديث محمد بن عمير العبدي » وقال > و 


كتاب الغضب والحقد مج جم ربع المهلكات © 7 


وقالّتْ عائشةً رضي الله عنها :ما رأيثُ رسول الله صلّى اللة 
عليه وسلَّمَ منتصراً مِنْ مظلمةٍ ظَّلِمَها قط ما لم تُنتَهَافْ حرمةٌ مِنْ 
محارم اللّهِ » فإذا انتّهكَ مِنْ محارم الله شيءٌ . . كانَ أشدَّهُمْ في ذلك 
عفنا وبا وين انرز إلا اعبار السرخيانا0 2 سا 307 
وقالَ عقبةٌ بن عامر : ليت رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ يوماً : 
فبدرثةٌ فأخذتٌ بيده » أؤ بدرَنِي فأخدّ بيدي » فقالَ : «يا عقبةٌ ؛ ألا 
أخبوٌكَ بأفضل أخلاقٍ أهل الدّنيا والآخرة ؟ تصلُ مَنْ قطعَك » وتعطي 
من حرمَكَ » وتعفو عنَّنْ ظلمَكَ »”'' . 

وقال صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ قال موسئ عليه السّلامٌ: يا رت ؛ 
أي عبادِكَ أعرٌّ عليكَ ؟ قال : الذي إذا قدَّرّ. . عفا»”” 


ركتالك شل أي والدرداء من أغز العا ؟ قال + :الذي يعفى إذا 
لاا 


: قدرٌ؛ فاعفوا . يعرَّكمٌ الله 


وجاء رجلٌ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلة يكو انظلمة انر 


لك 


9 
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.| + العراقي : رواه أبو الشيخ الاصبهاني في «١‏ الترغيب والترهيب » » والديلمي في « مسند 
الفردوس » من حديث أنس بسئد ضعيف . « إتحاف ) 79/8 ) . 


.) 559 ( ) رواه الترمذي في « الشمائل المحمدية‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» (14)» والطبراني في « الكبير» 
( 579/117 )ء والحاكم في « المستدرك » .)١71/15(‏ 

(*) رواه ه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » 759 ) ء وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(50/:؟١).‏ 
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له 


الحن على الله عليه ويذك أن يجلناق وراراة آ0: 12 90 معطت : 
فقال لهُ النبيئُ صلى الله عليه وسَلمَ : و إِنَّ المظلومِين.همٌ المفلحونٌ 
يوم القيامة » » فأبئ أن يأخذّها حينَ سمعٌَ الحديثٌ”'' . 

وقالّتْ عائشةٌ رضئ الله عنها : قال رسول الله صلَّى الل عليه 
وفك #وكن دعا عل تن ظلفة :. نفل اننضدد 4201 

وعنْ أنس قال : قال رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : «إذا 
بعت اللّهُ الخلائقّ يوم القيامةٍ . . نادئ منادٍ مِنْ تحتٍ العرش ثلاثة 
أصواتٍ :يا معشرٌ الموجّدينَ ؛ إِنَّ الله قد عفا عنكُمْ » فليعْفٌ بِعضَكُمْ 
عنْ بعض )7 

وعنُ أبي هريرة : أنَّ رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ لما فت 
مكةً .. طاف بالبيتِ » وصلّى ركعتين » ثم أتى الكعبةً » فأخدّ 
بعضادتي الباب فقالَ : « ما تقُولونَ ؟ وما تظنُونَ ؟ » فقالوا : نقول : 
اول عه حلت رك الررولك دون كان مان الله عله 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « العفو » عن أبي صالح الحنفي 


مرسلاً ) . « إتحاف » 10/8 )ء وزاد أن ابن أبي الدنيا رواه أيضاً في « ذم الغضب »ع 
وكذا أرسله سفيان الثوري كما في ١‏ الحلية » (/194/19 ) . 

(0) رواه الترمذي ( 5067 ) . 

(*) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 17747 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط ١758(»‏ ) 
عن أم هانع أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » ورواه ابن عدي في « الكامل » 
(/4: ) من حديث أنس رضي اللّه عنه » وأشار المتقي الهندي في « كنز العمال » 
( 597 ) إلئ روايته عن ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » بلفظ المصنف . 
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< كتاب الغضب والحقد 2ج جم ربع المهلكات 4- 
وسلُم :0 أقولٌ كما قال يوسفث : ( لات عيطم ال فيز آم 
احتر تقر انكر اللحيق 74 ''2» قال : فخرجُوا كأنّما نُشْرُوا مِنَّ 
القبور . فدخلوا في الإسلام”'" . 

وعنْ سهيلٍ بن عمرو قال : لما قم رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ 

مكّةَ .. وضع يديه علئ بابّي الكعبةٍ والنامنُ حولَّة » فقالَ : «لا إللة 
(المشاوكة لاروريف ا بمج رع انض هين ووه اتات 
وحذٌ ' . ثم قال : ٠يا‏ معشرّ قريش ؛ ما تقولُونَ ؟ وما تظنُونَ ؟ » قال 
قلت ابا سول اللو نشول خيرا »وطن ييا ؟ أ كري اين أخ كريم » 
ولاقطرك را عرد العو ا 
أخي يوست : « َب طم ال يوز أن سف 4 :7 


وعنْ أنسٍ قال “قال رسولُ الله«صَلَى الله عليه وَسلّمَ ٠:‏ إذا:وقفت 
العبادٌ . . نادئ منادٍ : ليقمْ مَنْ أجرْهُ على الله فليدخل الجنة » قيلَّ : 
ومَنْ ذا الذي أجره على اللَّهِ ؟ قال : العافونَ عن النَّاسِ » فقامَ كذا 
وكذا ألفاً ٠‏ فدَخلوها بغير حساب ؛ يك 


. ) سورة يوسف كلو : (؟9‎ )١( 
)» والبيهقى فى « دلائل النبوة‎ ») ١١775 ( » (؟) رواه النسائى فى « السئن الكبرئ‎ 
00 . (0/لاه ) واللفظ له‎ 

(9) سورة يوسف كله : ؟4).» والحديث رواه الواقدي في « مغازيه » ( 850/5 ) » 
ورقاه مرسلاً القاسم بن سلام في « الأموال )52"). ورواه ابن زنجويه في « الأموال ( 
(051: ) موصولاً » وعنده ذكر سهيل بن عمرو رضي اللّه عنه . 

(4) رواه الطبراني في « الأوسط 4 )ء وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء ؛ ( ١417/57‏ 6. 


بوموبءت#لبلعلييلي يبي _يسبيي 
0 > 5*6 ن* 0 بت ب 0< ان لقيايه 


--15 د 


خسرل 


لع كتاب ااغضب واأحقد 2 


وقال ابن مسعود :قال رسولٌ اشههيلى الله 2200 دلا 
ينبغي لوالي أمر أَنْ يُؤتى بحدّ إلا أقامَةُ » واللهُ عفوٌ يحب العفوّ» . ثم 
ا ا 

ل ا 0 الل 
جاءً بهنَّ معَ إيمانٍ . . دخلَ مِنْ أي أبواب الجنةٍ شاءً . وزُوَج مِنَ 
الحور العين حيتٌ شاءً ؛ مَنْ أذّئ ديْناً خفياً » وقراً في دُبر كل صلاة 
( قل هوّاللّة أحدٌ ) عشرّ مراتٍ » وعفا عن قاتلِهِ » » فقالَ أبو بكر : 


أَوْ إحدافُنّ يا رسول الله ؟ قال :« أؤ إحداهة 559 


الآثارٌ : 

قال إبراهيمٌ التيميُ : ( إن الرجلّ ليظلمُّني فأرحمٌةُ )”" . 

وهلذا إحسانٌ وراءً العفو ؛ لأنهُ يشتغلٌ قليهُ بتعوّضه لمعضصية الله 
الراك ران باك بيع عابرا ا لهُ جوابٌ . 


تي 0 


2 ) 1701940) سورة النور : ( ؟7 ) » وهو جزء من خبر رواه عبد الرزاق في « المصنف‎ )١( 
. )١١9/4 ( مكارم الأخلاق » ( 154 ) » والطبراني في « الكبير»‎ ١ والخرائطي في‎ 

(؟) رواه أبو يعلئ في « مسئده» ( ١7454‏ )» والطبراني في « الأوسط » (7986)» 
وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( 0857/5١‏ ). 

(") رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5١7/4‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الإشراف في منازل الأشراف » ( 1/4) . 


22 كتاب الغضب والحقد جك وك 242نم فم ربع المهلكات 5 


ودخلَ رجلّ علئ عمرّ بنٍ عبدٍ العزيز» فجعل يشكُو إليه رجلاً 
ظَلمَهُ ويقعٌ فيه » فقالَ لهُ عمرٌ : ( إِنَكَ أَنْ تلقى الله ومظلمتّكَ كما 
هي خيرٌ لك مِنْ أَنْ تلقاهٌ وقد انتقضتها )”'' . 

وقال يزيد ”يعر : إن طللت 3 عله مر لت 
فإنَ اللّة تعالئ يقولُ : إن آخريدعُو عليكَ بأنَّكَ ظلمتَهُ 
: فقت انعمينا لك وامعتعيها فريك وان فقت أخر نكما إلرد 
يوم القيامة » فيسعْكما عفوي )''' . 


: وقال مسلمٌ بنُ يسار لرجلٍ دعا على مَنْ ظلمَهُ : ( كِلٍ الظالم 


2 
03 


سرع إليه مِنْ دعاتِكَ عليه » | إلا ا أن يتداركَةٌ بعمل » 


ع 


5-0 إلى ظلمهٍ ٠‏ فإنّهُ أ 


0 وعنٍ ابن عمرّ عنْ أبي بكر أَنَّهُ قال : ( بلعّنا أنَّ اللّة عر وجل 
! واد ا الام اي ل لام اي 
فليمُمْ » فيقومٌ أهلّ العفوء فيكافتُهُمُ الله بما كان مِنْ عفْوهِمْ عن 
الناسس )40 . 
وقال حقاة 7 #تحمن : انق التعنان» بن المنذر برجلين » 
أحدهُما فد أذنت ذنباً عظيماً فعفا عنة » والآخد أذنت ذنباً صغيراً 


. ) 083 ( » رواه ابن أني الدنيا في « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
. ) 714/6 ( » (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
.) رواه البيهقي في « الشعب ») (لالاءلا‎ )9( 
.) اا الصحابة » ( .6لا‎ 
60 


ٍ 
4 
0 
98 
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ا و ا اجن حنا حن اجن جهن اجن ان ا<ن ا ذن اتن <ه جه تحن 


زع 


تالا نكة تكالة : نطااة: تطالا: تالا تاقلا تال حاف تاك تا سحفظ تق نت لي .1س ين 
0 


ميو 
0 


وعنْ مبارك بن فضالةً قال : وفدّ سوارٌ بن عبد اللّهِ في وفدٍ مِنْ 
أهل البصرة إلئ أبي جعفر » فكنْتٌ عندَهُ ؟ إِذْ أَتِيَ برجل فأمرٌ بقتله » 
نفلك كن رجز بن الي والاسافه )1 نفلك يا انيد 
المؤمنينَ ؛ ألا أحدّنُكَ حديثاً سمعتُهُ مِنَ الحسن ؟ قال : وما هُوَ؟ 
قلت : سمعتّةُ يقولٌ : إذا كانَ يوم القيامة . . جمع اللْهُ عر وجل الناس ,+20 
في صعيدٍ واحدٍ ؛ حيثٌ يسمحُهُمٌ الداعي » وينفَذُهُمُ البصرٌء فيقومُ © 
مناد فيقولٌ : من له عن الله يد . . فليقُع » فلا يقوئ إلا من عف 9991 
فقَالَ : واللّه ؛ لسمعتةٌ مِنَ الحسن ؟ فقلت : واللّهِ ؛ لسمعتٌّة منة ء 
قال ل 1 


وقالَ معاويةٌ : ( عليكُمْ بالحلم والاحتمالٍ حنَّى تمكنَكَمٌ الفرصة . 
رع و 7 
فإذا أمكنَبْكمْ . . فعليكمْ بالصفح والإفضالٍ )” '' . 
وروي أن راهباً دخلَ علئ هشام بن عبدٍ الملك » فقال للراهب : 
)١(‏ انظر « عيون الأخبار» »)١١١/١(‏ و« التمثيل والمحاضرة» ( ص ١75‏ )»2 
و« التذكرة الحمدونية ) ( 7١١/١‏ ). 


(5) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 15١7/1١‏ ). 


زفرف أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ العفو ») . « إتحاف » (4/": ). 


> كتاب الغضب والحقد 


أرأيتَ ذا القرنين أكانَ نبياً ؟ قال : لا» وللكنّه إِنّما أعطيّ ما أعطي 
بأربع خصالٍ كنَّ فيه ؛ كانَ إذا قدر. . عفا » وإذا وعدّ . . وفئ » وإذا 


له 


حدَّتٌ . . صدق ء ولا يجمعٌ شغلّ اليوم لغدٍ''' . 


وقالَ بعضّهُمْ : ( ليس ا لحليمٌ مَنْ ظَلِمَ فحلم ؛ نّم إذا قدَّرَ. 
انتقمَ » وللكنَّ الحليمَ مَنْ ظَلِمَ فحلمَ , »ثم قدَرَ فعفا)”''. 


وقالَ زيادٌ : ( القدرةٌ تذجِتٌ الحفيظة )”'' يعنى : الحقّدَ والغضت . 


و وي ا قاس تود لعو . جعل 
: يتكلّم بحجيه » فقال له هشامٌ : وتتكلّمُ أيضاً ؟! فقالَ الرجل ايه 
0 المؤمنينَ ؛ قالَ اللّهُ عرَّ وجل : ا يوم تأ كل تين مل عَن 
ْ ): يها 4”؟' أفنجادلٌ الله لله تعالئ ولا نتكلّمٌ بِينَ يديك كلاماً ؟! قال 
2< : بل ويحَكٌ فتكلة 57 

ورُوي أن سارقاً دل خباء عمار بن ياسرٍ بصفينَ » فقيل له : 
اقطعْةٌ فإِنّهُ مِنْ أعداينا » فقالَ : بل أستر عليه » لعل اللّة أنْ يسترٌ على 


اع 


.) :"/8( )» العفو» . « إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب‎ )١( 
.) 57/40 )» العفو» . «إتحاف‎ ١ (؟) أخخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب‎ 
. أورده البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 7505/0 ) لزياد بن أبيه‎ )"( 
.)١١١١(: سورة النحل‎ )5( 

(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »)(58/؟١7؟7).‏ 
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الدراهمَ وكانّتثْ في عمامته » فوجدها قد حُلَّتْ » فقالَ : لقَدْ جلستٌ 
ونا لمعي » فجعلوا يدعونَ علئ مَنْ أخدّها : اللهمّ ؛ اقطغ يدَ السارقٍ 
الذي أخدّها . اللهمَ ؛ افعلْ به كذا , فقالَ عبد اللَّهِ : اللهمّ ؛ إن كانَ 
خييلة عزرا أعيدها ساسة .سارك له فبها" وان كان حيلة جا 
على الذنب . . فاجعلةُ آخرٌ ذنوبه”') 


وقالَ الفضيل : ما رأيتٌ أزهدَ مِنْ رجل مِنْ أهل خراسانَ » جلسّ 
إلذافي! لمسجدٍ الحرام » ثم قامّ ليطوف » فسُرقتْ دنانيرٌ كانث معَةُ , 
فجعلّ يبكى » فقلتٌ : أعلى الدنائير تبكى ؟ قال : لا » وللكن متْلدم 
وإيّاهُ بينَ يدي الله عزَّ وجل » فأشرف عقلي علئ إدحاض حجدِه » 
فبكائي رحمةٌ له”"' . 


وقال مالك 0 دينار : نينا زول الحكم بن يوت ليلا وهوّ على ١1‏ 


البصرة أميدٌ » وجاءً الحسنٌ وهوّ خائفٌ » فدخلنا عليه ومعنا الحسنُ » 
فما كنا معه إلا بمنزلةٍ الفراريج . 

فذكرٌ الحسنٌ قصةً يوسفف عليه السلامُ » وما صنمٌ به إخوثةُ مِنْ 
بِيعِهِمْ إِيَّاهُ » وطرحِهِمْ لهُ في الجب » فقالَ : باعُوا أخَاهُمْ وأحزثوا 
أَباهُمْ » وذكرّ ما لقي مِنْ كيد النساء » ومِنَ الحبس . ثم قال : أيّها 
الأمير ؛ ماذا صنع اللّهُ به ؟ أدالهُ منَهُمْ » ورفع ذكرَهُ » وأعلئ كعبَةُ , 
وجعلةٌ علئ خزائن الأرض » فماذا صنعٌ حينَ أكملّ لهُ أمرَهُ » وجمعَ 


.) 47/4) العفو» . إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب « العفو » . « إتحاف » ( 5/4 ) . 


-2 كتاب الغضب والحقد 


5-2 مد خط 

له أيلة ؟ فال + 2 لدديي تكو الو ود أنه اط ا 

01 عل وكىى) كن 5 . ل ل يع ع 2ه ارو ارمس 200 م آأه 

فقال الحكمٌ : فأنا أقول : ١‏ لا حَزيبَ عَلِسَكُمْ الَوْرَ * »ولؤ لم 
أجِدْ إلا ثوبي . ٠‏ لوازيلكم تسدة هد" 

فقت دي لقنم إلن سوق اله يثنا" العفو ع تن اخرانة 
( فلان هاربٌ مِنْ زَلّتِهِ إلى عفوك , لائذٌ منكَ بك » واعل أَنَّهُ لنْ 
ذا الذيث عظما إلا إزواة العفة فصل )220 , 


وأَتَىَ عبدٌ الملك بن مروانَ بأسارى ابن الأسشعث ٠‏ فَقَالَ لرجاءِ بن 


م 


٠ش‏ حيو ابا تر" "قال تن إزله ف امطاك ما تبحف نين الظفنء قاعم الله 
1 , ع 2 : 3 و . (ه) ١‏ 
1 ماي ل 7 ١‏ 


قال : نعم » قال : فأنا آنيكَ بكتاب مِنَّ العزيز الحكيم » وأقيمُ عليه 


.) سورة يوسف كله : (؟9‎ )١( 
.) 97 ( : (؟) سورة يوسف كله‎ 
.)15/8( أخرجه ابن أ الدنيا في كتاب « العفو ». «إتحاف»‎ )5( 
.) 55/48( ) العفو » . « إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب‎ )54( 
.) 10/8 » أخرجه ابن 8 الدئيا في كتاب « العفو» . «إتحاف‎ )0( 


: ا مم يتما فى صَحُفٍ موت «* 
5 5 آ وه 34 
ال 6 م ل ل ل الى اي ا ل 1 8م 
وَبْرْطِيم ألأزى وج :ب ألا 5 وازدة ورد أخر »* فقال زياد : خلوا 
0 1 على ير هِ- 
سبيلهٌ » هلذا رجل قد لمَنَ حجّتة”'"' . 


وقيلَ : مكتوبٌ في الإنجيل : ( مَنِ استغفرٌ لمِنْ ظلمَهُ . . فقَدْ هزمَ 
الشيظطان )ثاي 


ج454 حهك +2 يه» 


5 1/4 5 
2 2م فت 


حك جك ه42 و2 ج42 ه42 92 


.)78-550(: سورة النجم‎ )١( 
.) 50/8( ) (؟) أخرجه ابن أن الدنيا فى كتاب « العفو» . «إتحاف‎ 
.) 55/8( ) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب « العفو» . «إتحاف‎ )( 


ْ ضيبا الزن 

اعلم : أنَّ الرفقَ محمودٌ » ويضادَهُ العنفُ والحدَّةٌ » والعنفُ نتيجةٌ 
الغضب والفظاظة » والرفقٌ واللينُ نتيجةٌ حسن الخُلْقٍ والسلامة » 
وقد يكونُ سببٌ الحِدَةٍ الغضت » وقد يكونُ سبُبها شدةً الحرص 
واستيلاءة » بحيث يدهشٌ عن التفكر » ويمنعٌ مِنَ التثيّت . 
فالرفقٌ في الأمور ثمرةٌ لا يثمرُها إلا حسنُ الخَلّقٍ » ولا يحْسُنُ 
الخلّقُ إلا بضبط قر الغضب وقرّة الشهوة . وحفظهما علئ حدّ 
0 ؛ ولأجلٍ هلذا أثنئ رسول الله صلّى اللة نه عليه وسلّمَ على 
9 ْ قروا ساكل :٠يا‏ عائشةٌ ؛ إِنَّهُ مَنْ أَعْطيَ حظَّهُ مِنَ الرَفقٍ . . 
ش نقذ أعطي حطَّة ِنْ خبر اليا واآخرة» ومن رم حطة نالفي .. 


فق حُرمَ حظَّةُ مِنْ خير الدّنيا والآخرة»! 8 


2 


نل 


2 


ع 2 


اا انه له علي روسل : «إذا أحبٌ اللّهُ أهلّ بيت . . أدخل 

5 

عليهمٌُ الرَفقَّ)”') 

وكان علخ الله 30 إن الله لتعطى على ار مالا 5 


ستتتتكك 2 ركه و 
)١(‏ رواه بتمامه أبو نعيم في « الحلية » ( 104/9 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ب 
( 55 )» وأشار إليه الترمذي ( 7٠١١7‏ ) وقد رواه عن أم الدرداء رضي اللّه عنها » وعند و 
البخاري ( 7074 ) » ومسلم ( 5١170‏ ) من حديثها رضي الله عنها : « مهلاً يا عائشة ؟ 2 |7 
إن الله يحب الرفق فى الأمر كله » . 

#لأزوا الحند في « اللستعر (1/81/8) »والبيكتوو اف «االشطط 141 
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_-) 

) يُعطي على الخُرْقٍِ » وإذا أحبّ اللّهُ عبداً . . أعطاهُ الرَفقّ » وما مِنْ 

7 أهل بيت يُحرمون الرّفقَ إلا قد خُرمُوا »"'' . 

ف _- ل 7 

٠ 95‏ ع سُ - ١‏ سُ 
4 وقالت عائشة رضى اللَّهُ عنها : قال النبئٌ صلى الله عليه 
3 0 2 5 9 
وسلم : إن الله رفيقٌ يحب الرفقّ » ويُعطي عليه ما لا يُعطي على 

ُْ العئة 00 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « يا عائشةٌ ؛ ارفقي ٠‏ فَإِنَ اللّهَ إذا أرادَ 
بأهل بيت كرامة ف دلّهم علن باب الدفق ا 
ا وقال صلى اللَّهُ عليه وسلم : « مَنْ يُحرّم الرّفقَّ . . يُحرّم الخيرٌ 
ال يات 
١‏ وقالٌ صلى الله عليه وسلم : « أيُّما والٍ ولي فلانَ ورفق .. /١‏ 
رفقٌ الله تعالى بهِ يوم القيامة ييا 
)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير » ( 057/7" ) » والخرق ‏ بضمة وبضمتين - : ضد الرفق » 
وبفتحتين هو الدهش من الخوف والحياء » وفى « الإتحاف ) (55/8 ): ( الخرق 
بالضم : اسم من خرق كتعب ؛ إذا عمل شيئاً فلم يرفق فيه » فهو أخرق وهي خرقاء ) » 


(9) رواه مسلم (097؟1). 


اح ا ذيي 


9 () رواه أحمد في ١‏ مسنده » ( ٠١5/7‏ ) » وهو بنحوه عند أبي داوود ( 1808 ) ولفظه : 
19 «يا عائشة ؛ ارفقي » فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه » ولا نزع من شيء قط إلا 
شسائه ) . 

(4) رواه مسلم ( 7947 ) » وقوله : ( كله ) عند أبي داوود ( 809 ) . 

(5) رواه ابلق أي الدنيا في « ذم الغضب » من حديث عائشة رضي اللّه عنها . « إتحاف » 


0 ست ري 0 
6 
َ 


ل 
لبي اجن ادن عدن لذن نكن انان دن 
ب 


وقال صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « تدرونَ مَنْ يُحَرّمُ على النار يوم 
0 1 

القيامة ؟ كل هيّنٍ لِيّنِ سهل قريب )"'' . م 

ست بسب ًِ م 2 

وقال ا اللّهُ عليه وسلمٌ : « الرَّفقُ يُمِنُ والخرْقُ سْؤْمٌ »”" . 2 

1 2 


وقالٌ صلى اللهُ عليه وسلّم : « التأيِّي مِنّ الله » والعجلةٌ مِنَّ 


الشيطان 7" ا 

7 3 مه 21 0 سْ 3 ع اء2 م 00 

ورُوي أن رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم أتاهُ رجلٌ فقال: |, 

يا رسولّ الله ؛ إِنَ الله قذ باركَ لجميع المسلمينَ فيك » فاخصصّني 2 أذ 

5 00 1 1 ع م اث له 1 ُ 

منكَ بخيرء فقال : « الحمدٌ لله » مرتينٍ أؤ ثلاثأ » ثم أقبلَ عليه 0 
0-0 فقال : « هل أنتَ مستوص ؟» مرتين أو ثلاثاً » قال : نعم » قال : « إذا م 


7 مزه #6 7 5 2 ا ل 12 ع ك0 مه 
| أردت أمرأ . . فتدبّز اقبت » فإن كان رشدأً . . فأمضِه . وإن كانَ سوئ 


©" لاه 0 مو (4) 
8 ك . . فانته عنة ») , ٍِ 
00 ذلك 2 


036 


ج أمر أمتي شيئا فشقّ عليهم .. فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم . . 
فارفق به ») . 
)١(‏ رواه الترمذي (488؟ )» وأحمد في «المسند» 416/١(‏ ). والطبراني في 
: « الكبير» (١؟707/0).‏ 0 
(5) رواه الطبراني في « الأوسط 6)©) والبيهقي في « الشعب »6 (9750/ا). 
3 (*) رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 597 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 1008 ) » وتقدم 
3 بلفظ : « الأناة من اللّه ...2 . 
(؛) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١‏ ) عن عبد الله بن مسور أبي جعفر مرسلاً » ورواه 
أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» ( "04/١‏ ) عن أبي جعفر عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال لي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : ٠‏ هل أنت مستوص إن أوصيتك ؟ » قلت : نعم » 
قال : «إذا هممت بأمر . . فتدبر عاقبته ؛ فإن كان رشداً . . فأمضه » وإن كان غيّا . . فانته » . 


همع 


:1 لمنحس الن 8 امتح انظ النمادة ٠.‏ 


وعنْ عائشةً رضي اللّهُ عنها : أنْها كانّث معَّ رسولٍ اللّهِ صلى النّهُ 
عليه وسَلمَ في سفر علئ بعير صعب ٠‏ فجعلّتٌ تصرفةٌ يمينا وشمالاً » 
فقالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّع : «يا عائشةٌ ؛ عليك بالرفق ؛ 


و 508 7 00 ومداع 5 3 ورجع )١١‏ 
فإنة لآ يدخل في شيء إلا زانة » ولا يُنْرَعَ من شيء إلا شانة ») : 


50 1 4 
ا 0 


الآثارٌ : 

بلع عمرّ بنَ الخطاب رضى اللَّهُ عنةُ أنَّ جماعةٌ منْ رعيّته اشتكّوا 
مِنْ عمَالِهِ » فَأْمِرَهُمْ أَنْ يوافوهُ » فلما أَنَؤْهُ .. قامَ فحمد الل وأثنى 
عليه , ثمَّ قال : ( أينْها الرّعيّةُ ؛ إنَّ لنا علِيكُمْ حقاً , النصيحةٌ بالغيب » 


مو 


والمعاونةٌ على الخير ء أَيتّها الوّعاةٌ ؛ إنَّ للرعيّة عليكَمْ حمّاً » واعلموا 


أنه لا حلم أحبٌ إلى الله ولا أعمٌ مِنْ حلم إمام ورفقِهِ » وليدن جهلٌ ! 


أبغضَ إلى الله ولا أغغمَّ مِنْ جهل إمام وخُرْقِهِ » واعلمُوا أَنّهُ من يأخذ 
ا ا" 

وقال وهبُ بن منبِهِ : ( الرفق بُنَيُ الحلم ) '' . 

وفي الخبر موقوفاً ومرفوعاً 00 العلم فيل المؤمنٍ 3 والحلم 
)١(‏ رواه مسلم (094؟١1).‏ 
(؟) رواه هناد في « الزهد » ١18١(‏ ) بنحوهء وابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . 


«إتحاف » (8/8: ). 
(*) أخرجه ابن أبى الدنيا في « ذم الغضب » . «إتحاف» (8/8: )2 وبُنَئُ : تصغير 


ابن ؛ أي : ثمرته ونتيجته » كذا في « الإتحاف » » وعنده في « تاج العروس » ( ب ن ي ) : 
( الرفق بن الحلم ؛ أي : مثله ) أي : يحاكيه في البناء . 


2 كتاب الغضب والحقد كء_ +ة: 


وزيرُهُ » والعقلٌ دليلهُ . والعملٌ قيّمُهُ » والرّفقٌ والدُهُ » واللّينُ أخوة, 
والصبرٌ أميرٌ جنوده »''' 

ولا لاسي الابما 1271م 11 ونا حمر العام 
يزيئُهُ العمل !! وما أحسنَّ العمل يزيئُهُ الرفقٌ !! وما أضيفت شيءٌ إلى 
شيءٍ مثلّ حلم إلى علم )''' . 

وقال عمرُو بن العاص لابنِهِ عبد الله : ما الرّفقٌ ؟ قال : أن تكونَ 
ذا أناةٍ وتلاينَ الولاة غ قال : فما الحُرّق ؟ قال : معاداة إمامكٌ + ومناوأةٌ 
مَنْ يقَدِرٌُ على ضررك ' '' . 
3 وقالَ سفيانُ لأصحابهٍ : أتدرونَ ما الرفقٌ ؟ قالوا : قلْ يا أبا محمدٍ ؛ 
| قال : أنْ تضعَ الأمورّ مواضعّها ء الشدَّةَ في موضعها ء واللينَ في 
: موضعهٍ » والسيفت في موضعه » والسوطٌ في موضعه”؟' . 

وهلذه إشارةٌ إلئ أَنَّهُ لا بدّ مِنْ مزج الغلظةٍ باللينٍ » والفظاظة 
بالرّفق ؛ كما قيل'*' : [ من الطويل ] 


وَوَضْعٌ النّى فِي مَوْضِع الشّئْفٍ بالغلا ‏ مُضِرٌ كوّضع السّيِفٍ في مَوْضِع الى 


)١(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب) (65١1.)#"67١)غ.‏ والديلمي في « مسئد 
الفردوس ) ( 51١98‏ ). 

() رواه ابن المبارك في «الزهد) .)1١78"5(‏ 

(") رواه ابن أ الدنيا في ١‏ ذم الغضب » . « إتحاف » (5/8: ). 

ددع أخرجه ابن أبي الدنيا في 0 ذم الغضب ؛ » وسقيان هوابن عيينة . «إتحاف ) 
2 


5) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ») ( 7188/١‏ ). 


فالمحمودُ وسطٌ بِينَ اللين والعنفٍ ؛ كما في سائر الأخلاقٍ ‏ 

وللكنْ لما كانت الطْباعٌ إلى الحدَّةٍ والعنف أميلّ . . كانّتِ الحاجةٌ إلى 
4[ ترغيبهِمْ في جانب الرفت أكثرء فلذلكَ كثْرَ ثناءً الشرع على جانب 
الرفق:دوة القت فون كان العنك "فى مسلة ندا + كنا أن الرفق 


زُوي أن عمرّو بنَّ العاص كتب إلئ معاوية يعاتبهُ في التأيّي , 
فكتب إليه معاويةٌ : 


جانلة:- +2 اعتدكن لود المسون سكا حا المك مده 


ا ( أمّا بعدُ : فإنَّ التفهُمَ في الخير زيادةٌ ورسَّدٌ » وإنَّ الرشيدَ مَنْ : 
: رشة عن ولقئيوان الشاتتة نَنْ خاب عن الأناقء ؛ وَإنّ المتقتٌ ؛ 


8 صيك ٠»‏ أز قاذ أن .يكون مضي عون الكل مخطيةة أذ أوْ كاد أَنْ 
بكرن مخطفاء.وإن مَْ لا يتفعة الرفق . +يضةة الحرق ؛ ومن لا تنفعة 
العا رشي لاتسدارك الال 774 

ظ وعنْ أبي عون الأنصاريّ قالَ : ( ما تكلم النامنُ بكلمة صعبة إلا 


5 وإلى جانبها كلمةٌ ألينُ منها تجري مجراها )”" . 


20 9 

)١( 59‏ تقدم ء ولفظه : ( إذا وافق الحق الهوئ . . فهو الزبد بالتّرسيان ) » وقال الحافظ 
]| الزبيدي : ( كما أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » ) . «إتحاف» 9/8 ) . 

- (9)نزواة عي الرزاق قن المصطك ة 1 3 

» رواه الخطيب في « الفقيه والمتفقه ©>». والخرائطي في « مكارم الأخلاق‎ ١ 
. ) وفي النسخ : ( ابن عون ) بدل ( أبي عون‎ »)151( 1 


لحي 
2 
4ت 
5 
97 
ين 
8 
9 

60 
عد 


1 


تق ب اخ يون 5 كان الؤانسة هق العلفت :تفن رافق السو 
عي بالشهدٍ » هلكذا قالَّهُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز 
101 
حمة الله 


قال أزو تجمرة الكوفي : (لا تخد مِنَ الخدم | إلا ما 
فإِنّ مع كلّ إنسانٍ شيطاناً » واعلم أنَّهِم لا يعطونكَ بالشدّ 
أعطوكً باللِينِ ما هوّ أفضلٌ منة)”" . 

وقالَ الحسنُ : ( المؤمنُ وقَافٌ متأنّ » وليسَ كحاطب ليل )”" . 

فهلذا ثناءٌ أهلٍ العلم على الرفتي ؛ وذلكَ لِأنَّهُ 0 ومفيدٌ في 
أكثر الأحوالٍ وأغلبٍ الأمور ء والحاجةٌ إلى العنفٍ قَدْ تقَعٌ » وللكنْ 
على الندور» وإِنَّما الكاملٌ مَنْ يمير مواة 0 العنف , 
ش فيعطي كلّ أمر حمّهُ » فإنْ كانَ قاصرٌ البصيرة » أو أشكلّ عليه حكم 
وال ولو ال سشتكل نه إن رض لتر اسع ةن 
0 


# # 9 


.) 68١/8( ) ذم الغضب » . « إتحاف‎ ١ أخرجه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(0) إذ لا يخوض فيما لا يعنيه » فإن الذي يجمع الحطب بالليل يوشك أن يلم ما 
يؤذيه من حية وغيرها يظنئه حطباً » أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب ؛ . « إتحاف ») 
50/8 )ء ونحوه عند البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 9٠‏ ) . 


ود 
ربع المهاكات كتاب الغضب والحةا. 
القول في وم احسر , و موري واستحاتة: وسعام 
و« 2 ©" » 


وعايت الواسب فى ١‏ زالمشم 


بسسيسان وم اسم 

اعلغ : أنّ الحسد أيضاً مِنْ نتائج الحمّدٍ » والحقدٌُ مِنْ نتائج 
الغضب . فهوَ فرع فرع الغضب , والغضتُ أصلٌ أصلِه . 

ثم إن للحسدٍ مِنَّ الفروع الذميمةٍ ما لا يكادُ يُحصئ » وقد ورد في 
ذم الحسدٍ خاصة أخبارٌ كثيرة . ا 

قال :وسوق الللاضدلن الله علي رسلة ©« التعنية باعل النيسنات © 
كنا تاكن اننال لشت 0 م 

وقال ملع اله 4 عليه وسلّمَ في النهي عن الحسدٍ وأسبابه وثمراته : 
آلآ تحاسسدوا + ولا تقاطموا #ولة فناضمم] “ولا مداندوا 4 وكوترا 
عاذ اال إخران 0 

وقالٌ أنسٌ “ايبوف علوي فئدة وك رن اللذعميائ انه طلم 
فل ان  :‏ يطلّع عليكُمْ الآنّ مِنْ هنذا الفجّ رجلٌ مِنْ أهلٍ 
الحنة قال ل ل ل 
عان يدانل ييز القصيان قي “فلا كان العد :+ قال .صلئ: آللة 


.) 855١١ ماجه(‎ ٠ رواه أبو داوود ( 8 )» وابن‎ )١( 
.)176009( هق رواه البخاري ( 7056 )» ومسلم‎ 


6 


عليه وسلمَ مثلَ ذلك » فطلعَ ذلكٌ الرجلٌ » وقالّهُ في اليوم الغالث » 
فطلعَ ذلكَ الرجلٌ ٠‏ فلمًا قامَ النبِيُ صلَى اللَهُ عليه وسلّم . . تبِعَهُ ‏ لم 


عبدُ الله بن عمرو بن العاص فقالَ : إِنّي لاحيتٌ أبي » فأقسئتٌ ألا ا 
الككر غيد ثلاناء فإن رأيث أن تؤويى إليك حتن تمصو الثلاث ١١...‏ 
فعلتٌ . قال : نعمْ » فباتَ عندهٌ ثلاتَ ليالٍ » فلم يرَهُ يقومُ مِنَ الليلٍ : 

شيعا + غير أنه إذا تقلت علن فراشة :+ ذكر الله تعالن ».ولع يفخ * |, 
حنَّئ يقومَ لصلاة الفجرء قال : غيرَ أَنِّي لم أسمعْةُ يقولٌ إلا خيراً» ١‏ 
فلمًا مضت الثلاثٌ » وكدتٌ أنْ أحتقر عملةٌ . . قلتٌ : يا عبد الله ؛ 1 
4 جك مان وكا اللي دع رواحي لجرك مالا ١‏ 
ا كبرل اللو سان الله نّهُ عليه وسلَّمَ يقولٌ كذا وكذا » فأردثٌ أنْ أعرف ٍ 
عمتك قله م أركَ تعمل عملاً كثيراً » فما الذي بلع بك ذاكٌ ؟ قال : 0 
0 210 2000" . دعاني » فقَالَ : ما هِوَإِلًا ما رأيتَ » / 

غيرَ أنِّي لا أجدٌ علئ أحدٍ من المسلمينَ في نفسي غشّاً ولا حسداً ا" 
عل خير أعطاهٌ اللّهُ إِيّاهُ » فقالَ عبدٌ الله : فقلتُ لهُ : هيّ التي بلعْتْ 

بك » وهيّ التي لا نطيق” '' . ِ 

7 3 3 5 م ع في عم : 

وقال صلى الله عليه وسلمَ : « ثلاث لا ينجو منهن أحذ : الظنن ‏ 7 
والطيرةٌ والحسدُ » وسأحدّتُكم بالمخرج مِنْ ذلك » إذا ظننتٌ . . فلا 1 
عق »«وأذا تطكرك:«افامظن ,راذا حسلاته :اقلا عي 047 1 

(1) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 144 ) » وأحمد في ١‏ المسند» ( 117/8 ) . 

ل 


(؟) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار» ( 8/7 ) عن إسماعيل بن أمية معضلاً » وفي 0 


وف ترزانة #كلات لالستويوة لمارف من الخو 

فأثبتَ في هلذو الرواية إمكانَ النجاة . 

م : 

/ وقالَ صلى اللهُ عليه وسلّمَ : «دبٌّ إليكم داءٌ الأمم قبِلَكُمْ : 

الححة راكد 8 والتشفة قرع الشالقة 6 لذ أقرل باسوالقة الشعوية 
وال وال هي فو ر 

/) وللكن حالقةٌ الدّينِ » والذي نفسُ محمَّدٍ بِيدِهِ ؛ لا تدخلونَ الجنة 


2 9 ِ 5 1 9 ع”ام و 30 ام 
حتّىئ تؤمئوا » ولنْ تؤمئُوا حنَّى تحابُوا » ألا أَنْبَكْكمْ بما يثبتُ ذلكَ 

9 اه م ا 1 03 

: لكم ؟ أفشوا السَّلامَ بيتكُمْ ) : 


وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « كاد الفقرٌ أنْ يكونَ كفراً . وكادَ 
السك 0 0010 يزيينة 


ثي 0010 2 سّ 3 م ع ع )4 3 
وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : (إِنهُ سيصيبُ أمَّتي داءٌ الأمم). ا 
: 1 بوه 


«الإتحاف» (51/8):(رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «ذم الحسد» من حديث 20006 
أبي هريرة » وفيه يعقوب بن محمد الزهري » وموسى بن يعقوب » ضعفهما الجمهور ) . 
)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (51/8 ) : ( رواها ابن أبي الدنيا أيضاً من 
رواية عبد الرحملن بن معاوية » وهو مرسل ضعيف » وتقدم في آفات اللسان حديث 
حارئة بن النعمان : « ثلاث لازمات لأمتي : سوء الظن والحسد والطيرة » فإذا ظئنت . . 
فلا تحقق » وإذا حسدت . . فاستغفر الله تعالئ » وإذا تطيرت . . فامض » » رواه أبو الشيخ 
في « التوبيخ » 1/1 ] » والطبراني في ١‏ الكبير » [ 758/5 ]2 وروئ رستة في كتاب 
« الإيمان » له من مرسل الحسن بلفظ : « ثلاث لم تسلم منها هلذه الآمة » الحسد والظن 
)1 و«الطيرةء ألا أنبئكم بالمخرج منها ؟ إذا ظننت . . فلا تحقق » وإذا حسدت . . فلا تبغ » 
وإذا تطيرت . . فامض ») ) . 
]1 (9) رواه الترمذي .)701١(‏ 
(*) رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 74 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 0/9 ) » 
7س وي سر ورك 
لق 


يج 


دم 


قالُوا : وما داءٌ الأمم ؟ قال : « الأشٌ » والبطوٌ » والتّكائرُ » والتَّنَافسسْ في 
الذّنيا » والتّباعدٌ » والتَّحاسدٌُ » حنَّئ يكونَّ البغئ » ثم الهزخ »27 . 

وال حلى الله ا ريدم دلا تظهر الشماتة ته لأخيكٌ , 
فيعافيَةُ اللّهُ ويبتلِيَكَ »''' 


لمّا تعجّلّ إلى ربّه تعالئ . رأ فن 
ان رجاة ورعيطا يوك بولند رذ سد لغرية طن رنه : 


بَهُ أن يخبرَهُ باسمه » فلم يخبزهٌ باسمه » وقالَ : أحدثّكٌ مِنْ 
عملِهِ بثلاثٍ » كانَ لا يحسدٌ النامن علئ ما آنَاهُمٌ اللّهُ مِنْ فضلِهء 
3 2 
لو وكانَّ لا يعن والديه » ولا يمشي بالنميمة”'' . 


وقالَ زكريا عليه السلامٌ : ( يقولٌ اللّهُ تعالى : الحاسدٌُ عدوٌ لنعمتي » 
مسطّط لقضائي» غيوازاضن يقسي الي تست بن عبادي 151 

وقالَ صلّى النّهُ عليه وسلّمَ : « أخوفٌ ما أخاف علئ أمّتي أن يكثر 
لهم الال + ميتحاسدون ويقعتلون 33310 


.) 178/4 ( » والحاكم في « المستدرك‎ » ) 401١7 ( » رواه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
رواه الترمذي 50050 ) ». وفيه : ( فيرحمه اللّه ) بدل ( فيعافيه الله ) » وهي عند‎ )0( 
.)١85/65 ( » الحلية‎ ١ أبي نعيم في‎ 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان )ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
.)١:9/4(‏ 

(4) رواه البيهقي في « الشعب »2 (*5717 ) عن الأصمعي قال : ( إن الله عز وجل يقول : 
الحاسد ...). 


(©) رواه الطبرانى فى « مسند الشاميين » ( ١1١١6‏ ) من حديث أبى عامر الأشعري 


3 
8 
28 
3 
إن 
في 
3 
0 
84 


ووب اتركى كتمو كموي اود 


© 


بعت سوع معدة معن مع كادع.1 معو مع . مع زهي 


قاد الى يواح 


كو رخن[ 5 
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وقال صلى اللَّهُ عليه وسلمّ : « استعينوا علئ قضاءِ الحوائج 


لاه ري 0 
بالكتمانٍ » فإِنْ كل ذي نعمة محسود ١")‏ 


وقال صلى اللَهُ عليه وسلْمَ : «إِنَّ لنعم الله أعداءً». فقيل : 
ومَنْ أوللككَ ؟ قال : « الذينَ يحسدونّ الناسن علئ ما آتاهُمٌ اللّهُ مِنْ 
0 ل 


وال صل لله عليه وشل لسك يلزن الكان فين الحسات 
موود وار ال مه : « الأمراءٌ بالجورء 
والعربُ بالعصبيّةِ ٠‏ والدّهاقينٌ بالكبر » والتّجَّارُ بالخيانة » وأهل 
الرُستاق بالجهالةٍ » والعلماءُ بالحسدٍ»”" . 


الآثارٌ : 
قال بعضٌ السلف : ( أوَّلْ خطيئةٍ كانت هي الحسدٌُ » حسدّ إبليسٌ 


+ رضي الله عنه » وعند البخاري ( ١510‏ )» ومسلم ( ٠١67‏ ) من حديث أبن سعيد 


رضي الله عنه : « إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا 
وزينتها ...» الحديث . 

»)954/7٠١ 0) والطبراني في « الكبير‎ » )١ ( » رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب‎ )١( 
واد بن عدي في « الكامل » 2 7/ ٠)ء والبيهقي في « الشعب 6 (1578 ) من حديث‎ 
. معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ 

(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » (1/778) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً بلفظ : « إن لأهل النعم حساداً فاحذروهم » . 

(9) رواه الديلمي في « مسند الفردوس ) ( "5١‏ ) من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله 
عنهما » وابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( 1510 ) من حديث عثمان رضي اللّه عنه . 


آدمَ عليه السلامٌ على رتبتِهِ فأبئ أنْ يسجدَ لهُ » فحملهُ الحسدُ على 
المغضية )05 


وحُكي أن عون بنَ عبدٍ الله دخلَ على المفضّلٍ بن المهلبٍ وكانّ 
يومئذٍ عل واسط ء فقالَ : إِيَى أريدٌ أنْ أعظكٌ بشىء » فقالَ : وما 


5 فإِنّهُ أول ذنب عُصِي الله بوء ثم قرأ ا 
00 الا 


٠ ضر‎ 


8 


نَهُ أخرج آدمَ مِنَ الجنةٍ » أمكئّة اللّهُ مِنْ جِنَةٍ 


وإيّاكَ والحرص ؛ فإِنهُ 
ا يغعرضها الستماواثك: والاقظ اوأكل مدنا إلا حجر واجدة تناه أئله 
كينا 00 منها » فأُخرجَةُ الله تعالى منهاء ثمَّ قرأ : ١‏ أَمْيظوأ مِْهَا 


. إلئ آخخر الآية”"‎ ٠ 

سد ةف مط حت فاه 
يكل قتي انق غاقةد . #«الأياك "ع وإذا دك أمسات 
وسو له صل ل عل ».اسك + وان كاش 
فاسكث » وإذا ذُكرّت النجوم . . با 
)١(‏ رواه أبو الشيخ في « التوبيخ والتنبيه » ( 59 ) عن جنادة بن أبي أمية بنحوه . 
(5؟) سورة البقرة :50" ). 
(5) سورة البقرة : ( 78 ) . 
(5) سورة المائدة : ( لا؟ -؟:”7). 


(6) قطعة من الخبر عند البلاذري في ١‏ أنساب الأشراف » ( 70/١١‏ )» وروئ نحوه عن 
عبد الملك بن مروان ورجل من المهاجرين يعظه أبو الشيخ في « التوبيخ والتنبيه » (58 ) . 


2-5 1 ربع المهاكات 2252225 ته كتاب الغضب والحقد 
وقالَ بكرٌ بنُ عبد الله المزنيُ : كانَ رجل يغشئ بعضَ الملوك 
فيقومٌ بحذاءٍ الملك » فيقول : 

حي ]لو المععنية رسيا نده كان المت كك اا 
قال : فحسدَهُ رجلٌ علئ ذلك المقام والكلام » فسعئ به إلى الملك » 
فقال : 


إن هلذا الذي يقومٌ بحذَائِكَ ويقولٌ ما يقولُ زعم أنَّ الملكَ أبخر » 
فقالَ لهُ الملك : وكيفت يصمح ذلكَ عندي ؟ 

قال : تدعو بهِ إليكٌ » فإِنّهُ إذا دنا منكَ وضع يدَهُ على أنفه ؛ لثلا 
0 فقاو ل2:اسوت يت ازطانتياقد رده مكل البتك واقنها اليل ا 
إلئ منزْلِهِ » فأطعمَهُ طعاماً فيه ثوٌ » فخرجٌ الرجل مِنْ عنده ء وقامَ ا 
بحذاءٍ الملك » فقال : 

أحسنْ إلى المحسن بِإِحسالِهِ » فإنّ المسيء ستكفيكَةٌ إساءئة , 
فقال .له الملك : 


إذا آتاك خامل كقابى ١.‏ قالذيخة واسلحة 6ض كمي يا : 
وابعث به إلىّ . 

فأخدّ الكتابَ وخرجٍ » فلقِيَهُ الرجلّ الذي سعي به » فقالَ : ما هنذا 
الكتاتث ؟ 


شان اتح الوك ل تسلف فقن اتسنا ل اقفن تللق 


فأخدَهُ ومضئ إلى العامل » فقالَ العامل : 
في كتابك أنْ أَذبحَكَ وأسلخَّكَ ء قالَ : إِنَّ الكتاب ليس هوّ لى . 
فالثة الث في أمري حمَّ أراجعَ الملكٌ . 


قال ا ل ا ل 


ثمّ عاد الرجلٌ إلى الملك كعاديِهٍ » وقالَ مثلّ قولِهء فتعجبت 
الملكُ » وقالَ : ما فعلَ الكتابُ ؟ 
فال : لقيّني فلانْ واستوهبَةُ مبّي فوهبُةُ لهُ » قالَ الملكُ 
القع ا ادي قاد دحمو ا ا 
علئ أَنفِكَ ؟ قال : كانَ أطعمّني طعاماً فيه ثومٌ » فكرهتٌ أن تشنَّةُ » 
قال : صدقتٌ » ارجغ إلئ مكانِك . فقَدْ كفاكَ المسيء إساءثة ”'' . 


قال ابن تطيرين وحمة الله *( ما 'حسدث أحدا عل شية مِنّ 


9ج جو 2ن جد نو :جك 


جه جد جد جد ج92 :ج92 جد 


لك يس 


جا لايد اليج اكه افايه 


اه لي ا قيعد | الكهد | اكه , فكي 
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اللو و ام شي رات 
حقيرةٌ في الجنة ؟! وإنْ كان + مِنْ أهلٍ النار. . فكيفت أحسدة على أمر 
الدنيا » وهوّ يصيرٌ إلى النار ؟! )”'2 . 

وقال رجلٌ للحسنٍ : هل يَحَسدُ المؤمنُ ؟ 

قال : ما أنساكَ بني يعقوت !! نعمْ » وللكنٌ غ غنَّةٌ في صدرك » ونه 
لا يضدٌّكَ ما لم تعدّ بِهِ يدا ولا لساناً”'' . 


وقالَ أبو الدرداءٍ : ( ما أكثرَ عبدٌ ذكرٌ الموت إلا قلَّ فرحُةٌ » وقلّ 


0 


2 2 2 ؟. و 0 55 3 
وقال معاوية : ( كل الناس أقدرٌ علئ رضاه إلا حاسد نعمة ؛ فإنه 38 
لا يرضيه إلا زوالها )”*'. 


ولذلك 0 0 [ من البسيط ] 
و 7 

كَل الْعَداوَةِ قَدْ تُرْجَئ إِماتَتُها إلا عَداوَةَ مَنْ عاداكَ مِنْ حَسَّدٍ 
وقال 01 تقار تس تحر نهر وكات الجدزه 

ما يلقئ )'''. 

.) 1١١4 رواه ابن حبان في « روضة العقلاء» ( ص‎ )١( 

(9) رواه ابن حبان في « روضة العقلاء ) ( ص516١‏ ). 

() رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 7٠١/١‏ ). 


() رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص )١١*”‏ . 
(6) البيت للومام الشافعى فى «١‏ ديوانه » ( ص ٠5‏ ) . 


:0 رواه البيهقى فى « الشعب » ( 1555 ) عن ذي النون المصري . 


دو ال الحو دو اتن تو كي 5 /اللا؟ 


وقالَ أعرابىٌ : ( ما رأيتُ ظالماً أشبة بمظلوم مِنْ حا 
النعمة علبكٌ نقمةٌ علية )7 ., 

وقالَ الحسنٌ : (يا بنَ آدمّ ؛ لم تحسدُ أخاكَ ؟ فإِنْ كانَ الذي 
أعطاهٌ اللّهُ لكرامتِهِ عليه . . فلم تحسدٌُ مَنْ أكرمّةُ اللّهُ ؟! وإنْ كان غير 
ذلك . . فلم تحسدٌ مَنْ مصيرٌة إلى النار ؟! )'"' . 

وقالَ بعضّهمْ : ( الحاسدٌ لا ينال مِنَ المجالس إلا مذمَّةٌ ودُلاً 
ولا ينال مِنَ الملائكة إلا لعنةٌ وبغضاً » ولا ينال مِنَ الخلق إلا جزعاً 
وغمّاً » ولا ينال عند النزع إلا شدّةٌ وهولاً » ولا ينال عند الموقف إلا 
ل و 1 


ا ف 


. عن الخليل بن أحمد‎ ) 57١1١١ 6 رواه البيهقى فى « الشعب‎ )١( 
. ) (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الحسد » . « إتحاف » (8//ه‎ 


3 أخرجه ابن أبى الدنيا فى « ذم الحسد » . « إتحاف ) (48/ل/ا0 ). 
أ 


1 1 5ذظغ”*ك 17 2215-75015-77115-7115-01115-01015-1150 
0 
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سيا رتم احسد وول لوطا 55 


اعلمْ : أنََهُ لا حسد إلا علئ نعمةٍ » فإذا أنعمَ اللّهُ علئ أخيكَ 
بنعمةٍ . . فلكٌ فيها حالتان : 


إعذاامها؟ أن تكره كلك المعنة وتحتة زوانيات وفلدو النجالة 
ب يود ل العمية حا لاكر اذ العنة وف ا زرارها ع 
المنّم عليه . 

التغالة 'العاية ‏ التحك ون نباتولة معد وهر قا زذزاتياة 
وللكن تقعيى لنفيك مثلها »-وهدة تسكن خبظة وفك تَخَضل 
باسم المنافسة » وقد تُسمَّى المنافسةً حسداً . والحسدٌُ منافسةً ٠‏ 


ويُوضعٌ أحدٌ اللفظين موضعٌ الآخر » ولا حجر في الأسامي بعد فهم ١‏ 
المعانى . 


وقد قال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « المؤمنٌ يغبط ء والمنافقٌ 


ع )١١(‏ 
يحسد ) 0 . 


فأمّا الأول . . فهوَ حرامٌ بكلّ حال إلا نعمةً أصابَها فاجرٌ أو كافرٌ » 
وهوّ يستعينٌ بها علئ تهييج الفتنةٍ » وإفسادٍ ذاتٍ البين » وإيذاءِ 
الخلق » فلا يضدٌّكَ كراهتّكَ لهاء ومحبتّكَ لزوالها ؛ فإِنَكَ لا نحت 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً مرفوعاً » وإنما هو من قول الفضيل بن 


عياض ٠»‏ كذالك رواه ابن أبى الدنيا فى ( ذم الحسد » ) . « إتحاف ») (8/8ه )» ورواه 
أبو نعيم عنه في « الحلية ») (96/4). 


زوالها مِنْ حيث إنّها نعمة » بل مِنْ حيث 


5 يدل عل تغريع الحبنق الأحيال الف :نتلناها ون عنذو الكراءة 
سخ لقان الله عالق في تتطدل يغفن غناوه على يتن #بوذللت 
لا عذرٌ فيه ولا رخصة . وأيُّ معصيةٍ تزيدُ علئ كراهتِكٌ لراحةٍ مسلم 
مِنْ غير أنْ يكونَ لك فيه مضرةٌ ؟! ْ 
الك يهدذا أشار القراد #بفولة :4 إن قاض 2 حَسََةٌ تَمؤْهُمَ إن 
صبَكْر سَِيئَةُ يَفْيَحُوأْ ها 4 ''' » وهلذا الفرحٌ شماتةٌ » والحسدُ والشماتةٌ 
يتلازمانٍ . 


وقالَ تعالئ : ود حَيِْدٌُ من أَمَلٍ الحتب أآز يَركُوككم من بَمْدٍ 
4 إبتيكز حكْنانًا حَسَدًا 5574 فأخبر تعالن أنّ حبّهْ زوالَ نعمة 
الإيمان حسدٌ . 
وقالَ عزَّ وجل : © ودُوأ [[ تَكثروت كنا ككتروأً كرون سو 574 , 
وذكر الله تغالن حسسة [خخوة يوست »ا وعار عكا في تلوبوخ بقرله:' 


9 كوأ توف كأ أب إِكَ ينا مِنا من عُصَبَةُ إن أينا لي صل 


م 


سر 


00 4 أقماوَاأً حك أو أاكقوة نضا يكَخلُ 1 0 5 014 


.) 1١1٠١ ( : سورة آل عمران‎ )١( 
.)1١9 ( : (5؟) سورة البقرة‎ 

(") سورة النساء : ( 88 ) . 

(4؟) سورة يوسف قله : (9-8). 
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وقال تعالى : ا قَلَا يجدُورت فى صدُورهٌ حَاجَةُ 
علد 1 5و3 يحترة :قات غليية بغلام التسنن: 


وقالَ تعالئ في معرض الإنكار : ا أَمَ يحمَدُونَ ألنَّاسَ عَلّ مَآءَاتَهُمْ 


ووه ين بَحَدِ ما جَامَتْهْمْ ا يا دج 0 م في اتير 
كت . و8 محا تيا ال اج سب ع( ستفء 17 كر سوس سعبوء )م (5) 1 
وقالَ: ا وَمَا تََرَك إلا من بعد مَا جَدَهُمْ الْعِلْر ينبا بتر 00*74 :أ 

فأنزلَ الله العلمَ ليجمعَهُمْ ويؤلّف بِينهُمْ على طاعبَه » فأمِرَهُمْ أن 206 

يتألّفوا بالعلم » فتحاسدُوا واختلقُوا ؛ إذ أرادَ كل واحدٍ أن ينفرد آم 

ا ل 0 

00 0 

.)9( سورة الحشر:‎ )١( 

(>") سورة النساء : ( 868 ) . 

(*) سورة البقرة : ( 7١7‏ ) . 


(5) أي : فسروا البغى بالحسد ؛ فإنه تجاوز من الحق إلى الباطل . « إتحاف ) ( 50/4 ) . 
(4) سورة الشورئ : .)1١5(‏ 


5-1 كتاب الغضب والحقد تجح جم ربع المهلكات © 0 


نسألّكَ بالنبيّ الذي وَعدتنا أن سل وبالكتاب الذي تنزلة إلا 
ذا لقي نا +"فكادوا تضوون:. 

لما جاء العىُ صلى الله عليه وسلة امن ولد إسماعيل :: 
عرفوهٌ » وكفرُوا به بعد معرفتهم إِيّاهُ » فقال تعالى : [ وَِكَانواً من مَل 


يستفيخوت عل الذي كَفَرُوا نا جَدَهُم مَا عَرَأْ كَفَرُوأ به . . . 4 إلى 
قوله : # أن يكَمُرُوا يمآ أنَْلٌ أنه بَقَمًا اي 0 
وقالت صِفقة يقث حي للدت” ع النّهُ عليه و سَلم : جاء 
أن وفعت ين عتدك يوقا + فثال أبى لعن اتقو فيه ؟ 
قال # قل تإلة التق الذي بش وفونيل إاقال (نا قرول فال 
أرء'ا معاداتةُ أيام الحياة' '' . 


هه 


فهلذا حكمٌ الحسدٍ في التحريم . 
وإكانماحة وق تعفر لفط المدائيفة ردن السموعىرا لمت يدن 


.)9٠ 490 : سورة البقرة‎ )١( 
الشريعة » 9180 )» والحاكم في « المستدرك » (؟175*/5)ء‎ ١ رواه الآجري في‎ )( 
والبيهقي في « دلائل النبوة » ( 1/7/7 ) ء ومجمل روايات الاستنصار به صلى الله عليه‎ 
.) 4:5 ه١‎ ( » تفسيره‎ ١ وسلم وحسدهم له عليه الصلاة والسلام عند الطبري في‎ 
قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن إسحاق في « السيرة » » قال : حدثني عبد الله بن‎ )*( 
. ) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : حدثت صفية » فذكره نحوه » وهو منقطع‎ 
.)59/8( )» «إتحاف‎ 


يت 


وا عي بار 


2 تن اسوتن القسرتان الست ##زيتن ذ لحن لخدن اليتن ارا حكن الا تن لمحن تند 


-1005-21005-1005-105 :15-7 -1005-01005 -10015 100157 10015710157 117 تاااا د 


المهاكات كتاب الغضب والحقد 5م 136 
ربع المع ا - اك , 


قال قثمٌ بن العباس : لما أراد هو والفضلٌ أَنْ يأنيا النبيّ صلّى الله 
عليه وسلَّم فيسألانهِ أن يؤيَرَهُّما على الصدقة . 

قالا لعلىّ حينّ قال لهما : 

اندها ]ننه :انه لا وو كنا عليها ة'فقالا لما هذا متك إلا 
نفاسةً » واللّه ؛ لقد زوَّجَكٌ ابنتهُ فما نفِسْنا ذلك عليكَ ؛ أي : هنذا 
منكَ حسدٌ » وما حسدناكٌ على تزويجه إياكَ فاطمة ''' . 

اذاف فق في اللة .ونع 'النفاسة ««زالادئ ينان علرن باح 
المنافسة : قولهٌ تعالين : © وَفى دَلِكَ متناف المتكفورت 4" » وقال 


تعالئ : # سَإِيفُوا إِلّ مَمْفِرقَ هّن وَيَكيرْ 74" . 


مولاة بمنزلةٍ لا يحظئ هوّ بها . 
وكيف وقذ صرَّحَ روسل الله على إللة علجة ع بذلكَ 
فقال : 
١‏ لاحسد إِلّا في اثنتين : رجلٌ آناهٌ اللّهُ مالا » فسلَّطهُ على هلكيه 
في الحقّ » ورجل آنا الك كلما في لوي الاب 4 
)١(‏ رواه مسلم ( 1١1/97‏ ) بنحوه . 


(5') سورة المطففين :5510 ). 


(6) سورة الحديد : ( 5١‏ ). 
(؟) رواه البخاري ( ”0 ) » ومسلم (4150). 
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مت ل تسم 
07 حجن جم + > 04> 
الى ته 


1 2 
الس 


ثمّ فسَّرَ ذلكَ في حديث أبي كبشة الأنماري فمَالَ : « مثل هلذه 
الأمَّةِ مثلّ أربعة رجالٍ : 
رجلٌ آناهُ اللّهُ مالا وعلماً » فهو يعمل بعلمِهِ في ماله . 
ورجلٌ آنا اللّهُ علماً ولخ يؤيّه مالاً » فيقولُ رت العلم : لؤ أن لي 
مالا مل مالٍ فلانٍ . . لكنثٌ أعملٌ فيه بمثل عملِهِ ؛ فهما في الأجر 
ا 
وهلذا منهُ حتّ لأنْ يكونّ له مثلٌ ماله فيعمل مثلّ ما يعمل مِنْ 
غير حت زوالٍ النعمةٍ عنةُ . 
قال :« ورجلٌ آناهٌ الله مالاً ولم يؤتهِ علماً » فهو يُنَفْقّهُ في 
: 0 معاصي الل . 
ع مكل ير الل علطا رد يونو عا فيقرل الوآن لى مدل 
مال فلان . . لكنْتٌ أنفَقَةُ هُ في مثل ما أنفقَهُ فيهِ مِنَ المعاصي ؟ فهما 
في الوزر سواءٌ »''' 

كك وسرل الله فلن الله #غليع وسلة قن جه سي للحصية : 
الل الس ا 
فإذاً ؛ لا حرج علئ مَنْ يغبطٌ غيرَهُ في نعمةٍ ويشتهي لنفسِهٍ 
مثلها ؛ مهما لم يحب زوالها عنةُ » ولمْ يكرَّهُ دوامها لهُ . 
ا د 


عدن : عدن لجن ابحو الوق عدن 


- 


و> 230 راتكه 1ق نه أنه اانه أآن> 23> أنه 23 ق>- 
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والصلاة » والزكاةٍ . . فهنذِهِ المنافسةٌ واجبةٌ » وهوَّ أن يحبّ أنْ يكونَ 
علَهُ ؛ لأنَهُ إِنْ لم يحب ذلك . . فيكونٌ راضياً بالمعصية » وذلكَ 
حرام . 

ون كانت النعمةٌ مِنَّ الفضائل ؛ كإنفاقٍ الأموالٍ في المكارم 
زالصطذقات:. فالمكافسة فيها متدؤت 'إليها »وان كاك انعم تس 
بها علئ وجدٍ مباح . . فالمنافسةٌ فيها مباحةٌ . 

وكل ذلك يرجعٌ إلى إرادتِهِ مساواتةُ واللحوق بهِ في النعمةٍ » وليسَ 
فيها كراهةٌ النعمةٍ » وكان تحت هنذوٍ النعمة أمران : 

أحدّهُّما : راحةٌ المنعم عليه . 


5 2 
والاخرٌ : ظهورٌ نقصان غيره وتخلفه عنة . 


81 الرجيي والسيدللة لفية دوين اراتك قا 
ولا حرج علئن مَنْ يكرةٌ تخلفت نفِهِ ونقصائها في المباحاتٍ . 

نعم ؛ ذلكٌ ينقص مِنَّ الفضل » ويناقضٌ الزهدّ والتوكلَ والرضا ء 
ويحجبُ عن المقاماتٍ الرفيعة » وللكنّهُ لا يوجبٌ العصيانٌ . 

وها هنا دقيقةٌ غامضةٌ : وهي أَنَّهُ إذا أيس مِنْ أنْ ينال مثلّ 
تلك ننس وعدي التق نا ولفمناتة : +أفاذ يمان مه توا 
النقضان + واثما يؤؤل نقهتاكة إِما ين ينال مغل ناقك + أ بآن تزول 


ع 
نعمة الممحسود ٠‏ 


فإذا انسدّ أحدُ الطريقينٍ . . فيكاُ القلثُ لا ينفلك عن شهوة الطريت 
الآخرء حتّ إذا زالّت النعمة عن المحسود . . كانَ ذلك أشهيل عندذه 
بن كرامهاً 8 [ذ يزؤالها يزو تخلفة وتفةم غبيرة »وهنا الا يك ينيك 
القلبك بعنة : 

فإِنْ كانَ بحيثٌ لؤ لقي الأمرٌ إليهِ ورد إلى اختياره لسعئ في إزال 
النعمة عنةٌ . . فهوَ حسودٌ حسداً مذموماً » وإِنْ كان تردعٌةُ التقوئ عن 


1306| مواء 0 ل 0 

إزالة ذلك . . فيُعفئ عنة فيما يجذّه في طبعِهٍ مِن ارتياح إلى زوال 
1 5 0 200 1 1 ع 

ا ا ل ا ا ل ل 


لل 


ثمّ قال : «ولهُ منهنّ مخرجٌ » إذا حسدتٌ 
ددشي قبت نا اسه بسكي ا 
ا ع 0 

فهلذا الحدٌّ مِنَ المنافسة يزاحمُ الحسدَ الحرامً » فينبغي أنْ 
يُحتاطً منة » فإنَّهُ موضعٌ الخطر » وما مِنْ إنسانٍ إلا وهوّ يرئ فوقَ 
نفْسِهٍ مِنْ معارفِهٍ وأقرانِهِ مَنْ يحب أن يساويَهُ » ويكادٌ يجِرُهُ ذلك 
)١(‏ رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار» ( 8/9 ) عن إسماعيل بن أمية معضلاً » وفي 


«الإتحاف» (8/١5):(رواه‏ ابن أبي النيا في كاب «ذم الحسد» من حديث 
أبي هريرة » وفيه يعقوب بن محمد الزهري » وموسى بن يعقوب » ضعفهما الجمهور ) . 


ج98 عوك اميد ادك لجا مضع الجوكا_ يع 


وك حوارم حة- زد 


4 


إلى الحسدٍ المحظور إِنْ لم يكن قويّ الإيمانٍ رزينَ التقوى . 


حتع كتاب الغضب والحقد 27809005 


ومهما كان محرَّكةٌ خوف التفاوت وظهورٌ نقصَانِهِ عن غيره . 
جِدَهُ ذلك إلى الحسدٍ المذموم » وإلئ ميلٍ الطبع إلئ زوالٍ النعمةٍ 
عنْ أخيه » حتَّى ينزلَ هوّ إلئ مساواتِه إِذْ لم يقدِز هوَ أن يرتقي إلئ 
با اقم زو نلا راس را ركه لاو ايد امار و به جراد 
سواءٌ كان في مقاصد الدين أوْ مقاصدٍ الدنيا » وللكنْ يُعفئ عنةٌ في 
ذلك ما لم يعمل به إِنْ شاءً اللّهُ » وتكونٌ كراهمُهُ نالك مِنْ نفسِهٍ 


الأولئن ام اس ا ف ار 
غاية الحيثف” 

الثانية : أنْ يحبٌ زوالَ النعمةٍ إليه ؛ لرغبتِهِ في تلك النعمةٍ » مثل 
رغبيه فى دار حسدة ؛ أو أمرأة جميلة + أؤ ولاية تافدة واشعة تالها 
!هو نضة أن تكون اله كونطلوية تلك الحعمة لأ ازوانها ععذاء 
51 و اص سين 

الغالعةٌ ٠‏ لا يشتهي عيتها » » بل يشتهي لنفسِهٍ مثلها » فإنْ عجر عن 
مثلها . . أحبٌ زوالها ؛ كي لا يظهرٌ التفاوثٌ بينهُما . 
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و 6 60 5 : 
الرابعة : أن يشتهي لنفسه مثلها » فإن لم يحصل . . فلا يحت 
زوالها عن . 


وهلذا الأخيدٌ هوّ المعفرٌ عنةٌ إِنْ كان فى الدنيا » والمندوبٌ إليه إن 


كانَ في الدين » والثالثةٌ فيها مذمومٌ وغيرٌ مذموم , والثانيةٌ أخففٌ مِنَّ 
الثلثة ؛ والأولئ مذمومٌ محض . ئ 

ودمية افيه ددا فيد يلوو شك ونتكقة ملار 1 لقان ان 
تعالى : ا ولا يسمت ما مَل أَُّ بوه بَتَصَكْر عَلَ يض 4 207 . فتميْيه 
لمثلٍ ذلك غيرٌ مذموم ٠‏ وأمّا تمنِيه عينَ ذلكَ . . فهوّ مذمومٌ . 


.)590( : سورة النساء‎ )١( 


:5ن ادن ا<ن كن كن حت كن 21441 و5 55 55 26. 0.5 .دي 
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ما النقافيية +0 فسيتها ما فيه المنافسة #فإن كان كلك أمرا 
وفنا + السك حك إنله كعالي وض طافعة وان كان نويا 
فسبيُةُ حب مباحاتٍ الدنيا والتنعُم بها ء وإنّما نظرّنا الآنَ في الحسدٍ 
المذموم » ومداخلة كثيرةٌ جذاً » وللكنْ يحصّرٌ جملتها سبعةٌ أسباب : 
العناوة +'والقمز اه والكيله والتعخشء والذ تين توك النقاضة 
المحبوبة » وحتٌ الرئاسة » وخبتٌ النفْس وبخلها . 

فإنّهُ إنّما يكرَهُ النعمةً علئ غيره إمّا لأنََهٌ عدرّهُ » فلا يريدٌُ له بن 
لفقي وتوف زا مس لمان بلسي الت 
بمعنئ : أَنَّهُ يحب زوالَ نعمتِهِ ؛ لكونهِ مبغضاً لهُ بسبب إساءَيَهِ إليه 
أو إلى مَنْ يحبّةُ . 0 

وام أنْ يكونَ مِنْ حيتٌ يعلمٌ أنَّهُ يستكبرٌ بالنعمة عليهِ وهوّلا 2 ” 
يطيقٌ احتمالٌ كبره وتفاخره لعزَّةِ نفسِه » وهو المرادٌ بالتعرّز . : 

وَإمّا أن يكونَ في طبعِهٍ أنْ يتكبّرَ على المحسودٍ . ويمتنعٌ ذلك 
عليه لنعمتِه » وهوّ المرادٌ بالتكيّر . 

ونا أن تكونّ النعمةٌ عظيمةً والمنصبٌ كبيراً » فيتعجّبُ مِنْ فوز 
مثلِهِ بمثل تلك النعمةٍ » وهوّ المرادُ بالتعجّب . 

وإمّا أن يخاف مِنْ فواتِ مقاصدِه بسبب نعميِهٍ ؛ بأنْ يتوصّلّ بها 


إلى مزاحميِهٍ في أغراضه . 


0 1 


اما أن يكونٌ يبحت الرئاسة القى تنبت على الاختضاض :رسنة لا 
يُساوئ فيها . 
وما ألا يكونَ بسبب مِنْ هلذه الأسباب ». بل لخبث النفس وشجّها 
ولا بذ مِنْ شرح هلذو الأسباب . 
0 510 
السبث الأول : العداوةٌ والبغضاءٌ 
0 أُسْدّ أسباب الحسد 4 إن من ٠‏ آذاة إنسان بشت من الأسباب 3 


0 0 
فك هبر السعدن عن أن قد عفيةو أعك أن يتشد هد 
الزمان » وربّما يحيلٌ ذلك علئ كرامة نفِسِهٍ عند الله » فمهما أصابَتْ 
عدوٌةُ بليّةُ . . فرح بها » وظنّ أنّها مكافأةٌ لهُ مِنْ جهة الله على بغضه ء 
وأنها أضاكة لاحل ونننا أصاكظة عي 1 نت تلا ويد 
يراقع وكيا يخط اله أله لز عدرل لهُ عند الله ؛ حيثٌ لم ينتقم لهُ 

مِنْ عدو الذي آذاة » بل أنعم عليه 


وبالجماة : فالحسدٌ يلزم البغضَ والعداوة ولا انا 2 فاليا 


يدن دن وده نح ود دن ووودن ”ل دن ”رحن 


ج17 دن يوون دن 


0 أنه أنه ونه نت 3 


ارو 2 


وهلذا ما وصف اللَهُ تعالى الكفارٌ به ؛ أعني : الحسدّ بالعداوة ؛ 
7 إذ قال تعالن فنا اذا لوك كايا اما مادا خا عسوا كر الخايل 
من ل قل مُويوأ أ يع | 2 له عَلِيم بِدَاتٍ َلصُّدُوقَ #» إن مَمَسَسَكر 
حَسََةٌ تَتُؤَهُمَ . سد 
وكذالكَ قال تعالئ : © وَدُوا مَا عيب قد بَدتِ ابض عن أَوجِهر 7# . 
والحسدٌ بسبب البغض ربّما يفضي إلى التنازع والتقاتلٍ ‏ واستغراقي 
اغوي إزالة الضطة بالعيل م وبالسهارة > وهتك القطر »نوما يجري 


مجراة . 


ررد 
2-0 
0 
قري 
اك الح ءطو نوكر حك 2 هك وه ج20 دك عوك لج2 .مد 


السببُ الثانى : التعرّرٌ : 


ولآية اهتيا ازقالاً ضاف أن 2 طلوين يونلا ين 2 
ولا تسمحٌ نفسّهٌ باحتمالٍ صَلفِهِ وتفاخره عليه » وليس مِنْ غرضه 
أن يتكبّرء بل غرضّة أنْ يدقع كبرَهُ » فإِنَّهُ قد رضي بمساواتِه مثلاً » 
ولاكن لأ يرظن ور جوف 


اسيك الثالث: الكيد: 
وهو أنديكون فى طبع أن سك عليه > ووسمافة #ول يو + 


عي رودي" عي ان هود ب عد عماس ماس عير قم وماس هام ريوع 
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3 


.)١ ٠ 3-5 ١1١9 ( : سورة آل عمران‎ )١( 


سوه 5 
«جدزره 
ايج 


1 1 دن يناعن امن ادن دن ادن 00 3 
0 / 
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ربع المهلكات 2ج يح كتاب الغضب والحقد /ج 9 


وهوّ أن يثقّلَ عليه أنْ يترفعَ عليه غيرُهُ » فإذا أصاب بعضٌ أمثاله ؛ 


527 
كتاب الغضب والحقد خا 6 ةا 


ويتوقع منةٌ الانقيادَ لهُ » والمتابعة في أغراضه » فإذا نال نعمةً . . 


ب 
خاف ألا يحتملّ تكيُرَهُ » ويترفعَ عن متابعيِه » أؤ ربّما يتشرَّفُ 
. اماع 2 م هه راب 0 © 
إلئ مساواتِه » أو إلئ أن يرتفعٌ عليه » فيعودٌ متكبرا بعدّ أن كان 2 
0 

7 0 : 5 1 3 1 
وَمِنَ التعزّز والتكبّر كان حسدٌ أكثر الكفار لرسول اللَّهِ صلى اللَّهُ ١|‏ 
َ - 0 0 7 5 : 01 
عليه وسلمَ ؛ إِذْ قالوا : كيفت يتقدَّمُ علينا غلامٌ يتيمٌ ؟!''' . : 
0000 7 0 كك اسك سس بس 1 07 2 
وكيفت نطأطئ لهُ رؤوسّنا ؟! فقالوا : ف أزلا مز كنذا لقان عل صمل | 
مَنَ القريتن عَظِِ *”'' أئْ : كان لا يثقلّ علينا أنْ نتواضعَ لهُ ونتَّبِعَةٌ ‏ |« 
إذا كانَ عظيما 7 . 3 
د 
: وقالَ اللّهٌ تعالى يصفت قولَ قريش : [ أَمَوْلاةٍ مَبَ أنه يهم م ١‏ 
71 وا ل 0 ف والأنفة بن اق سن 
0 يا # ستحقار لهم وأ 4 منهم 
)١(‏ إذ روى ابن سعد في « طبقاته » ( 14/1١‏ ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : 
بعثت قريش النضر بن الحارث بن علقمة وعقبة بن أبي معيط وغيرهما إلئ يهود يثرب 1 
وقالوا لهم : سلوهم عن محمد . فقدموا المديئة فقالوا : أتيناكم لأمر حدث فينا » منا غلام - | 
يتيم حقير يقول قولاً عظيماً » يزعم أنه رسول الرحملن » ولا نعرف الرحمئن إلا رحمان ‏ أو 
اليمامة » قالوا : صفوا لنا صفته » فوصفوا لهم » قالوا : فمن تبعه منكم ؟ قالوا : سفلتناا» أي 
فضحك حبرٌ منهم وقال : هلذا النبي الذي نجد نعته ونجد قومه أشد الناس له عداوة  .‏ أي 
(0) سورة الزخرف 7١١2:‏ ). ص 
() والمراد بالقريتين : مكة والطائف . واختلفوا في تعيين المراد بالرجل في الآية . انظر 2 أ 
« تفسير الطبري » ( 1١/8؟/4/ا).‏ ص 
(4) سورة الأنعام : ( 88 ) . 7 
7 


(9) يشيرون إلئ من اتبعه صلى اللّه عليه وسلم من المؤمنين » حملهم علئ ذلك التعزز 
والكبر والجبروت . «إتحاف » (50/8 ). 2 


2 6 


السببُ الرابعٌ : التعجّبُ : 
كما أخبرٌ اللّهُ تعالى عنٍ الأمم السالفة ؛ إذْ قالوا : وما 
وقالُوا : « أن يتين يتا © "2 ظ وكين أقلغشر قرا ملك تك ذا 
لع ا ار برتبةٍ الرسالةٍ والوحي والقرب 
مِنَ الله , بشلا مله + فاحسد و63 وأحئوا زوآل السوة عنقم » جرعاً 
أنْ يفضلَ عليه مَنْ هوَّ مثِلْهُمْ في الخلقةٍ» لا عنْ قصدٍ تكبّرء 
وطلب رئاسةٍ » وتقدّم عداو » أَوْ سببٍ آخر مِنْ سائر الأسباب . ّ 
وقالُوا متعجبينَ : © لت أَنَهُ بَقَد م وقانُوا : « وك 
ا عا التيسكة ٠*7‏ قال تان : « جف أ جةسكز روث قن 


2 
رَيْحَكُمْ عل 3 جل مَنحكر ال 2 
© © © زْ 


السببُ الخامسن : الخوفٌ من فوت المقاصدٍ : 
وذلكَ يختصٌ بمتزاحمين علي مقصوة واحد » فإن كل واحد 
بعشك ماحعه علق كل نجمة تكوة غرنا لذاقى الاتتراد بنتصوووة 


.)١60(: سورة يسن‎ )١( 
.) 29/( : سورة المؤمنون‎ )0( 
.) "5 ( : سورة المؤمئون‎ )6( 
. ) 48 ( : سورة الإسراء‎ )4( 
. ) 7١( : سورة الفرقان‎ )5( 
. ) 58 ( : سورة الأعراف‎ )5( 


ومِنْ هلذا الجنسٍ تحاسدٌ الضَّرَاتِ في التزاحم علئ مقاصدٍ الزوجيّة ‏ 
وسابنة الأخرو دن الفراسم لين يل التسرلوانن قلنيالادري” 
للفوكل بن إن مضه الككرامة بوالتمالن.. 

وكذلكَ تحاسدٌ التلميذين لأستاذ واحدٍ في نبل المنزلة في قلب 
الأستاذ » وتحاسدُ ندماءٍ الملك وخواصّهٍ علئ نيل المنزلةٍ مِنْ قلبه ؛ 
تومل بدا إلى الجاع واتماق:. ْ 

وكذلكَ تحاسدٌ الواعظين المتزاحمين علئ أهل بلدةٍ واحدة » إذا 
كانَ غرضّهما نيلَ المالٍ من القبولٍ عندَهُمْ » وكذالكَ تحاسدٌ العالمين 
يشر المتزاحمين علئ طائفة مِنَ المتفقّهةٍ محصورينَ ؛ إِذْ يطلبُ كل واحدٍ 
27 منزلةً في قلوبهم ؛ للتوصّلٍ بِهِمْ إلى أغراض لهُ . 
1-0 25 5ه 

السببُ السادسُ : حبٌ الرئاسةٍ . وطلبٌ الجاو لنفِسِهٍ مِنْ غير 
توصّل به إلى مقصودٍ : 1 

017 كالرجلٍ الذي يريدٌ أنْ يكونَ عديمٌ النظير في فنّ مِنَ 
الفنون » إذا غلبَ عليه حب الثناءِ » واستفرَهُ الفرحُ بما يُمدحٌ بهِ 


لؤْ سمعَ بنظير له في أقصى العالم . . ساءَهُ ذلك » وأحبٌ موتةُ 
أو زوالَ النعمةٍ التي بها يشاركةُ في المنزلةٍ ؛ مِنْ شجاعة . أَؤْ علم . 


ص 


3 


أ عبادةٍ » أؤ صناعةٍ » أؤ جمالٍ . أ ثروةٍ » أَؤْ غير ذلك مما يتفرّدُ هو 


1 م كت 
5-7 67 د ست د وت لاض ا 19 )1ج 
مسا الات 


ا 0 
ولي سكت ف نذا دار دولا كعرر وول تكيرا على 
المحسود »ولا خوفاً مِنْ فوات مقصود » سول محض الرئاسة بدعوى 
الانفراد » وهلذا وراءً ما بينَ آحادٍ العلماءِ مِنْ طلب الجاه والمنزلة فى 


قلوب الناس للتوصّلٍ إلئ مقاصدّ سوى الرئاسة . 
تقذ كان كلكا الجيوة: كرون معردة ريمول الل ا انه 
وسلّمَ ولا يؤمنونٌ به ؛ خيفةٌ يِنْ أنْ تبطل رتاسَتهُم واستتباعهُعْ مهما 


© 898 8 


السببٌ السابعٌ : خبتٌ النفس وشحّها بالخير لعبادٍ الله تعالى : 


فإنَكَ تجدٌ مَنْ لا يشتغلٌ برئاسة ولا تكبر ولا طلب مال ء إذا ا 


وصنفت م سن حالٍ عبد ف عباد الله فيما أنعمَ الله به عليه . 


2 0 
شق عليه ذلك . 


وإذا وُصف له اضطرابٌ أمور الناس » وَإدبارهُمْ » وفواتٌ مقاصدِهمْ . 
وتنا عيضي نافرع بيورقية أبذا تعن الإؤواذ امبرو فل 
بنعمة الله على عبادو » كأَنّهُم يأخذونَ ذلك مِنْ ملكه وخزانته 

ويُّقالٌ : البخيلٌ : مَنْ يبخلّ بمالٍ نفسِهٍ . والشحيحٌ : هوّ الذي 
يبخلّ بمالٍ غيره » فهلذا يبخلّ بنعمة اللّهِ تعالى علئ عبِادِه الذينَ 
ليس بِينَهُ وبِينهُمْ عداوةٌ ولا رابطةٌ » وهلذا ليس لهُ سببٌ ظاهرٌ إلا 
ل ل 


نمناة ئر الأسباب أسنبابة غارضة 001 


20 


أو أكثرها أؤ جميعها في شخص واحدٍ فيعظمٌ فيهِ الحسدٌ بذلك » 
ويقوئ قرَّة لا يقدرُ معها على الإخفاءِ والمجاملةٍ » بلْ يهتكُ حجابت 
المجاملة » ويظهرٌ العداوة بالمكاشفةٍ » وأكثرٌ المحاسداتٍ تجتممٌ فيها 
جملة مخ هلد الأسيات +وعلنا قؤة ”نبت واحد متها . 


006 
7 
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بيا سمب فل سرون سال والأقران والإضوة وكي اسم 
والانا رست ره وقألمشم 5 رم وضعفم 
اقلخ أن اننيد | لما ركد ريه قرو تكن لله الأسياك الث 
أكزالنا »وتنا رقو درق قوم علدا دري جنل كملا ميات 
واه + إذ الشتخصة ا ار ل 00 
التكبّر » ولأنّهُ يتكبّر , ولِأنَّهُ عدر » ولغير ذلكَ مِنَ الأسباب . 


وهلذه الأسبابٌ إِنّما تكثرٌ بِينَ أقوام تجمعهُمْ روابطً يجتمعونّ 
بسيبها في مجالس المخاطباتٍ » ويتواردونَ على الأغراض 3 


4 أ 
فإذا خالفت واحدٌ صاحبَةٌ فى غرض مِنْ أغراضه . . نفر عنة طبعةٌ » :اذ 


وأبغضّةٌ » وثبتَ الحقدٌ في قلبِهِ » فعندَ ذلك يريدٌ أن يستحقرَهُ ويتكبّر 
عليه » ويكافقة علئ مخالفيِهِ لغرضِه » ويكرهٌ تمكُةُ مِنَ النعمةٍ التي 
توصلُّةُ إلى أغراضِهٍ » وتترادفُ جملةٌ مِنْ هلذهٍ الأسباب ؛ إِذْ لا رابطة 
وكذالكَ في محلّتينٍ . 

نعمْ ؛ إذا تجاورا في مسكن . أَوْ سوق » أَوْ مسجدٍ ء أَوْ مدرسةٍ . . 
تواردا على مقاصدَ تتناقضٌ فيها أغراضهّما » فيثورٌ مِنَ التناقض 
التنافرٌ والتباغضٌ » ومنةٌ تثورٌ بقيّةُ أسباب الحسدٍ » فلذلكَ ترى 
العالم يحسدٌ العالم دونَ العابدٍ » والعابدٌ يحسدٌُ العابدَ دونَ العالم » 


#ى_دج كتاب الغضب والحقد > -5 <5 5052 5م ربع المهلكات كت كك 


والتاجرٌ يحسدٌ التاجرّء بل الإسكافٌ يحسدٌُ الإسكاف . ولا يحسدٌ 
الدرازا زاتمي عن ميوى الاجعناء كن الحرفة »ومين الرعيل 
الواللادة معد اقويقا بضدة اللعادك راعذ تعش وتيا 
وسَرَيّة زوجها أكثر مما تحسدٌ أمَّ الزوج وابنتّةُ ؛ لأنَّ مقصدّ المرّاز 
ع ست الماك قا و عور على القاسة ذا قم الا 
الثروةٌ » ولا يحصّلّها إلا بكثرة الزبونٍ » وإنَّما ينازعٌةُ فيه بِرَارٌ آخر ؛ 
إِذْ حَرِيفُ البرّاز لا يطلبهُ الإسكا” '' . بل البزَّازُ» ثم مزاحمة البرّاز 
المجاور لهُ أكثرٌ مِنْ مزاحمة البعيدٍ عنهُ إل طرف السوق ؛ فلا جرم 
يكوك حشيلة"التان أكفه : 

وكذالكَ الشجاعٌ يحسدٌُ الشجاعً » ولا يحسدٌ العالم ؛ لأنَّ مقصدَهُ 
١‏ أن يُذْكرٌ بالشجاعة » ويُشتهرٌ بها » وينفرد بهلذِه الخصلةٍ » ولا يزاحمّةٌ 
العالمٌ على هاذا الغرض » وكذلكَ يحسّدٌ العالمٌ العالمَ » ولا يحسدٌ 
الشجاعً » ثم حسدٌ الواعظٍ للواعظ أكثرٌ مِنْ حسده للفقيهِ والطبيب ؛ 
أن التزاحمٌ بِينَهُما علئ مقصودٍ واحدٍ أخصّ . 

فأصل هلذهٍ المحاسدات العداوةٌ » وأصلٌ العداوة التزاحمٌ بينهُما 
على غرض واحدٍ , والغرضٌ الواحدٌ لا يجمعٌ متباعدين بل متناسبين ؛ 


نعم ؛ من اشتدٌ حرصّةٌ على الجا » وأحبٌ الصيتٌ في جميء 
أطرافٍ العالم بما هوّ فيه . . فإِنّهُ يحسّدُ كلّ مَنْ هرّ في العالم 


غ20 الحريف : المعامل » والجمع حرفاء ؛ كشريف وشرفاء «إتحاف )5/8 ). 
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م 


-015 اا ححاالات حطااة حا تاك تلا 0٠‏ 


31 
0 م ربع المهلكات ><5. 52 6م .هم < كتاب الغضب والحقد 
اك 


وان تكد سكن يساهقة فى الشملة الى بيينا حي يها:. 


ومنشا جميع ذلك حت الدنيا » فإنَ الذنيا هي المي تضيق 
عَلرن ليك اح كا الكغرة هه فيض قبها انما تقال الأخيرة 
نعمةٌ العلم » فلا جرم مَنْ يحب معرفةً اللّهِ تعالى » ومعرفةً صماتِهِ » 
وملائكيهٍ » وأنبيائه » وملكوت أرضِه وسمائه . . لم يحسّد غيرَهُ إذا ‏ 8 
عرف ذلك أيضاً ؛ لأنْ المعرفةً لا تضيقٌ عن العارفينَ » بلٍ المعلومٌ 
الواحدٌ يعرف ألفٌ ألف عالم ٠‏ ويفرحٌ بمعرفتِه » ويلْتَذٌ به » ولا تنقصٌ 
لذَّةٌ واحدٍ بسبب غير » بل يحصّل بكثرة العارفينَ زيادةٌ الآنس » وثمرةٌ 
الإفادة والاستفادة ؛ فلذلكَ لا يكونٌ بِينَ علماءِ الدين محاسدةٌ ؛ لأن 


4 
3 
ِ 
5 
م 
4 
4 


ج2. جه ج25 جك جد جد جد 


مقصِودَهُمْ معرفةٌ الله تعالى » وهوّ بحرٌ واسمٌ لا ضيقَ فيه » وغرضهُمْ | 
المنزلة عند الله تعالن » ولا ضيقّ أيضاً فيما عند اللّهِ تعالئى ؛ لأن ا 
: أجمل ما عند اللّهِ مِنَ النعيم لذَة لقَائِه » ولِيسَ فيه ممانعةٌ ومزاحمةٌ » 
00 وعد 00 م 7 00 هك و ا 2 
ولا يضيّق بعض الناظرينَ على بعض » بل يزيد الأنسُ بكثرتِهم . 
0 نعم ؛ إذا قصدّ العلماءٌ بالعلم المالَ والجاءً . . تحاسدوا ؛ لأن 
المالَ هوّ أعيانٌ وأجسامٌ , إذا وقعَتْ في يدٍ واحدٍ .. خلَّتْ عنها 
9 يذ لقو :وس الساء ملك القلوت ع وعييا ادل قلت من 
9 1 2 3 3 كم اوس و ُُ 
نظي عالى ١‏ |: تل الك اق عد ال اله 
9 بتعظيم لم نصرف عن تعظيم م 0 
؟] فيكون ذلك سبباً للمحاسدة » وإذا امتلاً قلبٌ بالفرح بمعرفة الله 
تعالئ .. لم يمنغ ذلك أنْ يمتلىَ قلبُ غيره بها » وأنْ يفرح بذلكَ . 
ا ا ا 0 
ب نير جح ٍِ 2 7 


2 0 ادن ادن ذن دن تن ذت _<ف اج 1414 > 5 5 


3 


<< كتاب الغضب والحقد - 


عن :اليو الأخرك »:والمدم في قلي العالم مسف يحل في قلت 
غيره وتدليية ون غير أن برتعل عو قلت وأنّ المالَ أجسامٌ وأعيانٌ 
ولها نهايةٌ » فلؤ ملك الإنسانُ جميعٌ ما في الأرض . . لم يبِقَّ بِعدَهُ 
دآن يعملكة 8 1 وانقلة الأاتهاية لحولا متصوز اسقيعا نه من 
عوّدَ نفسَهُ الفكرٌ في جلالٍ الله وعظمتِهٍ وملكوت أرضِهٍ وسمائه . 
صَارَّ ذلك ألذَّ عندَهٌ مِنْ كلّ : نعيم » ولمْ يكن ممنوعاً منة » ولا مُزَاحَما 
فح كر 1 و در ع مربي فلو واد ايلا نز 
عرف مثلّ معرفته . . لم ينقصن مِنْ لذَّيَهِ » بل زادّث لذَّثهُ بمؤانسته : 
كوه 0 عجائب الملكوتٍ على الدوام أعظمَ 


26 006 0 أشجار الجنَةٍ وبساتينها بالعين الظاهرة ؛ فإنَّ 
5 ل هُ معرفثّةُ 4 التي هي صفةٌ ذاتِهِ » يأمنٌ زوالها » وهو 


أبداً يجني ثمارّها » فهوّ بروحِهٍ وقلبِهِ متغظٌٍ بفاكهة علمِهِ » وهي فاكهة 
غيرٌ مقطوعةٍ ولا ممنوعة . بل قطوفها دانيةٌ » فهوّ وان غمضَّ العينَ 
الظاهرةً . . فروحٌةٌ أبداً ترتعٌ في جنةٍ عاليةٍ » ورياض زاهرة » فإِنْ 
فرضَ كثرةٌ في العارفينَ . . لم يكونُوا متحاسدينَ » بل كانُوا كما قال 
فيهمْ رب العالمينَ : ا وَيعِنَا مَافى صُدُورِهِم من عل ونا عل سْرْر 
ُعََِنَ ”' » فهلذا حالّهُمْ وهُّمْ بعدُ في الدنياء فماذا يُظَنَّ بهم 
عند انكشافٍ الغطاءٍ ومشاهدة المحبوب في العقبئ ؟! 


.) سورة الحجر : (ل/إا5‎ )١( 
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فإذاً ؛ لا يُتصوّرٌ أنْ يكونَ في الجنةٍ محاسدةٌ . ولا أنْ يكونّ بينَ 
أهل الجنةٍ في الدنيا محاسدةٌ ؛ لأنَّ الجنةَ لا مضايقةً ولا مزاحمة فيها . 
ولا ثنالٌ إلا بمعرفة اللّهِ تعالى » التي لا مزاحمة فيها في الدنيا أيضاً . 
فأهلٌ الجنةٍ بالضّرورة برآءُ مِنَ الحسدٍ في الدنيا والآخرة جميعاً » بلٍ 
الحسدٌُ مِنْ صفاتٍ المبعدينَ عنْ سعة عَلِيِينَ إلى مضيق سجين » 
ولذلكَ وُسِمَ بِهِ الشيطانٌ اللعينُ » وذُكرَ مِنْ صفَاتِهِ أنَّهُ حسدّ آدمٌ على 
ما حصن به مِنَ الاجتباءِ » ولمّا دُعِيَ إلى السجود . . استكبرٌ وأبئ » 


وتمردذ وعصىئا . 


فقدْ عرفت أَنَّهُ لا حسد إلا للتواردٍ على مقصودٍ يضيقٌ عن الوفاء .9/6 
بالكل #ولهللا لأترئ النائن يمتحاسد ون على النظر إلئ زينةٍ السماءِ » إخر 
ويتحاسدونَ على البساتين التي هي جزءٌ يسيرٌ مِنْ جملةٍ الأرضٍ » 00 
وكل الأرض لا وزنَ لها بالإضافة إلى السماءٍ » وللكنّ السماءَ لسعة أ 
الأقطار وافيةٌ بجميع الأبصار» فلم يكن فيها تزاحمٌ ولا تحاسدٌ 


0 


أصلاً . 
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عد هاعد رواج 


ديب | ذيد 


فعليلة إن كدث يمير وغل تفسك مشفقا ن أن تطلت تعيما 
لا زحمة فيه » ولذةٌ لا مكدّرَ لها . ولا يُوجِدٌ ذلكٌ فى الدنيا إلا فى 


5 
9 
ب‎ 
7 
9 
9 
9 
١ 
9 


٠٠‏ فأنتَ في ى ذلك معدو ؛ إذ الْعبْينٌ لا 


يشتاقٌ إلئ لذَّةِ الوقاع » والصبئٌ لا يشتاقٌ إل لذةٍ الملك » فإنَّ هلذه 
لذاتٌ يختصٌ ذراكها الرجالٌ دون الصبيان والمخنثينَ » فكذالكَ لذةٌ 
المعرفة يختصنٌ بإدراكها الرجالٌ » ل يِجَالُ لا تُلْهِيز يِجَرَهٌ وَلَا بِيِمُ عن 
) وكْر أ 4”'' ء ولا يشتاقٌ إلئن هلذه اللذَّةِ غيدهُّمْ ؛ لأنَّ الشوقٌ بعد 


الذوقٍ » ومَنْ لم يذق . . لمم يعرف » ومَنْ لمْ يعرف .. لمم يشت » 
0 ا 1 1 0 و 3 

ومَنْ لم يشتّق . . لم يطلب » ومَنْ لم يطلب . . لم يدرك » ومَن لم 
يدرك . . بقي معَ المحرومينَ في أسفلٍ السافلينَ » آ وَمَن يَمْشُ عَن 


ذخ رالتَمَلٍ نض لذ سَبِطنًا فَهْوَ هر فَرِنْ © "١‏ . 
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6 : و 6 ٠‏ / 6« 
بسيا) نالذواء الذي ب سف مص لسرب لعاربب 


اعلمْ : أنَّ الحسد مِنَّ الأمراض العظيمةٍ للقلوب » ولا ثداوئ 
1 أمراضُ القلوب إِلَّا بالعلم والعملٍ . 

والعلمٌ النافعٌ لمرض الحسدٍ : هوَ أَنْ تعرف تحقيقاً أنَّ الحسد 
ضررٌ عليكٌ في الدنيا والدين , وأنّهُ لا ضر فيه على المحسودٍ في 
الدنيا والدين » بل ينتفعٌ به في الدنيا والدينٍ » ومهما عرفت هنذا عن 
4 بصيرة » ول تكن عدو نفسِكَ وصديقّ عدوَّك . . فارقتَ الحسدّ لا 


أنَا كوثةُ ضرراً عليكَ في الدين : فهو أنَّكَ بالحسدٍ سخطتّ 
') قضاء اللّهِ تعالن » وكرهت نعمتّةٌ التى قسمّها لعبادهٍ » وعدلةٌ الذي 
أقامَهُ في ملكه بخفيَ حكمتَه » فاستنكرت ذلك واستبشعتَةُ » وهلذه 
مصنانة عله 2ق الحرسين اقلت ف قد الابمانة عو ناسيك 
3 2 و في عين الإيمال يبلت بي 
جناية على الدين ؛ وقدٍ انضاف إلئ ذلك أنكٌ غششتّ رجلاً مِنّ 
المؤمنينَ » وتركتٌ نصيحتَةٌ » وفارقتٌ أولياء اللّهِ وأنبياءة في حيّهمٌ 
الخيرٌ لعبادٍ الله تعالى » وشاركتٌ إبليس وسائرٌ الكفار في محبَّتِهُمْ 
| للمؤمنينٌ البلايا وزوال النعم » وهلذو خبائثٌ في القلب » تأكل 
يناك القلت كفا 4 اننال سكنت يدوهي ها كنا يشو اللي 
القلبس 8 > وتعسو يمجوان 


الغهاة. 


وأمّا كونةُ ضرراً علِيكَ في الدنيا : فهوَّ أنَّكٌ تتأَلّمْ بحسدِكٌ في 
الدنيا أ تتعذّبُ بهِ ولا تزالٌ في كمدٍ وغمٍ ؟ إذْ أعداوٌكَ لا يخليهمٌ الله 
عنْ نعم يفيضها عليهمْ ؛ فلا تزالُ تتعدّبُ بكلّ نعمةٍ تراها » وتتألّم 
ع ا ا ل ا 

ضيّقَ الصدر قد نزلَ بك ما يشتهيه الأعداءٌ لك و تشتهيه لأعدائِكَ , 
فقن كدت + ريك المحنة لماز » سرت في الحال مساك (عقك 
نقدأً » ومع هلذا فلا تزولٌ النعمةٌ عن المحسودٍ بحسدِك » ولؤلمْ تكنْ 
تؤمنٌ بالبعث والحساب . . لكان مقتضى الفطنةٍ ‏ إن كنت عاقلاً ‏ أن 
تحذرٌ مِنَ الحسدٍ ؛ لما فيه مِنْ ألم القلب ومساءَته » مع عدم النفع » 


: فكيفت وأنت عالمٌ بما في الحسدٍ مِنَّ العذاب الشديدٍ في الآخرة» 
وي نما أعجب بن العا أذ يتعرّضَ لسخط اللَّهِ تعالى مِنْ غير نفع 


ينال » بل مع ضرر يحتملّة » وألم يقاسيه » فيهلك دينَهُ ودنياةً مِنْ 
غير جدوئ ولا فائدة !! 


عي عو 


وأمّا أنّهُ لا ضررٌ فيه على المحسود في دينِهٍ ودنياة : فواضحٌ ؛ لأنَّ 
النعمة لا تزولُ عن بحسدكٌ + بن ما قِدَرَة الله تعالئ مِنْ إقبال ونعمةٍ 
فلا بدّ أن يدوم إلى أجلٍ معلوم قِدَّرَهُ اللّهُ سبحانّةُ » فلا حيلةً في 
اع حرم الب ا لي ترا ا 
نبي مِنّ الأنبياءِ مِنِ الاسام شرب على اله + تأريضى انه 
إليه : ( فر مِنْ قُدَّايِها حتَّى تنقضى أيامُها ) أي : ما قدرناه في الأزلٍ لا 


م 


ل تعره 2 فاصبرٌ 1 حت تنقضيّ اليذه التي سيق نّ القضاء يوار 


"لك الاك اا > ا 1 لالت - 37 
00-7 دن عدن "مدن ٠.‏ نتن" سند كج اج 1/7 :017577 عدن عن الى يات 0 
لي .ا 
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إقباليها فيها » ومهما لم تزلٍ النعمةٌ بالحسدٍ . . لم يكنْ على المحسودٍ 
ضررٌ في الدنيا ء ولا يكون عليه إثمٌ في الآخرة . 
وهلذا غايةٌ الجهل ؛ فإِنَّهُ بلاءٌ تشتهيه أوَّلاَ لنفسِك » فإِنَّكَ أ 


يضاً “ر 
لا تخلو عن عدو يحسدُك . فلؤ كانت النعمةٌ تزول بالحسدٍ ...لم ظ 


2 


قاش تفال عليك نع ولا على الخلق عرولا تعمة الابنان أيفا ؛ 
لأنَ الكفارٌ يحسدونٌ المؤمنينَ على الإيمان » قال النّهُ تعالئ مخبراً 
عن حسدِهِ : لاود حدر يَِنْ أَهْلٍ الحتب ل يَرُدُوتكُم مَنْ بَمْدٍ 


و ساس ساسا سر 
0 | 


إِيمديكُز حكُنَارَا حَسَدَا مِّنْ عد أََشسِهِر 74" . 
اذا يرول الشموة ايكون . 
هِ 
نعم ؛ هو يضلٌ بإراديه الضلالٌ لغيره » فإنَّ إرادة الكفر كفرٌ » فمَنٍ 9 
الكيرة أن عرون ةالقم هر المكدوة «التحضو كانه يريد أن سيك 0١‏ 
نعمة الإيمانِ بحسدٍ الكفار» وكذلكَ سائرٌ النعم . 


وإنِ اشتهيت أَنْ تزولَ النعمةٌ عن الخلق بحسدِك ولا تزول عنكَ 
بحسدٍ غيركٌ . . فهلذا غايةٌ الجهل والغباوة » فإِنَّ كلّ واحدٍ مِنْ حمقى 
الحسَّادٍ أيضاً يشتهي أنْ يُخصّ بهلذه الخاصيّة » ولستّ بأولئ مِنْ 
غيركٌ » فنعمةٌ اللّهِ عليكَ في أَنْ لم ترُّلٍ النعمةٌ بالحسدٍ مما يجب 
عليك شكرها » وأنتَ بجهلِكَ تكرهها . 


.) ١١9 ( : سورة البقرة‎ )١( 


٠‏ اله 


وأمّا أن المحسوةً ينتفعٌ به في الدين والدنيا . . فواضحٌ : 
ما منفعثّةُ في الدين : فهو أَنّهُ مظلومٌ مِنْ جهتِكَ » لا سيّما إذا 
أعوقت الخينة رن هر ءاعدل للدي وار العري فت ورزفنان 
ستره » وذكر مساويهٍ » فهلذهٍ هدايا نبذبها إنيد »اعت : أنك بذلكَ 
تهدي إليهِ حسناتِكَ » حثَّى تلقاةٌ يومَ القيامة مفلساً محروماً عن 
النعمةٍ » كما حرمت في الدنيا مِنَ النعمة » فكأنّكَ أردت زوالَ النعمةٍ 
عند فل كرل:. 

نعج ؛ كان لله عليه نعمةٌ ؛ إِذْ وفمَكَ للحسنات » فنقلتها 
إليهِ » فأضفت لهُ نعمة إلى نعمةٍ » وأضفتٌ لنفسِكَ شقاوة إلى 


ا وأما منفعتة في الدنيا : فهوّ أ أهمَّ أغراض الخلق بنبداءة الأعد ا 
'] وعْمّهُْ . وسْفَاوتهُمْ » وكويّهُمْ معَذَّبِينَ مغمومينٌ » ولا عذات أعظمٌ 
مما أنتَ فيه مِنْ ألم الحسدٍ » وغايةٌ أماني أعدائِكٌ : أنْ يكونُوا في 

نعمةٍ » وأنْ تكونَ في غم وحسرة بسبيهمْ » وقد فعلتٌ بنفسِكَ ما 

مز مركقة #ولذلك لختهوي عدو موتك وبل يشنهن أن نطو 

حياتكَ » ولكنْ في عذاب الحسّدٍ ؛ لتنظرَ إلئ نعمة الله عليه فينقطعَ 

قنك سحسد] اذك 816 لمن الستريم ] 


لكمات شارك 3ل علدا ختريكرن فيك الذئ بكي 


.) ١9ا//؟(‎ » انظر « حماسة الظرفاء‎ )١( 


و حم ربع المهاكات 525-26 48 كف وكاب العضبيع والحمد 


و 


ا م 21" 2 مَةٍ مانس لكات م تقذ 
6 ابي 0 7 ا 

5 ففرخ عدوّك بغيّك وحسدك أعظم مِن فرحِهٍ بنعمتِهِ » ولؤْ علم 
5 خخلاصاة مِنْ ألم الحسدٍ وعذابهٍ . . لكان ذلك أعظمَ مصيبة وبليَّةٍ 
نا انكةدبيا جلارنة منغ البعسد لل كنا شدي عدولة. 


فإذ] تأكلك تعدا .عرقت أنك عدر تفسسك #نوض ده عل ل 
إِذْ تعاطيت ما تضررت به في الدنيا والآخرة » وانتفعَ به عدوٌّكَ في 
الدنيا والآخرةٍ » وصرت مذموماً عند الخلق والخالق » شقيّاً في الحالٍ 


1 4 م 7 2 0 - 5 
والمآلٍ » ونعمة المحسودٍ دائمة » شت أمْ أبيتَ باقية . 


8] رآكَ محروماً مِنْ نعمةٍ العلم والورع والجاهٍ والمالٍ الذي اختّصّ به 
. عوك عتلك... .غات أن فحك :ذلك له فتشاركة فى القوانة بسب 
الفحنة ان قن احق الحو السنجة ررب كان رركا فى الضي » 
مَنْ فاته اللحاقٌ بدرجة الأكابر في الدين .. لمْ يفئهُ ثوابُ الحْتَ 
لهم مهما أحبٌ ذلك » فخاف إبليسن أنْ تحب ما أنعم الله به على 
عبدِهِ في دَينِهِ ودنيا » فتفورَ بثواب الحت » فبِعْضَّهُ إليكَ حتّى لا 


وقذهان اغرائك ا رشين عالى اللعلية وس 0ه 


: زق 

اي 0 

ري او عو و عو 2 2م 2ه دو 5 /ا/ا 
للسس اا 


ورجيعة 


2-77 كتاب الغضب والحقد 
الرجلُ يحب القومَ ولمًا يلحق بهمْ » فقالَ النبيُ صلَّى الله عليه 
ال يي 

قا أعرابة ووسول الله مق الله عليه روسك ينظف + فقال : 
بأرسول الله ؛ مقن السساعة ؟ فعال © ها أعذذاك ليا ؟ »قال ما 
أعدذث لها كثيرٌ صلاةٍ ولا صيام » إلا ني أحبٌ الله ورسولّهُ » فقال 
نل الله و انث مع من اريت .قال انون : فما فرح 
المسلمونَ بعدّ إِسلامِهِمْ كفرجهم يومئذٍ ؛ إشارةً إلى أَنَّ أكثر ثُقَتِهِمْ 
كانَ بحت الله ورسولِه » قال أنسٌ : فنحنٌ نحبٌ رسول الله وأبا بكر 
وعمرٌ ولا نعملٌ بمثلٍ عملِهمْ » ونرجُو أنْ نكونَ مِعَهُمْ''' . 

ؤقال أتؤفونى اللشعري قلق :نا "رشول الل » الرجل بسحي 
4 المصِينَ ولا يصلِي » ويحبٌ الصُوَامَ ولا يصوم امعد عد افيا 
فال :النبئ. ضيلئ الله ةُ عليه وسلَمَ : «هوّمعَ مَنْ أحبٌ ؛) ولخد 

وقالٌ رجلٌ لعمرَ بن عبدٍ العزيز: إِنَّهُ كان يُقَالُ : إن استطعتت 
أنْ تكونَ عالماً . . فكن عالماً » فإِنْ لم تستطغ أنْ تكونَّ عالماً . . 
فكَنْ متعلّماً ؛ فَإنْ لمْ تستطغ أنْ تكونّ متعلّماً . . فأحبَّهُمْ » فإِنْ لم 


)١(‏ رواه البخاري »)5١79(‏ ومسلم (١174؟1)‏ من حديث عبد اللّه بن مسعود 


رضي اللّه عنه . 

(؟) رواه البخاري ( 768/8 ) » ومسلم ( 55196 ) . 
(*) رواه هناد في ١‏ الزهد » ( 58١‏ ) بلفظ المصنف هنا عن عبيد بن عمير مرسلاً » وهو 
عند البخاري ( 517٠١‏ ) » ومسلم ( 7541 ) من حديث أبي موسي رضي اللّه عنه وقد سكل 
صلى الله عليه وسلم : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ٠‏ قال : « المرء مع من أحب » . 


ع 0 
وريه 0 


الج رد ا ا 
لم يقنَعْ حون عط إليلك أغات ن ولف عن الكرافة 1 
أكميت : 

وكيفف لا وعساكَ تحسدٌ رجلاً مِنْ أهلٍ العلم » وتحبٌ أن يخطئّ 
في دين الله وينكشفت خطؤْه ليُفتضع . وتحبٌ أنْ يخرسن لسائهُ حتّى 
لا يتكلّمَ » أذ يمرض حمَّ لا يعلّمَ ولا يتعلّمَ ٠‏ وأي إم يزيد علئ 
15 دونك رن فاق ارال 0 متعندك سيد ١‏ مل 
مح اله الو م اه 
المحسنٌ » والمحتٌ لَه والكنافٌ عن "لكأي 2 كن يكف عن الأذى . : 
والحسدّ » والبغضَّ » والكراهة . 

فانظز كيفت أبعدكَ إبليسُ عنْ جميع المداخل الثلاثةٍ » حتّئ 2 
لا تدورٌ بها ألبتة » فقد نفد فيك حسدُ إبليسَ وما نفد حسدُّكَ في 
عدوَكَ » بل على نفيك . 

بل لؤ كوشفت بحالِكَ في يقظةٍ أو منام . :لرايت: نفسّلكة.ت 


م 
3 
- 
2 


الحاسدٌ - في صورة مَنْ يرمي حجرأ إلى عدوٌه ليصيبّ ب مقتلة » 


 :9<‏ ودر : كوو انوك 95_12 يمول جد د 2ن ج42 


1 
4 
كُ 
4 


0 7117 


هع يهود الكها 0ه 


0. 


34 


0ع انيه د 


. ) ١87 ( » رواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
: (؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف » 7/8 ) » وتقدم حديث‎ 
. من ذب عن عرض أخيه بالغيب . . كان حقاً على اللّه أن يعتقه من النار»‎ « 


158 كتاب الغضب والحقد 2-2-2 جم ربع المهلكات 8د لكو 


يصيبةُ » بل يرجعٌ علئ حدقهٍ اليُمنئ فيقلعها » فيزيدٌ غضبَةُ فيعودٌ 
انيةً فيرمِيهٍ أشدّ مِنَ الأولئ فيرجعٌ علئ عيِنِهِ الأخرئ فيعميها. 
فيزدادٌ غيظَهٌ » فيعودٌ ثالثةً » فيعودُ علئ رأْسِهِ فيشجةُ » وعدوٌةُ سالمٌ 
في كل حال » وهوّ راجمٌ إليهِ مرةً بعد أخرئ » وأعداؤُةُ حول يفرحونَ 
به » ويضحكونَ عليه » وهلذا حال الحسودٍ وسخرية الشيطانٍ منة . 
ااي اط ا و لس امم 
يُفْوَتُ إلا العينَ » ولو بقِيَتْ . . له نَثْ بالموتٍ لا محالةً » والحسدٌ 
يعود د بالإئم » والإثم لا يفوثُ الور لعل سي إلى غضب الله 


1 تعالئ وإلى النار» فلأنْ تذهب عينُهُ في الدنيا خيرٌ لهُ مِنْ أنْ تبقئ لهُ 
2 ف عينٌ يدخلٌ بها النارٌ فيقلعُها لهيبٌ النار . 

فانظرٌ كيف انتقم الله مِنَ الحاسدٍ ؛ إِذْ أرادَ زوالَ النعمة عن 
الفمختروو لل يدوا للك كاد الها عر السانياو 1 رى ذْ السلامة 
بِنَ الإئم نعمة : والسلامةٌ مِنَ العم والكمدٍ نعمةٌ » وقذ زالتا عنة ؛ 
تفديفا لول تعالن: : « ايحن المسخز التي إلا ورين 
دي ا و ا بر 
بمثلها » حتَّئ قالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( ما تمنيتٌ لعثمانَ شيئاً 
ترك عن الؤتسيك اله القذن م لفقل 10 


555 


. ) 87 ( : سورة فاطر‎ )١( 

زفم رواه ابن شبة في ١‏ تاريخ المدينة المنورة » ( 85/ه١١‏ ) » وكان سبب كلامها فيه 
لكثرة ما كان يبلغها من الشكاية في حقه من قبل جور عماله وإبقائهم علئ أعمالهم » 
فكانت كغيرها من الصحابة يغضبون بذلك منه . « إتحاف » (( 1/5/4 ) . 


: 9 اشس صم 5 
1 0 7 17 1 17 سه ٠أ/ا‏ يني ينج يعوو ايب 57م وعيساعوت, 2 نع لع 


7 


<١ ".حل بنش يه عبرا يدرس نات موي الو أ خدةللد » تلاط هد يط‎ ١ 


م 
7 
مر 
5 
0 


7 فهلذا إثمٌ الحسدٍ نفسِه. فكيففت ما يجرٌ إليهِ الحسدٌ ؛ مِنّ 
0 الاختلافٍ » وجحودٍ الحقّ » وإطلاقٍ اللسانٍ واليدٍ بالفواحش في 
شي : 

ى التشفي مِنَ الاعداء » وهو الداء الذي فيه هلكت الأممُ السالفةٌ ؟! 
0 فهلذه هي الأدويةٌ العلميّةُ » فمهما تفكرٌ الإنسانُ فيها بذهن 
0 صافٍ » وقلب حاضر . . انطفات مِنْ قلبِهِ نار الحسدٍء وعلم أَنَّهُ 
0 5 6 فم مغ 2 ع 5 ضَّ 

1 مهلك نفسَهٌ » ومفرح عدوَّة » ومسخط ربَّهُ » ومنغصٌ عيسة . 

م 

ع وأمّا العمل النافمٌ فيه : 

لل 


4 باس وا 
8 فينبغي أَنْ يكلف نفسَةُ نقيضَةُ » فإنْ بعنّهُ الحسدُ على القدح في 
الى مسرو كلت لبناتة لساك ا 
التكثر عليه .. ألزم و ا 
١‏ كنتِ الإنعام عنة . . أَلزمَ نفسَهُ الزيادة في الإنعام عليهِ » فمهما فعلّ 
ذلك عن تكلّفٍ وعرقةُ المحسودٌ . . طابَ قلبُهُ وأحبّهُ » ومهما ظهرٌ 
[] حيّة . .عاد الحاسدُ وأحيّة » وتولّدَتُ بِيِنَهُما الموافقةٌ التي تقَطعٌ ماد 
0 إن امراف نوالك ««المرع ياووار السدرون انض عي 
قلت المنعّم عليه » ويسترقة ويستعطفُّةُ » ويحملّهُ علئ مقابلة ذلكَ 
5 بالإحسان , ثم ذلكَ الإحسانٌ يعودُ إلى الأوَّلٍِ » فيطيبُ قلبُهُ ٠‏ فيصيرٌ 
1 ..تاتكلنة اول طعا لعا 


: كع له ع اوري س ب ع 5 لقا 2 
9 ولا يصدنة عن ذلك قول الشيطان له :لؤتواضعت وأثنيت عليه.: 


ٍ 5 
ارقي دن _ دن لان كن ذن__كن_ كن 


1 
0 


و كتاب الغضب والحقد > <5 <5 <85. هه ربع المهلكا 


حملةُ العدوٌ على العجو» أو علن الثفاق أي الخوف »+ وآنّ الك" مذلةٌ 2 
ونهانة فزن واللتديق جللل فيطان رادو بل العحافلة بان 0 
اذك از ينا كيد ور الداوةيق العابين + ونال م ا 
08 وتقودٌ القلوب إلى التآلف والتحابٌ » وبذلكٌ تستر يح القلوبُ مِنْ ألم 
١‏ الحسدٍ وغمٌ التباغض . 


عن 


فهلذه هيّ أدويةٌ الحسدٍ ء وهيّ نافعةٌ جذاً . إلا أنّها مُدَةٌّ على 
القلوب جذاً » وللكنٌّ النفع في الدواء المرّء فَمَنْ لم يبر علئ موارة 
: الدواءٍ . . لم ينل حلاوة الشفاءِ » وإنَّما تهون مرارةٌ هنذا الدواءِ حاعني: 
!مي التواضع للأعداءٍ » والتقرّبَ إليهم بالمدح والثناءِ ‏ بقوٌةٍ العلم بالمعاني 
التي ذكزناها » وقة الرضبة في ثواب الرضا بقضاءٍ الله تعاليئ » وحت 
وجل ما أحة الل وعزة النسي ورلا عن أذ يكوة في االو شي؛ 
نا علئ خلافٍ مراده » وعند ذلك يريدُ ما يكون ؛ إِذْ لا مطمعَ في أن 
يكونَ ما يريدُ » وفواثُ المرادٍ ذل ونِِسَّةٌ » ولا طريقّ إلى الخلاص 
مِنْ هنذا الل إلا بأحدٍ أمرين إمَا بِأنْ يكونّ ما تريث » أو بأنْ تريد ما 
نفدو دف مولا موعن كرت افيا جد قد وان 
الثاني . . فللمجاهدة فيه مدخلٌ » وتحصيلَةُ بالرياضة ممكنٌ » فيجبثُ 
هنذا هوّ الدواءٌ اللي . 

فا الدواءُ المفصلٌ . . فهو تتبّعُ أسباب الحسدٍ ؛ مِنّ الكبر » وعرّةٍ 
١‏ ننس ونه ددا ملو عو لادج 


>3 


ي*ااى > اق 0 


> 
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مو 


وو 
7 
م 
6 
م 
0 
0 
3 
مه 
5 
0 
7 
ها 
مه 


شق ف 
0 


0 
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0 ا إن شاءَ اللهُ تعالئ ؛ فإنّها موادٌ هدذا المرض » 
ولا ينقمع المرضُ إلا بقمع المادة » فإِنْ لم تُقمع المادة . . لم يحصل 
, ا رد ا ل بن ا ارد 
8 الجهدُ في تسكينِهِ مع بقاءِ مواد » فإنّه ما دام محبّاً للجاه فلا بدَّ وأنْ 


2-1 


م" يحسد مَنٍ استأئرٌ رَ بالجاو والمنزلةٍ في قلوب الناس دوتَةُ » ويغْمّةُ ذلك 2 
ٍ لمجال + وما ا : أن يهوّنَ الغمّ على نفسِهٍ » ولا يظهرٌ بلسانهِ ا 
ويد » كأمًا الخلوٌ عدةازأسا ::. فلا يمكئة + واللة الموفة ' 3 
8 ا طن ل 
ثم 1 
9 
9 
١‏ 
ّ 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
5 


سيان الا واب ينغيس رانب 


اعلم : أن المؤذي ممقوت بالطبع 4 ومن آذاكَ . . فلا يمكنكٌ أ 
قف هالا ناذا سكت له عي اناو يفتك كرما حك 


يستوي عندَك حسن م حال عدوّك وسسموء حاله كل لا تزال تدركٌ فئ 

الفقين كينا مقوقة »نولا روال: الشنطان تيفك إلن العو له 
وللكن إِنْ قويّ ذلك فيك حنَّى بعفّك علئ إظهار الحسدٍ بقولٍ 

أ فعل » بحيثٌ يُعرَفُ ذلك مِنْ ظاهرك بأفعالِكَ الاختيارية . . فأنتٌ 


© 0000 
ليس في نفياك كراد لنذ, الال الاك معاي ١‏ 
لي الي للّهُ تعالئ : ا وَل 
يدوت ف ةورف جاده متَ نآ ووأ # 20١‏ 2 وقال عر وجل : # ووأ 
رخ زه كا كزرا قإذن سو 6 و وقال ١:‏ إن تقست5 حمدة 
و 2م يق 
2 : 


أَمََا الفعل :تفنو غيبة وكذك + وه عسل صادر عن الحسدء 


التو نحو هي الحندد كنيل مض «الحفي لقانت دون السرارجع 


.)9( سورة الحشر:‎ )١( 
.) 8942 : (؟) سورة النساء‎ 
.) 1١١١ ( : سورة آل عمران‎ )*( 


8 ربع المهلكات ‏ مج جح جد كتاب الغضب والحقد 5752 
نعم ؛ هلذا الحسدٌ ليس مظلمة يجبُ الاستحلال منهاء بل هوّ 
معصيةٌ بِيِنَكَ وبِينَ الله تعالى » وإنّما يجبٌ الاستحلال مِنَ الأسباب 
الظاهرة على الجوارح 
فأنّا إذا كففتَ ظاهرَكَ » وألزمتَ معَ ذلك قلبَكَ كراهةً ما يترلَّحُ 


م 
بي 


منةُ بالطبع ؛ مِنْ حت زوالٍ النعمة حنَّئ كأنّكَ تمقتُ نفْسَكَ علئ ما 
ذى طتعها دوالك الكراعة وق مي العقل قن يقابلة العيل .ون 
جهة الطبع .. فقذ أَدّيتَ الواجب عليكَ » ولا يدخلٌ تحت اختياركَ 
في أغلب الأحوالٍ أكفز مر هنذا ؛ 


اتخوم اهو ا ان 2 
ارك لكين عق نان اسيةن ارا لمق سينا مر زلدة شرا 4 
00 


57 
3 


إلا أَنْ يصير مستغرقاً بحب الله تعالى ؛ مثلّ السكرانٍ الوالِهِ » فقذ 
ينتهي أمرهُ إلى ألا يلتفت قلبُهُ إلى تفاصيل أحوالٍ العبادٍ » بل ينظرٌ 
إلى الكل بعين واحدة » وهيّ عينٌ الرحمةٍ » ويرى الكل عباداً لله » 
وأفعالَهُمْ أفعالاً لله » ويراهُمْ مسخَّرِينَ » وذلكَ إِنْ كانَ . . فهو كالبرق 
الخاطفف لا يدوم » ويرجعٌ القلبُ بعدّ ذلك إلى طبعِدٍ » ويعودٌ العدرٌ 
إلى منازعبِهِ ؛ أعني : الشيطان ؛ فإنّهُ ينازِحٌ بالوسوسةٍ . فمهما قابل 
ذلك بكراهةٍ وألزمَ قلبَهُ هلذه الحالةً . . فد أذّئ ما كَلَمَهُ . 


جاتحيو ره جاجد صو يدك وقوه ١‏ حكز نوكر زعو ا كوه 


60 الهم لقم اك آي هه كنم هع اننا فنا فعا كم 00م 


م 


03 


00 وذهبّ ذاهبونَ إلى أنه لا يأئمُ إذا لمْ يظهر الحسدُ عائ جوارجِهٍ ؛ 


يي | لحن الدج حكن الج الن ان الدن 7 
0 


2 كتاب الغضب لغضب والحقد 


لما روي عن الحسن : أَنَّهُ سئلَ عن الحسدٍ فقالَ : ( غمَةٌ 
ل ا 

ورُويَ عنهُ موقوفاً ومرفوعاً إلى رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ أنه 
قال : «ثلاثٌ لا يخلو منهنّ مؤمنٌ » ولهُ منهنَّ مخرجٌ . . . » ومخرجة 
مِنَ الحسدٍ ألا يبغ »''' . 

واللأوليق أن تحنل هنذا عن با ذكزنافة؟ عن أن يكون فيه كراهة 
مِنْ جهة الدينٍ والعقلٍ في مقابلةٍ حتٍ الطبع لزوالٍ نعمةٍ العدوّ » وتلكَ 
الامائيةة رن ليزوا ليذاء كرد سات مااورة ين تار في 
5 الحسدٍ يدل ظاهرًة علئ أن كل حاسدٍ آم » والحسدُ عبارةٌ عنْ صفةٍ 
- القلب لا عن الأفعال » فكلُ محتٍ مساءة المسلمين . . فهو حاسة . ' 


ع 


فإذاً ؛ كوثة آثماً بمجرّدِ حسدٍ القلبٍ مِنْ غير فعل هوّ في محل 
الأتجتهاواء:والأكووها دكرناة ون طني طراعة الاباك والالخبار »ونين 
حيثٌ المعن ؛ إِذْ بعيدٌ أنْ يُعفئ عن العبدٍ في إرادتِهِ مساءَة المسلمينَ 
واشتمالِهِ بالقلب علئ ذلك مِن غير كراهة . 


. ) 175 رواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص‎ )١( 
» (؟) أما الموقوف . . فرواه ابن أبي الدنيا في « ذم الحسد » » ورستة في كتاب « الإيمان‎ 
له بلفظ : ( ثلاث لم تسلم منها هلذه الأمة : الحسد والظن والطيرة » ألا أنبئكم بالمخرج‎ 
. ) منها ؟ إذا ظننت . . فلا تحقق » وإذا حسدت . . فلا تبغ » وإذا تطيرت . . فامض‎ 
») 7١8/7 ( «إتحاف » (71/8). وأما المرفوع .. فرواه الطبراني في « الكبير»‎ 
. ) 737700105 ( » وأبو الشيخ في « التوبيخ والتنبيه‎ 


وي تن ؟ الدتن 0-2 


67 ون لون : افودن اوييكن * ا شن ددن 


> 


0 


> 


2311363- ننه أنه 


5 ريع المهاكات لوص جم كتاب الغضب والحقد كم وكة 


إحداها : أنْ تحبٌ مساءَتّهمْ بطبعكَ » وتكرّه حبّكَ لذلكَ » وميل 
قلبكَ إليهِ بعقِلِكَ » وتمقتّ نفسَكٌ عليه » وتود لؤ كانت للك حيلةٌ 
فى إزالة ذلك الخيل متك + وهنذا معفةٌ غنة قطعا ؟ لأنّة لا يدل 
تحت الاختيار أكثرٌ منة . 

الثانيةٌ أن حك ذلك ؛ وتظهرٌ الفرِحَ بمساءيَهٍ ؛ إِمّا بلسانيك 
أو يتجوارخلك + فيلة] اهو الحَسدٌ الميخظرة قطعا . 
الثالثةٌ : وهو بينَ الطرفين » أن تحسدّ بالقلب مِنْ غير مقت 
لنفسِكَ على حسدِك » ومِنْ غير إنكار منك علئ قلبك » وللكنْ تحفظ 02 
جوارحَكَ عن طاعة الحسدٍ في مقتضاها ‏ وهلذا محل الخلا ٠/7 / ٠‏ 

5 م 0 شو 1 
والظاهرٌ أنَهُ لا يخلو عنْ إثم بقذر قوَّةِ ذلك الحبت وضعفه , واللة 3007 
نان أغلة ع واتحمة اورف العالميق > ويستتبينا انه ونه لوكي + 1 
8 9 ف 


1 


٠ 2 7‏ ا 
وو أكلنا سب البح مسن ريع المملكالت لتب اجيا رعاو مالترين 
7 0 0 سللعامين 
والصلم ولسلا معلل رسول جور وآلا تج لطاحرن يح ربعن 
نلو مكنا فم الزنيا 


بده بت تج ست بدح بتو بدن ردن دج تدج يدن بدن يدن 9ر032 


0 
0 
01 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
ل 
0 
ٍِ 
0 


ربع المنيْكَات/ الْعَسَمْالأوْل 


كتاب عجائب القلب 


- شرف الإنسان فى استعداده لمعرفة اللّه تعالول 


- شرف القلب أنه آله المعرفة 
* بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وما هو المراد بهدذه الأسامي ١‏ 
- إنما ترك الحديث عن علاقة القلب الروحانى بالقلب الجسمانى لمعنيين 1١:‏ 


- لِمّ احتاج القلب إلى الجنود ؟ 9 00 
- أصناف جنود القلب 

* بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 

* بيان خاصية قلب الإنسان 

- درجتا تحصيل العلوم عند الصبي 

- معنى القرب من اللّه جل جلاله 


خاصية الإنسان في العلم والحكمة 
#* بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته 
- عبادة الكلب والخنزير والشيطان 

- إشراق مرآة القلب 


- أثر الطاعات والمعاصي في القلب 


محتوى الكتاب لل ا 7 ربع المهاكات 


بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة 

- بهلذا الحجاب حجب المتكلمون والمتعصبون بل وأكثر الصالحين 

- كل علم لا يحصل إلا من ازدواج علمين سابقين 

- لا نهاية لعالم الملكوت 

الجنة ومقدارها 

- مراتب الإيمان ومثال ذلك 

- مثال التفاوت في درجات الكشف 

* بيان حال القلب بالإضافة إلئ أقسام العلوم العقلية والدينية والدنيوية 


- اختيار الصوفية العلوم الإلهامية على التعليمية 
لا اختيار للعبد في استجلاب رحمة الله تعالل 


- استوعار النظار وذوي الاعتبار لطريق الصوفية 


- تحريجة : كيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه ؟ ا 1/71 
- معنيل إفراد الذكر فى قوله كَل : « المفردون » 
) - الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء » وبين علوم العلماء والحكماء 


- لا سعادة إلا بالعلم والمعرفة 0 
- تفاوت الناس في المعرفة وشواهد ذلك 5 
* بيان شواهد الشرع علئ صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة 
لا من التعلم » ولا من الطريق المعتاد و حو ووو 1 
- المراد بالعلم اللدئي هو هنذا العلم 0 
* بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس » ومعنى الوسوسة وسبب 


وأقافا ةد ود اواو و و ود ود قار وان واو رود ره وان و هاو قافو و وا فد ودف ف و وه ود و هد .ده قارو م اانه ان فام اه ماما مم 


- بيان معنى الخاطر » وأنواعه وأسبابه ا 0 170770 
- معركة القلب بين جندي الملائكة والشياطين ما اح لل 
- تخلية القلب عن قوت الشيطان اموس م امت 
- لا يعالج الشيء إلا بضده اقفو انه ملا زو مهار اسار ع ما ا 
- لا فائدة مرجوة في البحث عن ماهية الشيطان ا 
- معرفة حقائق الملائكة والشيطان ميدان العارفين 3 
- مثال لطيف لطرق استدراج الشيطان 000000 
- تلبيس إبليس 10000 ا 1 1 53373 
000 النفس ومكايد الشيطان فرض عين سو ا ل 
لا نهاية للمجاهدات ب 2 


بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 
- المحافظة علئ سلامة القلب فرض عين 


بدا 
1 
زمه 
7 
زم 
9 
2 
9 
5 
17 


1 11 ة 3 اا‎ ١ 


- الشيطان يريد أن يتوب 

- من ملك شيئاً من الدنيا . . فعنده بعض قوت الشيطان 

- لا تنفع محبة أولياء الله مع طاعة أعداء الله 

- الأئمة يَخْصِمون أتباعهم الكذبة 

- العوام يتركون العلم للعلماء 

- ترك التعرض لمواطن التهم 

- تحريجة : فما العلاج في دفع الشيطان ؟ وهل يكفي الذكر ؟ 0 سنا 
- تحريجة : الحديث قد ورد مطلقاً بأن الذكر يطرد الشيطان 

تحريجة : فهل لكل معصية شيطان مختص بها ؟ 10070701 
- تحرييجة : فكيف يُرى الشيطان ؟ ا ا ا 1 


:72-5 ل بيان ما يوّاخذ به العبد من وساوس القلوب وهمها وخواطرها وقصودها . 


* بيان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا ؟ .لاوا 
- أصئاف الوسواس 
* بيان سرعة تقلب القلب . وانقسام القلوب في التغير والثبات 
- 9ه لذي َيِه عون * 
كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب 


* بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق 
وعد الكل #:وتفضيل القول افنه 
- لا يتم حسن الخلق إلا باستواء أركان أربعة 


0 


1 


2 


0 


0 


١ 
جره‎ 
يي <ن _ل<ن  5ن كن كن كن شن 5 8لا‎ 


أمهات الأخلاق : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل 0000 
2 الفرق بين" لمق والتحيون ا 
- رسول الله كه وحده بلغ الكمال في الأخلاق الحسنة 
* بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة 12100 


- مزاعم من يرئ أن الأخلاق لا يمكن تغييرها و 
اختلاف الجبلات فى سرعة وبطء تغيير الخلق 0 


ا 0000 ش11 
* بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة 
دنست كزاهة الأنناء والأولياء للمورت 11 122307171 
- غاية الأخلاق ترسيخ حب الله تعالى في القلب 1111000 
- قوت القلوب الحكمة والمعرفة وحب اللّه تعالئ 000 
- أثر التواني والكسل في هجر التحصيل 0 00 
* بيان تفصيل الطريق إلئ تهذيب الأخلاق بود معاد ما ا ا ا 
- العلاج بالأضداد 11[ ز[ز ؤ 1 35001 
- معرفة العلاج فرع عن تصور العلة 00000 57 
- صور من رياضة المريد ا 2111110000 
* بيان علامات مرض القلب » وعلامات عوده إلى الصحة وي لاس ا 
- عمل القلب المعرفة » وعلامتها المحبة 0 
- عرَّة أطباء القلوب وغفلة الناس عن أمراضها 0 


اللنس 


5 
1 


ُ : 
2 
1 


زف 


: 


1# - سلامة القلب في بعض المقامات دون بعض قل ا 1 
- الحكمة من سؤال العبد الاستقامة على الصراط المستقيم 0000 ١‏ 
* بيان الطريق الذي به يعرف الإنسان عيوب نفسه 0 امرض 2 

والعفكي الث كدوم وجري امب سام سمطو ال ان 

)| -آل الأمر إلئ بعض من يقدم لنا النصيحة ويعرفئا العيوب لامب و ع ١‏ 
“1 *# بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع علئ أن الطريق 8 
: في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات » وأن مادة أمراضها هي اتباع 1 
5 الشهوات ا م له ب 11 02 
8 - حاصل الرياضة وسرها عن 
قر - أحوال قلوب الناس في المعرفة والذكر سا 1 1 
© - تحريجة : التنعم بالمباح مباح » فكيف يكون سبب البعد عن الله تعالى ؟ 787 آل 
0 - الشهوة واحدة للحلال والحرام ل : 
- طلب النجاة من الدنيا بفطام النفس ااا 10 

- اختلاف طرق الرياضة باختلاف الأحوال الماك لاسا ا ا 0 

* بيان علامات حسن الخلق ا ا ا تر و 1 ولد 

* بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشوء ٠‏ ووجه تأديبهم وتحسين ا 
اخلاقهم ا ا ا م ل ا ا ا ل ا ِ 
1 عا و ا ياد 

- الحياء دليل علئ إشراق نور العقل وا قا م ات ب ا : 

- تهذيب أموره في الطعام مسج اوم مط ا خا 0ك 

- تهذيب أموره في اللباس 00 011 1 

- حفظه عن أترابه الفاسدين ونحوهم اا للم 201 


1 


سبد 1 تخ ادن لاسن 1017 1ن "الاو 0 حن خ 985و 


الك 


50 
ربع المهلكات محتوى الكتاب 6 56 25 


- تعليمه القرآن والأخبار وحكايات الأبرار لينغرس فيه حب الصالحين .... 55٠‏ 
- إكرامه على الفعل الحسن » وكيفية عتابه على الخطأ 0 


- تعويده الاخشيشان نويل سنسدا اسايق امود اباي كم 
- مئعه من عمل الخفاء 0 0[ ؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز ز[ ز 010 
- جملة مما عليه التأدب به موسا امم و و 
أدبه في الكلام ا 0 
- تعويده التصيّر والتحمّل الم ا ا ل ا ا ني ا 
- أدب تربيته في المكتب ومع والديه ا ا ا 0 
- سن التمييز» وأحكام العبادات » وأصول الأخلاق م ا 0 
:شيل ين كيه الله التسترئ اود مدق مط وسصة لقنو ابي 118 جز نه 


3 
- تحقيق معنى الإرادة ا ا ا ل لض 
- سبب خخلو طريق اللّه عن السالكين فيه ل 
- البحث عن المرشد الذي يأخذ به إلئ سواء السبيل 00 
همة الس في حفظ مريده ا ا ل 00 


- ترتيب ورد لإصلاح وتنوير القلب يا ا ارق ان رامق قدي سقفت اما وو شاه 


- الكلام على الخلوة في طريق الرياضة 78 ”1# 


- أقسام الخواطر ا ا 
- الوصول إلى الكشف أو ما يناسب الحال 


د 


- زلة الحديث عن مكاشفات المريد عي ون مت بم متا ا ا 

كتاب كسر الشهوتين 
- البطن ينبوع الشهوات ومنبت الآفات 00101111111 
* بيان فضيلة الجوع . وذم الشبع 1[ ذ[ ز[ز[ز[ ز[ 00 
* بيان فوائد الجوع . وآفات الشبع الع مسويده اما الم اا 
- تحريجة : هل فضل الجوع لأن فيه أذية وألماً ؟ ال ا 
- فوائد الجوع م فشكنت نو موا ونام كاتف وار الو واوا امام عد نم مايرا 
- المقصود من العبادة هو معرفة الله عز وجل 5 
ذكر عذاب الله يهيج الخوف من الله تعالئ في القلب 570" 


.وى - قصة الرشيد مع الأطباء الأربعة ا ال 0 
و 
20 - الحكنة في قضاء السواقج بالترة ة ز ز 1 00 0 0 1010011 
6 - تجار الآخرة يرضون برغيف في كل يوم ا 
0 

13 # بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن 20 


- أربع وظائف على المريد في بطنه ومأكوله 2 
علامات الجوع الصادق “000 0 ؤز[ؤ[ؤ[ [ؤ ؤزؤ 111111 


- من اختار أكلة في كل يوم . . فليجعلها سحرأ 2100000 
طلاب الآخرة لا يأتدمون فضلاً عن أن يتوسعوا 770 


د حوت اليهودي وزيت العايد ااخو و ف لماي و اق وك م و و 


ابن عمر والسمكة المشوية اج ل ا لق للا ود هد لها 7 حدم له كوا ناتس م كو د ا ع 0و ارج م المح وه 
- أخبار السلف فى ترك ما زاد عن الحاجة 0000 


- شقيق يتوسل إلى الله بإبراهيم بن أدهم _ 0 


أخبارهم في صدق العزيمة على الترك للّه تعالى 


حكر جه ج282 


ليبن لمن الامد يب اذك 


200111110101000 


9 


1ت 


7 


م 
عد ربع المهاكات محتوى الكتاب 


- مئنْ مخبوءة فى الرغيف اميد 4541 دا نوم مق سس ا 

- البطن دنيا العبد ممستسيي امسا امس وس مداه جم للد وو 

يقل بو الساوف يبد الأطباء 0011 

- كفن بالمرء إسرافاً أن يأكل كل ما يشتهيه 52010 

إياك أن تجمع لنفسك بين شهوتين 789ب 111000 

- ليجعل مع كل أكلة طاعة ا 

- طلب أنواع الخبز شهوة 0 

د الستفيل بد 'الارز والسمك 2111110000 

* بيان اختلاف حكم الجوع . وفضيلته » واختلاف أحوال الناس فيه ... 417" 

- حكمةٌ الشرع في المبالغة أحياناً طلبُ الاعتدال ل 

- مثال يبيّن الوسط والاعتدال متطنج قن بق وماق لا مسا وو و ا 

- عدم نفع الاعتدال ابتداءً و1 ه«1ظ1: 

سرٌ أمر الشيخ المريد بشيء لا يتعاطاه في نفسه ملاف سم و ل 

- اثنان لا يلازمان الجوع : صدّيق أو أحمق بز د زد زد 0 

- أحوالهم في البدايات والنهايات والمقامات ءةز دز 0100000 1 
- موقف المحتاط والمغرور من هلذه الأخبار ا : 
- رأ عمر رسول الله كله وهو يحب الحلواء والعسل ولم يقس نفسه عليه «ه# ١‏ 7 
- تنزّل الخوّاص في خوض الرياضات مع المريدين دي ست ا 1 : 
* بيان آفة الرياء المتطرق إلئ من ترك أكل الشهوات أو قلل الطعام .... 07" 

- إظهار الشهوة بين الناس خير من كتمانها امو سس 1 

- لا يبتلى العارف بالرياء 22 

- نهاية الزهد الزهدٌ في الزهد لاسو طق لس ا 


ا ان اتن الو ابن او اتو _ حق جح /7ا 


- 


| 


- مثال من يتناول ما يقوي به شهوة النكاح أو الطعام 


- تحريجة : فما القول في خبر : « شكوت إلئ جبريل ضعف الوقاع » ؟ . 


#* بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله 

- لا يقاس علئ كثرة نكاح رسول الله كَل 

أخبار في أثر النظرة الحرام 

- حفظ العين عن النظر إلى النساء والمردان 

تحريجة : لا بد من وجود فرق بين الجميل والقبيح 


© - أخبارهم في زواج الفقيرات وتركهم التنعم 


8 - خبر ابن أبي وداعة مع سعيد بن المسيب 
* بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين 
أخبار أهل العفاف 


د رخابة ميذان اللسان 

* بيان عظم خطر اللسان ١‏ وفضيلة الصمت 

- الأحاديث الواردة في الحذر من اللسان 

- تحريجة : ما سبب هلذا الفضل الكبير للصمت ؟ 0 00 
انا نيدل عا لصيل اروم الصنييت 

* الآفة الأولى : الكلام فيما لا يعنيك 

- أمثلة الكلام فيما لا يعني 


ل 


- علاج هنذه الآفة ا ا ااا 


: * الآفة الثانية : فضول الكلام ل ا ال ا ا 
1 # الآفة الثالثة : الخوض في الباطل ز ز [ ز  [‏ ا 
5 * الآفة الرابعة : المراء والجدال و ات سملم ال 
: جهات الطعن في الكلام مام و جيه ع فإ املح مق ال مإ ا 50770 
“1 - علاج هلذه الآفة ا ا 
- إذا علم أن النصح لا ينفع . . فليشتغل بنفسه 00 
+1 *# الآفة الخامسة : الخصومة تفار رنود ستو اس ددرا ارت ماو ا 
]1 - تحريجة : فصاحب الحق ماذا يفعل ؟ 1[ |1[ 10000 
1 - شغل الخصومة لفكر الإنسان حتئ في صلاته 1 
4 # الآفة السادسة : التقعر في الكلام ا 
-لايدخل في هلذا تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير ا 
# الآفة السابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان 1 
© - معلى « البذاء والبيان شعبتان من سشُعب النفاق » لات ا 6 


 |*‏ أمثلة ممايعفٌ عن ذكره م وا ل مم ا 
1 # الآفة الثامئة : اللعن ا 000 


)21 - حكم لعن كافر أو فاسق أو مبتدع بعينه ااا 
؟]1 - تحريجة : لعنَهٌ كقولنا لمسلم : رحمه الله » والمسلم يتصور أن يرتد .... 45/4 
- يجوز لرسول الله يك ما لا يجوز لغيره مطكبطا امه حا ا ااخج سا خم امو ا بو ا 


- تحريجة : فهل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين بن علي رضي الله 3 

عنهما أو الآمر به ؟ 1 1 1 141 1 1 1 ا ا 

داسنة الأموات اشد»من سبة الأحياء ل 

-تسزيعة :لهل تجوز أن يقال:: قانال الحشية لعف الله آلو الآمتيقتاء 5 

لعنه اللّه ؟ عو م سس من م خط ١‏ 

#* الآفة التاسعة : الغناء والشعر لاس وما م ا ا لو ع 1007 ١د‏ 

- التوسع بالمدح وإن كان كذباً لا يلحق في التحريم بالكذب سو ص ا 101 1 

- سروره يك بشعر أبي كبير الهذلي مامه طوس تخا بج واج سج سي 181/7 1 

- « اقطعوا عني لسانه ) كا ل ربط ل موقد لاتا الخد حو ووو واو ا م 201 5 

# الآفة العاشرة : المزاح 11 ا 0 ا 

سن للمطايبة » فَلِمَ ينهئ عنه ؟ وال ا مس مو 5811 2 

9 - كثرة الضحك تميت القلب 0 ا 

2522200 مخلن امو اموااواه ا لالخو اعاس تق م : 

أداء المزاح إلى سقوط الوقار 0 00 0 ااا 00 

1 - تحريجة : كيف ينهئل عن المزاح وقد فعله رسول الله كل ؟! 0 ا 

9 - صور من مزاحه كَلِلدِ امك وق لكام لتق أ لاوم خا ا 11 0 

9 الآفة الحادية عشرة : السخرية والاستهزاء ااة 1 

' حكم ما إذا جعل الرجل نفسه مسخرة 7 31 ا ١‏ 

0 ١ 

# الآفة الثانية ععشرة : إفشاء السر مانوس اوه ترون مدو ا 41 “الا 

]1 *# الآفة الثالثة عشرة : الوعد الكاذب عاط متم سوام و آل 

: - إذا فهم الجزم بالوعد . . فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذر ا ا وا 1 
3 الآفة الرابعة عشرة : الكذب في القول واليمين ات ل 0 


1 0 
535 لو __لتر_الدنة_عدن ا عدن لوز وبأ 3 1ك لك > 0 لا 0:7 ' حط اله ' مكاقه / جد 
0 


حه__حد 


0 


3 


- حكم وضع الأحاديث في فضائل الأعمال 0000 
2 بيان الحذر من الكذب بالمعاريض شاه ان ع7 0 روح ع نادي ٠‏ 6 الوا يال 6 امسو دلو و واي بج الك ع 


5 الوثم فى الكذب فى المنام لوقو ااا اناو نهدا اسداواه دم ا 
* الآفة الخامسة عشرة : الغيبة مكنم ان ا و دو مسا مجو ا 


- فساد قول من قال : لا غيبة في الدين ا 
# بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان ب الو ا ا 
- أخبث أنواع الغيبة اا ا يي ا و ا 
- المستمع إلى الغيبة شريك المغتاب في الإثم معدم خا تم سي ال 
* بيان الأسباب الباعثة على الغيبة ا انام الج مقا سم لاه 
* بيان العلاج الذي به يمنع اللسان من الغيبة عاذ سوسس ود الله 
* بيان تحريم الغيبة بالقلب سد الم ا ستيه يو 5 


تحريجة : :بم يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تددث ؟ ا يورك 


وما م 
كح كن 5 0*7 0 210111ظظ 
كر .ها 


: - وجوب بغض النمام ل ا 


2 محتوى الكتاب 5ج ج 00م 6م ديع المهاكات 


* بيان الأعذار المرخصة في الغيبة 00000 ش51 
* بيان كفارة الغيبة جح ا تومي اك مقطا رطم مده للف نوناق تكد نم مد جا نمي 
- تحريجة : هل يجب التحليل ؟ مح خا ا فكو فده امو افرح رياب ل ماد 64707 
- ذكر من كان لا يحلل بشأن الغيبة زؤز ز ز[ز ز 11111 
- تحريجة : فما معن قوله يَلهٌ : « ينبغي أن يستحلها ) ؟ 110000089 
- تحريجة : قد ثبت فعل من يجعل عرضه صدقة على المسلمين » فما 


عا ؟ 000000008 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 ذا 


* الآفة السادسة عشرة : النميمة لودو نا سوم مون من و 
بيان حد النميمة » وما يجب فى ردها ا ل ل و و ره 
واجبات من حملت إليه النميمة توتو اللستوتتو اكه ا ووس مرح لجرك الو م3 سه 10 اولان الا 


منفرا اتتسكق* القسعية ار ؟ ا وو سوسم و مقف مل وو وو امو م0 
- قصة الغلام النمام اج ا امام ا ا ا 
* الآفة السابعة عشرة : كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين 
ويكلم كل واحد بكلام يوافقه توا رضن نابج اسن ب وي ا 011 


- تحريجة : كيف يصير الرجل ذا لسانين ؟ موعا ا ا 1ةة 


* الآفة الثامنة عشرة : المدح ا ا 1 
- متول يندب المدح ؟ ا قم لالج هامرم لوب عي نون الوا اكد عه كلق لبف للاة 
بيان ما على الممدوح و اتسد وج مسد رون اجا طقس اماو اللا ا وص 1 
* الآفة التاسعة عشرة : في الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام ... 7/اه 
الآفة العشرون : سؤال العوام عن صفات الله تعالن وعن كلامه . وعن 


الحروف ٠»‏ وأنها قديمة أو محدثة 3100 


كتاب آفة الغضب والحقد والحسد 
ب علاقة الغضب بالشيطان 0000008 -ب 000 [ [ [ [ [ 111111 


- أثر صحبة من لا عقل له ولا حلم في تأجيج الغضب 0 
- كيفية اشتعال نار الغضب لاست ا سس كه ارقي دن 


- متيل يحمد الغضب ؟ مايا0 1 0 
* بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا ؟ ا ا ا 

0 
- محبوبات الإنسان علئ ثلاثة أقسام و و ا ا © 


- تحريجة : من غلب عليه توحيد الشهود . . فلعله لا يغضب أبداً 1 
- أحوال السلف في عدم المبالاة بشأن أنفسهم مرف اتام ين لع لد 
- ثلاثة أسباب تمئع الغيظ ا 0 
* بيان الأسباب المهيجة للغضب 511 
جهل من يسمي الغضب شجاعة ورجولية 
6 بيان علاج الغضب بعد هيجانه فلي اسان اس و ارو و 


* بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام 0 
- الدليل علئ جواز الانتصار بالسبٌ الصدقٌ والحق 00 
أحوال الناس في الغعضب سين نوو و ل ا 
- ليس للسلطان أن يعاقب حال غضبه 0100 
* القول في معنى الحقد ونتائجه » وفضيلة العفو والرفق 100000 


- ثمانية أمور يثمرها الحقد دب دز 000 


جاح و 
0 * فضيلة العفو والإحسان يةءةزة ةد زد زد د د 00 
0105 2 


الأخبار فى فضيلة الرفق ا 
* القول في ذم الحسد . وفى حقيقته » وأسبابه » ومعالجته وغاية الواجب 


- حكم المنافسة ودليل إباحتها ا 
* بيان أسباب الحسد والمنافسة 1101010110100 


حماقة من يحيل نزول البلاء بعدوّه لكرامته عند اللّه 100000000 


! 


8 2-27 
الريعطرت: 25 2ه لت و و و 5 :ا 2 امه 6 227 25 0ه وه 
2 سريت عصطه 


مدتوى الكتاب 


أسسر 


* بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني العم 


والأقارب وتأكده » وقلته في غيرهم وضعفه 

- أثر التزاحم في تأجيج الحسد 

- لا تضايق في محبة الله » إنما التضايق في محبة الدنيا 
- نعيم العارف وجنته معرفة الله تعالئ 

لا حسد في الجنة » ولا بين أهلها في الدنيا 

- سعادة القلب في طلب نعيم لا زحمة فيه 

#* بيان الدواء الذي به يُنف مرض الحسد عن القلب 
- زوال الحسد مقتض لزوال النعم عن المحسود 

- الحسد يحمل علئ تفويت الدرجات بترك المحبة 


* بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب 
- فرق بين الحسد والأعمال الصادرة عنه 


- الاستغراق بحب اللّه منجاة من كل آفة 


